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إفنشأة العامه النشر والتوابع والاعلانا 


صل ابلمن . الهاهية العرة البسية الشعمه الأسراكيه 


اناس وم 
القسسم الافلت 


اجانب الدراسي منا لبصث 


ويتناول مقدمة البحث » ودراسة العصر الذي عاش فيه املف 
الشيخ أكمل الدين البابرتي ء ودراسة حياته » وكتابه شرح التلخيص ٠‏ 
وخعاتمة البحث ‏ 


تسر 


الحمد لله رب العالمين ء والصسلاة والسسلام على حاتم النبيين 
والمرسلين . سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين , أما بعى : فان العناية بدراسة اللغة العربية يفنومسا المختلفة 
وبخاصة البلاغة منها ‏ أمر يقتضيه الواجب الديني علينا نحن المسلمين » 
والواجب القومي علينا نحن العرب . 

من حيث كون ذلك واجبا دينياً » لما نعرفه جميعاً أن دستور الاسلام 
هو القرآن الكريم » وهر بلسان عربي مبين . ولا يمكن معرفة عقائده » 
وتشريعاته ٠‏ وآدابه الا إذا عرفنا أسلوبه في فصاحته . وبلاغته ١‏ وحتيقته 
ومجازه » وتصريحه وكنايته » وأساليب خخطابه المختلفة ء ومعرفة المقتصود 
منهاء وبيا » وما تدعو اليه من أغراض ومقاصد . 

ولعل هذا هو المقصود لأبي منصور الثعالبي في مقدمة كتابه : ققنه 
اللغة وسر العر بية , حون جعل مححبة الله حبة لنبيه » وحبة نبيه مجبة لدينه » 
ومحبة دينه ممبة اللغة العربية » إذ يها الأعراب والبيان , 

ويؤيد هذا المقصود ماجاء في كتاب الله العسزيز :20 قل أن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . والأتباع أتماعو اعتناق الدين الاسلامي » 
والعمل بمبادئه » وتشريعاته ١‏ ولا يتحقق ذلك بدون فهم لغة هذا الدين » 
وهي اللغة العربية . : 

ومن حيث كون ذلك واجباً قومياً + هو أن اللغة العربية أقوى رابط - 


(1)الآية #١‏ سورة آل عمران . 


كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


الى جانب الدين الاسلامي . بين هذه الآمةالمترامية الأطراف؛ وهسي أداة 
التخاطب بين أغراد هذه الآمة بما يسهل المعاملات لهذه الأمة » ويجعل حاقوة 
ترابط والسجام . 


ونظراً لأهمية اللخة في الترابط القومي نجد جميع الأمم في هذه المعمورة 
تحافظ على لختها دراسة وفهرا في عحيطها الداخفي لبلدها . وفي المحيط 
الخارجي بنشر هذه اللغة بين الأمم الأخرى ء ولعل المراكز الثقاقية للأمم 

التعددة المنتشرة في الدول المختلفة دليل على هذا الاههام . 

١‏ - وإذا لم يكن من هدف ودافع يدعوني إلى اتخاذ هذا الكتاب موضوعاً 
لرسالتي لنيل العالمية ‏ درجة ( الدكتوراه  )‏ الا معرفة الأساليب 
البلاغية المختلفة الموصئة الى معرفة الاعجاز في كتاب الله تعالى - لكان 
ذلك كافياً في حد ذاته . 

؟ - يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب ‏ وهو شرح التلخيص للشيخ أكمل 
الدين البابرتي - ما زال تغطوطاً في المكتبة العر بية ٠‏ وتحقيقه ودراسته 
لمعرفة الفنون البلاغية المشتمل عليها إضافة كتاب جديد الى المكتبة 
ألعربية في صورة تمتازة كان من الممكن أن يعفى عليه الزمن وتأكله 
الأرضة بين الرفوف فيضيع الجحهد الذي بذله فيه مؤلفه هباء منثوراً ٠‏ 
وليس هذا برا بالأجيال السابقة من الأجيال اللاحقة ‏ 


٠‏ و عبامان بانلا لي الحفاظ على تراثنا الديني والقومي أحببت 


أسهم يما أستطيع من جهد في الحفاظ على هذا التراث بل أتعدى 
ذلك بالمساهمة في إحياء القديم منه » إهاناً مني بأن الجديد لا ينطلق 


من فراغ » بل لا بد له من قديم يبتذي به ٠‏ ويستضىء بمصابيحه على 

درب العلم والمعرفة . 

وكذلك أرى لزاماً على أبناء هذه الآمة أن يتولوا هم بأنفسهم إحياء 

ترائهم العلمي والحضاري بما يقتضيه انهاؤهم الديتي والقومي» فينقلوا 
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10 هم إن لم يفعلوا 
ذلك ربماتولاه غيرهم » أو أعداؤهم بحسن نية » أو بسوء نية ء وربما 
انحرف يعضهم عن طريق الأمانة العلمية فيتصرف في هذا التراث ما 
يشوه صورته اللتقيقية » وبذلك يستطيع نقل صورة مشوهة من تاريخنا 
إلينا . وهذا وحده كاف لأن يبعلنا نشمر عن ساعد الحد لاإحياء فكرنا 
وحضارتنا صنع آبائنا وأجدادنا وأجيالتا السابقة ‏ 
- وكتاب شرح التدلخيص للشيخ أكمل الدين البابرتي ‏ كتاب بلافة 
يفنونها الثلائة : المعاني ٠‏ والبيا ٠‏ والبديع . كان للبابرتي منهجه 
فيه في شرح هذه الفنون البلاغية المختلفة ٠‏ وكانت له كذلك آراؤه في 
القضايا البلاغية التي تناوها بالشرح والتحليل , مؤيداً أو معارضاً ما 
سيعرف في ححينه أثناء الدرس والتحقيق ومنهجه هذ! يعد منهجاً 
نقدياً . كيا سيتضح ذلك من وصفنا لكتابه . 
يضاف الى ذلك أنه تناول فن السرقات الشعرية » والموازنات الأدبية 
أحياناً وها جانب في الدراسات التقدية ‏ 
من هذا يتضح لنا أن هذا الكتاب جدير بأن يتخذ موضوعاً لرسالة 
الدكتوراه . فآمل من الل أن أكون قد وفقت فيا قمت به من تحقيق » 
ودراسة لهذا الكتاب. . وهو شرح التلخيص المخطوط للشيخ أكمل الدين 
البابرتي - والذي بدأته منذ سئةع147 م كنت حعلال هذه المدة متفرغا للدرس 
والبحث أحيانا » ومدرسا بكلية اللنة العربية » وكلية الآداب ‏ بجامعة 
بنغازي - واستطعت بعون الله التوفيق بين التدريس . ومواصلة العمل 
في هذا البحث . 
وقد قمت برحلات عديدة بين تونس وليبيا والقاهرة حيث عثرت على 
هذ! المخطوط بدار الكتب الوطنية التونسية » وقد كابدت في هذه الرحلات 
المشاق ولكنها كانت لذيذة ويمتعة لأنها في سبيل البحث والعلم . 
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وكانت ا مخطوطة نسخة واحدة لم أعشر على غيرها مما صعب 
تحقيقها » وقد بذلت في ذلك جهدا أرجو أن يكون ذخر! لي عند الله يوم 
الحساب . حيث بحشت قفي جميع المظان التي توفرت لدي عن تحقيق 
النتصوص البلاغية التي وردت في كتاب البايرتي » أو الفكرة البلاغية » 
وحررت هذه الفكرة بما اهتديت اليه بعد العناء والمكابدة » من تصريبها أو 
ترجيحها . وحققت الآيات القرآنية والأحاديث النسوية الواردة بها » 
وكذلك الابيات الشعرية » وبيشت في الجميع عمل الشاهد البلاغي » 
وحاولت جهسدي أن أخرج هذ! الكتاب من ترائنا القديم في صورته 
المناسبة » ولا أدعي أني بلغت به درجة الكيال فالكيال لله وحده ولكني 
بذلت جهدا كنت راضيا عله . وأقول متمثلا : إن أريد الا الاصلاح ما 
استطعت وما توفيقي ألا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 

وقد توصلت في أثناء هذا البحث الى نتائج تتعلق بشخص البابرتي 4 
وكتابه ومتهجه فيه ذكرتها في خاتمة القسم الدراسبي ص .١١6‏ وألتي عرفنا 
من خخلاها مدى قيمة الرجل العلمية في المجالات المختلفة . ومنهجه 
العلمي السدقيق في مناقشة المسائل واعتاده على الذوق البلاغي والنقد 
أطادف . 

وقد استعنت بمصادر ومراجع مختلفة أثبتها في ذيل هذا الكتاب في 
فهارس هرتبة على حروف الحجاء . وكذلك صنعت في ترقيب قوافي الابيات 
الشعرية » وأسياء الشعراء وصدور أبياتهم الشعرية . 

ورتبت الآيات القرآنية حسب ورودها في سورها » والسور حسب 
ورودها في المصحف . 

أما الأحاديث النبوية فرئبتها حسب ورودها في الكتاب مشل ترتيب 
موضوعاته . 

جاء ذلك في فهارس ألحقتها بذيل الكتاب ‏ 
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وأنا اذ أنجز هذا العمل أود أن أقدم جزيل الشكر والثناء الى والدي 
العزيز على ما قام به نحوي من تربية وتوجيه للسير في هذا الطريق طريق 
العلم والمعرفة ولقد كان يوقظني ليالي الشتاء البارد ويقف معي لتحفيظي 
القرآن الكريم » وما قام به كذلك من رعاية أولادي 1 

وإلى والدتي الحنون وما شملتني به من عطف وحنآن والى زوجي وما 
وقرته لي من فرص البحث والدراسة . 

والى كل من ساعدني وعلى رأسهم جميعا أستاذي الفاضل الاستاذ 
الدكتور كامل امام الخولي . 


وأخيراً أدعو الله بقوله تعالى : - 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
وبقوله : - 

ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطانا . 
وبقوله : - 

ربتا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير . 


محمد مصطفى رمضان صوفيه 


زليطن في ١3‏ من مارس 158 م 
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الباسب الال 
وفيه فصلات 


الفصل الأول : حياة البابرتي 

نسبه ‏ ميلاده ‏ نشأئه . وقاته 
حياته العلمية : شيوخه ‏ تثلاميذه ‏ آثاره العلمية ‏ مكانته سين العلياء 
ب 2 1 


والباحثئين . 


الفصل الثاني : دراسة لعصر المؤلفف من حيث : 
١‏ الحياة السياسية 
؟ ‏ الحياة الاجماعية 
7 - التياة العلمية والفكرية وحركة التأليف 
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لقصل الأول 
حيساة البَابرق 


نسيه ‏ ميلاده ‏ نشأته - وفاته 


الشيخ أكمل الدين البابرتي تناوله با حديث عنه في -حياته وسيرته كثير 
من الباحثين وبخاصة إلكتب المعنية بالحديث عن الطبقات ؛ وهي في غالبها 
مطبوعة ٠‏ وبعضها ما يزال مخطوطاً . 

وقي أحد الكتب المخطوطة للمؤلف وهو : التقرير في شرح أصول 
البزدوي - والذي عثئرت عليه في دار الكب الوطنية بشونس ٠‏ وسيأتي 
الحديث عنه ضمن مؤلفاته ‏ وجدت - ترجمة للمؤلف منقولة عن كتاب 
مخطوط لابن حجر وهو : إنباء الغمر بأبناء العمر . ذكر الزركلي في المجلد 
الاول من كتاب الاعلام ١0/4‏ أنه مخطوط . 

ووجدته في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية : انباء الغمر 
بأبناء العمر تأليف الحافظ شهاب الدين احمد بن علي بن جحر العسقلاني 
المتوى 61م ه رقم 4٠‏ فهرس المخطوطات المصورة - الخزء الثاني 
التاريخ . القسم الثالث . 

وبا أن هذ! الكتاب . وهو : إنباء الغمر بأبناء العمر ‏ فيا رأيت - 
اعتمدت عليه غالب الكتب المطبوعة المشهورة في التراجم مثل : الاعلام ع 
وكشف الظئون ؛ وهدية العارقين . ومعجم المؤلفين » وغيرذلك . 

ومؤلفه كذلك أقرب عهداً بالبابرتي المؤلف الذي نحن بصده الحديث 


19 


عنه » وما ورد في ترجمته من تحديد نسبه أضبط وأصح كما أثبت ذلك السيد 
عبيد في تعليقه على الطبعة الأولى من كتاب الاعلام للزركلي في نسب 
البابرتي - لذلك فاني رأيت أن أثبت الترجمة التي ترجمها له كتاب : انباء 
الغمر هذ!0© . مشيرا كذلك إلى من تحدث عنه . 

جاء في الصفحسة الأولى من كتاب التقسرير في شرح أصول 
البزدوي : - 

الحمد لله . ترجمة الشارم نقلتها من ابناء الغمر للحافظ بن جحر قال 
افيه : - محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الر ومي أكمل الدين ٠‏ بن شمس 
الدين ء بن جمال الدين . ولد سمة بضع عشرة وسبعمائة » واشتغل 
بالعلم . ورحل الى حلب ء فأنزله القساضي ابن العديم بالمدرسة 
السادجية ٠.‏ فأقام بها مدة شم قدم القاهرة بعد سئة اربعين . 
١‏ فأخذ عن الشيخ شمس الدين الاصفهاني » وأبي حيان » وسصع 
من ابن عبد الهادي والدللاصي » وغيرههما » وصحب شيخون ١‏ واختص 
به ء وقرره شيا بالخائقاه التي أنشأها » وفوض آمورها اليه فباشرها أحسن 
مباشرة . 

وكان قوى النفس » عظيم اهمة , مهاباً ٠‏ عقيفاً في المباشرة عمر 
أوقافها » وزاد معاليمها » وعرض عليه القضاء مرارا فامتنع » وكان حسن 
المعرفة بالفقه » والعربية » والاصول . شرح مشارق الانوار » وشرح 
البزدري ٠‏ والهداية » وعمل تفسيراً حسنأ . وشرح مختصر ابن الحاجب ء 
وشرح المسار » والتلخيص ؛ وغير ذلك . وما علمثته حدث بشيء من 
مسمورعاتة » وكانست رسالته لا ترد مع حسى البشر 5 والقيام مع من 
يقصده ء والانصاف . والتواضع ء والتدطف في المعاشرة والتنزه عن 
الدخول في المناصب الكبار » بل كان أصحاب المناصب على بابه قائمين ١‏ 


( 1 ) عثرت على هذا الكتقب أخيراً مطبوعاً بمطبعة دائرة اللعارف العثيانية ‏ حيدر آباد اقند مم 
ه 18 م ووردت ترجمة البابرتي ي ح 1/4/7 وما أثبتناه مطابق ثماماً للمطبرع . توى ان 
ححر 89 ها 14144ام, 
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بأوامره مسرعين الى قضاء ما يأمر به . 

وكان الظاهر يبالغ في تعظيمه , حتى اذا اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً 
على باب الخانقاه إلى أن يخرج فيركب معه » ويتحدث معه في الطريق » 
ولم يزل على ذلك الى أن مات ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان سئة ست 
وثيانين وسبعاثةء وحضر السلطان فمن دونه وأراد السلطان حسل تعشه 
فمنعه الامراء . وحمله ايتش ء وإحمد ين يلبغا!© » وسودون الناشب + 
ونحوهم ؛ وتقدم في الصلاة عليه عز الدين السرازي ء ودفئ بالخانقام 
اللذكورة© . انتهى . 

وف كتاب : طبقات المفسرين . للحافظ شمس الدين محمد بن علي 
إبن احمد الداودي المتونى عام 848 ه ج 781/7 وما بعدها ترجمة للبابرتي 
-جاء فيها : محمد بن محمود بن أحمد البابرتي ‏ الشيخ اكمل الدين الحنفي » 
ولد سنة بضع عشرة وسبعماثة .ا الخ 

وهي لا تختلف كثيرً عن نرجمة أنباء الغمر وفيها نص منقول عن لبن 
حجر حيث قال : قال الحافظ بن جحر وما علمته حدث بشيء من 
مسموعاته . وقد ورد هذا في انباء الغمر كا نقلتاه قريباً . وخالفه في نسب 
البابرتي حيث جاء هنا : محمد بن محمود بن امد . ١‏ 

وفي برنامج المكتبة الصادقية والعبدلية ‏ بجامع الزيتونة ‏ اللسزء 
الرابع ص «١١‏ محمد بن محمد بن محمود بن إحمد الرومي » الملقب بأكمل 
الدين »2 ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة ٠‏ وتوفى في رمضان سنة 85ل . 

وفي هدية العارفين اساء المؤلفين » وآشار المصنفين . لمؤلفه : 
أسماعيل باشا البغدادي . المجلد الثاني مطبوع باستانييول عام 1988م 
(1 ) في الترجمة المخطوطة التي اعتمدنا عليه ٠‏ وحمله أبقش واحمد بن بيلغا . وأثبشا التص المطبوع 

في انباء الشمر باعتباره حققاً مطبوعاً . 


2 ) تولى الشيخ عر الدين الرازي مشبخة الخانقاء بعد البابرتي بتعيين مى السلطان الظاهر كيا عجاء 
ذلك في انياء الغمر حم ارا 
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جاء فى ص /الا١‏ مأ صه : 


ألبابرتي محمد بن محمود بن ىال الدين !حمد البابرتي ( أعني 
البايبوردي من ملحقات أرضروم ) اكمل الدين المصري الفقيه الحنفني » 
ولد سنة !إلا » وقوى سنة 9/85 . 

له من التصائيف : الارشاد في شرح الفقه الاكير لأبي حنيفه . 
الخ 5 

وفييٍ الخرء السابع ص الا من كتاب الاعلام للرركي حديث عن 
البابرتي . ومن المراجع التي ذكرها الزركلي : - 

الأعلام لابن قاضي شهبة خطوط : حوادث سنة 785 واقتصر في 
تسبته على الرومي ولم يذكر البابرتي » وبداشع الزعور ج 751/١‏ » 
والفوائد البهية 14 » والنجوم الزاهرة 7٠7/1١‏ ء وفهرست الكتبخانة 
*/8ة 727/1532 ١‏ #4 ء والتعريف يابن خلدون 4لا؟ », والصادقية » 
الرابع من الزيتونة ١‏ ع ومعجم المطبوعات 6٠#‏ ء وسماه السيوطبي : 
بغية الوعأة *1 «1١‏ محمد بن محمود بن أحمد ) وعنهدماءةصدم- 66دم ومثله 
في كتيخانه عاشر أفندي 4؟ , 0؟ خلافاً لما في المصادر المتقدمة ء وفي الدرر 
الكامئة 4/ ١60‏ محمد بن محمد بن أحمد , ويقال محمد بن محمود بن احمد . 

وعلق السيد احمد عبيد على الطبعة الاولى من الاعلام بقوله : 
7 والذي رأيته بخط المترجم رحمه الله محمد بن محمد » قلت أما نسبته إلى 
« بابرتي » التي هي من اعهال وجيل - وقد تكون اندرست أو تغير اسمها ‏ 
فلم أجد في المصادر من ذكرها قبل السيوطي في لب اللياب ٠‏ وعنه نقل ولي 
الله الدهوي في رسالته : ( الانتباه ) وعنهيا أخل صاحب الفوائد البهية . 

ويظهر أن السيوطي اعتمد في النسبة إلى هذه البلدة على ما جاء في 
معجم البلدان نذيك من وصف يابرتي بفتتح ألباء الثانية مع ان معجم 
البلدان نفسه ؟/ يذكر بلدة اخرى هي بابرت ويضبطها بكسر الباء التي 
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قبل الراء . 

وبابرت هذه باقية ومعروفة إلى اليوم وهي كما يصفها ياقوت : - 
( مدينة حسئة من نواحي أرزن السروم ) وفي دائرة المعارف الاسلامية 
6/8 6؟ وصفف مسهب لما خلاصته أنها على بعد ١١5‏ كيلومتر من 
( أرضروم ) في تركيا » ينسج فيها السجاد » وتصنع فيها آنية من الفضة ٠‏ 
ويضرب المثل بجمال نسائها . 

وعندي أن نسبة صاحب الترجمة الى هذه ارجح 'لقسول ابسن قاضفي 
شهبة » وابن اياس : أنه ( رومي ) . 

وانظر كتبخاله ؟! : 8#( 2:17,)80 80016 , 

وترجم له صاحب معجم المؤلفين عمر كحلله في الجزء الحادي عشر 
4 وذكر من المؤلفين المترجمين له : الاعلام للزركلي » وهدية العارفين . 

ومن المصادر المخطوطة التي ترجمت له : طبقات الحنفية 8/9 » 
عام 44 إلا ظاهرية . وتراجم الاعاجم 1614م عام مهاه ظاهرية . 
فهرس الؤلفين بالظاهرية . 

ومن المصادر المطيوعة : ابن جحر الكرر الكاملة 4 : ١ه‏ ,. 
, والسيوطي بغية الوعاة 1٠١‏ ء وابسن عاد شذرات الذهب 5 - 
41 744 . طاشكبري زاد مفتاح السعادة ؟ ١7‏ . أبن فطلويغا تاج 
التراجم 4 . طاشكبري طبقات النقهاء 995 . حاجي خليفة كشف 
الظنسون 51١١‏ 21568... الح الفوائد البهية ١94-19‏ . 
البغدادي أيضاح المكنون ؟ ‏ *ه” . كتبخانه راغب باشا 4" 4" . 
يكى جامع كتبخانه سنده : 78 . نور عشانية كتبخانه /ا؟ . البغدادي 
هدية العارفين ؟/ ١19/1‏ كتبخائه ولي الدين 1/ا . 

هذه أهم المصادر التي درست حياته » وتحدثت عن نسبه » لراها قد 
اختلفت قليلا فبعضها يقول عنه : محمد بن محمود . . . الخ وبعضها : 
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محمد بن محمد بن مود . وهو الذي أثبته ابن حجر في انباء الغمر . والذي 
يمكن الاعهاد عليه حيث أن ابن حجر توفى عام 481 ه والبابرتي عام هلا 
اه فهو قريب منه جد أ ان لم يكن معاصراً له , 

ويزيد هذا الرأي تأكيداً ما علق به السيد احمد عبيد على الطبعة الاولى 
من كناب الاعلام للزركلي : ( والذي رأيته بخط المترجم رحمه الله محمد بن 
محمد ) فلعل من قال عنه : محمد بن محمود سقطت منه كلمة محمد اسم أبيه 
سهوا - 

وبعض النسخ يقول عنه في آنصر النسبة : الرومي . وبعضهم 
يسقطها اكتفاء بالنسبة الى بلدته بابرث التي ثبت إنها تبعد ٠٠١‏ كيلومتر عن 
أرضروم بتركيا . 

وقد اتفقت معظم الكتب على تاريخ ميلاده من أشه بضع عشر: 
وسبعمائة . وتاريخ وفاته من أنه ست وثهانون وسبعرائة ليلة اجمعة تاسع 
عشر رمضان . 

وأهمية الرجل بعد حياته العلمية الحافلة جعلت الناس ييتسون 
يتاريخ الوفاة فيحددوتنه باليوم والليلة والشهر والسنة . وأما يوم مولده 
وشهره فلم يرد فا ذكر بل لم تحدد حتى السدة بصورة مؤكدة مضبوطة 
فنجدهم يقولون : بضع عشرة » وهو صادق بآراء مختلفة حيث ان البضع 

من ثلاثة إلى عشرة . 

وقد ذكر صاحب هدية العارفين انه ولد عام 1/17ه . والزركلي عام 
4اها. 

ولم يخالف في سنة وفاته ‏ فها وأيت الا ما جاء في برنامج المكتبسة 
الصادقية والعبدلية بجامع الزيتونة ‏ بتونس - انه توق في رمضان 48لا مما 
يؤكد انه سهو بدليل اتفاق:ما وقفت عليه من مصادر بتحديد ثيلة الوفاة 5 
ويومها » وشهرها » وعامها . وذلك اضبط وأحق بالاعتبار . 
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وخلاصة هذه النصوص أن البابرتي ينحدر من أصل غير عربي » عن 
اولئك الرجال العظام الذين أسهموا في اثراء الفكر الاسلامي والعربي » 
والذين نذروا حياتهم للعلم والمعرفة ٠‏ فتنقلوا بين ريوع البلاد الاسلامية » 

مواطن العلم والمعرفة » كما صنع شيخنا حيث رحل الى حلب » ومنها الى 

القاهرة حيث استقر به الام » وأخذ عن شيوخها الافاضل الذين سياتي 
ذكرهم قريباً . 

وأن نشاته » وحياته » كانت علمية » حيث اشتضل بالعلم مدل 
طفولته كيا يفهم من نص ابن حجر ٠‏ وتلقيبه باكمل الدين يعني هذا الانجاه 
الى العلم . 

ولقب اجداده كيال الدين » وشمس الدين . وجمال الدين . يدل 
على أنه من بيت علم وفضل وأدب مما يؤكد ان هذه البيشة آشراً على حياة 
البابرتي العلمية هذه ما حبب أليه ترك موطنه وجعله يشد الرحال الى مواطن 
العلم والمعرفة . 

وأنه فقيه على مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه له تآليف عديدة 
في الفقه الحنفي 8 وفي أصول الفقه ء وله آراء معتبرة في فلون اخرى من 
العلم 5 

وأخيراً هو من اولك الرجال الذين قال عنهم عيد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته “19م طبع دار الكتاب العربي . بيروت - لبنان . قال :ىر 
الغريب الواقع ان حملة العلم في الملة الاسلامية اكثرهم من المجم » من 
العلوم الشرعية . ومن العلوم العقلية ء آلا في القليل الدادر » وان كان 
منهم العربي في نسبته » فهو عجمي في لغته ء ومرباه . ومشيخته مع أن 
الملة عربية » وصاحب شريعتها عربي + والسبب في ذلك ان الملة في أوها 
لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى احوال السذاجة والبداوة » وائما احكام 
الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم » وقد 
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عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع والصحابة » 
والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا امر التعليم والتأليف والتدوين .. . الخ ) . 
فكان الشيخ اكمل الدين البابرتي الرومي من اولئك العلماء الذين 


قاموا بدور عظيم - بدرايته بالعلوم المختلفة ‏ في نشر لواء العلم على ربوع 
هذه الدنيا » ونقله إلى الاجيال اللاحقة . 
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شيوخه ‏ تلاميذه ‏ آثاره العلمية . مكانته بين العلياء والباحئين , 


شيوخه : 

وهذه الرحلة العلمية التي قضاها البابرتي طيلة حياته . لا بد ان 
يكون قد أل العلم عن مشائخ , ولا بد إن يكون هؤلاء المشايخ كثيرين » 
وني فنون مختلفة كما يدل على ذلك درايته بعلوم كثيرة والتي تنسىء عنها 
مؤلفاته , 

والذي نستنتجه من سلسلته النسبية التي ذكرنا انه تربى في بيت علم 
كا يدل على ذلك الالقاب آلتي لقب بها أباؤه واجدادم » مثل كيال الدين 
وسراج الدين وجمال الدين كما كان هو ملقب باكمل الدين . هذا من 
فلحية , 

ومن ناحية أخرى فان المترجمين له قد تحدثوا عن مشائخ كثيرين تتلمذ 
هم البايرتي . 

ومن هؤلاء المشائعخ ماجاء في الترجمة التي أثبتناها عن الباء الغمر » 
وكذلك ما قاله عله الحافظ شمس الدين السداودي في طبقات المفسرين . 
قال :- 


وأخسذ عن آأبي حيان. » والاصفهائي » وسمع الحسديث من 
الدلاصي » وأبن عبد الحادي . وقرره شيخون في مشييخة مدرسته ٠‏ وعظم 
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عنده جداً وعدد من بعده بحيث كان الظاهر برقوق يجيء الى شباك 
الشيخونية فيكلمه وهو راكب وينتظره حتى بخرج شيركب معصه ها 
ج 561/5 ومابعدها . 

وقد ورد في عبارة انباء الغمر ثم قدم القاهرة بعد سنة إربعين ٠‏ فاخ 
عن الشيخ شمس الدين الاصفهاني . وأبي حيان . وسمع من أبن عيد 
اهادي ٠‏ الدلاصي » وغيرهيا » وصحب شيخون واختص به . 
الخ . 

فبالاضافة الى هؤلاء المشايخ الخمسة الذين ذكروا هنا كا ذكرهم 
الداودي » هناك مشائخ كثيرون وكا تدل على ذلك عبارة : وغيرها الواردة 
في نص الباء الغمر . إلا انه يبدو انه اقتصر عل المشهورين الاعلام منهم . 
ويفهم كذلك ان هؤلاء المشائخ كانوا في القاهرة يعد ما قدم اليهامن حلب . 

أما في حلب فلم يتعرض أحد من المترجمين - فها رأيت - لذكر من 
أخذ عنهم البابرتي اللهم الا اذا قهمنا ذلك ضمناً من اضافة قافيى حلب 
له وانزاله بمدرسة السادجية . 

وكذلك لم يتعرضوا لمن أخذ عتهم قبل مجيئه الى حلب من موطنه 
الاصلي الذي نشأ فيه » وتلقى مبادىء علومه فيه . 


ركه لعل » وشغفه به » ورحيله في طلبه الى حلب ء ثم الى 
القاهرة -حيث استقر عقر به المقام - يدل على انه في اول نشأته تربى في بيئة علمية 
بما حبب اليه تحمل الصعاب في طلب العلم والتزود بالمعارف ‏ 


ل ا جمته في 
كتاب الاعلام للزركلي قال : 


5-0 أكمل الدين أبوعبد الله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ 
جمال الدين الرومي البابرتي علامة بفقه الحنفية » عارف بالادب . 
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تلاميذله : 


وقد علمنا أن شيخون أقر الشيخأكمل الدين البابرقي في مشيخة 
عدرسته الشيخونية ى! جاء ذلك في طبقات المفسرين للداودي » وهذ! بدون 
شك منصب علمي خطير, يقود حركة فكرية في مدرسة من المدارس العلمية 
التي كانت تهتم بنشر العلم والمعرفة في ذلك الوقت ٠‏ ويرتادها كثي رمن رواد 
العلم » ولا شك ان هذا المنصب لا يتولاه الا من أوتي قدراً كبيراً من العلم 
والمعرفة » والا من مارس مهنة التدريس » وخبرها + وبرع فيهاحتى تسئد 
اليه قيادة هذه المؤسسة العلمية . 

ونحن نعلم حاضراً انه لا يتولى رياسة ادارة المدارس التعليمية - 
خضلا عن الكليات الجامعية ا 


وبرغم ان المترجمين . فيمن رأيت - لم يذكروا من اخك عن البابرتي - 
ان الذي ترد ان نسل اليه ياك الخدم هو إن البابرتي لم يتول مشيخة 
المدرسة الشيخونية الا بعد ان جلس في حلقات الدرس مدرساً معلماً نما 
أعطاه ثقة استاذه وشيخه الشيخ شيخون فعينه شيخاً لمدرسته » وا دام 
رئيسها فان تلاميذها تلاميذه » لان رياسة دور العلم في مفهومها القنديم 
رياسة علمية لا آدارية كيا هي الآن . وانما هي ارشاد علي ٠‏ وتسوجيه 
لمشائخ وتلاميذ هذه المدرسة بحيث يرجعون اليه فها يعرض هم من مشاكل 
علمية عويصة قد تستعصى عليهم » وبذلك يكونون قد تتلمذوا لهذا الشيخ 
الجليل + سواء أكان ذلك في حلات الدرس ء أم كان بالرجسوع اليه 
واستشارته . وأنحذ رأيه » بل تستطيع ان نقول انه كان شيخ مشائخ 
المدرسة الشيخونية وفي ذلك تلمذة المشائخ له » وأخذهم عنه . 

وقد رأيث احدى المخطوطات ‏ مما سيأتي في الحديث عن ترأثه - 
للمؤلف مكتوبة بخط ابنه يحيى ٠‏ وهو بلا شك قد أنخذ عن والدء وتتلمد 
لها 


آثاره العلمية : 


هذا ما كان من أثر علمي له بتوليه رياسة المدرسة الشيخونية مما حفظ 
عنه في صدور الرجال » سواء نقل الى الكتب ام لم ينقل . 

أما آثاره العلمية المكتوبة فهسي كشيرة » وهي في فروع مختلفة من 
المعرفة » سواء منها علوم الشريعة مثل الحديث والتفسير » والفقه » 
وأصوله » ام العلوم العربية مثل : البلاغة » والنحو . والصرف ١‏ أم غير 
ذلك ل 

ومن هذه الآثار  :‏ 
١‏ تحفة الابرار في شرح مشارق الانوار . 
؟ - كتاب التقرير لاصول فخر الاسلام البزدوي . 

وقد رأيت هذا المخطوط بدار الكشب الوطنية يونس . قسم 
المخطوطات ورقم المخطوط هو 5947# . 

وكتاب التفرير يقع في محلدين عدد ورقات المجلد الاول 188 . 
وجاء في آحر هذا المخطوط : ( وقع الفراغ من كتابة هذه الدسخة الشريفة في 
أواخر شهر المحرم الحرام يوم الخميس قبيل وقت العصرسلة /451 ) . 

وقد وجدت بالصفحة الثانية  :‏ كاب التقرير لاصول فخر 
الاسلام : تاليف الشيخ الامام العلامة المحقق المدقق ء فريد دهره » 
ووحيد عصره ٠‏ ونسيج وحذه ء أكمل الدين محمد بن محمود بن احمد » 
تغمده الله برضوانه » وأسكنه بحبوحة جناته وسائر المصتفين » وغيرهم + 
يا معين » ويا خير الناصرين . 

ووجدت عناوين متكررة هذا الكتاب تحت هذا العنوان : منها : 
كتاب التقرير لاصول فخر الاسلام البزدوي . تأليف المولى أكمل الدين . 
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” - وللبابرتي : شرح على مختصر ابن الحاجب في الاصول . ألفه ا 
قال في آخره « في اربعة اشهر » وقال : « وأوردت فيه ما يسميح 
به خاطري الفأ ومائشين وثيانين اعتراضاً -.. الخ . وهو بخط 
ورقم المخطوط بالمكتبة الصادقية بدار الكتسب الوطنية السونسية عو 
٠١‏ . والكتاب كبير الحجم . 

- العناية في شرح الهداية للمرغيئاني . 
وهو مخطوط بدار الكتب الوطنية التونسية . المكثبة الصادقية . ورقمه 
هوام" . وقال عنه الزركئي انه مطبوع . 

جاء في الجزء الاول منه : ( يقول العبد الفقير الى رحمة الله » محمد 
أبن محمود بن إحمد الحنفي ؛ غفر الله له ولوالديه » وعاملهم بثطفه 
الخفي : أما بعد فان كتاب الهداية ) . 

وهو كتاب في الفقه من جزءين حيث يرجد في آخره : ( تم اللمزء الاول 
من العناية في شرح الحداية ٠‏ ويتلوه ان شاء الله التصف الثاني ) . 
وهو كبير الحجم . 

© - وله مخطوط آخحر : رسالة في ترجيح التقليد في الفقه . للشيخ أكمل 
الدين البابرتي رمه الله , 
وهو ضمن مجموعة رسائل في 66 ورقة حججم متوسط ؛ ورقمها 48 
وافق القراغ من نسخها سنة ١778‏ من السنين العجمي . وهي بدار 
الكتب الوطنية التونسية . 

؟ - الارشاد في شرح الفقه الاكيير . لأبي حنيفة . قال الزركلي انه 
خطوط . 

- شرح تلدخيص الجامع الكبير . للخلاطي تخطوطكا في الاعلام . 
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- الدكت الظريفة في ترجيح مذهب الامام أبي حنيفة . 
8 شرح وصية الامام أبي حنيفة . مخطوط كما في الاعلام ‏ 
ع م أبي 1 م8 
٠‏ - شرح فرائص السراجية , 


5 - النقود والردود في شرح منتهى السؤال والامل . لابن الحاجب . وقد 
رأيت هذا الكتاب مخطوطاً بخط ابنه يحى في مكتبة الاستاذ الشيخ محمد 


الشاذلي الثيفر - بتونس من علياء جامع الريتوفة الفضلاء . بارك 
الله فيه والذي أفسح بي من صدره ما اعانتي على البحث . 


وكان المخطوط بتاريخ ( 9/6 ه بالقاهرة المحروسة وقاها الله عن 
الحوادث . والطوارق ) وهي عبارة الكاتب نفسه هذا الكتاب نقلتها 
عنه . أي بعد وفاة والده الشييخ البابرتي بثلاث عشرة سنة . 

5 المقصد في الكلام‎ - 1١ 

. شرم عقيدة الطوسى . ممطوطاى| في الاعلام . توحيد‎ -١* 

4 حآشية على شرح تجريد العقائد . 

حاشية على الكشاف . عخطوط كيا في الاعلام . 

5 شرح تدخيص المفتاح في المعاني والبيان . والذي نحن بصدد تحقيقه . 

117 تفسير القرآن . 

16 الانوار في شرح المنار . للنسفي . 

5 الصدفة الملية بالدرة الالفية . لابن معط في النحو . وبعنوان آخر : 

شرح آلفية ابن معط في الندحو . 

7 - ويسجل للبابرتي ضمن مؤلفاته كتاب في فن الصرف أحالنا عليه في 
دراسته للاشتقاق الملحق بالجناس . علد الحديث عن تعريفه وأقسامه 


232 


منبهاً للى أن هذا وظيفة صرفية حيث قال : - 
« وقد ذكرنا في شرح التصريف تعريفه وأقسامه لانه وظيفة صرفية 
فليطلب هناك » . 
وليسته هذه هي كل كتبه - بل في عبارات المترجمينما يفيد أن هناك 
كتباً اخرى له حيث يختمون عد هذه الكتب بقولهم : وغير ذلك . كيا جاه 
ذلك في كتاب : هدية العارفين . السابق ذكره الذي ترجم للبابرتي . 
وكثيراً ما يحيلنا البايرتي اثناء بحوثه لشرح التلخيص على فنون غتلفة 
كها صنع معنا في احالتنا على كتابه في الصرف هنا . 
فيحيل على علم أصول الفقه ؛ وعلى علم النحو في البحوث المتصلة 
بذلك . كما في دراسته للنهي في باب الانشاء وما يفيده من معان حقيقية او 
مجازية على علم اصول الفقه . 
وتقدير الشرط ني أنواع الطلب على علم النحو . وكذلك في الحديث 
عن الندذاء . 


هذه بعض آثار هذا الرجل ناطقه بعظمته . في إثراء الفكر الاسلامي 
العربي . ومدى جهله فيه . 
جازاه الله عن الاسلام ولغته خير الجزاء انه سميع مجيب : 


مكائته بين العلاء والياحثين : - 


العلم اذا لم يهذب صاحبه » ويجعل منه انساناً فاضلاً في حياته 
ألخخاصة » والعامة ٠»‏ بل ويجعل منه قدوة يبتدي بها » وتنير الطريق أمام 
اناس يكون علما غير ذي فائدة » وبخاصة ما كان منه متصلاً بعلوم 
الشريعة . وسلوك الانسان في حياته الدنيا من معاملات وحياته الاخرى من 
جزاء على تلك المعاملات . 
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وبحكم ما كان للبابرتي من سعة إطلاع على هله العلوم الشرعية » 
واللغوية ما عرفناه في ترائه المكتوب ‏ إوما قام به من دروس القاها على 
تلاميذه » فقد كان ذه العلوم أثرها الطيب البعيد الممدى في جعل البابرتي 
علياً من اولئك الاعلام الذين يشار اليهم بالبئان » ويخطب الداس ‏ كبيرهم 
وصغيرهم - ودهم . وذلك بما أضفى على نفسه من صفات الاحسرام 0 
والهيبة » وعزة النفس ء والتواضع ء وحسن المعاشرة ١‏ ودماثة الخلق » 
وغير ذلك من الصفات العظيمة التي جعلت الظاهر برقوق يجله ع 
ويحترمه . واذا مر بالشيخونية » يمر بالشيخ البابرتي » ويحييه ء وينتظره 
حتى يخرج ويرافقه ويحادله . 

وقد اكتسب هذه الشهرة لدى السلطان وامرائه » ف حال حياته » 
وبعد مماته كذلك » ما يدل على عظمة الرجل . , 

ففي يوم وقاته أراد السلطان حمل نعشه فمنعه الامراء من ذلك فحملوه 
هم ١‏ وفي ذلك ما يكفيه وجاهة . 

والذي نريد ان نقوله : أن هذه المنزلة للبابرتي عند السلطات واعوانه 
ا . فقد كان معرضاً عن المناصب 
الكبار حيث عرض عليه الققساء مرار؛ - وكان منصباً كييراً في ذلك الوقت - 
فامتنع عن قبوله » بل انزل نفسه المنازل العظام فهابه جميع الناس اجلالاً » 
وأكسب نفسه عزتها فأعزه الله » وذلك هو المتلق الحق الذي يهب ان يتمخلق 
به العلماء دائياً . لانهم هم المصابيح التي تضيء الطريق للسالككين ونحترق 
من أجل الآخرين . 

هذه هي منزلته عند الحكام وعامة الناس أردنا التعرض لمعرفتها 
لتكتمل الصورة . 


أما عند أهل العلم والمعرفة + وعد الباحثين الذين يبدفون ألى معرفة 
الحقيقة ه فقد كانت أكبر واعظم . وهي الشهادة العظمى لهذا ال 
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لانها صادرة عن أناس يعرفون للكلمة قيمتها . وللشهادة منزلتها » ولذلك 
فان احترامهم هو الاحترام الحق ء وقوهم هو القول الصدق . 

وقد كانت الصفات الخلقية التي اتصف بها البابرتي ء والتي محدثنا 
عنها في ترجمة حياته . 

وكانت البحوث العلمية والتآليف التي أشرى بها البابرتي الفكز 
العربي الاسلامي عمدة هذه المكانة الفاضلة ‏ وهذ! الاحترام والاجلال . 

فقد كانت منزلته عظمى لدى شيخه الشيخ شيخون صاحب المدرسة 
الشيخونية التي أسسها بنفسه حيث أسند رياستها الى الشيخ أكمل 
ألدين ء وهله شهادة من أستاذه . وشهادة الاستاذ هي اثمن شيء يمكن أن 
يعتز به التلميذ لأخها صادرة عن خبرة وتجربة من انسان يقدر للقول حقه 
وصدقه ء ويزن العمل بميزان ديق . 

ولا تستد قيادة هذه المؤسسات العلمية الا الى اناس خبيرين في هذا 
المجال ء ثقات » لهم القدرة على انمائها . وتطويرها ء وهذا ما صئصه 
البابرتي كا حدثنا بذلك عته التاريخ . 

وأولئك الاعلام الآخخرونالمشهورون الذين أخمذ عنهم البابرتي 
أمثال : 

شمس الدين الاصفهائي ٠‏ وأبسي حيان ١‏ وابسن عبد الحادي ‏ 
والدلاصي » وغيرهم . مما يعطي لفكر الرجل قيمته العلمية الكبيرة . 

وتقدم الشيخ عز الدين الرازي في الصلاة عليه يوم وفاته بحضرة 
العلياء ء والامراء ما يعني عظمة هذا الرجل . 

واذا رجعنا قليلاً إلى كتب التراجم والطبقات التي تحدثشت عن 
البابرتي ٠‏ والتي أثبتنا بعضها . عرفنا مدى قيمة الرجل العلمية عند هؤلاء 
العلياء والباحثين اللين تناولو! البابرتي بالدرس والتمحيص لفكره وحياته . 
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وبدراستنا لما خلفه لنا من تراث ٠‏ ومعرفة الفنون ء والعلوم التي 
تناوها البابرتي في كتبه هذه تستطيع معرفة المكانة العلمية له . 

فمن ذلك مثلاً كتابه في التفسير والذي قال عنه المترجمون له : انه 
تفسير حسن . وتفسير كتاب إلله تعالى ليس بالامر الهين ‏ الذي يتناوله كل 
أحد لما يتطلسه الدارس له من دراية ئاسة بعفوم القسرآن » واللغة 
إوالشريعة . 

وحاشيته على الكشاف للزتخشري - وهو من هو وبخاصة في علم 
البلاغة ‏ تعني نبوغه الكبير في علم البلاغة » وذلك ما يشهد به كذلك 
كتابه : شرح التلخيص . موضوع رسالتنا . 

وكتابته في أصول الفقه ء ثم شرحه لفقه الامام الاعظم أبي حنيفة 
النعران رضي الله عنه يعني انه حجة في هذا الذهب . 

الى غسير ذلك من تآليفه في الحسديث ء والعقيدة . والتحسو » 
والصرف . 

ولم نجد فيمن تحدث عن البابرتي من تعرض له بالاخذ . والتقد » 
أو رد مؤلفاته ؛ او تخطتته » وتلك شهادة لا تقل عن حديثهم عن ماثره * 


فرحمه الله ونفع بعلمه المسلمين . 
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المَصَلَالمافٍ 
دراسة لعصر المؤلف من حيث : 

١‏ الحياة السياسية . ”* - الحياة الاجعاعية . ” . الحياة العلمية 
والفكرية وحركة التأليف . 
أولاً : الحياة السياسية : 

لمعرفة حياة البابرتي بصورة واضحة ‏ كان لزاماً علينا أن تعسرض 
بالدراسة للعصر الذي عاش فيه هذا المؤلف من حيث الحالة السياسية » 
والاججاعية والفكرية ؛ وذلك لأن الظروف السياسية التي تسود في أي عصر 
تعد العامل المهم في سير حياة الناس . من بحيث الاستقرار أو الاضطراب 
وما يتبع ذلك من ظواهر أجهاعية وحركات فكرية » فكان لا بد من دراسة 
هذه الناحية ‏ الناحية السياسية . للعصر الذي عاش فيه الشيخ أكمل الدين 
البابرتي . 

والشيخ أكمل الدين البابرتي عاش في عهد دولة الماليك » ومعظم 

هذه الحياة عاشها في عصر دولة الماليك البحرية » وسنوات قليلة جداً منها 
قضاها في عهد دولة الما ليك البرجية ‏ التي جاءت بعد القضاء على دولة 
الممالياك البحرية . 

ودولة الماليك بمصر والشام ‏ بحرية أو برجية ‏ جاءت يعد دولة 
الأيوبيين » فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي تولى أبناؤه مع عمهم الولايات 
الاسلامية إلتي كان يجمعها صلاح الدين تحت لوائه » فدب الخلاف سين 
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هؤلاء الأبناء » وكان لعمهم دور في هذا المدلاف مما أضعف شوكتهم 
وأطمع فيهم هؤلاء الم) ليك فسلبوا الملك من الأيوبيين الذين عاشت دولتهم 
قمة جدها ء وعزتها على يد صلاح الدين وذلك بما أحرزته هذه الدولة بقيادة 
صلاح الدين من انتصارات رائعة على الصليبيين السذين جاءوا غازين 
للمشرق الاسلامي في حقد وهمجية ٠‏ فأنزل ببسم صلاح الدين افزام 
المتوالية » وخلص منهم بيث المقدس ٠‏ وأعاد عهارقه » ورفع راية الاسلام 
عالية خفاقة على تلك الربوع الاسلامية ومقدساتها . 

وكان هذه اروب ما أنتجته من ظواهر أجباعية . وفكرية حيث 
حصل الاتصال بين الشرق الاسلامي وبلاد الفرنجة ء وبرغم هذه الحروب 
فقد كان هناك اتصال فكري وثفاني انتقل الى أوروبا مما كات له تأشير في 
حياتها وتقدمها . يضاف الى ذلك ما كان من اهجام الدولة الأيوبية بنشر 
الثقافة والعلوم والعمل على إغائها . 

وبسبب الخلافات التي ظهرت بين أبناء صلاح الدين انتقل الحكم 
إلى الما ليلك البحرية الذين ينتمون الى أيبيك أول مملوك من حرس الصالح 
أيوبه ء المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل » ومن هنا عرفوا بالماليك 
البحرية نسبة الى بحر النيل لأنهم كانوا يسمون النيل بالبحر . 

وكان المؤسس الفعلي لدولة الما ليك البحرية هو : الظاهر بيسرس 
البندقدارى قائد جند السلطان قطز وكان انتصار السلطان قطز على التتار في 
معركة عين جالوت عام 1788 بفضل هذا القائد العظيم من قواد قطز لما 
يتمتع به من شجاعة ء ورجاحة عقل + وحزم ء ومكر ؛ ودهاء » وقد 
استطاع أن يأخذ لنفسه السلطنة بعد مقتل قطز ويقنع الئاس بحكمه بفضل 
ما اكتسبه من هذه الأوصاف . 


وبمقدرة هذ! الرجل السياسية والعسكرية الفائقة أوقف الغزو المغولي 
للشرق الاسلامي بعد معركة عين جالوت الشهيرة » واستطاع أن يلقن 
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الصليبيين دروساً عظيمة بانتصاره عليهم في عدة معارك » واستيلائه على 
حصونهم بالشام فتابع بذلك انتصارات صلاح الدين ء وقضى على الطوائف 
الخارجة على الدولة كطوائف الحشاشين » واستولى على حصن الأكراد » 
وكان من أعظم حصو الصليبين . 

وإلى جانب نبوغه العسكري اهتم بالحركة العمرانية وبوجوه الحياة 
الأخرى المختلفة » وبلغت الدولة في عهده قمة المجد والمئعة . قال عنه 
بروكليان في كتابه : تاريخ الشعوب الاسلامية ص 58" الطبعة الرابعة . 
دار العلم للملايين ‏ سيروت . قال : ( وعدت الأجيال التتالية عهيد 
بيبرس - كما عدت عهد الرشيد وصلاح الدين من قبل أحد العصور 
الذهبية في الاسلام ) . 

وكان سلاطين الما ليك يستولون على الملك قسراً مما اضطر كثيراً منهم 
الى اللجوء الى المكر والدهاء والحيلة في الاستيلاء على الملك ٠‏ والى الاههام 
بشتون الملك ليضمن لنفسه البقاء أكثر » واستمر الأمر في هذه الصراعات 
بين السلاطين وكان متهم بيبرس الجاشتكير الملقب بالللك المظفر ثم انتقل 
الملك الى الملك التاصر بعد القضاء على بيبرس هذ! » وقد دام ملك الناصر 
الذي تولى سنة تسع وسبعراثة اثنتين وثلاثين عاماً وثلاثة أشهر كما جاء ذلك 
في كتاب : عجائب الآثار ني التراجمم والأخبار . للعلامة الشيخ عبد 
الرحمان الجيرتي الحنفي . الجزء الأول ص 18 وما بعدها طبع المطبعة 
الشرقية بالخرنفش بمصر عام 1711 ه قال :زر وكان ملكا عظياً جليلاً كفا 
للسلطنة ذا دهاء محباً للعدل والعبادة . وطابت مدله » وشاع ذكره ء وطار 
صيته في الآفاق وهابته الأسود وخطب في بلاد بعيدة ‏ ومن محاسنه أنه لما 
استبد بالملك أسقط جميع المكوس من أعمال المالك المصرية والشامية » 
وراك البلاد وهو الروك الناصري المشهور ٠‏ وأبطل الرشوة » وعاقب عليها 
فلا يتقلد المناصب إلا مستحقها بعد التروي والامتحان ؛ واتفاق الرأي » 
ولا يقضي الا بالحق » فكانت أيامه سعيدة » وأفعاله حميدة ) هد  ,‏ - 
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وقد كثرت العمارة في عهده فاتسعت مصر والقاهرة اتساعاً عظياً » 
وكثر بناء المساجد والمدارس . والدور الخيرية » وكانت له حروب مع التتار 
هزمهم فيها مرتين ٠‏ ويقول الخبرتي بعد حديث طويل عته إن هذه مجسرد 
اشارات من تاريخه الحافل بالمأثر العظيمة . 


ثم انتقل الملك في أبنائه البالغ عددهم اثني عشر سلطاتاً الى أن 
ضعفت حاهم بسبب الخلاقات والحروب التي أسفرت عن ظهور برقوق 
المركسي مؤسس دولة البراكسة فانتقل بذلك الملك من الماليك البحرية الى 
الراكسة . قال التبرترتي :( ثم وقعت فيهم حوادث وحروب أسفرت 
عن ظهور برقوق الجركسي أحد مماليك يلبغا العمري » واستضراره أميراً 
كبيراً » وكان غاية في الدهاء والمكر » فلم يزل يدبر لنفسه حتى عزل ابن 
الأشرف وأخحذ السلطنة لنفسه » وهو أول ملوك المراكسة يمصر » 
وبالأشرف شعبان هذا نزلت دولة القلوونية » وظهرت دولة الجراكسة أوهم 
برقوق ء وبعده ابته فرج ٠‏ واستمر الملك فيهم وفي أولادهم الى الأشرف 
قانصوه الغوري» وابتداء دولتهم سنة أريع وثما نين وسبعرائة, وانقضازها 
سنة ثلانث وعشرين وتسعياثة فتكون مدة دولتهم ماثة سلة . وتسعا وثلاثين 
اسئة ) هلل 

ونفهم من هذا أن الملك في الدولةالقلوونية كان ورائياً حيث تنقل في 
أبناء الناصر قلاوون . وذلك ما قاله بروكلمان في كتابه : تاريخ الشعوب 
الاسلامية ص 58" في الحديث عن الناصر هذا قال : ( حتى اذا توفي سنة 
م قيض له أن يترك السلطنة لابنه ليحتفظ أعقابه بها طوال أربعة 
أجيال حتى عام 18487 . . . وأياماً كان فقد تولى العرش بعد ذلك الظاهر 
سيف ألدين برقوق ) ها . 


والظاهر سيف الدين برقوق هو مؤسس دولة الماليك السرجية كها 
علمنا ذلك سابقاً من نص الجبرتي » وسموا بذلك لأنهم كانوا في معسكر 
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أقامه هم قلاوون في أبراج قلعة القاهرة ومن هنأ عرف هؤلاء بالماليك 
البرجية , كما عرف سابقوهم بالما ليك البحرية نسبة إلى المكان الذي سكنوه 
بالروضة قرب النيل المعروف عندهم بالبحر . 

والأمير برقوق كان حاكيا فعلياً قبل توليه السلطندة حيث كأن وصياً 
على السلطان علي بن الأشرف لصغر سنه والذي ولي السلطنة بعد مقتل أبيه 
وعمره اثنتا عشرة سنة ٠‏ ولم تطل خخلافته قهلك يعد حمس سنين فتولى أخوه 
أمير حاج السلطنة بعد ما قام الأمير برقوق بجمع الأمراء واتفاقهم على 
ذلك . 

وفي وصف توليه السلطنة قال عنه العلامة عبد الرحمان بن خلدون 
المولود بتونس عام ؟©! في تاريخه الشهير : كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر . القسم الأول المجلد الخامس ص ٠١١١‏ متشورات دار إلكتاب 
اللبناني للطباعة والنشرم145 : ( ثم ركب هذا السلطان من مجلسه بياب 
الاصطبل » وقد لبس شعار السلطنة ء وخلعة الخلافة فدخل الى القصور 
السلطانية » وجلس بالقصر الأبلق على التخنت . وأتناه الشاس ببيعتهم 
أرسالاً . وانعقد أصره يومشأو» ولقسب بالظاهر ؛ وقرعنت الطبول + 
وانتشرت البشائر » وخطع على أمراء الدولة مشل : أشسمس الأتابك » 
والطنبغا الجوجاي 20 أمير المجلس . وجركس الخليل أمير الماخوريه ع 
وسودون الشيخوني نائباً » والطنبقا المعلسم أصير سلاح مكاي عل 
جميع أرباب الوظائف من وزير ؛ وكاتب » وقاض » ومحتسب »ء وعل 
مشاهير العلم والفتيا » والصوفية ١‏ وانتظمت الدولة أحسن انتظام )ها . 

وكان تولي الماليك البرجية بالانتخاب أول الأمرعل عكس ما كان في 
دولة سابقيهم من الماليك البحرية » فكان لا يصل الملك إلا الأوفر حظأً من 
الذكاء والفطنة والدهاء والمكر » وإلا من بدت عليه علامسات الاصلاح 


(1 ) وهو الذي اعتتى بتعيين ادن خلدون في غقضاء اخائكية . كما جاء ذلك في أتباء العمر . لابن 
حجر . 


43 


والقبول لدى الناس ؛ وأحياناً يحظى بذلك الأكبر سنا . 

وكانوا يربون الفسرق العسكرية ويقطعونهسم بعض الأراضي لقساء 
خدماتهم » وإخلاصهم للدولة » ومن ذلك الوقت تكون نظام الاقطاع في 
مصر ء وكانت هذه الفرق العسكرية من الأحداث من الماليك . 

أما مناصب القضاء فكانت موقوفة على أبناء البلد » وكان لكل 
مذهب من المذاهب الأربحة قاض يخصه . 

أما المناصب الادارية الأخرى المدنية ككتاب التوقيعات فكان الماليك 
يقدمون النصارى واليهود . 

وحتى عملية انتخاب السلاطين في عصر الماليك البرجية لم تمنع 
الأقرى من حرم هذه القاعدة بل كان السلطان في عصر الماليك قليلاً ما 
يموت ميتة طبيعية » فكان القتل مصيره . نتيجة للشلافات » والصراع عل 
السلطنة ما حدا بكشيرمن الما ليك أن لا يولي اينه وراثة هذا الملك حوفا عليه 
من ذلك المصير المحتوم الذي نقد لا يبعد عنه » فكان السلاطين في بعض 
الأوقات لا يتتجاوزون بعد توليتهم الشهور ٠‏ بل ولا الليالي . 

وقد أقام السلطان برقوق مؤسس هذه الدولة ‏ في الحكم ‏ مدة تقل 
عن عشرين سنة تمكن خخلاطا من توطيد ملك التراكسة . ففي دائرة المعارف 
للبستاني المجلد الحادي عشر ص *٠غ‏ حرف الظاء وهو بصدد الحديث عن 
الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك الخراكسة بمصر تقال : ( واسشولى 
برقوق على زمام السلطنة ء فأقره الخليفة المتوكل على الل سلطاتاً » وبايعه 
العلماء والأمراء » ولقبوه بالملك الظاهر وذلك في 14 رمضان سنة 9/864 
ها إللام )هاء 

وفي نفس الصفحة كذلك ( .... . فتوفي بداء الصرع في منتصفٍ 
شوال سنة ١١م‏ ه 1978 م وعمره ستون سئة ء وكان على عسفه متيقظاً 
مرفقاً بالرعية » متصدقا على الفقراء » حباً للعلم والعلماء » واليه ينسب 
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الدامع المعروف يجامع السلطان برتوق ) هد . 

وقد تولى بعده أبنه فرج السلطنة واستمر الملك فيهم الى أن اطاحت 
بهم الدولة العثيانية في معركة مرج دابق الشهيرة التي قثل فيها قانصوه 
الغوري على يد السلطان سليم العثياني الأول وبذلك انتهى عصر الما ليك 
الجراكسة بمصر وانتقل الملك إلى العثمانيين . 

زمن .خلال ها استعرضباه من لصون اناري ختافة » ومن وقائيع 
تاريخية كذلك نفهم جلي أن الحالة السياسية كانت غير مستقرة بل كانت في 
فوضى سياسية متقلبة يتجاذب الحكم فيها الأمراء 5 والأقوى هو الذي يفوز 
ويستولي على مقاليد الأمور بتنصيب نفسه سلطاناً وأذ البعة من العاني 
والوجهاء والعلماء والأمراء ثم لم يلبث الأمر الى أن يظهر من هو أقوى فيغدر 
بالسلطان السابق ويقتله ويتولى الأمر من بعده مما كان له آثاره على الناحية 
الاجتاعية من عدم الاستقرار النفسي , وعلى الناحية الاقتصادية والفكرية 
كذلك . 

وقد أطمع هذا الوضع الغزاة في دولة الماليك بغزوات الفرنجة التي 
كانت تأتي من جزر البحر المتوسط المقابلة لمصر كا صنعت بعض القوارب 
البحرية بغزو الاسكتدرية وهبها دون علم الحكومة في ذلك الوقت . 

على أن هذا الوضع السيامي المضطرب لم يمنع دولة الماليك من 
المواقف البطولية الرائعة » والانتصارات الحائئة التي سجلها لهم التاريخ في 
حر وبهم ضد الصليبيين والتتار والمغول . 
ثانياً : الحياة الاجعاعية : 

ربما يكون حديثنا عن الحياة الاجهاعية متصلاً بعاملين مهمين في 
إلحياة العامة ٠»‏ وها الحياة السياسية الي تحدثنا عنها قرياً ع واسحيأة 
الاقتصادية . لا هما من شدة الاتصال بحركة المجتمع وحياته الخاصة 
والعامة على حد سواء . 
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وما من مجتمع على هذه البسيطة الا وتربطه نظم سياسية على مستوى 
الدولة ء او ما يقوم مقام هذه النظسم من ارتباطات والتزامات قبلية في 
المجتمعات القبلية المستقلة أو التي تنضوي تحت لواء الدولة ٠‏ أو التي لم 
تكن ها دولة ذات نظم سياسية ثابتة ومستقرة . وبالتالي فان هذه النظسم 
السياسية أو التي بقوع مقامها هي التي تضبط حركة المجتمع الذي يخضع 
ها » وينتمي اليها » وتستعمل في سبيل ذلك ما تستعمله من أساليب معيئة 
لضبط سير حركة هذا اللجديع” . 

فهناك مجتمعات تخضع لنظم سياسية جائرة هدف هذه النظم تحقيق 
مصالحها السياسية الخاصة . وحفظ كياءها السياسي وذلك مما تفرضه على 
مجتمعها من ظلم اقتصادي أو سياسي فتكبت حرياته ء وترهق كامله بأنواع 
الضرائب والمكوس المختلفة وتستعمل أساليب النهب المقنعة في إطار ما 
تعتبره قوانين وضوابط لحاية هله السياسة . 

ثم بما تستعمله كذلك من أساليب معيئة في فرض فكر معين أو نظام 
معين ء كيا اتبع الفاطميون هذا النظام بفرض المذهب الشيعي على مجتمع 
كان متمذهياً باللذهب السني . وفتحوا لذلك المدارس وعيئوا الشيعيين » 
والمتمذهبين بهذا اللآذهب لتدريس هذا الاتجاه الفكري وحمل الناس عليه . 


وفرض الضرائب والمكوس عل المجتمع الل فك كال لم 
يجعل المجتمع يعاني من حالة اقتصادية تؤثر على سلوكه وفكره معأ 


فالذي تسلب أمواله بحجة هذه الضرائب والمكوس 2 وهو ملشزم 
بالترامات مالية معينة ربما يجعله منحرفاً الى طريق النهب هو أيضاً لأنه لن 
يرحم المجتمع الذي عامله هذه المعاملة فهو سيعامله بنفس الأسلوب . 
وهله الظاهرة قد تخلف نوعاً من الفوضى » وعدم الحياة الآمنة التي لا يجد 
فيها الناس راحة باهم 5 وهدوء نفوسهم » مما ستكون له أثار نفسية 
معكوسة على حيأة المجتمع جميعه : 
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والنظام الاقتصادي قد يجعل المجتمع ذا فوارق طبقية فاحشة الأمر 
ا ا ا 0 
مستعملاً في ذلك كلى الأساليب التي تخلصه من هذا العناء » والفاقة . 
يحدث نظاماً اجهاعياً مضطرياً . 

وشواتسع المسلمون في حياتهم الاقتصادية ؛ والسياسية النظسام 
الاسلامي السليم الصحيح لانعكست آثار ذلك على مجتمعاتهسم سياسيأ 
واقتصادياً على حد سواء . 

ما دام الأمر شورى . وهو النظام السياسي الاسلامي - يستطيع كل 
فرد فيه التعبير عن حقوقه بدوت خوف أو رجاء ٠‏ فلن يكون هناك اضطراب 
سيامي + بل الذي يسصسطيع توضير هذا الحسق هو الأولى بسياسة الدولة 
وإدارتها . 

وما دام ادسلمون يعرضون ُقسوق الله في أموافهم ويؤدونها , وني 
مجتمعهم من الرحمة والشفقة على ضعفائهم وفقرائهم فيرعوتسم فلن يكون 
هتاك سلب أو مهب + أوسرقة أو اعتداء . 

وقد ألبت هذا النظام الاسلامي جدارته » وأحقيته بالاستمرار في 
مراحل تطبيقه المختلفة . 

وبعد هذه المقدمة نخلص الى دراسة المجتمع الذي عاش فيه صاحبنا 
الشيخ أكمل الدين البابرتي . وهوعصر دولة الماليك . 


وفي حديثنا السابق عن دولة الماليك يبدو أن البابرئي عاش معظم 
حياته في عهد دولة إلماليك البحرية » وشيئاً قليلاًمنها في عهد دولة المماليك 
البرجية . 

ودوثة الماليك بنوعيها التي حكمت مصر مدة طويلة من الزمن . لم 
يكن أبئاء هذه الدولة وأعني الحكام ‏ من أبناء البلد كي علمتا من تاريخ 
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هؤلاء الماليك . فلذلك كانوا يكونون طبقة منفصلة متميزة عن أبناء 
البلد ٠‏ وبرغم اختلاطهم بالمصريين في مراحل حكمهم المختلفة ء فاتهم 
كانوا يكونوت طبقة السلاطين . والأمراء واطشد » حيث كان السلطان منهم 
يعاونه مجموعة من الأمراء من بئي جلدته يشرفون على البند والسلاح والبلاط 
والادارة . 


وكثيراً ما يتآمر هؤلاء الأمراء على السلاطين فيغدرون بهم ويتولون 
بدهم السلطئة أو ينصبون أبناءهم الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة .2 
ويديرون هم بصورة فعلية دواليب الحكم . وحينا يستعب لهم الأمر 
يعزلون هؤلاء الأطفال او يقتلوهم ويأخذون البيعة لأنفسهم » وهذا وضع 
خلق جوا عن الفوضى الاجهاعية في هذه الطبقة التاكمة . 

أما الجند فكانوا من الما ليك فقط وكانوا يؤخذون من صغر سنهم 3 
ويربون تربية خاصة على حب السلطان والولاء له » وكانوا يعزلون في 
أماكن معينة كأبراج القلعة » وجسزيرة الروضة . وغسيرهه) من الأساكن 
المختلفة » وينشئونهم تنشئة عسكرية قوية للحفاظ على الحكم ٠‏ وليكونوا 
أقدر للدفاع عن هذه الدولة , مهذه التربية العسكرية المتميزة وكذلك التربية 
الفكرية على حب السلطان والولاء له 

وهذا منهج نلق طبقة معينة من المجتمع تكاد تكون منفصلة تامعن 
الحياة العامة لهذا المجتمع : 

وفي عهد دولة ال ماليك ظهر نظام الاقطاع وهو أن يقطع السلطان 
أمراءه أجزاءاً من الأرض يتصرفون فيها كما يشاءون. ويسخرون الئاس 
خدمة هذه الاقطاعات ٠‏ ليعود عليهم خيرها العظيم ٠‏ ولينعموا بهذه الحياة 
المترقة التي كانوا ينعمون بها على حساب عرق الفلاحين المغلوبين على 
أمرهم » بل ان هذا الاخطاع تجاوز الأرض الى اقطاعات أخرى من موارد 
الدولة كاقطاع نوع من المكوس أو الضرائب الى أمير من الأمراء . 
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وهذا الاقطاع أحدث نوعسين من طبقسات المجتمسع في العصر 
المملوكي , طبقة الأمراء المقطعين لهذه الاقطاعات المعيئة » رحاشيتهم » 
وهؤلاء كانوا يعيشون في رغد من العيش . 

وطبقة العيال والفلاحين في هله الاقطاعات الذين كانوا يعانون من 
بارلدد الم م سو الاقطاع ‏ وهو من عرقهم ‏ يعود 
على السلطان وأمرائه وهم يدفعون ثمنه من عناء وعرق ودم بجا كان له أثره 
كذلك على أمر هؤلاء المظلومين في حياتهم الاجتاعية : 

يقول الدكتور شلبي في كتابه : موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة 
الاسلامية الجزء الخامس ص 74٠‏ : ( وكات الأمير المملوكي في اقطاعه يبدو 
كانه سلطان في تملكة صغيرة تكاد تكون مستقلة » فهو يقيم في قصر 
ضخم ع حوله الحشم والأتباع ء وله حرسه الخاص . وله كذلك مماليكه 
الذين يشتريهم مماله 2 ويربيهم ليكونوا حرسه وأتباعه » وهو يدبر شئون 
أقطاعه » فهو حاكم مطلق بين فلاحيه وموظفيه ؛ يقضي بينهم أو يعين لهم 
القضاة » ويقرض عليهم الضرائب ٠‏ وليس من حقهم مغادرة الاقطاع : 
فان غادروه أعيدوا له قسراً ٠‏ وربما عوقبوا على هذا التصرف ) ه- . 

أما طبقة التجار والصناع في هذا العصر فكانوا أقل ظلماً من هؤلاء 
العيال والفلاحين الذين كانوا يعيشون في هذه الاقطاعات , ولعلٍ معيشتهم 
في المدن » وبعدهم عن الريف موطن الاقطاع للأرض كان سبباً في تخفيف 
هذ! الظلم عنهم . 

وهناك ظاهرة اقتصادية أخرى استتبعها نظام اجهاعي أو بمعنى أصح 
طبقة اجهاعية » هذه الظاهرة هي نظام الأوقاف . 


كان الأثرياء في مصر كما كانوا في العراق والشام يوقفرن ممتلكاتهم أو 
بعضها على الدور الخيرية : والمساجحد . والزوايا والمدارس ء والمناقع 
العامة » وكان سلاطين وآمراء الما ليك كثيراً ما يستوئون على هذه الأوقاف 
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فيأخلويها أو يقطعونها . 

وكات بعضهم يرجعها للانفاق على ما أوقفت عليه » ويلتزمون بنص 
الواقف في ذلك » وكان الباعث على هذه الأوقاف التقرب الى الله بعمل هذا 
الخير ء وانفاقه في الوجوه الخيرية . 

فكانت هذه الأموال تنفق على دور العلم وعلى طلابه مما مكن هذه 
الدور من أداء رسالتها العلمية » واستمرارها اعتاداً على هذه الأموال » 
ولولاها لانقطعت عن اداء هذه الرسالة الخليلة , 

وكانت الدور الخيرية تتمشع بكثير من الأوقاف حيث تثنفق هذه 
الأوقاف على ]صحاب هذه الدور من العجزة والمحتاجين ٠‏ وأبناء السبيل > 
وفي وقت من الأوقات لجنا كثير من الناس الى هذه الدور معتمدين عليها في 
الاقتيات والمعيشة مماسبب ظاهرة من الكسل والخمول والبطالة وترك العمل 
حيث يجدون معاشهم في هذه الدور الخيرية . 

وهناك مجموعة من العلماء كانوا يشرفون على هذه الدور مثل صاحبنا 
الشيخ أكمل الدين البابرتي الذي كان يشرف عل الخانقاه الشيخونية » 
ويرعى مصالحها » وينمي أوقاقها لرعاية أهسل الصسلاح والتقوى 
وا متصوفة . 

وكانوا يتولون كذلك رعاية دور العشم والانفاق عليها من هذه 
الأوقاف برعاية مدرسيها » وطلابها » وتخصيص الرواتب هم , 


وهناك القضاة الذين كانوا يتولون حل المنازعات بين الخصوم » 
والذين كانوا يحضرون البيعة للسلطان . وكان لكل مذهب من المذاهب 
الأربعة قاض يخصم . ال حتفي والحنبل والشاقعي والمالكي . فكان منصب 
القضامء منصباً علمياً وسياسياً وعلى درجة كبيرة من الأهمية 5 

والعلياء والقضاة كانوا يتمتسون بمنزلة عظمسى لدى سلاطسين 
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الماليك + وكان قوهم القول الفصل يخضع له السلطان فمن دونه » بل ان 
السلاطين والأمراء كانوا يتقربون الى هؤلاء العلماء » ويتوددون اليهم » 
وينفذون أوامرهم , ولا يرفضون لمم طلباً ء وكثير من العلماء كان عون 
المحتاجين والمظلومين ء يرفع حاجاتهم الى السلطان فيقضيها لهم . 

وهناك طبقات أخرى في المجتمع المملوكي مشل طبقة النصارى 
واليهود الذين كانوا يتولون بعض الأعال الادارية والحسابية » وطبقة التثار 
الفارين من حكامهم وظلمهم والذين اعتنقوا الاسلام فوجدوا في الماليك 
علجا يلجاون اليه من هذ! الظلم . 

هذه صورة مصغرة للمجتمع في عصر الماليك» بمؤثراتها السياسية 
والاقتصادية , وأوضاعها الاجاعية . وهي تعطينا صورة المجتمع المفكك 
المتتوع وكأنها يجتمعات مختلفة متبايئة . 

فالسلاطين يعيشون في القصور حياة الملوك المترفة» والمملوءة بالممخاطر 
كذلك لآن الحياة في هذه القصور للأقوى . 

والأمراء الذين كانوا يعيشون في قصورهم كذلك بخدمها وحشمها 
لهم طابعهم المتميز عن هؤلاء الخدم فكاتوا في حياة رغدة لا يختلطون بغيرهم 
من الئاس 

وطبقة اند كانت تعيش في أبراجها في نظمها العسكرية » وحياتها 
كذلك فكانوا لا يختلطون ببقية الشعب ٠»‏ وكانوا من الماليك خاصة حيث 
كان الحند من طبقة الىاليك وليس من غيرهم . 

هذه أهم الطبقات المتصارعة في حياة المجتمع المملركي . 

أما بقية الطوائف التي تحدثنا عنها فكانت تعيش حيائها اليومية تؤدي 
واجبها في هذه الحياة بما يسرت له ويسر لما . بعيدة عن هذه الصراعات 
القاتلة . 


51 


ثالناً : الحيأة العلمية والفكرية وحركة التأليف : 


قد تحدئنا سابقاً عن الحياة السياسية في عصر الما ليك في مصر . عصر 
البابرتسي ‏ وعسن الحياة الاجتاعية وما للحياة الاقتصسادية والسياسية 
والاجاعية من صلة بالحياة العلمية وحركة التأليف لتكتمل الصورة ولتتضيح 
أكثر . 

فبرغهم هذه الحياة السياسية المضطربة وغير المستقرة ٠‏ يسبب تصارع 
السلاطين والأمراء على الحكم ء وما كان للحياة الاجهاعية من تأثر بسيب 
عدم العدالة الاججاعية ببن طبقات المجتمع » وحدوث فوارق كسيرة سين 
طبقاته » برغم كل هذا فان الحياة العلمية والفكرية كانت نشطة في بعضص 
الأوقات . وممتازة في بعض الآوقات الأخرى . 

ولعلى السبب في ذلك هو أن هذا الدور الفكري لم يقسم به 
السياسيون من الماليك الذين كانوا مشغولين بالحكم ومشاكله » 
ودساشسه ومؤامراته » بل كان يقوم بهذأ الدور جنود مجهولون من أبناء البلد 
أو من الوافدين على مصر فراراً من بلدانهع » أو طلباً للعلم والمعرفة في 
مساجدها ومدارسها . 


فهؤلاء الرجال كانوا بعيدين عن السياسة يقومون بدور هو في حقيقته 
أعظم وأهم للحياة البشرية » هو دور العلم والمعرفة والفكر والحضارة 
والبحث والدرس . 


وهذا الاهيام من هؤلاء العلياء جعل لهم مكانة عظمى بين الساسة 
والسلاطين والأمراء يتقربون اليهم ويخطبون ودهم ٠‏ وكان هؤلاء العلماء 
والقضأة يشهدون بيعة السلاطين ويمضونها الأمر الذي جصل هؤلاء 


السلاطين جلونبم لذلك ٠‏ وليكسبوا موقفاً سياسياً مهيا يستطيعون يسيسه 
البقاء لمدة أطول . 
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وكان أبرز العلوم في ذلك الوقت امعتنى بها علوم الفقه والحديث 
والعربية , والعقائد والتاريخ الذي ازدهر في تلك الحقبة من الزمن 4 

وكانت الساجد مراكز لتلك الحركة الفكرية والعلمية » ثم ظهرٍ 
الاههام كذلك بانشاء المدارس كالمدرسة الشيخونية التي كان البابرتي شيخاً 
لحا ء والزوايا التي يقيم فيها طلاب العلم . 

فكان الأزهر على عهد الفاطميين مدرسة المذهب الشيعي الفاطمي » 
لم جاءت دولة الآيوبيين وغيرت هذا الاتجاه الفكري الشيعي إلى المذهصب 


السني وهو السائد من ذلك الوقت كما كان سائداً قيل عهد الفاطميين 
الشيعيين . 

ونظراً لا كانت تزخخر به مصر في عهد الفاطميين من ثراء كان الاههام 
بالحركة العلمية والانفاق عليها تثبيتاً لأركان الدولة . ثم جاء الأيوبيون 
وورثوا ذلك الثراء والملك من الفاطميين » واستمرت الححركة العلمية في 
أوج مجدها . 

بل أن الحركة العلمية نشطت في عهد الأيوبيين لما قام به الناصر صلاج 
ألدين من اصلاحات عظيمة في المجال الداخلي , ثم انتصاراته الهائلة على 
الصليبيين التي كانت قوة دافعة للحركة العلمية في المجال الأدبي والتاريخي 
على وجه الخصوص ء حيث تغنى الشصراء والأدباء بتفك الانتصارات 
الرائكة 6 رمم نتم المؤرخون بضبط المركة السياسية والعسكرية ء وادارة 

شعون الدولة في مظاهرها المختلفة . 

واذاكان عصر صلاح الدين عصر انتصارات على الصليبيين في هله 
الحروب ٠‏ فان الماليك الذين جاءوا بعد الأيوببين واصلو هذا الدور في 
الحروب الصليبية كذئك : وكانت الحركة العلمية كذلك في هذا العصر 
اتتسم بئفس الطابع الذي اتسمت به في عهد دولة الأيوبيين 5 

يضاف الى ذلك أن غزو التثار للشرق الاسلامي ٠‏ والذي زحف على 
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بغداد ودمر حضارتها لم يوقفه إلا دولة الماليك في مصر في المعركة الشهيرة 
معركة عين جالوت . 

وايقاف هذا الغزو يعني إيقاف القضاء على هذه الحضارة الانسانية 
واتاحة الفرصة أمامها للاستمرار وأداء رسالتها الانسانية » وكان الفضل في 
ذلك يرجم الى ما قأمث به مصر من دور في إيقاف همجية التتار هذه 5 

وكانت حروب التتار هذه في عهد دولة الماليك البحرية ء وكان 
صاحبنا الشيخ أكمل الدين البابرتي يعيش في ذلك العصر فقضى فيه معظم 
حياته » وشيكا منها في عهد دولة المهاليك البرجية ‏ 

وقد اهتم امماليك ‏ البحرية والبرجية على حد سواء ‏ بالشركة 
العلمية » والآداب والفنون . فبئوا المدارس والمساجد لتدريس العلوم 
المختلفة » ونبغ في عصرهم نخبة من العلياء الممتازين في المجالاات 
المختلفة » وكثيراً ما كان مشاهير هؤلاء العلماء يقيمون المدارس كذلك » 
ويوقفون عليها الأوقاف للانفاق عليها وعلى مريديها . 

ومن المساجد الشهيرة التي قامت بدور علمي بارز جامع المؤيد بجوار 
باب زويلة » وكانت به مكتسة كبيرة . ومسجد الغوري بالقرب من 
الازهر » ومعظم المساجد التي انشئت في عصر الم ليك كانت تقوم بنفس 
الدور في نشر الفكر والحضارة . 

ويقول الدكتور شلبي ص 7١5‏ موسوعة التاريخ : على أن هناك 
مساجد كان لها صيت أوسع في مجال التعليم » وكانت تمثل جامعات علمية 
بجوار مكانتها كمساجد . ومن هذه جامع عمرو ء وجامسع شيخون ٠»‏ 
ومسجد الامام الشافعي + وجامع المحمودية . 

وقد علمنا ان الشيخ اكمل الدين البابرني كان شيخاً للمدرسة 
الشيخوتية فهو بذلك ممثل رئيس الجامعة في عصرنا الخاضر ذلك المنتصب 


العلمي العظيم 5 
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ومن المدارس كذلك مدرسة برقوق بين القصرين , ومدرسة الامبر 
جمال الدين الاستادار» في عهد السلطان فرج والتي نسبت اليه فعرفنت 
بالجمالية » وكذلك بشى الاشرف بارسيباي ثلاث مدارس احداها 
بسرياقوس . والشانية بالقاهسرة وهسي المعروفسة بالاشرفية . والكالفسة 
بالصحراء كها جاء ذلك في كتاب الدكشور شلبي موسوصة التاريخ 
والحضارة ج 7417/8 . 

وقد تخرج في عصر الما ليك في هذه المساجد والمدارس علماء أفذاذ كان 
هم دور عظيم في بناء الفكر الاسلامي 5 

فمن هؤلاء العلماء الأفذاذ الشيخ الفقيه ابن تيمية صاحصب الآراع 
الفقهية التجديدية في. الفقه الاسلامي ٠‏ والذي جرت عليه هذه الآراء كثيراً 
من الوان التعذيب والتدكيل من معارضيه لم يستطع السلطان في بعض 
الاحيان ان يمنع عنه هذا التدكيل . حيث سجن عدة مرات » ونفى نتيجة 
لتلك الآراء » وعذب . حتى توفى في ١9‏ أيلول عام 1776 كم| جاء ذلك 
في كتاب : تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل بروكلمان ص الا" . والذي 
قال عنه : ( ولثن كان معاصروه قد حاولو! قمع تعاليمه بالقوة ققد كتب لها 
برغم ذلك ان تبقى حية في دوائر أتباعه المحدودة لتستمد منها الحركة الوهابية 
حافزها بعد اربعياثة من السئين . ولتفيد منها بالتالي حركة التجديد 
الاسلامي في الجيل الحاضر ) . 

وفي الحديث عن الحركة العلمية والفكرية وازدهارها في عصر الما ليك 
يقول بروكلان في نفس الصفحة : 

( أما في حقول الثقافة فقد أنتج السوريون والمصريون انتاجاً خصباً 
(1 ) الاستادار : وظيقة من يتولى قبض مال السلطان ٠‏ أو الامير + وصرفه ؛ ويمتل أوامره قيه . 

كيا جاء ذلك في انباء الغمر لابن جحر . ج 177/98 عامش . فهي بثابة الصراف أو 

الحاسب في العصر الخاضر - 
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الاب الشاين 


دراسة كتاب شرح التلخيص 


ونتناول في هذا الباب دراسة كتاب شرح التلشخيص من حيث : - 
توئيق نسبة الكتاب . وانه الأصل الوحيد . وبيان معنى الخائقاه . وبياك 
معتى تدخيص التلخيص . والاصطلاحات والرمسوز المستعملة فيه . 
وكذلك الموامش والتعليقات . واهمية الكتاب العلمية . وبحوث الكتاب 
وبيان مصادرها . وجهد البابرتي بين التأثر والتحرر . ومنهسج البابرتي 
خخصائصه ومميزاته . ومآخد على البابرتي . 


قبل البدء قي التحقيق علينا أن تتاكد من نسية هذا الكتاب لؤلفه . 
هل هو للبابرتي حقاً ؟ وما هو السدليل على ذلك ؟ وذلك ليكون عملنا 
صحيحاً ) والا قد نقع في خطأ علمي فاحش وهو عدم التأكد من نسبة 
الكتاب لصاحيه » وما يتبع ذلك من دراسات علمية ع وما تؤدي اليه من 
استنتاجات . 


ونحن اذ نفعل ذلك في هذا التوثيق فاننا نضع الاساس المتين الذي 
تنطلق منه للدراسة والنقد والتحليل . 
فكتاب شرح التلخيص ء أو كا سهاه هو في مقدمتسه . تلخيص 


التشخيص . هو للشيخ اكمل الدين مد بن محمد بن محمود بن احمد 
البابرتي كما جاء ذلك في الحديث عن ترجمته التي وردت في كتاب : ألباء 
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الغمر . للحافظ ابن حجر وقد تحدث عن مؤلفاته وقال  :‏ 

وكان حسن المعرفة بالفقه والعسربية والاصول . شرح مشارق 
الانوار » وشرح البزدوي ء والهداية » وعم تفسيراً حسناً ٠‏ وشرح 
ختصر ابن الحاجب وشرح انار والتلخيص وغير ذلك . . . الخ . 


وفي كتاب طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن 
إحمد الداودي ‏ المتوقى عام ه44 ه ج ؟/51؟ وما بعدها تتحدث عن 
الشيخ اكمل الدين البابرتي وذكر له مؤلفاته وقال  :‏ 


وله من التصائيفف : التفسير وشرح الشارق )2 وشرح مختصر ابن 
الحاجب ء وشرح عقيدة الطوسى » وشرح الحداية في الفقه » وشرح ألفية 
ابن معطي وشرح المنار ٠‏ وشرح البزدوي » وشرح التلشخيص في المعاني . 


وفي كتاب هدية العارفين اسماء الؤلفين وآثار الصدفين . 
الثاني أؤلفه أسماعيل باشا البغدادي . مطبوع باستاتبول عام 00 
حديث عن البابرتي صاحبنا هذا مترجماً له وذكر له من امؤلفات 00 
شرح تلخيص الماع الكبير في الفروع » وشرج تلخيص المفتاح في المعاني 
والنيان:: 


وعلى صدر اللوحة الاولى من المخطوطة توجد هله العبارة متكررة : 
شرح التلخيص للشيخ اكمل الدين . وهي بنفس الخط والمداد الذي كتبت 
به المخطوطة نفسها » والذي سنبين فيا بعد انها بخط المؤلف نفسه . 

من هذه النصوص يتبين بل ويتأكد لنا أن هذا الكتاب الذي نحن 
بصدد تحقيقه هو للشيخ اكمل الدين محمد بن محصد بن محخصود بن أحصد 
البابرتي . وبذلك نستطيع السير . مطمئدين ‏ في دراسته وتحقيقه ‏ على 
نسبة الكتاب للشيخ اكمل الدين البابرتي نسبة صحيحة لايعتريها شك . 
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الأصل الوحيد : 


كان لاختيار هذ! العنوان مدلوله الخاص وذلك لاعتبارين  :‏ 
أوفها : أني لم أعثر لهذا الكتاب على نسخ . 
وثانيهها : بما تجمع لدى من آدلة رأيت ت انه الاصل الذي كتبه مؤلفه . 


١‏ - وقد عثرت على هذ! الكتاب في فهرس اللمكتية الصادقية بدار الكتسب 
الوطنية بتونس . وكان باسم : الاكمل على التلخيص مخطوط رقم 
كم ل 

بحت بحلت له عن نشب فلم اجد له حناك + وقد استعنت بالاستاذ عبد 
العام رئيس قسم المخطوطات بدار الكتب السوطنية بتونس 
لخبرته في هذا المجال » + والعلحه العا الاجنية حينا لحرت لو 
بروكلمات المطبوع باللغة الاجنبية فلم يجد وقال : يبدوانه لم يعلم 
حتى بالدسخة التي عندتا . يعني دار الكتب الوطنية التونسية . وحين 
استقر بي المقام في القاهرة لتحضير هذه الرسالة عام 1418م بحثت في 
مكتية الازهر . وني دار إلكتب » وفي معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية فلم اجد نسخة أخرى لهذا الكتاب من بين ما استجلبه 
هذا ا معهد من مخطوطات من مكتبات العالم المختلفة . 
وبعد استشارة استاذي الكبير الدكتور كامل امام اللدولي المشرف على 
رسالتي في هذا الامر قوى من عزيمتي مبيئا لي أنه ليس ثمة مانع ابدأأمن 
السير في التحقيق على الرغم من عدم وجود نسخ لهذا الكتاب 5 
يضاف الى ذلك ان كتباً كثيرة حققت على أيدي باحثين كبار وليس لها 
الا اصل واحد . 
فمن ذلك كتاب : تلخيص البيان في مجازات القرآن . تصئيف 
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الشريف الرضى . تحقيق وتقديم : محمد عبد الغنى السيد . ذكر إن 
الكتاب كأن مغخطوطأ عند السيد محمد المشكاة . وهي النسخة الوحيدة 
في العالم . 

وكتاب : غاية الرام في علم الكلام . لسيف الدين الآمدي . 
تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف . نشره المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية . ذكر محقق هذا الكتاب انه لم يعثر له الا على نسيخة وحيدة 
امكن العثور عليها وتصويرها نوجد في مكتبة شهيد على نحت رقم 
414 علم الكلام 5 

وغير ذلك كثيريما لم من نحتيقه ودراستة ويعود نسحة واحدة فقظ ...مح 
ما في هذه الكتب من ب بعض الحمل الساقطة نيه عليها المحقفون كيا 
رآيت ذلك كثيراً . 

ونحن اذا أعرضنا عن تحقيق هذه الكتبالمثل هذه الاسباب نهمل كشيراً 
من كتب ترائنا ؛ ونبحن في حاجة أليه » ومن الافضل لنا ان نشق هذا 
الطريق برغم مافيه من صعوبات . 

والمخطوطة التي معنا يبدو في الغالب ‏ انها للمؤلف نفسه وانها 
مسودته » وهي مكتوية ببخط مشرقي » ومسطرتها واحد وعشروك ١‏ 
وها تشطيبات 0 وقليلاً ما يكون دافعها التكرار . ومها هوامش تكثر 
احياناً وتقل احياناً أخرى ء وهي بنفس الخقط الذي في صلب 
الصفحة ؛ وعلى الصفحة الاولى بعض عبارات البيع والشراء » 
والنقل والتحبيس على من له اهلية الانتفاع ‏ تخالف هذه العبارات في 
خبطها ما في صلب الشرح » وهي بدون شك لا فس الناحية العلمية 
للكتاب » وهي خطوط مغربية . 

أما اسم الكتاب وعنوانه » وأسم مؤلفه فهو بخط مشرقي وهو نفس 
الخط الذي كتب به الكتاب ٠»‏ وهو كذلك نفس المداد حيث لم يتغير 
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المخط ولا المداد في جميع لوحات المخطوطة . 

وعدد لوحات هذه المخطوطة ؟ ١4‏ اثنتان واربعون وماثة لوحة » وآخر 
لوحة غير مرقمة ٠‏ ومكتوب بها جزء قليل من اشامش يتحدث عن 
الفرق بين الحذف والاضيار ومسطرتها واحدذ وعشروند . 

وعلى اول لوحة وآخرها يوجد حتم دار الكتب الوطنية توئس ‏ ورقم 


المخطوطة هو08617 . 
آما كون هذا الكتاب هو مسودة المؤلف نفسه قأنا ارجحه لعدة اعتبارات 
وهي : 


أ جرت عادة النساخ في نسح الكتسب أن يكتسوا اسياءهم في آخصر 
المخطوطة » ويبينوا الدافع الى هذا النسخ ٠‏ وتاريخ انتهاء النسخ ع 
ومكانه احياناً ١‏ روما مجولة خن الال ون لل أعرى را 
في شرح البابرتي للتلخيص ما يفيد هذا . 

ب - وجدت كلمات بين السطور تفسيراً لكلمة من صلب الشرح » أو 
مرجعاً لضمير ورد فيه » اوبما يتم بها الكلام الذي يشرح به البابرتي 
متن التلشخيص مما لا يتيسر معه الاستغناء عن هذه الكليات والا فسد 
المعنى المراد ممأ يفيد أن هذه الكليات للمؤلف نفسه » ولونسخت هذه 
؟إلخطوطة . وكانت التي بين ايدينا منقولة عن الاصل لوضعت هذه 
الكليات الخارجة عن الشرح في مكانها منه كا هو الشأن في النسخ . 

ج - وجدت في لوحة 58 الصفحة الثانية اثناء الحديث عن الفصل والوصل 
جملة مكررة وهي قوله : الوسوسة كلام مكرر خفي يدعسو الى 
شر . . . . الخ ولو كانت هذه نسخة لاستغنى الناسخ عن احدى 
الجملتين بالا خرى او نبه على ذلك . 

د توجد تشطيبات في بعض الصفحات كا في لوحة 14 » وفي لوحة م1 
كلمة ممسوحة مما يستدل به على ان هذه هي المسودة للمؤلف نفسه كي 
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هي عادة كل كاتسب في الاستغناء عن بعض الكليات لعدم اداثها 
المعنى » أو لعدم استحسائها وكون غيرها افضل منها ولو كانت 
منسوحة لنبه عليها صاحبها كما هي عادة النساخ . 
وفي آغر الكتاب ورد قوله : - 
وهذا آخر ما أردنا في شرح هذا الكتاب راجياً الى العزيز الوهاب ان 
يجعله لنا ذخراً نيوم الحساب لانه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير . 
رسمت هذه التذكرة لاجل المولى المعظم ء والخبر المفخم ء والامام 
المكرم » صاحب الفضل والكرم , معدن اللطف والشيم ٠‏ ذي العلم 
والقلم ء قابل النثر والنظم . . . الخ 
ثم ينتهي من هذه الكلمات دون ان يذكر اسم الشخص الذي عنام 
وهذه العبارات والتي تليها نفهم منها ان هذا الرجل الذي رسم هذا 
الكتاب لاجله هومن أهل العلم» وليس من أهل السلطان والحكم . 
اما كونه ليس من أهل السلطان فان ما نسل عن البابرتي في ترجمة 
حياته ‏ انه كان عزيز النفس يبتعد عن اللتكم والحكام . وانه عرض 
عليه القضاء عدة مرات فرفضه ‏ يوم ان كان القضاء مرجعاً في ابرام 
الامور ‏ بل أن السلطان الظاهر ‏ كان يجله ويحترمه » ويقغف بباب 
الخانقاه التي كان بها المؤلف الى ان يخرج أليه الشيخ البابرتي . 
وتلك منزلة عظيمة من منازل العلياء نتمنى على الله احياءها في 
نفوسهم ء وبعثها فيهم من جديد لبعز ببسم الاسلام وليرتفع بهم شأن 
المسلمين كيا كانوا أيام مجدهم وشأهم . 


وأما كون هذا الرجل من أهل العلم فذلك ما يوحى به تعبير الباب تي 
في أهدائه » قان العبارات التي أوردها كلها تدور حول رجل فاضل عالم 
محسن لم يذكر الحكم قي جانيه . 
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وأرجح ان يكون هذا العالم الفاضل هو شيخه الشيخ شيخون الذي 
صحبه البابرتي واتخذه شيخاً له . وهو مؤسس الخائقاه التي قرر البابرني 
شيخالها . 
معنى الكبائقاه : 

وفي كتاب الاسرائيليات للشيخ : محمد محمد ايو شهيه 1848 . 
هامش وهو بصدد الحديث عن علة تسمية المفسر : علاء الدين ابي الحسن 
علي بن محمد ابراهيم الشيمي البغدادي الشافعي الصوني المشهور بالخازن 
وذلك 0 خانقاه ) السميساطية بدمشق مانصه ب 

أصل الخانقاه/ مكان يسكنه اهل الصلاح والخير والصوفية معربة 
حدثت في الاسلام في حدود الاربعماثة » وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة 
الله . 

والخانقاه التي تولى البأبرتي رعايتها والاشراف عليها بالقاهرة حيث 
ولاه الشيخ شيخون تلك المهمة . 

وهذ! مما يؤكد ان هذه الدور كانت متتشرة في مواطن عديدة من البلاد 
الاسلامية » وأنها كانت كذلك دور علم حيث اسندت ادارتها الى أهل 
العلم مثل البابرتي ٠‏ والشيخ الخازن الذي ورد في نص الشيخ أبي شهبة . 


تلخيص التلشخيصض : - 

جاء في مقدمة هذا الكتاب . وهوشرح التلخيص - الذي نحن بصدد 
تحقيقه إن البأبرتي سهاه : تلخيص التلخيص . 

وهذه العبارة يفهم منها اول الامر أن كتاب اليابرتي ختصر لتلخيص 
المفتاج ٠‏ وانه أصغر منه حجهاً » وأقل منه بحوثاً . وبذلك لا يكون ذا قيمة 
علمية كبيرة نظراً لانه اقل من التلخيص في مباحثه » ومسائله العلمية . وقد 
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اهتم الباحئون بشرح تذشخيص المفتاح وتحليله نظرا لانه قواعد علمية عامة 
واشارات بسيطة الى المسائل البلاغية تحتاج الى الشرح والايضاح . 

غير ان الواقع ليس كذلك . 

فكتاب البابرتي : تلخيص التلخيص . او شرح التلخيص كيا هو 
العنوان المرسوم به والموجود على صدر الصفحة الاولى من المخطوطة ليس 
اختصاراً لتلشخيص الفتاح ولا هو اقل منه حجي” » ولا اقل منه بحوثا في 
مسائله العلمية المختلفة , 

وانما هو شرح كبير » وايضاح للمسائل الواردة في مت متن التلسخيص » 
ا ام ان وله ولحي نار مويه 
المفتاح كما ذكر ذلك في مقدمة ايضاحه . 


وقد ذكر الدكتور امد مطلوب في كتابه : القزويني وشروح 
التلخيص . ان عدد ورقات كتاب الايضاح المخطوط ١46‏ ووقة من النوع 
التوسط وقد علمنا ان عدد ورقات مخطوط كتاب البابرتي هذا ١87‏ من 
مسطرة 71 . 


وهذا بدون الهوامش الواردة فيه والتي أ لبت اغبا للمؤلف نفسه يما توفر 
لدي من ادلة سقتها قريباً ستأتيك ‏ 


وني عروس الاقراح في شرح تدخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي 
00 صزر اللحيمن الى فرج عن ليق مام 81 هد وهر طاير 
للشيخ البابرتي جاء قوله عند شرح قول الخطيب : 

ا : ففي هذه التسمية نظسر من 
وجوه : - . . . ومنها أن التلخيص يؤذت بالاقتصار والموافقة رهو قد مالف 


كثيراً وزاد عليه . ومتها انه جعله مختصراً والاختصار والتلخيص متنافيان . 
فالاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى .... وأما التلخيص فهو الشرح كيا 
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قال الجوهري فهو عكس الاختصار ومادته كلها ترجع الى البسط فلذلك لا 
يجتمع مع الااختصار هم 5 

فهذا نص واضح في ان تلخيص التلخيص للشيخ البابرتي شرح لمتن 
التلخيص ٠‏ وهو أعم منه فائدة ‏ وأوسع بحوثا كها سنرى من عرض كتاب 
البابرتي هذا بدراسة نصوص منه ء وكيا تدل عليه الكلمة لغوياً مما عضد به 
السبكي رأيه بالنقل عن الجوهري عالم اللغة المعروف . 

واننا أذ! ما -جثنا هذه الادلة غاننا نقصد بذلك دفع اللبس الوارد على 
الذمن بادىء ذي بدء من ان هذ! الكتاب اخختصار لتلخيص المفتاح . 

ولعل ما في مقدمة هذا الكتاب للشيخ اكمل الدين نفسه ما يوضح 
ذلك حيث يقول : 

وكان المختصر المرسوم تلخيص المفتاح التسوب الى القناضي جلال 
إلدين خطيب دمشق رحمه الله صغير الحيجم » كبير النجم » محتوغعل 
الدقائق » منطوعلى الحقائق » مشتمل على ما اشتمل عليه أصله من بدائع 
شريقة » وغرائب لطيفة » جمعت له شرحاً يبين قواعده » ويقرر فوائيده 
تنبيهها على مأ ورد عليه من الاعتراضات ..... وسعيت في حل الفاظه » 
وتبين معانيه * معرضاً عن الاياز المخل » والتلخيص الممل . وسميته : 

تلخيص التلخيص . 


١‏ - رأى الشيخ البابرتي ان هذا الكتاب : متن التلخيص . صغبير في 
حجمه . وبما اشتمل عليه من قواعد فانه يحتاج إلى شرح وأيضاح . 


؟ - التنبيه على ما ورد عليه من الاعتراضات ء وبيانها , وشرحها » 
ومناقشتها بالرد عليها » او تأييدها والتسليم با يمتاج الى بسط في 
القسول . وشرح للمسائل . وهذا يقتضي الزيادة على الشىء 
المشرويح . وهوعا يعنيه قوله : - 
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وسعيت في حل ألفاظه وتبين معانيه . وما يعنيه قوله كذلك : جمعت له 
شرح . 


" - وقوله : معرضاً عن الايجاز المخل » والتلخيص الممل . واضح في ان 

التلخيص غير الاختصار كما ورد في النص المنقول عن السبكي » 

ونعت التلخيص بكونه غير مل مؤؤن بالشرح والزيادة لفائدة يقتضيها 

المقام لا ى) يفعله من لا يراعي مقتضى الحال من الزيادة المملة المنفرة 

كما هو الشأن لدى بعض الشراح ولقد رأينا البابرتي فعلاً يعرض عن 

كثير من المناقشات المنطقية التي تناونها الخطيب سواء في امسن أو في 

الايضاح كبا سيأتي ذلك في التنبيه على منهجه . 

وليكون الدليل اقوى والصورة اوضح فاننا سنقدم نصاً من كتابه 
الايضاح للخطيب القزويني الذي قال عنه مؤلفه انه كالشرح للتلتخيص 7 
وستقدم نصأمن شرح البابرتي في نفس الموضع تاليا له لمسنا فيه أنه أزيد من 
نص الايضاح ٠‏ وأوفى غرضاً ء وادق مبحثاً » وهو مجرد نموذج وليس ذلك 
عل سبيل الاستقصاء . 

قال الخطيب في باب القصر وهو بصدد الحديث عن مجامعة لا انما 
والتقديم : 

الثالث أن النقي لا يجامع الثاني لان شرط النفي بلا الا يكون منفياً 
قبلها بغيرها » ويجامع الاخخيرين فيقال : انما زيد كائب لا شاعر » وصو 
يأنيني لا عمرو لان المنفي فيهم| غير مصرح به كرا لا يقال : امتنع زيد عن 
المجيء لا عمرو . 

وقال البابرتي في نفس الموضع : 

والثالث أن النفي لا يجامع الثاني اي النفي والاسئناء . فلا يصح 
ما زيد الا قائم لا فاعد في قصر الموصوف على الصفة » ولا : ما يقوم ألا 
زيد لا عمرو . في قصر الصفة على الموصوف وذلك لان شرط المنفي الا 
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يكون منفياً قبلها بغيرها نفياً صريحاً لان لا وضع للنفي ولا يفارقه اذ لم 
يستعمل إلا له » ولا العاطفة وضعت نصاً لنفي ما يدل قبلها صريحاً . 

فلهذين الامرين شرطفي منفي لا اي الداخل هي عليه الا يكون منفياً 
قبلها بعيء موضوع للنفي آي بما يدل عل النفي صريحاً اذ لوكان متفيأكذلك 
لكان لا نافياً صريحاً للنفي الصريح فيكون دالاً على الاثبات الصريح وهو 
لاف وضعه لان وضعه لينفي ما اوجب للاول لا لان ينفي به ما نفني 
ا 

ويجامع الاخيرين فيقال : نا أنا تميمي لا قيبى, وهو يأتيني 
عمرو . 

وهذا لان دلالتها على المنفي ضمني فان المعشى الصريح ان زيداً 
يأتبني » والضمني ان عمراً لم يأنتي . ولا انما ينقي الصريح الموجب لا 

واب للا حرا نر وم الرددوا قد نيا كرت الاين 
النقي » وهذا كيا يقال : 

أمتنع زيد عن المجيه لا عمرو لان دلالة امتنع على النفي ضمئية » 
وعل الفعل صريحة ولان الفعز لى لبس بموضوع للتفي وان تضمنه قنفيه بلا 
يكون نفياً للفعل » ولا يكون اثباتاً للا تضمنه من معنى النشي لان لا لم 
يوضع لنفي الضمني » ولا لكان ما بعد لا مثبعاً وهو الاثبات ء وهذ! 
روج عن وضعه مع عدم مفارقته أيأه 8 

هناك فرق شاسع بين النصين يجعلتا تتجساوز حد الموازنة بينهما الى 
الحكم بان نص البابرتي يعد شرحاً لنص المقطيب لما فيه من استقصاء 
وتحليل » وإعتاد على حقاشق علمية لغوية يزداد بها المعنى المطلسوب 
وضوحاً . 

واذا ما قلبنا صفحات اخخرى وجدنا شرح البابرتي لقول الخطيب في 
التلخيص : وقد ينزل المعلوم , . . . الخ أوفى كذلك من تناول الخطيب 
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هذا الموضوع نفسه في كتابه الايضاح الأوسع دائرة والذي يعد شرحاً 

واذا ما استعرضنا نصوصاً اخرى من الشرحين - وهي كثيرة - كهذ! 
النص الذي اوردناه نخرجنا عن القصد 5 

وفها ذكرناه » وأشرنا اليه ما يكفي دليلاً على ما أردنا بياته . 
اصطلاحات ورموز : 

للبابرتي اصطلاحات في اختصار بعص الكلمات يرمز بها إلى 
أصلها ء واصطلاحات في رسم بعض الكلمات رسيا غير املائي » بل هو 
رسم قرآني. » واستعم لات لاساليب جانبه فيها الصواب اللغوي . 

فكلمة : حينئل . يختصرها على النحو التالي: اح . ء ولا يخلو . 
يختصرها : يع .واملة علية الضادة والسلام يرؤرتها ا:: علضي... بوكلمة 1 
تعالى . تع ل ات محل 

وهو كثبراً ما يتبع الرسم القرآني في كتابة الكلمات مثل : الصلاة . 
فانه يرسمها : الصلوة . ومشل قوله : بحياتك أخبرني . يرسمها : 
بحيوتك . لوحة 58 في الحديث عن القسم وكونه لا يفيد الطلب . 

والسؤال المقدر يقول عنه البابرتي : دخل مقدر . كما في لوحة 55 ني 
الحديث عن العرش ٠‏ فيقول مثلاً : هذا جواب دشخل مقدر تقديره كلا . 
وهذا اصطلاح يتبعه كثيراً . 

وثلاثة يرسمها البابرتي : ثلثة وهو رسم قرآني كما في قوله : اعهاد 
العطف على اصول ثلاثة . لوحة 55 . وقوله : فهو كون الثانية يمنزلة 
الآولى نفسها لأحد معان ثلاثة , في الحديث عن القصل والوصل 8 


وغير ذلك كثير وفي مواضع متعددة . 
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7 وقد وجدت في هذه المخطوطة هوامش كثيرة ‏ سيأتي الحديث عنها 
قريبا ‏ أدمجتها في الشرح موضوعة بين قوسين هكذا .( | ) . 
ووجدت بحض الكليات ساقطة فلا يتم المعنى بدونها فوضعتها بين 
قوسين هكذ! : [ (0 ] ونبهت عليها في التحقيق . 
وبعض الكليات محرفة فكتبيت الصواب وفي التحقيق في اسفل 
الصفحة كتبت الاصل الخاطىء نيهت على ذلك امانة للنقل وإماننة 
للبحث ء واتاحة الفرصة لتقدير باحث آخخر لعله يكون أقرب صواباً مني فها 
رأيت أنه صواب . 
وقد استعنت في ذلك بالرجوع الى المصادر التي يرجع اليها البابرتي 
مثل : المفتاح ء والايضاح » وأسرار البلافسة ودلائل الاعجاز , 
والكشاف . وابي السعود وغير ذلك . 
أو امصادر المناظرة المعينة على بحث هذه المواضع البلاغية . 
هوامش وتعليقات : 
قريباً قلت ات هناك هوامش وتعليقات خارج صلب الشرح » وهي 
تكثر وتقل من صفحة الى اخعرى ٠‏ فهي بيها تكون قليلة » أو قصيرة في 
بعض الصفحات ء قانها تكثر وتطول احياشا اصسرى حتى تغطي بعض 
الصفحات مما صعب قراءتها » وجعل بعضها جمحراً أكملته بالطريقة التي 
وهذه الهوامش لا تختلف في خطها أومدادها عا في صلب الشرح مما 
يجحلها متميزة عنه بل انها بنفس الخط والمداد الذي كتب به ما في صلب كل 
( 5 ) نظراً تحدم وجوه هذين القوسين المضلعين في آلة الطباعة فقد وضع ما زدنه بين قوسين هلاليين 
مع التتبيه على الزيادة في القامش وهو الفرق بين ما ادمج في الشرح مى عوامش المخطوط وو 
بين قوسين كعذلك: . 
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وبتتبعي هذه ألطوامش ودراستهالم اعثر على نص يجعل صاحبهاغير 
مؤلف الكتاب نفسه لا في ميدأ هذه الموامش ء ولا ني وسطها . ولا في 
نهايتها . مما دعاني الى جعلها ضمن الشرح نفسه حيث تظمتها مع الشرح 
في مواضعها التاسبة لما والتي نص عليها أحياناً » وششرك النص على ذلك 
احياناً فاجتهدت في اختيار الموضع المناسب لها . 

وقد جعلت هذه الموامش داخل الشرح مميزة بين قوسين هكذ! 
)امانة للنقل + ودقة في تحري الحقائق العلمية . 

وفي رأي الراجح ان هذه ا هوامش للشيخ البابرتي نفسه وقد بنيت 
هذا الرأي على عدة اعتبارات وهي : - 

انها لوكاننت لخير المؤلف لنص صاحبها عليها ء وليس في هذه 
الهوامش ما يفيد ذلك » يضاف الى ذلك أن اسلوبها لا يختلف عن إسلوب 
البايرتي في العرض والشرح » وقد علمنا اغبا بخط ومداد مطايقسين لما في 
الشرح + أما عدم صياغتها ضمن الشرح مما قد يعترض به معترض ٠‏ فقد 
ا ا 0 .ثم 
لعل هله التقائق العلمية اثتي !| ضيفت في الحامش لم يتوفر مصدرها للمؤلفه 
اثناء كتابة الشرح ٠‏ او طرأت له بعد قراءات متعددة رأى بعدها ان يضيفٍ 
هذه الهوامش تكملة للموضوع + وقد لحظت ان هذه ا هوامش كانت فعلاً 
تهات لمواضع متعددة داخل صلب الشرح » واحياناً تكون.تكملة لنص 
منقول من كتاب آخر , 


وبما يجعثنا نخرج من دائرة ترجيح أن هذه الهوامش للبايرتي - الى 
دائرة القطع واليقين بانها له ما ورد ني بعض هذه الهوامش نفسها وهو قوله في 
الحديث عن الطباق : الطباق قد يكون ظاهراً كما ذكرنا » وقد يكون خفياً 
نوع حفاء كقوله تعالى : « ما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » . طابق بين 
أغرقوا وأدخلوا ناراً . 
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وقوله في الحديث عن التورية : 

وقولنا قريب الفهم وبعيده أولى من قول المصنف : قريب وبعيد 
المشعر بنسبة القرب والبعد إلى الفهم وذلك عار عنهما .الخ 

فكلمة : كيا ذكرنا . حي لش رق 
البابرتي من طباق الايجاب ». وطباق السلب . وما استشهد يه من آيات 
قرانية او ابيات شعرية وذلك نص واضح اعبا له نفسه . 

ووود قوله كذلك ني الحديث عن محسنات الوصل في هامش لوحة ”/ 


خطوط : وائما قلنا انه حال لامتناع ان يكون معطوفاً على قوله 1 
تتبعان ٠‏ .... ألا أن يراد به النهي كما مر لنا ذلك في قوله تعالى : 


وكذلك قوله في الحعديث عن المجاز المفرد  :‏ واعتبار التناسب في 
التسمية تغاير اعتبار المعنى في الوصف 500 اللخ 5 

ثم جاء في الهامش : ونعني أن اعتبار المعنى في التسمية علة للترجيح 
لاعلة للاطلاق , 

وفيهما ما يستدل به من قطعية الدلالة على أن هذه الطوامش للبابرتي 
بي او د ما امو 
قوله : واخما قلنا . وقوله : .. الخ . وأمثال ذلك كثير مما يعسر 
حصره . 

ووجدت بعض اهوامش شرحاً لبعض الابيات الواردة في صلب 
الشرح من حيث اللغة أو الأعراب كا هي عادة البابرتي في شرحه للأبيات 
الشعرية مستفهداً به على التملييح . 

وبعض الهوامش تفسيراً لبعض الكلمات اللغوية » اوتفسيراً تبعض 
الضرائر وبيان مرجعها . وهو نفس الاسلوب المستعمل في شرح البابرتي 
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ونقس المنهج الذي اتبعه البابرتي في شرح الآيات القرآنية الواردة 
ضمن الشرح وجدناه في هامش لوحة 54 وهو بصدد الحديث عن الامير 
والنهي في باب الانشاء . 

وهناك اصطلاحات ورموز اتبعها البابرتي في شرحه تحدئدا عنها 
قريباً . وجدناها في هذه ا هوامشل مثل احتصار كلمة : تعالى . الى : تع . 
وانعتصار قوله : صلى الله عليه وسلم الى : صلعم . 

وأساليب وتعبيرات اتبعها البابرتي في الشرح هي بعينها موجودة في 
ألغامش مثل ورود او بعد التسوية ما سيؤخط عليه في منهجه -مثل قوله + 
ل ا و : سواء قيل لهم ذلك أو 
لم يقل . وقوله : سواء كان بين الجملتين . . . . أو كيال الاتصال ٠‏ في 
الحديث عن الفصل والوصل . وغير ذلك في كثير من المواضع 

ويعض ال موامش وجدتها مختومة برمز : صح . كيا جاء ذلك اثناء 
الحديث عن تذكير المسند اليه » والحديث عن علسم البيان عند قوله : 
والوضع تعيين اللفظ .... الخ وهو بصدد شرح الحقيقة والمجساز 

ثم وجدت هذا الرمز نفسه بعد عبارةمحشورةفي صلب الشرح كانت 
ساقطة منه لا بن ل ا ا 
قوله : : وباعتبار آخر كلاثة أقسام . . الخ 

وفي هذا كذلك ما يرجح ان هذه المخطوطة بخط المؤلف نفسه لانها لى 
كانت منسوحة لاخذت هذه الكليات المحشورة مكانها في ارح وحلسثت 
لها الطبيعي كباقي الجمل الاخرى ١‏ وكثيراً ما نجد هذه الكلمات واللدمل 
بين السطور يبدو منها ان البابرتي رأى كذلك صحتها . وان هذا الرمز 
اختصار لكلمة : صحتها . مثلا . 

وكيا سيأتينا في المأعذ على البابرتي انه ينقل عن الايضاح دون أن يشير 
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الى ذلك النقل فكذلك وجدنا المحامش المعقب به على الآية الكريمة : مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها . . . الخ منقولا عن الايضاح لصا ع 
وهو الذي شرح به الخطيب هذه الآية وبيان وجه الشبه العقلي فيها » ولم 
يذكر في افامش انه منقول عن الايضاح مما يرجح أنه للبابرتي - 

وقي شرح البابرتي وهو يصدد الحديث عن المجاز المرسل جاء قوله : 
وفي بعض النسخ او حاله . نحو : وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة 
الله . اي في البنة التي هي محل الرحمة . 

ثم جاء في الامش : فان قلت : فلم ادعيت المجاز في قوله تعالى :3 
ففي رحمة الله ؟ وهلا قررثه على حفيقته ؟ 

قلت : لان الرحمة ليست يظرف تلذين ابيضت وجوههم وانما الظرف 
الحنة فالم د حول فيه لا يكون الا الجنة , 

وهذا واضيح في ان السؤال الذي ورد في امهامش انما هو لابابرتي يريد 
به إن يزيل ما قد يعترض بعض الافهام . بدليل انه قال : 

فان قلت : فلم ادعيت ؟ ولو كان لشير البابرتي لقال صاحب 
الامش : فلم أدعى ؟ مثلا . 

وهو كذلك لا يفوته ان يعقب على اللخطيب القزويني في هذه الهوامش 
كيا في هوامش لوحات ٠١١ » ٠٠١‏ كا يصنع ذلك في أثناء الشرح وهو 
يختار الرأي الذي يراه بعد هذه المناقشات ويقول : والذي عندي . 

وكبا صنح ذلك ايضاً في لوحة ٠١‏ في آخر الحديث عن التشبيه » 
وتقسيمه الى قريب وبعيد . . . . الخ . 


وقد نقلت هذه الموامش من مصادر متعددة أشار اليه البابرتي في 
النقل يعلامات : خلخالي . شيرازي . قطب الدين . وقطب الدين 
الشيرازي من شراح المفتاح كما جاء ذلك في تاريخ علوم البلاغة 15 , 


79 


أهمية الكتاب العلمية : 


كانت البلاغة في مبدأ امرها مسائل علمية مشورة ضمن البحوث 
النحوية » اواللغوية » او في كتب التفاسير . ثم أخذت في النمو والتدرج 
نحو الكيال العلمي المستقل ٠‏ ومرت باطوار كثيرة » واتجاهات متلفة الى 
أن اكت اكتملت فنأ مستقلاً عن العلوم الاخرى له فروعه الثلائة وهي 7 
امعاني ء والبيان . والبديع . وكان ذلك على يد أبي يعقسوب يوسف 
السكاكي في كتابه مفتاح العلوم 8 

وقد اتهد الباحثون بعسد السسكاكي هذه الوجهة في تشاول المسائل 
البلاغية وبحثرها على أنبا عتم له خصائصه ومقوماته التي حددث معاله 
وجعلت مئه عليا له ابوابه ومسائله المختلفة كالمسائل الدحوية والصرفية وغير 
ذلك . ومن عني باليحث اليلاغي بعد السكاكي : الخطيب القزويتي . 
صاحب كتاب متن التلخيص ٠»‏ والايضاح 5 

فجعل كتابه الاول تلخيصاً للجزء الثالث من المقتاح المختص. بتناول 
المسائل البلاغية . والكتاب الثاني كالشرح للاول فتناول فيه هذه المسائل 
بصورة أوسع 0 

وقد نال الكتاب الاول شهرة كبيرة بين البلاغيين لم ينلها كتابه 
الثاني » ولا كتاب آخر مما ألف في عصره . 

فاهتم به الباحشون بالشرح والبيان والتعليق » ودرسوا مسائله » 
ووضحوا غامضه ء واختثفوا في كيفية هذا التناول . فمن مكثر زائد عل 
المطلوب في تناول مساشل انصرى ليست بلاغية ٠‏ ون مقتصر على هذه 
المسائل . 

فشرحه مباء الدين السبكم في عروس الأفراح عام 68/ا ف وهى 
معاصر لأكمل الدين البابرتي » وشرحه سعد الدين التفتازاني المتوق عام 
١ه‏ في شرحيه المختصر والمطول » والخلخالي ؛ والعصام 0 الخ 7 
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ومن هؤلاء الشراح الشيخ اكمل الدين البابرتي في هذا الكتاب الذي 
نحن بصدد تحقيقه ودراسته والذي فرغ من تأليفه عام 6+/ااه ُ 

ومن ذلك الوقست أي من القيرن الثاسن أشجري الذي عاش فيه 
الخطيب والسبكي ٠‏ والبابرتي ٠‏ والتفتازاني من حدد لهم السكاكي مسائل 
هذا العلم في فروعه الثلاثة : المعاني , والبيان » والبديع . لم تختلف 
هذه المسائل الا في تناولها من حيث الاسلوب والتطبيق فقط » من حيث اتباع 
المنهج الادبي ء او النهج القاعدي ء اوالمنهج الذي يقعد ويطبق مع مراعاة 

سلاسة الاسلوب » وتناول هذه المسائل بصورة مبسطة واضحة . 

بعد هذا نستطيع أن نقول : أن هذا الكداب ‏ شرح التلخيص - 
اللشيخ اكمل الدين البابرتي يعد في أهميته العلمية ‏ مصدراً من مصادر 
البحث البلاغي المهمة الذي لا يمكن لدارس علم البلاغة الاستغناء عنه أو 

أهماله وذلك راجع الى : - 

١‏ - مسائل هذا الكتاب العلمية البلاغية المختلفة حيث تناول فيه مؤلفه 
جميع المسائل البلاغية من مسائل الاستاد الخبسري ؛ والمسند اليه » 
والمستد ومتعلقات الفسل في مبحث عم المعاني ومسائل الحقيقة 
والمجاز » والتشبيه . والاستعارة » والكناية » في مبحث علم 
البيان » ومن المحسنات المعنوية واللفظية المختلفة في مبحث الفن 
البديعي . ثم ما تناوله من مبحث الفصاحة والبلاغة وبيان معناها 
ومتعلقهها . 


” - ومتهج هذا الكتاب . حيث اتبسع فيه الؤلف طريق العسرض 
والتحليل » والمناقشة ء بروح علمية مبتية على المناقشات الدقيقة » 
والتسليم ممارأى التسليم به » ورد ما رأى أنه مردود من اقوال العلياء 
المختلفة مؤيدا رأيه بحجج علمية معتمدة على اللغة او على العقل . 
كما سيأتي ذلك في دراسة منهجه أن شاء الله , 
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واذ قد أشرنا في هذه العجالة الى اهمية الكتاب العلمية بما اشتمسل 
عليه من بحوث بلاغية دقيقة ٠‏ فلعل ابرز ما يبين لنا قيمته البلاغية ما 
ورد في مقدمة هذا الكتاب نفسه من منزلة المعاني والبيان باعتبارهيا 
وسيلة لفهم كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه 0 باعتباره الكتاب المقدس المشتمل على تعاليم الاسلام عقيدة » 
وتطبيقاً » ومعرفة ما فيه من اسرار بلاغية اعجزت العرب الخقلص 
أرباب الفصاحة والبيان عن ان يأتوا باقصر سورة من مثله . 

قال البابرتي ١‏ - 

هذا وان لطائف كلام الله لا تنتهي . وعجائبه لا تنقضي ء وان فيه 
غرائب وآثار دق مسلكها » ومستودعات أسرار دق مدركها 5000 
والفقيه وان برز على الاقران في الفتاوى والاحكام ٠‏ والتكلم وان - 
أهل الدنيا في صنعة الكلام » وحافظ القصص وأن كان من ابن القرية 
إحفظ ؛ والواعظ وان كان من حسن البصري اوعظ » والنحوي وان 
كان أنحى من سيبويه ء واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحبيه ‏ لا 
يتصدى احد منهم لسلوك تلك الطرائق ٠‏ ولا يغوص على ثيء من 
تلك الحقائق الا رجل قد برع في علمين مختصين في القرآن وهها : 
المعاني والبيان . 


ادرك البابرتي مدى قيمة هذين العلمين من الناحيتين العلمية والدينية 

لبياجي) اسرار كتاب الله العريز وبيان دقائقه وغرائيه فأورد هذا النص 
المنقول عن علم من اعلام البيان الافذاذ وهو جار الله الزغشري في 
مقدمة تفسيره : الكشاف . الغتي عن التعريف به وبكتابه هذا الذي 
جعله تطبيقاً لخلاصة الافكار البلاغية التي اكتملست على يدي عبد 
القاهر الجرجاني ؛ وبما أضفى عليها الزغشري نفسه من فن في 
التطبيق » وروعة في العرض والاداء . 
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وقد وجدت البابرتي نفسه كذلك من كثرة معايشتي لكتابه بحرص على 
هذه الغاية ‏ معرفة كتاب الله تعاللى - بسلوكه المنهج اللغوي الوارد عن 
العرب الخلص . وجعله مقياساً يرجع اليه في معالجحة الفكرة البلاغية 
التي يتناونها . ووجدته في كثير من المسائل الخلاقية التي ثارت بين 
العلماء قبله وتناوها هو بالبحث والدراسة » او في معرض رده على 
الخطيب ء أو السكاكي او غيرهم! . يرجع الى ذلك السركن المتبين : 
اللغة . والذوق الادبي السليم . وهو يذلك يعطي البحث البيائي 
صفته الحقيقة أذ هو بحصث في اسرار هذه اللغة , ودقائقها فى 
استعيما لاتها المختلفة ‏ 1 ١‏ 
وهذا طريق اتبعه البابرتي كثيراً مما يسجل له من محاسن في طريقة 
منهجه لتناول الفكرة البلاغية التي يعالجها » والابتعاد عن القضايا 
المنطقية التي حشرها كثير من الباحشين البلاين في تناوم بالشرح 
والبيان للقضايا البلاغية مما ابتعد بها عن طريقها الحقيقي طريق البحث 
اللغوي والذوق الفني وذلك بالرجوع الى السرب الخلص وجعلهم 
اسلتكم في هذه الامور . وهو تصحيح للمسار الحقيقي الذي يجب أن 
يتناول به كل دارس لفن البيان ‏ هذا العلم . 

من هذا يتبين لنا ان كناب شرح التلخيص للبابرتي هو في مجمله 
وبالدرجة الاولى كتاب بلاغة » وهي السمة الغالبة عليه في تناول 
بحوثه ومسائله المختلفة . 

ونظراً لان البلاغةوالتقد عاش صنوين في مبدأ حياتهها وأستمرابرهة 
من الزمن متصلين في بحوثهها كما نجد ذلك كثيراً في كتب ترائنا العربي 
القديم مثل الوساطة للجرجاني ٠‏ والصناعتين للعسكري ٠‏ والموازنة 
للآمدي ٠‏ والمئل السائر لابن الأثير . . . وغيرها من الكتب . فاته لا 
يكاد يخلو كتاب بلاغة من النقد » ولا كتاب نقد من البلاغة حتى في 
العصر الحديث ». وذلك لتشابك مسائلها ١‏ وتقارب غاياتهها . 
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واذا عرفنا الغاية من كل من فني البلاغة والنقد بررنا ذلك التشابك » 
وشدة الاتصال , 

قالتاقد حين يدرس النص الادبي فانا يسين هذه الدراسة معاسمه 
ومزاياه » او مساوئه وعيوبه ٠‏ ويدف بذلك الى اتباع سوك سببل 
المحاسن , والابتعساد عن المساوىء والعيوب . فهو توجيه للاديب 
واخذ بيده الى الافضل وانارة الطريق امامه . 

والبلاغي بدراسته ينحو الطريق الافضل في الاساليب اللغوية العربية 
وينبذ الاسلوب المشتمل على المساوىء المختلفة من حيث الفكرة او 
الاسلوب او اللغة . 

وقد وجدنا البابرتي يدرس فن السرقات الشعرية في صورها المختلفة 
من مسخ ‏ او سلخ ء او نسح . أو الاخصل الخفي الذي لا يعيد 
سرقة . اوتوارد الشاصرين أو الشعراء على معلى وأحد وهها لم 
يلتفيا ء أو توارده| على معنى عام لا يمكن لاحده] الانفراد به . 
ووجدناه كذلك يلمس فن الموازنات الادبية في مواطن قليلة . 
ودراسة فن السرقات . وفن الموازنات من صميم النقد . 

وبهذ! استطعنا ان نقول ان كتاب البابرتي لمس الجانب النقدي إلى 
جانب فكرنه الاولى وهي : البلاغة . 

وجانب آخر يمكن إن نعد به البابرتي ناقداً الى جانب كوله بلاغياً رأيه 
الخاص به الذي اتفرد به أحياناً في معالحة يحض الافكار وردوده على 
الخطيب القزويني اوغيره ممن سبقوه والذي نبهت عليه أثناء نحقيق هذه 
المساكل ء او ما يذكر في منهج البابرتي ومميزاته . 

مثل مأ اختار من آرء رأداً بها على الخطيب في مواضع  :‏ 


١‏ - مناقشة المخضطيب لرأي السكاكي في جعصل الاستعارة التمثيلية من 
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التحقيقية ملتمساً للسكاكي العذر في ذلك من تقليل الاعتيار حينا 

ومؤردا حتججا اخرى حيداً لغ . 
* - وفي المجاز بالحذف والزيادة للبابرتي فيها رأي يخالف رأي الخطيب . 
© وما جعله السكاكي شرطاً لقصر الموصوف على الصفة افراداً بانما من 

عدم تناني الوصفين . والذي جعله عبد القاهر شرطاً للحسن . 

للبابرتي فيه رأي خاص به . 

الى غير ذلك من مسائشل خلافية وآراء نقدية عرضها البابرتتي في 
موضعها جما يبين انه بلاغي ذواقة ١‏ وناقد ماهر . ما يؤكد ان الجانب النقدي 
بارز في هذا الكتاب . 

قتناوله للجانب النقدي ليس با مفهوم المعاصر من دراسة العاطفة + 
والخيال » وا موسيقى مثلاً وجعلها مقاييس واضحة وآن كانت قد درست 
هذه القاييس تحت أسم فساد الاستعارة او التشبيه مثلاً » ودراسة الاوزان 
الشعرية إو ركاكة الاساليب وجودتها ؛ أوعمق المعلى وبعده وجودة 
الاديب فيها وتفضيل معنى على معنى آخر . 

وما تم به الكتاب مما ينبخي للمتكلم أن يراعيه في مطلع نتاجه 
الادبي من مراعاة لملابسات هذا النتاج الادبي ء وصن حسن تخلصه الى 
التعبير عن غرضه المقصود بما يثبت مهارته في الول وبراعته في السبك 
والحودة . 

ثم ما يجعله في آخر نتاجه الادبي مما يأسر الالباب » وينطبع في 
الاذهان لانه آخر ما يسمع ‏ كل ذلك عمل نقدي توجيهي على الاديب الذي 
يريد لنتاجه البقاء ان يراعيه » ويلتزم به في عمله الادبي . 
ببحوث الكتاب وبيان مصادرها : 

أشرنا فيا مضى إلى أن السكاكي صاحب اليد الطولى في تنظيم علم 
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البلاغة ٠‏ وتبويبه الى الأبواب المعروف بها الآن » ووضع قواعده وضبطها 
بما يسهل درايتها محاصة على المبتدئين الذين هم في حاجة الى معرفة الضوابط 
الأولى التي يستطيعون بها الاهتداء الى الطريق ٠‏ والذين لم يصلوا الى 
مرحلة التذوق الفني » التي تكونت عند غيرهم بحكم الممهارسة والدراسة 
وطول الدربة والمران ٠‏ 

وقد نحا نحو السكاكي في هذا المنهج من جاء بعده ‏ الا قليل - في 
الاتجاه الذي تبناه السكاكي من وضع القواعد » وصوغ التعاريف » 
وتحديد الأقسام » وضرب شاهد أو مثال والاكتفاء به لتوضيح القاعدة . 

وقد علمنا كذلك أن من ساروا في هذا الدرب المخنطيب القزويني في 
كتابه : تلخيص المفتاح . واختصار اللسزء المختص بالبلاغة منه في هذا 
الكتاب الصغير » الأمر الذي جعل الباحثين البلاغيين من عاصروا الخطيب 
أو جاءوا بعده يهتمون به بالشرح والتحليل والبيان » ففكّوا رموزه » وحلوا 
غامضه + ووسعوا مسائله . 

ومن هؤلاء الشراح والباحثين أكمل الدين البابرتي المعاصر للخطيب 
في كتابه هذأ : شرح التلخيص 5 الخطيب عام "لاه 5 

وبما أن متن التلخيص » او تلخيص المفتاح تشاول جميع مسائسل 
البلاغة منذ أن وضعت قواعدها على يد السكاكي وإلى الآن ١‏ وأن كتاب 
البابرتي شرح هذا التلخيص ٠‏ فآن كتاب البابرتي تناول في بحوشه جميع 
المسائل البلاغية المعروفة الآن . 

فتناول في مقدمة كتابه : الفصاحة والبلاغة ء وما يوصف بهها 
وشرطهما » ومعناه) . وذلك على عكس ما صنع السكاكي من بحثها بعد 
مسائل علمي المعاتي والبيان . فبينا يرى السكاكي أنهما ثمرة علمي المعاني 
والبيات . يرى غيره أن البيان والمعاني ثمرة للفصاحة والبلاغة . 

ثم تلا ذلك بمباحث علم المعاني بدزاسة الأسناد الخبرى ٠‏ وأحوال. 
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المسند آليه المختلفة » وأحوال المسند كذلك . وأحوال متعلقات الفعل , 
والقصر ء والانشاء » والفصل والوصل » والايجاز والأطناب والمساواة , 

ثم بحث مسائل علم البيآن من دراسة فن التشبيه » الاستحسارة » 
والمجاز المرسل وعلاقاته » والمجاز المركب ٠‏ والكتاية . وأخيراً تناول فن 
البديع ينوعيه المعنوي واللفظي . وتلاه يدراسة فن السرقات الشعرية » وما 
ينبغي للمتكلم أن يراعيه في تتاجه الأدبي من مطلع » وخختام » وتخلص إلى 
غرضه . فكملت بذلك صورة الكتاب السلاغية والنقدية » وعلى نفس 
المنهج الذي رسمه الخطيب ف كتابه من حيث ترتيب هذه الآبواب . 

هذا بالنسبة لبحوث هذا الكتاب . 

أما بالنسبة لبيان مصادر هذه البحوث ٠‏ وما اعدمد عليه البابرتي في 
جمع مادته العلمية لشرحه لهذا الكتاب فانه اعتمذ على مصادر كثيرة » 
وعغتلفة من كتب بلاغة » وتفسير , ولغة ع وأدب لآن الباحث في دراسته ل 
تلق من فراع بل لا ندل من مصاهر: برجع انها لنيتدي ا » الم يأخيق 
منها ما يلزمه أخذه » ويترك مالا يلزمه مستعملاً في ذلك مهارته أولاً . 
ولعل الشيء الوحيد المميز للباحث هو هذه المهاوة من جانب ٠»‏ وما يستتتجه 
من أفكار يضيفها إلى هذا البحث من جانب آخر . 

وإذا تتبعنا مصادر البحث التي رجع اليها البابرتي دلنا ذلك على مدى 
البهد الذي بذله في هذا الشرح » وما كابده من عناء , ودلنا كذلك على 
مدى قدرته العلمية من ذلحية » وعلى سعة اطلاعه ودرايته بالعلوم المختلفة 
من ناحية أخرى . فهوكيا علمنا من دراسة حياته مؤلف في الفقه واللغة 
والبيان » والنحو والصرف وغير ذلك مما ورد في دراسة ذلك الجانب . 

وقد توفرت لدينا مصادر عديدة ممأ رجع اليها البابرتي في بحنه *دفي 
فتون غتلفة مما ذكرنا له . 

ومصادر أخرى رجع اليها لم تتوفر لنا وهي فها أظن ما زال بعضها 
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خطوطاً حتى الآن في مكتبات العالم المختلفة . 

فمن المصادر المتوفرة كتاب مقتاح العلوم للسكاكي وقد نقسل عنه 
نصوصاً كثيرة ٠»‏ وفي مواضع مختلفة مربجحاً رأيه أو معارضاً له . ونراه يصدر 
النصوص المنقولة من السكاكي بقوله : قال صاحب المفتاح . 

وأود قبل الاستمرار ف ذكر هذه المصادر أن أنبه الى أني تتبعث هذه 
النصوص المنقولةعنهاء أو المشار آليها وبيست جزءها اذا كان الكتاب ذ1 
أجزاء » ورقم صفحتها » وطبعة الكتاب اذا كأن متعدد الطبعات . وبينت 
ما لم يصرح به البابرتي أو يشر اليه مما نقله من نصوص وبينت ذلك في 
الآحذ عليه » وأنه مخالف للطريقة الملل في البحث والدراسة 3 وقد صئع 
ذلك البابرتي كثيراً مع كتاب .الايضاح للخطيب القزويني الذي بين النقل 
عنه أحياناً ولم يبين ذلك أحياناً أخرى بل يورد كلامه بدون الاشارة أليه . 

وكتاب الايضاح مصدر مهم من مصادر البحث عند البابرتي » فهو 
لم يكتف به كمصدر يرجع اليه فقط بل تناوله بالنقد والدراسة والمناقشات في 
لد ا ا » ومؤاخذاً له حيئاً آخر » 
ومهاجاً له مرة ومدافعاً عنه مرة أخرى . والشواهد التي أوردها كثيرها من 
الايضاع . 

والشيخ عبد القاهر الحرجائي كان من المصادر المهمة عشد البابرتي 
يرجع اليه في المسائل الخلافية الدقيقة » ويستاأنس برأيه ويختاره أنظره وهو 
يعالج قضية الفصاحة وما المراد بها » وما أثير حوها من تفسيرات حيث 
يقول : 

وهو مراد الشيخ عبد القاصر بما يكرره في دلاثل الاعجاز من أن 
الفصاحة راجعة الى المعنى دون اللفظ كقوله في أثناء فصل : قد علمت أن 
الفصاحة والبلاغة وساشر ما يجسري في طريقههما أوصاف راجعة الى 
المعنى أت الخ 
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وكذلك يرجم أليه في تعريف الحقيقة العقلية : هي كل جملة وضعتها 
على إن الحكم الفاد بها . .. الخ , 

وقوله في موطن آخخر : وثما يشهد لذلك ؟نك ترى الكلمسة تروقك 
وتؤنسك في موضع لل الخ 

وقوله : وقد بلغ الشيخ عبد القاهر في التكير عل من أطلق القول 
باطلاق المجاز على الكلمة بالحذف أو الزيادة . 

الى غير ذلك من النصوص جما حقق في موضه وبينت صفحته . 

وكلمة الشيخ اذا أطلقت عند البايرتي لم يتعين صرفها للشيخ عبد 
القاهر بل نجده في كثير من المواضع يقصد بها غيره حيث لم تعثر لحذه 
اللصرضن الترلة ل كاب الارى مز أن ل كب لشي يعبت المفراها 
يبين أن هناك شيخاً آخر ينقل عنه الشيخ أكمل الدين . 


وقد وجدت في تجريد البناني على مختصر السعد ج أ/ 1١0١‏ : 
وأجاب الشيخ في شرح المفتاح . مما يتعين به أنه غير الشيخ عيد القاهر 
المتوقى سنة 41/١‏ هد وصاحب المفتاح الذي شرخه الشيخ المعني لدى 
البابرتي متوقى عام 5 هداء أمأ] الشيخ الشارح للمفتاح والذي عناه 
البئاني فهو متأخحر - طبعاً عن السكاكي . 


وفي كتاب شرح التلخيص ج 788/7 ذكر السبسكي في عروس 
الأفراح أن المشايخ : ناصر الدين الترمذي » وشمس الدين الخطيبي » 
وعماد الدين الكاشي . هم شراح للمفتاج . فلعل أحدهم هو المقصود عند 
البابرتي في شرحه وآنه كان مشهوراً لديهم مالم يحتج معه الى ذكر اسمه . 

وفي كثير من الهوامش - والتي أثبت أما للبابرتي نفسه ‏ وجدتها 
مختومة بعبارة : كاي . خطيبي . لبيان المصدر المنقول عله . ولم أعشر 
على هذه الشروح ولم أسمع بها نما يرجح أنها لا زالت غطوطة حتى الآن . 
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وهئاك شارح آخر للمفتاح اسمه قطب الدين2 نقل عنه البابرتي نصاً 
في المامش وهو في الحديث عن القصر عند قوله : إنما قدره بالمحرم دوت 
الذي حرم . . . . الخ . وقد وجدت كثيرا من تعبيرات البابرتي في الشرح 
أو في الهائش يقول فيها : قال الشارح . ما يرجح أن المقصود به أحد 
هؤلاء الشراح . ونصوصاً أخرى مصدرة بعبارة : قال سراج الدين . 

ومن شروح التلخيص : شرح للخلخالي . نقل عنه البابرتي وأشار 
اليه كثيراً . وسمعت من أستاذي الدكتور كامل الخولي أن هذا الشرح 
مخطوط ويقوم بعض الزملاء الآن بتحقيقه مما يؤكد أن هذا المؤلف مصاصر 
للبابرتي أو سابسق عليه . قال البابرتي في الحديث عن القصر : قال 
الخلخالي : هذه الطرق الأربعة تتضق من وه وهو اشتراكها في معنى 


القصر لل الخ 
ا 0 استشهد 
غيره بقوله تعالى : قل هو الله أحد . وأورد اعتراضاً على ذلك بأن مفهوم 


العلم جزئي . ولم يذكر صاحب الاعتراض . وعبر السعد في المختصرعن 
هذا الاعتراض بقوله : وزعم بعضهم . وقد جاء في حاشية الدسوقي على 
مختصر السعد أن صاحب هذا الزعم هو الخلخالي . وغير ذلك كثير نما نقله 
عن الخلخانلي مشيراً اليه أو غير مشير مما يطول تتبعه 1 

وكتاب : المثل السائر في أدبه الكاتب والشاعر . لضياء الدين بن 
الأثير مصدر مهم من مصادر البابرتي ومعلوم أنه كتاب أدب ونقد وبلاغة - 
اعتمد عليه في كثير من مناقشة فضاياه العلمية . 

فهناك نص منقول عنه في تفسير الفصاحة والبلاغة يبين فيه البابرتي 
أن الخطيب اعتمد على ابن الأثير في هذ التفسير بما يؤكد سعة اطلاع البابرتي 


(1) هوقطب الدين الشيرازي أحد شراح المفعاح . كيا جاء ذلك في كعاب ؛ تاريخ علوع البلاغة 
والتعريف برجاها للمراغي ص 1١*97‏ . 
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ودقته في البحث , وتتبعه للخطيب في استقاء معلوماته من مصادرها . 
وينقل تفاسير أخرى غالفة لهذا التفسير . 

ونقل عنه في موضع آخرحيث قال : قال ابن الآثير : وانما كان ذهب 
الله بنورهم . أبلغ من ذهب الله بضوئهم . لأن الضوء أخفى من النور 
فاستع ال العام في النفي أبلغ من استعاله في الأثبات . في آخر الحديث عن 
التشية . 

وقال ابن الأثير في المثل السائر : أن جماعة من علياء البيان يفضلون 
الاشتقاق على التجنيس + وليس الأمر كذلك . بل التجنيس أمر عام فذين 
النوعين إلا أن أحدص! تجنيس في اللفظ والآخر تجنيس في المعنى لتائل الألفاظ 
في الأول » والمعاني قي الثاني 2 والأول لم ينقل عن بابه 3 ولم يخير 
اسمه )» والثاني تقل عن بابه في التجئيس 9 

ومن كتب التفسير نقل عن الكشاف كثيراً - ومعلوم من هو الزعخشري 
في صولاته البلاغية . قمن تلك النصوص : إن لنا لأجراً . على الكثير . 

ونقل في الايضاح عن الزغشري أن تنكير : عذاب من الرحلن . 
لخلاف التهويل وللبابرتي رأي في ذلك . 

وفي الحديث عن أدوات الشرط نقل عن الزخشري جاء فيه : فال 
صاحب الكشاف : : وللجهل بموقع إن واذا يزيع كشير من الخاصة عن 
الصواب فيغلطون ألا ترى الى عبد الرحمن بن حسان الى 

وهذه أمثلة وليس استقصاء والا لخرجنا عن المطلوب وقد ذكرنا أننا 
تتبعنا ذلك في التحقيق . 

ونجد كذلك نفس الأخذ عن تفسير أبي السعودولكن بدون الاشارة 
اليه حيث وجدت بعض العبارات منقولة نصاً عن هذا التفسير وبينت ذلك 
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دفي الحديث عن الفصاحسة والبلاغسة جاء نص : قال صاحبٍ 
الصحائف : ولقائل أن يقول النظم أيضاً يفهم منه الشعر ظاهراً وهذا ايضاً 
ما يجب الاحتزاز عنه لأن الله تعالى نفى كونه شعرا » ولأن النظم هو نسبة 
بين ار وف ء والنسبة التي بين اروف لا تطلق على مجموعها للللة 
الخ . 

وفي نشرة معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية العدد 7/9 السنة 
الرابعة بتاريخ /١‏ ه/ ١49/8‏ م جاء : الصحائف الافية لشمس الدين 
السمرقندي . في التفسير . 

ممايؤكد ان صاحب الصحائف المقصود عند البابرتي هو شمس الدين 
السمرقندي وأن الصحائف المقصودة كتاب في التفسير . 

ونقل عن كتب أخرى في النحو واللغة والأدب . فتقل عن السهيلي 
في نتائج الفكر » وعن محمد بن أححمد الخوارزمي في مفائيح العلوم ٠‏ ونقل 
عن المقرب لابن عصفور , وعن كتاب سيبويه » ونقل عن قطرب وهو 
محمد بن المستنير تلميذ سيبويه . وعن السكاكي والرماني والزتغشري 
وجماعة من النحويين . 

ومن كتب اللغة والمعاجم نل عن تاج اللغة وصحاح العسربية 
لكجوهري ٠‏ وأساس البلاغة للسزخشري . وديوان الأدبء وصو معجم 
مطبوع بدار المعارف » ونقل عن اللخليل في كتاب العين . 


جهد البابرتي بين التأثر والتحرر : 
هذا هركتاب شرح التلخيص للشيخ أكمل الدين في بحوثه » وبيان 


مصادرها . وذلك من حيث أهميته البلاغية والنقدية من جهة ء ومن حيث 
التبع الذي استقى منه البابرتي هذه البحوث من جهة أخرى 
قد رأينا أنه اعتمد على أهم كتب البلاغة المعروفة فى عصره » وألمّ 
9 هم . ف عتصره 
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هي تحت أيدينا من كتب مطبوعة » وما لم يمكن الختصول عليه » من مصادر 
أشار اليها الباحئون » وما زال حتى الآن مخطوطة ما نقل عنه ولم نعلم أنه 
حقق أو طبع حتى الان مثل بعض شروح المفتاح 5 

ولعل هذا ما يعطي لهذا الكتاب أهميته البلاغية حيث اتبع فيه مؤلفه 
غاية الجهد في البحث والاستقصاء . والاطلاع على الأفكار المتنوعة 
والاتجاهات المختلفة في دراسة الفكر البلاغي وتثاوله بالشرح والدرس 
والتحقيق ١‏ وعرفى مساثله المتنوعة . 

وإذ قد علمنا من تتبعنا لبيان المصادر التي رجع اليها البابرتي في تأليف 
كتابه هذا أدركنا مدى ما قدمه البابرتي من فضل في توضيح ما كان يبدف اليه 
من خدمة لهذا الفن ( البلاغة ) باعتباره الوسيلة المفضلة لفهم كتاب الله 
تعالى القرآن الكريم . 

وبالرجوع الى هذه المصادر التي ذكرنا أن البابرتي رجع اليها نستطيع 
أن نقول أت البابرتي لم يقتصر على متهج دون آخر بل كان مستقصياً ومتتبعاً 
للاتجاهات المختلفة . 

فقد رجع إلى ما كتبه الامام عبد القاهر الحرجاني من نص بلاغي » 
وتأثر به » في عرض أفكاره ء ونقل عنه نصوصاً كثيرة مما أثبتداء » أثناء 
التحقيق » أو في بيان مصادر هذا الكتاب . 

والامام عبد القاهر الحرجاني قمة المنهج الأدبي الذوقي الفني في تناول 
الفكر البلاغي » وهو صاحب القدح المعلى في اكتال الفكرة البلاغية على 
يليه . 

ورجع الى أبي يعقوب يوسف السكاكي وتأثر به ونقل عنه كثيراً من 
النصوص مؤيداً أو معارضاً . 

والسكاكي علم من أعلام البلاغة له منهجه المتميز به في عرض 
المسائل العلمية السلاغية » وهذا المنهسج يعتمد على التقسرير والتقعيد 
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والاستغناء بشاهد أو مثال لما يشرحه من مسائل » وضبط المسائل والأقسام 
بتعاريف محددة وقواعد ثابتة . 
وهو يبدف بذلك إلى تسهيل التحصيل العلمي ‏ والقدرة عل 
الاستيعاب والحفظ وبخاصة على الناشئة والمبتدئين . 
جع الى الخطيب القزويني في كتابه الابضاح ونقل عنه كثيراً من 
التصوص والأذكار ما ين تنقيقه في حينه 5 وهو في معارك مستمرة مع 
الخطيب واقفاً فيها الى جانبٍ السكاكي حيناً » وألى الخطيب حيئاً آخر » 
والى ما اعختار هو من آراء حيئاً ثالئاً ‏ 
والخخنطيب القزويني في إيضاحه يمثل المنهجين السابقين لعبد القاهر 
والسكاكي . كا قال عنه الشيخ عبد المتعال الصعيدي في مقدمة كتابا : 
بغية الايضاح . وا قال الخطيب نفسه في الحديث عن جمع مادة ايضاحه 5 
وبرغم أن البابرتي معاصر لبهاء الدين السبكي صاحب كتاب : 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح والذي فرغ من تأليفه عام مهلا 
ه . ولسعد الدين التفتازاني صاحب شرحصي التلخيص ؛ المختصر 
والمطول المتوى 7/41١‏ ه . إلا أنه لم يشر اليهما من قريب أو بعيد في الأحذ 
عنههما أو التأئسر ببها » ولم يرد هيا ء ولا لكتسابيهها أي ذكر في شرح 
البابرتي . وحتى الأقوال التي لم ينسبها لأهلها راجعتها في هذه الكتب ولم 
أجدها منسوبة هيا . 
ولعل ذلك راجع الى عدم اللقاء بينهما سواء في ذلك اللقاء الشخصي 
أو الفكري ما نعلمه من صعوية الاتصال قديماً ‏ بين الأمصار والبلدان » 
ولعدم انتشار الكتب نظراً لعدم وجود المطايح مثل ما هو الخال الآن . 
وسواء أكان البابرتي التقى بها ام لم يلتق ء قاثر بهم آم لم يتاثر . 
فان الذي نستطيع أن نقوله انه قد تأثر بهذه المدارس الثلاث : عدرسة عبد 
القاهر الجرجاني . ومدرسة السكاكي . ومدرسة الخشطيب القزويني 
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الشاملة هيا . وأخذ عنها فكراً ومتهجاً وتطبيقاً مما أعطى لكتابه قيمة بلاغية 
كبرى بين كتب البلاغة » وفكره وأسلوبه الاحترام والتقدير . 

أما ما لم يكن مثوقراً لدينا من مصادر ومراجع ‏ ويخاصة المخطوط 
منها ‏ مما وجع اليها البابرتي فلم يمكنا الحكم عليها ء ولا على مدى تأثر 
البابرتي بها في فكره أو أسلوبه . وقد اكتفينا بأنه أخذ عن هذه المراجع » 
ونستطيع أن نحكم فقط بمدى ما بذله الشيخ أكمل الدين من جهد حيث 
يبدو أنه لم يترك شاردة ولا واردة مما تناول الفكر البلاغي في عصره بالدرس 
والتحقيق آلا وأخذ عنه » وذلك مما محمد عليه الباحث ويقدر جهده فيه » 
واذا لم يكن له من عمل الا هذا الاستقصاء والتحري لكان ذلك كافياً ا قيه 
من خدمة للباحثين بعده , 

وأذا كان البابرتي قد رجع الى هذه المصادروالمراجع ‏ وذلك شأن كل 

بلحث - وتأشر مسا كشيراً أو قليلاً 2 وظهسر ذلك في فكره ومتهجة » 
وأسكويه . فان البابرتي لم يقف عند حد الجمع لحذه المسائل العلمية » ولا 
كان جامعاً بينها بحيث تبدو متبايئة في عرضها وفكرها كل مسألة تنادي على 
صاحبها » أو تشير اليه » والا كان مقلدا في عرض هذه المسائل أو في 
فكرتها . 

بل كان للبابرتي جهده الواضح في هذا العمل » ويده اليارعة ٠‏ 
وعقله الواعي في عرض ومناقشة ما تناوله من قضايا بلاغية » وما طبعها به 
من طابعه للخاص بأختياراته العلميةالتي أيد فيها رأي سابقية أحيانا. أو 
التي كان له فيها رأي خاص مخالف فيه غيره من الباحئين . 

ونحن في التدليل على تحرر البابرئي واختياراته الخاصة به فيا خالف 
فيه غيره » أوكان أوسع في ذلك بحثاً » وأعمق فكرة - لا يعوزنا الدليل بلى 
أننا أذا تتبعنا ذلك خرجنا عن الخد ولطال ينا العرض واليك بعض هذه 
الأدلة : 
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تعرض البايرتي - في صورة جواب عن اعترافى ‏ لعدم ذكر الترجي 
والقسم من أنواع الطلب مبيناً علة ذلك في بحث طريف مما لم يذكره 
الخطيب في الايضاح » وقد راجعت كذلك السعد في المطول فلم أجده 
تعرض هذا البحث مما يعد به البابرتي متمي زا على غيره في هذا البحث ١‏ وأن 
في شرحه ما لا في الايضاح ء ولا في المطول الذي يعد من أوسع الشروح 
المعروفة للتلخيص . 

وهذا ما قاله البابرتي في ذلك : 


( واغا لم يورد الترجي والقسم . وان كانا من قبيل الانئساء لأنهها 
ليسا من قبيل الطلب . أما كلمة الترجي فلآن لعسل للتوقع من جزاء 
( مرجو ) أو تخوف . والآول ظاهر لأنه كثر فيه حتى صار غالبا عليها . 
ومن مثال الثاني قوله تعالي : لعل الساعة قريب ٠‏ فهسذ! توقع الخوف 
والخوف لا يكون مطلوباً . والمرجو اما يكون مطلوباً من حيت انه مرجو 
وفيه تأمل ولآن لعل إغمايدل على إحداهم! يعني توقع مرجو أو غوف فلا 
يدل على الطلبي من حيث هو . 

وأما القسم فلأنه إما لتأكيد الطلب وهو مأ اذا كان القسم على سبيل 
الاستعطاف كقولك بحياتك أخبرني . وإما لتأكيد الخبر كقولك : والله 
لأفعلن . وأيا ما كان فالقسم بمعزل عن كونه طليا ) . 

وبعد ذلك بقفيل نافش خحروج صيغة النداء ألى الابغراء والاختصاص 
وما تبع ذلك من تقل لمعان إلى معان أحر في بحث مستفيض وطريف 
وبخاصة في النقل من معنى الى معنى آخر ما زاد به عل صاحب الايضاح . 
ويعد هذا البحث من دقيق المباحث المجازية البلاغية . 


وانفرد البابرتي كذلك بمتاقشة موضوع : لماذا لم يقدر الشرط بعد 
القسم والترجي مع أنهما مع الانشاء . وقد راجعت شروح التلخيص » 
والايضاح » والسعد في المطول فلم أجد أحدا منهم تعرض لذلك مما يعد 
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ميزة للبابرتي ٠‏ 

هذه ماج فقطمما أنفرد به عن غيره من آراء أوردت نصا من البابرتي 
عل المثال الأول منها فقط . ولو أوردنا النصوص على كل الأمثلة لخرجنا عن 
القصد ء ولعد ذلك تكراراً حيث يمكن الرجوع الى نفس الكتاب فيا أوردنا 
من نماذج وأشرنا الى مواضعها . 

أما اختياراته لآراء سابقيه بعد مناقشة موضوعية دقيقة فذلك كثير في 
كتاية . 


تتبعه وهو يناقش موضوع الالتفات . ويختار رأي السكاكي على رأي 
الجمهور باعتباره أقرب الى المدئول اللغري » وأوسع وأشمل تحقيقا للفكرة 
البلاغية . 

ونتبعه وهو يشرح قوله تعالى : قل لو أنتدم تملكون خزائين رحمة 
دبي . . . الآية . رادا على من جعل حذف المسند في الآية لتخييل الحدول 
إلى أقوى الدليلين . وكذلك البحث في قوله تعالى : فصبر جميل . أببما 
المحذوف : المسئد أم المسند اليه ؟. 

وني تقييد المسند بالشرط : إن وأذا ولو . واسحتيار تعريف العهد على 
الجنس في تعريف الحسنة في قوله تعالمى : فاذا جاءتهم الحسئة . وأنه أقضى 
الحق البلاغة ‏ وما ساق من أدلة على ذلك تميز بها على الخطيب في 
الايضاح . وأشار الى أن الخطيب اختار تعريف انس . 

وغير ذلك كثير مما سنتتبع بقيته في الحديث عن منهج البأبرتي وما مير 
به من مناقشات علمية دقيقة , 


وبذلك نستطيع أن نقول ان البابرتي واضح في كتابه وراء كلل مسألة 
يوردها فيطبعها بطابع اختياره وأسلوبه ٠‏ آو ينقرد بها عن غيره من سبقوه . 


وليس مقصودنا بالتحرر - الوارد في العنوان ‏ وه وعدم الانضباط في 
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مناقشة القضايا العلمية . وانما نقصد بذلك بعد البابرتي عن التقليد البحت 
الذي يجعل صاحبه يكر المسائل كرا بدون أن يكون له وجسود في هده 
المسائل . 

وقد لمسنا هذا التحرر من البابرتي المبني على القواعد الثابتة المسلمة 
لدى الباحثين » سواء منها القواعد اللغوية » أم الاستنتاجات العقلية 
السليمة المبنية على تلك القواعد . أم المعنى العام الذي يقتضيه السياق . 

ونحن ندعو الى هذا الاتجاه العلمي الدقيق الجاع بين الأصالة 
والتجديد . وهذا في الواقع هو الذي يعطي للعلم حيويته ونضارته » 
ويجعله متجدداً لا من فراغ + مستوعباً لها يستحدث من أفكار » محدداً لما 
المسار الصحيح ؛ مبتعدا بها عن الانحراف والزيغ » ودعاوى الانطلاق 
من كل قيد بحجة التجديد وعدم امود 5 

واذا كان للباحث من جهد يعترف به له » وفضل محمد عليه بعد 
اكهال هذه العلوم لصورتها ‏ فان مثل هذه الآراء التي اتفرد بها اليارتي » 
مستنتجا لها بفكره وعقله . وهذه الاختيارات آلتي اختارها من سين آراء 
سابقيه مرجحاً فيها رأياً على رأي بالاعهاد على ما بدا له من أدلة لضوية أو 
عقلية خخير ما يعد للبابرتي من جديد يحسب له في جانب قيمة كتابه العلمية 
وما أضافه من جديد الى البحث البلاغي؛ وما يعد به البابرتي بحق باحثاً 
مجدداً مضيفاً الى بحوث سابقيه شيئاً جديداً يمكن الاستفادة منه في بحصث 
الفكرة البلاغية » وتوسعها . وعمقها . 
منهج اليابرتي : خصائصه ومميزاته : 

المقصود بمنهج البابرتي هنا هو الأسلوب الذي تناول به المسائل 
البلاغية ٠‏ وكيفية عرضها » وطريقة المناقشة والحوار اللذين آثارهي) أثساء 
هذا العرض ١‏ وخصائص هذا المتهج وملامه المميزة له » ومدى استقلال 
هذا المنهج أو انهائه الى أي مدرسة من المدارس البلاغية المشهورة . 
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ولمعرفة ذلك لا بد من معرفة هذه المدارس في صورة موجزة . 

ظهرت الفكرة البلاغية في مبدأ أمرها منثورة سين ثنايا الدراسات 
النغوية ٠‏ وبما أن النحو من أول ما عنى به بالجمع والشأليف فان التحاة 
تعرضوا لقضايا اللغة المختلفة والتي منها بعض المسائل البلاغية من التقديم 
والتأصير والحذف والذكر وغير ذلك . وكان أول كتاب تناول هذه 
السائل : كتاب سيبويه . 

والمتكلمون والأصوليون كذلك تعرضوا لدراسة الألفاظ اللغوية من 
جهات مختلفة مثل :_العموم واخصوص . والمطلق والمقيد وغير ذلك لبناء 
الأحكام الشرعية طبقاً هذه المدلولات اللغوية . 

والأدباء الذين تتاولوا النص الأدبي بالدراسة والنقد والتحليل وبياك 
خصائصه الفنية في ألفاظه ومعانيه نمت في دراستهم هذه الشكرة البلاغية 
بصورة أوسع وأشمل - 

هذه اشارة بسيطة جداً لاغلب البيئات التي ظهرت فيها الفكرة 
السلاغية في أول أمرها ٠‏ ثم توسع البحث في هذه المسائل وتطبور حقى 
صارت علياً مكثملاً له معالمه الخاصة به والمميزة له عن غيره . 

غير أنه احتلفت طرق بحث هذه المسائل وانقسمت إلى منهجين 
متباينين وهها : 
١‏ منهج الأدباء , 
؟ ‏ منهج المت المتكلمين . 

والمنهج الأول يعنى بالعرض الفني للفكرةاليلاغيةباستعال الأسلوب 
الأدبي وكثرة الاستشهاد والآمثلة لتوضيح الفكرة المراد توضيحها ما يساعد 
على تربية الذوق الأدبي القادر على تذوق الأسرار البلاغية واستخلاصها من 
النصوص الأآدبية . 


99 


وكان من أعلامه عبد الله بن العتز في كتابه : البديع . وأبو هلال 
العسكري في كتابسه : المناعتين . والقاضي الجرجاني في كتابه : 
الوساطة . 

ثم اكتمل هذا المنهنع على يدي الاسام عبد القاهر الترجاني في 
كتابيه : دلائل الاعجاز . وأسرار البلاغة . وكذلك في الرسالة الشافية . 

وهر الذي وضحت على يديه كذلك الفكرة البلاغية وكان يسمصى 
البلاغة بالييان بون فصل بين فروعها المختلفة ألتي عرفت أخيرا بالمعاني 
والبيات . والبديع . 

والمنهج الثاني وهو منهج المتكلمين - يعنى بالتحديد والضبط لمسائل 
البلاغة » والتعاريف ها وتحديد أقسامها ء ولا يعنى بكشرة الاستشهاد 
والأمئلة بل يكتفي بمثال واحد . وهو منهج تقريري تقعيدي علمي فقط . 
وقد يخرج في بحثه إلى مناقشة قضايا أخرى غير بلاغية وهوما حدث فعل 
على يد أتباع هذا المنهج من المتأخرين ‏ 

ويظهر هذا المنهج واضحاً في طريقة العرض التي أتبعها قدامة بن 
جعفر فى كتابه : نقد الشعر . 

ثم اكتمل هذا المنهج وتحددت معالمه واضحة على يد أبي يعقوب 
يوسف السكاكي في كتايه : مفتاح العلوم . في السرء المخصص لبحث 
البلاغة . 


وقد حظي هذا الملهج بكثرة الباحثين المعتئقين له وبخاصة بعد ما 
صاغه الخطيب القزويني في كتابه : تلخيص المفتاج . الذي عكف عليه 
كثير من الشراح ممن اتبعوا طريقة التقعيد والبحث المنطقي في تداول هذه 
المسائل البلاغية ‏ 

غير أن الخطيب القزويني في كتابه الايضاح يختلف عنه في كتابه : 
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تلخيص المفتاح : فهو في الايضاح يغلب طريقة عبد القاهر في عرض 
مسائله متأثراً به في الفكرة والأسلوب حتى عده الشبيخ عبد امتعال الصعيدي 
في مقدمة كتابه : بغية الايضاح منتمياً الى مدرسة الشيخ عبد القاهر حيث 
قال : .... والكلام في هذا يرجع , بي الى المدرسة التي ينتمي اليها كتاب 
الابضاح من بين مدارس علوم البلاغة وهي مدرسة الشيخ الامامعيد القامر 
الجرجاني التي ذهبت بالشهسرة في هذه العيوم حتى عدوه بحصق شيخ 
اليلاغة , 

هذا هومنهج الايضاح في نظر الشيخ الصعيدي . وفي الحق أن كتاب 
الايضاح في بعض مسائله كالتشبيه ينتمي الى منهج عبد القاهر أما في بعض 
مسائله الأخرى كتحديد علم المعاني والتعاريف التي أوردها , والمناقشات 
الجدلية فانه ينتمي الى منهج السكاكي 8 

وعلى ذلك نستطيع أن تقول : انه منهج وسط بينهم! كان جامعاً فيه 
بين منهجي السكاكي وعبد القاهر . 

وبرغم أن كتاب : شرح التلخيص . للشيخ أكمل البابرتي هذا . 
شرح لتلخيص الخطيب القزويني لمفتاح العلوم ٠‏ الا أنه لم يأثر قيه ممنيج 
التلخيص في العرض والأسلوب بل كان في عرضه وأسلوبه السهل لا يقل 
أهمية وطريقة عن كتاب الايضاح ٠‏ وبالرجوع الى النصوص التي أوردناها 
سابقاً للتسدليل على أنه شرح وليس اختصاراً تحت عنسوان : تلخيص 
التلخيص . وزيادة شرح البابرقي لهذه المسائل على شرح الخطيب لما في 
الايضاح . يتبين ذلك جلياً . 


وبالرجوع كذلك الى المصادر التي استقى منها البابرتي وهي كنتب 
الامام عبد القاهر الجرجاني » والكشاف للزغشري » الى جانب الكتب 
الأخرى التي ذكرت بعلم منيج لبيرت في شرحه هذا تئر كثياً هذا انيج 
الأدبي . 
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وهو في شرحه لمسائل التلخيص البلاغية لم يصتع كا صنيع سعد 
الدين التفتازاني قمة المنهج التقريري المنطقي بعد السكاكي من تخكل ألفاظ 
المتن بالشرح ٠‏ وتطويعها للشرح وتطويع الشرح لها . يل كات شرحاً 
بالشول كرا قال عنه الدكدور مطلوب في كتابسه : القزويني وشروح 
التلخيص . فهو حينا يريد تناول تعريف المسئد اليه الوارد في قول الخنطيب 


يقول : قوله تعريف المسند اليه . . . . الخ . 
ثم يتناول هذه القضية بأسلوبه الخاص دون تقيد يعبارات الخطيب 
وتطويع أسلوبه لها . 


ومنهج البابرتي يعتمد اللغة أساساً في فهم المسائل البلاغية وهو يرى 
الرجوع الى العرب الخلص والاحتكام اليهم في فهم هذه المسائل . 


فنرأه كثيراً ما يناقش المسائل الحلمية ويبين بالأدلة والبراهين رأيه . أو 
يدافع بها عن رأي الآخرين ولكنه أحياناً يخرج من هذه المناقشات والآراء الى 
وضع اللغة » ولعله بذلك السلوك غيرمقتنع بتلك الآراء والمناقشات وأن 
سندها ضعيف ء والمرجع الحقية والركن الشديد الذي يجب أن يأوي اليه 
الباحث هو اللغة ومقاييسها وأوضاعها وبخاصة اذا كانت هذه البحصوث 
لغوية » وبالأخص اذا كانت تبحصث عن أسرار اللغة ودقائقها مشل فن 
البلاغة . 


انظرة يعر يتحلتث عن تقديم المققول ي اللتليث عن تقدية يعض 
ا معمولات على بعض ودعوته الى الرجوع الى العرب الخلْص حيث يقول 
وقولسه : لآلى الله تمشرون . يفيد تخصيص الحشر اليه لا الى غسيره 
تحشرون . وقوله : غالبا . مستدرك لأن الاستقراء التام غير مستكزم فها 
نحن فيه حتى يخترز منه عن الصورة الشاذة . وانما قال غالباً لأن التقديم قد 
ينقك عن التخصيص . الا الا ات لمن 
الذين هم ختارشق مدن وير بو «رزقد يعوا( ( أي العلياء ) كلامهسم 
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وحكموا! بافادته التخصيص ٠‏ فمتى وجل كلام فيه تقدهم غير مفيد إيأه » 
فان كأن من كلام غيرهم فهو بمنزلة أصوات حيوانات ينعق بها » وان كان 
من كلامهم يحمل على أنه اخراج لا على مقتضى الظاهر ها . 

وانظره كذلك في الحديث عن الدلالة الوضعية وترجيحها على الدلالة 
الالتزامية في استعمال لا في فروق طرق القصر » ومجامعتها بعضها أولاً . 

وفي الحديث عن تقسيم التشبيه الى حسي وعقلي يعقب على ذلك 
الحديث بقوله : لأن أكثر ما في هذا الفن راجم الى تحكيات وضعية . 

وكذلك البحث الدقيق الذي آثاره البابرتي في هل قبل قول المصنف 
وهي تخصص المضارع . وفي إفادة الاستفهام معنى التعجب والربط بينهها 
ما انفرد به عن الايضاح . 

وفي الحديث عن نقل الأساليب واستعالها في غير ما وضعت له من 
معانيها الأصلية كاستعيال الأمر في غير معناه ونقله الى التعجب ء وكذلك 
نقل الاستفهام الى الخبر , والنداء إلى الاختصصاص وأن ذلك يستضاد من 
تقديم المسند اليه . ثم تلك العبارة التي عقب بها وهي وهو وان كأن قريبا 
يحسب القواعد لكنه خلاف مانقل عن حذاقهم . 

وكذلك الدراسة التحليلية لقوله تعالى : اذا -جاءك المنافقون قالوا 
نشهد انك لوسول الله والل يعلم انك لرسوله . مما امتاز به البابرتي . 

واذ! تتبعنا الشواهد التي أوردها وجدناه يعتني بشسرحها من حيث 
اللغة والاعراب والمعسى ‏ وكذلك يشرح بعض الآيات القرآنية ويبين 
معناها والخريب منها . 


وهو يناقش قضية اللغة من -حيث كونها وضعاً أو توقيفاً ويقول في ذلك 
5 


ولا نريد ايراد النصوص من شرح البابرتي على هذه القضايا نقد 
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أثبتنلها في مواضعها ما يمكن من الرجوع البها وهي كثيرة تكتفي بهذا القدر 
مئها . 

والذي نريد أن نقوله : ان هذا المنهج الذي انختاره البابرتي لنفسه من 
الأعياد عل النصحى بعد النيج السلديد الذي يعدرف له بالفضل فيه لاله 
العون على فهم المدلولات اللغوية التي تعد المفاتيح لفهم المعنى المقصود من 
وراء ألدلول اللغوي وهو دقيق في تحديد هذه المعاني لذلك قانه اعتمد على 
كبار أعلام اللغة ناقلاً عنهم مثل اللحوهري » وابن السكيت والخليل ٠‏ وابن 
دريذ وغيرهم . 

والبابرتي يجعل الذوق أساساً من الأسس التي تساعد على فهم الفكرة 
البلاغية وتوضيحها لذلك نراه كثيراً ما يركز على الذوق في المنائشات وإدراك 
المعاني البلاغية قثراه في آخر ا 0 المسند اليه وما يفيذه بناء 
الفعصل على معرف أو على منكر ورأي عبسد القاهر والسكاكي 
يفول : -.... وهذ! لأن مرجع هذه الصناعة الى حكيات وضعية » 
واعتبارات إلفية » وكثيراً ما يخال على الذوق فلا يعارض بأمور جدلية . 

وني أول الكتاب ينقل نصاً عن السكاكي يقول فيه : قال صاحب 
المفتاح وكان شيخنا الحائمي ذلك الأمام الذي لم تسمح بمثله الآدوار ما دار 
الفلك الدوار ‏ تغمده الله برضوائه ‏ يجيلنا بحسن كثير من مستحسشات 
الكلام اذا راجعناه فيها على الذوق ونحن حينئظ ممن نبغ في عدة شعب في 
علم الأدب وصبغ فيها يده » وعاتى فيها وكده وكده . 

واحالته على الذوق واردة في كثير من المواضع التي شرحهاء نكتفني 
بهذين النصين منها . 

ومنهجه هذا جعله يعرض عن كثير من القضابا المنطقية التي وردت في 

عتن التلخيص ٠‏ والتي أغرم بها السعد في شرحيه المختصر والمطول . وكان 

الخطيب متأثراً فيها منهج السكاكي . 
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ودعوته الى التمسك بالذوق والاعهاد عليه في منهجه جعله يتهجم 
على المخطيب أحياناً هجوماً يؤخل عليه في شدته وتشنيعه . انظره وهو يغول 
في آخر الحديث عن متعلقات الفعل : 

واعلم أن المصنف في الايضاح أورد ثلاثة أسئلة على صاحب المفتاح 
ساقطة العبرة ظاهرة اواب لا تخفى على من له طبع سليم وذوق مستقيم 0 
ولعل سبيها انما هو فوات الذوق عنه فلم يشتغل به مخافة السآمة . 

وتعنيفه الخطيب بهذا الأسلوب جعله يخالف كثيراً من العلماء مسن 
كاتوا يتلمسون العذر لسقطات غيرهم من الباحثين فيا يلحظونه عليهم من 
أخطاء فكان الأولى بالشيخ أكمل الدين ألا يشتع على المشطيب بمسل هذا 
الأسلوب . رحمهم الله جميعاً , 

هذا هو البابرتي يمعل اللغة والذوق أساساً لمنهجه لينطلق منه الى 
دراسة فن البلاغة شرحاً وتطبيقاً لاستخلاص مقاييسها ومعرفة قوانينها » 
وفهمها من النصوص الأدبية ٠‏ أو توجيه الآديب الى إنشاء نص بلاغي 
جالي . 

ومنهجه هذا لم يجعله بمعزل عن الاتجاه الى المنهج العقلي كذلك في 
دراسة المسائل البلاغية ومناقشتها قاعدة وتطبيقاً . فانه تعرض الى آراء 
سابقيه بالدراسة والتقد والتحليل واقفاً الى جانب ما رأى الوقوف إلى 
جانبه » وراداً بالحجة واثدليل ما رأى أنه غير مناسب بناء على ما رأى من 
مقاييس لغوية » أوذوقية » أو عقلية . 

وقد ذكرنا بعض هله المناقشات للبابرتي أثناء الحديث عن جهده في 
خدمة الفكرة البلاغية » ومدى تأثره بغيره أو استقلاله في الرأي والاتجاه , 
والآن نتابع مع البابرتي هذه المناقشات لأنها تعطي صورة واضحة لمنهجه في 
البحث وعمق تفكيره . وسعة أطلاعه . وهو كذلك ينمي في الباحث 
عوامل القدرة على البحث العلمي الدقيق . 
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أورد البابرتي في أول الحديث عن الفصل والوصل تظراً دقيقاً عقب به 
عنى عدم الوصل بين الخير والطلب ناقداً ترك الوصل بالواو فها علل به غيره 
حيث قال : أما في الصورة الآولى فلأن الواو للجمع والجمع بين الشيئين 
يقتضي المناسبة بينهها . وفيه نظر لأنه غير شامل لغير الواى . والاصوب أن 
يقال : العطف انتظام لفظي يدل على انتظام المعتى ٠»‏ ولا انتظام بين اللخير 
والطلب لمكان تضادم] , 

وكذلك رأيه في شرط اختصاص الوصف با موصوف في القصر بانما 
عند السكاكي وحسنه عند عبد القاهر ومناقشة دقيقة واختبار له خاص به : 

, واختياره في اعتبار الغرض من التشبيه الذي قد يسوغ جعل الأصلٍ 

فرعا , والفرع أصلاً طالما كان ذلك عققاً للخرض البلاغي ولو كان مخالفاً 
للظاهر . وغالفة الظاهر أحياناً نكتة بلاغية . 

وناقش البابرتي الخطيب في الرد على السكاكي في جعله الاستعارة 
التمثيلية من التحقيقية ملتمسأً للسكاكي العذر في ذلك من حيث تقليل 
الاعتبار حيناً » ومورداً حججاً أخرى في الرد على الخطيب . وكذلك صنع 
فيا اعترض به الخطيب على السكاكي التعلق بتفسير التمخييلية واذكنى 
عنها » وبيان الغرض التقصود من كلام السكاكي , وتخطئة الشطيب في 
فهمه لكلام السكاكي . 

ورأيه في المجاز بالحذف والزيادة يخالف رأي الخطيب ويعد به منفردا 
على الخطيب . 

وتعقب البابرتي الخطيب حيث نقل قول الايضاح وهو النظر اللي 
أثاره الخطيب في جواز عطف جملة : ألا أعهم هم المفسدون 1:0 ألا لهم 
هم السفهاء . على الجملة المصدرة بالظرف .. وتعقبه البايرتسي راداً عليه 
ذلك بأن العطف مفسد للمعنى . وهو موقق في هذا الرأي . 

ورد عليه رأيه في الانتقال في الكناية من الملزوم الى اللازم . ورأى أن 


106 


هذا لاف ما عليه المهرة المتفتنون . 


واجاب عن نظر الخطيب في الايضاح المعترض به على السكاكي في 
تفسير المسند الفعلي » وفي تقدير متعلق المستد الظرف والجار والمجرور 
واقفا في ذلك الى جانب السكاكي من أن هذا اصطلاح خاص بيه . 

وعند شرح قوله : والمفيد في نحو كان زيد قائياً هو كان لا قائياً . 
وقوله : وأما تركه فلانع منها . أجاد فيه البابرتي عل غيره من شروح 
التلخيص والايضاح والمفتاح نفسه . 

وفي تفسير قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . عند 
الحعديث عن اذا وأن الشرطيتين . كان البابرتي يتمتع بشخصية البأحث 
الدقيق المستقل في آرائه ‏ 

وكان له رأي نحوي خاص به خالف فيه الجمهور والرماني وجماعة 
من النحويين في تحمل الخامد الضمير وعدمه . 

ولم يتعرض المنطيب في أحوال متعلقات الفعل الى غير المفعول به في 
التلخيص والايضاح ٠‏ وزاد البابرتي اللفعول المطلق . والكفعول فيه 
وغيرهها على الخطيب . 

وكذلك حديثه عن الفرق بين إستحضار الصورة وقصد الإستمرار في 
التعبير بالمضارع بعد لو . 

وغير ذلك كثير مما زاد به على الخطيب أو أخذه عليه نما يكثر عرضه 
ونكتفي ببذا القدر منه . 

على أن الانصاف عند البابرتي وأمانة العلم ودقة البحث ‏ كل هذا 
جعله يقف الى جانب الخطيب أحياناً للدفاع عنه ٠‏ وتأييد آرائه العلمية مما 
يضفي الاحترام على آراء البابرتي التي يقوًا في غيره نقداً أو تأييداً . 

دافح البابرتي عن الخطيب فيا يمكن أن يعترض به عليه في تعريف 
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الحقيقة والمجاز في أول عاسم البيان حين أوره الاعتراض : ولقائل أن 
يقول ؟ ثم قال : ويمكن أن ياب .... الخ , 

وني الحديث عن وجه الشيه التخييلي ء وبعد شرح بيت القافضي 
التتوحي : 

وكان النجوم بين دجاها سلن لاح بيتهسن ابتداع 

حين قال : لا يقال في عبارة الصئف تسامح ... الخ مورداً هذا 
الاعتراض المتوهم . وراداً عليه بقوله : لأنا نقول . . . . الخ فيه أيضاً 
دفاع عن الخطيب . 

ونظراً لكثرة الردود والآراء واللناقشات التي ساقها مع المسطيب في 
ايضاحه أو في تلخيصه ‏ وهي كثيرة ‏ كان اههامنا بذكر تماذج منها , أو 
الاشارة أليها , لتعرقنا على منهج الخطيب . 

وكانت هناك آراء ومناقشات أخرى لغير الخطيب كمناقشة الزغشري 
في رأيه في تفسير : رب ني وهن العظم مني ' في توحيد العظم ٠.‏ وغيره من 
علاء البلاغة . 

وكأن منهج البابرتي فيها كمنهجه مع الخطيب يقفف الى جانب ما يرآه 
صواباً ويرد غيره معتمداً على المناقشة والبحث والتدليل . 

وأخيراً يمكننا القول بأن هذا هو منهج البابرتي : اللغوي ‏ الذوقي - 
العقلي بما احتواه من هذه الخصائص والمميزات ما يمكن أن نعد به البابرتي 
صاحب منهج متكامل في البحث عبا يريد بحثه ودراسته وبذلك يمكننا أن 
نعده مبذا المنهج من كبار علياء البلاغة ٠‏ والتقاد الذين أفاد منهم البحث 
البلاغي والنقدي أعا افادة . 
ماخل : 

تحدثنا عن كتاب البابرتي في موضوعاته وفكرته ٠‏ وتحدثنا قريباً عن 
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منهجه في هذا الكتاب من حيث الأسلوب وعرض الفكرة » ومقايبس هذا 
المنهج وتمصائصه وتوصانا الى ما توصلنا إليه من نتائج من قيمة هذا البحث 
العلمية » وقيمة هذا المنهج . 

واذا كنا قد صتفنا البابرتي هذا التصنيف الممتاز في فكرته ومنهجه بما 
توفر لدينا من أدلة سقنآها في حينها ٠‏ فأن ذلك لا يمنعنا من تسجيل بعض 
المأخل عليه وفاء بحق البحث وأمانته هدفنا في ذلك هو الحقيقة العلمية » 
وغابتنا هي الوصول الى ذلك الهدف متمشين مع أصول البحث وقواعده . 

فمن هذه اللآخذ : 

تقتضي الأمانة العلمية ٠‏ وأصول البحث السليم . أن يتحرى 
الباحث في نسبة ها له وما لغيره بحيث اذا رجع الى مصادر واستقى منها 
فكرته » ونقل عن هذه المصادر إن ييين ذلك النقل ١‏ يبين مصدره وصاحبه 
ويلترم بالنص المنقول . 

غير أن الشييخ البابرتي لم يلتزم ببذه القاعدة دائياً » ولعلها في ذلك 
الوقت لم تكن مما يلام به الباحث حيث وجدت ذلك عندكثير من المؤلفين 
القدامى غير البايرتي . فكذلك صنع البابرتي مع صاحب الايضاح فتقل 
عنه كثيرا وني عدة مواضع بدون نسبة هذا النقل الى صاحبه ء أوتصرف في 
هذا التقل دون أن يشير الى ذلك التصرفف . 

من ذلك نقله عنه في تقديم المسند اليه في مناقشة النظر الذي أينداه 
الخطيب في تقديم المسند اليه ء وقد قدم البابرتي وآتّسر ء ونقل بالعنى 
وبتصرف ولم ينقل نص العبارة مع أنه جاء في عبارته: قال المصنف في 
الايضاح - وقد تتيعت ذلك عند التحقيق وأشرت اليه . ونقله عن الايضاح 
بدون أشارة اليه أصلاً في الكلام على الفصل والوصل عند قوله: وأما كوتها 
كالمنقطعة د الخ 

وكذلك صنع مع صاحب المفتاح في الحديث عن السرقات الشعرية 
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عند قوله : وأما غير الظاهر . . .. الخ . وني لوحة 188 المخطوطة تكاد 
تكون منقولة بأكملها ., وكذلك في الحديث عن الجامع الوهمي والخيالي . 

وف الحديث عن تنزيل ال معلوم متزلة المجهسول فيستعصل له ما وال 
ينقل نصأ معترضاً به من غير ذكر صاحيه . 

وفي لوحة 84 في اعتبار المجاز كالحزء من الكناية يسكى قولاً بدون 
نسبته الى صلحيبه . وجدت أن هذا القول للخطيبي نقله عنه السسكي في 
عروس الأفراح ج 788/8 شروح التلخيص مع اختلاف بسيط جدأً بين 
النصين نبهت في تحقيقي هذا النص أن الشراح كثيراً ما يتصرفون في النقل 
وييملون نسبة النصوص كما صنع البابرتي . 

وكما قلت فإن هذه مجرد إشارات إلى مواضع الاخذ التي أخلتها على 
البابرني في هذا الموضع وبالرجوع الى تحقيق النصوص يتبين ذلك جلياً 
واستقصاوّها يعد تكرارا يدون قائدة . 

ومن المآخذ على البابرتي أنه لا يفصل الفقرات المستقلة المتعلقة 
بموضوع مستقل عن الموضوع السابق بل تراه يدمج الكلام المختلف دجا 
وكأنه موضوع واحسد من أول الكتداب الى آخسره ولم يضع عنساوين 
للموضوعات البارزة كالقصر مثلاً . وكذلك صنم في كتايته لأبياث الشعر 
فهو لا يكتب البيت با يبين أنه شعراً مفصولاً في شطرين بل يكتبه وكانه 
قطعة نثر ما لاقيت فيه العناء الكثير . 

وأحياناً يأتي ببيث الشعر ممزوجاً بشرحه من حيث اللغة والمعنى مما 
أضطررت معه الى فصل كلرات بيت الشعر بعلامات مميزة ونبهت على ذلك 
في التحقيق وسقت البيت موزوئاً مستقلاً . 

وأحياتاً يستشهد بالنص القرآني فيقول قال الله تعالى ٠‏ ثم لا ياي 
بالنص محرداً بل يدمجه بالشرح والتحليل بدون تمبيز للنص القرآني فيختلط 
مع ألفاظ الشرح . وقد نبهت على ذلك وأوردت النص القرآني كاملاً . 
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وفي أحيان أخرى وجدت سقطاً في بعض الآيات أتممته ونبهت على مآ 
جاء به البابرتي . 

وأحياناً يأتي بآيتين من سورتين تلفتين على اعتبار أخما آية وأحدة . 
وقد نبهت على ذلك في موضعه . 

برغم أن البابرتي يدعو الى تربية الذوق البلاغي الفني ويتخذه 
سبيلاً من سبل فهم الفكرة البلاغية ويعنف غيره ممن أخطاه هذا الذوق - 
فان مما يؤحذ عليه أنه لم يكثر من ضرب الشواهد الأدبية والأمثلة ما يساعد 
على تنمية هذا الذوق وتربيته . 

وفي بعض أساليب البابرتي تبدو هناك عبارات ركيكة التركيب مثل 
قوله في الحديث عن الالمام والسلخ : لأنه إما أن كان أبلغ لمعان ذكرت فيا 
تقدم أولاً . فان كان فلا يخلو إما أن يكون مثله أو دونه للا الخال 

وكذلك قوله في الحديث عن الآخذ الظاهر والخفي : فالآول وو 
أل المعنى مع أخخد اللفظ كله لا يخلو إما أن كان بتغيير نظم أو لم يكن 
فمذموم .... الخ . 

ولذلك فاني اضطررت الى تغييرها إلى الأسلوب الصحيح ونبهت 
على الأصل الخاطىء في التحقيق . 

وهناك أساليب شائعة اللحن استعملها اليابرتي مثل : سواه كان بين 
الجملتين . . . . أوكيال الاتصال . وسواء قيل هم ذلك أم لم يقل . 
وسواء كان المسئدان جائزي الاجواع أو لم يكن . وسواء كأن عن سبب 
مطلق أو عن سبب خاص . سواء كان يينهها مناسبة أولا . وغير ذلك كثير 
وفي مواضع متحددة 5 

والغريب أنه بعد هذه العبارات استشهد بقوله تعالى : إن الذين 
كفروا سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم . فالموضع هنا لأم . وليس لآو 
كما صتع البابرتي . 

111 


وبعك : 


غهذا هو الشيخ أكمل الدين البابرتي » وكتابه : شرح التلخيص . 

بعد دراسته ء وتحليله » ونقده . 
والذي نستطيع أن نستخلصه بعد هذا في سطور موجزة : 

١‏ - أن الرجل كان فاضلاً . عالاً » باحئأ , ثقف نفسه بعلوم غتلفة 
وفي فنون كثيرة من فئون اللغة والأدب » وعلوم الشريعة مشل : 
الفقه . والحديث . والتفسير وغيرذلك مما تحدثت به تآليفه المختلفة - 
وبذلك فان الرجل أكسب نفسه ثقة العلماء » ورأيه الاحترام والتقدير 
بتبحره في هذه العلوم المختئفة ء وذلك شأن كل باحث يريد لنفسه 
الاحترام » ولرأيه المنزلة العليا بين الآراء المتعددة . 

؟ - وكات عزيز النفس لا ينزل بها المنازل الدنيا ء ولا يتهافت بها تهافت 
ل ا ا وي 
الهمم العالية » والتفوس الوائقة المعتزة بالله . فلم يصنع ما صنع غيره 
من التقاطر على أيواب الملوك والأمراء تقرباً اليهم طمعاً في رقدهم أو 
استثناساً بمجالسهم » بل كان كبار الحكام في عصره يتقربون أليه » 
ويخطبون وده » ولعله كان متمثلاً بقول القافي الجرجاني : 


يقولسون لي فيك انقبساض واما رأوا رجلأعن موقف الذل أحجا 
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أرى الناس من داناهم هان عندهم ومسن أكرمتسه عزةالنفس أكرهآ 
ولكانته بين الناس » وشهرته + تسابق كبار الناس وجلتهم الى حل 
نعشه في موكب عظيم رهيب حضره السلطان فمن دونه . 

* - ولقوة صلة الرجل بربه » واعترازه بنفسه ١‏ ودينه » وعظيم لقه 03 
وسعة تبحره في علوم الشريعة المختلفة التي عرفنا . كانت فيه لمحة 
روحية صوفية » عرفناها من خلال لفتاته . كا في الحديث عن شرح 
قوله تعالى : أنى لك هذا ؟ . وهو بصدد دراسة الاستفهام . قال : 
أن الآبة ندل على كرامة الأولياء . وذلك ما يدلنا على شفافية روحه » 
وصفائها » وصلتها بربها . 
ولو كان ممن لا يعتنقون هذا المذهب » ولايرونه ء لما كانت هذه 
الاشارة الروحية منه » وهذا ما يحدد لنا بعضى معالسم شخصيته 
العالة ء الفاضلة , المتصوفة . التقية . وتلك هبة الله الجمع بين 
العلم والتقوى ‏ يهبها من يشاء من عياده ‏ آملين أن يلهمنا الل ذلك 
المنهج السديد . 

هذه أيرز الخصائص التي يمكن أن نستنتجها من خلال دراستنا 
لشخصية البابرتي . 
أما بالنسبة لكتابه ٠‏ 

١‏ - فقد علمنا أنه بالدرجة الأولى . كتاب بلاغة متكامل بالمعنى العلسي 
الآخير لمفهوم البلاغة الشامل لفئونجا الثلائة : المعاني - والبيان . 
والبديع . 
وهو بجانب هذا لم يهمل الجانب النقدي كيا عرفنا ذلك من خلال 
دراستنا له . وبذلك استطعنا ان نقول : انه كتاب بلاغة ونقد معاً ‏ 
خصوصاً أذا علمنا أنه من الصعب الفصل بينهم) لآن مالحا دراسة 
النص الأدبي » وان اختلفا قليلاً في الهدف من ذلك . وأنبها عاشا معا 
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عبر أطوارهي| المتعددة في بيئات متحدة ولم ينفصلا إلا في عصر متأخر . 


١‏ - وبالنسبة لمنهجه استطعنا ان نستنتج أنه منهج وسط . متكامل لاهو 


بالمنطقي المعيب . ولا هو بالأدبي الفني الصرف 

وقد لمستا مزايا هذا المنهج وعيويه أثناء الدرس له . وبيان خصائصه » 
وبميزاته وما سجلناه من مآخل عليه . 

واستطعنا أن نستتخلص إعهاد البابرتي على اللغة من خلال دراسقه 
للنصوص ٠‏ والشواهد , وبينا أن ذلك هو المنهج السديد باعتبار أن 
اللخة هي المفتاح لفهم المعنى المراد من النص المدروس » ويخاصة في 
هذا المجال : مجال فن الدراسات البلاغية . 

رذ ادن ادي ادي مايق فصان العامة وبال ببح ؛ وفكر 
فاع » مبتي على أساس متين من المعرفة » والتبحر في العلوم المختلقة 
المحتاج اليها الباحث ؛ مالم عله يكر السائشل كرا مشل كشي من 
العام عر در بعمل النساخ وهم يظنون اسم أضافضوا جديداً ألى 
العلم والمعرفة : 

وكذلك اعهاده على الذوق ٠‏ ومناداته بالتمسك به » والتشنيع على من 
أهمله يعد جديداً في عصر الشرح والتقعيد الذي عاش فيه البابرني . 
وإذا كانت المسائل البلاغية قد فت في ذلك العصر وقبله ٠‏ فان 
تحريرها مما علق بها من الشوائب ٠‏ وتصويب مسارها العلسي 
الصحيح ء وتشحيصها التمحيص السدقيق ‏ لخير عمل قام به 
الباحثون ٠‏ ومنهم البابرتي الذي يعد صاحب نصيب وافر ‏ فيا أرى - 
في ذلك الميدان . 


وفي أثناء مناقشته لقضية الاشتقاق الملحق بالجناس عند ذكر تعريفه 2 
وأقسامه أحالنا على كتاب له كان قد ألفه في ذ فن الصرف منبهاً الى أن 
هذا وظيفة صرفية . 
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وهذا الكتاب لم يذكره له المترجمون صمن مؤلفاته وقال عنه : . .. . 
وقد ذكرنا في شرح التصريف تعريفه + وأقسامه لأنه وظيفة صرفية 
فليطلب هناك . 

5 - وبما توفر لدينا من أدلة سقناها أثناء الدرس استطعنا أن نستمخلص أن 
الهوامش المكتوبة خارج صلب الصفحة هي للبابرتي نفسه الآمر الذي 
اقتضى منا أن ندهجها و في الشرح حيث اتسقت معه تماسا في مواضعها 
المناسبة » بل أن المعنى في بعضى المواضع من الشرح لا يتم بدون هله 
الهوامش . 

- واستطعنا كذلك أن نستخلص إن هذه المخطوطة هي مسوهة المؤلف 
نفسه بما فيها من مو وتشطيب وغير ذلك مما وجدقه قد استدل به 
المحققون للمخطوطات أن هذا شأن المسودات الأولى للمؤلفين . وآن 
التساخ يتفادون ذلك . وهذا أمر يعطي هذه المخطوطة زيادة أهمية 2 


وقيمة أكثر . 
والل أسأله العون والتوفيق دائا إنه سميع مجيب . 


محمد مصطفى رمضان صوفيه 
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القكمالشاقف 
التحقيق 


مسا الش لتم 
ريت تسم بشي روعليه نوكبي 

لله الحكم الذي أفاض أنواع الحمكم يتكوين الحسروف القطعة » 
وانطاق جارحة اللسأن . الكريم الذي كرم بني آدم ‏ وشرفهم بتخصيص 
ادراك المعاني وألبيان » واظهر الكتب مظهرة لشعائر الشرائع المطهرة عن . 
دنس الشرك والطغيان ٠‏ وخصص من بينها بكمال الفصاحة وغباية البلاغة 
معجزة ظاهرة وآيات كلامه القرآن » حمد به يزيد أقاضة جلائل حكمه 
ويتوالى صنوف فضله » وتعمه ٠‏ ويتقرب به الى عالم لطفه وكرمه » وعل 
من تمل بدرر : 

أنا اقصح العيرب والعجم . مظهسر الآيات اللائحة والحجج 
والحكم » سيد ولد آدم افضل جملة الانبياء محمد النبي اغادي » افصح كل 
من نطق بالضاد » المبعوث إلى كلى من وافق وضاد ؛ المغترف من بحر 
بلاغته كل راو وصاد ء ازكى صلوات”© وأفضل دعسوات » وأطيب 
التحيات ٠‏ وعلى آله وعترته واصحابه اصحاب الكرامات ٠‏ رافعي أعلام 
الدين وناصري رايات الديارات » صلوات توازي جميل انعامه » وتضاهي 
جزيل إحساته + رضي الله عنهم وارضاهم جزاء لصدقهم وامائهم 5 

أما بعد : 


فان أفقر خلق الله الى غناه محمد بن محمود بن احمد البابيرتي تممنه 
( 1 ) هبتد! مؤحر للخبر المتقدم وهو قوله : وعنى من تحلى بدرر .. . الخ , 
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الله بعفوه ورضائه . يقول : لما كان أولى مايوجه اليه وجوه الهمم . واعلى 
ما يعرف اليه ألباب الامم, تحليةالنفس بالعلوم التي من اصنافهائمرات 
العقول تجتنى ء ومن اقسام ذخخائر المعارف اليقينية تقتئى . من اجتهد فيها 
فنوراً يلقى . ومن تحلى يبا ابدا لايشقى , وكان اكملها فائدة , وافضلها 
عائدة واعمها نفعاً ٠‏ وأشرفها قدرا ء معرفة كلام الله ذي الخرض المجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد » 
فانها!» وسيلة السعداء الى مقارنة الملاء الاعلى » ورجدة الخلد وملك له 
يبلى ء من تمسك بها فقد اهتدى ٠‏ ومن أعسرض عتها يحشر يوم القياصة 
أعمى 5 

هذا وان لطائف كلام الله العزيز لا تتتهي ٠‏ وعجائبه لا تنقضي » 
وأن فيه غرائب آثار دق مسلكها » ومستودعات اسرار دق مدركها ء وانه 
كالبحر عليه الماء الغائر ؛ وسفله الدار الناضر ( أي من انتضره ) وظاهره 
الموج الملتطم » وباطنه ( الباطن الخفي ) اللؤلوٌ المنتظم ء وفوقه المنظر 
المخوف ء وتحته اللنوهر المشوف . 

والفقيه © وان برز© على الأقران في الفتاوى والاحكام . والتكلم 
وان بذ ( أي غلب ) اهل الدنيا في صنعة الكلام وحافظ القصص وان 
كان من ابن القرية © أحفظ ؛ والواعظ وان كان من حسن البصري اوعظ 2 
والنحوي وان كان انحى من سيبويه » واللغوي وان علك اللغات بقسوة 
لحبيبه ء لايتصدى احد منهم لسلوك تلك الطرائق ٠‏ ولا يخوص على شيم 


(1 ) اي العلوم السابق ذكرها في قوله : تمليه النفس بالعلوم .. . الخ . 

(2) انظر مقدمة تعسير الكشاف ٠‏ ص ٠ ١8‏ 554 حا اط ؟ مصطفى الحلبي . فالئص متقوك 
عنها إلى قوله : وهما المعاني والبيان مع تغيير بسيط في النص , 

(3) في الاساس للزغشري : وبرز على آلغاية وعلى الاقران . ومعناها ‏ ى) شرحت في مقدمة, 
الكشاف ا فاق , 

(4 ) سكسر القاف وتشديد الراء الكسورة احد قصحاء العبرب واسمة أيوب وكان من الحفاظ 
والقرية امه . من 14 ح ١‏ تفسير الكشاف ط . الحليي ١‏ 
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من تلك الحقائق » الا رجل قد برع ( أي فاق ) في علمين مختصسين 
بالقران ء وهما المعاني والبيان ٠‏ الكافلين بابراز محاسنه . الموكلين باشارة 
معادله . 

وقد صلف فيه| كتب شريفة لا سيا مفتاح العلامة الشيخ سراج 
الدين أبي يعقوب السكاكي سقى الله ثراه » الذي يناطح في الفصاحة 
واليلاغة الساك0© ويملك الطاليسين بكل امرها الملاك » وكان المختصر 
الموسوم بتلخيص المفتاح المنسوب الى القاضي جلال الدين خطيب دمشق 
رحمة الله عليه صغير الحجم » كبير النجم ء يحتوي على الدقائق . منطو 
عل الحقائق . مشتمل على ما اشتمل عليه اصله من بدائع شريفة ع 
وغرائب لطيفة جمعت له شرحا يبين قواعده ويقرر فوائده » منبهأ على ما ورد 
عليه من الاعتراضات » مشيرا الى أجوبته وما اورد على الاصسل من 
الشبهات فانه لايخلو عن شيء من التعسفات وسعيت في حل الفاظهء وتبيين 
معانيه : معرضا عن الاجاز المخل والتلخيص المصل ء وسميئه تلخيص 
التلخيص »2 وسألت من ينصف » وعن الاعتساف يتصرف أنه اذا اطليع 
على خط اصلحه مساعداً لا معانداً فاني للخطايا لمقشرف : ( أي 
مكتسب ) » وبالعجز والتقصير معترف . والله سألت ان يوفق السلوك الى 
سبيل الرشاد وآن يكتب التجنب عن الاصرار والعناد » وان يجصل كل 
اقعالنا خالصة لوجهه الكريم انه هو العزيز الحكيم 3 

قوله الحمد قله على ما أنعم : 

جرت ألسئة السلف والخلف بالتحميد في مطالع تصانيفهم لان احق 
ما يتوشح به صدور الكتب والدفاتر حمد الله الملك العلام تعالى وتقدس , 
الحمد هو الوصف الجميل على جهة التفضل . فقولنا هو الوصف يشتمل 


( 1 ) عبارة تقال في شأن كل من شهر في فن اوعلم وعلا شأنه وفاق اقراده ولعل المقصود به ٠‏ 
السياكان , وميا نجيات نيرات إحدهيا في الشمال وهو السماك الرامح والآحر ي الجنوب وهو 


السياك الاعزل كما جاء ذلك في المحجم الوسيط . 


127 


المحدود وغيره ٠‏ وقولنا الجميل يخرج الوصف بالقيبح . وقولنا على جهة 
التفضل يخرج الوصف بالجميل على جهة التهكم والاستهزاء . والالف 
واللام لاستغراق سنس ومعنآه جميع المحامد لله تعالى . والله اسم تقتص 
بالباري سبحانه وتعالى واللام للاختصاص » واختصاص هذا الاسم لانه 


للذات مستجمع يع الصفات » وما اسم عام يتناول جميع 1 


قوله وعلم من البيان مالم نعلم : 

التعليم من الله تعالى تارة يكون بخلق العلم الضروري فينا + وتارة 
يكون بنصب الادلة السمعية والعقلية بخلاف الالهام فانه مختص بالاول ‏ 
والبيان يمكن ان يكون المراد به المفهوم اللغوي وهر الاظهار ١‏ يقال رجل بِيّن 
( أي ظاهر ) ذو بيان ولا يقدح في براعة الاستهلال » ويمكن ان يكون 
المراد جميم العلوم الثلاثة لانها تسمى كثيراً بالبيان كما سيجيء ٠‏ وما يمكن ان 

تكون موصولة وموصوفة . 

قوله والسلام على محمد خير من نطق بالصواب وأفضسل من أو 

ّ ب و من أوتى 

الحكمة وفصل الخطاب : 
محمد اسم نبينا في الارضى الصلاة والسلام عليه قال0© : إسمي في 
السياء احمد وني الارض محمد . عليه السلام قيل الحكمة ههنا عبارة عن 
المعجزات الظاهرة العظيمة التي اختصت بالنبي عليه السلام » كانشقاق 
القمر » وانجذاب الشجر » ونبوع الماء الزلال من بين اصابعه » وحديث 
(1) روى مسلم في صحيحه عن محمد بن حبير بن مطعم عن ابيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ أنا محمد وأنا احمد . , . الحديث ٠١4/١8‏ المطبعة المصرية ومكتيتها . وكذلك رواء 
البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي إثله عله قآل ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' لى خمسة اسياء إنا محمد وأنا امد . . الحديث ه78 أرشاد الساري . 
وكذلك روى يي المرطا من هذا العشريق . وبذا اللفظ #لروى عن الشيخين . الموطا 


؟ 5 . وانظر كذلك المنتخب من السنة المجلد الاول 04 وكل هده المصادر لم يرد قيها لفظ 
الحديث الدي معنا . 
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الضب » والشاة المسمومة . وشكاية الناقة » وغير ذلك . 

ويمكن ان يكون علم الشرائع قال الله تعالى : ومن" يؤت الحكمة 
فقد اوتى خييرا كثيرا . وفسره أبن عباس رضي الله عنه بعلم الشرائم . 
والحق ان المراد اعم منه . وفصل الخطاب قيل هوعبارة عن كلام منقطع عما 
قبله بمثل : أما بعد . كقولهم بعد حمد الله : أما بعد . وانما قيل بمشل 
ليتناول بمثئل قوله تع © : هذا وان للطاغين © ء هذا وان للمتقين . كيا 
سيأتي في آخر الكتاب ان شاء الله تع 9 . 

قوله أما بعد الى استادها : 


قيق ان كان المراد من علم البلاغة ما سمي اكثر الاصحاب بصنعة 
البلاغة » وان كان المراد ما سموا بعلم الادب ليس له من التوابع شيء لانه 
عبارة عن العلوم السبعة التي بها يجترز عن جميع ما يقع به الخلل من تأدية 
المعلى خطابة واستدلالا ( المراد من الخطابة غير المنطق ومن الاستدلال 
المنطق ) . 

يمكن إن يقال في جوابه اراد به صنعة البلاغة ولا يلزم ان يكون : 
علمي البلاغة كا لا يجب أن يقال : صنعتي البلاغة بل استعارالعلم 
للصنعة ء واغا قال ادقها سراً لان كثيراً من الاحكام فيا نحن فيه لم يتهيأ 
بيانه بخطابة او جدل او برهان قال صاحب المفتاح 49 : وكان شيخنا حاتي 
ذلك الامام الذي لم تسمح بمئله الادوار ما دار الفلك الدوار تغمده اللنه 


الى اج . ولا يقرا : يخ . وعليه الصلاة والسلام الى : عليم . كي أعتاد أن يرسم بعس 
الكليات رسيا قرآنيا مثل : الصلرة وثلائة يرسمها ثلثة . والسؤآل المقدر يقول عله : دحل 
مقدر . وقد تتاولت ذلك بايضاح في القسم الدرامي . 


(5) المفتام داص 51١5٠0‏ : وفيه ٠‏ دلك الامام الذي لن تسمح . . الخ ل 
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برضوانه يحيلنا بحسن كثير من مستحسنات الكلام اذا راجعشاه فيها على 
الذوق » ونحن حينئذ ممن نبغ في عدة شعب في علم الادب وصبغ بها يده 
وعانى فيها وكده وكده . 

وهذا دليل واضح على انه ادق سراً لا يعرف بشىء من انواع الحدجج 
وتقديم الجار والمجرور في به تعرف قد يكون اشارة الى التخصيص تنبيها 
على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى من كلامه مفتقر2© الى هذين 
العلمين كل الافتقار . 

أما إلى علم المعاني فالأنه يببحث عن خواص تراكيب الكلام في الافادة 
ومن لم يعرف ذلك لم يعرف معاني كلام الله : واما الى علم البيان فلانه 
يبحث عن الطرق المختلقة الدلالة بالوضوح والخفاء من كونها مجازاً . او 
إستعارة مرشحة ١‏ أو مجردة » وكتاية مصرحة او ساذجة ء ولاشوال القرآن 
المجيد على تلك الخواص والطرق الشي لا تعسرف من غير علم البيان » 
وامتناع فهم مام المراد منه دون معرفة تلك الطرق ٠‏ يفتقر الواقف على تمام 
المراد من كلام الله تع إلى هذين العلمين 3 

وأعلم ان مذهب المشائيخ من المعتزلة انهم يعرفون تمام مراد الله من 
كلامه كي أنه تعالى يعلم ذلك وعلى هذا لا اشكال في ان معرفة المراد تكون 
مفتقرة الى هلين العلمين . وغيرهم على انه لا يمكن الاطلاع على تمام مراده 
كما في المتشابيسات من نحو قوله ©( الرحمان عل العسرش اسسوى ) 
وكالمقطعات في اوائل السور . ويرد عليهم ان الاطلاع أذا كان متنعاً كيف 
يفتقر الوقوف على تمام مراده الى هذين العلمين وائما يصح هذا أن لو كان 
الوقوف ممكناً . وأجيب بان المدعي انه لا يمكن الوقوف على تمام مراد الحكيم 
من غير هذين العلمين وهو مسلم . وإما انه لا يمكن معهما ايضاً فلا يناني 


(1) في المخطوطة . مفتقراً . وهو خملا نحوي لاعها خبران قبلها . 
(2) سورةطه : آية 8. 
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ذلك . واما انه لو افتقر أليهما تعلم تمام المراد معهما فغير لازم أذ لا يلزم من 
وجود الشرط وجود المشروط . 

والمراد من الوجوه هو الطرق يقال ما وجه هذ؛ الامر اي طريقه : 

واعلم أن العلماء رضي الله عنهم يختارون اطلاق النظم في كلام رب 
العزة على اللفظ لان اللفظ يستعمل في الرمى أيضاً يقال: لفظت الرحى 
الدقيق . فاحشرزوا عن ذلك . قال صاحب الصحائف : ولقائل ان 
يقول : النظم أيضاً يفهم منه الشعر ظاهراً وهذا يض مما يجب الاحتراز عته 
لان الله تعالى نغى كوته شعرأ . ولان النظم هو نسبة بين الحروف والنسبة 
التي بين الحروف لا تطلق على مجموعها . 

شم الاولى أن يقال عبسارة القسرآن . وأجيب بان المراد بالنظسم 
العيارات . وحقيقة النظم جمع اللآلىء في السلك ثم استعمل في الشعير 
لافتقاره الى حسن ترتيب ليحصل الوزن يقال : نظمت اللؤلؤ اي جمعته في 
سللك: . ومنه نظمت الشعر كذا قي الصحاح © 5 

واذا كان كذلك كان استعيال النظم في هذا امحل ,اولى من استعيال 
العبارة » ويتضمن تشبيه الفاظ القرآن باللآلىءالتي هي انقس الجواهر وفيه 
نظر . ومعنى الاعجاز سيأتي ان شاء الله تعال . 

قوله وكان القسم الثالث الى قوله ولكن كان : 

وهو كما قال . جزاه الله عن الطلبة خير الجزاء فانه امام اثمة البلاغة 
ببيانه .» ومالك ازمة الفصاحة ببنانه وناظم درر الفوائد في منظوم فوائده » 
نائر غرر الفرائد في منثور فرائده » ولله در قائل قال في حقه : 
سراج المعاني يوسف بن محمد ©* مفتاحسه قد حل كل معقد 
وأعجز بالايجاز في سحسر لفظه »* فكاد به يسبسى النهسى وكأن قد 


(1) الصحاج للجوهري ١‏ لب ؟ ص 788 , 
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فلم ير في كتسب الاوائل مثله * وآن لم تصدقنسي به فتفقد 

قوله ولكن كان غير مصون إلى قوله مقدمة + 

هذا شروع في داعي تدشخيصه ه والباعث الى جمعه وتاليفه » ولكن 
فيه نظر© ( أي فيا ادعى نظر ) قيل الفرق بين الامثلة والشواهد ان الشاهد 
يجب ان يكون من كلام الغير . والمثال لا يجب . ولم آل جهداً اي لم 
اقصر يقال ما ألوت اي ما قصرت . 

قوله مقدمة الفصاحة يوصف بها المفرد الى قوله الفصاحة : 

رتب الكتاب على مقدمة وثلاثة فنون ونماتمة لان ما يبحث فيه اما ان 
يكون متوقفاً عليه اولا » فالاول هو المقدمة » والثاني اما ان يكون 
الاحتياج اليه من جهة الافادة او لا فالاول هوعلم المعاني » والثاني اما 
أن يكوت من جهة الدلالة أو لاء فالاول هو البيان » والثاني اما ان يكون 
من جهة التحسين والتزيين أو لاء فالاول البديع ٠‏ والثاني الخائمة . 

والمعنى من المقدمة ما يتوقف عليه الابحاث الآنية وذلك لان الغرض 
الاصلي من هذا العلم معرفة الكلام البليغ من غيره فلا بد من معرفة البلاغة 
ليوصف بها غيرها . 

فالقدمة في الكشف عبارة عن معنى الفصاحة والبلاغة » قبل 
الفصاحة اخذت من الفصيح وهو اللبن الذي أخذت منه الرضوة » وقد 
فصح اللبن بالضم اذا اخذت منه الرغوة© . 

والبلاغة بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه مع الاحتراز عن الايجاز 


(1) لم يبين لنا البابرتي وبجهة هد! النظر وكأنه يريد أن ينزه المفتاح عيا رهاه به الخطيب من عيوب 
دعته إلى المتصاره وتلخيصه . 

( 2 ) وقيل ان الشاهد ماكان من كلام المستشهد بكلامهم وهم الوثوقء بعربيتهم وامثال غير ذلك 5 

( 3 ) انظر الصحاح للجوهري : صن 1848 سح 1اء والمعجم الوميط : ص اذك لى 8 . 
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المخل والتلخيص الممل . 

وفي الاصطلاح الفصاحة ملكة نفسانية يقتدر بها الانسان على تأدية 
المعنى بمخلوصه مما يوجب الخلل المادي والصيغي والمعنوي 8 

والبلاغة ملكة نفسانية يقتدر بها الانسان على تأدية المعنى افادة 
ودلاثة » واعلم ان كل وأحد من الفصاحة والبلاغة يقم لمعنيين : ؟حدهيا 
الكلام كقولك قصيدة فصيحة وبليخة » والثاني المتكلم كقولك شاعر فصيح 
وبليغ . والفصاحة تقع للمفرد نحو كلمة فصيحة ولا تقع البلاغة للمفرد 
نحو كلمة بليغة . فكل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس 
كل . 

قيل هذا بحسب الاصطلاح الذي ذكره أبن الاثير في كتابه” وتابعه 
المؤلف فيه ٠‏ وبعضهم يقول : ان الفصاحة والبلاغة اسان مترادفان » 
فعلى هذ! كل بليغ فصيح ايضاً » وهذا يشير الى إن هذا راجع إلى الوضع 
والاصطلاح » ولعل السر في اختصاص الفصاحة بالمفرد دوث البلاغة أن 
البلاغة لما كانت لغة ( تمييز ) تدل ( تحبر كاث ) على العام . وتمام الغرض 
إنا يستفاد من اللفظ عند التركيب . قلهذ! لم تستعمل البلاغة في الكظلمة . 

قوله الفصاحة في المفرد إلى قوله وفي الكلام خلوصه : 

خصاحة المفرد خلوصه عن الاشياء الثلاثة : 

الاول التنافر وهو أقسام : منه ما يكون المفرد بسببه ثقيلاً على اللسان 
عسر النطق + والثقل مشكك أي قابل للشدة والضعف » فمنه ما يتناهى في 
الشدة كالجمع بين الحروف الحلقية © ومنه ما دونه كالثقل الذي حصل من 


(1) المئل السائر في ادب الكاتب والشاعر : نح ١‏ ص 118 تحقيق الدكتورين : الحوثي وطبانة . 
( 2 ) وقد مدلوا له بقول الاعراني وقد سثل عن داقنه : تركتها ترعى المعخع 7 
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توسط الشين المهموسة الرحوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة » 
وبين الزاي التي هي من المجهورة في قوله امرىء القيس© : 
غدائسره مستشزرات الى العلى *« تضل العقساص في مثنى ومرسل 

الغدائر الذوائب جمع غديرة وهي الذؤابة » والستشزرات - بفعيج 
الزاي - مفتولاات شررأ على غير جهة لكثرتها . 

وبكسرها” مرتفعات . الى العلى اي مشدودات على السرأس . 
والعقاص بكسر العين جمع عقصة بفتتح العين وسكون القاف ء وهوما جمع 
من الشعر فضل تحت الذوائب والمثنى : المفتول . المرسل : المسرح الذي 
لم يفل . 

قسم شعره ثلاثة أقسام : عقاصاً » ومثشى ء ومرسلاً . والاول 
يضل في الآخرين ومنه ما يجمع بين الاسباب الحقيقية المسوالية كتوم 3 
القتل انفى للقتل . وسيجيء © . 


والثاني : الغرابة وقد فسرها المؤلف في الايضاح © بان تكون الكلمة 


1 ) وموحددج بن حجر الكندي ء ورد الببت ضمن معلقته المشهورة التي بدأها بقرله 3 

قفا نبسك من ذكرى حبيبه ومنزلك 8# بسقط اللوى بين الدخسول فحومل 
ودواية اخرى للبيت تقول : قضل المداري .. . الخ جمع مدرى وهو الشط . وثريد أن تنوه 
هما بمنهج البابرتي في تحليل الشواهد التي يستشهد بها » لغوياً ونحوياً أحياناً . وذلك متهجد 
مسته منه دأئهآ من خلال طول معاشرتي له والشاهد في البيت : التنافر في كلمة مستشزرات 
لثقلها على اللسان وعسر الطق بها . انظر المعاهد : 4 ء والايضاح :4 . 

( 2 وفسرها صاحب معاهد التتصيص ان كانت يفتح الزاي على أن القعل متعد فهي بمحنى 
مرفوعات لان الاستشزار معناه الرفع والارتفاع . متعدياً ولازماً . 

(3) سيجىء الحديث عنه في باب الايجاز . 

(4) ص 4 مطبعة صبيح . 
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وحشية لا يظهر معناها فيحتاج الى معرفتها بالتنفير عنها في كتب اللغة 
المبسوطة او بان يخرج ها وجه بعيد . الاول كيا روى عن عيسى بن عمر 
النحوي احد ائمة النبحو في بغداد انه سققط عن حمار فاجتمع عليه النناس 
فقال : ما لكم نكأكائم عل تكأكاكم على ذي جنة افرنقعوا عني . اي مأ 
لكم اجتمعتم على تنحوا اي أبتعدوا علي , 

والثاني كقول العجاجح© : 
ومقلة وحاجيسا مزججا # وقاحما و«مرسنا مسرجا 

فانه اختلفك في تخريج مراد قوله : مسرجاً . فقيل : هومن قوشم 
للسيوف سريجية منسوبة الى قين ( أي حداد ) يقال له سريج فشبه العجاج 
حسن الانف في الدقة والاستواء بالسيف السريجي . وقيل هومن السراج 
وهذا يقرب من قوشم سرج وجهه بالكسر اي حسن . فشبه بالسراج في 
البريق . وفاحما وصفه للشسر بالسواد . والمراد من المرسن هو الانف 
والمزجج المدقق , 


وأعلم ان الوحشي من التوحش اي التفرد والانقطاع ومنه اللوحش 
فتكون كناية عن عدم كون الاستعمال معتاد! أي مشهوراً لان توحش اللفظ 
انما يكون بقلة استعاله فلا تكون بين تفسير المصلف الوحشية بمافسر وبين 
تفسير غيره بقلة الاستعيا ل مغايرة © . 


(1) انظر الايضاح : 4؛ ء وسر الفصلحة . 74 ٠‏ وللعاهد : 5 ء وامرار اليلاغة : ط . 
استنابول 58 , 
وفي معاهد التتصيص ورحاشية الدسوقي على مختصر السعد وعلوم البلاغة للشيخ المراغي إن 
هذا البيث متسوب إلى رؤبة بن الحجاج وليس للعجاج نفسه . وهو عيد الله البصري ابو محمد 
امن العجاج التميمي . ورؤبة وابوه السجاج راجزات . 
( 2 ) جاء تفسير المصنف ها في الابضاح . ص 4 مطبعة صبيح وئيس في التلخيص , 
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الثالث مخالفة القياس تحو : الحمد لله العلي الاجلل© . 

أذ القياس الاجل » قيل المراد من المخالفة ما يقع من المتكلم امآ 
المخالفة المنقولة عن الواضع فليست بقادحة في الفصاحة كما في ماء أصله ماه 
بدليل مياه وأمواه فانه لما نقل ألينا عن الواضع هكذا لا يعتبر مثله قادحاً في 
الفصلحة . 

وقد قيدت مخالفة القياس باللغوي ٠‏ وفيه نظر . 

واتما جعل الفصاحة في المفرد خلوصه عن هله الاشياء لان ما يجب 
الخلوص عنه اما ان يتعلق بائادة أو بالصيغة او بالمعنى فان كان الاول فهو 
تنافر » وأن كان الثاني فهو تخالفة القياس . وان كان الثالث فهو الغراية . 
ولزم الحصر في ذلك اذ لا شيء يتعلق بالكلمة بذاتها غيرذلك وهذا ضروري 
فيتقوى نظر المصنف الآتي ذكره . 

قيل ومن الكراهة في السمح . ومعنى الواو الصطف على ما ذكر . 
يعني الفصاحة في المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع بان يتبرأ من 
سماعها كما يتبرأ من سماع الاصوات المنكرة . فان اللفظ من قبيل اللاصوات. 
لان بعضها تستلذ النفس بسماعه وبعضها تنكره كقول أبي الطيب © : 
مبارك الاسم اغر اللقب * كريم الجرشي شريف النسب 
(1 ) قاله ايو النجم العجلي وهومن فحول الرجاز الاسلاميين يعدم : 
الواهسب الففلى الوهسوب الجزل »# اعطى قلسم يشل ولم يخل 

والقياس اللغوي يقتضي ان تكتون الكلمة : الاجل . بالادغام ولكنه فكه لضرورة الشعر وهو 

عمل الشاهد . المعاهد م والايساح 4 وطبقات الشصراء 19؟ وفيها الحمد لله الوضصورب 


الجزل .2 أعطى فلم يشل ولم يمل . والشصر والشعراء : 504/9 ء والعمدة 
ل 7" 

( 2 ) وابو الطيب هر أحمد بن الحسين بن اأحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي المثنبي كان مقشخرة 
بتفسه متعثياً باماد العرب طبقت شهرثه الافاق في الشعر واتهم بادعاء النبوة وقيل أنه ادعلها ثم 
ثاب . والشاهد في البيت استكراه كلمة الجرشي وهي النفس . انظر الايضاح : 4 والمعاهد 
٠‏ ومر الفصاحة 54 , 
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قال المصنف وفيه نظر » وجهه ‏ حلاف ما ذكر ‏ انا لا نسلم انتفاء 
الفصاحة منه ولئن سلم فانه يكون من قبيل التنافر وما ذكره أن استكراه 
السمع اللفظ يرجع الى النغم . فكم من لفظغير فصيح لا يستكرهه السمع 
امراك كه كايو مت ين 

مدكر . ولا نسلم أن استنكار رشي لان السمع يستكرهه بل لانه غريب 
وحشي وقد مر وجهآخر في دليل الخصر . 

قوله وفي الكلام خلوصه من ضحف العأليف الى قوله وفي المتكلم 
ملكة : 

الفصاحة في الكلام خلوصه عن ضعف التأليف كقولك ضرب غلامه 
زيداً فاك رجوع الضمير الى المفعول المتأخر لفظأ ومعنى ممتدع عند 
اجمهور . وتنافر الكليات منه ما تكون الكليات متناهية في الثقل على 
النسان عسر النطق بها متتابعة كقوله© : 
وقبسر حربه يمسكان قفر * وليس قرب قبسر حرب قبر 


حرب اسم وجل والمكان القفر الارض التي لا نبات ها . ومننه ما 
دون ذلك كيا في قول أبي تمام © : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى © معي وإذا ما له لمته وحدذى 


)1 )نزي الشمار نادي : وصا بقيرب قير حرب قسر . كيا جاء ذلك في السسكي ومعاهيد 
ميس . وحرب هذا هو حرب بن أمية وقد نسب هذا البيت الى بعض المحن . وانا استبعد 
لك ول كا عرب كترم بسر امد وشا ب فال ته ل دام 
تعلم ذلك , دلائل الاعجاز : 88 ومر الفصاحة : 1١8‏ . ومعاهد التصيمص ١ 1١١‏ 
والايضاح ه ٠‏ وتلئل السائر 401/9 ء والطراز #/ 67 . والشاهه في البيت : تنافر كلمات 
الشطر الثاني منه إذ يعسر التطق بها ما يل بفصاحة الكلام , 
( 2 ) وهو حبيب بن أوس الطائي للكنى بأني تام الشاعر الشهرر والذي الس الامدي فيه وفي ابي 
عبادة البحتري كتابه ( الموازنة ) المشهور . دلائل الاعجاز 54 ١‏ والوازنة 181 , والايضاح 
© » والعاهد 1 ٠‏ والوساطة 6" , وسر الفصاحة 9١#‏ . والشاهد في البيث شرحه 
البايرتي ل 
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فان تكرار امدحه ثقيل لما بين الحاء والحاء من التنافر لانه كالمثي في 
القيد ولا يشكل بقوله تعالى0© : فسيحه . لان الثقل أنما كان في أمداحه 
بالتكرار© , 

( قال الشاوح هذا التعليل غير مرضى عنه أي من الخطيب القزويني 
الذي قال في الايضاح  :‏ فان في قوله  :‏ امدحه ثقلاً لما بين الحاء واطاء 
من التتافر لوروده في قوله تعالى : فسبحه . ولات في تنافر الكليات وما ذكره 
أنما يتعلق بتنافر الحروف والاولى أن يقال : التنافر اثما هو ) . 

وقد يشير الى هذا قوله : وتنافر الكليات بلفظ الجمع . 

وقيل الثقل انما يحصل ببما مع الهمزة وليس في الآية ذلك 2 

والتعقيد هو إن لا يكون ظاهر الدلالة على المراد اما لخلل في النظم 
كقول الفرزدق في خخال هشام © : 
ومامشلهدفي الناس الامملكاً »# ابر امه حي أبسوه يقاربه 

أي وما مثله في الناس حي يقاربه الا مملك ابو امه ابوه معناه نفي 


المشابهة بينه وبين واحد من جميع الاحياء الا مملكاً ابو ام ذلك المملك ابسو 
اللمدوح . 


والمراد أن المشابه© له هو أبن اخته ففصل بين المبتدأوالخبر بأجنبي 


(1) سورةق : آية . 4 . في قوله تعانى ٠‏ ومن الليل قسبحه وادبار السجود ؟ . 

(2 ) وتعليل البابرئي اوضح عن تعليل الخطيب الذي اعترض عليه الشارح في الحامش والبابرتي 
يلتمس العدر للخطيب باك المقصود اغاهو تكرار كلمة امدحه بدليل قوقه : وتنافر الكليات . 

( 3 ) والفرزدق هو هيام بن غالب بسن صعصعة التميمي صاحب التقائص مع جرير + واود ان 
أسجل هنا أله فرق بين التعقيد في الكلام الذي يعد عيبا فيه كقول افر زدق وبين الكلام 
الحتاج الى فكر ونظر لعمق معناه ودقة فكرنه من غير خطل في لظمه ؛و كلياته فان ذلك كلام 
ممدوح . دلائق الاعجاز 1١4‏ , سر البلاغة 14 ١‏ والصناعتين 154 ء وادل الساثر : 
1 والايضاح ه , واللعاهد 15 وسر الفصلحة : 318 . 

(4) في المخطوطة . المشاهة . 
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الذي هو حي . وبينه وبين صقته وهو يقاربه بالاجنبي الذي هو ابوه وقدم 
المستئنى عل المستنى منه ( الذي )2 هوحي فهو في غاية التعقيد كما ترى 
والخلوص عنه ان يكون فيه ما خالف الاصل من تقديم او تآخير او اضهار من 
غير قرينة تدل عليه . 

( قال الشارح خخلوصه من التعقيد وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة 
على المعنى !لعمى به اي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة بحيث لم يطبق 
المفصل لان ذلك تعريف التعقيد والتعقيد على قسمين : الاول باللفظ وائما 
يكون لخلل في نظم الكلام لفصل بين القريبين وقسران بين الاجنبيين كما 
قال : 


وضع الكلام يعني الغر زدق في غير موضعه وذلك في البيت فان 
الفرزدق فصل بين المبتدأ والخبر ٠‏ والصفة والموصوف باجنبي وفيه كذئك 
قران بين الاجنبيين » اذ تقدير البيت : وما مثله في الناس حي يقاريه الا 
مملك ابو امه ابوه . فمئله مبتدأ وفي الناس صفة اي واقع إي كائن في . 
الناس . أو حال أي كائناً في الناس . وحي بمعنى أنسان خمير ويقاربه صفة 
اي وال ملك أستتاء من حي مقدم كذ بخط عبرو شارح المفصل أي 

. ولبس ذلك بجيد منه فلا يريد : كان بدلاً فللا قدم وفصل 

0 5 لصب وجوباً وفيه بعد : 

وأبو امه مبتدأ وابوه خبر يجب تقديم المبتدأ فيها على الخبر عند 
البعض . 

والخبر صفة لمملك فان قلت اليس مملك مسبوقاً بجملة نكرة قلت لم 
يرد به الوصفية . 

قال الشصارح يمدح الفر ردق بسذا البيت أبسراهيم © ين اسماعيل 
(1) ساقطة من الخطوطة , " 
( 2 ) في شروح التلخيص والمطول للسعد وحاشية الدسوقي ابراهيم بن هشام بن اساعيل - 
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المخزومي خخال هشام بن عبد الملك باني مسجد دمشق ) . 

والتسبة بين ضعف التاليف والتعقيد عموم وخصوص من وجه 
لأمككان ضعف التأليف يدون التعقيد كانصراف ما لا ينصرف وبالسكس 
لقول عباس بن الاحنف فلا يعد تكراراً . 


( أي لا يعد قول المصنف تكراراً فيا قال خلوصه عن ضعف التأليف 
والتعقيد بكلا قسميه اشارة إلى جواب من قال ان في الكلام تكراراً لان 
التأليف والتعقيد شيء واحد - اشار الشيخ - الى جوابه بقوله : من 
وجه ) . 

وأما الخلل في الانتقال كقول عباس بن الأحتفب9© : 
سأطلب بعد الدارعنكم لتقربوا * وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

ويجوز نصب تسكب باضمار انه عطفاً على مفعول سأطلب ورفعه على 
سأطلب . فمعنى المصراع الاول من البيت أطلب البعد عنكم لتقربوا لان 
عادة الزمان : يأني بغير المراد فاذ! طلب البعد يأتي الزمان بالقرب 

ومعلى الثاني على النصب وأطلب الزن الذي هو لازم البكاء 
فيحصل السرور لما مر إن الزمان يأتي بغير المراد . كنى بسكب الدموع أي 
بصبها عيا يوجبه الفراق من الزن وأصاب لان من شأن البكاء ان يكون 
كناية عنه كقولهم : أبكاني وأضحكني اي ساءني وسرني » فأراد إن يكنى 
عها يوجبه دوا م التلاقي من السرور بالجمود لظنه ان امود خخلو العين من 
البكاء مطلقامن غير احتبار شيء أخمز » وأخطأ » لان الجمود هو تلو العين 


1١‏ ) والشاهد في البيت التعقيد وهو تاتج عن خلطل في الانتقال من عدم بكاء العين يسيب السرور 
احاصل عن دوام التلاقي الى جمودها فعبر عن السرور وقرار العين بلقاه الحبيب بالجمود وهو 
عدم بكاء العين حين يطلب منها البكاء وعباس بن الاحنف حنقي ماني شال ابراهيم بن 
العياس الصولي - 
الصناعتين : 6ا؟ ا دلائق الامجاز : 759 ء الموازنة : حكء الوساطة + 7#6ا, 
الايضاح . 6 , واللماعد : 34 
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من البكاء حال ارادة البكاء منها » فلا يكون كناية عن المسرة لعدم انتقال 
الذهن من الجمود الى المسرة قي اللغة , ولا في العرف . 

وانما يكون كناية عن البخل ٠‏ وعلى ذلك قول أهل اللغة7) سنة جماد 
لامطرفيها » وناقة جماد لا لبن لها » فكيا لا تجعل السئة والناقة جمادا الاعلى 

معنى أن السنة يخيلة بالقطرة » والثاقة بالدر ( أي اللبن ) فكذا لا تجعل 
العين جاداً » الا وهنالك ما يقتضى ذلك ( أي لا تبعل العين جماد الا اذا كان 
هناك شيء يقتضي يقتضي دموع العين » والعين تبخل بالدموع وهنا ما يكون شيء 
يقتضي الدموع لانه يطلب السرور . ولاحفاء في انتفاء الدموع حال 
السرور ) . ولاخفاء في انئفاء ذلك قي حالة السرور » فالكلام الخالي عن 
التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الاول الى معناد الثاني الي أريدبة 
ظاهرا ١‏ خبر كان ) حتى يخيل الى السامع انه فهمه من حاق اللفظ كيا سيأتي 
ان شاء الله تعالى بيانه في البيان ( الحاق : الوسط . زيد على حاق رأسه : 
اي على وسطه . والمعنى ان المعنى من اللفظ ان كان ظاهراً كان كأنه يفهم 
من وسطه يعني اذا سمع اول اللفظ فهم قبل تمامه ) . ( الحاق الوسطيقال 
سقطزيد على حاق رأسه وجاء عمرو في حاق الشتاء والمعنى على وجهين : 

الاول : انه المقصود من اللفظ , والثاني : إن معنى المعنى اذا كان 
ظاهراً كان كالمعتى الذي هو في بطن اللفظ) . 

وانغا اعتبر الامور الثلاثة في فصاحته ممئل ما اعتبر في الكفرد ؛ فان 
الكلام له مادة وهي الكلمات » التي تركب الكلام منها على ما عرف في 
النحو من أقسامه » وصورة وهي الحيئة الخاصلة التي يتعلق النظر فيها بعلم 
النحو » ومعنى معتبر في هذا العلم وهو انما يكرن بالدلالة الحقلية لا 
الوضعية كما سيأتي ان شاء الله تعالى . 

فالخلوص عن تناقر الكليات يتعلق بالمادة » وعن ضعف التأليف 
( 1 ) انظر الصحاح للنجوهري : ص 76:0 ح ١‏ فهذا نصه : وأساس البلاغة للزشري : /١‏ 

5" والمعجم الوسيط 17/5 2 1*4 . 
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( وعن )7 التعقيد اللفظي ايضاً يتعلق بالصورة وعن الخلل في الانتقاله 
يتعلق بالمعنى المذكور . 

فان قيل هذا يشكل بقوله : « سلاسلا © فاته يتعلق بالصورة على 
ماذكر وقد ضعف تاليفه لان القياس منم صرفه . 

فالواب ان الأصل في الاسماء » الصرف وعدمه لعارض فلما اعتير 
المناسبة عارضست السارض قضعف القياس وانجذدب إلى الاصل وهو 
العرف , 

قوله مع فصاحته : 

أشارة إلى أن ما يجب الخلوص عنه في المفرد يجب في الكلام لاشهاله 
عليه ؛ قيل ومن كثرة التكرار وتتابم الإضافات ( لان ركاكة المزء ركالة 
الكل » . معنى الوأو مامر© فيا تقدم 6 1 


ومثال التكرار كقوله© + 
وتسعدنسي في غمسرة بعسد غمرة سبوح لا منهسا عليهسا شواهد 


فان الضمائر كلها مكررة عائدة الى السبوح وهو بفتيح السين فرس 
سابح لي سريع السير » ومعناه : تعينني على غمرات الحرب إي شدائدها 
قرس سبوح يشهد بكرمها خحصال ها هي فيها ادلة على كرمها . 


(1) في الخطرطة , وعي , 
2١‏ ) في قوله تعالى : أنا اعتدنا للكفرين سلاسلاً واغلالاً وسعيراً . سروة الاتسان : آية 4 , 
(3) وهر العطف . 
(4) في قوله : قيل ومن الكراهة في السمع . 
(5 ) اي ابي الطيب المتنبي وقد اكتفى الخطيب بذكر الشطر الثاني فقط محل الشاهد وهو تكرار 
الفضمير في + لها منها عليها . 
الكل السائر 4٠١ /١‏ والطرازط/ 504 ١‏ والايضاح 5 وامعاعد 1؟ وسر القصاحة :/919 . 
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وتتايع الاضافات كقوله © : 
-مامة بجر عى حومة اند ل اسجعي #« وأننت بمسرأى من سعساد ومسمع 
حذف حرف النداء تقديره : يا حمامة . الترعى : أرض ذات رملة 
مستوية لا تلبت شيئاً » وحومة الرمل : معظمه . والجددل : الحجارة . 
واسجعي : أي صوتي لان سعاد تراك وتسمع صوتك م 
( قال الشارح وبمرأى خبر لأنت اي وتقع ا وحاصل بمرأى » والمعنى 
منظور لها » ومن لابتداء الغاية والعامل فيه مرأى أن اريد به المصدر اومادل 
عليه من الفعل أن اريد به اسم المكان كقوله : كآن مجر الرامسات ذيوها . 
قال المصففبف وفيه نظر لآن ذلك ( أي تتابع الاضافات ) ان افضى 
باللفظ الى الثقل فقد حصل الاحتراز عنه ل أي بما تقدم ) أي بقوله من تنافر 
الكليات مع فصاحتها . 


( قال الشارح وفيه نظر لان ما تقدم لا يحتر ز فيه الا عن تنافر الحروف 
وتنافر الكلمات وهنا لا تنافر وغايةما مر أنهما يشتركان في الثقل الا ان 
السبب المفضى © الى الثقل لما كان مختلفاً كان ايراد السبب الآخر والاحتراز 
عنه موجهاً » والوجه في النظر ان يقال : لا نسلم أن كثرة تكرار الضمائر 
مفضية الى الثقل لان الضمائر بمنزلة ما ترجع اليه فلا تقل في تكرارها الاسماء 
الظاهرة ولا يعد أن يدعى فيه التعقيد حتى يحتاج السامع إلى ارجماع كل 
ضمير الى صاحبه فيشكل عليه ذلك . 


( 1 ) أي ابن بابك وقد اكتفى القطيب بدكر الشطر الاول عمل الشاهد وهو اضاغة حمامة الى جرعي ٠‏ 
وحومة إلى الجندل ولعل الرواية الصحيحة للبيت كما رواها غير البابرتي وهي قوله : فانت 
المرأى . . . التج . وفي تفسير البابرتي للبيت يشير إلى انبا بالغاء المفيدة للسببية حيث قال , 
لان سعاد تراك وتسمع صوتك . والشاهد في البيت : تنابع الاضاقة في حماصة الى جترعى 
وحومة إلى اتدل , 
المعاهد : ؟ والايصاح 5 والمثل السائر ١غ‏ والطراز 0877 ولم ينسيه . 


(2) في المخطوطة : المقتصى والصواب ماذكرت . 
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وسبوح فاعل تسعدني وفيه مناقشة مع أبي الطيب وهو أن فعولاً الذي 
هو صفة المؤنث انما يعرى عن تاء التأنيث اذ! أجرى على الموصوف وليس 
ههنا ذكر موصوف فالوجه أذا سبوحة . وشواهد مبتد! ولا بره والجملة 
صفة لسبوح » ومن لابتداء الغاية صفة لشواهد أي شواهد حاصلة من 
السبوح . أو خال من ضمير الظرف وهو فا وعنى متعلق يشواهد صلة 
ها والا فلا يخل بالفصاحة كقوله عليه الصلاة والسلام 0 : الكريم ابن 
الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
ابراهيم . وفيه نظر لأنه لبس كل ما لم يفض الى الثقل لا يخل بالفصاحة 
حينئل » فان التكرار اذا كان منه بد© يكنون كذلك لآن كل واحد من 
الموصوف بالكرم ٠‏ والأبنية مغاير للآخر » وليس فيه تتابع الاضافات أيضاً 
لأنه وقع بين المضافين ما ليس بذلك , 

( قال الشارح ونظر فيه ناظر بأن الاضافة لم تتابع في الحديث بل 
بين كل اضافتين فاصل وهذا لآن مرادهم من التتابع الكثرة سواء كان بين 
الأفراد حاجز أو لم يكن الا يرى الى قوله تعالى : ثم أرسلنا رسلا 
تترى 8 . وهي مشتقة من التواتر بمعنى التتابع وقد اتفق المفسرون على 
وجود زمان شال من الأنبياء وقال القاضي في التحصيل : أي رسولا يعيد 
رسول يفسر ويؤيد . قول عحققه الاصول . 

التواتر : تتابع أشياء بينها مهلة حيث جمعوا بين التتابع والمهلة ولوكان 
التنابع اتصال الأشياء بعضها يبعض لم يجز الجمع بينهها كيا لايجوز أن يقال 
أتصال الأشياء بعضها ببعض مع مهلة بينهما , 


( 1 ) رواه البخاري في صحيحه قال : قال ابن عمر وأبوهريرة عن النبي صل ال عليه وسلم : ان 
الكريم ابن السكريم ... , بن اسراهيم ليل الله ر. السزء السادس » ص 7١‏ أرثشساد 
الساري . وثي صحيح مسلم عن أبي خريرة رضي الله عنه : .. , فيوسف لبي الله بن نبي 
أله بى نبي الل بن خليل الله . /1١86‏ 1*4 المطبعة المصرية ومكعيتها . 

( 2 ) يبدوأن الواو زائدة هناكيا هو ظاهر المعنى لأن يكون حبر إن وزيادة الوا فيها لا يحقق ذلك . 

(3 ) سورة المؤمنون > أية 15 . 
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وقد قلع عرق هذا النظر من أصله نقل الشيخ© عن الصاحب : 
تتابع الاضافة . مغتفر في الحجو وتقثيله ذلك بقوله + 
يا علي بن حمزة بن عيارة أنست والله ثلجدة ؤ في خيسارة 
قان إماعمى هذا الفن عددا ما ترى من تتايع الاضافة مع وجود القاصل بين 
كل اضافتين ى! قال هذا الناظر . وكذا نقله الصاحب من ابن المعتر : 
وظلت تدير السراح أيدي جادر عتاق دتانسير الوجسوه ملاح 
فعد هذين عند الأمامين من تتابع الاضافة مع فاصل أكشر من الأول بين 
الاضافتين وقد استحسن الصاحب هذا البيت . 
والحق أنه ليس بمخل لوروده في كلام الله تعالى كقوله : مثل دأب قوم 
نوح© . فبأي آلاء ربكما تكذبان© , ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوأ 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 8 . 
قوله وفي المتكلم ملكة يقتتدر ( أي المتكلم ) بها عل التعبير عن 
المقصود بلفظ فصيح : 
الملكة صفة وجودية راسخة أي ثابتة في النفس وانما قال ملكة ( لآن 
الفصاحة لازمة للانسان الفصيح سر طول الطويل وقصر القصير وذلك لا 
يحصل الا وأن تكون الفصاسة ملكة له فلو قال حالة لآنتقض طرد الحد 
لدخول غير المحدود فيه لأن غير الفصيح ربما عبر عن المقصود كم| يعبر عنه 
الفصيح وذلك حالة تطرؤ تعشريه ولا يدوم عليها ومع ذلك يسمى 
قصيحا ) . 


(1 ) المرئد الشيخ عبد القاهر الجرجاتي انظر دلائل الاعجاز 2 صى ه17 تحقيق الدكتور محفاجي 
في : قصل في النظم يتمد في الوشع ويدق في الصدم . 

(2 ) سورة عافر : آية #1ا. 

(3) سورة الرحن : آية م1 , 

(4 ) سررة البقرة : آية 954 
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دون أن يقول صغة ليشعر بأن الفصاحة من هيات الراسخة فلو لم 
تكن راسخة لا يكون ا معبر عن مقصوده بلفظ فصبح فصيحاً . وقال يقتدر 
بها ولم يقل يعبر بها ليشمل القوة والفعل . وقال بلفظ فصيح ليعم المفرد 
والركب 

قوله والبلاغة في الكلام الى قوله ونا طرفان : 

الكلام البليغ هو الكلام المركب عن الكليات الفصيحة التي ذكرت 
أسبابها مع كونه مطابقاً لمقتضى الحال وهي0© : الأمور الداعية الى التكلم 
على الوجه المخصوص ولا بد فيها من تفاوت والا لارتفع التعدد » فمقامات 
الكلام متفاوقة » فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يساين 
مقام تخلافه » ومقام ترك العطف وهو الفصل يباين مقام العطف وهو 
الوصل » وكيف لا وانهم ادعوا الحصار البلاغة في معرفتهها . ولولا 
الاوت لا تهياً هم ذلك" » ومقام الايجاز يباين مقام خلافه ء وكذا خطاب 
الذكي ‏ وهو المتوقد الفكرة ‏ مع خطاب الغبي وهو خلاقه » ولكل كلمة 
مع صاحبتها مقام كما عرف في بيان فصاحة الكلام . 

وهذا حديث إجالى لتشويق عا ستنذكره بعد مقصلاً ان شاء الله 
تعالى . 3 

قوله وارتفاع شأن الكلام : 

بيان أن مقتضى الخال هو الاعتبار المناسب لأنه ذكر أن البلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال . ولا شك أن البلاغة ترفع شأن الكلام » وارتفاع 
شأن الكلام في الحسن والقبول والبلاغة بمطابقته مقتضى الخال . فمقتضى 
الحال يرفع شآن الكلام » وارتفاع شأن الكلام بالاعتبار ا مناسب » فمقتضى 
الخال هو الاعتيار المناسب ‏ 

ثم ذكر في تضاعيف ذلك أن مقتضى الحال يختلف تقديراً للاعتبار 
(1 ) الضمير راجع الى الحال وقد عرفها البايرئي بقوله . الأمور الداعية ٠...‏ الخ 
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المناسب فانه لولا الاختلاف لم يتبين المناسب من غيره » واذا عرف أن 
البلاغة في الكلام مطابقته للاعتبار المناسب . فالبلاغة تكون راجعة إلى 
اللفظ لا مطلقاً بل باعتبار أفادة المعنى بالتركيب على الوجه 00 
وكثيراً مايسمى ذلك” 7‏ أي افادة اللفظ الممنى على الوجه المذكور ‏ 
أيضاً وهو مراد ال ال ا ا انما 
الفصاحة راجعة الى المعنى دون اللفظ كقوله في أثناء فصل منه© . 
علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقههما أوصاف 
راجعة الى المعنى وآلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظط . 

2 قال الشارح ‏ : فان قلت ما وجه نصب كثيراً ( ووجه )© ماهذه 
بعده ؟ قلت أما كثيراً فنصب ( لأنه ) صفة مصدر محذوف على تقدير 
صاحب الكشاف فيه قوله تعالى : فقليلاً ما يؤمنون© بايهاناً قليلاً : 
وأن ..... مؤتث قلت ضمن يسمى معنى تجعل ( فنصب )9) . وأمامآ 
فمفيدة افادتها في قول امرىء القيس "اما على قسرة ) 


وإما قلنا أن مراده ذلك لأنه صرح في مواضع من دلائل الاعجاز : 
( أي اسم الكتاب ) بأن فضيلة الكلام للفظه لالمعناه مجرداً. . متها أنه حكى 
قول من ذهب الى عكس ذلك فقال27 : فأنت ترأه .د يعني البليغ ‏ لا يقدم 


( 1 ) نقل البابرتي هذا النص عن الايضاح مع تغبير خعيف جداً من عير أن يشير إلى ذلك وهوما 
يقارب صفحة , 
(2) دلائل الاعجاز + ص 5م# . 


( 3) ساقطة من المخطوطة , 

( 4 ) سورة البقرة : آية م . وقد جاء في المخطوطة : قليلا . . . الخ . والصواب ما أثبت ريص 
الآ : وقالا ونا غلف إل لعنهم لذ بكعرهم فتليلاما بؤنوف . 

( 5 ) في المخطوطة . قاصب . ولا مخنى لها 

( 6) البياض ‏ كلمات محوة من الامش 

(7» دلائل الاعجاز ص 7368 لحقيق د خفاجي ط . مكبة القاهرة مع تعيير خميف في 
ادن . 


147 


شعراً حتى يكون قد أودع فيه حكمة أو أدب أو اشتمل عل تشبيه غريب 
ومعنى نادر . ثم قال0© 4 
والآمر بالضد اذا جتنا إلى الحقائق وما عليه المخلصون لأنا لا نرى 
متقدماًفي علم البلاغة مبرزاً في شأوها ألا وهو ينكر هذا الرأي . ثم نقل عن 
الجاحظ ني ذلك كلاماً منه قوله © : والمعنى مطروحة في الطريق يعرفهنا 
العجمي والعربي والقروي والبدوي » وإثما الشأن في إقامة الوزن وتخمير 
اللقظ وسهوئة المخرج ٠‏ وصحة الطبع » وكثرة الماء وجودة السبك : ثم 
قال© : 
ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى 

الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير فيه كالفضة والذهب يصاغ 
منهما خاتم أوسوار » فكيا أنه محال اذ! أردت النظر في صوغ الخاتم وجودته 
ورداءته إن تنظر الى الفضة الخاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه 
ذلك العمل كذلك محال اذا أردت أن تعرف مكان الفضل وامزية في الكلام 
أن تنظر إلى مجرد معناه » وكيا لوفضلنا خاتماً على خاتم بأن تكون فضة هذا 
أجود أو فصه أنفس لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم كذلك اذا 
فضلنا بينا من أجل معناه لايكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شعر وكلام © 
(1) المصدر السابق من 84؟ . ونص عبارته : ... . وما عليه المحصلرت ... الخ . 
(2) المصدر السايق : عن 5097 وعبارته : والمعاتي ,.. . الخ , 

والمعاني المطروحة إلتي أهملها المحاحظ وعبد القاهر وغيرهيا من البلاغيين هي الأغراض التي 

يساق لما اكلام من مدح أو ذم أو خبرعي| ومن معان حقيقية أما الكيفيات والخصوصيات والمزايا 

التي نأتي في علم المعاني من تقديم وتآخير وحذف وذكر وفصل ووصل وغيرها . ومن استعارة 

وكناية وتشبيه مما يأتي في علم البيان فتلك معان متفق على علو شأتهها عدد الماحظ وعبد القاهر 


وغيرهها وهي ما يعير عنها عبد القاهر بمعنى المعنى ويعبر علها البلاغيون با معاني الثوائي . 
(3) الصدر السابق . ص 788 . 
( 4 ) تناول هده القضية كذلك وهي قضية أن البلاغة بشيثين : جودة السبك وشرف الممنى ‏ 
الرماني في رسالته : التكت في إمجاز القرآن : ص هل ط . دار المعارفب ثلاث رسائل في 
أعجاز القرآن . حيث قال + : 
وليست البلاغة اقهام المعتى لانه قد يفهم العنى متكليان: ادها يليخ والآخر غبي؛ ولاه 
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كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


هذا لفظ الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى وهو صريح في أن الكلام من حيث 
هو كلام لا يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معئاه ولاشك أن الفصاحة من 
صقاته الفاضلة قلا تكون راجعة إلى المعنى . وقد صررم فيا سبق يأنها راجعة 
الى المعنى دون اللفظ والجمع بينهها يما قدمناه حمل كلامه حيث نفى أنها من 
صفات اللفظ على نفي أنها من صفات المفردات من غير اعتبار الشركيب 
وحيث ألبت أنبا من صفاته على أنها من صفاته ياعتبار افادة المعلى عند 
التركيب© , 

وقوله أيضاً يمكن أن يكون دخل جواب مقدر تقديره : أنكم إذا 
حملتهم نفيه عن اللفظ على نفي أتها من صفات المفردات لزمكم ان تصفوا 
الكلمة بالفصاحة وقد كان منكم ذلك فقال : إن الفصاحة تطلق على 
معنيين : على ما ذكرنا في الكلمة » وعلى الكلام باعتبار افادة المعنى 
بالتركيب » والذي يردد فيه الشيخ هو الثاني » يعني أنه حيث نفى عن 
اللنظ يكون مقصوده نفيه عن مفردات ألفاظ الكلام لا باعتبار الاقادة , 
وحيث نفى عن المعلى عتى به تجرد المعنى من غير اعتسار مفردات الضاظ 
الكلام© 5 

قوله وما طرفان الى قوله الفن الأول : 


نما طرقات : أعلى وهو حد الاعجاز والكلام المعجز نوعه منحصر في 


البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ المعنى لأله قد يحقق اللفظ على العدى وهصرغث مستكره وار 
متكلف . اما البلاغة ايصال المعنى الى القلب في أحسن صورة من اللفظ . وعبارة الرماني 
الأخيرة دقيقة بليغة لآن ما يصل إلى القلوب من العاني ما كان شريفاً مطابقاً لمقتضى الحال مكيفاً 
ات المخصوصة التي ذكرت في أسشوب ونظم رائيع خمال من التعقيد والامشكراه 
والتتافر . 
1١‏ ) انظر الايضاح في ذلك أيغاً . 
ع تفسير آحر لكلام الشيخ عبد القاهر في تفي القصاحة وإثباتها ومراده يذلك ع أضاعه البابرتي 
زيادة على مافسر به الخنطيب كلام الشيخ وتابعه فبه البابرتي اولا كما أشرت الى ذلك بالنظر في 
الايضاح . 
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شخصد لا يؤتى بمئله والا لا يكون معجزاً يؤيده قوله تعالى " قل لعن 
اجتمعت الانس والجن على أن يآتوا بمثل هذا القرآن لا يآنون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً © , 

اللهم يا واجب الوجود ويا واسع الرحمة والجود وفقنا اطلاعاً على 
لطائف معادن قرآنك العظيم ٠‏ وغوصا في بحور حقائق فرقانك الكريم 
فانك على عا تشاء قدير ٠‏ وبالاجابة جدير . 


ثم قيل مدرك الاعجاز هو الذوق وهو مزيد ذكاء تعرف به المعاني 
املئفية بقرائن الأحوال وان كانت غير برهانية مشل كون المفعصول مغيدا 
للتخسيص© كقوله تعالى © : إياك نعبد . 

ولق أن المثال فيه لا يفيد الا الخيال وإنما هو أمر وجداني لا يقبل 
التعريف الا لفظأ ٠‏ وطريق اكتسابه هو خدمة هذين العلمين ع أعني علمي 
المعاتي والبيان © . 


وقوله وما يقرب منه مستدرك لأن قريب الشيء ليس إياه فيكون بينه 


(1) سورة الإمراء : آية 44 . 

( 2 ) وهل عجزهم عن الانيان حتى بسورة من مثله لاخباره بالمفييات ؟ وذلك رآي . وقمل 
بالصرقة . بمعنى أن الله صرف البشر عن معارضة القرآن . وهذا رأي ثأن . وهناك رأي ثالث 
يقرل : إن العرب وعم أفصح البشر عبج وا عن معارضة القرآن لنظمه وأسلوبه وإحكام تحبيره 
فهو وإن كان بلختهم لكنهم عجزوا عن ذلك لهذه الدقائق والأسرار البلاغية التي يمويها وهلا 
أصوب رأي وهو الذي ركز عليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في دراسته لنظرية النظم الذي كان 
صاحب القدح المعلى فيها . 
انظر : المفتاح : من 7079 وثلاث رسائل في إعجاز القرآن ؛ ص +5 , 28 , هلا . 

( 3 ) يلحظ عذوف في الكلام ولعل تقديره : تقديم المفعول ... اليخ . وهر الظاهر لآن المقعول 
من حيث هو لا يفيد هذه الخاصية بل يفيدها بالتقديم , 

(4) سورة الفاتة . آية هم . 

( 5 ) وهذا بالنسبة لغير العرب الآوائل الفصحاء المستشهد بكلامهسم آما هم فإدراكهم للاعجاز 
ولدكلام المعجز طبيعة وسليقة فيهم . وظهور علمي المماني والبيان بعد تفشي النحن وفساد 
الللكات مما اضطر معه الغيورون على الدين الى وضع فواعدهيا لتربية الذوق البلاغي المدرك 
اللاعجاز . 
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وبين الأسفل فلا يستدرك القرآن . والمراد منه الأحاديث وكلام 
الفصحاء 


١‏ قال الشيخ والضمير في منه يمكن أن يكون عائداً الى أعل فالتقدير 
الطرف الأعلى ما يقرب من الذي اليه ينتهي » ويمكن أن يكون عائداً الى حد 
الاعجاز ويراد به الأحاديث الجامعة كقوله عليه الصلاة والسلام :7 
الحلال بين والحرام بين وما بينهها مشبهات الحديث . وقوله ؛ © الاحسان 
أن تعيد الله . الحديث . غان ذلك بالنسبة الى غير الل تعالى . الطرف 
الأعلى لا يتعدى منه . وقال سراج الدين بعده : معناه ماذكرنا لك . 
وأعلم أن شأن الاعجاز يدرك ولا يوصف كاستقامة الوزن والملاحة يعني أنه 
لايقال استقامة الوزن كذا وكذ! فلا يقال اعجاز القرآن كذا وكذا وهذا يشير 
الى ما يقوله الشيخ كثيراً من أن إعجاز القرآن ليس من جهة اللفظ ولا من 
جهة المعنى ثم قال سراج الدين : ومدرك الاععجاز عندي هو الذوق ليس الا 
وطريق مساب الذوق هو خدمة هذين العلسين ٠‏ تعم للبلاغة وجوه 
متلشمة أي ربما تيسرت أماطة اللثام عنها أي عن تلك الوجوه تنجلي عليك أما 
نفس الاعجاز فلا أي فلا يتجلى عليك » أو فلا يمكن إماطة اللثام عنه وهذأ 
ينفعك أن جودة الذهن وسلامة الطبع لا يفيدان في معرفة الفصيح عن غيره 
بل لا بد هما من ممد من جهة السماع ) , 


( 1 ) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن النعبان بن بشير ولفظه : إن الحلال بين وان الحرام بين 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس : الحصديث 59/11 ل . المطبعة المصرية 
ومكتبتها . وفي : صن "٠١‏ من فس اخرء اخلال بين والحرام بين . ورواه البخاري كذلك 
عن النعمان بتعظ : الحلال بين الحرام بين وبينهما مشيهات لا يعلمها كثير من الئاس 151/9 
إوشاد الساري للقسطلاني . وانظر كذلك ي المنتسخب من السنة 595/1 . 

( 2 ) هذا حزء من -حديث رواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الاهان وقيه : قال فأحبرني عن 
الاحسان قال أن تمبد الله كالك ثراه فان لم تكن تراه فانه يراك . ١//1‏ ل / المطيمة 
المصرية ومكتبتها . وكذلك رواه اليخفري فى صحبحه عن أبي هريرة رضي ألله عنه 151/1 
إرشاد الساري للقسطلاني . 
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وأسفل © وهوما يفيد من التركيب معنى لوغير الى ما دونه التحق عند 
البلغاء بأصوات الحيوانات التي ينعق بها من غير قصد ( مثل قوله ) شير ىو 
فقد إنجز الإقبال ما وعد! . فلوذهبت تحذف بشرى وتضع موضعها قوماً لم 
تجد من البلاغة ولا أثرأ في البيت ) . 

وبينه! عراتب كثيرة ومتفاوتة كل واحدة منها اذا اعتبر لها بالنسبة الى 
ما تحتها كانت لا بلاغة وفصاحة© , 

ويتبعها أي يتبع البلاغة وجوه أخر تورث الكلام حسناً وقبولاً وهي 
أمور تعرض للتراكيب عند قصد تحسين الكلام وهذا سراها بعضهم بمتممات 
البلاغة وساها بعضهم بالبديع . 

وقوله وفي امتكلم ملكة تقدم البحث فيه فلا بعاد© ( قنال الشيخ 
وأعلم أن في التعريف دوراً لآن معرفة الكلام البليغ متوقفة على معرفة 
المتكلم البليغ فلوعكس جاء الدور . وانما قلنا ذلك لآن غير البليغ اذا تكلم 
بكلام مطابق لمقتضى الال فصيح لا يقال لكلامه انسه بليغ لما مر في 
الفصاحة . قال المصنف : فحد الكلام البليغ المطابق لمقتشى الال : 
أتصافه بالبلاغة مع فصاحته فلا يجوز تعريف ( غميره ) بالكلام البليغ 
وجوابنا عن ذلك الإيراد في الفصاحة ( ترك ) المصئف شيا بأن أورد عل 
( شرح ) ذلك وسكت عن جوابه وكان ( تناقضاً ) عدده فيلزمه أحد 
الأمرين ( الدور » ههنا واما التجاهل هناك ) . 


قوله فعلم : 


10 ) الطوف الثاني من عل ري البلاغة وهو معطوف على الطرف الأول وهو قوله : أمل .. . الخ 

(2 ) كالتاكيد للمتكر بثلانث مؤكدات أو مؤكدين 5و بمؤكد واحد - 

( 3 ) الذي تقدم البحث فيه هو فصاحة التكلم أما بلاغة المتكلم فلم يذكرها الشارح ء ولعله اعتير 
أن الذي يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح معطلابق يعد بليغاً » وقد عرفت بلاغة المتكلم حيث جاء 
فيه : 


وأما ملاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها عل تأليفب كلام بلي 5 
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لي علم مما ذكرنا أن الفصاحة تدخل في البلاغة اذ كل بليغ فصيح 
كلاماً كان أو متكلياً ولا عكس أي ليس كل قصيح بليغاً . 

قوله وأن البلاغة : 

عطف على قوله أن كل بليغ يعني علم أيضاً مما ذكر أن البلاغة 
مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ . وذلك لآن البلاغة 1 كانت مطابقة الكلام 
المقتضى الخال . فلا بلاغة بدون الاحتراز ء فمرجعها إلى الاحشراز عن 
الخطأ » والى تمييز الكلام الفصيح من غيره لدخول الفصاحة في البلاغة كيا 
مر 

والثاني أي تمييز الكلام الفصيح من غيره منه ما بين قي علم متن اللغة 
كالغرابة اذ به يحترز عن الخطأ في أوضاع مفردات لألفاظ العربية ومنه ما بين 
بعلم التصريف وهو مخالفة القياس الصرفي اذ به يجترز عن الخطأ في أصول 
الكلم ( مثل الأجلل ) التي ليست باعراب ومنه ما يعرف بعلم النحو وهر 
ضعف التأليف بل التعقيد اللفظي اذ به يجتر ز عن الخطأ في الأحوال التي هي 
الاعراب والبناء » والتقديم والتاخير( مشل ضرب غلامه زيدا ( كيا هو 
رأى )20 الفصحاء قيها وألا فهو التعقيد المعنوي ) . 

ومنه ما يدرك بالحس كالتنافر السمعي ( كلفسظ الفعمجع 
ولفظ مستشزرات ) وهو أي تمبيز الكلام بوجوهه ما عدا التعقيد المعنوي . 

( قال الشارح الثاني2) مبعدأ أول الموصول مبعدا ثان ومنه بير 
الموصول والجملة خبر المبتدأ الأول . ومثله في التركيب قوله تعالى© : ذلك 
من أثباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . الا أن الأول جملتان وهذا 
جملة ولحدة . 


1 ) ساقط من ال مخطوط وبدونه لا يظهر المعنى . 


(2 ) المقصود بالثاني المعلق عليه هو قول الشارح : والثاني أي تمبيز الكلام الفصيح 
(3 ) سورة هود ؛ أآية ٠٠١‏ . وكلمة ( عليك ) ساقطة من المخطوطة في الآية . 
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ويجوز أن يكون الثاني مبتدأ ومن خبره والموصول فاعل الظرف » 
ومثله في التركيب قوله تعالى © : فأولك لهم جزاء فان جزاء قاعل 
الظرف وهر لهم ( مشى ) على ذلك الشيخان سيبويه و . . . ولا يجوز أن 
يرجع الضمرر الى ( المعطوف ) على الثاني والا لثنى فقيل الثاني أي الثاني 
من المذكورين المتقدمين فانه راجع الى المبتدأ وهو الثاني ( وعلم ) أن الثاني 
بعضه ما هو مبين في علم كذا وكذا وأوفى قوله أو التصريف أو النحو بمعنى 
ألواو » ولا يفسد المعنى لأنه اذ ذاك يكون التقدير : بعضه مبين في علم مئن 
اللغة أو علم الصرف وهذا البعض لا تنافى فيه فان ما يعسرف في اللغة لا 
يعرف في غيرها ء واذا كان أو بمعنى الواو التقدير بعضه مبين ( 50 
وبعضه مبين في الصرف فيستقيم المعنى كقوله تعالى : منها قائسم 
وخصيد )© , 

( قال الشارح : الضمير في قوله : وهو ماعدا © عائد الى الموصول 
في قوله ما به ٠‏ وقد يجوز أن يعود الى بعض المعبر عنه يمن وهو مبتدأ ومآ 
بره » وعدا بمعنى مجاوز صلته وفيه ضمير يرجع إلى عائدة ) 23 

وما يجترز به عن الأول هو علم المعاني ( لأنه يبحث فيه عن مقامات 
الكلام فيعرف منه مقام كلام ( الفصيح من غيره ) . 

وما يمترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان ( لأنه يبحث فيه عن 
وجوه التشبيه وعن أمر الجامع بين المستعار مئه والمستعار له والمكنى والمكنى 
عنه وأن كان التشبيه الذي استعمله المتكلم ثم اعتراه الخطأ ) : 

وما به تعرف وجوه التحسين أي تحسين الكلام بعد رعاية مقتفى 


(1 ) وهي اللآية من صورة سباً وصواببا ! . . . . فأوذتك هم حزاء الضعف يما عمثوا الع 
حيث كانت في المخطوطة : أولك للح الأية ل 


(2 ) ساقطة ي الممخطوطة وببا يعم المعتى وقياساً على العبارة القاحقة لها , 
(3 ) سورة هود ؛ آية 19 . 
( 4 ) الوارد في قول الشاريح : وهو أي تيز الكلام القصيح بوجرهه هوما عدا التعقيد المعنوي : 
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الحال وفصاحته علم البديع » وكثير من الناس يسمى الجميع علسم البيان 
لعدم تمييزه هذه الثلاثة بعضها عن بعض في كتب المتقدمين وبعضهم يسمى 
الأخيرين : أي ما يحترز به عن التعقيد المعنوي » وما يورث الكلام حسناً ‏ 
علم البيان والثلاثة علم البديع ©( ولا مناقشة في الاصطلاح ) . 

وأعلم أن علوم ( البلاغة )© الثلاثة التي هي المقاصد المشتمل عليها 
بالقنون مشتركة في أنبا معرفة قوانين يحترز بها عن الخطأ في العربية ‏ تقايز 
بأن الأول مختص بالاحتراز عن الخطأ في المطايقة ( احتراز عن الخطأ في 
الاعراب . إذ لا بحث للاعراب في المعاني ) . 

والثاني في الانتقال والثالث في التزيين وأن البلاغة وان كان تحصيلها 
متوقفاً © على ما مر من العلوم لكنهم حصر وها بحسب الاصطلاح وعدمه في 
علم المعاني والبيان . 


( 1 ) وقد كاد ذلك قبل جىء السكاكي الذي اتضحت عليه يديه معاقم هذه العلوم الثلاثة المعاني 
والبياف والبديم كيا هي معروفة الآن ما برى كثير من البلاغيين فضل دلك راجعاً إليه في مقابلة 
الرد على من يعيب السكاكي بكثرة تقعيده وبحئه المنطقي . 

(2 ) ساقطة في المخطوطة . 

((3 ) صوإيها : متوقفا . وقد كانت في الخطرطة . متوقفة 
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الطن الاوللت 


عامالمحاي 

قوله ( الفن الاول في 2 علم المعاني ) : 

والمراد من الفين ههنا ما يكون مقولاً على ما يكون مشتمسلاً على 
موضوع وغرض . واعلم ان الشارع في عنم مجتاج الى معرفة ثلاثة أشياء 
حقيقية ليكون على بصيرة في طلبه وموضوعه لتعايز مساثله عن مسائل علم 
آخبر ٠‏ فان تمابز العلوم بحسب تمايز الموضوعات . وغرضه لثلا يكون سعيه 
عبثا أ » وقد نبه المصنف على الغرض فها تقد وشرع في بيان حقيقته ولم 
يذكر موضوعه وسنشير الى سبب ذلك . 

قوله وهو علم يعرف به احوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال : 

اعتبسر بعض الفضلاء تخصيص العلسم بالسكليات , والمعرفة 
بالجزائيات© وهذا يقال عرفت الله ولم يقلى علمته ر الفرق بين العلم 
والمعرفة فهوان المعرفة قد تقال فيا يدرك أثاره وان لم تدرك ذاته ٠‏ والعلم لا 
يكاد يقال الا فيا ادرك ذاته ولحذ! قيل فلان يعرف ألله ولا يعلم الله لاله ل 
كانت معرفته تعالى ليست الا ممعرفة آثاره دون معرفة ذاته . وأيضاً فالمعرفة 
تقال فيا لا يعرف الا كونه موجوداً فقط » والعلم أصله أن يقال فها يعرف 
وجوده وجنسه وكيفيته وعلته وهذا يقال الله تعالي عالم بكذا ولا يقال عارف 
لما كان العرفان يستعمل في العلم القاصر وايضاً فا معرفة ...)© . 

واقتفى المصلف أثرهم فقال علم يعرف به لان أحوال اللفظ الحزئي 
(2 ) وهو الاحتراز عن الخطأ وقيبز الكلام الفصيح عن غيره . 
(3) صوابها : بالحزئيات . 
( 4 ) كليات مقطوعة من الهامش تتحذر قراءتها . 
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جزئية وكذا مقتفى الخال . 

فالعلم كالجنس يتناول المحدود وغيره ٠‏ وقوله يعرف الى آخره يميز عن 
غيره فان احوال اللفظ نفس اللفظ واحوال المعنى من حيث هو كذلك . ولا 
يشكل باحوال الاستاد الخبري فانها احوال المعنى لكونه امراً عقلياً . لا ا 
قيل من ان المراد باحوال الاسناد اللفظ الذي يدل على الاسناد وهي الهيشة 
اللفظية الحاصلة من ضم بعض الاجزاء إلى بعض ء فأنه ليس يدافع » 
لان احوال الاسناد كونه مجازاً عقلياً او حقيقة عقلية ولا شيء منهما ببحال 
اللفظ ابتداء » على أن الطيعة لحوال المذكورة لا تسمى لفظأً بل مادتها 
الفاظ ء بل لان المراد من الاحوال اعسم من ان يكون بواسطة إو يشير 
واحوال الاسناد احوال له بالواسطة لان الاسناد حال اللفظ فحاله ايفساً 
حاله , لكن بواسطته , 

وقوله العربي مرج به غير العربي وقوله بها أي بتلك الاحوال يطابق 
اللفظمقتضى الخال يخرج به علم البيان والبديع وغيره] لان غير علم ا معاني 
ليس نما يعرف به احوال اللفظ من حيث إن اللفظ بها يطابق مقتشى الخال > 
بل في البيان ذلك مع كون ذلك المعنى مورداً بطرق مختلفة وفي البديع ذلكيا 

إعتبار التحسين . 

ولا يقال تعريف هذا العلم ( المعاني ) باحوال اللفظ دور لانه اتما 
عرف بتتبع تلك الاحوال لان توقفه على الاحوال بالتسبة إلى التتبع » وتوقف 
الاحوال عليه بالنسبة الى غير التتبع . والتعريف بالنسبة الى غيره لانه يحتاج 
الى تعريقة . 

وعرف صاحب المقتاح () علم المعاني بتتبع خواص تراكيب الكلام في 
الاغادة وما يتصل بها من الاستتحسان وغيره فيحتر ز بالوقوف عليها عن القطأ 
في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . 

وزيفه المصنف© بانه عرف بالتتبع وهوليس بعلم ولا صادق عليه قلا 
2+ الايهام < من 
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يصح تعريف شيء من العلوم به وبأنه فسر التراكيب بتراكيب البلغاء ولا 
شك ان معرفة البليغ من حيث هو بليغ تتوقف على معرفة البلاغة وقد عرفها 
في كتابه بقوله 0 : 


البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقها وايراد انواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها . 
غان إراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد جاء 
الدوروان أراد غيره فلم يبينه . 

الخواب عن الاول انه صرح في آخحر الكتاب أن المراد من التتبع هو 
المعرفة فيكون ذكر الملزوم وارادة اللازم© واستعمال الالفاظ المجازية في 
الرسوم جاثز اذا لم يشتبه المراد سيا اذا تضمن نكتة كالتتبيه على انه علسم 
مستفهاد من التتيع تحريضاً للطالب على الممارسة وأشارة الى ان معرفة العرب 
لتلك الخواص ليست بعلم المعاني لعدم حصوها بالتتيع ‏ 

وعن الثاني أن لزوم الدور ممنوع لان البلاغة التي عرفها صاحب 
المفتاح هي البلاغة في المتكلم لانه قال7 بلوغ المتكلم لا مطلق البلاغة لان 
البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الخال كى! مر وهي إن توقف تصورها على 
بلاغة الكلام فهي لا يتوقف تصورها على بلاغة المتكلم . نعم حصوفا 
يتوقف على تركيب متكلم بليغ وذلك جهة اخرى قلا دور . 

وائما قدم علم المعاني على علم البيان لان البيان لكونه لا ينفصل عنه 
ألا بزيادة اعتبار جرى بحرى المركب من المفرد فلا جرم أوثر تأخيره وضعا 
لتناسب الوضع والطيع . 

أما بيان أن البيان لا ينفصق عن ا معاني الا بزيادة اعتبار فلان صاحب 
علم البيان يقول في قولنا مثلاً زيد كثير الوساد خاصية هذا التركيب هو أنه 
(1) لاقام ب صن :08 , 
(2) الفتاج تصن :378 . 
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مضياف ويعني به ان معنى معناه اللغوي ذلك 20 فان صاحب علم المعاني 
ينظر في التراكيب من حيث انبا تدل دلالة لغوية على المعاني الوضعية وان 
تلك المعاني تفيد افادة عقلية للمعاني المعبر عنها بالخواص » فهو يقول مما 
سبق الى فهم البليغ من تراكيب البلغاء بطريق الافادة العقلية لان اكدلالة 
اللغوية لاختصاصها بالالفاظ من غير ان يعترض لبيان كيفية افادة اياه ‏ 

وصاحب © علسم البيان يقول بافادة هذا التركيب تلك الخاصية 
ويعترض لبيان كيفية افادته وبيقول هذا التركيب انما أفاد هذه الخاصية لانه 
بدل لغة على لازم كونه مضيافاً ثم ينتقل الذهن من اللازم إلى الملزوم ٠.‏ وهذا 
يقال : أن هذا التركيب يفيد بطريق الكناية الخاصية المذكورة . 

فصاحب علم المعاني أن تعرض لبيان كيفية افادة المعاني اللغوية 
للمعاني الخاصية كان بهذا الاعتبار صاحب علم البيان لانامانريد بصاحب 
علم البيان الا من يبين كيفية افادة المعاني اللغوية للخواص 5 

وان لم يتعرض لبيانها بل قال انها تفيدها بحسب الاستقراء كان هذا 
الاعتبار هو الذي به صار صاحب علم المعاني 7 

ومن هذا يعرف وجه تسمية كل من العلمين بالمعاني والبيان فظهر ما 
قيل ان علم البيان لا ينفصلى عنه إلا بزيادة اعتيار . 

وأمابيان ان علم البيان جرى من المعاني مجرى المركب من المقرد فلان 
الافادة جزء من الافادة بالكناية . واذا عرف هذا ظهر وجه تأخير السديعم 
عنهما لامبيا لا ينفصلان الا بالاعتبار ولا تحصل البلاغة الا بها بخلاف 
البديع لانه من متمماتها . 

ثم اختلف الناس في ان البديع من نتمة علم المعاني ( أ ) والبيان 2 


(1 ) بهذا ممتى كنائي وهو س معاي الممدوحة والتبير عنه يبعنى اممنى هو صنيع الشييخ عياد 
القاعر الجرجاني وكثيرا مايردد ذلك . 
(2 ) معطوف مل فآن صاحب علم المعاني , 
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فمنهم من ذهب الى أنه من تتمة علم المعاني - وهو الاقوى - ومنهم من 
ذهب إلى انه من نتمة علم البيان. والكلام في ذلك يختصر عنه اللختصر . 

واعلم © إن لكل علم موضرعاً يبحث في ذلك العلم عن عوارضه 
الذاتية » أي التي تلحقه لذاته اولما يساويه او يجرؤه . وموضوع العلوم 
الثلاثة الخبر والطلب لانها يبحث في عوارضها . لكنهها موضوعا علسم 
المعاني من حيث الافادة » وموضوعا علم البيان من حيث الدلالة » 
وموضوعا علم البديع من حيث التبيين والتزيين 

نلا مضت مل الأنالين مجك ل 1 خبراً أكان أو 
طلباً - من حيث انه مجرى على ظاهره أم لا ء وما فائدة كل تقديم وتأخير 
وحذف واضار . واظهار ١‏ وتعريف ١‏ وتنكير » وغير ذلك مما ستهدىي 
اليه مقصلاً . 

وصاحب علم البيان ينظر فيا هو قيه من التشبيه والمجاز والكناية » 
بل قي انه عل دل على المعنى المراد بدلالة تقتضيها الحال ظهوراً لو اخفاء . 

وصاحب علم البديع ينظر فيه من انه فصييح لفظاً او معنى تبييئاً 
وتزييناً . كالكلام المجيد فاله موضوع علمي التفسير والاصول الا أن الاول 
ينظر فيه من جهة معناه . وألثاني من جهة دلالته على الاحكام الشرعية . 

لم إن 2 الموضوع اذا كان بين الثبوت كالذي نحن فيه من الخسر 
والطلب كان غتياً عن البيان ولهذا لم يذكره المصنف ولا وجب أن يحال بيانه 


على علم أقدم منه بان يكون اعم موضوعاًمنه كموضوع الكلام من موضوع 
اللاصول ولهذا يتبين كون الكتاب دليلاً لي حجة مفيدة للاحكام شرعاً 1 


(1 ) هذا ما وعد البابرتي في اول الحديث عن علم المعاني بأنه سبشير اليه وهو نحديذ موصوع عفم 
المعابي الذي أهمله المصنف وقد تبين انه موضوع علمي البيال والبديم كدلك ولكن باعتبارات 
محتلمة . وحيثيات متباينة كها شرح ذلك البادرتي 


(2 ) هذا هو السبب في عدم ذكر الخطيب لموضوع المعاني والدي وعد البابرتي بياله . 
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الكلام لا في الاصول 

قرله وينحصر في ثانية أبواب الى قوله تنبيه : 

مقصود هذا الفن أعني علم المعاني منتحصر في ثمانية ابواب وهي ما 
ذكره في اتن وجعل الفصل والوصل باباً واحداً والايجاز والاطناب والمساواة 
كذلك » وذكر دليل الحصر وقال لان الكلام اما عبر اوانشاء » لانه أن كان 
لنسبته خارج تطابقه أو لاتطابقه فخبرء والا فإنشاء فصار الخبر اسه النوع من 
الكلام يكون لنسيته العقلية ‏ اي الاستاد الذي بين المسند والمسشد اليه - 
إعتبار من خارج اي نسبة اخترى خارجية من نفس الكلام من الثبوت أو 
الانتفاء سواء كانت التسبة العقلية مطابقة لا في الخشارج اولا فان كانت 
مطابقة فهو الصادق والا فهر الكاذب . 

والانشاء اسيا لنوع من الكلام لا تكون نسبته العقلية باعتبار نسبة 
إخرى خارجة تطابقها او لا تطابقها » وباقي الكلام ظاهر » ولعل مل 
الحصر على الاستقراء أسلم لما ترى في دليله من التمحل : 

قوله تنبيه صدق الخبر الى قوله الحاحظ : 


معنى التنبيه لغة ظاهر 0 وني بعض الاصطلاح يراد به : فصلاً يكون 
مشتملاً على حكم يكفي في أثباته تجريد اللوضوع والمحمول عن اللواحق أو 
النظر فيا سبقه من الكلام . 


(1 ) جاءفي الاساس للزتخشري : التبه من نومه واستنبه وتتبه وئبه نبها . وقد وحدت في القاموس 
المحيط للغيرورانادي أن المادة تدرر حول الفطنة وعلو الشأن ٠‏ والاستيقاظ ١‏ ولعل المقصوه به 
هنا هو الاههام بشآن الموصوع المنبه عليه والتفطن له ويعث النشاط على تحصيله , 
ونلحظ إن البابرتي ميل دائما الى اعهاد افلغة في تحديد بعض القاهيم كما ثري هنا بعد تحديد 
المقتصود اليه في الاصطلاح وكا رآينا قبل هدا من حصر ابواب علم المعاني حيث قال : 
ولعل حمل الحصر على الاستقراء أسلم 
وهذا رأي صائب لان هذا العلم ‏ علم البلاغة ‏ يعتمد عل اللغة وأسالييها ي الدراسة . هذا 
إذ! استثتينا بعض الاصطلاحات الضرورية لتحديد العلم وضبطه . 
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قيل وههنا ما سبق الشيء يكون النظر فيه كافياً في اثبات الاحكام التي 
ذكرها وليس جميع الاحكام التي ذكرها فيه ما يكفي اثباتها تجريد الموضوع 
والمحمول عن اللواحق لان بعضها ما يحماج اثباته الى دليل كما سيأني 
فيحتمل ان يشير بالتنبيه الى معناه وهو أعم ما( ما ذكر من الاصطلاح . 

ويمكن أن يقال قد سبق ههنا ما يكون النظر اليه كافياً في اثبات ما هو 
المقصود من هذا الفصل وهو قوله : وان كان لنسبته خارج تطابقه او لا 
تطابقه » لان الخبر لما انحصر في أن يكون لنسيته خخارج اما مطابقاً اوغير 
مطابق بلا وأسطة فان طابقته فهو الصادق والا فهو الكاذب » وكل ما يذكر 
من الدليل والمتع والجواز راجع الى هذا فناسب أن يسمى تنبيهاً لكن كان 
هذا الفصل مشتملاً على الوهم ايضاً وهوما ذكر من المذهبين فكان المناسب 
ان يقول وهم وتئبيه . 

اذا عرقت هذا فنقول : ذهب الجمهور الى إن الخبر متحصر في 
الصادق والكاذب . وصدقه مطابقته للواة قع . وكذبه عدم مطابقته لما مر من 
الدليل© » وهو المشهور وعليه التعويل . 

وقيل - وهو المنقول عن النظام ومن تابعه إن صدق الكبر مطابقته 
لاعتقاد المخبر سواء كان الاعتقاد خطأ او صواباً وكذبه عدم مطابقته لاعتقاد 
اللمعخبر ولوكان مطابقاً في الواقع وكلام المصنف يشعر بانه لا واسطة بينهها . 

واستدل بقوله تعالى 2 : اذ! جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول. 
الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد أن المتافقين لكاذيرن . 

ووجهه أن الله تعالمى كذب المتافقين في قوهم انك لرسول الله . فلو 
كان مجرد مطابقته للوافع كافياً في الصدق لما كذيهم الله تعالى فيه لانه خبر 
(5 ) يبدوان صوابيا : ما ذكر . 
(2 ) وهو قوله : أل كان لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه فحير , 


( 5 )بسورة المنافقون : آية ١‏ . وفي المخطوطة ٠‏ انك ترسول الله يعلم انك لرسوله .. البنخ . 
والصواب ما اثيصاء . 
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مطابق للواقع فتكذيبهم فيه لانم لم يعتقدوا صدقه . 

ورد هذا الاستدلال بان المعنى لكاذيون 3 الشهادة إي توجه التكذيب 
الى قول (هم )0 نشهد وادعائهم فيه مواطأة القلوب للالسن لان المعنى 
نشهد شهادة توافقت فيها قلوبنا لالسنتنا ى] يترجم عنه أن واللام وكون 
الحملة اسمية في قوم انك لرسول الله 5 

قوله او تسميتها يعني ان التكذيب توجه إلى تسميتهم الجملة الي 
اخبروا بها شهادة لآن الشهادة انما تكون عن علم ولم يكن هم ذلك 

وفي هذا الوجه مناقشة لطيفة وهي إن التسمية لا توصف بالكذب اذ 
لا يقال تسمية كاذبة وائما يقال تسمية غير مئاسبة لان التسمية لا تحتاج الى ان 
تكون مطابقة للواقع أو للاعتقاد حتى يسمى خخلافاً كاذباً . 


فان قبل يشهد2 انشاء فليس مما نحن فيه . أجيب بان كلامنا في قوله 
انك لرسول الله . لانه هو الخبر المطلوب صدقه » على ان قوله يشهد يمكن 
أن يكون اعتراضاً جيء به لغرض التأكيد فان معناه نشهد شهادة بدليل ما 
بعده وتقديره قالوا انك ترسول الله . 

قوله او المشهود به في زعمهم وجه ثالث في رد استدلالهم ومعناه : أن 
اعتقادهم كان على ان هذ! القول منهم شهادة لغير الرسول بالرسالة واطلاق 
على من ليس برسول وانهم يقولون ما يقولون عن كذب لكنه تعالى كذبهم في 
شهادتهم الكأذبة بزعمهم انه على خلاف الواقع » وانه ليس برسول يعلم به 
الله فيكون الكذب وعدمه بمطابقته الواقع وعدمها لا للاعتقاد كما ترى . 

ولقائل أن يقول هذا الوجه مشترك الالزام أذ كذبوا حينكذ على عدم 
المطابقة للاعتقاد لانهم ا اتوا بالمشهود به مطابقاً للواقع لكنهم كانوا معتقدين 


(1 ) الكلمة نافصة في المخطوطة وفيتها ما بين القوسين قياساً على لاسحقتها وي ٠‏ وادعاثهم , 
(2 ) لعلها نشهد وكذتك التي بعدها بدليل سياق الكلام . 
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يخلاف ما أتوا به فكذبوا لذلك . 
قوله والجاحظ مطابقته مع الاعتقاد الى قوله احوال الاسناد الخبري ؛ 
ذهب الجاحظ الى ثبوت الواسطة بين الصدق والكذب لان التكم أن 
كان مطابقا للواقع والاعتقاد فهو الصدق » وأن كان غسير مطاسق اللواقع 
واعتقد المطابقة © له فهو الكذب. . وغيرها وهو ان لا يكون مطابقاً للواقع 
ولا للاعتقاد© أو يكونت مطابقاً له لا للاعتقاد » وكل من ثاني 5 
فسان لانه اما إن © يعتقد شيئاً او اعتقد العدم فصار الوسط اربعاً . 
واستدل على ذلك بقوله تعالى0© : 


أفترى على الله كذباً | به جنة . قال فاتهم حصروا دعوى النبي عليه 
السلام للرسالة في الافتراء والجنون يطريق مع الخو وليس اخساره حال 
الجنون كذباً » لجعلهم الافتراء قسيمه » ولا صدقاً 03 لاههم لم يعتقدوا 
صدقه . 


وأجيب يان الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع من الكذب فلا 
يمتنع ان يكون الاخبار حال الجنون كنبا لسواز أن يكون نوعاً آحر من 
الكذب وهو الكذب لا عن عمد فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر , 
والمعنى : أفترى ام لم يفتر . وعبر عن الثاني بقوله : ام به جنة . لان 
المجدون لا افتراء ( له )© , 

قيل في قولحم لانهم لم يعتقدوه9) » نظر لان عدم اعتقادهم لا يناقي 


( 1 ) العبارة غير واضحة وصوايها : وان كان غير مطاق للواقع والاعتقاد فهو الكذب . 

(2 ) وصواب هله اللدملة ايصأ . وعيرهي) وهو أن لا يكوف مطابقاً للواقع واعتقد المطابقة له او 
يكوث . . . الخ . وكأن بين العبارتين تقدها وتأخيراً وصنعت ذلك أيمهم المعنى . 

( 3 ) لاهنا ساقطة والصواب : إما أن لا يعتقد شيئاً أو اعتقد العدم . 

(4) سورةسبا :م. 

( 5 ) ما بين القوسين ساقطة من المخطوطة وببا يتم المعنى . 

(6 ) الواره في كلام المخطيب . 
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تجويزهم والاولى ان يقال سلتزمهم بكذبه » وليس بشيء لان الغرض مطابقة 
اعتقاد المخبر لا غيره » جزموا او ظنوا . 

قيل استدلال الجاحظ بقوله : افترى . غير صحيح لان ام أما ان 
تكون متصلة او منقطة لا يموز ان تكون متصلة والا لصارت الجملة طلبية 
ولا منقطعة ء لانها حينئذ بمعنى بل فلا يتم الاستدلال بمائعة الخلو وليس 
بصحيح لان ما يستدل يه ليس قوله : افترى . أو قوله : أم به جنة 11 
هو خبر النبي عليه السلام الذي يخبر به وهم حصروه على الامرين مانعة 
الخلود ولزمه منه ما ذكره . 

( معنى قوم أفترى على الله كذباً أم به جئة . أكذب محمد في قوله 
اني رسول الله اليكم ام في حالة الجنون لا بد ام المتصلة يليها احد المتساويين 
وليس معنى قوله أم : ام الجنون ء ام كذب . لانه قسيم ما قبله فيكون 
مساوياً له » ولا يجوز ان يكون معناه ام صدق ( لانهم لم يعتقدوا ) صدق 
قوله حتى يطلقوا عليه الصدق فيكون قوله اني رسول في اعتقادهم خبراً 
( لا ) يقال عليه صدق ولا كذب فوجد منها قسم غير الصدق والكذب 93 

هذا هو تحقيق دليل اللشاحظ وفيه نظر لان حاصل هذا الكلام انهم 
قالوا : ان محمداً في هذا الخبر( أفترى ) ام لا كذب ولا صدق ولا يلزم من 
ذلك كون ذلك الخبر ليس بصدق ولا كذب وائما اللزوم اطلاق لا صدق ولا 
كذب كما ( يقال ) هذا العدد أزوج أم لا زوج ولا فرد لا يلزم كونه لا زوجاً 
ولا فرداً » وأنما يلزم منه اطلاق ذلك القول عليه » وني تقدير صاحب هذا 
الدليل بقوله : وليس اخباره حال الجنون © . ولا صدقاً لانهم لم يعتقدوا 
صدقه وفيه نظر لانه شرط في كونه صدقاً اعتقاد املخير لهم صدق الخبر وأنه 
ليس بلازم وانما يلزم ذلك ظاهراً في نصديقهم الخبر . وقولهم صلق الخبر 
فلا يلزم من عدم اعتقاده صدق خبر رسول الله عدم صدقه وانا اللازم منه 
قوهم ما صدق ) . 
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قوله احوال الاسناد الخبري : 

اثما قدم الاسناد الخبري على معروضيه » والعارض متأخر باعتيار 
ان الشيء قد يكون متقدماً بالذات على شيء آخر ومتآخراً عنه باعتبار عارض 
مئ عوارضه » فان صفة كونهيا مسئداً ومسنداً اليه بعد المضاف الحقيقي 
الذي هو الاستاد 5 

وقوله الخبري مستدرك لخروج احوال الاسناد الطلبي مع انه يذكر 
بعضه من بعد . واتما قدمه على الانشاء لانه اكثر كذ! قيل ولفه دوري 

فان قيل ذكر صاحب المفتاح هذا آلباب في علم البيان والمصنف ههنا 
فمن المحق ؟ 

أجيب بأن له اعتبارين : اعتبار الاحوال التي تعرض للكلاه !© من 
جهة كونه جملة ابتدائية أو طلبية أو انكاوية وبهذا الاعتبار يذكر في هذ! 
إلباب . 

واعتبار الاحوال التي تعرض له من جهة كون تلك © الافادة حقيقة او 
مجازاً بل استعارة يطريق الكناية . وببذا الاعتباو يذكر في علم البيان . 
فلكل وجهة . 

قوله لا شك أن قصد المخبر الى قوله وكثيراً ما يخرج 

لاشك ان قصد المخبر بخبره اقادة الممخاطب ليس من احوآل الاسناد 
لانها داخل في مقهومه بدثيل هجران المهمل » وما هو كذلك لا يسمى حال 
لكن لما كان بعض الاحوال مسبوقاً به ذكره مقدمة لذلك ويعضد هذا قوله : 
فينيغي إن يقتصراء فانه لازم نتييجة قياس تركيبه هكذا : قصد المخير بخبره 


(1 ) صوايبا : تعرض للكلام بدليل قوله بعد : تعرض له من جهة . .. الح . وي المخطوطة * 
تعرض الكلام ٠‏ 
(2 ) صوابيا : تلك . وفي اللخطوطة : ذلك 
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افادة احد الامرين المذكورين يحصل بقدر ما يحتاج من الشركيب فقصد 
المخير ‏ ويلزمه ان يقتصر على ذلك مقتضى البلاغة . 

وأعلم ان الحكم عند المصتف وصاحب المفتاح 80 هو النسبة العقلية 
التي انه طابقت لما في الخاريج كان الخبر صدقاً وان لم تطابق كان كذياً . 

ومن الناس من جعله عبارة عن وقوع تلك النسبة في العقل . فاذ! 
ثبت هذا فمن البين للبيب ان العافل اذا اخبر بشيء يكون قصده اما أفادة 
المخبر للحكم بان يعرفه مفهوم كل لغة ويسمى ذلك فائدة الخبر او يعرفه بانه 
يعرفه ك) أن المخاطب يعرفه© كقولك لمن حفظ الشرآن ؛ قد حفظت 
القرآن . وهذا يسمى لازم فائدة الخبر . 

والاول بدون هذا ممتلع لامتناع انفكاك الملزوم'عن اللازم فان من 
تصور حكيا من خبر نصور ان المخبر عالم به . ولكن الثاني بدون الاول لا 
يمتنع لانه ربما عم المحكم قبل اخباره كها مر من المثال فيكون حكمه حكم 
اللازم الاعم 5 

قيل كلمة أو يقيد به منع ا-أفلو وفيه نظر فان قوله تعالى سمكاية عن ام 
مريم © أتي وضعتها انثى . وقوله5) : اني ظلمت نفسي . ليس بمفيد 
لشيء مما ذكر 5 


وأجيب اول بالنع فانه يفيد علم الويجود » فان علم الله تعاقى قبل 
تكلمه بذلك كان عاا بالمعدوم ء وبعده علياً با موجود والتغاير في التعلق . 


وثانياً بان الخبر من حيث أنه ( خبر ) لا بد وان يفيد احدهم) وما 


(1) الفتاج : مى 78 ء ط . مصطمى الحليي . وأنظر الايضاح : ص 1# ط . صبيح . 
(2 ) صواها ٠‏ يعرفه . وكانت في للخطوطة ؛ تعرفه . 

“( 3 ) الواردة في قول الخطيب : أما الحنكم أو كونه عالاً به . 

(4) سورة آل عمرات : آية #5 , 


(5) سورة القصص : آية 9١5‏ , 
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تخلف فلعارض نظيره قولنا : الله اهنا وحمد نبينا في انتفاء أحهال الكذب 
اللازم للخبر . 

ويمكن أن يقال : إن كلل ما يكون من هذا القبيل ٠‏ سوق المعلوم 
مقام الممجهول لتكشة كاستعلام الحال من قبول الانشى وعدمه في قوله 
تعالى0© : اني وضعتها أنشى ( في سورة آل عمران ) اظهار الجسزع 
والالتهاب لظلم نفسه . او الاستعطاف في قوله تعالى© : الي ظلمست 
نفسبى ء صنيع موسى عليه السلام في قوله تعالى حكاية عنه0© : هي عصاي 
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى . مع علمه عليه 
السلام بانه علام الغيوب . افتراحا والتذاذ! بالتكلم مع مثله من المحبوب 
جلت قدرته . 

قوله وقد ينزل العالم بهم! أي بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل 
كقولك لمن يؤذي اباه وانث تعلم أنه أبوه ‏ هذا ابوك لعدم جريه على موجب 
العلم برعاية ما وجب من حقوق الأبوة . 

وكقوله ©) : ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خخلاق ولبئس 
ها شروا به انفسهم لو كانوا يعلمرن . فانه اثبت لهم العلم في صدر الآية 
بالتوكيد القسمي ٠‏ ونفأه عنهم في عجزه لعدم جريهم على موجب العلم 
حيث لم يعلموا بما علموا © . 


(1) سورة آل عمراك : آية 0 


(25 اعترض الخنطيب في الايضاح عل السكاكي في تمثيله بهذه الآآبة لتنزيل العالم يفائدة الخبر 
ولازمها سزئة الجماهل وقال أن هيذ! من باب تتزيل العالم بشيء منزلة الداهل به واحسن جوابٍ 
عن هذا ما أجاب به السبكي رداً على الخطيب في انه من باب تنزيل العالم منزلة الجامل معائقاً 
سوام العالم بهائدة الخير ولازمها إم العالم بالثيء وليدشخل فيه كلذك تنزيل الموجود منرشة 
المعدوم كقوله تعالى : وما رميت أذ رميت ( سورة الانفال : آية /اة ) . 
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( قال صاحب المفتاح”؟؟ : وان شئت فعليك يكلام رب العزة© : 
ولقد علموا لمن اند اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم 
لو كانوا يعلمون : :وال كيف تبد. صدره يصب امل الكياب بالغلم عل 
سبيل التوكيد القسمي وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم . وقال : 
ونظيره في النفي والاثبات :2 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى . 
وقوله 20 : : وان تكثوا انهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة 
الكفر انهم لا أيهان لهم . قال : وني ايهام أن الآية الاولى من امثلة تنزيل 
( العالم بفائدة ) (© الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل ( سهو ) يل هي من 
امثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لعدم جريه على موجب العلم 
والفرق بينههما ظاهر . 

أما وجه الايهام قد مر قبل ذلك في كلام صاحب المفتاح 9) شيآن اوها 
انه قد يجري ( لا على مقتضى ) الظاهر . وثاتيهما أنه قد ينزل العالم بفائدة 
الخبر ولازمه منرلة الجاهل بها . فيحتمل ان يجعله مثالاً ( لخلاف مقتفى 
الظاهر ) فيصح ويجتمل أن يجعله مثالاً للثاني مع أن الفرق بينهما أن في هذا 
تنزيل العالم منزلة الجاهل في نفي العلم فقط وفي ذلك تنزيل العالم منزلة 
الجاهل في إلقاء (الخبر) اليه كما يلقي الى الجاهل بها كما سيجيء والآية 
الاولى من الاول وايضاً ان هذا اعم من ذاك فليس كل ما يصلح أن يكوك 
مثالاً تذلك ) . 


( علم في الآية المذكورة يجوز ان تكون المتعدية الى مفعولين » تجوز 
أن تكون بمعلى عرف المتعدية إلى واحسد » واللام الداخلة على قد لام 


(1) الاح ٠‏ م 55 . 


(3) سورة الانغال : آية/او ر 


(4 ) سورة التوية ١‏ آية 15 . 
( 5 ) ما بين الفوسين ساقط من الامش - وزدئه ليتم به المعنى ومحسبيا يقتضيه سياق الكلام . 
(6) انظر المعتاس :ا ص 80 ل 
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القسم ء ومن موصولة واللام الداخخلة عليها لام الابتداء والجملة الملفية في 
موضع خبر من والفعل يتعلق 9 وأجاز بعضهم أن يكون من شرط وفيه 
نظر )2 . : 

( لا بأس لو جعل مثالاً لتنزيل العالم بغائدة الخبر ولازمها منزلة 
الجاهل لآن قوله تعالى : لو كانوا يعلمون . معناه لوكان لهم ( علم ) 
بذلك الشري لا اشتروأ منه أي ليس لهم علم به فلا يمتنعون عنه ( وصدا 
هو ) الخبر الذي ألقى اليهم ؛ وأيضاً مومثال لاخراج الكلام لاعلى منتضى 
الظاهر خلخالي ) . 

وهذا البحث© كأنه أتى به ههنا استطراداً لئلا يجتاج الى اعادته . 
وقوله فينبغي أن يقتصر قد علمت اقصاله جما قبله © ومعنأه : أن المخبر البليغ 
يلبغي أن يقانصر من التركيب على قدر الحاجة فان كان المخاطب خالي الذهمن 
عيأ يوقعه فيه غيره استغنى عن مؤكدات الحكم لآن الحاجة الى إفادة مجرد 
الحكم وذلك لا يحتاج الى شيء من المؤكدات , 

وإت كان متردداً فيه أى في الاسناد ‏ يعني يكون طرفاه حاضرين 
عنده وف اللإسناد تردد وهو يطلبه ( حسن ) تقويته بمؤكد لآنه زادت اللحاجة 
فزاد مقدار التركيب قان زيادة اروف تدل على زيادة المعنى . 

وإن كان منكراً وجب توكيده بحسب الالكار فتقول إني صادق لمن 
ينكر صدقك ولا يبالغ فيه ء وإني لصادق من يبالغ في إنكاره وعلى هذا قوله 
تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام حين أرسلهم الى أهل انطاكية 
ليدعوهم الى الإسلام اذ كذبوا في المرة الأولى© : 
( 1 ) يلحظ شيء ساقط من الكلام نتيجة لكتابة اكوامش في اطراف الصمحات المعرصة للقطع او 

القدم 
(2 ) وهوتنزيل العام بعائدة الخبر ولازمها متزلة الجاهل . 
(3) وهوأنه تعريغ على قصد المتكلم حصول الفائدة أو لازمها للمخاطب. » ولذلك فآن بحصث 

تنزيل العالم منزلة ااهل جاء كالجملة المعترصة . 


(4) سورةيس ١‏ آية 16 , 
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قالوا إنا اليكم مرسلوت . وفي الثانية0© : أنا اليكم لمرسلون . 
وجواب ابي العباس المبرد لابي اسحاق المتفلسف الكندي حين سأله 
قائلاً : اني اجد في كلام العرب حشوا يقولون عبد النه قائم ( ثم يقولون ان 
عبد الله قائم© ثم يقولون إن عبد الله لقائم . والمعنى واحد وذلك ان 
قال : بل امعاني ختلفة فقوهم عبد الله قائم اخبار عن كيام » وقوهم أن 
عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل ٠‏ وقوهم ان عبد الله لقائم جواب عن 
أنكار منكر قيامه ‏ مما يستشهد” به على هذا المقام وتسمية كل قسم بها سمي 
مناسبة ظاهرة لا يحتاج الى تكلف . 
واخراج الكلام على هذه الوجوه9) اخراج على مقتفى الظاهر وهو 
مقتضى الخال 9) ولا ينعكس كلياً وانه في علم البيان يسمى بالتصريح 
قوله وكثيراً ما يخرج على خلافه إل قوله ثم الاسناد منه حقيقة 
عقلية : 
أعلم ان مقتضى الحال”) قد يكون مقتضى الظاهصر وقد يكون 
خلافه” والاول على ثلاثة اقسام لان الجمل كما جرت ابتداثية ع وطلبية » 
وانكارية ٠‏ واستعبال كل واحد منها فيا يدل عليه تسميتها مقتضى الظاهر . 


(1) سورة يس ١‏ إية 95 , 

(2 ) هذه الجملة ساقطة من المخطوطة واثبتها بعد الرجوع الى الايضاح والمفتاح : ص 81 . 

( 3 ) جما يستشهد به . .. المخ خبر وحواب ابي العباس ‏ 

( 4 ) وهي عدم التوكيد الي الذهن وحسنه للمتردد ووجوبه للمنكر يحسب الانكار قوة وضعفاً . 
ومن الؤكدات إن والقسم ولام الابتداء والحروف الزائدة وضمير الفصل وقد وشير ذلك . 
قتؤكد القعلية : قد قام على . لقد قام على . والله لقد قام على . 

( 5 ) يبدو ان صوابها ال حال وقد كانت في المخطوطة : الحاصل . 

( 6 )الخال هو الامر الداعي الى أن يعتبر المتكلم في كلامه خنصوصية مأ . ومقتضى الخال هو الكلام 
الكلي اللكيف دكيعية تخصوصة ‏ 

(7) لان مقتضى ظاهر الخال يشترط فيه أن يكون امراً ثابتاً في الواقع كالالكار حقيقة مثلاً ,. 
مقتضى الخال فلا يشترط فيه ذلك فقد يكو ل م 
ولذلك كان متتفى التثاهر اخنص عن مقتفى الال . 
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وغير مقتضى الظاهر" بالقسمة العقلية سئة لان الجمل ثلاث واستعيال كل 
عنها مكان غير الذي هو الباقيان ستة . 

فيجعل غير الساتل كالسائل اذا قدم اليه ما يلوح بالخبر فيستشرف له 
استشراف الطالب المتحير كقوله تعالى : © ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم 
مغرقون . فقوله : ولا" تخاطبني : أي فلا تراجعني يا نوح ء فانه لما نبى 
عن المراجعة تحبر نوح عليه السلام في سبب ذلك الأهم ناجون ؟ ام 
معذبون ؟ - فاستشرف استشراف الطالب متحيراً فأزيل ذلك بقوله : انهم 
مغرقون . وفيه نظر لانه ليس المراد النهي عن المخاطبة مطلقاً » بل عن 
المخاطبة في الذين ظلموا . والذين ظلموا صريح في عدم النجاة اذ المراد 
به : الكفر . 

ويمكن أن يهاب عنه بأنه ليس ببين ظلم مقطوعاً به العذاب لاحهال 
الايمان ما دام حيا بل الموجب لذلك الخائمة على ذلك نعوذ بالله من ذلك . 
غيمكن أنه عليه السلام تردد في أنه تعالى ينجيهم بشرح صدورهم بالايهان أو 
يعذبهم بما هم عليه من الكفر . 

والتلويح هو الإشارة من بعيد وهو استعارة للمعنى المعقول مرشحة 
بالاستشراف يقال استشرقت الثيء إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت 
كفك فوق حاجبك كالذي يستظل من الشمس . ومنه قوله : 
فيا عجيساً للنساس يستشرقونني كأن لم يروا بعدي محباً ولا قبلي 

وكذا يجعل غير المنكر ( كالمتكر )4 اذا لاح أي ظهر عليه شيء من 
علابس الانكار كقوله © : 


(1) وهر مقتفى الخال . 

(2 ) سورة هرد ' آية /ا”* . 

(3) صواما : ولا . كما حو نص الآية ء وقد جاءت في المخطوطة : غلا , 

( 4 6 ساقطة من المخطوطة ولا يتم الكلام بدوتها . 

( 5 ) هوحجل بن بضلة أحد سي عمرو بن عبد قيس بن معد بن أعصر . بعية الايضاح 48/١‏ . 
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مود رايت إن بسي عمسك فيهم رماح 
شقيق اسم رجل ونه لما جاء عارضاً رمحه أي أخذه عرضاً مسدلا 
ثوب الخيلاء متوكلاً على شجاعته استدل منه على اعجاب شديد وأنه يظن أن 
لا يقاومه أحد من بني عمه كأنهم كلهم لا رماح لهم نرل© منزلة المنكر 
فأجيب بجوابه ٠‏ فان قيل ما الفرق بين قوله تعالى : © وبين قوله : إن بني 
عمك ؟ ... البيت . حتى جعل الجملة الأولى طلبية والثانية انكارية © 
أجيب بأن الفرق بينهيا بحسب ما يدل عليه من قرينة الحال » وأما 
بحسب اللفظ لا شيء يدل على ذلك . 


ويجعل المنكر كغير ( ٠‏ ) أذا كان معه ما أن تأمله ارتدح اي امتنع عن 
الانكار نحوقوله تعالى © : لا ريب فيه . وكم من شقي مرتاب فيه » لكن 
لما كان معه ما إن استعمله عسى أن يلهم الصواب في الارتداع عن الريب - 
وهو العقل ‏ وما في المرتاب فيه أي القرآن المجيد من الحكم والدوحيد 
والمناجاة والشرائع من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر والوعد والوعيد 
والقصص والأمئال وغيرها _ما إذا تأمل الناظر فيه بالعقل لا با هوى جزم على 
ترك الارتياب وجعل المنكرين كغير المتكرين وأتى الكلام بلا تأكيد ‏ 

قيل فيه نظر لأن قوله لا ريب فيه حال مؤكدة وهي إنما تكون لزيادة 
التوكيد ولا خفاء في أنما تكون في مقابلة الإنكار , 

ويمكن أن يهاب عنه بأن كلامنا في نفس قوله : لاريب فيه اي 
أكد به ء ولايمكن أن يكون الشيء مؤكداً لنفسه . وعلى هذا الأصل 9 يعتير 
(1) مستدلا . في الخطوطة , وكتبت الصواب . 
(2) وهو الشاهد في البيت . 
( 3 ) ولاتماطيني ي الدين ظلموا أنهم معرقون. في تسريل غير السائل منزلة السائل بدليل قوله بعد ! 

حتى جعل الأولى طلبية والآية نبي وهو قسم عن أقسام الطلب وكذلك لم يتقدم له استشهاد 

بسير هذه الآبة في هذا البابء . 


( 4 ) سررة البقرة ' آية؟ , 
( 5 ) وهو جعل عير المنكر كا شكر وجعل المنكر كغير المنكر . 
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قوله تعالى!') : ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون . 
أكد اثبات الموت تأكيدين وان كان مما لاينكر لتنزيل المخاطب منزلة من يبالغ 
في إنكار الموت لتاديهم في الغفلة وضلالة الشهوة والأعراض عما يفيد في أمر 
المعاد . ولهذا قيل ميتون دون تموتون كيا سيأتي الفرق بينهها© . 

وأكد اثبات البعث تأكيداً واحداً وإن كان جما ينكره بعض ء لأنه لا 
كانت أدلته ظاهرة كان جديراً بأن لا ينكر بل إما أن يعترف به أو يترهد فيه » 
فتنزل المخاطبون منزلة المترددين فيه تنبيهاً على ظهور أدلته وحثاً على النظر 
فيها ولهذا جاء تبعثون على الأصل . 

قوله وهكذ! اعتبارات النفي . يعني تقول ليس زيد منطلقاً » 
وليس زيد بمنطلق ء أو والله ليس زيد منطلقاً , أو والله ليس زيد 
بمنطلق . على حسب ما يقتضي الال ذكره . 

( وهذ! القسم أي اخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر ينقسم ثلاثة 
قسام : لأنه إما أن ينزل غب رخالي الذهن منزلة خالي الذهن . أوغير طالب 
منزلة طالب » أو غير المنكر منزلة المنكر . 


وكل منها ينقسم إلى ثلاثة أخرى لأن غير خالي الذ من أما عالم بفائدة 
الخبر ولازمها وإما طالب واما مدكر . وغير الطالب إما الي الذهن » وإما 
عالم أو منكر » وكذا غير المتكر إما عالم يعتقد المتكم أو طالب أو خالي 
الذهمن . فكانت الأقسام تسعة ولكنها بأسرها ولذلك انحصرت في ثانية 
عشر قسياً والمصنف اكتفى ببعضها للاختصاركاثي ) . 


(1) سورة الؤبترن ' آية ©3111 

22 في باب الممسد من كوه إسماً فيفيد الثبوت والدوا ام أو فعقاً فيعيد التقييد بأحد الازمنة التلائة مع 
إفادة التجدد . 

( 3 )- في مراعاة مقتصى الطاهر ومقتضى الخال أيصآ ليشمل الأحوال التنريلية في احراج الكلام على 
اخلاف مقتضى الظاهر كاعتارات الائبات أيضاً , 
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قوله ثم الإسناد منه حقيقة عقلية الى قوله ومنه مجاز عقلي 9 : 


لعل مراده من الإسناد أعم من أن يكون خبرياً أو إنشائياً . 
وقوله عقلية ينبغي أن يجعل صغة كاشفة لا مختصة لأن الاسناد ئيس 
الا أصسراً عقلياً كي) عرف . والمراد من معناه أي معنى الفعل ‏ هو المصدر 
واسم الفاعل + وما يدل على معنى الفعل من الحسدث . وا عرقست أن 
الإسناد لا بد وآن يكون له مستد فان كان فعلاً أو معناه فلا يخلو إما أن يكون 
مسنداً لى ما هو عند المتكلم في الظاهر أو لا » فان كان فهو الحقيقة 
العقلية » والا فهر المجاز العقلي . فقوله عند المتكلم ليدخل قول ااهل 
نحو ألبت الربيع البقل راثياً انبات البقل من الريع + وقوه في الظافير 
ليدخل الكذب محو جاء زيد ولم يكن مان المخامت أسند الفعل الى ما 
هوعنده في الظاهر لا في الحقيقة لأنه يعلم أنه لم يجىء . 
ويمكن أن يكون المراد دخول : أشاب الصغير وأفنى الكبير . قبل 
معرفة مراد المتكلم فانه سنذكر أنه لا يسمى مجازاً ما لم يعرف مراد قائله 
ودخول المبني للمفعول اذا أسند إليه فانه في الظاهر كذلك كيا سنذكره وقد 
يشير الى هذا بقوله فها بعد : كما مر . وبه يظهر فساد قول من ( قال )© 
إنما قال الى ما هو له دون أن يقول الى ما هو عنده) احترازاً عن الفعسل 
المجهول المسند إلى المفعول . 


وما قبل : فالحاصل من قوله في الظاهر أن تكون عبارته عبارة ما هو 


( 1 ) مذهب الخطيب أن بعض الإسناد ليس بحقيقة ولاماز مثل إسناد الخبر إلى المبتدأ نحو الانسان 
حسم . في إسناد جسم إلى إنسان . ونحو . محمد قايم في أسناد قائم الى محمد والخير مشتق اما 
إسناده الى صمير محمد فهو حقيقة عقلية وسيذكر الشارح هذا الماهب فيا بعد , وتعبير الخطيب 
بقوله : منه حقيقة عقلية ومنه مجاز .... الخ ء ليشعر بمذهبه عذا . 

(2 ) أي قول الخطيب في المتن ؛ فاستاده إلى الماهل أو المقعول به إذا كان مبنياً له نحقيقة كيا مر . 

( 3 ) ساقطة من المخطوطة . 

(4 ) صوايا . عنده . كما هو الظاهر . وفي الخطوطة : عن . 
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له . فيه نظر فان مفعول مالم يسم فاعله ليس ما هوله عند المتكلم لا في 
الحقيقة ولا في الظاهر . 

أما الأول 27 فظاهر . وأما الثاني © فلان عبارة المجهول ما صيغة 
خخاصة لا تشبه عيارة ما هوله بخلاف الكذب ومجهول المجازية فان عبارتهها 
عبارة ما هو له بحسب الصيغة وكذا قول المصنف في الايضاح” المراد من 
قولنا في الظاهر ما لا يطابق الواقع واعتقاده . 

وفيه نظر لفساد التعريف حينثر لأن قوله عيشة راضية يصدق عليه أنه 
معنى فعل أسند الى ما هوله عند المتكلم في الظاهر على التفسير المذكور مع 
أنه مجان 

قيل الحقيقة العقلية أربعة أقسام : الأول مأ يطابق الواقع والاعتقاد 
كقولنا أنبت الله البقل . والثاني ما لا يطابقهما وهو الأخبار الكاذبة . 
والغالث ما يطابق الواقع دون الاعتقاد كقول ال معتزلي لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه : الله خالق الأفعال . والرابع ما يطابق الاعتقاد دون الواقع 
كقول الجاهل : أنبت الربيع البقل . 

وقيل فيه نظر لأن مثل قوله : أشاب الصغبر أي الذي لم يعرف كونه 
مجازاً ايضاً من باب الحقيقة . 


ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم أنه من باب الحقيقة ولئن سلمنا ذلك 
لكنه ل لا )© يكون من الأقسام المذكورة لأنه غير مطايق للواقع لا ممالة . 


( 1 ) وهوقوله : لا في الحفيقة . 

(2 ) وهرقوله ٠‏ ولاي الظاهر . 

( 3 ) ويص عبارة الايضاح : والمراد يمع المعل تحو المصدر واسم العاعل وقولنا في الظاهر ليشمل 
ما لا يطايق اعتقاده ما يطابق الواقع وما لا يطابقه ٠‏ نما يظهر منه أن النص المتقول في شرح 
البابرتي حرف الأمر الدي لا يتصيح مه المعنى 

( 4 ) ساقطة في الخطوطة . 
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ثم أما أن يكون © الاعتقاد معه أولاً وعلى التقديرين لا يخرج من 
الحقيقة , 

ولقائل أن يقول : اذا كانت الأقسام الأرربعة حقيقة والأقسام متحصرة 
فيها ع فسيل سُلْسَم مثلاً لا يخلو إما أن يطابقه) أو لا يطابق أحدا منهها أو 
يطابق أحدهما وعلى كلل واحد من التقادير ينبغي أن يكون من أقسام الحقيقة 
وليس كذلك قلم يكن الحد جامعاً , 

قوله ومنه مجاز عقلي وهو إسناده إلى ملابس له الى قوله وأقسا 


أربعة : 
قيل انما لم يورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما 
فعل السكاكي© ومن تابعه ء لدخيوله في تعريف علم المعاني © دون علم 
البيان . وفيه نظر . لأآن المجاز لما كان من الانتقالات فبالضرورة يكون من 
علم البيان فلو لم يشتمله تعريفه لكان الحد غير جامع وإن شمله انتفبى 
والصواب ما أمضيئاه في مطلع البحث © 5 
والضمير في قوله اسثاده : راجع الى كل من الفعل أو معناه . وقوله 
الى ملابس له مستغلى عنه اذ يكفي في التعريف أن يقال الى غير ما هو له 
يتأول. ولعله انما ذكره توطئة. وله ملابسات شتى. وفي الملةلا يخلو عن 
تساميح لأن ملابسته بالقعل غير ملابسته بغيره حتى جعل بعض دلالة الفعل 
( 1 )يبدو أن صوابها : يكون لان أن هله هي الناصبة للفعل المضارع . وفي المخطوطة أن 
كان . 
( 2 ) أنظر المفتاج زا ص 186 ع 188 طل . مصطئى الحلبي سنة /188 م , 
(3 )لم يحناق علم المحاني من جهة أبيا حالان للم ولاقامات التي تقتضيهيا . وأجيب بأنه يبيان 
حقيقتهيا تعرف المقامات التي تقتضيهها . وها إذا كانا طر يقين يختلفات وضوحاً وخحفاءاً كانا 
من مبلحث علم البياك . 
( 4 ) في ببان أن علم اثبيان لاينمصل عن علم المماني الا بزيادة اعتبار فلبراحم ثمة في ص 151 . 
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عليه تضميناً » ولآن الإسناد اليه حقيقة دائياً فكان المناسب أن يميز بين ما هو 
أصل ويين ماهو من ملابسته . 

وإنما لم يذكن المفعول معه مع أنه من ملابساته لانه شريك القاعل في 
الحقيقة فيكون ذكر الفاعل مغنياً عن ذكره وقوله والمفعول ( يه )'* إذا كان 
مبنيا له قيل الضمير في قوله ( له )*© راجع إلى كل واحسد من الفاصل أو 
ع ا ل ال 
يقال هذا في المفعول ايضاً فيكون مستدركاً بالكلية . وقوله حفيقة كيا مر 
الظاهر أنه أراد به ما أمضيئا من قوله في تعريف الحقيقة في الظاهر . 


وقوله عيشة راضية : اسناد اسم القاغل الى ضمير المصدر . وسيل 
مفعم أي مملوء اسناد اسم المفعول إلى ضصيره ايضساً. وشعر شاعر مثل 
الأول . ونهاره صائم اسناد اسم الفاعل الى ظرف الزمان وتهر جار إلى 
المكان وبنى الأمير المديئة الى السبب 

ومن هذا يفهم أن قوله والسبب أعم من أن يكون علة للفاعلية أو 
واسطة غيرها . 


وقوله يتأول لاخراج قول الجاهل فانه إسناد القعل الى غير ما هو له 
لكنه ليس بمجاز لأنه ليس بتأول وكذا الأقوال الكاذبة . 


قوله وهذا أي ولاشتراط التأول لم يحمل قوله© : أشاب الصغير إلى 


(1 ) ساقطة في المخطرطة . 

(2 )ساقطة في المخطوطة , 

( 3 ) أي الصلتان العبدي الحماسي وقيل هو السلطان السعدي . للعامد /9” ء الايضاج 15 + 
الشعر والشعراء 607/١‏ اء نديع القرآن لالالم . أسرار البلاعة 887 ط . استاتيول , 
قوله + 
31 أشاب الصغير وأهني الكبير كر الغداة ومر العنىي 
في اساد اشاب الصغير وافثى الكبير . الى كر العداة ومر العني . وقيل أنه بحاز بدثيل قوله 
بعده : 


قملتئيا انا السلمرن ‏ على دين | صديقا والنس 


اخخره . على المجاز لمهالة التأول بخلاف قول ابي2 التجم ني اسناد ميز الى 
جذب الليالي . لانه يستدل على أنه لم يرد ظاهره بقوله© : أفناه قيل 
آلله . قال ل 2 : القنزع واحدة قنازع الرأس وهو الشعر المجتمع في 

احي الرأس © . وأنشد قول ابي النجم هذا وقوله ابطتي . اي مول 
بع ا ا م ا 

وأعلم أن حق المجاز ان يكون بين المسند اليه المذكور والمتروك نوع 
تعلق مثل ما بين الربيع والقادر المختار من التعلق المجوز لان يقال أنبت 
الربيع البقلى وهي دورات الانبات مع الربيع وجوداً وعدماً » دوراته مع 
الفاعل المختار كذلك . 

قيل سمي © الاسناد في هذين القسمين من الكلام عقلياً لاسناده الى 
العقل دون الوضع لان اسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع 
اللغة فلا يصير ضرب خبراً عن زيد بواضع اللغة بل عن قصد اثبات الضرب 
فعلاً له واتما الذي يعود الى واضع اللغة إن ضرب لاثباته لا لاثبات 
الخروج » واه لاثباته في زمان ماض وليس لاثياته في زمان مستقبل فاما 
تعيين من نيت له غانه يتعلق يمن اراد ذلك من المخيرين ولو كان لغويا لكان 
حكمنا بأنه مجاز في قولنا : خط احسن ما وشى الربيع من جهة أن الفعل لا 
يصح . الاامن القادر حكيا بان اللغة هي التي اوجبت أن يختص الفصسل 
بالحي القادر دون اماد وذلك مما لا يشك في بطلاته . 

وأعلم ان ما ذكرتا من تعريف الحقيقة العقلية والمجاز العقلي من ان 
المسمى بها هو الاسناد اي اسناد الفعل أو معتاه انما هو على رأي المصتف 


(1) ف قوله : للمتاح ٠ 5١‏ وللعاهد 58 , والايضاح 107 , وأسر البلاغة : 11 1 
ميز عه قنرها عن تزع جتب اللياني ابطنسي أو أسرعي 
(2) اننه قبل لله للشمس اطلعي”. 
( 3 ) في الصمماح للجوهري أيضاهدا التعسي, القنزع ولم ينقل فيه عن ابن دريد ١‏ الهم الا إذا كان 
في كتاب أحر ولم أعثر عليه وكثيراً ما ينقل الجوهري عن أبن دريد 
(4 ) انطر الايضاح ص 707 ط . صبيح مع تصرف طفيف في التص - 
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ويلزم ان يكون بينهها واسطة . أي استاد لا يوصف بكونه حقيقة أو تحازةٌ 
مثل قولنا الانسات حيوات ناطق » فانه فيه ليس اسناد قعل أو معناه ليوصف 
بها وقد نقله ذلك . 

وأما عل اصطلاح الشيخ عبد القاهر وصاحب المفتاح يدل المثال في 
الحقيقة فان الشيخ عرف الحقيقة العقلية بقوله© : 

كل جملة وضعتها على ان'الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل 
وواقع موقعه فيوصف ذلك بالحقيقة والمجاز لعمومه . 

وصاحب المفتاح عرفها بقوله© : 

هو الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه . ورف المجاز 
بقوله 2 : هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب 
من التأول افادة للخلاف لا بواسطة وضع . وقال انما قلت يعني في الاول ما 
عند المتكلم دون أن اقول ما عند العقل . وفي الثاني خلاف ما عند المتكلم 
دون ان أقول خلاف ما عند العقل ليتناول كلام الجاهل المذكور #) حيث عد 
منه حقيقة مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه ولا يدخخل هذا الكلام 
في الثاني فانه لا يسمى كلامه ذلك مجازاً وان كان بخلاف العقل في نفس 
الأمر م 

ولثلا يمتنع عكس الثاني بمثل كسى الخليفة الكعبة اذ ليس في العقل 
امتناع ان يكسو الخليفة نفسه الكعبة ولا يقدح ذلك في كونه من المجاز 
العقل . 


(1) آسرار البلاغة : ص مه طم . وزارة المعارف استائول تحقيق ها . ربثر - 

(2) الفتاج : ص 188 ل . مصطىى الحلبي . ولص المقتاح : هي الكلام .. اللخ وهو 
الصواب . 

(3 ) الفتاح : ص 746 ط . مصطفي الخلبي . 

( 4 ) وموآتبت الربيع البقل ٠‏ وشفى الطبيب المريض . 
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قال المصنف2 في كلامه هذا نظر . أما في الاول فلانه غبير مطرد 
لصدقه على ما لم يكن اللسند فيه فعلاً ولا متصلاً به كقولنا الانسان حيوان 
مع انه لا يسمى حقيقة ولا جاز © : .ولا ينعكس «خروج ما يطابق الواقع 
دون اعتقاد المتكلم ٠‏ وما لا يطابق شيتاًمنهه| مع كوخا حقيقتين عقليتين . 

وأما الثاني © غلذنا لا نسلم بطلان طرده لكلام اللتاهمل لو ذكر فيه 
خلاف ما عند العقل لخروجه بقوله : لضرب من التأول . ولا بطلان 
عكسه بماذكر من مثل كسى الخليفة الكعبة . اذ المراد بخلاف ما عند العقل 
خلاف ما في نفس الأمر . 

وأجيب عن الاول بانه نزاع في الاصطلاح وهو غير مقبول مع أن ما 
نقل من الشيخ عبد القاهر موافق له . 

وعن الثاني بانه ذكر اللمتقيقة العقلية بعد المجاز وقيد تعريف المجاز 
بقوله لغرب من التأول فيكون ضده قيدأ في الحقيقة فيكون معناه الحقيقة 
العقلية هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم بلا تأول اي في الظاهر . ولا شي 
في الظاهر ما يمنع من ذلك وهذا نظير ما سبق في نعريف الحقيقة والمجاز 
اللغويين حيث ذكر قيداً في احده] وترك الآخر اعجاداً على الذهن الثاقب . 

وعن الاول من الثاني إن قوله لضرب من التأول لاخصراج الكذب 
فانه ) حرج به قول الجاهل ايضاً . 

ولا بد من مفعول للمقاد فان كان خلاف ما عند المتكلسم فهو 
المطلوب » وان كان حلاف العقل بطل اخراج الكذب لانه لم يدخحل فيه : 


(1 ) الايضام : ص 107 طد . صبيح . 

( 2 ) هذ! بناء على الاصطلاح الدي انحتاره الخطيب لنفسه أما عل اصطلاس السكاكي فلا وسياتي 
للبابرئي الرد عليه يأنه لا بزؤع في الاصطلاح . 

(3) أنظر الايضاح د صن 18 طد , صبيح , 

( 4 ) زائدة ولا معتى لها . 

( 5 ) يبدوآن صوابها : فانه وقد كامت في المخطوطة : قالن ‏ 
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وعن الثاني منه : أنه تفسير بالتشهي لان كون خخلاف العقل بمعنى 
نفس الامر لعله ليس مرإد صاحب المفتاح وهو الظاهر من علو شأنه . 

قوله وأقسامه اربعة إلى قوله وهو في القرآن كثير : 

أراد بها ما هو باعتبار معروض الاسناد اعني المسند اليه والمسلد » 
والا فالاسناد ‏ سواء كان حقيقياً او مجازياً - مفهوم واحد » وذلك لان 
إلطرفين !ما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع فان 0 كل واحد مستعمل فيا 
وضع له. أو مجازان كذلك نحو أحيا الارض شباب الزمان فان الاول مجاز 
عن أنبت والثاني مجاز عن الربيع . أو يكون احد طرفيه حقيقة نحو أنبت 
البقل شباب الزمان » وأحيا الارص ٠‏ الربيع . فان احياء الارض مجاز عن 
الانبات قال الله تعالى © : فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد 
موتها . 

وأعلم إن الاسناد له باعتبار طرفيه تقسيان : 

الاول ذكر فها تقدم من كون المسئد فعلاً او معناه والمسند اليه أحد 
الامور المذكورة من المصدر والمفعول والظرف . والثاني ذكرههنا . 

قوله وهو في القرآن كثير الى قوله وهو غير مختص : 

المجاز العقلي في القرآن كثير مثل قوله تعالى © : واذا تليت عليهسم 
آياته زادتهم ايماناً . نسب الزيادة التي هي فعل الله تعالى الى الآيات لكونها 
سببأ . وقوله تعالى © : يذبح ابناءهم . الفاعل غير فرعون ونسب الفعل 
اليه لكونه الآمر به . وقوله تعالى©) : ينزع عنهما لباسهما . نسب التزع 
الذي هو فعل الله إلى ابليس لان سببه اكل الشجرة وسبب اكلها وسوسته 


(1) صوابها ١‏ فان كل . 
(2) سورة الروم : أية 
(3) سررة الأتفال : آي 
(4 ) سورة القصمضن : آية 4 . 


( 5 ) سورة الأعراف : آية /ز0 , 


. الخ . وكاتت : وأد , 
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ومقاسمته اياهما يآني كلما لمن لناصحين . وقوله تعالى © : يوما يجعمل 
الولدان شيباً. نسب الفعل الى اليوم لوقوعه فيه. وقوله ©): وأخرجت 
الارض أثقانها . أسند الاخراج الى الارض وئيس لا في الحقيقة . 

ولعله انما قال هذا استشهاداً على بلاغة هذا الباب » وكونه لا يتكر 
وجوده » وقد يكون رداً لبعض الخوارج في نفيهم وجود المجاز في القرآن » 
لكنه ضعيف المناسبة للمقام . 

قوله وهوغير تختص باخبر بل يجري في الانشاء نحو ياهامان © ابن لي 
صرحا . 

والمجاز العقلي غير مختص بالخبر وهو معطوف على قوله وهو في القرآن 
كثير . قبل وإنما قال ذلك لأن كثي رمن علماء المعاني والبيان يسمونه مجازأتي 
الاثبات فربما أوهم ذلك اختصاصه . وقيل الأقرب أن يقال انما قاله لأنه 
أورد في ذيل الاستاد أ-قبري فأوهم أنه تختص باخبر قدفع الوهم بذلك وقد 
عرفت ما فيه مطلع اليبحث © ٠‏ النداء لهامان والباني غيره 9© والصرح كل 
بناء عال . 


قوله ولا بد له من قرينة الى قوله ومعرفة حقيقته : 
المجاز العقلي لا بد له من قرينة إما لفظية كقيل الله في قول أبي النجم 


المشعر بأن إسناد ميز الى جذب الليالي مجاز عقي . وأما معدوية بأن إسناد 
المسند الى المسند اليه المذكور مستحيل 9) . أما عقلاً كقولك : محيتيك 


(1) سورة الؤمل : آد 

(2 ) سورة الؤلرا 

(3) سورة غافر : آية 85 

( 4 ) وهو قوله البابرتي لعل مراده من الاسناد أعم من أن يكون يريا أو إنشائياً وذلك عد شرح 
قول الخطيب ثم الإإسناد منه ص 1597 . 

( 5 ) يي الخطوطة : والثاني غيره . وهو خط . 

( 6 ) خير بأن وي المخطوطة : مستحيلة :زع قا 
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جاءت بي اليك . بيانه أن المحبة مصدر مضاف الى ( الكافف )28 وهو إما 
أن يكون فاعلاً » أومفعولاً » فان كان الأول فتقديره محبتك إياي جاءت بي 
اليك والعرضى القائم في محل لا يمكن أن يؤثر في محل أخر في عرض آآخر . 
وإن كان الثاني فتقديره محبتي ايالك جاءت بي اليك فيكون داعية الى الفعل 
وأصله© للفاعلية والداعي لا يصليح فاعلاً . 

ولقائل أن يقول استحالة قيام المسدد بالمسشد آليه المذكور عقلاً لا 
يصلح قرينة على ا مجاز فان جاهلاً يمكن أن يعتقد ذلك . وقد تقدم دخوله 
في الحقيقة » فان شرط كونه حقيقة أن يكون ما هوله عند المتكلم في الظاهر 
لا في العقل . 

وأما عادة نحو : هزم الأمير الجند فان العادة يستحيل ( معها )© 
مقاومة نفس واحدة بجماعة كثيرة فضلاً عن هزمها إياهم . 

وقوله وصدوره عن © الموحد مجر ور يعطفه على كاستحالة © والضمير 
راجع الى الإسناد . ومعناه أن صدور الاسناد عن الموحد 0 تدل 
على المجاز كصدون أشاب الصغير وافنى الكبير كر الغداة . وأنبت الربيع 
البقل عن الموحد فان حاله تدل على أنه ليس مرأده الظاهر . 

فان قلت هذا أمر خفي لا يصلح للقريئة لا مكان تبدل الاعتقاد ؟ 
أجيب بأن كلا منا فيمن لم يتبدل . 


قوله ومعرفة -حقيقته إما ظاهرة الى قوله وأنكره السكاكي : 


( 1 ) ساقطة في اللخطوطة زدتها ليتم بها المعنى وبدليل سياق الكلام بمدها الذي يكاد يحدد نفس 
الكلمة , 


(2 ) واعله قي المخطوطة و يبدو إن صوابها : وأصله , 
( 3 ) سائطة وزيدت لانسجام الأسلوب . 

( 4 ) في المخطوطة : من . وما ألبعناه تصن المتن . 
(5 ) الواردة في كلام الخطيب في المتن . 
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ومعرفة حقيقته في عامة النسيخ ”) بالرفع فيرفع قوله إما ظاعرة ٠»‏ وقيل 
يجوز الجرعطفاً على قوله ولا بد من قريئة فيتتصب إما ظاهرة والقعل المبني 
للفاعل في المجاز العقلي ولجب© أن يكون له فاعل في الظاهر إذا أسند إليه 
صار الاسناد حقيقة كما سبق في تعريفه » ومعرفته إما أن تكون ظاهرة لا 
تمتاج ألى ثابت كقوله تعالى © : فيا ربحت تجارتهم . أي فيا ربحوا في 
تجارتهم . وأما خفية تحتاج اليه كقولك : سرتني رؤيتك . أي سرني الله 
عند رؤيتك مثل ما تقدم في حبتك جاءت بي أليك وكذا قوله © : 

يزيدك ‏ وجهه حسناً اذا ما زدنه نظراً 
فان نظر شخص لا يؤثر في حسن شخص آخر » بل المراد : أي الله يزيد في 
وجهه حسناً كلما زدت نظراً . 

وكأن الظهور والخفاء انما يكون بسيب أن القرينة اذا كانت عقلية رما 
يخفى على الأذهان طريق استخراج بعض الصور ‏ وإلا إذا كانت القرينة 
نوعاً واحدا ليس ما يوجب خفاء صور دون أخرى . 


( 2 ) المراد بالنسح هي نسخ متن التلخيص لآنه بصدد شرح كلام الخطيب في هذا الثن . 

(2 ) هذا على رأي الخطيب - وقد تبعه البابرتي - الذي يرى أن كل إسناد عجازي لا بد وأت يككون له 
فاعل اذا أسند اليه يكوت. بقة لأنه لآ فعل بدون فاعل » وهو بذلك يرد عل الشيخ عبد 
القامر الذي لا يرى هذا الرأي . قال قي دلائل الاعحاز مى 148 ط . مكتبة القاهرة : 
وأعلم أنه لبس بواجب في هذ! أن يكون للفعل فاعل في التقدير ادا أنت نقلت الفعل اليه عدت 
به الى الحقيقة . ومثل عقا اقدمتي بلدك -حق لي على إنسانه ٠‏ ويزيد وحهه حسنآ ٠‏ فليس 
هناك فاعل عير الفاعل المجازي وهوعتا الح والوجه . ومعناه نفي التلازم بين اعلقة 
والمجاز . وعرض الشيخ كيا فسره ابن يعقوب المغربي وتبعه الدسوقي في ساشيته على السعد 
ناقلاً ولك إن هده الأفعال أسندت إسنادا مجازياً من ول الأمر. وان الفاعل الحقيقي لم يتعلق 
نه غرض ولم يك مقصودا أما أن يدعي على الشيخ بأنه يلزمه أن يكون هداك أفعال بدون فاعل 
فذلك مما لا بتصور في حانيه رحمه الل لأن مراد الشيخ إن الفعل في الاستعال ثم يتعلق يقاعل 
عير الفاعل المجازي . 

(3) سورة البقرة . آية 95 . 

( 4 ) هو للحس بن هانىء المعروق بأبي نواس في وصف غلام . والشاهد فيه حفاء معرقة الفاعل 
الحتقيقي . المعاهد :8 ء رالايضام . 5١‏ , دلائل الاعجاز ٠‏ 46؟ والوساطة : لاوس 
والعمدة ؟ 181 . 
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قوله وأنكره السكاكي الى قوله ؟أحوال المسند إليه 

قال المصتف47) أنكر صاحب المفتاج وجود المجاز العقلي ذاهباً الى أن 
هذا التوع من الككلام استعارة بالكناية . 

أعلم أن هذ! البحث قد يجتاج الى ذكر الاستعارة بالكناية وأن موضوع 
البيان ( يقتضي ) © توفية لحقه فنقول. : الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي 
التشبيه ويريد به الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشيه به دالا عسل ذلك 
بالئبات للمشبه ما يخص المشبه به يأ تقول : في الحهام أسد . وأنت تريد 
الشجاغ مدعي أنه من جني الأسرة قبت للك جاع ما نص اميه به وم 
اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بافراده© في الذكر . 

ثم إن كان الطرف المتروك هو المشبه كما ذكر يسمى استعارة تصريحية 
وان كان المتروك هو المشبه به كقوله : انشيت الملية أظفارها يسمى استعارة 
بالكناية . 

فعنى هذا يكون قوله : أنبت الربيع . من الاستعارة بالكناية ٠‏ بأن 
يكون الربيع مشبها بالفاعل الحقيقي على جهة الادعاء والمبالغة في التشبيه 
بقرينة نسبة الإنبات » آليه ء وعلى القياس غيره من النظائر . 

قال المصنف© : وفيه نظر لآنه يستلزم أن يكون المراد بالعيشة من 
قولك عبشة راضية » صاحبها وذلك لأن الضمير المستتر في راضية يكون 
مشيهاً بالصاحب وقد ذكر المشبه وأريد المشيه به فيكون المراد بالعيشة 
الصاحب ء ويلزم ظرفية الشيء في نفسه ولأنه يستلزم أن لا تصح الاضافة 
في نبهاره صائم لأن المراد من الضمير المشبه به وهو فلان نفسه فيلزم إضافة 


(1) الايضاج : صن الام ٠.‏ صبيح وهو نقلى لمعنى كلام المنطيب . 
(2 ) ساقطة في اللخطوطة وزدتها ليتم المعنى . 

( 3 ) قافراده في الذكر في الخطوطة والصواب" : بافراده كما ذكرت . 
( 4 )في التن + والايضاح : ص ١؟‏ لد , صبيح . 


159 


التيء الى نفسه . 

ويستلزم ان لا يكون الآمر بالبناء لامان مع أن النداء له . ويستلزم 
أن يتوقف نحو أنبت الربيع البقل على السمع أي الآذن الشرعي لأن أسياء 
الله تعالى توقيفية واللوازم منتفية فالملزومات كذلك . 

والجواب أنا لا نسلم أنه أذكر وجود المجاز العقلي لأنه قال© : فالذي 
عندي هو نظم هذا النوع في سلك الاستعارة ‏ فظاهر هذه العبارة تدل على 
أنه شيء موجود منتظم في سلك نوع آخر . ولئن سلمنا فانه حيث قال © 
بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي صرح بآن ذلك بطريق 
الادعاء بواسطة امبالخة في التشبيه على ما عليه مبني الاستعارة ولسم يرد به 
القاعل الحقيقي من غير تأويل كما أريد بالمنية - في أنشبت مخالب ١‏ المنية )© 
الشبيهة بالسبع ‏ السبع إدعاء باثبات لازم السبع مال الشيكل المخصوص 
على التحقيق . 

وحينئلر لا يلزم أن يكون المراد بعيشة صاحبها بالتحقيق بل يلزم أن 
يكرن مشبهاً بصاحبها على سبيل المبالغة فلا يمتنع أن يكون ظرفاً له لآن المراد 
من هو صاحب العيشة المتعارف ومن قوله عيشة صاحبها غير متعارف . انا 
يلزم ظرف النيء لنفسه أن لوكان الثاني أيضاً متعارفاً والمشيه به هو 
الصاحب في الجملة فلا يكون مشتملا على طرفي التشبيه وعلى هذا لا يلزم أن 
( لا ) تصح الاضافة في نهاره صائم أذ عل الفطلين انرون ااي 
الشيء إلى نقسهة . 

على أنه قال في الايضاح© : لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه فهو 
غير ممتنع كيا يقال : جاء زيد بنفسه فأن النفس المضاف هوعين المضاف اليه 


(1) المتام : ص 186 ط . مصطفى الحابي . 

(2 ) الصدر السابق ‏ نفس الصفحة . 

( 3 ) سائطة ي المخطوطة ٠‏ وكذلك ل . غير . ممايأتي بين القوسين بعد . 
(4) ص 7ط . صبيح . 
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ولا امتناع ( في )© ذلك بالاتفاق , 

وله جواب آخر سيأتي . وأيضاً لا يلزم أن لا يكون الآمر بالبداء 
غاماث ٠‏ إل يلزم من الاسسمارة بالكاية في هامان الا امبالخة في تشبيهد من 
يباشر هذا البتاء لا أن يكون هومن غير تأويل فيلزم أن لا يكون الأمر بالبناء 
هامان وقوله في الأيضاح مع أن النداء له لا يستلزم أن لا يكون استعارة 
بالكناية لأن النداء ايضأ قد يكون بطريق الاستعارة بالكناية . 

وأيضاً لا يلزم توقف نحو نبت الربيع البقل على السمع أذ لم يرد به 
الفاعل الحقيقي من ( غير ) تأويل إذ ليس المراد من الفاعلى الحقيقي 
الواجب على التعبين بل المراد فاعل يتاتى منه هذا الفعل اها يحتاج الى فاعل 
معين اذا اعتبر صدوره منه وأما اذا اعتبر مطلقاً فلا يجتاج الا الى فاعل ما كما 
عرف في موضعه ٠‏ وما نحن فيه كذلك . 

وفقي خهاره© ا ا 
اليه » ومعنى الكلام النهار المدسوب الى زيد المشبه بالانسان الصائم » 
صائم » فلا يكون مشتملاً على طرفي التشبيه فلا يلزم النقض ‏ 

( وما ذكره المؤلف مدفوع أما قوله يستلزم أن يكون المراد يعيشة 
صاحبها فممنوع » بل المراد بها هي العيشة نفسها لا صاحبهنا والمراد 
بالضمير الذي هو في راضية وهو ضمير لفظة عيشة هو صاحبها فيكون أصل 
معئاه . فهو في عيشة حسنة مثل عيشة راض صاحبها بها فلا فساد للمعنى 
وليس هو في قوله في عيشة راضية . 

وفلان في قوله : فلان خباره صائم مشبهاًبه] بل المشبه به في الأول هو 
من صدر منه الرضاء مؤثراً قادراً مطلقاً . وفي الثاني هومن صدر منه الصوم 
ا 2 ٠‏ أحداهيا : إضافة الثيه 
30 إلى نفسه وقد رد عليها سابقا . والثانية : الجمع بين طرفي التشبيه يالاستعارة وهذا جواما . 
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مؤثراً قادراً مطلقاً لا فرد من أفراد ذلك المطلق ٠‏ ولو سشم أن فرداً من 
أفراده » مشبه به لكن لم قلت انه هو المذكور لجمواز أن يكون هو غير 
المذكور . ولو جعل جاعل المذكور مشبهاً به لم يكن ذلك حينئن من 
الاستعارة بالكناية ونحن لا نقول بأنه لا يمكن أن لا يكون من الاستعارة 
بالكتاية . 

ويعلم مما مر صحة الاضافة في نهاره صائم بكون المراد من التهار 
حينتلو ليس الملكور الذي هو فلان حتى تكون إضافته إلى ضمير فلان أضافة 
الشيء الى نفسه » ولوسلم أن المراد بالنهار فلان المذكور لم يلزم منه إضافة 
الشيء الى نقسه لأن المراد بالنهار مسمى ذلك الشخص والضمير في نهاره 
يرجع الى اللفظ قيكون تقديره ': مسهاء صائم . 

وأما قوله : ويستلزم أن يتوقف جواز التركيب نحو أنبت الربيع على 
السمع فممنوع استلزامه لأن بعض الناس يبوزون إطلاق الاسم على الله 
تحال من غير توقيفا . 

وصاحب المفتاح بقوله : يجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي, وأيضاأً اطلاق الاسم على الله تعالى بطريق الحقيقة توقيفية لا 
بطريق الاستعارة أجاب عنه في شرح المفتاح بأن يقال ما ذكرتم إنما يلزم لو 
كان المراد بالمشبه في الاستعارة بالكناية هو المشبه به سحقيقة أما إذ! كأن المراد 
بالشبه هناك هو معناه الموضوع مع ادعاء كونه من جنس الشبه به للمبالغة 
كما في أنشبت فلنية أظفارها فلا يلزم شيء مما ذكرتم . 

وأما الجواب عن النقص بنحونهاره صاكم فهو أن المشبه به فيا ذكرتم 
من المثال هو شخص ما انساني موصوف بالصوم وهو]عم من المذكور فيكون 
غيره فلا يكون الكلام اذا مشتملا على طرفي التشبيه . فتأمل خلخالي ) . 

قوله أحوال المسند أليه : 

قيل إنما قدم أحوال المسند اليه لأنه مقدم على المسند فلا جرم قددم 
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أحواله » وفيه بحث لأن المراد من تقدم المسند إليه إن كان باعتبار كونه 
مسنداً اليه فلا نسلم لأن تصور المضافين 0 انما يكون معاً » وأن أريد به أنه 
مقدم بالذات لا يفيد لأنا نحتاج الى تقدم بحسب كونه مسنداً اليه لأن البحث 
عن أحواله بهذا الاعتبار . 

ويمكن أن يقال أن المسند والمسند افيه ليس كل منهها أولى بالتقديم من 
الآخحر باعتبار الاضافة ولكن لا كان المسند أليه مقدما بالذات ترج © جانبه 
فقدم . 

أحوال المسند اليم : 

أما حذفه فللاحتراز عن العبث الى قوله وأما ذكره : 

أنما قال بناء على الظاهر لان المسند اليه لكوذ ( مه )9 أحد جزئي 
الجملة لا يكون ذكره عبشا في نفس الآمر وانما يكون بناء على الظاهر 
والدليل » وهو أن السامع يعرف منك الصدر بهذا المسند الى ذلك المسند 
اليه فذكره يكون عبثا وذلك كقول المستهل : الحملال . دون هذا الملال . 

قوله أو تخيبل العدول . أراد أن المتكلم يوقع في قلب السامع خيال 
عدوله الى أقوى الدليلين وهو العقل وبيان قوته أنه يستقل بالدلالة كمن نظر 
الى قصر عال يستدل بالعقل على أن له صانعاً علياً وليس هناك لفظ أصلاً 
بخلاف شهادة اللفظ ء فانها لا تستقل بدون العقل أصلاً . 

وقوله : عليل © . يمكن أن يكون مقالاً فيا ©) » ولضيق القام 


(1 ) الصواب : التضايفين . 

(2 ) في المخطوطة : يرجح والصواب ماذكرت . 

( 3 ) أي الخطيب في متن التلخيص . 

(4 ) في الخطوطة ؛ لكون . 

( 5 ) في قول الشاعر ؛ انظره في المعاهد : 5" ء والايضاح 58 + والمصياس : 87 : 

قال لي كيف إنت قلت عليل سهر دائلم وحسزن طويل 

وهو بيت لم يعلم قائله . والشاهد فيه حدف السنذ اليه وهو : أنا عليل . ويمكن أن يعتبر 
أيضا : سهر دائم . وحزت طويل . يتقدير : شأني أوحاني سهر دائم وشائي حزذ طويل . 

(6) أي الاحتراز عى العيث وتمييل العدول الى أقوى الدليلين . 
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أيضاً . وقوله : أو اختبار تنبه السامع بأن ينصب قريئة تدل على المراد 
فيختبر© به السامع هل مجدس به إلى. المطلوب أولا . أو مقدار التنبه يعني 
اختبار مقدار تنبهه وذلك بأن تكون القرينة ضعيفة فيستدل على مقدار 
حدسه وتنبهه بالقوة أو قوته فيستدل بها على حدس وتنبيه أضعف ٠‏ 

والحاصل أن انختبار التنبه انما يكون بنفس القريئة كيف كانت ٠»‏ 
واختبار مقدار تنبهه بشدتها وضعفها ء واعتبار القرينة من .حيث هي 
اعتبارها من حيث كونها ضعيفة أو قوية أو أقوى . 


قوله : وإما لهام صونه عن لسانك أو عكسه يعني أن حذف السند 
أليه أما لآنك © توهم السلمع بأن تصونه عن لسانك لغاية عظمته أو توهمه 
بأنك تصون اللسان عنه لخخسته ودناءته . 


قوله أو تأتي الانكار ندى الحاجة كا تقول : الفاجر . الصانع ء 
الفاعل » التارك » فيمن عرف بها ولم تذكره فانه عبى أن لو اعترضك 
معترض » تقدر على دفعه بأن تقول ما كان مرادي ما سبق اليه فهمك . 


وهذا قريب مما يقال في أصول الغقه : من فوائد الاشتراك . وهو أن 
المتكلم به لا يكذب ولا يكذب فان أي معنى يصح 0 يصح أن يقال هو 
مرادي وما لم ييصح ينفى 5 

قوله : أو تعيئه يعني لا يصح ( الا ) المسند 9 ( أليه ) حقيقة 


(1) في الخطوطة : فيخبر . وأثبت صوابها . 

(2 ) وعبارة المحطوطة : أما لا يوهم السامع بأن يصوبه , وهي غير واضحة ال معنى كبا يبدر للناظر 
ميها لذلك اصلحتها بما تر . 

( 3 ) مكذ! عيارة الملخطوطة لا يصح الممند الا حقيقة ويبدو لي أن صرابها : يعني لا يصح الا المسند 
أليه حقيقة فكأن فيها تقدها وتأخخيراً وحلفاً . لذلك أصتححها بما ترى لعدم أعادة عبارة الممخطوط 
العتى كراد . 
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كقولنا : خالق لما يشاء » فعال لا يريد . لامتناع سبق الذهن الى غير الله 
تعالى عند سباع هذا الخبر . 

أو إدعاء التعيين : كواهب © البدرة© أي الأمير بادعاء إن هبة© 
البدرة لا يصلح الا له ونحوذلك كضيق المقام كما مثل© . 

قوله : نعم 8©) أي هذه نعم فأغيروها وكلمة أو يمكن ( أن تكون )26 
جمعئى الوأو لأنها لا تفيد منع © الجمع كا قلنا في البيت المتقدم © ولا منع 
الخلو لآن هذه أمور خطابية أي اعتبارية ليست بمحصورة فبا ذكر ليمتنع 
الخلو . 

وفائدة الاستعارة©) : الايذان بأن كل واحد منهما مستقل بالاعتبار 
لتلا يتوهم الجمعية وعدم الاستقلال . 


قوله وأماذكره ( المسند اليه ) فلكونه الاصل الى قوله وأما تعريفه : 

إعلم ان الصنف تابع صاحب المفتاح في تقديم اعتبارات الخذف عل 
اثباته ولم يذكر في ذلك شيئاً"ولعل ذلك لان اعتبارات الحذف بالنظر الى 
اعتبارات الاثبات نازلة منزلة المفرد من الركب ذلك لان الاصل في السند 


(1 ) في المخطوطة : ركوهب . والصواب مادكرت . 
( 2 ) البدرة . كيس فيه ألف أوعشرةآلاف حرهم أوسبعة آلاف دينار . 
( 3 ) في للخطوطة ٠‏ روهبة . وأثبت الصواب . 
( 4 ) في قول الشاعر السايق :قال لي كيف أنت قلت عليل . ونحوقول الصياد . غزالك . 
(5 ) لم يرد هذا المدال لا في المتن ولا في الايضاح . 
( 6 ) زدتها ليدم المعنى ويسق الأسلوب . 
( 7 ) في الخطوطة : معنى . والصواب ما البتاء بدليل ولا متع الخخلو . 
( 8 ) يعوقوله : 
قال لي كيف أنت قلت عليل . 
اج رساك ال اي تلات عل لان : الاحتراز عن العيث ء وتحبيل العفول 
الى أقوى الدليلين . وضيق المقام . والشكت البلاغية لانتراحم كما يقول البلاغيرن . 
(9) والاستعارة لعلها استعارة معنى الواو لآو هنا وليست الاستمارة الاصطلاحية , 


(10 ) في المسخطوطة : شيء ‏ وهو خط بحوي . 
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اليه الاثبات وهو ظاهر . 

والاصل عبارة عن حالة مسئمرة لا يتغير الا بامور ضرورية فيكون 
الواجب اثباته الا اذا وجد مغير كالاحتراز عن العبث واشباهه مما تقدم وكل 
واحد منه| مفهوم مفرد مستقل في تغيير الاصل . 

وأما اعتبارات الائبات فمفهوم مركب » اث كل واحد منها "مركب 
من كونه اصلاً وعدم المغير » ومن كونه اصلاً مع ضعف التعويل أو كوته 
اصلاً والتنبيه على غباوة السامع أو كونه اصلاً وزيادة الايضاح والتقرير 
بكون القرينة الدالة على حذفه موجودة ويكون السامع ممن ينتفع بها دق 
هوا إمع اظهار تعظيمه كقولك امير المؤمنين رضي الله عنه والمقام ذلك . او 
مع أظهار اهانته والمقام كذلك كقولك : اللص هو هذا الفاعل التارك . او 

مع التبرك بذكره كذكر الله تعالى والانبياء والاولياء ٠‏ اومع الاستلذاذ يذكره 

كذكر الحو » او مع بسط الكلام بذكره حيث يكون أصغاء الساصع 
مطلوباً كقرل لله تعال حكلية عن مرسى عليه السلام 0 : هي عصاي أتوكاً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخعرى . زائدة على قدر الجواب 
فانه كان يكفي إن يقول عصا لولا ذلك . او مع اعتبار آخر مناسب مثل ان 
يكون الخبر عام النسبة الى كل مسند آليه والمراد تخصيصه لمعين كقولك جاء 
زيه . 

قال الصئف*" فيه نظر لانه ان قامت قرينة تدل عليه ان حذف فعموم 
الخبر وارادة تخصيصه بمعين لا يقتضيان ذكره واجبا . 

والجواب ان كونه واجباً لا ينافي كونه من مقتضيات الاحوال . 


(1) في اللخطوطة - منهيا . ولم اعثر في شرح من شروح التلخيص على من ذكر هلله العلة علة 
تقديم الخذف عل الذكر غير البابرتي . 

(2 ) أي كوبه اصلاً , 

(3) سورةطه ١‏ آي م1 . 

(4) الايضاح : ص 78 ط . صبيح وقد حذف بجزء من النص وثامه . وأردادة تخصيصه بمعين 
وحدها لا يقتضيان ذكره والا فيكون ذكره واجياً . 


156 


قوله وأما تعريفه فبالاضمار الى قوله وبالعلمية : 
كان الواجب اولاً ذكر الحالة التي تقتضي مطلق تعريفه ثم التصدي 
الى أقسامه كيا جعله صاحب المفتاح 0 والمصنف في الايضاح© وهي ما اذا 
كان المراد نتميم الفائدة وهو يحصل بتخصيص المسند والمسند اليه وذلك لان 
تحقق الحكم متى كانت الفائدة قي الاخبار اقوى لان الحكم اذا كأن عنٍ 
الجهال الوقوع أبعد كان أغرب . وأعجب » فكانت اشد طلباً وأزيد تأثراً 
بحصوله فكانت الفائدة عند حصوله اقوى واتم واذا كان اجهال الوقبوع 
أقرب اتعكس الام . 
والبعد والقرب اتما يكونان بكثرة التخصيص المحتاج الى زيادة تحصيل 
المعرفة بالملخصصات وقلته » واعتبر هذا بقولك فلان ابن فلان الفلاني يحفظ 
المباسيط » وبقولك شيء ما موجود . 
لايقال : لا يحتاج الى ذكر مقتضى تعرفه مطلقاً لانه اذا كره المقيدات 
كلها ظهر المطلق إيضاً لانه انما يوجد في ضمن المقيدات لانا نقول : فعلى 
هذا لا يحتاج أيضأ إلى مقتضى ذكره مطلقاً بعين ما ذكرت مع أنه ذكره . 
قوله : فبالاضيار فيه نظر لانه في بيان أن كل صنف من هذه 
الاصناف سيبه ما هو ؟ لا انه في بيان ان تعريفه بالاضبار وضيره فكان 
الصواب ان يقال : أما تعريفه بالاضيار فلان المقام للتكلم © والخطاب 
والغيبة . 
أما التكلم فكقوله حز اسمه#© : أني انا الله رب العاللين . وقوا 
صل الله عليه وسلم : أنا أفصح العرب والعجم ولا فخر لي . وقول علي 
رضي الله عنه : آنا الذي سمتني أمي حيدرة . 
قيل في هذا الكلام نظر لان قول الخلفاء : امير المؤمنين يرسم بكذا في 
( 1ع المفتاح . ص وم . ط . مصطفى الحلبي . 
(2) الايضاح : صن 9#« ط . صبيج . 
( 3) في المخطوطة لسعم - والصواف ماذكرته بدليل مأ بعده . واللقمطات والغيية , 
( 4 ) سورة القصص : آية *١‏ . 
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مقام انا أرسم . ينافي ذلك ٠»‏ فان القام مقام تكلم ولم يؤت بالضمير . 
والحواب إن كلامنا في مقتضى الظاهر وهذا بخلافه . 
وأما الخطاب فكقوله عليه اللام20 : انت مني بمنزلة هرون من 
مونى . 
وكقول الشاعر© : 
أنت الذي كلفتسي دلج السرى *# وجون القطا بالجهلتسين جئوم 
وأما الخيبة فاما ان يكون ضميرها عائداً إلى مذكور لفظأً كقولك : 
جاء زيد . وهو راكب . أو حكياً كقوله © : اعدلوا هو أقرب للتقوى . 
ثم أصل المنطاب ان يكون لمعين لانه من المعارف فالاصل فيه ان لله 
يتناول ما اشبهه وقد يترك الى غبر معين ليعم كل مخاطب بحسب مقتضى 
الخال نحو قوله تعالى© : ولو ترى أذ المجرصون ناكسواأ رؤوسهم عند 
ربهم . يعني تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب بل كل من يتأتى 
منه الرؤية داحل في هذا الخطاب© . 
قيل7) ويجوز أن يكون الخطاب في الآية للرسول عليه السلام وفيه 


11 ) دوى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد س أبي وقاص عن ابيه هدا الحديث في فضائل علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه ولفظه كاملا أنت مني ممنزلة هرونء من مومي آلا أنه لانبي 
بعدي : 96/ 19/4 ط . اللطبعة المصرية ومكتبتها ورواء البخاري عن ابراهيم بن صعد ين أبي 
وقاصس قال : قال التبي صبل الله عليه وسلم لعلي : اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من 
عوسى . 1156 أرشاد الساري . 

)تم امبر عل قائله وورد في المفتاح لنسكاكي وعروس الافراح للسبكي لمجهول ايضاً وقد جاء 

أوله بالواى وانت الذي . . . الخ . وهو متمق مع الوؤن واقتصر السبكي عل الشطر الاوك . 


( 5) في الخطوطة يأتي منه . وقد استوفى السبكي انواع الخطاب في القرآن في شرح مختصر ابن 
الحاجب وأشار الى ذلك في شررحه للتلخيص عروس الاقراح 7 
( 6 ) انظر الكشاف : #/ ١1هاط‏ . دار الكتاب العربي ‏ لبتان . 
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وجهان : احدهم] ان يراد به التمني كأنه قال تعالى : وليتك ترى . والتمني 
لرسول الله صل الله عليه وسلم كما كان الترجي له في قوله تعالى" : 
لعلهم يبتدون . لانه عليه السلام تجمرع الخصص متنهسم ومن عداوتهسم 
وضرارهم فجعل الله له غنى ان يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والجزع والغم ليشمت بهم . وقيل : فيه نظر لانه يذهب بلطف العدول 
عن الماضي في سياق لو فأنه اغا عدل عنه للاراءة والتصوير كأنه تعالى يريه 
عليه السلام حالهم الفظيعة والتمني لا يستلزم امكان الحصول . 

والثاني : لوهي الا متناعية حذف جوابها وهو : رأيت أمراً فظيعاً أو 
لرأيت اسوأ حال ٠‏ وقيل فيه نظر لانه يفيد ان لا يراهم على أسوأ حال . 

والجواب انه من قبيل قوله تعالى © : قل لوكان البحر مداد الكثيات 
ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي . 

قوله وبالعلمية لاحضاره الى قوله وبالموصولية : 

تعريف المسند اليه بالعلمية لوجوه : لاحضاره بعينه في ذهن السامع 
ابتداء باسم مختص به . والقيد الاول لاخراج اسم الجنس . وقوله ابتداء 
احتراز عن المضمر نحو : زيد جاء وهو راكب . وقوله باسم مختص به 
احتراز عن الموصول والاشارة فانهما ليسا بمختصين بواحد من المثسار اليه 


(1 ) سورة الانييام . آية 1 . 

(2) سورة الكهف : آية 1١4‏ . ذكر أبن عشام في المغني : ص 788 ط . المدني : إن توتارة 
يعقل بين جتئيها ارتياط مناسب وتارة لا يعقلى والدوع الثاني ما يراد فيه تقدير أأخواب وجد 
الشرط أو فقد ولكنته مع فقده اولى وعل هذا المعني رج قوله تعالى : ولو أنما في الأرض من 
شجرة أققام والببحر مده من بعده سيعة أبحر ما نفدت كليات الله . (سورة لقيإن : آية 
الى 
وقد حمل الزعغشري في الكشاف آية الكهف : رقم ؟ 1١‏ وهي قوه تعالى : قل لكان البحر 
مداداً لكليات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كليات ربي ولو جتنا يمثله مدد؟ ١‏ . عليه . 
وفسرها ابو السعود بما يقرب من هذا المعنى . فلعل الشيمم البابرتي يقصد هذا المعنى قي قوله 
تعالى : ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم . بدليل جلهااعل آية الكهفا . 
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العقلي او الحسي نحوة» : قل هوالله أحد . فان الله تعالى علم الجلالة تعالى 
وتقدس . قيل7 وفيه نظر لان العلم مقهومه جزشي حقيقي وهذا ليس 
كقللته .. 

والجواب ان هذا كالتشكيك في ؛مر ضروري فان القوم اتفقوا على أن 
هذا الاسم علم”© له تعالى , ولك مردود . على أنه يمكن أن يقال انه علم 
باعتبار ما صدق عليه فيتدفع . 

قوله او تعظيم أو اهانة مجمروران عطفاً على قوله لاحضاره وذلك 
كالالقاب المحمودة أو المذمومة . او كناية © يعني عن الاهانة كقوله9© : 

تبت يدا أبي طبه . أي يد جهمني . قيل وجه الكناية بأبي طب عن 
جهنمي إن المدعو عليه لما كان من اهل النار وما له نار ذات لهب فكانه صار 
النار لازماً له فكان جديراً بأن يذكر لازمه كناية عله . 


أو اهام استلذاذه كعلم المحبسوب ء أو التبرك به كأعلام الاثبياء 
والاولياء عليهم السلام . 

وأعلم ان صاحب المفتاح ذكر في الحالة9) المقتضية لذكر المسند أليه : 
او استلذاذا”/ وقال ههناايهام أنك تستلل اسمه العلم وتابعه المصدف وقال 
فيهها او تعظياً أي © لا بد ان يكون التعظيم الماصل ههنا ضير التعنظيم 
هنالك انما يكون للمسند اليه بذكره وكذ] الاستلذاذ انما يكون للمسند اليه 
بذكره وههنا يكون التعظيم والاهانة ايضاً له لكن تعظيم غير الاول يحصل 
(1) سور الاخلاص ١‏ آية 1 . 
( 2 ) قكر الدسوقي في حاشيته على السعد ان صاحب هذا الرآي هو الخلخالي , 
( 3 ) في المخطوطة على والصواب ما ذكرت 
(4 ) في المخطوطة . وكناية ‏ 
( 5 ) سورة المسد : آية 1 . وهوليس شاهداً للمسند اليه . 
( 6 ) وني الخطوطة ؛ في حالة ولامعتى لها . 1 
( 7 ) ص وح المفتئح ل . مصطفىي الحلبي وعبارته : أو يذكر تبركاً بد واستكذااً له . 
( 8 ) في المخطوطة أو ولمل والصواب ما آثبتناء . 
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بالعلم وهذا قال في المفتاح © والاسم الصالح لذلك . 


وبين التعظيمين ومقابليهها عموم وختصوص من وجه لأنه يمسكن أن 
يكون المقام مقاماً يحصل بذكره تعظيم ولم يكن العلم صالحاله » وقد يكون 
العلم صالحاً لذلك فيحصل تعظيم من جهته ولم يكن المقام بحيث يصلح 
بذكره تعظيم . وقد يجتمعان لصلاحيتهيا وكذا الاهانة© . 


وأما الاستلذاذ بالعلم فانه يحصل للمتكلم ولهذا قال :© إييام أنلك. 
تستلدذ اسمه العلم والنسبة بينهها مامر . 

ولعله انما قال 4 مام استلذ اذه لأن حقيقة © الاستلذاذ لمأ كانت محصل 
بذكر المحبوب مطلقا فذكر 29 باسم العلم يوهم بذلك بشرط أن يكون 
الاسم صالحاً لذلك . 

وأما التبرك يذكره أو باسمه العلم فقد لا يكون للمسئد آليه نفسه » 
لآن الانسان قلما يتيرك بذكره !و باسمه العلم فيكون أما بالنسبة إلى المخبر أو 
السامعين . 

قوله و بالموصولية لعدم علم المخاطب الى قوله وبالاشارة : 

إذا لم يصح احضار المسند أليه في ذهن السامع الا بواسطة ذكر جملة 
معلومة الانتساب الى مشار اليه واتصل باحضاره بهذا الوجه داع كعدم أمر 
معلوم سواه لك أو مخاطبك . اقتضى الحال أن تعل المسند اليه موصولا 
فتقول : الذي كان معك أن لا أعرفه 5 أو الذي كان معنا امس رجل 
عالم ؛ أو الذين قي بلاد المشرق لا أعرفهم أولا تعرفهم . 
(1) ص 88 المقتاح ط . مصطفى الخلبي وعبارته : والاسم صائح لذللك . 
(2 ) بحث منطفي لا يفيد شيئاً في تحقيق النكتة البلاغية , 
(3) ص 185 المقتام ط . مصطفى الحلبي . 
(4) ي اللخطوطة : اللدقيقة . 
(5) ي المخطوطة : فذكو ل 
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وقد ترك المصنف طرف المخبر ”' ركان ظن أنه لا يستقيم من جانبه 
لأنه لا بد وأن يكون عدده ما يخبر به فلا يتعين اتيان الجملة الصلية على ما 
قرر من علة لاتيانه فان كان هذا تركه فليس بشيء لأنه لا يلزم أن يخبر بأمر 
وجودي كما أريناك من المثال . أو أن يكون المراد استهجان التصريح باسمه 
كالألتاب المذمومة » أو كونه مبغوضاً عند الماخبر ‏ أو يكون الغرض زيادة 
التقرير كقوله © : 

ورأودته التي هي في بيتها و فان المراودة : مفاعلة من راد اذا ذهب 
وجاء كأن المعنى خادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه 2 
وكأنه عبارة عن التمحل لموافقته أياها . 

ولا شك أن قوله هذا يفيد زيادة تقرير مراودة بواسطة الدلالة على 
كون يوسف عليه السلام في بيت أمرأة العزيز مالا يفيده وراودته امرأة العريز 
لأشه اذا كان في بيتها كان ها مع يوسف من الاختلاط ودنو النظر اليه 
ا موجب » لان بماض حبته في ذكر قلبها » وفرخ زمن السوى الداعية إلى 
المراودة ساعة فساعة ء ما لم يكن اذ! لم يكن في بيتها . 


أو يكون المراد به التفخيم كقوله تعالى © :( في سورة طه) + 
فغشيهم من اليم ما غشيهم . ومنه في ( غير )9 المسند اليه قوله تعالى 9© : 
فأوحى الى عبذه ما أوحى . ولعل هذا الاعتبار غختص بهذه الكلمة من 
أخخواته لأن كلا منها مختص بعيء يمكن للعقلاء . والذي للذكوره واللام 
للدحول في المشتقين وأما كلمة ما فعام في الكل وكفى بهذا دليلاً قول العلياء 
قاطبة من : ذا يعقل ل 

(1) حيث قال في للتن : لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة . 
(2 ) سورة يوسف > آية م7 , 

(3) سورةطه : آية جم , 

(4) غير ساقطة في المخطوطة . 

(5) سورة الدجم : آية 5 
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وربما جعل ذريعة الى تنبيه المخاطب على أخخطاء نحو 
أن الذين تروتهسم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تصرعوا 
معناه أن ( الذين )© ظتنتم من الأحباب اخعواناً يشفى أن تلقوا 
على وجوهكم فتهلكوا ‏ غليل صدورهم . 
أو تكول الحالة المقتضية لكونه موصولاً الاماء الى وجه بناء الخبر 
نحو ©( في سورة الزمر ) أن الذين يستكبرون عن عبادني سي دخطلون 
جهنم داخرين . أي صاغرين قيل معناء أن يكون المسند مسبيساً عن 
المسند اليه كون دخول جهنم مسببأ عن الاستكبار وترتيبه عليه 5 


ثم انه ريما جعل ذريعة الى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر نحو© : 
إن الذي سمك السياء بتى لنا بيتا دعائمه أعيز وأطول 


إن الذي سمك الساء على تعظيم الخبر وهو قوله بنى لنا بيتاً. أظهر 
من دلالة ان الله بنى لنا . وأمثال ذلك محمول على الذوق . 


قيل الضمير في قوله : ثم إنه راجم الى الموصول يعني ربما جعل 
ا موصول ذريعة وكان الباعث على هذا تفسيرهم الاهاء الى وجه بناء الخبر 


( 1 ):هذا البيت لعبدة بن الطيب من قصيدة يعظفيها يه وييين هم خطاهم وهو شاعر بجية عبر مكثر 
والطيب لقب لأبيه . وحاء قي عروس الأفراح للسبكي أن هذا البيت لجرير بسبه له اين المعتز 
في البديع وروايته - 
أد الذين ‏ تروسم خلاتكم يشفي صداع رؤوسهسم أن تصدعوا 
وشاهد البيت الاتيان بالمسئد اليه اسم موصول لتتببه اللخاطب عل الخطأ . معاهد التتصيص 
6" والايصاح 78 والشعر والشعراء ؟/ لالالا وفيه . تروبهم خلانكم . وذكر أنه عيدة بن 
الطبيب ٠,‏ 


2١‏ ) ساقطة من الممخطوطة 

( 3 ) سورة عافر . آية 5١‏ . وليس كبا كته في الهامش من أن هذه الآية من سورة الزمر 

( 4 ) قائل هذا الييت المر زدق من قصيدة يفتعر قيها على حرير والشاهد جمل المسند اليه موصولة 
وأوما إلى بناء الخبر تعظيا لشأن الخير . 
معاهد : /ا؟ والايصاح ١6‏ وسر المصاحة 7# رالعمدة 819/1* - 
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بالتسبيب بينههاكم) مر فلوجعل الضمير في أنه راجعاً اليه لوردعليهم هذا 
البيت لآن © سمك السماء ليس بمستلزم لبناء بيت موصوف أو غيره . وهذا 
مخالف لظاهر كلام صاحب المفناح حيث قال © : ثم يتضرع على هذا 
اعتبارات لطيفة . عقيب هذا الاعتبار أعني الايماء إلى وجه بناء الخير 
والوجه © هذا . ولا سش إيهام أن الاعتبارات المتقدمة على هذا الاعتبار غير 

لطيفة ولا حاكم على 

00 أن كونه سامك السياء يقتضي كونه معبوداً 
إذلا يصور» هذا الشيكل العظيم الااصانع حكيم قادر عليم مفترفى الطاعة 
وذلك قد يقتضي الى 9) بناء معبد له فحصلل له شبهة السببية . ذلك يكفي 
للالحاق في الخطابيات . 

واعتبر البيت الآحر وهو قوله : ان الذين تروهم اخواتكم . 
الخ . فان ظنهم أنبم اخخوائهم ليس بسبب لشفاء غليلهم ٠‏ لكن الانسان 
إذا ظن الاخوة في شخص قد يذهل عن بعض الموبقات اعياداً عليه فيكون. 
هم سبب يشفى لخبث ظنهم وعلى هذا يكون في تقديم المصنف هذ! الاعتبار 
على الاعاء الى وجه ( بتاء )9 اللخبر نظر . 

أما معنى فلا ذكرنا » وأما تركيباً فلأن صاحب المفتاح© جعله في 
جملة الذرائع المتأخر عن الاماء الى وجه بناء الخبر . 

ويمكن أن يستدل لهذا على أن مراد المصنف من مرجع الضسير هو 
الموصول وليس بشي* - 
(1)في المخطوطة : لا سمك ولا معنى ها . 


(2) الفاح : لاح ل , مصطقي الحلبي . 
( 3 ) قي الخطوطة : والجوجة ولا معتى لا وأصلحتها عا هو الصواب , 


(4 ) في الخطوطة بتصورئيل هذا . .. الخ ويبدوآن صوابها : إذ لا يصورهدا ميكل .. . الخ 


قو القن 


(7) ص إإى الفاح طم 0 
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واعلم أن المصئف ذكر في الايضاح 7" أنه لا فرق بين الإهاء الى وجه 
بثاء ألخير وبين تحقيق الخبر ولم يذكره في الكتاب وليس كذلك فان نحقيق 
الخبر هو ما يكون الخبر حاصلاً في المستد اليه حقيقة أو إدعاء حصول انتفاء 
المودة © عن ضاربة القبة مهاجرة فى قوله :© 
أن التسي ضربست بيتنا مهاجرة 2 بكوفة الجند غالت ودها غول 
ولا يلزم ذلك في الايماء الى وه بناء الخبر . 
قوله أو شأن غيره د يعني أعم من أ أن يكون المسند أو الملكور في الصلة 
نحو قوله تعالى (© : الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين اذ لا ريب في أن 
تكذيب شعيب عليه السلام سبب للخسران لقيام دلالة صدقه فيكون ايمازه 
الى وجه بناء اخبر وفيه تعظيم لشعيب لأن كل 9) من يخسر بتكذيبه يكون ذا 
خطر عظيم » وخطب جسيم - 
تقديم ا موصولات على إسم الاشارة قد يدل في تقديمها في التعريف 
بحسب سياق الكلام ووجهه : أن الموصول له جهتان في التعريف الالف 
واللام » والصلة التي تكون جملة معلومة الانتساب والاشارة فيه جهة 
واحدة . 
ولقائل أن يقول : أن الإشارة بمنزلة وضع اليد فكيف يكون الموصول 
أعرف ؟ فالجواب أن المشار اليه بالموصولات يدركه الاعمى لا يحس بالإشارة 
وأما فرق ما بين شهادتي العقل والنقل قد عرفث فيا تقدم© . 
(1) ص ١8‏ الأيضاح طلا صم 
(2 ) في المخطوطة : المعردة , 
( 3 ) هولعيدة بن الطيب وقد عرهت به وحاء في المخطوطة ٠‏ أن الدي . .. . - وهو تخطأ والشاهد 


في البيته تحقيق الخبر وهو انتماء اكودة عن صاربة اليت ببحرتها الى كرفة الجند . انطره في 
الايضاح 06 والمصباح 7 ولم ينسه . 


( 4 ) سورة الأعراف : آية 91 . 
( 5 ) في المسخطوطة . لاكل من يخسر .. . الخ . والصواب ماذكرث . 
( 5 ) في بحث حطف السئد اليه لتخييل العدرل إلى أقوى الدليثين . 
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قوله وبالاشارة لتميبزه أكمل تمييز الى قوله وباللام : 

أراد أن الحالة التي تقتضي كون المسئد اليه اسم اشارة هي منى صح 
احضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حساً واتصل بذلك داع مثل أن 
لا يكون لك أو لسامعك طريق أليه سواها » ولا فرق في هذا بين الإشارة 
العقلية ‏ أي الموصولات . وبين الاشارة الحسية . والمصنف ترك ذكرها هنا 
اعهاداً على ما ذكر في الموصولات8) 5 

أو يكون القصد بذلك ( تميبزه ) © أكتمل تمييز وقعيين كقوله : (© 
هذا أبو الصقسر فرداً في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 
أبو الصقر كنية شخص مشهور بالمحاسن . والشاعر يدعى تمييزه واتقراده 
يذلك من بين ابثاء جنسه . 

والضال سدربري . والسلم شجر من الغضاة ‏ 

وأعلم أن المصنف ترك اعتبارا لطيفا مثل أن يتقصد بأكمل التمييز كيال 
العناية بتمييزه وتعيبنه كقوله تعالى :0 أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون . وهو إعتبار مفرع على قصد أكمل التمييز لأن قصد اكمل 
التمييز أعم من أن يكون لكمال العناية بتمييزه او بغير ذلك كالتنبيه على غباوة 
السامع 5 

فإيراد اسم الإشارة في قوله : هذا أيو الصقر . يمكن أن يكون 
المقصود كمال العناية بتمييزه ويمكن أن يكون لغباوة السامع » بخلاف الآية 
فانه قصد فيها كال العداية على التعيين 
( 1 ) عند قوله : لمدم علم المخاطس بالأحوال المختصة به سوى الصلة . 
(2 ) ساقطة من المخطوطة وزيادتها لازمة . 
( 3 ) قائل هذا البيت هو أبو الحس على بن العباس بن حريج المعروف بابن الرومي في مدح ابي 


الصقر الشيباني . والشاعد تعريف المسدد اليه بالأشارة لتمييزه أكمل تمبيز 2 
التتصيص . 88 والايضاح : 85 . 


(4 ) سؤرة البقرة : آية م . 
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وبخلاف بيت الفرزدق 20 فان قصد التنبيه على غباوة السامع متعين 
فيه ء ولله در صاحب المفتلح © ما أذكاه في استخراج هله اللطائف . 

والغباوة خلاف الذكاء يريد إشارة السامع الى غباوة به على وجه لا 
يحصل غليان دم مدعياً بلوغها الى حيث أنه لا بتميز شيء عنده إلا بالجس . 
أو يكون القصد بذلك بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط كقولك : 
هذا وذلك وذاك . وهذا بناء على أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعتى . لا 
يقال فعلى هذا يلزم التساوي بين القريب والتوسط لأنا نقول الهاء لا معتبر به 
لأن له معنى مستقلاً لا يتعلق بالإشارة . 

قبل في تركيبه نظر لآن الأصل تقدم المتوسط على البعيد . 

واخواب أنه يمكن أن يعتبر جهة التضاد ويجعل ذلك سبب الاقتران > 
على أن الآول مشهور لا التباس في ذلك فلا صرار . 

أو يكون المقصود تحقيره بالقرب نحو :© أهذا الذي يذكر آفتكم » 
يعنوث ابراهيم عليه السلام . 

أو يقصد تحظيمه بالبعد مثل 9 : ألم ذلك الكتاب . أي الغرآن كله 
أو سورة وحدها » أي بلفظ البعيد ذهابا الى بعد درجته في الكيال ٠‏ أو 
تحقيره » كقولك : ذلك اللعين فعل . 

وحاصل الجملتين أن في التعظيم يجعل مكان المخاطبة وما حوله ومن 
فيه غير جدير بحضوره عندهم فيبعد عن المكان تعظيا . وفي التحقير يجعل 
المسند اليه غير جدير الذكر عند الممخاطيين في عحافلهم ويجالسهم فيبعدونه عن 
المكان تحقير! له . ونظيره ما تقدم في حذف المسند اليه من قوله صونا له عن 
( 1 )وهو قوله ٠‏ يخاطب جريراً - معاهد التصيص 45 ء والايصاج 15 : 

أولشك آبائسي فحني بملهم أذا جمعتنا ايا لسري المجامح 
(2 ) انظر المفتاج : صن حم ط . مصطفى الحلبي ٠‏ 
( 3 ) سورة الانبية. :أيه 5ل 
(4) سورة البقرة . آي 0175601 . 
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لسانه أو صونا للسان عنه , 

أو يقصد بكونه اسم اشارة التنبيه عند تعظيب المشار اليه بأوصاف على 
أن المشار اليه جدير بما يرد بعد اسم الاشارة من أجلها أي من أجل الأوصاف 
المتعاقبة يعني استحقاقهم ذلك هي الأوصاقا . 

فان المسنلد اليه وهو قوله تعالى :0) والذين يؤمنون . الآية . 
موصوف بصفات كالايمان بما أنزل على جميع الانبياء والايقان بالآخرة على ما 
هي عليه . وهي سبب لاستحقاقهم لتيل ما بعد اسم الاشارة من الحمدى 
الكامل في الهداية التي © لم يكتنه كنهها ٠‏ والفلاح الدائم ( الذي )© لا 
ينقطع أبدا 1 

وباللام للاشارة الى معهود الى قوله واستغراق المفرد : 

الألف واللام موضوع للعهد . والعهد هو القصد الى الحاضر في 
الذهمن حقيقة أو مجازا . 

والترديد في المحدود لا يضر في المقصود © بيانه أن قولنا الاضر في 
الذهن فصل في العهد . والفصل مساو للمحدود وأقسام أحد المتساويين 
أقسام للمساوي الآخر قان الفصل هو أحدهيا مطلقا . وكل واحيد منهما 
خاص قسم للعام فيكونان قسمين للفصل © وهو المطلق فيكونان قسمين 
للمحدود . 


(1 ) سورة البغرة ؟ . قال الزخشري في الكشاف أن : الذين يؤمنوث بالغيب يجوز أن تكون 
جارية على المتقين - أي صعة مهم وأ : الذين يؤمنون بما أنزل . . . الخ عبتدأ خبره أولعك. 
على هدى مى ربهم . ويبدو أن البابرتي مشى على هذا الرأي . 

( 2غ في المحطوطة : الذي وهر حطأ لاسبا صفة الهداية وهي عؤطة . 

( 3 ) ساقطة من المخطوطة . 

 (‏ ) الترديد الوارد ها هوقوله ؛ حفيقة أو ممازا ٠‏ وأو الممنوع دخوها في التعريف هي التي للشيك 
أو الابمام أما التي كلتعسيم فيجور ذكرها في الرسم عل أن الملوى في شرحه عل السلم ثقل عن 
الشيح زكرياء حواز دنخوفا في الحدود أيصا . 

( 5 ) وعبارة الخطوطة : قسمين الفصل . 
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والمراد بالأول ‏ هو المسمى بالعهد الخارجي وهو أعم من أن يكون 
مذكوراً صرياً كقوله تعالى : 0 كي| أرسلنا الى فرعون رسولا قعصى غرعون 
الرسول أو تقديرا كقوله © : وليس الذكر كالانثى . فان الالف واللام في 
الذكر للعهد الخارجي كما يدل عليه ما في قوله© : أني نذرت لك ما في 
بطني عحررا . أو لا يكون مذكور؛ أصلا كقولك افشح البساب وهو عهيد 
خارجي فلم يذكر بوجه ما . فقولنا الحاضر في الذهن حقيقة يشمل الجميع 
لا محاولة فيكون العهد الخارجي عبارة عبا له وجود خارجي ويحضر في 
الذهن . 

وبالثاني © العهد الذهني لانه عبارة عن تنزيل حقيقة الشيء المشار 
أليه منزلة المعهود بوجه من الوجوه الخافية 9) أي المخلبة للظن اما لكونه محتاجا 
اليه على طريق التحقيق فهو لذلك حاضر في الذهن فكأنه معهسود أو على 
طريق التهكم 5 

واما لانه عظيم الخطر معقود يه الهمم 7 على أحد الطريقين 
لأنه لا يغيب عن الس على أحد الطريقين . وأما لكثرة جريه ودورانه في 
الكلام على أحد الطريقين فهو لذلك كله كالحاضر في الذهن وحيتئذ ناسب 
تسميته © مجازا وهذ! هو المعسى بتعريف الحقيقة أيضا عنسد العلياء 
المحققين . 


والاستغراق بنوعيه مستفاد من المقام لأن الحقيقة من حيث هي ليست 


(1 ) هوقوله . حقيقة . في تعريف العهد . 
(2) سورة المزمل ؛ آية ه9 5( , 

(3) سورة آل عمران . آية 75 . 

(4) سورة آل عمران . آية 8" . 

(5) هورقوله : محارا . في تعريف المهد . 

( 6 ) في المخطوطة : الوسوه الخابية . ولا معنى لا . 
( 7 ) في المخطوطة : اليهم . والصواب ماذكرت . 
( 8 ) في الخطوطة ؛ سميته . 
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بواحدة والا لم توحد 0 مع الكثير ولا كثرة والا لم توحد مع الواحدة ولكنها 
تصلح لكل واحد منهما أي من التوحيد والتكثير . فان كان المقام خحطابيا 
مثل © : المؤمن غير كريم والممافق خب لثيم . حل المعرف باللام على 
الاستغراق حذار ابهام الترحيح بلا مرجح . 

واذا كان المقام إستدلاليا حمل على الاقل بحسب اللفط الدال عليه 
لتيقنه ومما يدل على كونه مستعادا من المقام قسمتهم ياه الى العس في وغير 
العرني . كجمع الامير الصاغة » فان تخصيص بعض الصاغة مستفاد من 
المقام باعتبار الاستحالة أو التعذر بخلاف قوله عر وجلل 9 : عالم الغيب 
والشهادة . فان مقام الالوهية يميد العموم ‏ في العموم كلها كليا وجزئيا 
لشبوت الكالات بالفعل وانتماء النقائض . 

وقوله© : إن الأنسان لني خسر إلا الذين آمنوا. فان مقام الاسغتاء 
يدل على أن المراد به العموم ضرورة صحة الاستشثناء بدخول المسطنى تحت 
المستشى منه فلو لم يجعل للاستغراق لدخخل © المستننى منه تحت المستثسى 
لدخول كل حقيقة تحت أفرادها ومن ذهب إلى هذ! قال النكرة ة والمعرفة 
تعريف الجنس على السواء واستشهد يتقديرهم يسبّي في قوله الشاعر” : 

ولقد أمر على اللئيم يسبئي . . . وصفا لا حالا 


( 1 ) في الخطوطة العيارة . لم حد . وفىي البملة التالية : لكلى واحد منها . ولا يظهر للاولى معنى 
وقد توحيته الصواب - 

(2 ) روى هدا الحديث أنو داود في سلته في دآب حسن العشرة . عن أبي هريرة رصي الله عنه 
برفؤتالق ا يلال عا ريام ولك : قال رسول الله صلى الله عليه وسادم " ( المؤس 
عز كريم والفاحر خب لثيم © 
اوالشي' :يهو الذي يسعى نين الناس بالعساد . 

(3 ) سورة الابعام . آية لاه سورة الحشر ١‏ آية 1919 - 

(4) سورة العمر . آية #05 . 

(5) في الخطوطة : لدخول . 

( 6 ) تمامه . فعضيت ثمت قلت لا يعنيتي . وهولعميرة بن جابر الحنمي . والشاهد فيه اللام التي 
في اللثيم فان تلراد واحد غير معين . الايضاح/ 7 ٠‏ 
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( وذلك لانه اذا كان صفة كان دائم الوجود في ذات الموصوف 
بخلاف الحال انها تزول وتنقضي والمراد اثبات السب في وجود اللثيم وجعله 
هجيراه وديدنه هكذا يقولون : وفيه نظر لان يسبني مقيد بالمفعول ولا يمكن 
أن يكون هذ! السب المخصوص دائم الوجود في ذات اللثيم وانما هوعارض 
ينقضي الا يرى أن الشاعر قيده بمروره ومضيه ) . وعدم مقالاتهم ترك 
المطابقة في التوصيف وهذا لان الدكرة لما كانت موضوعة لواحد لا بعينه قرب 
الى معنى المعرفة لان كلا منهما يصلح أن يكون مشتركا بين كثيرين وهذا بي 
المعرفة » هذا في التعريف ظاهر وأما في الدكرة فلان ضم الامر الكل الى 
الكل لا يفيد الجزئية . 

ومن الناس من ظن أن التعريف الذهني غير تعريف اللتقيقة باعتبار 
أن تعريف الحقيقة عبارة عن الفصد الى الحقيقة لا بشرط ثيء والتعسريف 
الذهني عبارة عن ذلك بشرط الوحدة كما أشار اليه المصنف بقوله : وقد يأني 
أت وقد يأني لواحد باعتبار عهديته في الذهن وجعل النكرة في معنى هذا 
المعهود كما أشار اليه المصنف بقوله : وهذ؛ في المعنى كالنكرة . عقيب العهد 
الذهني . ووجهه أن النكرة : اعتبار الواحدة فيها وكونه واحدا لا بعيشه 
قريب الى المعهود الذهني لا باعتبار الوحدة فيه أيضا . 

والحاصل من المذهبين تقسيم نذكره ههنا توضيحا لهذا المقسام قانه 
مزالق الاقدام » وذلك أن المشار اليه باللام اما أن يكون لا بشرط شيء فهو 
المحقيقة والعهد الذهني أيضا عند الأولين . 

وأما أن يكون بشرطفان كان تمام الافراد حقيقة أو عرفا فهو الاستغراق 
وان كان واحدا بعينه فهو العهد الخارجي والا فهو النكرة وان كان غير 
ذلك ء قهوالعدد . ١‏ 


والفريق الثاني يجعل الترديد هكذا وان كان واحدا بعينه فهو العهد 
الخارجي وأن كان بغير عينه فهو العهد الذهني ونحوه الدكرة . 
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قوله واستغراق المفرد أشمل الى قوله وبالاضافة : 

انما صار استغراق المفرد أشسل من0) استغراق المع لان قولنا لا 
رجل في الدار انما يقال في جواب من يقول ؛: هل من رجل فيها ؟ فهو سؤال 
من موجبة جزئية © فجوابه انما يصح بالسالبة الكلية التي هي نقيضها . وأما 
لا رجال فاغا» هي جواب + هل من رجال ؟ وهو يحتمل الكلية فلا يكون 
نقيضه السلب الكل بل الحواب المطابق مهملة مثله . 

ولقائل أن يقول : ههنا بحث من وجوه : الاول امسا يفيد 
الاستغراق . وهو من المقدرة موجود فيها فافادة الزيادة تحكم . الثاني أن لا 
لنفي الجدس لا لنفي الجمع . الثالث أنه يذكر فيا يليه من اللام في قولنا 
الرجل انما دحل على المفرد وبعد تجريده عن معنى الوحدة فلا يستقيم اعتبار 
الوحدة حينعل . 

والجحواب : أماعن الأول فبأن الاستغراق كما عرفت مستفاد من المقام 
وهذا العلم مستنبط من تتبع خواص تراكيب الكلام » وقد وجد في كلامهم 
انهم استعملوا صيغة المفرد فيا أراد عموم السلب والجمع فها أراد سلب 
العموم . 

وعن الثاني : فاذ! قلت لا رجل فقد نفينا جنس الجمع ومقتضاه نفي 
الجنس سواء كان جنس الجمع أو المفرد . 

وعن الثالث : بأن المراد صيعة المفرد ولا شك في وجودها وان سلب 
معناها على أن المعنى كل فرد كيا سيجيء . 

قوله ولا تناقي بين الاستغراق وافراد الاسم جواب عن دخل مقدر 


(1 ) في الحطوطة : واستغراق الجمع والصواب ما كتبت . 

(2 ) في المخطوطة : جزائية . 

( 3 ) في المخطوطة : وانما واقصواب ما ذكرت لا الغاء وقعت في جواب : امالا رجال .. اليج 
وأما شرطية فيقترن حوابها بالفاء لانه قسم من الطلت . 
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تقديره دخحول لام الاستغراق على الاسم المفرد ##تنع لمنافاة النكرة الافراد , 
فأجاب عن هذا بوجهين الاول أن كلمة الاستغراق انما تدخخل المفرد مجردا 
( حال ) عن معنى الوحدة » وحينئل نفى الحقيقة من حيث هي ولا متافاة 
بينهما من حيث هي والاستغراق كما مر . 

الثاني : أن المعنى من الاستغراق كل فرد فرد يدلا عن الآخر بحيث 
لا يخرج شيء من الأفراد حقيقة كانت أو عرفا لا بمعنى مجموع الافراد حتى 
ينافي الغردية9© ( و ) لكونه بمعنى كل قرد امتنع وصف المفرد المعرف بنعت 
الجمع محافظة للتشاكل بين الصفة والموصوف . 

قال المصنف © : فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام اما 
نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الافراد وهو تعريفف الجنس والحقيقة 
ونحوه علم الجنس كأسامة . 

وأما فرد معين وهو العهد الخارجي ونحوه العلم الخاص كزيد واما فرد 
غير معين وهو العهد الذهني ونحره الفكرة . واما كل الاراد وهو 
الاستخراق ونحوه كل © مضاف الى النكرة كقولنا كل رجل . وهو موافق 
لعيارة التلخيص فانه قال فيه© : وهذ! في المعنى كالنكرة . وهذا يتتضي 
المغايرة لا حالة ضرورة امتناع التشبيه لنفسه مع أنه لا مغايرة بينهها بحسب 
المعنى لان كل واحد منهم| فرد غير معين فيتشاقض كلامه فيه بحسب 

وأيضا لقائل أن يقول : امعهود الذهني لا يخلو أما أن يكون من 
أقسام المعارف أو لا ء فان كان لا يكون في معنى النكرة المعرفة » وان لم 
يكن فلا وجه لذكره في فصل تعريف المستد اليه مع أن الحق أنه منها , 
( 1 ) في المخطوطة . لكوبه . والظاهر أما بالواو كا أثبت ذلك , 
(2) ف الايضاج . صن 378 ط . 


( 3) وعبارة الأيصاح . وسحوه لماكل مضاف إلى النكرة ولا يبدو فرق بي العبارتي 
(4) ص ١5‏ متن التلخيض ط . عينى الخلبي , 
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فظهر أن الحق مع المحققين في التقسيم المارء وهذا موضع اياك 
والتجتب في تخطتة أحد فيه فيخطأ ابن أخحث خالتك9 . 

قوله © وبالاضاقة لانها أخصر طريق الى قوله وأمأ تنكيره : 

أما الحالة ألتي تقتضي تعريف المسند اليه بالاضافة ( أي المعرفة ) 
فهي متى لم يكن للمتكلم الى احضاره في ذهن السامع طريق سواه أصلا 
كقولك : غلام زيد , اذا لم يكن عتدك منه شيء سواه أو عند سامعك 
( قال سراج الدين قلت أين المسئد اليه ولا تركيب وضمير مته عائد الى غلام 
زيد وضمير سواه إلى معنى مقدر في غلام زيد وهوكونه غلام زيد ) . 


وحذف المنصف هذا الاعتبار اعهادا على ماذكره في الموصولات ىا لم 
يذكر في اسم الاشارة . 


أولم يكن بطريق أخصر سواه والمقام مقام اختصار كقوله© : ( أي 
كقول جعفر بن علية الحارثي وهو في الخماسة ومراده أن يخبر عن حسن صبره 
على البلاء » وقلة ذعره من الموت والفناء واستهانته بوعيد المتوعد وحذقه 
برسنان المقيد وأنه ما نبي عهود الاحية في اليمن بسيب السجن وطول العهد 
وأنه على المحبة القديمة ولهذا قال كي أنت في الغي منك اذا أنا مطلق فعبر عن 
هذا المعنى بألطف لفظ وأ خصره فقال معرفا للمسند اليه باضافته الى نفسه من 


( 1 ) يفصد بهذه العبارة الشخص المخاطب نفسه ولم يقل تخطأ أنت غرارا من التصريح والمواجهة 
بالخطأ ومثلها ما أورده السكاكي عن شريح : أن رجلا أقر عتده بشيء شم رحع ينكر قال له 
شريح : شهد عليك ابن احت حالتك يقعيد الشخص المحاطب . قال السكاكي . والعدول 
عن التصريح باب من البلاغة يصار اليه كثيرا وان أورث تطويلا , ص #ى الماح ل , 
مصطقي الحلبي . 

( 2 ) أو بالاصافة . بي الخطوطة , 

( 3 ) هو +جعمر بن علبة كيا نسب في الشامش الذي أدمجته ضمئ الشرح ما ببن القوسين والشاهد فيه 
تعريف المسلد اليه بالاضافة الى المعرقة - وهي هنا الضمير ‏ لكونها اخحصر طريق في التعريف 
من الذي أهواه مثلا ولضيق المقام . انظر المعاهد 47 والايضاج 58 والمصباح ٠١‏ ولم ينسبه . 
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شرح مفتاج. 6 . 
هواي مع الركب اليانين مصعد ‏ جنيب وجثئائي يمكة موثق 

( أي مهوى ) . 

الركب جمع راكب كتجر وتاجر والهانين جمع يمان وكان أصله يمني 
حذفت احدى ياءي النسبة وعوض عنه الآلف . 

ومصعد من أصعد في الأرض اذا أبعد . جنيب أي يجنوب مستتبع » 
وجثاني أي جسماني ذكره الخليل في العين أنهها لمعنى واحد موثق أي مقيد 
( وقال الأصمعي اللشان الشخصي الجسان الجسم والشخص اغا استعمل 
في بدن الاتسان اذا كان قائم) )20 , 

معناه أن هواي راحل ومبعد مع ركبان الابل القاصدين نحو اليمن 
منضم اليهم مقود معهم وبدني مقيد بمكة وعرف بالمضاف اليه لكونه اخحصر 
طريق في تعريف نفسه . 

أو يكون ( التعريف ب. )2 الاضافة متضمنا لتعظيم شأن المضاف 
اليه أو ا مضاف أو غيره| كقولك : عبدي حضر في تعظيم المغساف اليه 
لاراءة أنه صاحب عبد » وعبد الخليفة في تعظيم المضاف وعبد السلطان 
عندي في تعظيم الغيل , 

أو يكون متضمنا للتحقير على الوجوه المذكورة أما تحقير ا مضاف : 
فكولد الحجام . وفي تحقير المضاف اليه : ثمن زيد دراهم بخس وفي تحقير 
غيره كقولك : اين الاج صاحب فلان . واختصر المصنف على الأول 
لوضوحه ‏ 


( 1 ) انظر المعجم الوسيط + ص ٠١١7‏ 171 عو ١‏ وكذلك الصساح في احدى روايتيه ١/لمه؟‏ 
والاخرى عن الاصمعي : المثان الشخص والسان الجسم . 

( 2 ) زدث ما بين القوسين لينسجم الاسلوب وليصح عطف قوله ٠‏ أو يكون متضمنا للتحقير 
عليه . وقد كانت العبارة في المخطوطة : أو يكون الاضافة . لذلك أصلحتها . 
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وقد يتضمن اعتبار! لطيفا مجازيا مثلى : اذا كوكب الخرقاء2 

: تمامه‎ ١ 
الاح بسحرة | سهيل أذاعست غرزها في الغرائب‎ ...000.0.06 

فانه بالاضافة حصلت نسية سهيل إلى المرأة الكسلى وانما نسب اليها 
سهيل لانه انما يطلع عند الشتاء فعند ذلك تشتغل المرأة بامر نفسها ضرورة 
دفع البرد عنها ٠‏ وقوله : سهيل عطف بيان للكواكب قلت أو هو يدل منه 
بدل الكل ) . 

أو غرضا من الاغراض ممكن التعلق بالاضافة كالتحريض في قولك 
حبك واقف بالباب محرضا للمخاطب على الخروج ( أي يريد بذلك أن 
يخرج اليك ولا يبدلىء لثلا تزول عنه محبتك وكأنك تقول أنا من يجب توقيره 
عليك لاج المحبة الحاصلة بيننا ) . 

قوله وأما تكبيره فللافراد الى قوله وأما وصفه + 

اذا كان المقام للافراد شخصا كان أو نوعا ينكر المسند اليه . أما الأول 
فكقولك : جاءني رجل أي فرد من أشخاص الرجال . وعليه قوله 
تعالى© : وجاء رجل من أقصى المديئة . وأما الثاني فكقوله تعالى© : 
وعل أيصارهم غشاوة . 

وأعلم أن المصنف© تابع صاحب الكشاف في جعل التنكير في غشاوة 


(1)هذا كمّله في الحامشى الذي آدجته في الشرح ولم أستطع معرفة صاحيه ولم ينسب في 
0 الشاعر معين وكذلك صنع السبكي فى عر وس الافراح والصعيدى في البغية . ورواية 
الممتاح : اذاعت عرها في الخرائب . وهي التي رواها البابرتي وابن مالك في المصباح . ورواه 
السبكي في الشرائب واقصعيدي في الاقارب والشاهد في الببت انسافة كوكب الى المرأة الحمقاء 
5 محازا لادى ملابسة . 
)22 سورة القصص - يهاء 
(3) سورة البقرة : آية /ا ل 
(4) انظر الايصاج : ص 75 ط . صييح ؛ وانظر الكشاف : 9/ اه نشر دار الكتاب العربي - 
لبنات . 
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للنوعية أي نوع من الاغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن 
آيات الله وصاحب المفتاح 0) جعله للتهويل أي غشاوة حجبت الابصار معها 
بالكلية ووحيل بينها © وبين الادراك بمرة . 


وكان ما ذهب اليه صاحب الفتاح أولى وأليق بالمقام اذ المقصود بيان 
بعد حاهم عن الادراك وهذا المقصود اتما تحصل ناما اذا كان المنظور اليه هو 
التهويل » اما اذا كان المنظور أليه هو النوعية فربما لا يكون ذلك النوع من 
الغشاوة مائعا عن الادراك منعا تاما » نعم في ضمن التهويل يحصل النرع 
لكنه من حيث أنه نوع لا يكون منظورا اليه والا لا حصل المقصود ( وفيه 
نظر كما قال الشارح . وقد يجوز أن يكون التنوين فيه للتعظيم والمعنى وعلى 
أبصارهم غشاوة عظيمة لا يمكن ازالتها فلا تتوقع يا محمد منهم الاحتداء الى 
صراطك بدليل قوله تعالى © : سواء عليهم آأنذرتهم . الآية . 


هذا وان هذا الاعتبار© أخص من النوعية كبا ذكرنا وقد تركه 
المصنف فان كان ذلك لتساويهما عنده فهو في قرة الخطأ وان كان غير ذلك 


وأما النسبة بين التعظيم وهذا الاعتبار فعموم وخصوص من وجه 
لحواز اججاعه! في قوله تعالى © : بحرب من الله . ولوجود التهويل في 
غشاوة دون التعظيم اذ ليس ذلك الغطاء مستحقا للتعظيم بل قد يكون 
لضده . 


(1 ) المفتاح : ص 47 ط . عمصطفى الحلبي 

(2 ) في المخطوطة : يينهيا . وهو خط لائه صمير راجع الأيصار وهي جمع - 
( 3 ) سورة البقرة 
( 4 ) وهو اعتبار التهريل . 5 
( 5 ) سورة البقرة : آية 794 . وبصها : فأن لم تغعثوا قأدموا بحر ص الله ورسوله . الآية . 
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ومثال التعظيم وضده أي التحقير قوله9)» : 
لمحاجب في كل أمر يشينه (أي يعيبه) 
وليس له عن طلب العرف (!يالاحسان) حاجب 
أذ لا شك عند من له ذوق في كال ارتفاع شأن حاجب الأول وكيال 
انحطاط حاجب الثاني . 


وقد يكون التدكير للتكثير كقوهم : إن له لابلا ء وان له لغها( قال 
الشارح : ويتخيل لي أن هذا المعنى انما تريده العرب من لفظ ان © . 
سمعناهم يقولون انك لتصوم ويعنون : تصوم كثيرا . ولا تنوين ثمة ومن 
الدليل على ذلك أنك لوقلت له ابل لم يفهم هذا المعنى أصلا ) . 

وحمل على هذا صاحب الكشاف قوله© : إن لنا لاجرا ( أي أجرأ 
وافرا جزيلا ليقابل المأجور عنه من الغلية على مثل موسى عليه السلام فانه لا 
يقابل الغلبة عليه بأجر الا وهو عديم النظر في الكثرة والعظمة ) . 


وقد يكون للتقليل كقوله تعالى) : ورضوان من الله أكبر . أي 
شيء يسير من رضوانه تعالى أكبر من جنات تجبري من تحتها الانبار لان رضاه 
سبب كل سعادة وفلاسح 5 

( وقد عد صاحب الكشاف من ذلك قوله تعالى9) : سبحان الذي 


(1) فى الايصاح وشروح التلخيص أنه لابن أبي السمط وهو مروان بن حفصه كا حاء في عروس 
الافراح للسبكي وجاء في بغية الايصاح أن ابن أبي السمط هو أبو الطمحان القيني وقيل البيت 
لاني السمط وهو مروان بن حقصه . وروى البيث . في كل أمر يشيئه ومن كل أمر يشيت 
ولعل ما يؤيد الرواية الثانية مأ فسر به الزغشري في الاساس كلمة حجب من تحديتها بعن أو 
بعلى . والشاعد في البيت شكير حاحب الاول للتعظيم والثاسي للتحقير . المعاهد : 48 
والايضاح 79 . 

(2 ) ني اللخطوطة : انا . ولمل الصواب ما أثبته يدليل قوله بعد . لو قلت له آبل ... للخ . 

(3 ) سورة الاعراف : آية 11 وانطر الكشاف 7/ 188 بشرد دار الكتاب العربي لينان - 

(4) سورة الترية : آية ؟لا . 

(5) سورة الاسراء ١‏ أية 1 . وانظر الكشاف 548/58 نشر دار الكتاب العربي لبئان . 
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أسرى بعبده ليلا . أي ليلا قليلا أي يعض الليل وهذا ظاهر لان التقليل 
تقليل الجنس الى فرد من افراده لا فرد الى جزء من أجزائه  )‏ 

وقد جا للتعظيم والتكثير قوله © : وان يكذبوك ققد كذبت رسل . 
المعنى رسل ذوو عدد كثير » كثير ٠‏ وأولو آيات عظام ونذر وأهل اعيار طوال 
واصحاب صبر وعزم ( وذلك لانه وقع عوضاً عن قوله فلا تحزن وتصبر وهو 
يدل على ان الآمر عظيم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عن الزن 
مع تظافر المشاق عنده وتكائر البلية من الكفار عليه فلولا ان المكذبين عظام 
كثيرون لا لزم ترك الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلسم بطريق 
القياس الجلي وبالدلالة على الاختلاف صح ) . 

ومن تنكير غيره أي غير المسند اليه للافراد والنوعية قوله تعالى© : 
والله خلق كل دابة من ماء . فان كلا من التدكيرين يحتمل النوعين . اماعلى 
اعتبار الافراد فيكون التقدير © واللهُ خلق كل نوع من انواع الدواب من نوع 
من الماء مختص بذلك النوع وقد هجر قسمان من القسمة العقلية لاستحالة 
خلق النوع من ماء معين لشخص معين » وهكذا عكسه . 

قوله أو للتعظيم وهو عطف على قوله للافراد وقد وقع في تس 
5 عدر يارت كبر ااا جل بتي الود كه لي قو اد 


أما بيان التعظيم في : يحرب . فقد مر بيانه مع انضام التهويل اي 
حرب عظيم لا يكتنه كنهه . وأما بيان التحقير في : ظناً0 فانه يفيد ان نظن 


(1) سورة فاطر ١‏ آية 4 . وانظر تفسير الكشاف بي تفسير هذه الآية فالتمن له #/ 8ه بشر دار 
الكتاب العربي/ ليثانة , 

(2) سورة النور . آية 142 . 

( 3 ) هذا تفدير للتوع . ومئال تقدير الافراد كيا حاء في شروم التشخيض . والله خبلق كلى 
غرد . . . الخ القهم الأ اذا قصد اخراد الانواع لان كل تدل على الاقراد وهواعم من أن يكون 
أفراد الاشيخاص او الانواع كيا حاء ذلك في عروس الافراح للسبكي . 

( 4 ) في فونه تعالى : أن نظن الاظا . آية 9 من سورة الأسحقاف , 
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إلا ظنا قليلاً حقيراً . 

قال المصنف في الايضاح 22 : المفتاح جعل التتكير في قوهم : شر 
هوذا اب للتعظي وقول ثماق 0 ولان متهم تفتفة من عدي 
ربك لخلافه© , 

أما الاول فلامه قيل في تقديره : ما أهر ذا ناب الااشر . والمعنى المهر 
شرلا غيره . أما كون الشر عظياً او صغيراً او حقيراً ليس بمنظور فيه ولا 
يلتفت إليه . 

وأما الثاني قلان حلاف التعظيم مستفاد من بناء المرة من نفس الكلمة 
لاخبا من قوهم نفخت الريح اذا هبت اي هبة » أو”) من قوهم نفح الطيب 
إذا فاح أي فوحة كم) يقال شمة . 

واستعماله بهذا المعنى في الشر استعارة إذ أصله أن يستعمل في الي 
يقال نفحة طيبة أي هبة من الخير . 

والحواب عن الاول7 سيأتي . وعن الثاني ان يكون خلاف التعظيم 
مستفاداً من بناء امرة ونفس الكلمة - لا ينافي كونه مستفاداً من التدكير 
ايضاً ؛ وفي كلامه ما يدل على بطلان نظره لانه اذا اعترف بكون التعظيم 
مستفادا من بناء المرة ومن نفس الكلمة ‏ وفعل ‏ اعترف بجواز كون الدال 
على معتى في كلمة اكثر من واحد فيجوز أن يكون التنكير من جملته . 


(1) الايضاح : من «ط , صبيجح . 

(2) سورة الانياء : آية 85ا, 

(3) في الخطوطة : بخلافه . 

( 4 ) في اللخطوطة أي . ويظهر أن صوابها كها اثبت . وفي محديد المعنى اللضوي لتفحة انظر 
الاساس للرغشري 4571 والمساح للجرهري 1588/١‏ والمحجم الوسيط 4145/5 3 

(5) هوقرهم : شرأ هودا ناب . 
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لا نسلم ان أصل النقحة منحصر فيا ذكر من المعنيين بل قد يكون 
بمعنى القطعة أيضا © , 

قال المصنف © وذهب ايضاً يعني صاحب المفشاح الى إن قوله 
تعالى © :يا أبت إني أخاف إن يمسك عذاب من الرحمان . بالتتكير دون 
عذاب الرحمان بالاضافة اما للتهويل أو خلافه قال والظاهر انه لخلافه واليه 
ميل الزخغري فانه ذكر أن ابراهيم عليه السلام لم يل هذا الكلام من 
حسن الادب مع أبيه حيث لم يصرح أن العذاب لا حق له لاصق به© , 
ولكنه قال : اني اغاف ان يحسك عذاب من الرحمان . فذكر الخوف والمس 
ونكر العذاب . 

وأجيب بان ظهوره فيا ذكر لا ينافي ان يكون للتهسويل 9 ايضاً » 
وكلام الزخشري لا يدل على امتناعه فان قوله ونكر العذاب يحتمل ان يكون 

معناه تتكيراً يحتمل التعظيم وخلافه وكلام صاحب المفتاح ايضاً لا ينفي كونه 
ظاهراً في احده) ‏ 

قوله واما وصفه فلكوته مبيناً إلى قوله واما توكيده : 

الوصف اذا كان مبيناً اي معرفاً ماهية الشيء ه بان يكون وصفاً لازماً 
مختصاً به يسمى صفة كاشفة واذا كان وصفاً مفارقاً يسمى صفة مخصصة 
والاول انما يكون لتمبيز الشيء من بين اماهيات المختلفة . والثاني من 
ستفقيها . 


فالاول كقولك : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج الى فراغ 
( 1 ) انظر القاموس المحيط . مادة بفح . فان المفمحة مس العذاب : القطعة . 


2 ) الايصاحج : صن 0ط . صبيح . 
(3) سورة مريم : آية »4 . 0 


( 4 ) في امسخطوطة : لاصونه . ولا معنى له والصواب ماذكرت ٠‏ 
( 5 ) في المخطوطة . أن يكون التهويل ايضا , 
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يشغله » ولا يخفى كون هذه الاشياء مبينة #الماهية الجسم فانه الجوهر القابل 
للابعاد الثلاث ( أي الطول والعرض والعمق ) . 
ونحوه في الكشف © وقيد به لسدم كونه مسنداً اليه فان الرواية 
بالتصب . قال الجوهري © : نصب اوس الالمعي المتقدم . وقيل مرفوع 
على انه خبر ان التي قبله . 
وقيل نصب لانه نعت لاسم إن وعلى كل حال ليس سند اليه . 
الالمعي : الذكي المتوقد . وكذا اليلمعي واما ( ما )© قبله : 
إن الذي جمع السماحسة والد نجدة والبر والتقسى جمعا 
الالمعي الذي يظن بك الظ * سن كأن قد رأى وقسد سمعا 
ومعنى البيت مد اح الالمعي 4 ا و ا 
بواسطة الفراسة ظاً ماقا كان قد خلمه يمس البصر والسمع . 
عن الاصمعي انه سثئل عن الالمعي فأنشد ( أي قرأ لك 03 
فاستدل بذلك على إن الوصف الكاشف كال معرفه . 
ومثل قوله ©) : ان الانسان خخلق هلوعاً اذا مسه الشر جز وعاً واذا مسه 


(1) في المخطوطة : مبياً . وكتبت الصواب . 

(2 ) قول كوس بس ححر الآني بعد وهوساقطي اللخطوطة هنا . انظر الوساطة 54 والموازية 875 
والايضاح ٠‏ والمعاهد 5غ وبقد الشعر 118 93 

الالسي اللي يظن لك الظل * .من كأن قد رأى وقسد سمعا 

والشاهد عيه : ان جملة الذي يظن . . . الخ صعة كاشفة للائعي . 

)23 في الخطوطة ٠‏ نسبت اوس الالمعي وعبارة الجوهري ‏ وهي الصصيحة 5717/1 > صب 
الا معي نفعل متقدم ٠»‏ وقيل تصب لانه نعت . 

( 4 ) ساقطة في المخطوطة وكدلك الصمير الذي بين قوسين بعد بيتي الشعر . 

( 5 ) انظر الكشاف #/4؟؟ ط . مصطفى الحلبي . 

(6) سورة للعارج . الآيات 15١1 5١019‏ , 
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الخير منوعاً . قال صاحب الكشاف2 : الجلع سرعة الجزع علد مس 
المكروه ٠‏ وسرعة المنع عدد مس الليرمن قوشم ناقة هلوع مريعة السير وعن 
أحمد بن يحيسى : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما اهلع ؟ فقلت قد 
فسره الله تعالى 

والثاني كقولك : زيد التاجر . فيمن حصل الاشتراك من تعريفه 
العلمي وهو الذي يسميه الدحويون توضيح المعارف . فان لم يشعرأ 
ذلك فتعين © قبل ذكره . 

قالصفة اما ان تدل على مدح او ذم . فالاولى تسمى مادحة والثالية 
تسمى ذامة © , 

مثال الاول قولاك : جاءني زيد العالم . ومثال الثاني : جاءني زيد 
الجاهل . وقد يفيد التأكيد نحو امس الدابر كان يوماً عظباً فان دبور امس 
ما لا يشك فيه اصلاً فذكره يكون لمجرد التأكيد » وقد يعتبر شؤمه والتدفيي 
منه ويدرك بالذوق . 


قوله وأما توكيده الخ , والمراد من التأكيد هو المعنوي© وهو يقسرر 


( 1 ) الكشاف : 51/4 نشر دار الكتابه العربي يروت . 

( 2 ) لعلها فيحين ويقصد به الموصرف في المدرح والذم حيث يتعين قبل ذكر الوصفا . 

( 3) في المخطوظة : ذاته ولا معنى لها . 

( 4 ) يرى البابرتي هنا أن الراد بالتأكيد هو المموي وهو الذي يفيد تقرير الحكم بتكرار الاساد أو 
المحكوم عليه . ومشافا نحو : أنا قعلت . وأناسعيت ي حاحتك وحدي أو لا غيري وكلاهيا 
ليس من التأكيد الاصطلاحي . 
والبابرتي بهذا يخالف ما مثى عليه ابن يعقوب المعربي في مواهب الفناح ؛ والسعد في المحتصر 
والمطول والدسوقي ي حاشيته على تختصر السعد ٠‏ بل أن المطول شسع على من خملل كلام 
الخطيب. على أن اراد بالتأكيد غير الاصطلاحي والحق مع هؤلاء وأن البابرتي جائبه الصواب في 
ذلك لان تأكيد الحكم غير تأكيد المسن اليه وان التأكيد حاء من تكرار الاسناد بي بحو أنا فعلت 
وأن الفاعل لايؤكد ائبتدأ يه وان تأكبد التخصيص لمستفاد من قولنا انا سعيت وي حاجتك * 
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الحكم كمأ سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره في قوله : أنا كفيت مهمك لا 
عمرو أو غيري أو وحدي . لا الاصطلاحي المختص بالاول0 او بالالفاظ 
الحصورة . 

قوله أو دقع توهم التجوز أو السهو : 

التجوز التكلم بالمجاز ومن هنا ذهب من انكر وقوع المجاز في القرآن 
لاستلزام وقوعه فيه صحة وصفه تعالى بالتجوز ء ولم يشعر بتوقيقية اسياء 
الباري تعالى وبان كلما يصح وقوعٍ الفعل منه لا يستلزم جواز أطلاق المشعق 

عليه واعتبر بقوله تعالى © : ايلهُ يستهزئي ببسم . مع امتداع اطسلاق 
المستهزىء عليه ( ولذ! لا يقولون خخالق الكنازير وان كان موجداً لكل 
شىء ) . 

والحاصل ان ما لم يرد في القرآن والاخباران صح اتصاف الساري 
تعالى به يجوز اطلاقه عليه ولم يستلزم صحة اطلاق المشتق ( أي المشتق من 
ذلك الفعل ) عليه . 

والسهو قسيم النسيان لأن ماغاب عن الس المشتسرك ان كان في 
ا وإلا فهو النسيان . 

ومثال ( دقع نا توهم المجاز ما إذا كان الكلام يحتمل ذلك كعام 
يحتمل الخصوص نحو قوله تعالى9) : فسجد الملتكة كلهم . ومشال دقيع 
توهم السهو مالا يحتمل ذلك كقولك : انا كفيت مهمك . 

( قال المبرد والزجاج في قوله تعالى : فسجد الملئكة كلهم أجمحون . 


- وحدي أو لا غيري جاء من التقديم لان وحدي حال ولا غيري عطف . والصواب إن بمثل 
بحو : جاءئي 

(1 ) في المخطرطة : تنك 

(2) سوية البقرة ؛ 0 

( 3 ) ما بي فوسين ساقطة من المخطوطة وزيادتها يستلزمها المعنى . 

4 ] سور افير د د ان 
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إن كلهم دال على الإحاطة والشمول » وأجمعون دال على أن سجودهم في 
حالة واحدة » وليس هذا بشي ؛ لأنك أذا قلت جاء القوم أجعون فمعناه 
الشمول والاحاطة » اتفاقاً منهم لاججاعهم في وقت واحد ٠‏ فكذا يكوت 
مع عدم لفظة كلهم وكأنه كررها ترادف لفظين مجعنى واحد وأي عحذور في 
ذلك مع قصد المبالغة . رضى الدين الاسترابادي ) . 

وقوله : أو عدم الشمول سواء كان في التثنية أو الجمع كقولك : 
عرفت الرججلين كليهم! 7 والرجال كلهم . وكقولك كل انسان حيوان ‏ 

وكلام المصنف يشعر بأن تأكيد المسند إليه الذي للتقرير قسيم لما 
يكون لدفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول . قيل وليس كذلك لأن 
التاكيد لولم يكن للتقرير لم يكن تأكيداً لأنه هو ما يقرر أمر المتبوع في النسبة 
والشمول . 

وأجيب يأنه يحمل كلامه عل أنه قد يكون لمجرد التقرير . وقد يكون 
للتقرير مع غيره مما ذكر » أو بأنه يقطع النظر عنه فيكون قسياً بالاعتبار . 

وأعلم أن كلا انما يؤكد به الشمول فيا يتوهم خلافه وفي قولشا كل 
انسان حيوان كذلك ٠‏ فيكون تأكيداً وان أمكئن أن يعتير فيه التأسيس أيضاً 
باعتبار تقدم لفظه فيسقط اعتراض المصئف © على صاحب المفتاح في المثال 
وأخيه . 


قوله وأما بيانه الى آخره : 


قيل المراد مطلق البيان وليس كذلك لأنه في بيات التوايع الخمس 
ولقوله© : باسم مختص به ( و ) بما مثل به وهو قوله© : صديقاك . 
( 1 ) هذان المثالاد فيسا من أمئلة المسند اليه والصواب التمثيل بنحو : عرفتي الرجلان كلاهيا . أن 
الرجال كلهم . أو هو تمثيل لمجرد دقع عدم الشمول بالتوكيق ‏ 
(2) انظر الايضاح : ص ؟#اط . صبيح . 
( 3 ) في المخطوطة : ولقومه . ولا معنى فا . 
( 4 ) أي قول المخطيب في متن التلخيص : قدم صديقك خالد . 
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والبيان المذكور في التوابع هوما يكون تابعأغير صفة يوضح متبوعه » وزعم 
اختصاصه بالمعرفة فاسد ١‏ لتجويز الأكثرين بتدكيره تابعا لمثله كقولك : 
لبست ثوباً جبة . وكذلك جصل صاحب المفعاح 9 قوله تعالى © : لا 
تتحذوا الهين اثنين انما هو إله واحد . مما نحن فيه » فان لفظة المين واله 
يحتمل الجنسية والعدد ( في ) الأول ( و ) الوحدة ( في الثاني )© . وما 
سيق له الكلام نفي العدد في الأول وإثبات الوحدة في الثاني ١‏ ولفظة 
الاثنين اسم مختص بالعدد الذي يحصل من التغثنية فانه لا يقهم من لفظه إلا 
إثنان والجدسية وكذنلك الوحدة في إله واحد ء فقسر اهين باثنين وآله يواحد 
بياناً ا هو الأصل من الغرض فدونك ولا ترم شططا . 

وأما©) بيات لزوم كونه أبين من قبل أو عند الاججاع فموضعه علم 
آخر . 

قوله وأما الابدال منه الى آخره : 

إنها قال لزيادة التقرير ليفرق بيئه وبين التأكيد © . أراد أن إلخالة 
المقتضية للابدال عن المسند اليه فهي اذا كان المراد نية تكرير الحكم وذكر 
المسئد اليه بعد توطتئة ذكره لزيادة التقرير والايضاح فان البدل مشعمل على 
طريقة الاجمال والتفصيل ولا شلك أوقع في النفس من الذكر إبتداء لما جبل 
الله النفوس على إستعلام المجهوللات 

وأقسامه في هذا العلم ثلاثة : بدل الكل من الكل كقولك : جاء 
زيد أخوك وبدل البعض من الكل كقولك : جاء القوم أكثرهم . ويدل 
الاشهال كقولك : سلب زيد ثوبه . ولا بأس بذكر عدم اعتبسار يدل 
(1 ) الفتاح : ص 4١‏ طبعة مصطفى الخلبي . 
(2) سورة التحل : آية 1م 
( 3 ) زدت ما بين الفوسين لينسجم الكلام ويظهر المعنى وذلك بعد مراجعة عبارة المفتاح وقد كان 

تعيير البأبرتي : مجتمل الجنسية والعدد الأول الوحدة وهو ركيك كيا ترى . 


( 4 ) في الخطوطة ن . وكتبت الصواب . 
( 5 ) وهو يفيد التقرير فقطاكيا تقدم . 
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الغلظ . بعد الاتحصار على أربع بالدليل وهو ما قيل : إن بدل الغلط لا 
يأني الا في بديه الكلام وهو بمعزل عن استعمال البلغاء » وكذلك لم يرد في 
القرآن ولا يجوز الحمل عليه » ولا في الأحاديث امشهورة . ومن هذا 
يستدل على أن الحصر على الاربع استقرائي لا يعول على دليل الحصر ‏ 
قوله وأما العطف الى آخره : 
إذا كان المراد تفصيل المسند اليه مع اختصار أو تفصيل المسند كذلك 
جىء بالعطف بأداته نحو قولك : جاء زيد ( وعصرو )3 فان الواو لا 
كان © لمطلق الجمع لم يكن في العطف بها الا تفصيل المسند إليه مع 
الاختصار . أما تفصيله فظاهر , وأما الاختصار فلحذف الفعل بمعونة 
لك 
( الواى )© , 


وأما الفاء فلم) كان للترتيب والتعقيب ٠‏ وثم للتراخي فان سيبريه قال 
مررت بزيد ثم عمرو . اللرورمرورات . 


وحتى لا بد فيه من التدرج ومعناه مقتضى ما يتعلق به شيئاً فشيثاً( أي 
اقتضاء مدرجاً ) حتى يأتي عليه كي| في قوله 9 : 


وكنت فتى من جند ابليس فارتمى ‏ ب يا حال حشى صارابلي سمن جندي 


( 1 ) كان المثال ناقصاً حيث جاء : حاء زيد فقط بائبات المعطوف عليه أما المعطوف وإداة العطف 
فقد كانا ساقطين ولعل ذلك سهر - ولذلك زدتههما بين قوسيين . 

(2 ) في المخطوطة : بمطلق . وكتبت ما يبدو لي صوابا . 

( 3 ) ساقطة في المخطوطة . 

( 4 ) البيت لأبي نواس وهو الحسن بن هانىء وقد جاء في المحطوطة - في الخال . وصوابها ' بي 
الحال . كيا وردت ف المفتاح والايضاح وعروس الأفراح للسبكي ور واية الممتاح ١‏ فارثقى بي 
امال . وأشار السبكي ألى أن حتى لمجرد افادة التدريج وليست عاطفة كيا لن مع اعترض به 
على الخنطيب الذي يعلم ذلك. بدليل أنه قال في الايضاح : كما ينبىء عنه ولم يقل : ومله 
قوله . وحتى تغيد التدريج سواء أكابت عاطفة أم غير عاطفة . والشاهد في ألبيت أنها تفيد 
التدريج فقط , 
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وكل 2 منهما يفيد تغاير الزمان كان في العطف بها تفصيل المسند مع 
الاختصار أما الاختصار فل] مر . وأما التفصيل فلانك اذا قلت مثلاً : جاء 
زيد فعمرو أو جاء زيد ثم خخالد . . أو قدم الحاج حتى المشاة فقد فصت 
المجىء بعضه سابقاً وبعضه لاحقاً وبعضه متاخرا . 

ولا شك أن الأشياء تختلف باخختلاف الذاتيات فان المجىء الذي 
جرؤه زماني سابق غير المجىء بزمان لااحق بخلاف الواو لأغبا لا تدذل على 
الترتيب © ولا على التدريج فلا © يكون في العطف بها تفصيل للمسند وانما 
يكون تفصيلاً للمستد اليه فقطوان لزم تفصيله أيضاً ضمناً لكن المنظور اليه 
هو المسئد اليه ( لآن مجىء زيد غير مجىء عمرو في قولنا جاء زيد وعمرو وان 
كانا معأ ) . 

قوله أورد السامع الى الصواب : 

أي من اللقطأ في التكم نحو : جاء زيد لا عمرو من اعتقد أن عصمرا 
جاءك دون زيد ء أو آنا جاءاك معاً . 

وقوله أو صرف اللحكم الى آخره : 

أي إلى مستد إليه آخر أو الى حكم آخر نحو : جاء زيد بل عمرو . 
صرفت المجىء الى عمرو بعذ إثباتك لزيد ٠‏ ونحو : ماجاء زيد بل عمرو 
أن اعرضت عن حرف النفي وألفعل فقد صرفت الحكم الى حكم آحر لأن 
الحكم الأول كان منفياً وفيه الصرف إلى مسند اليه ايضاً . 

قوله أو الشك أو التشكيك : 


والشك : تساوي الطرقين . والتشكيك جعل الفير شاكاً . 


( 1 ) عبارة عير واضحة والأولى أن يقال: ولان كلا منها يفيد تغايراً بي الزمان كان في العطف 
ايرب الخرة 

(2 ) في المخطوطة : التركيب . ولا معن لها . 

( 3 ) في اللخطوطة ٠‏ فلان يكون . والصواب ما كتبت . 
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كقولك : جاء زيد وعمرو . يمكن أن تكون ”1 شاكاً في الحكم . ويمكن أن 
تكون عالاً بالحقيقة لكتك أبهمته » ولم توضحه لغرض لك في ذلك كأن 
يكون السامع عاجزاً عن بلوغ حقيقته. أو قلة الفائدةني الايصاح. أوحث 
السامع على طلب معرقته » أو مبالغة في تفخيم ما أبيمته . من ذلك قوله 
تعالى © : فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وقوله0© : وأرسلناه الى ماثة ألف 
أو يزيدون . 

( وإنفا الإيهام في كلام الله تعالى جرياً على ما عليه عادتهسم في 
كلامهم ) . 

وفرق بين أو » واما فجعل الآول للشك والثاني للتشكيك . قيل : 
إن حمل الثاني على التشكيك أظهر لتقدم أما الدالة من أول الأمر على الشك 
على ما قيل ففيه تعسفف وتكلف . قالوا هذا حق لأله لا أثر لتقدم أما الدالة 
على الشك من أول الأمر أن يكون إما للتشكيك . 

ولقائل أن يقول : كلا منا في كلام البلغاء الموثوقين وقد عرف منهم أن 
زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى ٠‏ فاذا وجدنا شيئاً يدل على الشك فلو 
كان المراد منه هو الشك لخلا الزيادة عن فائدة فيحمل ( على )© أن البليغ 
إذا استعمل ذلك اتما استعمله لزيادة معنى ‏ وهذا معنى قوله أظهر فأان 
الغائل بهذا ما ادعى كونه موضوعاً لذلك ولا يفهم منه غيره . والظهور بهذا 
المعنى لاخفاء فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمم وهوشهيد . 


وانحصار التواب بع على هذه الخمسة لعله بالاستقراء وقد قبل عليه دليل 
اضر ع ٠»‏ بأن التابع له يفلو أساأن يماج الى حرف أو لاء الأول عطف 


( 1 ) في المخطوطة يمكن آن يكون في العبارتين وييدو أن الطاهر ما كتبته , 


(2) سورة القرة . أية 4لا . 
(3) سورة الصافات : آية/ا4؟ ‏ 
( 4 ) ساقطة من المخطوطة ويتقنصيها المعلى . 
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النسق . والثاني اما أن يكون مشكلاً لحقيقة الأول أو لا والأول هو 
التأكيد . والثاني إما أن يشترط فيه الاشتقاق أولاً والأول هو الوصف . 
وإلثاني إما أن يعمل فيه الآول أولاً الثاني : البدل والآول عطف البيان 
وضعفة ظاهر . 

قوله وأما الفصل فلتخصصه بالمسدد : 

اذا أريد التخصيص بالفصل . يحتاج اليه » لان مطلق التخصيص 
لا يجناج اليه لتعدد طرقه . والتخصيص مصدر مضاف الى المفعول ان عني 
بالضمير المسند اليه » والقاعل المتكلم » او الفصل ء اي تخصيص المتكلم 
أو الفصل للمسند اليه بال مسند ء أو الى الفاعل والمفعول متروك وهو المسئد 
اليه . 


وني كلام المصنف على كلا التقريرين نظر . لان معنى قولنا زيد هو 
المنطلق. زيد هو المنطلق دون غيره. فحينئذ يفيد الفصل تخصيص المسند 
بالمسند اليه كما صرح بذلك صاحب المفتاح © وغيره » اللهم آلا ان يحمل 
كلام المصنف على القلب توخياً للايجاز بحذف كلمة اليه . 


والفصل آنا يحتاج اليه اذا كان الخبر معرفة كالمثال المذكور او يكون 
افعل من كذا ( لفظاً |ومعنى ) نحو : زيد( هو ) © أفضل من عمرو » 
أو يكون قعلاً مضارعاً نحو : زيد هو يذهب . وقد عرف الوجه في ذلك في 
علم النحو . 

( انما جاز الفصل في الصورتين© مع عدم الالتباس لقوة مشابهيته 
بالمعرفة » اما الاول فلان ( أفعل )© في قوة المعرفة ياللام » قانك اذا 
1 ) المفعاج : صن اقط . مصطفى الحلبي . 
(2 ) ساقطة في المخطوطة . لابه في مجال الحديث عن الفصل وقاته ان يذكره في الخال , 


(3) الراه بالصورتين هيا : فيا اذا كان الخير افعل من كذا لقظاً أو معنى اي افعل التفضيل . وفيا 
اذا كان الخبر فعلاً مضارعاً , 


( 4 ) ساقطة في الممخطوطة ويانتضيها المعنى . 
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قلت : زيد أفضل من عمرو ء فكأنك قلت ؛ زيد الافضل ٠‏ باعتسار 
أفضلية معهودة وأما ( الثاني ) 29 فلمشابيتها في امتناع دخول اللام . 

فان قلت : فعل هذا جاز زيد هوغلام رجل لامتناع دخعول اللام في 
المضاف ؟ قلت ( الامتناع هنا ) #ذاتي » وف غلام وجل عرض » ذل 
يلزم من الجواز ئمة الجحواز هنا ايضاً . مثال ما يكون الخبر افعل من كذا 
لفظا : زيد افضل من عمرو ومثال افعل من كذا معنى : زيد هو خير من 
عمرو . ومثال ما يكون الخبر فعلاً : زيد هو يذهب . والمعنى في الجميع 
انحصار المسند في المسند اليه بحيث لا يتعداه الى الغير ) . 

قوله وأما تقديمه فلكون ذكره أهم الى قوله عبد القاهر : 

اذا كان ذكر المسند اليه أهم تقدم وذلك أغا يكون باعتبارات : منها 
أن تقديمه هو الاصل بناء على تناسب الوضع والطبع . ولا مقتفى للعدول 
عنه مثل كون المستد متضمناً لما له صدر الكلام . ومنها ما يكون مستفهياً 

نحو : أيهم منطلق ؟ ومنها ان يتمكن الخبر في ذهن السامع بالتشويق وذلك 
كود با كات و اسه اين لو الا 0 
المتعلقات أو غير ذلك تحقيقاً للتشويق كقوله © : 


والذي حارت البرية فيه *# حيوان مستحدث من جماد 
ولا يخفي آن( سه ) قبل ورود الخبر تنشوق النفس الى معرفته لطوله 

( 1 ) ساقطة في اللخطوطة . 

(2 ) ساقطة في الملخطوطة وزيادتها مرورية ليظهر معني . 


( 3 ) هذا البيث لاحمد بن عبد الله بن سلبان المشهور بالعري . من قصيدة له مشهورة يرثى فيها 
فقيها حفياً ‏ مطلعها , 


غسير مجسد في ملتي واعتقادي ترح باك ولا ترئم شاني 
والشاهد هيا معنا تقديم الستد اليه لان فيه تشويقاً ليتمكن الخبر في النمس قضل تمكن . انظر 


المعاهد :1 م4 ء. والايضاح 5 
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بالصلة . وفي ايراد هذا البيت نظيراً لما نحن فيه نظر من وجهين : 

الاول ان الاشتياق ربما حصل من المادة لا من التقديم لان التفس لما 
قدملها شيء تحيرت البرية فيه استغربت واشتاقت الى معرفته . 

الثاني أن الشيء انما يتمكن في الذهن بعد التشويق اذا حصلت به 
معرفة وههنا ليس كذلك فان قوله : حيوان مستحدث . لم يفهم منه شيء 
حتى يتمكن في الذهن . ولهذا اختلفرا فيه فقيل انه أدم عليه السلام حيث 
خلقه الله من التراب . وهو جماد وقد تأهت العقول في فطرته وقيل المراد به 
ناقة صالح عليه السلام » وقيل هوطائر في بلاد الحند يسمى فقنسا يضرب به 
المثل في البيان له منقار طويل وهو حسن الاحان يعيش ألف سنة ثم يلهمه 
الله بأن يموت فيجمع الخطب حواليه فيضرب بجناحيه على الحخطب تخرج منه 
النار فيشتعل منه الخطب ويحترق هو ثم يخلق الله من رماده بعد مدة مثله 
فذلك هو المراد من البيت ‏ 

وقيل المعنى به تميرت العقول في المعاد الجسما ني والنشور الذي ليس 
بالنفساني ومن أبدان الموت كيف تحيى الرفات © . 

وضع هذه الاحهالات قل لي ماذا يتمكن في الذهن ؟ الا أن يراد 
بالتمكن الذهني التصور بوجه ماغلا يسمى ذلك تمكنا ء ولهذا أورده© 
صاحب المفتاح في الحالة المقتضية لكونه موصولا . 


( 1 ) هكذا العبارة في المخطوطة وهي غير واصحة ولعل صوابها ‏ وفي أبدان الموتى كيف تحيى بعد 
أن صارت رقاتاً . !و ؛ وفي ابدان الموتى كيف يحيى الرفات ؟ وفاعل يحيى هو الله جل 
جلاله . 

(2 ) قول اللعري : والذي حارت . . . الخ والخطيب في الايضاح جعله شاهداً لتقديم الست اليد 
ليتمكن الخبر في نفس السامع رائياً في ذلك انه إولى نما سار عليه السكاكي في جعله شاهداً 
الاسم الموصول في حالة تعريف /لسدد اليه بذلك . على إن السكاكي لا منع أن عل هذا 
وتظيره شاهداً لتقديم المسند اليه ليفيد تمكن اخبر في بقس السامع بدليل انه قال : واما لان في 
تقدهه تشويقاً المسامع إلى الخبر ليتمكن في ذهنه اذا أورده . . . وهو أحدى خراص تراكيب 
الاخبار في باب الذي كيا اذا قلت : الذي هومرتي خير مقدمك . المفتاح : 1١4‏ . 
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ومنها أن يكون لتعجيل المسرة للتفاول كما في الأسامي والالقاب 
المحمودة » نحو : سعد بن سعد في دارك » او تعجيل المساءة للتطير 
كقولك : السفاح في دار صديقك . وهوعبد الله بن محمد اول خليفة من 
بني العباس يتطير به . والسفح هو السفك . واما قال لتعجيل المسرة لان 
المسرة لا تتعين مقتضى التقديم لانه يصلح ذلك لنفس ذكره كما تقدم وهو 
اعتبار حسن وكذا في المساءة . 

ومنها امهام انه لا يزول عن الخاطر لكونه نصب عين وملتفت خخاطر 
نحو قوله” ليلاي منكن ام ليلل من البشر . ( واقحام الايهام مل ما تقدم ) 
فان كونه غايتهيقتضي ذكرهدائ| مقدمأ كان او مؤخرأ ‏ ولكن يوهم بالتقديم 
ان كل شيء اريد ذكره يتقدم عليه ذكر الحبيب اخترت ام لم أختر . وكذا في 
الاستلذاذ ولو قيل فيه لتحجيل الاستلذاذ . الذ مذاقاً . 

قوله لنحو ذلك : 

أي من اعتبارات ار ذكرها صاحب المفتاح وغيره ٠‏ منها أن خسراً 

شاذاً الحصول الفعل وصدوره منه حالاً او استقبالاً كما أذا قيل لك : كيف 
الراهد ؟ فتقول : الزاهد يشرب ويطرب . 

قال المصنف في الايضاح © : قوله لا نفس الخبر فيه نظر . لانه يشعر 
بتجويز ان يكون المطلوب بالجملة الخبرية نفس الخبر وهو باطل لان نفس 
الخبر تصور لا تصديق » والمطلوب ببأ انما هو التصديق . وان أراد بذك 


(1) في المخطوطة : ليل . وصوابه ليلاي كيا صنعت وهو عحر بيت صدره : باللهيا 
بالفه يا ظبيات القاع قن لنا ج ليلاي . ., الخ . قاله العرجي كيا في المصباح لابن مالك 
مستشهداً به عل خروج الاستفهام عن حقيقته ‏ وهو عنا للتدله في الحب ‏ واسعشهدوا به 
ايضاً في البديع على تجاهل العارف .. وفي شروح التلخيص 1١0/4‏ نسبه السبكي والدستوقي 
إلى الحسين بن عبد الله الغريبي وراد السبكي نسيته إلى ذي الرمة . والشاهد هنا تقديم المسئد 
اليه لامهام انه لا يزول عن اقاطر . وانطره في المصباح : 44 وائعاهد ؟/ 07 وبعبة الايضاح 
نآ 

( 2) الايصاح : ص “ا مع تغيير بسيط في النمى . 
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وقوع الخبر مطلقاً قغير صحيح ايضاً لما سيأتي إن العبارة عن مثله لا يتعرض 
اله مرايد اله كترنت و الام 
والجواب ان المراد من نفس الخبر يعني من غير أعتبار اتصافه به ومن 

0 

ومنها أن يفيد زيادة تخصيص كقوله © : 
متى تهسزز بنسي قطن تجدهم *# سيوفا في عواتقهسم سيوف 
جلوس في مجالسهسم رزان * وان ضيف ألم فهم شفرف 

قال المصنف في الايضاح 8 : أن في مطابقة هذا البيت للتخصيص 
نظراً لما( سيآتي )© ان ذلك مشروط يكون الخبر فعلياً . ورد بالمتع والسند 
قوله تعالى © : وما أنت علينا يعزيز . فان المفسرين اتفقوا على أن فيها 
تخصيمصساً وليس بفعلي» ولئسن سلمنا لكن ليس المراد من التخصيص 
التتخصيص الصطلح بل المراد التخصيصض بالذكر كالتخصيصص الذي مر في 
الحالةالمقتضية لذكر المسند اليه في قوله : فهي ان يكون الخبر عام النسبة إلى 
كل مسند اليه والمراد تخصيصه بمعين كقولك : جاء زيد . وقد يشير الي هذ! 
قوله : يفيد زيادة تخصيص قان التخصيص المصطلح لم يعهد فيه الزيادة 
والنقصان وسيجيء البحث في هذا أن شاء الله تعالى . 

عبد القاهر وقد يقدم الى آخره : 

قال الشيخ عبد القاه را رحمه الله : قد يفيد تقديم المسند اليه 
(1) لم يعلم قائلهها 0 و كام افع عدرل قينا 

التخصيص . انظر الايصاح ١‏ عم 
(2) ص ##ط . صبيح . 
( 3 ) ساقطة ي اللخطوطة . 
(4) سورة هود عليه السلام : آية 4١‏ 
( 5 ) انظر دلائل الاعتحاز ٠‏ ص 46 وليس هذا ص كلام الشيح عبد القاهير بل هو معشاه 


ومضموله . 
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تخصيصه بالخبر الفعلي وهو ما لا يكون من جنس زيد ضرب . وذلك انما 
يكون عند ايلائه حرف النفي » نحو : ما أنا قلت هذا مع انه مقول » أي 
نفس القول واقع ‏ 

والتحقيق فيه أن هذا انما يكون اذ! كان هناك وجود قعل , وعالم به 
خطىء في غاعله وأنت تريد أن ترده الى الصواب وتدعى الانفراد والاستبداد 
بذلك فان الواقع في الواقع نفي الفعل منك تدعى الانفراد به فأوليته حرف 
النفي كامال المذكورل» وآن كان الواقع ني 7 الفعل مدك تدعي الانغراد به 


رداً على من زعم المشاركة أو الاستبداد رداً على من زعم ائفراد غيرك نحو 
انا سعيت في حاجتك . 


ومن هذا ظهر التسامح في كلام عبد القاهر في قوله تخصيصه بالخبر 
الفعل فان المراد حيتئذ تخصيصه بنفي الخبر الفعلي والا لم يبق فرق سين 
الصورتين ايلاء احرف وعدمه . 

قوله وهذا لم يصح : 

توضيح للتخصيص لان قولك ما انا قلت اذا كان مفيداً لتخصيص 
بعدم القول مع أنه مقول مستلزم قائلاً غيرك فاذا قلت ولا يري ناقض 
المنطوق من الكلام مفهومه ا رأيت احداً لان معناه ما انا الذي رأى 
كل واحد في الدنيا . وهذا لا يصح لان هذا التقدي يم يكون اما لشرد الى 
الصواب أو لرد الخطأ فحسب 13101 اريك الإوك فون جيب منفا ال 


(1 ) وهوما انا قلت هذا . 

( 2 ) وف اللخطوطة ؛ فيه . وكتبت الصواب . 

( 3 ) المثالي المحطوطة بحو سعيت وييقو ان صوابه : نحو أنا سعيت .. . الخ . 
وهو يمثل الصورة الثابية التي تفيد التخصيص وهي أن يكوف المسند اليه معرفة ولم يتقدمه 
حرف نفي ل 

( 4 ) هكذا المثال في المخطوطة والصواب : ما أنا رأيت احدأ . في المسد اليه وهو إنا ساقط في 
المخطوطة . 
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غيره وأى كل واحد في الدنيا وهذا بعيد . واذا أريد الثاني استلزم ان ظانا 
ظن انه رأى كلل واحد في الدنيا وهو أيضاً يعيد . 


ولاما أنا ضربت الا زيداً . لان نقض اللفي بألا يقتضي ان تكون 
ضربت زيداً ٠‏ وتقديمك. الضمير وايلاقه حرف النفسي يقتضي أن 0 تكون 
ضربته . 


والمصنف جعل المحذور منهم!ا واحداً وما ذكرنا اولى لعدم التكرار . 
واعلم أن صاحب المفتاح استعمل ههنا عبارات فقال © : ولذلك ينهي في 
ها أنا سعيت في حاجتك ولا غيري . وقال في ما أنا ضريت أحداً . 
مستهجن . وقال في ما أنا ضر بت الا زيداً محترز . وقيل المستهجن اخف 
لان لازمه مجاز عر في كما ذكرنا فيه أنه بعيد » وفي الآخرين ن المجاز عقلٍ كنا 
عرفت ما فيهها من التناقض . 


قوله ويؤكد على الاول : 


أي على رد زعم من ادعى انفراد غيره به بنحو : لا غيري . وعلى, 
الثاني + أي على رد زعم مشاركته فيه بنحو وحدي . قال المصنف في 
الايضاح © : فان عكست احلت بيانه إن التأكيد انما يمسن بما يدل غلى 
المقصود بالمطابقة لا بالالتزام والا لا يتعين المقصود . وإن الخطا ني الاول أن 
الفاعل ولا غيري يدل بالمطابقة على ما أخطأ فيه بخلاف وحدي فانه يدل 
عليه بالالتزام فاختير فيه لا غيري . ْ 


(1 ) عبارة البايرتي غير واضحة وتمل بالمعنى ولصسل صوابيا كالآتي ( وهوما جاء في دلائل 
الاعجاز : ص 155 وذلك لان نقض النغي بالا يقتضي ان نكون ضربت زيداً وتقدمك 
ضميرك وايلاؤه حرف النفي يقتفي تفي أن تكون ضربته ) , 

(2 )اللفتاح : صن 9١‏ ط , مصطفى الخلبي . 

(3) ص 30 ء ط . صبيح وعبارته ١‏ ولوعكست أحلت . 


236 


الخطأ في الثاني عو أنه شركة ووحدي يدل عليه بالمطابقة ببخلاف لا 
غيري فانه يدل عليه بالالتزام 


قوله وقد يأني لتقوى الحكم : الى قوله ثم قال ويقرب من هوقام زيد 
قاكم : 

وقد يأتي عطف على قوله : يفيد التخصيص . معناه وإلا أي وإنه 8 
يدخل حرف النفي فقد يأتي التخصيص » وقد يأتي لتقوى الحكم وهو إما 
أن يكون في المثست نحو فلان يعطي الجسزيل وإما أن يكون منفياً . 
فقوله9© : وكذا ان كان الفعل منفياً عطف على مفهوم الكلام ( تقديره وقد 
يأني لتقوية الحكم ان كان الفعل مثبتاً » وكذا ان كان منفياً ) . 

مئال النفي : أنت لا تكذب . فانه أشد لنفي الكذب من : لا 
تكذب . وذلك لأن المبتدأ لكونه مبتد أ يستدعي أن يسند اليه في ء قأذ! جاء 
بعده ما ( ما عبارة عن المسئد ) يصلح أن يسند اليه صرفه الى نفسه فينمقف 
بينهها حكم سوا ء كان خالياً عن الضمير نحو زيد غلامك ( هذا عند 
الجمهور . وقد قال السكاكي والرماتي وجماعة من النحويين إن الخامد 
يتحمل الضمير . والصحيح أن الجامد اذا أول بالمشتق يتحمل الضمير نحو 
هذا حجر أي صلب وإلا فلا ) ٠‏ أومتضمناً له نحو أنا عرفت . وانت 
عرفت» وصو عرفء وزيد عرف,. . ثم اذا كان متضمناً لضميره المقيد به 
صرفه ذلك اليه ثانيً فيكتسى الحكم قوة وعلى هذا يكون أنت لا تكذب أشد 
لنفي الكذب من لا تكذب أنت . لأنه ليس فيه تكرار الاسناد بل إثما هو 
لتأكيد المسند إليه . 

قوله وان بني على منكر : 

من تعمة كلام عبد القاهر ومعناه : الفعل إذا بنى على منكر نحو : 
( 1 ) آي الخطيب في متى التطخيص وعبارته : وكذا لذاكان . وقد اتفق تير الماش وهو ما وضعته 


بين قوسين مع ما في صلب شرح البأيرتي في قوله : وكذا ان كان بما استدل به كذلك على أن 
الحامش للبايرتي نفسه . 
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رجل جاءني . أفاد تخصيص الجدس به على معنلى لا امسرأة » أو أفاد 
تخصيص الواحد أي لا رجلان . 

قوله ووافقه السكاكي : 

يعني رافق صاحب المفتاح الشيخ عبد القاهر رجه الله على ذلك + 
أي على جميع ما تقدم من التخصيص فوا يلي حرف النقي . وماعرى عنه > 
وما يأتي لتقوى الحكم وما بني عل المذكر . إلا أنه أي صاحب المفتباح 
قال : التقديم يفيد الاختصاص ان جاز تقدير كونه في الأاصل مؤخرا . 
معناه أن صاحب المفتاح زاد على كلام الشيخ عبد القاهر قيد! وهو شرط افادة 
التخصيص لجحواز تقدير كونه في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى تأكيدأكان 
أو بدلاً وبتقدير كذلك . واذا انتفيا أو أحده) ء بأن لم يجز أصلاً أوجاز 
ولم يقدر لم يفد ذلك . واستثتى المنكر . 

يعني من قوله فاعل معنى وجعله من باب © وأسروا النجوى الذين 
ظلموا . على أحد التأويلين . وهر إبدال الذين ظلموا من ضمير وأسرو! 
واعتبره في الأصل مؤخرا قد قدم حفظاأ لما به يصلح للابتداء لأن بدونه لا 
يصلح له » بخلاف المعرف كزيد عرف فانه لتعرفه صالح لذلك ‏ 

وشرط الاستئناء بعدم المانم © من أحد التخصيصين كا مر من لحو : 
رجل عرف . وهو ظاهر ء» دون قوفهم : شرأهرذا! ناب . فان مظئة 
استعياله تتأبى ويملع عن أحد التخصيصين أماعل التقدير الأول © فلامتتاع 
أن يراد المهر شر لا نير » وأما على الثاني © فلنبوه عن مظان استعماله ولعل 
هذا هو المرجح 9) للمستقصي في الأول بدليل ( قول )7 الآأئمة شر عظيم 


(1) انظر ص 915 ء ١8١‏ من المتاح ل ؟ المطبعة الأدبية » ص 111 ط . الحلبي . 
(2 ) سورة الأنبياء : آية 8 , 

(3) في المخطرطة : المنافم . ولا معنى ا والصواب ما ذكرنا . 

(34) وهو تخصيص الس 

( 5 ) وهر تخصيص النوع 

( 6 ) في للخطوطة ؛ المرحع . ولعل الصواب ماكتيت ‏ 

( 7 ) ساقطة من الممنطوطة وسياق الكلام يقتصنيها . 
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عتفاقم بالغ حد الكيال » لكن لا صرح الأئمة بتتخصيصه ححيث تأولوه بما 
أهر ذا ناب الا شر » فالوجه أي وجه الجمع بين قول الأثمة بشخصيصه . 
وقولنا بعدمه . لا مانع حمل ما ذكروه على النوع لثلا يناني ما ذكرناء . بل 
يحمل التنوين عل التهويل والتفظيع كيا سبق في فن السند اليه حثى يح 
الحمل على التخصيص بالوجه الأحسن لأن معناه حينثلر شرعظيم فظيع أهر 
ذا ناب لا غير عظيم ون لد لد كر ناي ا ان ا 2 
اذا كان بمعنى شر أهر ذا ناب لا خير » أو بمعنى شرلا شران ١‏ ( المظان جمع 
مظنة ١‏ ومظنة الشيء موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه ) . 

اخاصل من كلام صاحب المفتاح أن الفاعل أما معنوي ١‏ أو لفظي » 
والأول ضمير ليس قولك : قمت أنا . أوقمت أنت . أوقام هو . وذلك 
ل امد م ا ب ا م 
جرى الفعل على غير ما هو له في موضع الياس أو و إذا تقدم عليه الا صورة أو 
معنى فيكون الضمير في الأمثلة المذكورة إما تأكيداً أو بدلاً ولا معنى بالفاعلى 
المعنوي الا ذلك . 

والثاني أما أن يكون معرقة نحو : عرف زيد أو نكرة تحو : عرف 
رجل . وإعتبار التقديم والتأخير في هذه الآمئلة بحسب المواد الممكنة 
الوجوب والإمكان والإمتناع ‏ 

أما الإمكان فهو في الفاعل المعنوي مطلقاً حيث يجوزآن يقدر مؤخراً 
( ويعتبر ) مقدماً لأجل التتخصيص بعد فك التبعية وذلك شائع في كلامهم 
نحو : جرد قطيفة وأتملاق ثياب . ويجوز أن يعتبر وضع الكلام ابتداء على 
الجملة أسمية فلا يفيد الا تقوى الحكم . 

وأما الوجوب ففي المدكر وذلك لأنا لما وجدنا مبعدا فاقيداً لشسرط 
الابتداء مجعاج الى اعتبار كونه مؤخراً ثم مقدماً مفيداً للتخصيص حتظأً 
لقاعدتهم مهم| أمكن ما لم يوجد هناك مانع يمنع عن ذلك كما مر من المثال 
وأما إذا منع مانع ويكون له حمل صحيح كقوهم : شر أهر ذا ناب » على 
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ما قرزنالزمر نتم مظان أستعما له وجعل التنوين للتهويل يحمل خصيصه عل 
ذلك على ما تقتضي المقامات الخطابية . 

وأما الامتناع ففي المعرف نحو : عرف زيد فانه مرفوع بعرف لقلة 
نظائر :© وأسروا النجوى الذين ظلموا . ولا تقرر في علم النحوآن 
القاعل لا يقدم على فعله لا يكون له احجال التقديم الا بذلك الوجه . وعندد 
عدم الضرورة لا يصار اليه بخلاف المنكر فان الضرورة داعية لعدم صلاحيته 
للابتداء . 

وهذا كله يا يرى اعتبارات لطيفة مقيدة غير تخالفة لكلام عبد القاهر 
في شيء أصلاً لأن كلام عبد القاهر مقيد بعد ( قد ) © التي تفيد الجرئية وما 
قاله صاحب المفتاح يفسر فانه حين قال قد يقدم أفاد المحزثية تقديم ما يعتبر 
تأخيره ثم تقديمه في مثلٍ : ما قلت هذا . ثم قال وقد يأتي لتقوى الحكم 
بتخمل هلم اخزنية يخا في لا جبوز تقدهه يعدا تقديزه مرا كزيد عرف" ٠‏ 

فان قلت قال الشيخ : وان © د بني الفعل على منكر أفاد تخصيص 
الجنس أو الواحد به ولم يآت با يفيد الجزئية وأنكم جعلتموه 0 

فالججواب أن التخلف ههنالمانع وقيد ذلك في الأحكام الكلية غير لازم 
هكدا ينيغي أن يتصور هذا المقام ليتسع دفع الاشكالات الواردة عليه . 

قال المصنف : وفيه نظر . وفي الإيضاح © : أي فيا احتسج به لمأ 
ذهب اليه نظر أذ الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ها بقيا على 
حافما فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم . 


والجواب عنه ‏ وإن كان فيا قررنا كفاية فلا بأس باعادته بريق 


(1 ) سورة الأنبياء : آية م 

(2 ) ساقطة من الملخطوطة . 

(3) دلائل الاعجاز : ص 1519 - 

(4) ص 380 طا . صبييح بتصرف ف التص . 
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لمطابقة - وهو أنا لا نسلم الاستواء بينهم| فان تقديم الفعل اللفظي يوجب 
خلو الفعل عن الفاعل وذلك متنع وا معنوي تأكيناً كا / أو بدلا - ليس 
كذلك . على أنا قد اقتفينا كلامهم فوجدنا أن التخصيص لازم التقديم 
الذي هو مزال عن محله الطبيعي ىا في: © إياك نعيد . و : © لا فيهأ 
غول ٠‏ وأمنافه! مما هو أظهر من الشمس مما لو لم يكن كذلك لا يقيد 
التخصيص ,٠‏ 
8 وقوله : ما بقياعلى حاطا . مستدرك كيا عرفت أنه إفا يقدم بعد فك 
التبعية . قال :© ثم لا نسلم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم الحصوله 
بغيره كيا ذكر » يعني التهويل . 

والجواب أهم اتفقوا على أن تقديم المنكر إنا يفيد تخصيص المنس 
( أى )© . الواحد لمانع فكان هذا كالتشكيك في الأمور المسلمة وذلك غير 
مسموع . 

© ولأن إهرار الكلب قد يكون دليلاً على تفاقم الشر بخلاف المجىء 
مثلاً فانه عام الثسبة الى كل فاعل عظيم كان أو غيره . 

قال د ثم لا نسلم إمتناع أن يراد المهر شر لا خير . والجواب أن المراد من 
قوله لامتناع أن يراد ليس هو الامتتاع العقلٍ بل المراد به الامتناع 00 
مظنة استعياله هذا الكلام انما هي في تفاقم الشر العظيم كا كبا أوله به أئسة 
العلم فاستعماله في غير ذلك يكون ممتنعاً امتناعاً عادياً ٠.‏ ألا يرى أخ 0 
الملازمة بين طول النجاد وطول القامة وبنوا عليه أحكاماً ولطائف مع أن 
العقل 9 لا يقف في أنتفائه أحياناً ؟ وهذا لأن مرجع هذه الصناعة الى 


(1) سورة المائحة : آية 8 . 

(2 ) سورة الصافات : آية/ا4 , 

( 3 ) الخطيب في متن التلخيص وكذلك قي الايضاح ص 0ط . مصطفى الحليي , 
( 64 ساقطة من ا مخطوطة , 

(5 ) في اللخطوطة : القمل . ولا معتى لحا 
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تحكمات وضعية واعتبارات الفية » وكثيراً ما يحال على الذوق فلا يعارض 
بأمور جدلية ( أي الى مقدمات ) . ( والمراد منها كلام البلخاء الموثوقين 
الذي هر مألوف في العادة بحسن السبك وحفظ الطبع ويملك منه حظاً 
وافرا » . 

على أن هذه الاعتبارات التي أخذها صاحب المفتاح لو طرحست لم 
يتميز الموضع الذي يفيد التخصيص عم| يغيد التقوى 

لايقال : لا نسلم بل يتميز بمقتضى الحال لأنا نقول لا حاجة حينثفر 
الى اعتبارات التقديم والتأخير فان مقتشى الحال قد يقنضي ذلك وإن كان 
المستد اليه مؤخراً » وهذا خلاف اجماعهم على ما مر في اللجواب الأول . 

قوله ثم قال ويقرب من هوقام زيد قائم في التقوى الى آخره : 

والضمير في قال لصاحب المفتاح8 والمعلى أن اسم الفاعل لكونه 
مشتملاً عل الضمير ولشبهه ( متعلق بلم يحكم ) بالخالي عنه من جهة عدم 
تغيره ( بخلاف ما اذا كان الخبر فعلاً فانه يتفاوت كمأ سمعثت ) في التكلم 
والخطاب والغيية حيث يقال أنا عارف » وأنت عارف . وهو عارف : 
العلم ات لل الاك رط الا ماود ا 1 
في كل منهما غير الآتحر ومن هذا قيل مست صيغ تدل على ثانية عشر معنى 
لم يكم بأنه ( اسم الفاعل مع الفسميراللستر ) جملة ولا عومل معاملة 
الجمل في البناء حيث أعرب في : رجل عارف ورجلا عارفا ورجل عارف . 

والحاصل 1 أن إسم الفاعل له جهتات : جهة متضمئة الضمير . وجها 
شبيهةبالخالي عنه . فبالاعتبار الأول وجب له إفادة التقوى وبالاعتبار الثائم 
لا يقيد ذلك . فبالاعتبارين حكم بالقرب ولم يقل نظيره . 


( لا يقال الكلام في إسم الفاعل مع الضمير وهذا المجموع ليسر 
( 1 ) انظر الممتاح : ص ١14‏ ط . المطيعة الآدبية . ص ٠١5‏ ط . مصطفى الحلبي . 


242 


بمعرب بل مبني | قلنا زيد يصرب قان الفعل المضاوع فيه معرب وهو مع 
الضمير مبني لأنا تقول الاعراب اتما هو للمجموع ولكنه أجرى على آتصر 
اسم الفاعل لكون الضمير غير ملفرظ . وليس هو مثل يضرب لأن إعراب 
المجموع فيه والفعل مع الضمير ليس إعراب الفعل وحده . فان المجموع 
في مشل زيد يضرب مرفوع بالخبرية وارتفاع فيه ليس كذلك . 

فان قلت انتفاء كون إسم القاعل مع الضمير جملة في نحو زيد عارف 
لمشابيته الخالي عن الضمير يلزم ( أن يكون الخبر في زيد عارف أبوه جملة 
لانتغفاء تلك المشاءبة فيه لأنه إتمايشبه الخالي عن الضسمير إذا كان فيه ضمير 
متسر قلت الحكم بالانفراد في تلك الصورة على سبيل الاتباع ما تحققت فيه 
تلك المشابهة وهو المستقل بالضمير فلا يرد ماذكرتم ) . 

قوله وما يرى ( أي يظن ) تقديمه كاللازم : 

يعني لفظ مثل وغير أذا استعملا كنايتين عن المخاطب كقولك : 
مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود ‏ مريدا به المخاطب ٠»‏ يكون تقديمه كاللازم 
لكون التقديم أعون للمعنى المراد ببها وهو نغي البخل وائبات الود وأما 
الكناية فلأها عبارة عن ذلك اللازم وارادة الملمزوم والمائلة بالشاركة في 
أخص الأوصاف ؛ فاذا نفيت البخل عمن هو على أخص أوصافه فقد نقيته 
عنه وسيآتي بيان أن الكناية أبلخ من التصريح . 

وأما وجه اشتراط استع الما بطلريق الكداية دون التعسريض فان 
بالتعريض لغيره ينقلب المدح فلم يكن المراد ( نفي )2 البخل عنه بل إثباته 
لغيره فلا يحتاج الى اعانته2© على المراد » بل الحامل على ذلك كان هو المبالغة 
في المدح بطريق دعوى الشيء ببينة » وكان التقديم مفيدا لتقوى الحكم ١‏ 
فكان أعوت للمراد في المبالغة بخلاق ما اذا استعملا تعريضاً , 


, ساقملة مى الملخطرطة وريادتها لازمة ليظهر المعنى‎ ) 1 ١ 
في المخطوطة : اعادته . وما كتيئاه هو الصواب‎ ) 2( 
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قوله قيل وقد يقدم الى قوله وفيه نظر : 

أعلم أن هذا المقام على ماذكره يحتاج الى معرفة المحصورات 
الأربع + والعدول والتحصيل فلا بد علينا أن نذكرهها على سبيل الايجاز 
فتقول : 

موضوع القضية اذا كان شخصيا معينا كزيد سميت القضية شخصية 
وبتخصوصة لكون الوضوع شخصا معينا ء وان لم يكن كذتك ؛ فان حكم 
على الطبيعة ( أي الحقيقة ) من حيث هي كقولدا : الانسان حيوان . 
سميت طبيعية . وأن حكم على ما صدق2© عليه الطبيعة » فان لم بذكر 
السور وهو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع سميت مهملة كقولنا© : 
إن الانسان لفي سر . وإن ذكر فيها السور فهي المحصورة ٠‏ وهي موجبة 
كلية أن حكم فيها بالايجاب على جميع الأفراد وسورها كل كقولنا : كل 
انسان حيوان . وجزثية أن حكم فيها بالايجاب على بعض الأفراد وسورها 
بعض وواحد كقولنا : بعض الحيوان وواحد منه إنسان . وسالية كلية أن 
حكم فيها بسلب المحمول عن" جميع أفراد الموضوع وسورها لا شيء ولا 
واحد كقولنا : لا شيء ولا واحد من الانسان يحجر . وسالبة جرئية أن 
حكم فيها بالسلب عن البعض وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس 
كقولنا : ليس كل الحيوآن أو بعضه بانسان » ليس بحيوانت© , 


ويعد هذا فنقول : 


القضية أما معدولة أو محصلة . لأن حرف السلب أما أن يكون 
جزءا من الموضوع أو المحمول أو لا يكون » فان كان جزءا » أما من 


( 1 ) يقصدون معبارة : ما صدق عليه الطبيعة أو الحقيقة : أفراد تلك الحقيقة كأفراد الاسسان أو 
الحيوان بالنسبة إلى -حقيقة الاسبان أو الحبوآن , 

(2 ) هوقوله الله تعالى في سورة العصر الآية رقم ؟ . إلا إذا قصد اللنظ بالتعثيل هذه القاعدة , 

(3) في الخطوطة : عل . وكتبث الصواب . 

( 4 ) مثل للسورين الأولين وعيا ئيس كل + وليس بعص . ولمل مشالا تفسور الثالسث ناقمصس 
امه . بحفى الحيوان ليس باتسآن . 
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الموضوع كقولنا : اللاجماد متحرك . أو من المحمول كقولنا : الجياد لا 
عالم . أومنها جميعا نحو : اللاحي لا عالم سميت القضية معدولة موجبة 
كانت أو سالبة . والأولى معدولة الموضوع . والثانية معدولة المحمول . 
والثالثة معدولة الطرفين . واللامصلة . وإنما سميت معدولة لآن ما يفيد 
السلب كليس ولا غير انما وضع في الأصل للسلب 27 . واذا جعلى مع غيره 
كشيء واحد فقد عدل عن موضعه إلى غيره . 

إذا تقرر هذا فليرجع الى ما في المتن على ما ذكر فتقول : 

قد يقدم السند آليه لأنه دال على العموم نحو 3 كل انسان لم يقم 2 
معناء أتما قدم كلل انسأن في هذه الصورة© دون الشانية لاقنادة العصوم . 
وذلك لآن انسان لم يقم . مننجبة معدولة المحمول وهي فيقوة السالبة الجزئية 
المستلزمة د نفي الحكم عن اخملة أي عن بعض الأفراد لاعن كل فرد فاذا 
جيء بكل وهي سور الموجبة الككلية كما مر وجب أن يفيد العموم حملا له على 
التأسيس لأنه خير من التأكيد . 

وأما الصورة الثانية 7 فلوقوع الموضوع المنكر في سياق النفي ‏ سالبة 
مهملة » وهي في قوة السالبة الكلية المقتضية النفي عن كل فرد فرد + فاذا 
جيء بكل يحمل على النفي في الجملة لآنه لو حمل على النفي عن كل فرد لكان 
تأكيدا لأن ذلك كان يفيده لو©) كان قبل حميئه وليس التأكيد الا تقسرير مأ 
يفيده غيره . وللرم ترجيح التأكيد على التأسيس الذي يستفاد من الصورة 
الأولى قبل السور . 

هذا تقرير هذه السألة 

عد ع 

(1 ) في اللخطوطة للسيب وليس بصحيح . 


( 2 ) وموصورة تقديم السو رعل أداة النفي ووقوع النعي ي حيز العموم . والتأسيس هو إحداثك 
معى جديد ب وهو هنا إقادة العموم - بخلاف التأكيد فانه تأكيذ المعنى الأول , 


( 3 ) وهي صورة تقديم اللفي على السور المفية للعموم - وهو كل ولب لهذا العموو + 
( 4 ) في المخطوطة 0 . ولا محنى لا وكتبت الصواب . 


245 


قوله وفيه نظر الى قوله قال عبد القاهر 

قال وفي هذا القيل نظر لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى » 
وعن كل فرد في الثانية يعني قبل السور فيههما . إنما أفاده الأسناد الى مآ 
أضيف اليه كل ء وقد زال ذلك أي النفى عن الجملة في الصورة الأولى » 
وعن كل فرد في الصورة الثانية بالأسناد إليهها أي الى كلمة كل ٠‏ فيكون 
تأسيسا يعني في كل واحد منهما لا تأكيدا . 

والحقيقة أن كل واحد من القضيتين بعد دخول السور موحبة كلية 
معدولة المحمول , وحيئتذ لا فرق بين الصورتين في إقادة العموم . وفيٍ 
هذ! النظر تسامح لأن الاسناد ني الصورة الأولى إثما هو الى ضمير ما أصيف 
اليه كل لا إليه , 

أيضا يكون بكرة لأنله صمير الذكرة واقعسة في سياق النفي وحينشف 
الأسناد لا يفيد التفرقة يينهما . 

قوله ولأن الثانية . 

نظر ثان ووجهه أن الثانيةأي القضية الثائية إذا أفادت النعي عن كل 
فرد على ما قرر فقد أقادت النفي عن الحملة أي عن بعض الأفراد أيضأ وهو 
ظاهر . فاذا حملت على الثاني أي على النفي الثاني في الجملة لا يكون 
تأسيسا بل تأكيد! . 

ولقائل أن يقول لا نسم ذلك إنما يكون تأكيدا لو كان دلالشه على 
النمي عن الجملة بطريو المطابقة وليس كذلك . ويمكن أن يجاب عنه بأنه 
هذا ليس بشرطفي التأكيد بل التاكيد ما يفيد تقرير ما أفاده'"© غيره أعم من أن 
يكون بطريق المطابقة أولا . نعم قالوا أن دلالة التأكيد على المؤكد ينبغي أن 
تكون بالمطابقة لمامر في وحدي ولاغيري وذلك بحث غير ما نحن فيه . 


1 ) وردي المخطوطة : ما أفرده . وصواما ما أفاده غيره بناء على ما يقهم من كلام الشارح لأنه 
قميل قول الم وفيه نظر قال - وليس التأكيد الا تقرير ما يعيده غيره . 
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قوله ولآن الدكرة . 

نظر ثالث ووجهه أن يقال لا نسكم أن قولنا لم يقم انسان مهملة لآن 
النكرة المنفية اذا عمت كانت القضية سالبة كلية لا مهملة . 

ولقائل أن يقول هذا ا منع لا يضرنا لآن غرضنا أن هذه القضية تفيد 
العموم سواء كان ذلك لكونها سالبة أو في قوتها على أن الاعتاد في ذلك على 
لفظة السور وفها ذكرت ليست يموجودة . 

قوله قال عبد القاهر إلى آخره . 

ذكر المصنف ههنا قاعدة في بحث كلمة كل على سبيل الاستطراد تاقلا 
عن الامام عبد القاهر”© وهي أن كلمة كل إن كانت داخلة في حيز النقي بان 
إخرت عن أداته توجه النفي ( الى ) © الشمول خاصة أي أفاد سلب العموم 
بأن نفي الشمول وحده دون الفعل اذا كان السند فعلا كقوله© : - 

ها كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياحمالاتشتهي السفن 

أو الوصف إذا كان صفة نحو:- ما كل رجل ذو طباع حسن. أو 

تعلقه أي الفعل أو الوصف . ووحد الضمير لكل واحد ٠‏ وضمير 
به 9 واجع إلى البعض ومعناه لو كان البعض مفعولا أفاد الكلام تعلق 
الفعل ‏ نحو ثم آخذ كل الدراهم أو الوصف نحو لم يكن كل الدراهم 
ماخوذا ‏ يبعض الأفراد . 

وقوله والأعم : 

أي إن ثم تدل كل في حيز النفي » ولم تجعل معمولة للفعل عم 


1ع انظرص 208 ٠‏ 174 من دلائل الاعجاز تعليق وشرح دل خفاجي . طمكتبة القاهرة . 

(2) ساقطة من المخطوطة ويقتضيها العنى , 

( 3 ) الببت للمتنبي من قصيدة طويلة في مدح كافور الاخشيدي . والشاهد فيه . إن كلا دخلت في 
حيز النفي فكان الممنى مل نفي الشمول وسلب الحصوم وبقني البعض ثابتا . الطراز بت 
4/7 والايضاح 4١‏ , والمعامد 9م . 

(4) في قول الخطيب  :‏ أو تعلق به . 
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وافاد عموم السلب أي نفي الشمول ©أوالفعل كقول النبي عليه السلام ا 
قال له ذو اليدين  :‏ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول لله ؟: ‏ كل ذلك 
لم يكن © روى أبوهريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فسلم 
على ركعتين فقام الى خشية فاتكأ عليها كأته غضبان » وفي القوم أبو بكر 
وعمر رضي لله عنهيا ء فهاباء أي أن يتكلا . فقام ذو اليدين وقال : يا 
رسول لله أقصرت الصلاة أم نسبت ؟ فقآل عليه السلام : كل ذلك لم يكن 
فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك » فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على 
وقال  :‏ أحق ما يقوله ذو اليدين ؟ فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
نعم فقام ( النبي ) وأتم صلاته أربع ركعات . 

قيل قوله كل ذلك لم يكن أي لا القصر ولا التسيان يل وقع مني سهوا 


(1) وصوابها . أي شمول القي والمعل . 

(2) روى البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة رغي الله عنه في ١‏ باب ما حاء في السهو .. 
الجخ بي ص 417 الى 4٠6‏ الجزء الناني من إرشاد الساري للقسطلائي ولم ترد في هذه الروايات 
عبارة : كل ذلك لم يكن , 
وكذلك ورد ني كتاب : المتتخب من السنة . المجلد الرابع 145 للمجلس الأعلى للشئوث 
الاسلامية بوزارة الآوقاف بمصر بدون هدا العبازة د وذفز اك مووي عن السقارى و3 يعم 
رواياث مسلم عن أبي هريرة هذا الحديث توجد هذه العبارة 
إنظر الجزء الخامس من صحيح عسلم شرح الامام . الشووي ص 54 ط المطبعة المصرية 
ومكتبتها . 

وكذلك وردت في إحدى الروايات عن ابي عريرة التي أوردها الموطأ انظر ص 88 الجزء الأول 

طمصطفى البابي اللي "18 هد. 

وعبارة : كل ذلك لم يكن وردت في حديث آخخر أورده كتاب المنعغب من السنة المجلد القالث. 

ص ٠ 58١‏ 781 مروياعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال  :‏ 

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل 

حسنا أو حسينا » فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصل فسجد بين 

ظهري صلاته سجدة أطاها قال ؛ إني رفعث رأسي فاذا الصبي على ظهر رسول الله عليه 
وسلم وهو ساءجد فرجعت في سجود فليا قغى رسول الله على الله عليه وسلم الصلاة قال 
الئاس. : يا رسول الله ادك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة اطلتها حتى ظننا أنه قد حدث 
أمراء أو أنه يوحى إليك ؟ قال : كل ذلك لم يكن . ولكن أبني إرتحلنى فكرهت أن أعجله 
حتى يقمي حاجته . 
وانظره كذلك ف المجازات النبوية ص لاوم . 
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وقيه نظر لأنه لو كان كذلك ا سأل من القوم , فلما سأل علم أن زعمه0) 
عليه الاتمام . وعليه أي معنى العموم قوله© , 

قد أصبحت أم الخيار تدعي على ذنبا كله لم أصنع 

أدخل كلمة كل على كلمة النفي فيفيد عموم السلب . قال المصنف 
ثم قال 1 
يعني عبد القاهر ‏ وعلة ذلك انك إذا بدات بكل كنت بنيت الفعل عليه 
وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه وأعيال معنى الكلية في النفي يقتضي 
أن لا يشذ شيء عن9 النفي فاعرفه . هذا لفظه . وفيه نظر9© - كيل في 
وجه النظر لا نسلم أطراد هذا التعليل لأن قولنا : كل إنسان ليس بكاتب . 
فيه تسليط معنى الكلية على النفي وأعرالها فيه ولا يفهم منه عدم شذوذ فرد 
عن النفي . 

ويمكن ان يجاب عن هذا بأن كلمة كل وهو9؟ سور الموجبة الكلية لما 
تقدمت لم يبق احقال السلب الحزئي حينثل فلا جرم يفيد إثبات النفي لكل 
فرد . 

وأما المستند فانها لا يفهم منه عدم شذوذ فرد باعتباره ( يعني 
المثال ) سالبة جزئية » أما باعتبار كونه معدولاً ينيد ويكون كاذباً ( في 
الخارج ) لصدق نقيضه وهو قولنا : ليس بعض الانسان بكاتئب . قعلى 
1 بيد وان كلمة زعم زائدة حيث يئم المعتى بدونها . 
(2) قائل هذا البيت هو الفصل بن قدامه العجلي المشهور بأبي النجم . والشاهد قيه أن كل - 

لم تدخحل في حيز النفي حيث كانت مرقوعة كم! هي الوواية وبذلك كان المعنى شمول النقي 


وعموم !| السلب وم الحتيار زوجة أبي النجم . انظره في الطرازج 155/9 ء والايضاح ١ 14١‏ 
وكلعافك 7ه , 


)23 انظر دلائل الاعجاز ص ١04‏ ط مكتبة القاعرة تعليق د/ خفاجي . 

(4) في الخطوطة : على . 

(5) أوره هذا النظر في الايضاح ولي قي مئن التلخيصس اللي هر يصدد شرحه . 
(6) لعل صرابها : - وهى 
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هذ! يكون مراد الشيخ في افادة عدم الشمول في السالبة الجسزئية كالصور 
المتقدمة . وافادة العسوم في الموجبة الكلية المعدولة المحسول والسند 
فان اعتبرته سالبة جزئية يفيد عدم الشمول ولا ينقص به الموجبة 
الكلية . وأن . . اعتبرته موجبة يكون قضية كاذبة . 
وحمل كلام الشيخ على الصحة في قوة الوجوب سها اذا كان له حمل 


قوله وأما تأخيره . 
3 تأخير المسند اليه عن المسند فلاقتضاء المقام تقديم المسدد وذلك 
يوجوه منها ان يكون متضمناأ للاستفهام تح : - كيفا زيد ؟ وأين 


حرو ؟ وم القتال © ومنها أن يكون اقراك تخصيصه بامسند اليه كقونه 
تعالى : © , لكم دينكم ولي دين : ومنها التنبيه على الخبرية ونفي 
النعتية : كتحت رأمي ثوب فان تقديم النعت غير مسوغ . ومنها ان يكون 
قلب السامع متوجهاً© اليه كجاء الحبيب لمن ترقب ذلك . أو غير ذلك مما 
ينخرط في هذا السلك . 

هذا كله أي ما تقدم من احوال المسند اليه الى هينا كله أختراج الكلام 
على مقتضى الظاهر . 

قوله وقد يرج الكلام على ندلافه الى قوله فان كان غيره , 

قلا رج الكلام عل خلاف مقنظي الظاصن فيوس ألضمر موضع 
المظهر كقوهم : - نعم وجلا . مكان نعم الرجل في احد القولين . يعني 
أن يكون زيد مبتداً ونم رجا خخيره » فأن على ذلك التقدير لا يكون مما 
نحن فيه لعود الضمير حينئذ الى المبتدأ لتقدمه رتبة . وائما الكلام على تقذير 


( 1 ) اية 5 سورة الكمرود . 
(2) بالبحث في المعاجم عن كلمة مترحا الواردة في المخطوطة لم إجد شا مناسبة فيا معنا ولسل 
صوابها منوجها اليه وهو المناسب كبا اثيت ذلك . 
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ان يكون الكلام عل وضعه في اللفظ بلا تقدم ولا تأخر فيكون اللضمر وهو 
الضمير في نعم قائيا مقام المظهر لعدم ذكر شيء اصلاً وانفا جوزوا هذا 
الاضيار ا لما خصدوا للدم العام وألذم العام تسبوه إلى متعقل في الذهن 
وعرفوه باعتبار العهد الذهني باللام فقالوا نعم الرجل ‏ وبشس الرجل كا 
وضعوا أسامة للمتعقل الذهني . ولا كان الغرض انما هو نسبته الى التعقل 
في الذهن من جنس المخصوص جوزوا اضماره باعتبار ذلك المعنى إذ لا 
تفاوت في الدلالة على ذلك بوضع العلم له او بالدلالة عليه بالالف واللام » 
او الاضمار بتفسيره . 0 اضهاره اضيار جنس ذي اجزاء مختلفة الزموا 
بيان احدى الحقائق يما يميز المجنس المقصود فقالوا نعم الرجل رجلا ضارباً او 
كاتباً . 
وكذا قوم هو زيد عالم مكان الشآن زيد عالم . أو هي هند مليحة 
مكان القصة هند مليحة . ليتمكن ”" ما يعقبه اي من الكلام في ذهن السامع 
لان السامع إذا لم يفهم منه اي من الكلام الاول معنى لاشياله على اجمال 
انتظره فاذا عقب مما يقصله كان + أوقع في الذهن وهو السر في التزام تقديم 
صضمير الشأآن . 
قوله وقد يعكس  ١‏ 
أي يوضع المظهر موضع المضمر وبحينتذ لا يخلو إما ان يكون ذلك 
المظهر اسم اشارة اولا فان كان فالمقتضى كذلك قد يكون العناية بكمال تمييزه 
أي المنتد اليه لاختصاصه بحكم بديع غريب كقول ابن الزويدي© . 
كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه * وجاهسل جاهل تلقاه مرزوقا 
(1 ) هذه هي النكتة البلاغية وعي متحققة في ضميري . الشأن والقصة ايض المذكورين هنا . 
(2 )بي معاهد التنصيص » وحاشية الدسوفي عل غتصر السعد : ابن الراوندي . وهو احد بن 
يحيى بن اسحاق الراوندي يفنح الوا نسبة الى رأوئد يفتح الواو قرية من قرى ساسان قريبة من 
اصبهان . والشاهد : وضع اسم الأشارة وهو اسم ظاهر ‏ موضع الضمير حيث حام : - 
هدا الدي . . . الخ بدل هو الذي . والحكم البديع هو جل الاؤهام حائرة > والعالم 
السحرير زنديقا . اعيته مذاهبه  :‏ اعجزته طرق معاشه التحرير : . الحادق الماهر والزنديق 
نبل : - من يبطئ الكفر ويظهر الامان . وانظر البيتين كذلك في المصباح 14 » والايضاح 
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هذا الذي ترك الاوهام حاثرة ه وصير العالم النحرير زنديقا 

فان قوله : هذا الذي . وضع موضع المضمر ء لان كون العاقل 
ردىء الخال ٠‏ والجاهل رضى البال قد يفهم من البيت المتقدم . 

لا يقال هذا البحث وقع مكرراً لكونه ذكر في الخالة المقضية لكون 
المسند اليه أسم إشارة لانا نقول أغاذكر هناك لان الحال قد يقتضي ذلك ولم 
يشر إلى أن ذلك مقتضى الظاهر أو غيره » وذكر هنا ما يكون على حلاف 
مقتفى الظاهر . 

قوله اعيت . اي أعيته . من عيبت بأمري اذا لم تهتذ لوجهته » 
واعياني هو ويجوز ان يكون من أعيا الرجل في المشي واعياه غيره ولكن الاول 
أنسب على ما لا يخفى قوله الدحرير  :‏ الفطن . قال الليث  :‏ الزنديق 
معروف وزندقته أله لا يؤمن بالآخمرة ووحدانية الخالق . وعن ثعلب 
ليئس*) زنديق ولا فررنق . من كلام العرب . ومعناه على ما يقوله العامة 
ملحد ودهري . وعن ابن دري أنه فارسي معرب وأصله زنده أي يقول 
يدوام الدهرة» . 

وفي مفاتيح العلوم/© الزنادقة هم المانوية ء وكان المزدكية يسمون 
بذلك ومزدك هو الذي ظهر في ايام قباذ وزعم أن الاموال والحرم مشتركة 
واظهر كتاباً وهو كتاب المجوس الذي بجاء به زرادشت اللعين الذي زعم أنه 
نبي فنسب اصحاب مزدك إلى زند وعربت الكلمة فقيل زنديق . 


وقد يكون المقتضى التهكم بالسامع قال جار الله© هو الاستهمزاء 
وأصله من التهكم مقلوب منه لانه من مكهه اي جعله كهاما ؛ كما اذا كان 


( 1 ) هكذا العبارة في المخطوطة غير واضحة . ولعلها لبس زنديق . 

( 2 ) في للخطوطة: - الذعن ولا معلى لا . 

(3) أنظرص 8* 7١‏ من مقاتيح العلوم . ط ؛ الشرق . 

(4 ) أنظر الكشاف ح 1 ص 186 في تفسير قوله تعالى : - الله يستهرىء بهسم . من سورة 
البقرة . فستجد فيه ما يعيد هذا المعنى . 
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فاقد البصر فيسخر منه ويقال له هذا وكذا ولم يكن هناك مشار اليه فيكون 
الستهرىء بالامع لاعنا بفعله . 
وقد يكون النداء على كال بلادة السامع بان لا يدرك غير ا محسوس 
بالبصر . وقد يكون الشداء على كيال فطنته يان غبير المحسوس عنده 
( كاللحسوس عند2© ) غيره وقد يقصد بذلك ادعاء كيال ظهوره أي ظهور 
السند اليه بل ما حقه ان يشار اليه بالضسير ظهور الحس بالبصر كقول 
الاسعالي© , 
تعاللت كي اشجي وما بك علة * تريدين قعل قد ظفرت بذلك 
( وبعده ا 
وقولك للعذال كيف ترونه * فقالوا قتيلاً قلت أهون هالك 
وماضرني .... الخ , 


وكان حقه أن يقول قد ظفرت به ولكن لما كان ما قبله بادعاء الشاعر 
كآنه ظهر ظهور الحس بالبصر أشار اليه باسم الاشارة لا بالضمير , 


قوله وان كان غيره فلزيادة التمكين . 


( 1 ) مآ بين القوسين ساقط من الممخطوطة وريلاته صرورية ليظهر المعنى . 

(2 ) نسب السبكي ص 5ه 4 شروح التلخيص هذا البيت الى عبد الله بن الدمينة وكذلك في معاهد 
التنصيص . وني بقية الايضاح للشيح عبد المتمال الصعيدي ان المبرد رواه لمرة بن عبد الله 
الهلالي . وانظر كذلك في دلائل الاعجاز ه17 ٠‏ والايضاح 4 والشاهد في البيت وضع أسم 
الاشارة وهواسم ظاهر بدل الضمير لادعاء كيال ظهوره خلاذاًمفتضى الظاهر وهر في شير باب 
امسنف اليه . 


(3) وقد روى هذا البيت في شرح السبكي كا بلي : - 
وقد قلست للعواد كيقا ترونه فقالرا قتيلاً قلث ايسر هالك 
وهذا البيت على ألر وايتين لا شاهد فيه وانما الشاهد في سابقه في قوله : بذلك كيا بينت ذلك . 
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زيادة تمكن لي قلب السامع ونظيره من غير المسند اليه © : م 
وبالحق الزلناه وبالحق نزل . ولم يقل وبه نزل مع أن الحق قد ذكر قبله . 
فيل ولا يخفى ان الاستشهاد دائيا يتم لو كان الحقان بمعنى واحد لا ان 
اختلف معناه) على ما قاله المفسرون من أن المعنى بسبب الحق والعمل به 
انزلنا القرآن ونزل إو المعنى انزل القرآن ومعه الحق وبالاوامر والنواهي . 
وقد يكون لادخال الروع اي الخوف في ضمير السامع وتربية المهابة او 
تقوية داعي المأمور كقول الخلفاء  :‏ امير المؤمنين يأمرك بكذا . مكان آمر 
بكذا فان داعيه يتقوى بسياع امير المؤمنين دون أنا . ونظير هذا من غير 
المسند ليه قوله تعالى © فاذ! عرمت فتوكل على الله . حيث لم يقل : - 
عل . لتقوية داعي المأمور به . وقد يكون للاستعطاف كقوله© . 
الهي عبدك العاصي أتاك . حيث لم يقل اتيك © . . استعطافاً 
وطلباً للرحمة والمغفرة وتقامه : - مقراً بالذنوب وقد دعاكا . 
فان تغفر فأنت لذاك أهل2 وان تطرد فمن يرحم سواكا ؟ 
قوله السكاكي هذا غير تختص بالمسند اليه الى آخخره . 
ذكر صاحب المفتاح © إن هذا أي أخراج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر غير مختص بالمسند اليه ولا بهذا القدر . بالتسكين والتحريك لغتان - 
(1) ترك الاستشهاد للمسدد اليه مع إن البحث فيه ومنه قوله تعساللى : اى ١‏ + 5 سورة 
الاخلاص . . قل هو الله إحذ الله الصمد . واتى بشاهد لغير المسند اليه وكان الاولى ان 
يستشهد للمسند اليه اول . 
(2) آية ٠١6‏ سورة الاسراء . 
(3) آي 4©؟ سورة آل عمرات . 5 
(4) أي ابراعيم بن ادهم . والشاهد ؛ التعبير بالظاهر وهو دك بدل انا استعطافا . انظير 
المعاهد 551 والايضاح 4 ء والصياح ١4‏ ولم ينسيه . 
(5) الصواب : - آنا ائينك . 
( 6 ) انظر الممتاح ص ٠١7‏ ونصه . واعلم أن هذا النوع اعني نقل الكلام عن المكاية إلى الخيبة لا 
يختص بالسد إليه ولا بهل! القدر بل الحكاية . . . الخ وبذلك ترى ان تعسير البابرقي غير 
تعسير السكاكي بحا يبدو معه ان تفسير البابرتي اهم بدليل ما جاء بعد بل الاصرابية . 
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بل كل من المتكلم والمخطاب والغيبة مطلقا"© أي سواء سبق ذكر واحد منهها 
أولم يسبق ينقل إلى الآخر ويحصل من ذلك ستة أقسام بالضرورة لانحصار 
الانتقال في كل من الثلاثة الى الحويه وضرب الثلاثة في الاثنين ستئة ويسمى 
هذا النقل عتد علماء المعاني الالتفات . 

ونظيره في الكلام نظرأ وثثرا اكثر من أن يحصى من ذلك قول أمرىم 
القيس ©( في المرثية ) : 
تطاول يلك بلائمد * ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة *# كذيلة ذي العاثسر الارمد 
وذلك من با جاءني +« وخبرته عن أبي الاسود 


( وهذه الابيات لامرىء القيس بن حجر بضم الحاء ( وليست )© 
لامرىء القيس بن عابس كرا زعم دريد ذلك ( فهي ) ثابتة في ديوان ابن 
خبير و يال سعنيط روا اب حا عن اندم قا الت من 
الحكاية إلى الخطاب قائلاً ليلك ولم ترقد وا لافالاصل : ليل ولم أرقد ‏ 
غرضه إن ينبه على أن نفسه وقتووود ذلك التبأ عليها وافت وله الكل 
دحي السب لوالا سير اح لي 011 رو لين 
كان ملكا فخطابه لنفسه مفجعة هاه ) وأخذ يخاطب ( هداع . 
بتطاول ليلك تسلية لها . 


والاثمد موضع وقد رواه ابن اعرابي بفتح الهمزة وضم الميم وعليه 


( 1 ) بين بدك مذهب السكاكي بي الالتمات الذي لا بشترط التعرير بأحدى الطرق الثلاث التكلم 
أو المقطاب أو العيبة ‏ بعد التعيير بآخر منها . 

( 2 ) تقدم التعريف به والشاعد شرحه البابرتي ٠‏ وهو على رأي السكاكي آما الجمهور قبرونه تب ريدآ 
وفي بات التفات لعدوله عن الخطاب إلى العية وفي جاءني كدلك . . لعدوله الى التكلم وهذ! 
على رأي المجمهور والسكاكي معاً . 
إنظر الابيات في المعاهد 1> والايصاح 414 ٠‏ والطراز جد ؟/ 49 والمصباج 15 , 

( 3) كليات مطموسة في الهامش زدتها يما يتناسب مع المعتى , 
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اكثر النسخ وقد روى بكسر الهمزة والميم . ( ولا يعتبر من كسر ميمه وهمزنه 
فان العلا ء ( نقضوا )0 قول ابن الحاجب افصل جمع لا نظير له في : 
بالائمد ولو كان هومكسور الهمزة لا( وجدوا ) نقضاً عليه ه ) والخلي من 
لهم له 3 

وق باث التفات من الخطاب الى الغيبة اذ القياس على ليلك : بت 
بالخطاب وكذا باتت لك . لكن نبه بذلك على انه بعد الصدمة الاولى حين 
آفاق شيئاً( شيئا مفعرل مطلق أي أفاق ) مدركاً بعض الادراك نفي ما وجد 
النفس معه فبنى الكلام على الغيبة . - 

وذي العائر . اي ذي قذي العين ( العائرة الناقة تخرج من الابل الى 
أخرى ليضربها ٠.‏ والجمل عائر ء وذو العائر من هرب جمله والارمد من به 
رمد ) . 

والارمد ذو الرمد يقال : رمد الرجل بالكسر اذا هاجت عينه فهو رمد 
وأرمد . وذلك اشارة الى المذكور في البيتين - 

وجاءني : التفات من الغيبة إلى التكلم أذ القياس على بات © جاعه 
عدل عنه دلالته على ان جميم ذلك اثما كان لامر يخصه ( أي شيء يخص 
الشاعر لا غير ) ولم يتعده الى من سواه . وخحبرته لا التفات فيه لاته على 
قياس جاءني فلو خالفه لكان ذلك . 

قال المصنف في الايضاح © ولا يخفسى على المصسلف ما فيه من 
التعسف . وهو تشنيع مجرد غيرموجه عند المصنف لان الالثفات لا بد له من 
سبب ولا يخفى على من له طبع مستقيم ان هذه الاعتبارات التي استخرجها 
قلا يتفق مثلها في الخطابيات أذ : ليس ما وراء عبادان قرية . 
( 1 ) ما بين القوسين كليات مقطوعة من الامش زدتها ليظهر المعسى . 
(2 ) في المخطوطة ‏ عل ياب وهو تصحيف والصواب ما كتيئه . 
)3١‏ ص 4 الايضاح ط صبيح . 
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قوله والمشهور إن الالتفات هو التعبير عن معنى . 

أراد ان الالتفات لا يطلق عل النقل الذي هو بحسب مقتفى 
الخال » بل يطلق على التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة التكلم والخطاب 
والخيبة بعد التعبير عن ذلك بطريق آخر منها7) اي من الثلاثة وهذا بخص 
لازلانه )] يعبر بطريق من هذه الطرق عنما عبر عله . أو كان مقتفى 
[ ( الظاهر ): ان يعبر عنه بغيره منها فكل التفات عندهم © التفات عنده 60 
من غير عكس ‏ . 

ولعلى ما ذهب اليه صاحب المفتاح أدق وأولى© لأن هذا السوع 
مبني5) على مقتضى الظاهر فالعدؤل عيا اقتضاه التفات لا ممالة سواء عبر 
عنه بخيره أم لا , 

قوله مشال الالتفات إلى قوله ومن خخلال مقتضى الظاهر تلقى 
المخاطب . 

أراد التمثيل على المشهور لأن على رأي صاحب المفتاح يكفي قوله : 
تطاول ليلك ووجهه أن مفتضى الظاهر هو أن يقول : اليه أرجع © مناسباً 
لأعبد ولكن التفت من التكلم الى الخطاب لغرض سنذكر ( ه ) من بعد إن 
شاء الله تعالى . والى الغيبة يعني من التكلم الى الغيبة نحو إنا أعطيناك 
الكوثر فصل لر بك واتحر وهذا لأن الظاهر في حكم الخيبة وهذا خطىء على 
(1 ) عدا هو ذهب الجمهرر بي الالتعات . 
(2 ) أي عند الجمهور . 
(3) اي عند السكاكي صاحب الفتاج . 
( 4 ) وكاك البادرتي على صواب في تأبيده لرأي السكاكي لآن اختراج ما سياه السكاكي التمات عن 

الالتعات يحوحا الى تخريح الكلام على وحوه أحر بحن في عسى عنها وي المخطوطة ١‏ ل 

ري . وكيت الصراب . 
( 5 ) في المخطوطة - ميا وهو نخطا أصلحته يما هر الصرات وهوخير أن . 
( 6 ) مس قوله تعالى ١‏ آية 7 سورة يس : - ومالي لا أعيد الدي قطرني وأئيه ترجعون استشهد بها 


الخطيس في مش التشخيص ولم يدكرها البابرني كاملة والالتمات فيها من التكلم إلى الخطاب - 
(7) أيه ١ ١‏ ؟ سورة الكوثر . 


2537 


كرم الله وجهه في قوله : أنا الذي سمتني أمي حيدرة . بأنه كان الواجب ان 
يقول : سمته ووجهه تقوية داعي المأمور به . فمن الخنطاب الى التكلم 
قوله © ( علقمة ) . 
طحابك قلب قي الحسان طروب© يعيد الشباب عصر حان مشيب 
تكلفسي ليل وقد شط وليها وعادت عواد بينتا وخطوب 
لم يعتبر الالتفات في طحابك ( الباء للتعدية ) حيث كان مقتضى الظاهر 
طحابي واعتبر الالتفات في تكلفني على رواية الثاء . وفاعله ليلى لا القلب 
على أن يكون الخطاب معه فيكوث التفاتاً© من الغيبة الى الخطاب لما عرف 
من أن الظاهر في حكم الغيبة . 

وهذا ما يؤيد ان المراد من قوله : مثال الالتفات على رأي الجمهور . 
قوله : طحابك من طحابه قلبه اذا ذهب في كل شيء والمعلى طحابي العصر 
الذي حان فيه المشيب . وقوله طروب أي له طرب في طلب الحسان ونشاط 
في مرأودتهن 2 . . . . ( طلبهن ) قيل طروب إلى الحسان . لكن حروف 
الجر تتعاقب والطربه : نخحفة تعتري الانسان لشدة سرور وحزن . 

وبعيد الشباب تصغير للتقريب . وقوله : عصرحان ( أي يحل » 
مشيب أي زمان جاء الشيب . أراد : حين وفى الشباب وكاد ينصرم قارب 
الشيب60 5 

قوله وقد شط وليها أي قربها وعهدها . وعادت قبل من المعاداة 


(1 ) قائل هذين علقمه بن عبدة الفحل من قصيدة طويلة ودح غيها الحرث بن جيلة العساني 
والشاهد في . تكلفني حيث الفتت من اللخطاب إلى التكلم وفيه التفات آخخر على رأي السكاكي 
في طحابك وأذ! كان المخاطب في تكلفني القلب وليس ليلى فيكوت هناك التفات آحر من الغيبة 
وهو في لفظالقلب الى الختطاب المصباح 18 والمعاد ؟ والايصاج 44 . وطبقات الشعراء 9ه 
والشعر والشعراء سج 72١/١‏ والعمدة ج /١‏ لاه 

(2 )يي المخطوطة  :‏ التقات وهرخطا نحوي 

( 3 ) في المخطوطة : مراودتهم وكتبت الصواب 

( 4 ) ني للخطوطة . الشياب . وهو تصسيف وكتبت الصواب . 


258 


والاظهر أنه من العوادي : رجعت . وقيل صارت . وعواد جمم عادية 
وعوادي الدهر عوائقه وخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم . 

ووجه © الالتفات هنا أنه رأى القلب ذاهياً إلى الحسان جمع حسن 
مطرباً في أوانه بعد ما عريت أفراسه وبطلت رواحله جعله كالمخاطب 
الذي يخاطب معه نصحاً ثم جعل نفسه مجرباً عن ذلك فقال : تكلفني , 
لست بملام فها أنا فيه لتكليف المحبوب بعد بعد القرب والمقابلة . 

قوله والى الغيية . 
أي من الخطاب الى الغيبة نحو حتى اذاكنتم في الفلك . المناسسبه 

له : وجرين بكم . عدل عنه الى الغيبة مبالغة كأنه يذكر لغيرهم 
حاهم ليعجبهم”© منها كالمخبر ويستدعي منهم الانكار عليهم . 

ومن الغيبة الى التكلم كقوله " والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 
كان المناسب بحسب الظاهر فساقه؟) قعدل عنه للتعظيم . 

أو إلى الخطاب أي من الغيبة 0 المخطاب نحو" مالك يوم الدين 
اياك , بناء على أن الظاهر في حكم الغيبة 


( 1 ) ف اللخطوطة ٠‏ ووحهه والصواب ما أثيناء . 

(2) آية 7* سورة يوسس وهي : حتى إذا كنتم ي الفلك وجرين بهم - الآبة 

( 3 ) هده العبارة نص ما حاء في تعسير الككاف في تفسير هله الآيذ ب سهاي ابي السعود . 
وقد كانت العبارة عير واصحة في المحطوطة ٠٠‏ الخ والبت 
الصواب بمد الرحوع الى الكشاف ء وسندنا في ذلك إن البابرتسي برجع كشيراً ال تير 
الكشاف , 

(4) آية و سورة فاطر , 

(5) في المخطوطة : مسقاة وكتنت الصواب . 

( 6ع آية 4 ء ه سورة المائحة 


عدم 


ووجهه 29 أي ووجه حسنه أن الكلام اذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان أحسن تطرية لنشاط السامع ووجد الكلام عنده من القبول أرفع منزلة 
وكان أكثر أيقاظاً لسياعه حقه . 

ثم إن هذا النوع قد يختص بلطائف معان قلل) تصح الا للحذاق المهرة 
في هذا الفن الذين 7 صبغوا أيديهم بعدة شعب من علوم الأدب المعانون© 
فيها وكدهم من ذلك ما في الفاة؟ ء فان السارف بصناعة الكلام المؤيد 
بصفاء القريحة والذوق إذا تأمل تالياً في قوله عز اسمه» الحمد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين . مراعياً واجبها من معرضة كونه 
تعالى حقيقاً بالحمد لكونه مولى النعم جلائلها ودقائقها منصصاً” على الكل 
بكل معروف من غير تفرقة بين شاكر وكافر ويكون عن قلب حاضر لا محالة 
يجد محركأ من نفسه للاقبال على من يحمد ويول حاله في تضاعيف أجزاء 
تلك الصفات العظام الى أن يتقوى ذلك المحرك فانه لما انتقل من التتحميد 
الى التوصيف بكونه ربا مالكاً للعالمين لا يخرج من ملكوته وربوبيشه ويما 
ينبىء عن إنعامه وآلائه بأنواع النعم يتقوى ذلك المحرك لا محالة ١‏ 

وإذا آل الى خامتها واصفاً بمالكيته يوم الدين المنادية على كونه مالكاً 
للأمر كله في يوم الحشر والموقف الاعظم للثواب والعقاب . ما ظنك بذلك 
المحرك هو يجوز فطنه أن لا يسلب الاختيار نحو الاقبال الي مولى كريم عز 
اسمه ما تصورت فتخاطبه خاضعاً متذللاً بتخصصه معبوداً ومستعاناً في كل 
المهيات ؟ كلا إن كأن له حظ من مبجته . 


( 1 ) هده هي النكتة العامة للالتفات وهي التي وبمد البابرتي بذكرها في تمثيله للالضات حيث قال 5 
ولكن التفث من التكلم الى الخطاب لغرض ستذكره من بعد أن شاء الله تعالى . 

(2) في المخطوطة  :‏ الذي . وهو 

(3) في المخطوطة : المعادون . ولا معنى طا وكتبث الصواب . 

(4) أيه ؟ ع #اء + سورة الفاتمة والآية الأولى هي البسملة ١‏ 

( 5 ) في المخطوطة  :‏ مصصا ولا معنى طا وكتبت الصواب . 

(6) بي اللخطوطة : اليك . ولا معى لها . 
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قوله ومن خحلاف المقتصى الى قوله ومنه التعبير . 


ومن حلاف المقتضى [ ما ] يسمى بالأسلوب الحكيم ‏ ووضع المظهر 
موضح المضمر اظهارا لشرفه”" - وهو تلقى المخاطيب بعير ما يترقنب بأن 
يحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أن حلاف مراده ثما حمل عليه كلامه 
أولى بالقصد بالنسبة الى حاله كقول القيعثري © للحجاج حين قال له 
متوعداً : لاحملنك عل الأدهم : مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب . 
أبرز وعيده في معرض الوعد وأراه بالطف وجه أن من كان مثله في مسند 
الأمرة والسلطنة المطاعة ء» وبسطة اليد فجدير » أي حقيق أن يصفد 
أي .... يعطى لا أن يصغد » أي يقيد وأن يعد لا أن يوعد . 


ومنه تلقى السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة سؤال غبر سؤاله 
لتوحي التنبيه على أنه تعدى عن موضع كان أليق بحاله وأن يسآل عنه أو أهم 
اذا تأمل.من ذلك قوله تعالى © يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للتاس 
والحج . قال معاذ بن جبل وثعلب بن غنم الأنصاري في السؤال ؛ مابال 
اهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلىء ويسنوي ثم لايزال 
ينقص حتى يعود كا بدأ فأجيبوا بماترى . 

ومن ذلك قوله تعالى ©© يسألونك ماذا ينققون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . سألوا عما ينفقون 
فأجيبوا ببيان المصرف توحيا بذلك التنبيه على أن الأليق بالسؤال هو 
المصرف » وأما تفس الانفاق فليكن من أي شيء كان . عن ايبن عباس 


( 1 ) هذه العبارة ممشورة وليس هنا حلها » وكات الأوى مها أن توصع عقب وضع اسم الاشارة 
موضع الصمير وهي كيا يبدو السكتة البلاغية في وضع المظهر موصع المضمر . 

( 2 ) الصواب ابن القيحثري وهو الغضبات بن الفبطري الشياني وكا من خرج عل الحجاج - 

( 3 ) في المخطوطة : المسئد الأمزة ولا معنى لما وتحريفت . وخالف ف في المفتاح وأصلحت العبارة 
بعد الرجوع اليه 

(4) آية 184 سورة | ٠.‏ 

( 5 ) آبة 718 سورة البقرة . 
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رضي الله عنهما أن عمر© بن الجموح الأتصاري كان هرماً ذا مال فقال يا 
رسول الله ماذا نئفق من أموالنا ؟ وأين تضعها ؟ فنزلت الآبة . 

ومنه التعبير الى قوله ومنه القلبا . 

ومن خلاف المقتضى التعبير عن المستقيل بلفظ المافي وفي بعض 
النسخ يلفظ الماضي © تنبيها على تحقيق وقوعه نحو قوله تعالى© ويوم ينفخ في 
الصور ففزع من في السهاوات . وذلك لأن المعنى يفيد التحقيق نظرا الى 
وقوعه في الزمان الماضي يخلاف المستقبل . ومثل هذا وقوع المستقبل نحو 
قوله تعالى : © وإن الدين لواقع . في موضع يقع . و : © ذلك يوم مجموع 
له الناس . مكان بجمع . 

هذا للدلالة على الثبوت والتقرر أوضح مما تقدم© , 

قوله ومنه القلب نحو عرضت الناقة على الحوض إلى قوله أحوال 
السك 

ومن خلاف المقتضى نوع من البلاغة مسمى فيا بين علماء المعاني 
بالقلب لا يشجع عليه الا أقراد البلغاء عند أمن الالياس وذلك مثل قولك : 
عرضت الناقة على الدوض ء إذ لا لبس إن المراد : عرضت الترض خيلق 
آلناقة . ولا ينحصر في المسندين بل له شيوع في التركيب نظياً ونثراً سوام 
كان متضمناً لاعتبار لطيف أو لاعئد صاحب المفتاح واليه أشار قوله وقبله 
السكاكي مطلقاً » ورده غيره مطلقاً أي سواء كان متضمناً له أولا . 
(1) المباة في الخطوطة : عمر بن اجخموح كات هاما فقال للرسول ماذا تقرف وي ركيلة ولا 

معنى لأ ٠‏ وكتيت صوادها بعد الرجورع الى تفسيري الكشاف وأبى السعود لهذه الآية 

(2 ) وصراءبا ٠‏ المفى وهو الموجود في الايضاح ولعله هو الكقصود ببعض النسخ . . . الوارد في كلام 

البابرني وأن كان عادة يقصد بذلك نسح مئن التلخيص 
( 3) آية مام سورة النمل 
( 4 ) آيةك سورة والذاريات والوار ني وأن . ساقطة من الممخطوطة . 
(5) آية 7١‏ سورة هود عليه السلام . 
( 6 ) في الخطوطة : ما تقدم وهو تصحيف 
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قال المصنف”؟ : والحق أنه ( أن ) تضمن اعتباراً لطيفاً( قبل ) مثل 
قوله©» 

ومهمه مغبرة أرجاقه كأن لون ارضه عياؤه 
أي لون سمائه لغبرتها لون ( أرضه ) فعكس التشبيه للمبالغة . 

وإلا أي وان لم يتضمن اعتباراً لطيفاً كقوله© , 

كبا طينت بالفدن السياعا . ردّ . وفيه نظر . قانه إنما يكون حقاً أن 
لوكان المراد من القلب قلب الحكم أما إذ! كان المراد قلب الهيثة فممنوع ." 


بيانه ان القلب على نوعين : قلب الحكم . وقلب اطيئة . أما الأول 
فان يعطي لكل واحد من المقلوبين حكم الأخمركا في البيت المقدم فانه جعل 
فيه لون الأرض كلون السراء والحكم بالعكس من ذلك . 

والثاني ان يعطي لكل واحد منهه [ ما ] هيثة الآخر بأن ينتقل كل 
منهما الى مكان الآخحر كالبيت الثاني فان موضع السياع هو موضع الفدن إذ 
تقديره كي! طيتت بالسياع الفدن لاغير ‏ 


وإذا عرفت هذا وقد ذكر أهم إنما يشجعون على هذا النوع من 
التركيب عند أمن الالباس ومعنى كل منهما على حاله لا يثبت -حقيقة ماذهب 
أليه المصلقا . 


وأمامن رده مطلقاًفقد أذكر كث رأمن الكلام المبليخ واحتاج في كثير منه 


( 1 ) انظر الايضاح ص ؟4 وما بين الفوسيئ ساقط من نص الايصاح هذ! لذلك زدته . 

( 2 ) البيت لرؤبة . والشاهد في الشطر التاي وهو فلب التشبيه والاعتبار اللطيف للالمة في 
التشبيه . والموازية ه9١‏ ء والصباح 15 وبسبة العحاج والايصاح /!4 والمعاهد 57 . 

( 3 ) قائل ذفك القطامى في قصيدة بمدح بها زفر بى الحرث الكلابي . والشاهد أن هذ! من القلب 
امردود لعدم نضمته اعتياراً لطيفاً . وهذا الشطر الثاني لبيت سيذكر الشارح شطره الآول عند 
شرح المفردات اللغوية للبيت وبيان معتاه . العاهد 4+ . والايضاح 49 + وللصباح 19 . 
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الى التعسفات في التأويل مثل قوثه تعالى : - ”2 النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً. وقوله  :©‏ إذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول (أي انصرف) 
عنهم فانظر ماذا يرجعون . على ما يحمل من القه البهم فانظر ماذا يرجعون 
ثم تول عنهم  :‏ © وقوله ثم دنا( أي قرب جبريل من محمد عليه 
السلام » فتدلى . أي تكلف الحركة . 

المهمه : - البادية . والمغيرة : هي من أغبر الشيء إغبراراً إذا تلون 
بالغبرة وهي لون الأغبر وهو التشبيه بالغيار . الرجا مقصورا  :‏ ناحية 
البثر وحافتاه وكل ناحية وجاز الجمع  :‏ أرجاء © قال الله تعالى  :‏ 9 
والملك على أرجائها . وقوله  :‏ كما .. . طينت . صدره فلا أن جرى 

يصف ناقته بالسمن أي صارت سمينة بطينة كالقصر الذي يطين 
بالسياع وهوما يطين به الحائط من جص أو طين ‏ 1 

هذا البيت في الصحاح© وأساس البلاغة© وبخط الصنعاني : 
- بطنت من قولهم بطنت الثوب تبطيئاً اذا جعلت بطانة له . وفي الأساس : 
سيع السدار طلاه بالسياح وهو الطسين ؟ والختص والمسيعسة والسياح - 
بالكسر ‏ آلته . وحالفه ناصر الدين الترمذي موافق لما في ديوان الأدب حيث 
أورده في باب فعال بالكسر وفسره جما فسره . 


1 آية 5غ صورة غافر 

(2) آية 548 سورة الدمل 

(3) آية 8 سورة النجم 

(4) من الصحاح للحوهري , 

( 5 ) آية ١‏ سورة الحاقة 

( 6 ) ص 5٠0‏ باب العين فصل السين , 

(7) مى 47# في : - السين مع الياء وروايته  .‏ بطنت كيا نقل عن الصنعاني . 
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(السكّد) 
قوله أحوال المسند 
أما تركه فليا مر الى قوله وأما ذكره فليا مر . 
ماذكر في وجه تقديم الترك على الذكر في أحوال المسند اليه يفيدك في 
وجه تقديه هنا . قوله فلم) مر أي فلنحوما سبق في باب المسند اليه من تخييل 
العدول إلى اقوى الدليلين ء ومن اختبار تنيه السامع عند قيام القرينة ومن 
الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهر اما مع ضيق المقام كقوله 2 
فاني وقيار بها لغريب . وصدره : ومن يك أمسى باللمديتة وحلة . . فأني . 
البيت ‏ قيار - اسم جمله وقيل أسم فرسه . 
واما بدون الضيق كقوله تعالى : © والله ورسوله إحق أن يرضوه . 
أي والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . ويجوز أن يكون جملة واحدة 
وتوحيد الضمير لانه لا تفاوت بين رضى الله ورضى رسوله فكان في حكم 
رضاء واحد كذا ذكرهالمصف في الايضام© . وقوله : - 
نحن بما عندنا وأنت يما عنتدك راض والرأي غتلف 


( 1 ) هولضابتي بن الماريث البرجي وكان قد حبسه سيذءا عفان رضي الله صه بالمدية المورة لحجائه 
قوما في شحره ؛ والشاهد ي البيت ترك للسند وهو غريب أو كذلك خيرا لقبار ٠‏ 
ولغريب الموجود خبر إن لافترانه ياللام انظره في المعامد 568 , والايضاح 44 
وطبقات الشعراء 54 0 : فمن بك أمبى . :فم لديف وللشعرفة جد 08:1 لاسرا 
البلاغة , 

(2) آية 55 سورة العوية . 

(3) ص 4غ طصبيح . 

( 4 ) هذ! البيت لقيس بن الخطيم الجاهي . أبوثابت الصحابي رمي الله عنه؛ ورأد. . في بغية > 
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يجوز ان يكوت مثل الاول فيكون مثل لهذا الاعتبار بمثالين . والاولى 
أن يحمل هذا على تخييل ان العقل عند التركيب . وهو المعروف » واللفظ 
عند الذكر احترازا عن التكرار . 

وقوله  :‏ زيد منطلق وعمرو . مثال قصد الاحتراز عن العبث 
وعليه قوله تعالى7) واللاء يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللاءم يحضن . اي مثلهسن ( أي فعدتهن ثلاثة أشهر ) 
وقولك  :‏ خرجت فاذا زيد . متال قصد الاختصار وهذا يمكن مثال قصد 
الاحتراز عن العيث أيضاً ‏ 

وقوله: ‏ © أن محلا وان مرتحلا. أي ان لنا في الدنيا محلا ولنا عن 
الدنيا مرتحلا . هو نظير اختبار تنسه السامع . وقوله : © قل لو انعم 
تملكون . تقديره لو تملكون مكررا لفائدة التاكيد فاضمر تلمكون الاول 
اضمارا على شريطة التفسير وأبدل من الضمير المتصل © الذي هو الواو الى 
ضمير منفصل وهو انتم لفقد ما يتصل به . فأنتم فاعل فعل مضمر يفسره 
الفعل المذكور . 

قيل هذا نظير تخييل العدول الى أقوى الدليلين كما مر وفيه نظر لان في 

هذا المثال قد وجد قرينتان لفظيتان . الاولى كلمة الشرط . والثانية الفعل 


الاضاج نسبته الى عمرو ين أمرىء القيس الخزرجي . والشاهد ي البيت ترك المسند وهو ٠‏ - 
راضون . خيرا لدحن . وانظر الايضاح 49 ؛ واللعاهد 597 . 

(1) أية 5 سورة الطلاق . 

(2 ) هوللاعشى ميمون بن قيس ويكنى أها بصير وشطرء الثاني - . وآن في السفر اذ مضو مهلا , 
وروى مثلا . وفي معاهد التنصيص : - وان في شعر من مفى مثلا وتملا ومرتحلا مصدران 
ميميان كا سرهم العبامي في معاهد التتصيص, . . والدسوقني بي حاسيعه على السعد. 
والسشر لسار ون والمراد بهم الموتى والشاهد ترك المسند وهق ع 
في تقدير ٠‏ أن لنا في الدئيا محلا ء وثنا عنها مرتملاً لضيق المقام إى الاخعصار انظر البيت 
فى ١‏ -دلائل الاعجاز 6 ١‏ والطراز ج 751/7 ولم يتسبه 

(3) أية ٠٠١‏ سورة الاسراء . ولي المخطوطة,  :‏ قل انتم . وهوخطا . 

( 4 ) في الخطوطة : المتفصق . وهر تصحيف . 
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المفسر . فكيف يحمل على ما يشهد به العقل . والاولى ان يجعل نظيرمقدار 
تنبه السامعم هل يتنبه بقرينتين ؟ أوغبي يحمتاج الى ذكر المسند البته . الا 
أن يجعل شهادة اللفظ عبارة عن ذكر المسئد فقط فيندفع . 
وقوله : 22 فصبر جميل . وهو حكاية عن قول يعوب لبنيه عليه 

السلام لما رجعوا بلا يوسف عليه السلام  :‏ بل سولت لكم انفسكم أمرا 
فصبر جميل . نظير طلب تكثير الفائدة بالمذكور من حمله تارة على حذف 
المبتدأ » وأخمرى على خخلافه لكن حمله على حذف المسلد اليه أولى من 
أوجه :د 

أحدها إن حذف المبتدأ اكثر وحمل الشيء على الاكثر اولى . 

الثاني أن الكلام سيق للتمدح بمحصول الصبر له فجعل المبتدأ محذوفا 
يحصل هذ! المقصود وجعل خلافه لا لأنه غير تخبر بأن الصبر اجمل لمن قام به 
ولذلك يقول المتكلم الصبر الجميل اجمل ولم أرزق منه شيء . 

والثالث أنه اذا كان المحذوف هو المبتدأ كانت قريئة حالية وهو قيام 
الصبر دليلا على المحذوف » وإذا كان الخبر المحذوف( لا )© وفيه نظر ‏ 

أما أولا فلأنا لا نسلم ان قيام الصبر به يدل على خصوص المبتدأ أو 
ذلك لان من الناس من جعل وجه التمكن عموم الاعتبار للمسدد اليه 
عثل ات 

أمري ء وشأني » وعادتي » وحيلتي الى غيرذلك . ومع احتال 
هذه الاعتيارات قيام الصبر به لاايدل على الخصوص . 

وثانيا فلأنا لا نسلم على الخصوص فتقدير الخير من جلسه ‏ 

ولقائل ان يقول هذا كان الواجب أن نذكره في احوال المسشد اليه 
(1) آي 18 سورة يوسف عليه السلام - 


(2 ) يدون زيادة لا هذه لا يتم الكلام وؤدها قياسا على تعييره السابق وهو وجمل خلاقه ,لا . 
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ويقويه أن الدليل لما دل على ان حمله على حذف الميتدأ أولى ( كان ) © ذكره 

في أحوال المسند ( أليه ) أولى ذا الجانب حتى لا ينوهم سقوط هذا الاعتبار 

بالكلية . 
ومن الاغراض المتعلقة بترك المسند أن يخرج ذكر السند الكلام الى 

معنى لا يكون مرادا كها في قولك : - أزيد عندك أم عمرو . فاله قد حذف 

فيه بر عمرو وهوعندك لتكون ام متصلة ويكون معنى الكلام امبها عندك 
ولوذكرت الخبر وقلت : - أزيد ( عندك )2©) أم عندك عمر و كان منقطعة 
وكان معتى الكلام  :‏ زيد عندك بل أعندك عمرو . لما علم في النحوان 

ذكر الخبر هنا يخخرج الكلام لمعنى آخر . 
ولقائل ان يقول : - ان قوله : أما تركه فل| مر لا يكفي هنا لان في 

ترك الخبر اعتبارات لم تكن هناك مثل ان يكون التركيب مثلا كقوهم : كل 

رجل وضيعته . أو جاريا مجرى المثل قوهم : ضربي زيدا قائم) » وأكشر 

شربي السويق ملتوتا . 
واللجواب أن قوله في المسند اليه  :‏ أو نحو ذلك . قد يتناول ذلك 

أيضا واعلم ان كل حذف لابد له من قرينة لفظية كانت أو حالية ليخرج 

0 عن -حد الالغاز والتعمية وذلك كوقوع الكلام جوابا لسؤال 30 

© ولئن سالتهم من تعلق السموات والارض ليقولون الله . 

06 أو جوابا لسؤال . . مقدر© نحو : 0 

الخصومة . 

(2) ما بين القوسين وهو : . عندك . ساقط من المخطوطة لانه بصدد الحصديث عن ترك تبر 
عمرى ء وبدليل كلامه بعد ذلك في قوله : .. وكان معنى الكتلام أزيد عندك بل اعندك 
عمرق ٠.‏ ومافى المفتاح يعصد هذا , 

250 آبة 78 سورة لقيان . وليه 74 سورة الزمر . 


(4 ). السؤال المحقق هو المذكور في الكلام كبا في هذه الاية وهو : من علق السموات والارض ؟ 
والكقدر غير مذكولر فبه كيا في عدا البيت التالي : لبيك يزيد ل الخ .ا 


( 5 ) آلبيت لضرارين نهشل كافي معاهدالتنصيصى وكذلك في شروج التلخيص ماعدا السبكي م 
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فاذا قيل : . ليبيك يزيد . كأن سالا يقول : من يبكيه ؟ 
فيجاب : ضارع اي يبكيه ضارع ذليل أهلكته المهلكات ‏ 

وهذ! التركيب أعني بناء الفعل للمفعول فضل ( أي رجحان ) على 
خلافه أي بنائه للفاعل بأوجه : - 

أولا تكرار الاسناد اجمالا أولا ثم تفصيلا ثائيا وقد عرقت ما فيه 5 
الثاني وقوع نحو يزيد غيرفضلة . قيل ولقائل أن يقول  :‏ هذ! الوجه 
معارفى بالتقدير فانه خلاف الاصل وأجيب بالنع ٠‏ وبأن التقدير وان كان 
على لاف الاصل لكن هذا التقدير محسن للكلام بالوجوه المذكورة ‏ 

والفضلة ( اي كون يزيد مفعولا صريحا ) ان لم تكن مفبحة للكلام 
فليس ( ات ) بمحسن فلا يعارض ما ذكر . 

ورد بأن الفضلة قد تكون من قبيل الاطناب ولا شك في تحسينه اذا 
صادف المقام . وأجيب بعد التسليم بآن التقدير هنا( أي في هذا الموضوع » 
أشد تحسينا بالوجوه المذكورة بخلاف الفضلة فاعسا لو كانت محسنة كان 
تحسينه بوجه ما . 

الثالث كون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة لان اول الكلام 
غير مطمع في ذكره فيكون وروده من بعد كتيسر نعمة لا تحتسب . 

وبما حذف جوابا عن سؤال مقدر قوله تعالى : © وجعلوا الله شركاء 
الجن . على وجه فان : لله شركاء ان جعل مفعوتي جعلوا فالمن تحتل 


وجهي م 


قانه نسبه للحرث بن صرار النهشلي وقبل لفحرث بن هيك وتبعه في ذلك الصعيدي في يقية 
الايضاح ؛ وقيل لمرة بن عمر و النهشلي ونسب في الشعر والشعراء للهذي ج 84/١‏ وقامه : 
وختبطما تطيح الطرائح . والشاهد في الببت ترك امسند وتقديره : -يبكيه ضارع لخصومة , 


( 1 )هوتمكن المعنى في النفس فضل تمكن لتشوقها اليه علد الاجمال وحصرله بعد العداء والتحب ‏ 
(2)لية ٠٠‏ سورة الالمام . 
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احدها] إن يكون منصوبا بالمحذوف دل عليه سؤال مقدر كأننه 
قيل : من جعلرا لله شركاء ؟ فقيل : الجن . 

والثاني هو أن يكون منصوبا بدلا عن ثركاء . وفيه نظر . فأن المبدل 
منه في حكم المنحى وحيكذ لا يفيد الكلام اذ لا معتى لقولنا  :‏ جعلوأ لله 
الجن . بل الاولى ان تجعل بيانا وتفسيرا . 

وان جعل لله غير مفعول كان شركاء وان مفعولين قدم ثانيهها على 
الأول استعظام ( أي استعظام الشرك على سبيل الانكار فقط يعني بقطع 
النظر من كون الشريك جنيا أوغيرذلك ه ) أن تتخذ لله شريكا ملكا كان 
أو جنيا ولذلك قدم اسم الله على شركاء لان التقديم أذ كان على خلاف 
الاصل لا يقع في الكلام البليغ لاسها في المعجز الا لفائدة. والاهيام بالمقدم 
من ججلة اسبابه . . والاستعظام صالح لان يكون الاههام من أجله تحمل 
عليه ولولم يبن الكلام على التقديم . وقيل  :‏ وجعلوا الجن شركاء لله لم 
يفد الاتكار جعل الجن شركاء ( وهذ! المعنى خخطأ لان المقام مقام انكار » 
حينقذ توهم أن يكون الانكار في جعل الجن شريكا حتى لوكان شريكه غير 
الجن لما كان متكرا ‏ تعالى الله عن ذلك يلاف معتى الاول ه ) . 

قوله وأما ذكره فلا مر إلى آخره . 

الحالة المقتضية لذكر المسند هي الحالات المقتضية لذكر المسند إليه من 
كون ذكره هو الاصل ولا مقتضى ( حال ) للعدول عنسه » أو زيادة 
التقرير »2 أو التعريض بغباوة السامع ء والاستلذاذ ,» أو التعظيم ٠‏ أو 
الاهانة أن كان صانا لما . أو بسط الكلام » أو غير ذلك مماله مدخمل في 
ذلك , 

قوله وأن يتعين . 

يعني بالذكر يتعين كوته اسما فيستفاد منه الغبوت صريحا فان اصل 
الاسم صفة او غير صفة - الدلالة على الثبوت - أو يتعين كونه فعلا نحو : 


0آ2 


زيد علم فيستفاد التجدد او ظرفا!© فيستفاد احهال الثبوت والتجدد© . 

ولقائل أن يقرل كونه فعلا قد يتعين في" القرينة كما في : - ليك 
يزيد ضارع . فلا حاجة الى ذكره . والجحواب ان يتعين كونه اسم او فعلا 
أنما هو لافادة الثبوت والتجدد صريحا وهذا قيد به صاحب المفتاح0 وآشرنا 
اليه الآن وما يقهم بالقريلة 5 

واما لنحو ذلك كقصد التعجب في © المسند اليه بذكر للسند نحو : 
زيد يقاوم الاسد . مع دلالة قرائن الاحوال شل سيفه . وتلطخ ثوبه 
بالم + رخو 0 

قال المصنف© وفيه نظر لحصول التعجيب بدون الذكر اذا قامت 
القرينة وأجيب بأن القرينة بدون ذكر المسند ا مخصوص لا توجب التعجيب 
من مقاومة الأسد لجحواز أن تكون تلك القرينة منفكة من ذكر المسند معها تدل 
على غير مقاومة الاسد ايضا فلا توجب حصول التعجيب من مقاومته . 


قوله وأما افراده ( أي أما إفراد المسند ) فلكونه غير سببي : 
واحالة التي تقتضي كون الخبر جملة امران  :‏ كون المسند فعلياً© , 


(1 ) أوخاراومجرورا . 

( 2 ) وذلك يحسب التقدير فان قدر اسما أعاد الثبوت والدوام وان قدرفعلا !فاد الحدوث والتجدد . 

(3) لعل الصواب - بالقريئة . 

(4 ) انظر المعتام ص 1١5‏ ء 1 , 

( 5 ) نص المفتاح . - التعجيب من المسند اليه .. وهو الصواب . بدليل كلامه بعد دلك ٠‏ لا 
توجب التعجيب من مقاومة . .. الح . 

(6) انطر الايصاح ص 7م طاصبيح , 

( 7 ) لعلها : سبباً يدليل قوله بعد وإلى الاول اشار يقوله ٠‏ - سبي . وبدليل العنطف عليه في 
قوله  :‏ أو ان يكون المراد به تقوى المكم . قال في متن التلخيص وآما افراده فلكونه عير 
سببي مع عدم افادة تقوى الحكم . والبابرتي شرح الحالة التي يكون المسند فيها جملة مع إن 
المتن بصدد الحديث عن حالة أقراد للستد . 
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أوان يكون المراد به تقوى الحكم . فيا لم يوجدا أفرد المسند0" والى الاول 
أشار بقوله سببى وقال والمراد : نحو زيد أبوه منطلق . تعريقاً بالشال . 
والى الثاني بقوله : مع عدم افادة تقوى الحكم . 

وقال صاحب المفتاح : © واما الخال المقتضية لافراد المسند فهي اذا 
كان فعلياً ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوى الحكم ٠‏ واعني بالمسند 
الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به بالثبوت للمسشد أو بالانتقفاء عله 
كقولك  :‏ أبو زيد منطلق © والكر من البر يستين » وضرب أخخو عمرو 
ويشكرك بكر أن تعطه ؛ وفي الدار خالد اذ تقديره أستقر أو حصل في الدار 
على اقوى الاحتالين ليام الصلة بالظرف كقولك الذي في الدار اخوك . 

قال المصنف ©  :‏ وفيه نظر من وجهين . 

أحدهي أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكوت تفسيراً 
للمسند مطلقاً والظاهر انه انما قصد به الاحتراز عن المسند السيبي اذ فسر 
المسند السببي بعد هذ! بما يقابل تفسير المسئد الفعل ومثله بقولتا : زيد أبوه 
آنطلق او منطلق والير الكر منه بسثين . فجصل كيها ترى امثلة السببي 
عقابلة لامئلة الفعلي مع الاشتراك في اصل المعنى ‏ 

والثاني أن الظرف الواقع خبراً اذا كان مقدراً بجمئة كه] انختاره كان 
قولنا الكر من البر بستين تقديره  :‏ الكر من البر استقر بستين فيكون 
المسند جملة أيضاً ويحصل تقوى الحكم كما مر . وكذا اذا كان في الدار 
خالد . تقديره استقر في الدار مخالد كان المسند جملة ايضاً لكون استقر 
مسنداً إلى ضمير خالد لا إلى خالد على الاصح لعدم اعتاد الظرف عل 
شيء . 


(1)مثاله > محمد منطلق . وحضر بكر , 

(2 ) أنظر المفتاح ص 29١‏ . 

(3) في للخطوطة ٠‏ ابوه زيد سطلق . وهوتحريف وتخالف لنص المفتاج . 
( 4 ) انظر الايصاح ص 7ه ط صبيح . 
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والجواب ان هذا تفسير اصطلاحي يشير اليه قوله  :‏ واعني بالمسند 
الفعلي ما يكون كذا مع ظهور المناسبة وذلك لان المسند لا يخلو أما ان يكون 
صفة قائمة بالسند اليه او بمتعلقه . فان كان الاول فهو المسند الفعلي سواء 
كان فعلاً اومتصلاً به » وهولا يخلو اما ان يكون مفيدا للتقوى اولاً . 
والثاني هو الذي نحن فيه من كونه مفرداً . والاول من قبيل ضده كما 
سيجيء . 

وان كان الثاني فلا يخلواما ان يكون المتملق متقدماً اومتآخراً » فا 
كان الاول فهو للسمى بالسبيي . وان كان لاني فهو القسم الثالث ما 
يقنضي كونه جملة فاطلاق الفعلي على المستد الذي يكون فعلاً للمسند اليه 5 
والسببي على الذي يكون يسبب منه تسمية ظاهرة المناسبة وحينشة لا نزاع 


فيه . 


وعلى هذا لا يرد أيضاً ما قيل به في بعض الشروح انه يرد على صاحب 
المفعاح قولنا  :‏ زيد ضارب اخحوه . أن لا يكون مفردا لانه ليس بفعلي ولا 
جملة ها مر لان كل ما يكوث فعلياً فهو مفرد ولا ينعكس كلياً لكونه مرجبة 
كلية . 

ولقائل ان يقول : © اذا ثم يكن فعلياً وهو مفرد » فا الذي 
يقتضيه إن يدخحل في مقتضي المفردات ؟ ويمكن ان يجاب بانه يقتضيه لم يكن 
المقصود من نفس التركيب تقوى الحكم لان اخراج شيء وأدخال آخر بقيد 
وأحد غير مستنكر . 

وقوله : © فجعل كيا ترى أمثلة السببي مقابلة لامئلة الفعلي مع 
الاشتراك في اصل المعنى . قلنا لا امتناع © في ذلك إذا كان زات ) الجهة 
مخلفة . 
(1) في المخطوطة  :‏ ولقائل ان يكون . وهوحطأ والصواب ما أثبت . 
(2) اي الخطيب في النص السابق في الايصاح ص 7 طصبيج . 
( 3) في المخطوطة : الامتناع . وهو تصحيف والصواب ماذكرت لانه الناسب للمعنى . 
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وقوله ان الظرف الواقع خبراً اذا كان مقدراً بجملة | اخشاره كان 
قولنا الكر من البر بستين إلى تحصيل تقوى الحكم كما مر . 

قلنا لما قيد الحالة بآنه لم يرد فبها تقوى الحكم بنفس التركيب امتنع 
تقدير الظرف بالفعل ولا يخفى هذا المقدار على امثاله فلا يظن به على مثل 
هذ! ان لم يبتل بعمى التعصب وكذ! الحواب عن قوله ؛ في الدار خالد . 


قوله وأما كونه فعلاً إلى قوله وأما تقيبده بالشرط . 


ومن احوال المسند ان يكوت فعلاً وذلك اذا كان المراد التقييد باحد 
الازمنة الثلاثة يعني : الماضي والحال والاستقبال . وانما قال : على أختصر 
وجه . لقلا ينتقض بقولنا : - زيد قاعد امس إو الآن أو غداً فانه يفيد 
التقييد بذلك . وامحاقال : مع افادة التجدد . احترازاً عن الصفة المشبهة 
نحو : : - ابو زيد كريم فلا لا تحمل الا بمعنى الماضي فيكون مقيداً بأحد 
الازمئة الثلاثة على الحصر وجه مع أنه ليس يفعل فقال مع افادة التجندد 
ليشرج الصفة لكرن عملها اما هن يمعنى اللبوت 2 

ولغائل ان يقسول : 22 على هذا يدخمل اسم القاعل والمفول 
العاملين لانبها لا يعملان الا اذا كانا© بمعنى الحال والاستقبال فصدق 
عليههما انبا مقيدان باحد الازمنة الثلائة مع أقادة التجدد مع انبما ليسأ 

والخواب أن المراد افادة التتجدد بالذات لا بالعسوارض فانها يفيدان 
ذلك بواسطة عروض العمل واما بحسب الذات فلا دلالة للاسم صفة كان 


(1 ) توجد في الحطوطة كلمة هذا قبل عنى وبعدها ولذلك حذفت الاولى لانبا زائدة ومع بقاقها لا 
يستقيم الاسلوب - 
(2 ) في الخطوطة  :‏ كان بدون الف الشية وهر نجريف . 
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أو غيرها ‏ الا على الشوت() . قوله : 2 ١‏ ابن دريد ) : - 


أو كلما وردت عكاظ قبيلة 2 بعثشوا الى عريفهسم يتوسم 

0 وهو من السمة وهي العلامة أي يطلب ) عكاظ 0 إسم سوق من 
أسواق المدينة. والعريف: المعارف. قيل الاستشهاد في قوله: يتوسم. 
فان المراد به التجدد ومعناه على توسم تأمل ونظر يتجدد من العريف هناك : 

ومجتمل ان يكون في وردث » وني قوله بعثوا اذ لا امتناع7© في شبيء 
من ذلك فاله كلما وجد المسند فعلاً لا بد وان يفيد ذلك , 

( قال الشارح وعندي ان الاستشهاد بهذا البيت غير سديد لان يتوسم 
ليس بخبر بلى هو حال وائما صير اليه من متوس] لان التجدد لا يفهم من 
يتوسم بل يفهم ذلك من لفظ كلما لانه لتكرار الفعل على ما عرف في الاصول 
هدع 

قوله واما كوته اسياً قلافادة عدمهما . 

أي عدم التقييد بأحد الازمنة الئلاثة وعدم افادة التجدد كقوله : ) 


لا يالف الدرهم المضروب صرتنا ١‏ لكن يمر عليها وهسو منطلق 


( 1 ) كات البابرني محيداً في شرح هذا الموصوع مع الاحتصار . 

( 2 ) هذا الببث لطريف س تميم العنبري ى! في شروح التلخيص والمطول ومعاهد التتصيص ٠‏ وقد 
نسب في هامش المخطوطة إلى ابن دريد ولعل المقصود ندلك روايته له . والشاهدي البيت 
شرحه البابرتي ١‏ وانظر كدلك ي دلائل الاعجاز 156 والاليصاح 8م 3 

( 3 ) في المخطوطة: ‏ الامتناع ومو تصحيف وق سيق نطيرها . 

( 4 ) هو للنضر بن جؤية يتمدح بالخنى والحود والشاهد بي : - وهو منطلق حيث كان السند اسم 
وهو للشبوت والدوام وبذلك يتم المدح يخلاف التجدد . وانظر البيت في المعاهد 6ل والايضاح 
“6 وني دلائل الاعجاز 6# بؤية بن النصر كا حشقه الدكتور جماحي والطراز م #/171؟ 
ولم ينسنه . 
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معناه على الانطلاق للدرهم من غير اعتبار تجدده وحدوئه . 
بعله 00 :دل 
إنا اذا اجتمعست يوماً دراهمنا ظلت الى طرق المعروف تستبق 

وقد يكون المراد من كونه اسم المبالغة في المدح أو الذم أو مجرد بيات 
الثبات والاستمرار ٠‏ او الاحتراز عن إن يطلع السامع على وقت المسند الى 
غير ذلك . 

قال عبد القاهر : © المقصود من الاخبار ان كان هو الاثبات المطلق 
فينبغي أن يكون الاسم كقوله تعالى : -7) وكلبهم باسط ذراعيه . وان كان 
الغرض لا يتم الا بأشعار زصان الثبسوت فينبغي أن يكون الفعل كقوله 
تعالى : -9) هل من خالق غير الله ير زقكم . فان المقصود لا يتم بمجرد كونه 
معطياً للرزق في كل حين واذن 9 فالاخبار بالفعل اخص من الاخيار 
بالاسم . 

١‏ فان قلت المسند كرا يكون فعلاً قد يكوت اسيأ ولم يتعترض 
لتقييدات الاسم ؟ قلت لان تقييد الاسم من حيث هو انما يكون يأحد 
التوابع الخمسة وقد سبقت الاشارة الى احكامها في احوال المسند اليه فمن 
اتقنها هناك استغنى عن ذكرها هنأ ه.) . 


قوله وأما تقييد الفعل ( أو شبهه او معناه ) بجفعول ونحوه فلتربية 
الفائدة نحوما ضربت زيد! يوم الجمعة امام اميرتأديبا بالسوط انأ وعمرو طيبا 


( 1 ) في معاهد التنصيص أن هذا البيت سابق على البيت المستصهد به . 

(2) انظر دلائل الاعحاز صن 147 ١‏ 154 ء ١46‏ تعليق د/ خفلجي طمكتبة القأصرة وصو 
مضمون كلام عبد القاهر وليس نصه . 

(3) آيةها سورة الكهفب . 

( 4 ) آية 7 سورة غاطر ,. 

( 5 ) في المخطوطة : - واداب . وهر تصحيف والصواب ما ذكرت . 
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نفسا الا شديداً وقد مر قيا تقدم ان التقييد يقيد تربية الحكم . 

قوله والمقيد في نحو كان زيد قائاً هو قائما لا كان . 

( لان المسند بالحقيقة هو الخبر لا الفعل فان الفعل فيه جيء به لكونه 
رابطة له بالمسدد اليه على سبيل التقرير في الزمان المخصوص ودالاً على أن 
نسية المستد بالمسند اليه في الزمان الممخصوص فهو ليس بمسند حقيقة بل تقبيد 
له فان قولنا : كان زيد قائيا في قوة قولنا : : زيد قائم في الزمان المافي . 
ولا شك أن قولنا في الزمان الماضي ليس مسنداً بل قيد للمسند الذي هو 
قائم . ويؤيد ذلك عدم دلالة الافعال الناقصة على الحدث خلخاني ) . 

وقم توهم برد ما ذكر أن تقييد الفعل بالفعول يفيد التربية فاله قد 
يتوهم اله شبيه المفعول مله فقال هو قائما لا كان ٠‏ اي ليس هذ! مما نحن 
بصدده لان المسند فيه حبر كان ٠‏ وكان قيد له ا لآن مفهوم كان كون الشيءٍ 
على صفة فلا يتم الا بالخبر فيكون كان مقيداً لقائياً بالزمان الماضي لا قائياً 
لكان لان قائراً يصح أن يوجد بلا كان وهو”© لا يوجد بدون الخبر ناقصاً . 

0 

ترلك 1 التقييد بالمفعول انما يكون عند وجود المانعم من تربية الفائدة 

ا . قيلٍ المانع القريب نحو : ان لا يكون 
المتكلم عالاً بالقيد . مثلاً يعلم ان زيداً ضرب ولكن لا يعلم من ضريه ؟ 
ومتى ضربه ؟ واين ضربه ؟ ولم ضربه ؟ الى غير ذلك . 

والمائع البعيد نحو ضيق المقام او سآمة السامع او عظمة السامع . 

واتما قلنا ان الوجه الاول قريب والثاني بعيد لان الأول يتعلق بتفس 
المتكلم وهذا© الوجه بالغير . وفيه نظر لان تخصيص الاول بالقريب 


(1 )في الخطوطة : - وهؤلاء يوجد . ولا معى ها والصواب ما ذكرت . 
(2 ) في الخطوطة  :‏ وهذه . وموخط . 
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والثاني بالبعيد لا يثيت له . 

وقيل الاول كخوف انقضاء الفرصة ». والثاني محافه تصور 
المخاطب . كونه مكبارا وفيه ماي الاول ولعلى المرجع هو الوضع لاغير ‏ 

قوله وأما تقييده بالشرط الى آخره . 

اراد 29 انه لا بد من معرفة معانيها حتى يعرف منها اية حالة يقيد فيها 
الفعل بان ؟ واية حال بإذا ؟ وإية حالة يقيد بلو ؟ وكذا البواقي فقد عرفت 
كل واحد منها في النحو . واحال المصدف معرفتها الى النحو ونحن تايعناه 
فيه . والاهم هنا . الفرق بين ان واذا ولو . لاصالتها في الشرطية وكثرة 
دورانها في الكلام . 

أما ان وأذا فائبيا للشرط في المستقبل لكن اصل أن عدم اخزم بوقوع 
الشرط وأصل اذا الجزم به . فالاول كقولك : - إن تأتني اكرمك . وأنت 
لا تقطع بالاتيان والثاني كقولك : اذا طلعت الشمس آتيك . 

ولذلك اي ولكون !صل ان لا يكون يجزوم القطع للوقوع واللاوقوع © 
وهو معنى قوهم  :‏ الشرط ينبغي ان يكون على خطر . الوجود ‏ كان 
النادر ‏ موقعها لان النادر غير مقطوع به في غالب الامر . 

وغلب أي ولكون أصل اذا كونه مجزوم القطع غلب لفظالماضي مع اذا 
لكونه أقرب الى القطع بالوقوع نظرأ الى اللفظ ( أي لفظ الماضي ) كقوله 
تعالمى : © فاذا جاءتهم اللسنة قالوا لئا هذه وان تصبهم سيكة يطيروا! 
بموسى ومن معه . معثاه قوم موسى اذا جاءتهم الخصب والرخاء قالوا هذه 


( 1 ) في الخطيب في التلخيص حين قال  :‏ واما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف الا بمعرفة ها 
بين ادواته من التفصيل وقد بين ذلك في علم التحى ولكن لا يد من النظر منا في : - أن واذا 
ولو . 

( 2 ) هذا تعبير منطقي وليس بلغوي صحيح والتعبير المصحيح : - للوقوع وغير الوقوع - 

(3) قية 181 سورة الاعراق , 
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مختصة بنا ونحن مستحقوها ولم نزل في النعمة والرفاهية فاللام للاختصاص 
مثلها الكل للفترض ...ران تعره جرت رباذدا سراي 
مر سا ره 

وجه الاستدلال : لأن المراد بالحسنة الحسئة المطلقة وشذ! عرفت 
تعريف الجنس ( أي الحقيقة ) الحسنة كالمقطوع به قي حقهم لانها اذا 
أريدت مطلقة » من أي نوع كانت فلغلبة وقوعها - كاملها ويسيرها صارت 
كاللقطوع بها كانت لا توجد الا في ضمن الانواع » ولاهها اذا لم يرد فيها نوع 
مخصوص اتسع مجاها . 

والسيئة بالنسبة الى الحسنة المطلقة لا يقع الا شيء يسير منها فان 
الكامل منه كغير الواقع والقليل نادر الوقرع . 

قال صاحب المفتاح  :‏ وطذا عرفت ( حسنة ) ذهاباً( مقعول له ) 
ألى كونها معهودة أو تعريف جلس والاولى اقضى دق البلاغة . 

أما بيان كونه تعريف جنس فقد ذكرناه » وأما بيان تعريف العهيد 
وكونه أقضى لمق البلاغة يحتاج أولا الى بيان . ومتى المراد© منه العهد 
النارجي أو الذهني فنقول  :‏ قيل المراد منه العهد الخارجي وهذ! بناء على 
ان العهد الذهني عنده ( السكاكي ) نفس تعريف الجنس كما مر وعلى هذا 
لا بد ان يكون خارجياً والخارجي ان يقدم منكراً صريحاً أو تقديراً ثم يعاد 
معرفاً وهذ! من القبيل الثاني لان ما قبل الآية©  :‏ ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنة . الآية . 
وكانوا كلما سلبوا حسئة أي نوع حسنة من الحسنات رجعوا الى مومى عليه 
)ص 10 المفتاج ل 


٠ 0‏ أمتى ولا معنى لا سين - -ومتى يكون المراد . أو : متى أريد 
عله 


(3) آيد 03 1 سورة الاعراف . 
( 4 ) في اللخطوطة : - وبلا يتشاءموا , والصواب ما أثبتتاء . 
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السلام ودعائه فاذا عادت آليهم الحسنة قالوا لنا هذه وعلى هذا لا يخفى كونه 
عهدا خارجيا ‏ 

وقيل المراد الذهني وذلك بأن جعلوا! الحسنة الكاملة كالحاضرة 
وأشاروا باللام اليها وهذا لا يكون تفسير كلام صاحب المفتاح لما ذكرنا , 

وأما بيان كونه أقضى عل التقديرين ( أي الخارجي والذهني ) 
فبوجوه : - الأول ان الجنس لا يتحقق مستقلا بالوجود فهو أما أن يتحقق 
( الجنس ) مستخرقاً ( حال ) أو غيره » الاول يقتضي عدم الرقوع ( أي 
بقوم موسى ) لان أصابة جميع الحستات قليل الوقوع فلا يستعمل في مقام 
القطع 3 

والثاني يقتضي الحصل على العههد بداء على ما ذكرنا من سليها 
( حسنة ) عنهم واعادتها موبى عليه السلام . 

ولقائل ان يقول : - فعلى هذا يمكن ان تكون السيكة أيضاً معهودة 
لانها زوال حسنة من أي نوع كانت - محهودة فيكون مقطرعاًبها . 

ولواب أن السيئة لا نصير معهودة لان الحسنات مألوفة الوقوع لأنها 
كانت ثابتة ثم عادت بالدعاء وأنها ( حسئة ) مألوفة العود دائما بخلاف 
السيئة فائها عارضة ( وانما قال عارضة دون ان يقول زوال الحسنة لرعاية 
الادب ) فربما تزول فلا تعود فلا تصير معهودة حاضرة لا في الذهن ولا فو 
الخارج . أمافي الخارج فظاهر لأنه اتعدم - وأما في الذهن فلانها ليست أمراً 
مرغوبا يكون ملتفت الخاطر والاذهان . 


الثاني أن فيه جعل الحسنة المعهودة الكاملة التي حقها أن يشسك في 
وقوع مثلها غالبة الوقرع جزمية الحصول . وجعل السيئة القليلة اليسسيرة 
تادرة الوقوع وهذا أدل على فضل الله ورحمته . 

الثالث انه دل على سوء معاملتهم لان الحسنة هنا يا عرفت مفسرة 
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بالخصب والرفاهية والرخاء وهي كثيرة الدور فيهم فهي منزلة المعهود الحاضر 
فيقصد أليها بلام العهد ليدل على أن الذين يخصون ببذه الحسنات 
استحقاقاً ولا . . يشكروت المحسنين استحقاقاً فهم أسوأ الناس معاملة 
( وأقبحهم اعتقاداً  )‏ 

وعل تقدير الجسس لم يلوم ذلك لانه للق اميل لما عرفت أن الاستغراق 
لا سبيل اليه وليس دعوى استحقاق والقليل كدعوى استحقاق الكثير لان 
الاول قد يسلم دون الثاني ء» وكذا ليس ترك الشكر على القليل كتركه على 
الكثير فانه قد يعذر في الاول دون الثاني . 

الرابع ان الحسنة اذا جعلت معهودة تكون وإقعة موجودة فتكون 
مواققة للفظي اذا وجاء بخلاف ما اذا جعلت جنسا فانه من حيث هولا 
يستقل بالوجود لا مر . 

الخامس ان المعهودة انما تكون بالنسبة إلى المخاطيين فتكون متضمنة 
لتقريع ( توبيخ ) هم ( قومه ) على سوء معاملتهم بخلاف الجنس . 

السادسى انا نقول في قوله تعالى : 0 . وأن كنتم في ريب . أنه جزمي 
الوقوع لكنه استعمل فيه أن التغليب او غيره على ما سنذكر وكونه جزمي 
الوقوع ليس باعتبار الخنس بل باعتبار الوقوع أما خارجاً أو ذهناً . 


وأعلم ان المصئف اختار في هذا الموضع الوجه الاول ولهذا لم يذكر 
الثاني وقال في الايضاح © : -وفيه نظر( أي قي كون اللام للعهد ) ووجهه 
إن يقال : اث المعهودة لا يخلو امأ ان تكون هي المطلقة أولا . لا سبيل إلى 
الاول والا يلزم تقسيم الشيء ألى نقسه والى غيره لانه قال في المفتاح :© 


(1 )آية 78 سورة البقرة . 

22 5 ص 3 صبييح . والمراد بالوحه الاول تعريف الجمس ٠‏ . وبالثاني تعريفه 
العهد , 

(3) ص ٠+‏ المفتاح والجملة المعترضة زائدة على نص المفتاج , 
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ولذئك أي ولكون حصول الحسنة الطلقة مقطوعاً به . عرفت ذهاباً الى 
كونيا معهودة أو تعريف الجنس . 
قسم الحسنة المطلقة اليهما0© والا الى الثاني لانه غير مقطوع به . 
والجواب أنها غير المطلقة . 
قوله ( مصنف ) انه غير مقطوع به قلنا لا نسلم ٠‏ فانه ليس كونه 
مقطوعاً به منحصرة في كونه جنساً يل هو مررجوح في ذلك لما مر من الوجوه . 
لا يقال  :‏ اذا كان المراد منها المعهودة لم تبق على اطلاقها فتصير 
نوعاً من الحسنة المطلقة وحيتئل لا ييقى تمييز بين المعرف هذا وبين الذكر في 
قوله تعاللى :  )7‏ وان تصبهم حسنة . وقوله :  )©‏ ولعن اصابكم فضل . 
وقد( حال ) فرق بينهما . 
لأنا نقول : - لا تتم صيرورته نوعاً وانما صار لو تقيدت الحسئة 
المطلقة بفصل منوع وليس كذلك . غاية مما في الباب انبا تقيدت بصفة 
الكيال وهي ليست بفصل منوع بخلاف المتكر فان التنوين للمتنويع فيجب 
أن يكون له فصل منرع . قال صاحب الكشاف :© وللجهل بموقع ان 
واذا يزيح كثير من الخاصة عن الصواب قيغلطون الا ترى الى عبد ال رمات 
أين حسان كنيف أخخطأ مها مهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة 
فلم يقضها ثم شفع له فيها فقضاها . 
ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعها 
أبى لك كسب الحمدرأى مقصر2 ونفس أضاق الله بالخسير باعها 
أذا هي حنته على احير مرة عصاها وان همسث بشر أطاعها 


( 1 ) هكذا العبارة بالخطوطة . ولعل صوابها ؛ - اليهما لا الى الثاني - 
95 دين اليه 

(3) آية “/ سورة النساء . 

(4 ) هذ! العم منقول عن الايصاح 4ه طصبيح . 
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ولو عكس لاصاب . 

اي 1 

قد يستعمل ان في المقطوع به وجوه 

منها التجامل لاستدعاء © المقام اياه كما في قوله : - ان طلع الصبيح 
في هذه الليلة من غاية المسآمة والضجر ( اي من طول الليل ) . 

ومنها عدم جزم المخاطب بوقوعه كقضولك ان يكذبك فها أننت 
تخبر  :‏ ان صدقت فاذا تفعل ؟ واعتقادك في هذا ان صدقك سيتبين لا 
جمالة وانها بنيت الكلام على شك المخاطب ‏ 

ومنها تنزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على مقتضى العلم كقولك لمن لا 
يراعي حق والده : - أن كان هذا ابوك فلا تؤذه . 

لا يقال : هذا تكرار لانه ذكره في إحوال الاسناد الخبري حيث 
قال  :‏ وقد يجعل العالم به كغير العالم . لانا تقول انما ذكره هناك 
باعتبار قيامه مقام من يعرف وهنا ذكره باعتبار دخول كلمة ان . 

ومنها التوبيخ وتصوير ان المقام لاشعاله على ما يقلع الشرط من 
الدلائل © الدالة .عن اصله اي اصل الشرط بالكلية لا يصلح اي المقام الا 
لفرضه أي فرض الشرط كما تفرض المحالات إذا تعلقت به اغراض كما في 
قوله تعالى :© . ولو سمعوا( أي الاصنام ) ما استجابوا لكم . فان 
الغرض من سساع الاصوات . بيان أنها اذا لم يجدوكم نفعا على تقدير إن 


(1 ) وأصل وضعها . كما علمنا ‏ لغير المقطوع به وترك الاصل للاعتبارات التي سيشرحها وهو 
استعيال مجازي . 

(2 ) وني المخطوطة . لاستدعام . وهو تصحيقا . 

(3) في اللتخطوطة  :‏ العلم وكتبت الصواب . 

( 4 ) في الخطوطة  :‏ من دلائل الدالة واثبت الصواب . وهي جملة معترضة . 

(5) آي 14 سورة فاطر . 
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يسمعوا دعاءكم فلآن لا يجدوكم وهم ( حال ) . ٠.‏ لا يسمعون أولى . 
مثاله قوله تعالقى :© - اقتضرب عتكم الذكر صفحاً ؟ أي افتضرب عنكم 
القرآن صفحاً أي صرفاً واعراضاً فالضرب جماز من الصرف وصفحاً مصددر 
من غير لفظه ومفعول له أو حال. أن كنتم قوصاً مسرفين”© . على قراءة 
الكسر ء خان الاسراف مقطوع به في حقهم© » وقد استعمل فيه أن توبيخاً 
على ما ارتكيوا من الاسراف وتصوير أن الاسراف مع قيام الدليل على قبحه 
من العاقل . لا يتصور الا على سبيل فرض المحال . 

وقراءة الفتح أنما هي بحذف اللام أي لان كنصم فان حروف الجر 
من : أن ء وان . تحذف كثيرا . 

ومنهسا تخليب غسير المتصف بالشرط على المتصف به كى) في قوله 
تعالى :© وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا . فانه ايضاً بمحمل 
التوبيخ على الريبة لاشهال المقام على ما يقلع الريبة عن اصلها لان فيه من 
الحكم والمواعظ!© والاحكام والزواجر والامثال والقصص . كنا لا يمكن 
صدوره عن قوة تلوق بكلامه » وذلك بقلع الريبة فحصوها للعاقل لا 
يكون الا عفى سبيل الفرض وتغليب غير المتصفين به على المتصغين . 

ويمكن ان يجعل من قبيل سوق المعلوم مساق غيره لان الدلاكل لمادلت 
على قلعها من أصلها استحق أن يتجاهل مع العاقل في حصوها منه . 

قوله والتغليب يجري الى آخره . 

باب التخليب باب واسع” في فنون كتغليب الجمحٌ على الواحد + 
(1) آية ه سورة الزخرقا . 
(2 ) تكملة لآية الزخرفا . 
( 3 ) هذا بيان لاستعيال أن في غير ما وضعت له وهو استعرال مجاري , 
(4) آية #؟ سورة البقرة . 
( 5 ) في اللخطوطة : - الواعظ . 


( 6 ) يبدو ان في العبارة سقط ولعلها كيا ي الايضاح : ص 6ه ط صبييح . والتغليب ياب واسع 
يجري في فنون كثيرة . وكذلك الشأن في المفتاح . 
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والمذكر على المؤنث ( لكو المذكر أصلاً » ولكونه أخمف لعرائه عن علامة 
التأنيث ه ) » والمخاطب على الغائب والاخف على الاثقل » وتغليب 
الفاضل عل المفضول ‏ 

وذكر هذ! البحث هنا على سبيل الاستطراد© فانه لما ذكر طرفاً مله ذكر 
ما يتعلق به لثلا يحتاج الى ذكره مرة ثانية . وهو عبارة عن جعل الثيء تابعاً 
لغيره في أمر مختص به . ولا يشترط كون التابع أحسن أو أقل بدليل قوله 
تعالى : © - أو لتعودن في ملتنا. فان شعيبا عليه السلام مع عظم قدره 
أدحل في قومه بطريق التغليب لان الانبياء عليهم السلام معصومون عن 
الكفر . 

ولقائل ان يقول هذا الكلام ( صادر عن قومه” ) وهم كانوا 
يزعمون أن شعيبا عليه السلام كان في دينهم فأعرض عنهم وحينئذلانسلم 
أنه بطريق التغليب والحواب أن هذاتمثيل ولامناقشة فيه. على إن قوله: 60 
إن عدنا في ملتكم. صريح في ذلك. وبدليل قوهم: ‏ عمران لابي بكر 
وعصر وابو بكر أفضل ., والخافقان للمشرق والمغرب ء فقوله : أو 
لتعودن . تغليب الجمع على الواحد . والعمسران تغليب الاخف على 
الاثقل . والخافقان من خفوق النجم قيل غلب الغرب ليقدم الليل . 

وقوله : 27 وكانت من القانتين . أي المطيعين لربها ‏ تغليب الذكر 
على الانثى لعموم قنوت الذكر على الانشى . وقوله :20 بل انهم قوم 


( 1 ) في الخطوطة : - الاشتراط وكتبت الصواب لانه قال اولا : - ومنها التغليب ثم قال والتغليب 
باب وإسم . . . الخ يضاف الى ذلك إن السبكي قال  :‏ أن #لتغليب ذكر هتا استطراداً بج 7 
ص ١ه‏ شروح التخليص . 

(2 ) آية م سورة الاعراف . 

( 3 ) زدتها ليظهر اللعنى . 

(4) آية هم سورة الاعراف . 

( 5 ) آية ١1‏ سورة التحريم . 

( 6 ) آية 8ه سورة التمل . 
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تجهلون . تخليب الممخاطب على الغائب ( تشرف الحضور على الغائب ) فان 
الكلام فيه مرجمان مخاطب وغائب لما مر ان الظاهر في حكم الغيبة . 

(الفائدة في التغليب في قوله: تجهلون. انه تضمن نسبة الجهل الى 
المخاطبين من جهتين : احداهها تجهلون صفة لقوم مع أنه خير لانم . 
والثانية المخاطبة فانها تدل على نسبة الجهل الى المخاطبين هع . 

ومته أبوات . ( صير جنساً واحداً فثناه لذلك لان اماد الجنس شرط 
في التثنية عند المحققين ه ) وفصل عما قبله لأن هذ! تغليب في حكم لفظطي 
متعلق بعلم النحو : بخلاف انتم وقوم . لان التخليب فيه اتمار هو) 
باعتبار جعل الغائب كالمخاطبين وهو أمر معنوي . 

قوله ولكوهب) لتعليق أمر الى قوله السكاكي . 

هذا علة قدمت على المعلول وهو قوله : - كان كل من جملتي 5 
ومعناه  :‏ لاجل أن إن وإذا لتعليق أمر اعني المعزاء بيه أعني الشرط في 
الاستقبال كان كل من جملتي ومعناه لأجل أن ان واذا لتعليق أمر أعني المزاء 
بغيره أعني الشرط في الاستقبال كان كلل من جملتي فان الشرطية لا بد فيها من 
جملتين كل أي كل واحد من أن واذا فعلية استقبالية . وقوله فعلية تسوطئة 
لأغناء استقسالية عنها ولا يخالف ذلك أي كون . كل من جملتي كل 
استقبالية لفظا ‏ الا لنكتة . 

وقيد بقوله لفظاً لأن معنا لا بد وأن يكون على الاستقيال . 

والدكتة هي اللطيفة في الكلام يتأثر بها الذهن . من نكث في الارض 
بقضيب فيؤثر فيها . وهذ! كابراز غير الحاصل أي اظهاره ‏ في صورة 
الحاصل كقوله  :‏ أن اشترينا فكذانا؛ عد اتعقاد أسباب حصوله 
وقوله :اه 
( 1 ) مكتذا في اللخطوطة وصواها  .‏ ان اشعريما كدا كبا ي الايضام والمقتاح ولان جراب أن واذا 


الشرطيتين لا يكون الا فعلا كشرطهيا - 
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أو كون ما هو للوقوع - أي المعدولة ‏ كالواقع كقوله : . انا مت . 
أو التفاؤل فبا يكون ف مادة الشرطية ما يصلح لذلك . أو اظهار الرغبة 
مطلقاً أي سواء يكون ذلك فيه أو لم يكن فبينهها عموم وخصوص من وجه 
لاجتاعها في قوله  :‏ ان ظفرت بحسن العاقبة . وافتراقه! في قوله : - 
أن شريت ماء . وهو عطشان . فان الطالب اذا عظمت رغبته في حصول 
أمر يكثر تصوره اياه فربما يخيل إليه حاصلا » وعلى هذا قوله تعالى  ©0!‏ 
ولا ئكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً . أي امتناعاً عن الزنى فجيء 
يلفظ الماضي اظهارا لوفور الرغبة من الله في ارادتهن التحصن 84 

وفي الآية ببحث مشهور وهو أن انتفاء المقدم مستلزم لانتفاء الثاني © 
فعند انتفاء ارادة التحصن منهن يللسزم انتضاء عدم الاكراه . وأجيب من 
أوجه . منها أن ان هنا بمعئى الاكرآه وذكره الاكراه يدل عليه لان الاكراه عل 
الزنى لا يكون الا عند ارادة التحصن . 

ومنها أنه شرط مقحم وفائدته المبالغة في النهي عن الاكراه والمعنى اذا 
أردت العفة فالولي احق بارادة ذلك . 

ومنها . وهو الاصوب . أن الثاني هو النهي عن الاكراه وانتفاء المقدم 
قد يستلزم انتفاؤه بأنتقاء الاكراه ويكون معناه حينئذ وان لم يردن التحصن 
انتفى عنكم النهي عن الاكراه على البغاء لانتفاء الاكراه أي الاكراه فلا نبي 
عله , 

قوله السكاكي أو التعريض الى قوله ولو للشرط . 


قال صاحب المفعام© : أو التمرض . قيل التعريض أن يكون 
المنطاب لواحد أو سلاعة ويكوت المراد به ( غيره 00 سواء كأن الخطاب مم 
(1) آية “م سورة النور , 
(2 ) يبدوان الآصوب لالتقام التالي لانه المقابل للمقدم , والثاني مقابل للاول . 
(3) ص ؟؟! المفتاح ونصه : واما للتعريض 
( 4 ) يلحظ ان التعريف ناقص وثامه بكلمة ( غيره ) مما يرجح اما ساقطة ولذلك زدتها , 
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حا ٠‏ وقيل في هذا التعريف نظر لأنهم قالوا في قولله : 
35 . أولغك آبائي فجئني بمثلهم . فيه تعر يض بغباوة السامع وليس 
ا 

ومثاله © قوله تعالى  :‏ © لثن اشركت ليحيطن عملك ولتكوئن من 
الخاسرين . ( اللام فيه توطئة للقسم المحذوف وفي قوله ليحبطين جواب 
القسم. وكذا في : ولتكونن من الخاسرين ‏ أي في صنعك وفي حبوط عملك 
ه ) والغرض أن الله تعانى عالم بأن رسوله لا يشرك ولكن أبرز غير الحاصل 
3 معرض الحاصل عل سبيل الفرض كبا تفرض المحالات تعريضاً . 

وفيه نظر لأنه ليس عل طريقة أن يعرض الاشرالك) الغبر الخاصل 
بالنسبة اليه ( التبي ) حاصلاً ( مفعول ثان ليعرض ) بل الطريق كما ذكر 
أن ل ل ل 
مقطوعاً به فلا جوم أتى بالماضي وعلى هذا يسقط السؤال والجواب الذي أورد 
في بعض الشروح . ومثل هذا قوله تعالى  :‏ 80 ولثن اتبعت أهواءهم . 
( أي اهواء اليهود والتصارى . بعد الذي جاءك من العلم ٠‏ أي من غير 
إسلام وما فيه من الأصول . وتمكى من العلم منصوب على الخال من ضمير 
مالك والغرض أن اتباع الأمرادما كان سايلا من رامل في 
وسلم ولكن أبرز غير ( الحاصل ) في معرض الحاصل ارادة لتتعريض أن 
قومه أتبعوا أهواءهم وهو قوله تعالى ! -9) ولقد أوحى اليك . أي يا 
محمد . وإلى الذين من قبلك ... . أي من الرسل ه ) . 


(1) هذا صدر بيت للفر زوق تقدم شاهداً في تعريف المسد اليه بالاشارة , 

(2) اي التعريصض . 

(3) آية .5 سورة الزمي . 

(4 ) في الخطوطة : الاشتراك ولا معني هاوكتيت الصواب . 

((5) آية ©؟١‏ سورة اليقرة . وكذلك انظر الآبة 17 من نفس السورة . 

,05( 0 الزمر . وقف مرجت الآبة باكتفسير ونصها : ولقد أوحى اليك وإلى الذين من 
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قوله ونظيره . 

أي نظير ما ذكر من الآبة في التعريض فط . وضذ! فمصل بقوله 
ونظيره : - ومالي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون” ( أي بعد اموت 
ليجازيكم في موضع ومالكم لا تعبدون الذي فطلركم . بدليل ؛ - اليه 
ترجعون . ووجه حسله أشارة الى أنه إعتبار حسن وذلك إما يكون باعتبار 
مصادقته المقام وهو مقام يطلب اسماع المخاطبين على وجه لا يزيد غضبهم 
وذلك الوجه هو ترك التصريح بنسبتهم الى الباطل . 

وقوله ويعين . عطف على قوله : لا يزيد ويعين التعريض على قبول 
الحق لكونه أدخل ( أي أمكن ) في إمماض النصح أي في جعل النصيحة 
نصيحة حضة من غير شائبة نفاق ورياء حيث لا يريد لحم الا ما يريد لنفسه 


.) التكلم‎ ١ 


ومن هذا يعرف أن التعريض الحسن انما يكون إذا كان الفعل قائا . 
بمن أريد من الخطاب حقيقة أما حالاً أو ماضياً لأنه ما لم يكن حاصلاً في 
نفس الشخص ويكون على مخطر ( خحوف ) الوجود فالخطاب به لا يزيد 
المخاطب مزيد غضب حيث ليس في نفسه ما ينفر به 3 

قوله ولو للشرط في الماضي الى قوله وأما تدكيره . 

كلمة لو للتعليق في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم عدم الثبوت 
والمضي في جملتيها أي الشرط والجزاء ( ليوافئق القطع صورة المفي ) وإفا 
يكون انتفاء الشرط بانتفاء الجزاء وهو معنى قوهم لو لامتناع الشيء لامتناع 
غيره حتى يلدقع ما قيل أن معنى قوم لامتناع الشيء لامتناع غيره امتناع 
اللازم لامتناع الملزوم وهو غير لازم فان انتفاء الملزوم من حيث هو لا يستلزم 
انتفاء اللازم وأذا اعتبر معناه على ما ذكر يندفع لآنه حينقثر يكون انتفاء الملزوم 


(1)آية ؟؟ سورةيس .ل 
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بانتفاء اللازم©) وهو لازم قال الله تعالى © : - 

لوكان فيهما آلمة الا الله لفسدتا . 

فان الآهية منتفية لانتفاء الفساد ء فان الآية سيقت للدلالة على انتفاء 
التعدد في الآحة بانتفاء الفساد قدل انتفاء الفساد على التفاء الآهة لأن انتفاء 
الآهة هو المقصود بالدلالة عليه بانتفاء الفساد لآن© العفاء الفساد لانتفاء 
الآهة لوجهين - 

الأول أنه لاف ما يفهم من سياق أمثال هذه الدلالة , 

والثانتي أنه ل يلزم من انتفاء الآطة انتفاء الفساد لمسواز وقوعه . 
والتعدد منتف لآن المراد هنا بالفساد روج هذ! النظام الموجود في السماوات 
والآرض عن حاله] التي هما جاريتان عليها في العادة وذلك جائز أن يجعله 
ألله وأن انتفى تعدد الآلحة , وإذا تحقق هذا ظهر أن الثاني منتف فينتفي من 
الأول ولا يلزم الاعتراض . 

قوله فدحوها على المضارع . 

يعني دخخول لو على المضارع في نحو  :‏ © لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعنتم أي لأثمتم . أو لشق عليكم أوقوعكم في الجهل ولشلاك . 
( فان المقصود ان عدم إطاعة النبي عليه السلام مستمرة ة في الأزمنة الماضية لم 
يزل عنه كأنه صفة ذاتية إلا أنه كان في وقت من الأوقات الماضية 8 يكون لو 
عبر بالماضي ) لقصد© استمرار الفعل فيا مضى وقتاً فوقتاً . وهذا لأن لو 
لتلمضى ١‏ ومقتضاها وقوع الماضي يعدها وهو ينقطع بالحد المشترك بينه وبين 


(1 ) المفهوم من الايضاح وما مثى عليه الشبخ عبد المتحال اتصعيدي هو إتتفاء الجزاء لانتفاء الشرط. 
وهنا يالحظ العكس . 

(2 ) أآية !لا سورة الأثبياء . 

( 3 ) عكذا في المخطوطة : ويبدو لي أصوابها : . لانتماء الفساد . بدليل سياق الكلام . 

(4) آية لااسورة الحجرات . 

( 5 ) كلمة عير واضحة بالطامش 

( 6 ) وقد كان كلام البابرتي ‏ قد لقصد استمرار فيا مضى . واصلحناء بناء عل كلامه الآتي بعد . 
وبعد مراجعة كلام الخطيب الذي هو بصدد شرحه , 
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المستقبل - والمضارع لا ينقطع بالاستقبال فاذا وقع في حيز الماضي يستفاد منه 
استمرار الامتناع في الماضي . 

أما الاستمرار فليا مر من عدم انقطاعه بالاستقبال . وأما كونه في 
الماضي فلوقوعه في حيزه . 

وأما الامتناع فلآنه في سياق لو . 

ومن يعرف أت في كلام ا مصنف تساععاً حيث قال : بقصد استمرار 
الفعل . والق استمرار امتناع الفعل إلا إذا قدر حذف المضاف اعتاداً على 
ما شرط من عدم الثبوت لكنه مليس . 

وأستشهد على هذا بقوله تعالى : - 17 يستهسزىء بم . بعد 
قوله9 : - إنها نحن مستهزئون اق أنه يفيد الاستمرار أئ اله يستهريئم 
مستمراً حالاً فحالاً ليطابق جواب قرهم . 

وهذ! لآن هذا النوع من التركيب مشتهر فيا بينهم بافادة هذه الخاصة 
كا في قوهم  :‏ اللقطيب يشرب ويطرب . 

قوله وفي نحو  :‏ ولو ترى . 

يعني قد يكون دخول لو في المضارع لغرض آخر وهو تنزيله منزلة 
الماضي . . . لصدوره عمن لا خلاف في أخباره توشياً بأن المتكلم به 
متعال© عن أن يتعلق بزمان أو مكان بل الكل بالنسبة أليه سواء وذلك كما في 
قوله تعالى  :‏ © ولو ترى اذ وقضواء منؤلة  :‏ لو رأيت . (قال 
0 : ل وعندي أن هذه الصورة ليست ( للامتناع ) ولو هنا بمعنى اذأ 

إِذ ليس المراد انك يا محمد ما ترى شيئاً قظيعاً لأنك ما ترأهم وقوفاً على النار 

بل ان المراد أن الرؤيتين ستقعان بلاريب وشك ولا ينيق ذلك إلا باذا ) . 

وهذا نظير قوله تعالى  :‏ 9© ريما يود الذين . منزلة : ود على حد 


( 3 ) في اللخطوطة : متعالي . وأثبت الصواب 
( 4 ) أية اا #٠‏ سورة الانعام 
( 5 ) أية ؛ سووة إلأعجر . 
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قول البصريين فان المترقب منه تعالى في محققه كالماضي فكانه قبل ريا وذ . 
والقول الآخر لهم أن مافي ربا ليست كافة" كيا كان في الأول بل هو 
ذكرة بمعنى شيء موصوفة بما بعدها وهو يود . وعلى هذا لا يكون الفعل 
المتحلق لرب : كيها في رب رجل يسافر غدا ولا يحتاج الى تأويل - 
( قال الشارح وقال بعض أصحابنا وجميح الكوفيين ليس فيه وضع 
المضارع موضع الماضي وانها فيه حذف فقط التقدير : - ربما كان يود الذين 
ها 
ثم ان رب وان كانت للتقليل نقد قيل إنها في الآية للتكثير . وقيل إنها 
على بابها وذلك لأخهم لما شاهدوا أهوال يوم القيامة تذهب عقوهم فاذا ردت 
اليهم ‏ وهو قليل ‏ سألوا الاسلام . 
قوله أو لاستحضار الصورة . 
أي قد يكون وقوع المضارع موقم الماضي لأجل استحضار الصورة . 
ولك ان تحمل قوله : . © ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم . ولو 
ترى اذ وقفوا © . على استمحضار صورة حال المجرمين تاكسي الرؤوس 
قابلين للا يقولون . وصورة .  .‏ . الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين 
بلك المقالات . كا في قوله تعالى : - 9) والله الذي أرسل الرياح فتشير 
سساباً . استحضارا لتلك الصورة البديعة الدألة على القدرة الرسائية من 
إثارة السيحاب مسخراً بين السماء والأرض . 
وهذا لأن المضارع يدل على الاستحغيار لأنه يدل على الخال الذي من 
شأته أن يبصر ويشاهد ما يقع فيه من الصور . فكأنه يطلب من السامعين 
الخضور ومشاهدة تلك الحال بخلاف الماضي . 
والفرق بين هذا الاحتيار وقصسد الاستمسرار : أنسه يكون في 
(1 ) وقد كانت في الخطوطة : ليس كافية , وكتبت الصراب . 
(2 ) أية ١7‏ سورة السجدة . 
(3) آية بام« 36 سورة الانعام . 
(4 ) عكذ! ني الخطوطة . ولعل صرابها : قاثلين , 
(5) أية 4 سورة فاطر , 
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المشاهدات فقط ولهذا قال  :‏ ارسل الرياح . لآن الشوى ليس له صورة 
تشاهد بخلاف قصد الاستمرار . وهذا اعتبار حسن وطريقة بليغة لا ترى 
البلغاء يعدلون عنها اذا اقتضى المقام سلوكها . 

أو ما ترى تأبطشرا في قوله : . (© 
ألا من مبلخ فتيان فهم50 بما لاقيت علد رحسا بطان 
بأني قد لقيت الغسول تهوى 2 بسهب كالصحيسة صحصحان 
فشدت شدة نحوى نأهوت الما كفي بمصقول يمان 
فأضربها بلاه هش فخرت صريعا ليدين وللجران 
( أي الغول لأنه صوت سماعي ) ( أي بلاحس ) . 

كيف عدل في الماضي الى قوله فأضريها ( متعلق بأوما ترى ) . 
أإإاة مسر لجا لاله الى تحتيع نو انقرف الخرل اكور عيناك 
الحالة ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيباً ( متعلق بيتطلب ) من جرأته على كل 
هول وثياته عند كل شدة . 


ورحا بطان موضيع . والغول السعالي © تهوى أي تنسزل . 
السهب ؛ الفلاة الصحيفة  :‏ القرطاس . الصحصحان : - المستوى . 
وشدت : اي نعلت . أهويت بالئيء إذا أومأت به . مصقول يمأن . 
فخرت أي سقطت صريعاً . حال لليدين أو على اليدين ( لأن حروف الجر 
قد يقام بعضها مقام البعض ) واخران هو مقدم عثق البعير من مذبحه الى 
متجرة . 
(قال أبن السيدالبطليوسى انما جرت العادةان يقال سقسط على رأسه 
( 1 ) عدا لقبه واسمه ثابت بن جابر بن سفيان . والشاهد في قوئه . - فآضربها حيث عبر بالمصارع 
استحضارا للصورةلأنها عسجيبة وذلك لبيك جرأته وشجاعته فكأنه يبصرهم يها . أنظر الآبيات 
في الايضاح 7ه والمصباح +77 , والمثل سائر ج ؟/ /181 وفيه البيتان . والثاني والرابع والأول 
في هامشة . 

(2 ) في الممخطوطة : السعال وهو تصحيف وصوابها كها كتبت | حاء ذلك في شرح شواهد 
الكشاف ص 9ه جب 4 وئصه :- والغول السعالي . والعرب تسمي كل داهية غولاً . 
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وعل صلاوة قفا وإنما جا استعال اللام هنا لأنه اذا سقط على عضو من 
أعضائه فقد حصل التقديم لذلك العضر على كل ما تبقى من بقية الأعضاء 
وإذا قال سقط لفيه فكانه قال سقط مقدماً ليه وكذلك بقية ذلك الباب قال 


الشارح فخرت صريعاً لليدين وللقم . 

قوله وما لكي الارادة عد التعير لي أده . 

الحالة التي تقتضي تشكير المسشد فهي2 اذا كان المراد عدم الحصر 
وإلعهد ء فاهبيا يقتضيان التعريف كما عرفت وذلك كقولك : - زيد كاتب 
وعمرو شاعر . 

أو كان المسند أليه نكرة كقولك ؛ ‏ رجل من قييلة كذا ( صضة 
رجل ) جاءني وذلك لان حمل الاتحص على الاعم لا يجوز . ( لأن ذلك 
مستقر من كلامهم لا يوجد مسئد اليه نكرة ومسند معرفة ) وأما ما جاء من 
قوله (القطامى) :2 - ولا يك موقف متنك الوداعا فمحمول على متوال 
القلب وقد عرفت احواله ‏ 


ولاتكون تجار المشكيم خو ولا 11 هدى للمتقين . 


أي هدى لا يكتنه كهشه . وكقوله تعالى :© ان 0 الساعة شيء 
ل ا ل ا 
به 


قوله وأما تخصيصه . 


(1 ) هكذا النص في اللخطوطة : ويبدوان الصواب : - أما الممالة التي تقتضي . .. . الخ بدئيل 
الماء في فهي , الواقعة في جواب اما الشرطية ويعيننا عفى ذلك كلام الخطيب في المتن والايضاح 
أو الاستعيال الصحيمم لاساليب اثلخة . 

(2 ) هذ! هو الشطر الثاني والشطر الاول ثلبيت : - قفي قبل التفرق ياضباعا . 
وقائله هوعمير بن شييم المشهور بالقطامي . 

(3) آية ؟ سورة البقرة . 

(4) آية ١‏ سورة اليج . 
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يعني تخصيص المسدد بالاضافة كزيد ضارب غلام ٠‏ أو الوصف 
نحو :د 

زيد رجل عالم . فلتكون الفائدة أتم كما مر من تعريف المسند اليه 
إن المقيدات كلما ازدادت خصوصاً ازداد الحكم بعد( بحسب الوقوع ) 
وكليا أزدادت عموماً أزداد الحكم قربا . 

واما تركه . أي ترك التخصيص بالاضافة أو الوصف فظاهر مما سبق 
من قوله فلانع . أي مانع قريب أو بعيد 5 

قوئه وأما تعريفه الى قوله وأما كونه جملة . 

اذا كان مقصود المخاطب افادة المخاطب حكيراً على أمر مععلوم ياحدى 
طرق التسريف أو بآخصر مثله في كونه معلوساً للسامع باحسدى طرق 
التعريف . يعرف المسند تعريف الحنس » أو العهد . تحصو : زيد 
المتطلق - وعمرو أخوك . 

وتحقيق هذا أنه يكون للشيء صفتان معرقشان له ( مسن صفسات 
التعريف ) ويكون السامع عالاً ساتصافه بأحداه) دون الاخرى » وأنت 
تريد أن تخبره باتصافه بالأخرى فتعمد ألى اللفظ الدال على الثانية » وتسنده 
آليه فيفيد بذلك ما كان يجهله اتصافه بالثانية . كما أذ! كان شخص 0 يسمى 
زيداً وهو يعرفه باسمه وعينه سواء عرف ان له أخحأ لكنه لا يعرف أنه أخوه أو 
لم يعرف أن له أخا أصلا وأردت ان تعرف أنه أخصوه فتقول : - زهد 
اخوك . 

وان عرف أن له أخاً في الخملة وتريد ان تعرفه أنه زيد تقول : - 

اخوك زيد ‏ واذا لم يعرف ان له اخاً أصلاً فلا يجوز ان يقال ؛ - 
اخوك زيد . لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب اصلا . 


(1) في المخطوطة : . شخصاً . وهو لحن . 
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( فظهر الفرق بين قولنا زيد اخحوك . وفولنا ٠:‏ اخوك زيد ) . 

وكذا اذا عرف السامع أنساناً يسمى زيداً باسمه وعينه ‏ وعرف أنه 
كان من انسان انطلاق ٠‏ ولم يعرف انه كان من زيد أوغيره فاردت أن تعرفه 
انه ذلك . . . المنطلق هو زيد قلت : -المنطلق زيد . هذاقاله المصنف في 
الايضاح (0 3 

وقيل الضابط في هذا انك تجعل المسند اليه ما يجوز المخاطب التعدد 
فيه أو يتصوره كالمستخير عن حالة طالباً ان يعرف له حكياً » والمسند ما 
يجوزه فيه ولا يتصوره كذلك . 

وبالجملة إن الاخبار هنا لم يقع بالحكم الذي هو زيد في قولك 3 
اخوك زيد ولا بالحكم الذي هو أخحوك في عكسه . وانما وقع الاخبار 
بالذات . 

وفائدة اخباره عا كأآن يجوز المخاطب أنه متعدد بأنه واحد في الوجود 
وهذ! انما يكرن اذا كان المخاطب قد عرف مسميين © في ذهنه ١‏ أو احدهيا 
في ذهنه والائحر في الوجود ٠‏ فيجوز إن يكونا متعددين فاذا أخبر المخبر 
باحدهي] عن الاخر كان فائدته انبا في الوجودات وإحد . 

وعلى هذا في كلام المصتف ( نظر )© فانه قال : زيد أخوك . قد 
يقال فيمن لا يعرف ان له أخعاً أصلاً وهذا لا يكون مما نحن فيه لان كلامنا فيا 
يكون المسند معرفة واذا قم يعرف إصلا لا يكون من هذا البحث . 

هذا حكم الخبر . واذا كان المراد لازمه8) واعتسر بالسبة إلى من 
(1 ) انظر الايضاح ص 8ه ط صبيح بتصرف في النص . وقوله في الهامش  :‏ فظهر الغرق ٠٠.‏ 

الب من كلام الايضاح ايضأمما يقري أن هذه آفوامش للبابرتي الحقهة اخيرة . لذلك ادجتها في 
الشرح موضرعة بين قوسين عكذا( || )6 - 


(2 ) في اللخطوطة : -مسمين . وكتبت الصواب . 
(3 ) ساقطة في الخطوطة وبدوها لا يتم الكلام - 
(4 ) هكذا في المخطوطة ولعل الواو زائدة وكلمة اعتير جواب اذا وبذلك يظهر المعلى . 
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يعرف الكل ويريد ان يعلمه بعلمسك بتلك النسبة التي بين المنتسبين 
المعرفين . 

قوله والئاني قد يقيد 

| أي التعريف بلام لجنس قد يفيد قصر المعرف على ما حكم به عليه 
تحقيقاً نحو  :‏ زيد الامير . اذا لم يكن امير سواه . أو مبالغة لكم]لل معناه 
في المحكوم عليه كقولك 3 عمرو الشسجاع . أي الكامل الشجاعة :* 

مخرجاً للكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد في غيره . اما 
لقصورها بالنسبة اليه أو لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لعدم الفائدة بالنسبة 
اليلقة.. 

قوله وقيل . 

سؤال عن قوله  :‏ زيد إخوك . وعمرو المنطلق . وعكسيهها . 

وتوجيهه أن يقال أسم ألذات كزيد . وعمرو متعين للابتداء لدلالته 
على ذلك والصفة للخبرية لدلالتها على أمر نسبي أي غير قائم بنفسه فلا 
نسلم المغايرة بين الصورتين وعكسيههما ‏ 

ورد هذا السؤال بأن المعنى  :‏ الشخص الذي له الصفة صاحب 
الاسم ومعناه الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد . وهما بهذ! 
المعنى لا يتعيئان بالابتداثية والخبرية . 

وأما كونه جملة الى قوله تنبيه . 

قد عرفت معنى تقوى الحكم والمسند السببي بحسب الثشال”" وقد 
يرسم ايكون مفهومه مستداً مع مطابقة مطلوب التطبيق لغيره) مطلقً . 

وتقريره في المسند السببم ها يكون عفهومه من جهة كونه مسنداً »أي 


( 1 ) عند قوله ‏ وأما إقراده قلكونه غير سببي عن 717 . 
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من حيث انه مسند الى المبتدأ الثاني مع مطابقه وهو المسدد أليه الثاني مطلوب 
التعليق يعني الاسناد الثاني بغيره) اي بغير المسند ومطابقة هو المسند أليه 
ألاول مطلقا آي سواء كان تعليق اثبات بنوع ما أو نفي كذلك : 

وانما قلنا ذلك ليتناول : - زيد أخوه فاضل . وقولنا : - ليس زيد 
أخوه بعالم . وقولنا : - البرالكر بستين وأمثالها . 

واما كون الملة اسمية أو فعلية فلافادة الثبوت أو التجدد ء وهذ! 
التفاوت هو[ الذي ] يطلعك على إن تفاوت كلام المنافقين مم المؤمنين » 
ومع شياطينهم فيا يحكيه عنهم علام الغيوب بقوله تعالى :27 واذا لقوأا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم . فان معنى 
الاول انا احدثنا الدخول في الايمان والثاني انا معكم ثابتين مستقرين ‏ كيف 
طبق الفصل . 

وعلى أن ابراهيم عليه السلام حين أجاب الملقكة عليهم السلام عن 
قولهم :© _سلاما© . بالنصب . بقوله  :‏ سلام . بالرفع كيف كان 
عاملا بالذي يتلى في القرآن المجيد من قوله :9 وإذا حبيتم بتحية فحيوأ 
بأحسن منها . 

وقد ذكر فيه وجه آخخر على اصول الفلاسفة وهو إن التسليم دعاء 
للمسلم عليه بالسلامة من كلل نقص ولهذ! اطلق . وكمال الملئكة لا يتصور 
فيه التجدد » ولآن كما لات الملشكة ثابتة بالفعل مقارنة لوجودهم قناسب ان 
يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد . 

وكال الانسان متجدد لانه بالقوة وخر وجه الى الفعل بالتدرج مناسب 
أن بحيى عا يدل على التجدد دون الثبوت . 


(1 ) آية 14 سورة البقرة . 

(2) في اللخطوطة : قوله وكتيت الصواب . 

(3 ) في قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام ٠‏ 
(4) أية جم سورة الساء . 
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فان قيل هذا انما يصح إن لو علم ابراهيم عليه السلام أن المسلم 
عليهم وقت الرد هم الملتكة » وليس كذلك بدليل قوله بعده :© قوم 
منكروت . 

قلنا : إن أبراهيم وان لم يكن عالاً بذلك لكن الله اجرى على 
لسانه ما هومتاسب لهم في نفس الامر تعظياً هم عليهم السلام . 

وأما كونها شرطية فليا مر من عدم المحزم مع ان ١‏ والمجزم مع اذا . وأ 
الظرفية فانبا هي . لاختصار الفعلية » لانها مقدرة بالفعل على الاصح كيا 
عرف في علم النحو . ( فان قلت سلمت لك إن الظرف مقدر بجملة 5 
ولكن لا نسلم انه مقدر بجملة فعلية » اذ قد يجوز أن يكون مقدراً بجملة 
أسمية فيكون تقدير : الذي في الدار . الذي هو حاصل في الدار . لا 
الذي حصل في الدار . 

قلت لا تذهب الى ذلك لان التقدير أذ ذاك يكثر عليه في تقديرنا وذلك 
لانه يلزم على تقديرنا حذف الفعل والفاعل . وعلى تقديرك حلف اليشدا 
والخبر والضمير فيه . وقد عرف في الاصول أن التقدير على علاف الاصل 
وكليا قل كان أولى هب) . 

وأما تأخيره فلن ذكر المستد اليه اهم وقد تقدم . 

وأما تقدهه فلتخصيصه . أي المسلد بالمسند اليه كقوله 
تعالى :8د 

لا فيها غول . أي ليس في مور الآخرة غائلة . أي صداع بخلاف 
حمور الدنيا فاها تختال العقول . 

وعليه قوله تعالى : © د لكم دينكم ولي دين . 
( 1 ) آية ه؟ سورة الذاريات وهر هنايريد الاستشهاد بهذه الآية . وليس ثمة مانع من الاستشهاد 

بأية سورة هود ايضا السابقة . 


(2 ) آية /إ5 سورة الصافات . 
( 3 ) آية 5 سورة الكقرون . 
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وهذا أي ولافادة تقديم المسئد تخصيصه بالسيد اليه لم يقدم الظرف 
في قوله :0 لاريب فيه . لثلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله 

إو التنبيه من اول الامر على انه تحبر لانعت وذلك فيا اذا كان المسند 
اليه نكرة فان التقديم حينثذ يكون ملتيساً بالصفة بمخلاف التأخير لان النعت 
لا يتقدم على المدعوت . مثاله قول حسان رضي الله عنه في مدح النبي عليه 
الصلاة والسلام :© , 

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدذهر 

واعلم أن جعله مغالاً لما ذكر © لا يناف افادة التخصيص بل هو 
الاصل فيه حقيقة . 

قرله او التفاول كقوله : عليه من الرحمان ما يستحقه . أو التشويق 
وهو انما يكون اذا كان في السند طول بحسب التعلقات كقوله :© 

ثلاثة تشرق اللسدنيا يبهجتها شمس الضحى وابواسحاقوالقمر 


لا يقال لم لا يجوز ان يكون ثلاثة مبتدأ لكونه مخصوصه وشمس 


الضحى خبره ؟ لان المحمول اذا لم يكن أخص فلا أقل كونه مساوياً . 


(1) أبة ؟ سورة البقرة . 

( 2 ) ويكنى حسان رضي الله عنه ابا الوليد عاشى ستين سئة في الاسلام وستين في المجاهطية وهو من 
فحول الشعراء . والشاهد تقديم المسند وهو ؛ له ثبيان انه خبر لان المسند اليه وهو همم لكرة 
ولو آخر المسنف لكاف تعنا . انظر ألبيت في الصناعتين 815 ولم يسبه وكذلك المصياح 18 
ومعاهد التتصيص *ل . 

( 3 ) اي لبيان أنه خبر لا نعت. وهذ! ما يعبر عنه البلاعيون من أن التكات البلاغية لا تتزاحم 
فيمكن اجماعها كا هنا . 

( 4 ) وهو محمد بن وهيب دمح العتصم والشاهد في الببت تقديم المسند وهو ثلاثة للتشويق إلى 
المسئد آليه وهوشمس الضصحى وما عطف عليه وكات ثلاثة خيراً لانه نكرة لايصيح الابتداء به . 
أنظر البيت في المعاهد 9/4 + والايضاح 44 ء والمصباح 46 ولم ينسبه وكذلك الطراز جد #/ 
مكل 
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يقال شرقت الشمسى شروقاً : - طلعت . وأشرقت  :‏ اضاءت 
ويقال نبات بهيج وروضة ذات ببجة وهي الحسن والنضارة9؟ , 

( قال الشارح وقد يجوز ان يكون ثلاثة مبتدأ وشمس بدلا منها » 
وتشرق خبرهسا . . والمسموع أن يكون مبتسداً الافادة عل بذمسب 
الجرجاني . أو التعيين في عمرو رضي الله عنه لما اسلم : رجل اختار لنفسه 
ديناً رضيت 9 أريد عمرو رضي الله عنه أو التعظيم نحو شرأهه ذاب ناب 
على رأي . ويجوز ان يكون 3 تشرق صفة ثلاثة تتدخصص بالصفة ويكون 
اشمس يرا ) . 

قوله ثتبيه الى ره 

قد ذكرنا معنى التنبيه فلا نعيده » ومقصوده إن ينبه على إن ما ذكر في 
هذا الباب أي باب المسند والذي قبله أي المسند ( أليه ) من الالات 
المقعضية لانقسامات الكلام على حال مختلفة من الترك والذكر » والاظهار 
والاضيار . والتقديم . والتأخصير » والتعريف والتنكير ‏ والاطسلاق 
والتقييد وغير ذلك غير مخعص بالمسئد والمسند اليه . 

والفطن اذا اتقن ذلك بحسب الاسباب الداعية الى ذلك لا يخفي عليه 
إعتبارها في غيره! وهذا وجه تسمية الفصل بالتنبيه , 

( قال الشارح : - التنبيه عند العلماء يكون في موضع يدخل فيه ما 
بعد التنبيه فيا قبله دحولا فيه خفاء . فاذا أريد ازالة ذلك الخفاء يباء بالتنبيه 
ويورد بعده ما دخحل فيه قبله جملة . 


وقد راعى المصنف ذلك هنا فان غير المسند آليه والمستد دخوله فيه في 

(1 ) انظر اساس البلاغة للزجشري ب 58/1 طدار الكتب . 

(2 ) ذكر ذلك عتد شرحه قول الخطيب  :‏ صدق ابر مطابقته للواقخ وكذيه عدمها . في ارل 
الحديث عن علم المعاني - 1 
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الاحوال المتقدمة لها حاصل مع خفاء فأراد المصنف أن ( يزيل ) ذلك 
الخفام . فجاء بالتنبيه وأورد بعده ذلك ( الغير ) الداحل في المسند اليه 
والمسند احوالا لذلك وقد تقدم لنا ( البيان ) في غير موضع الى عدم 
( اختصاص ) المسند اليه والمسسد مما ذكر من الاحوال انت على ذكز 
منها )9 . 


(1 )تي المص امتقول عن الشارح كثيرمن السقطات بدوتها لايقم لمعن . لذلك زدتها ووضعتها 
بين قوسين عكدا( |0 )2. 
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شعلتتات الة 
قوله أحوال متعلقات الفعل 

وجه اتصال أحوال متعلقات القعل بفصل المسلد هو أن متعلقضات 
الثيء انما تكون تابعة له وهو لا يقع إلا مسندا أو في معناه وحينئذ يكون 
ذكرها بعله مناسيا . 

ولقائل أن يقول هذا الفصل مستغنى عن ذكره لأنه قال في التنبيه : - 
والفطن اذا أتقن ذلك فيهما لا يخفى عليه في غيرهها . 

والجواب : أن هذا الحواب”" ليس يمختص بالفطن فيكون ذكره 
تفصيلا ليفيد على العموم . 

قوله والفعل مع المفعول كالقعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره 
معه أفادة تلبسه به لا أفادة وقوعه مطلقا فاذا لم يذكر معه فالغرض الى قوله 
ثم الحذق . 

اعلم أنه لا يخلو اما أن يكون المراد من الفعل نفس وقوعه ء أو 
التباسه بغيره من ملابساته » فان كان الأول لا يحتاج لا الى اسناده , ولا الى 
تعلقه بمفعول بل يقال حينئذ وقع ضرب أو حدث أو ثبت أو غيره . 

وان كان الثاني قلا فرق بين استاده الى الفاعل وتعلقه با مفعول في أن 
الغرض من ذكر كل واحد منهما مع الفعل افادة تلبسه به لا افادة وقوصه 
مطلقا لكنههم!ا يفترقان في أن تلبسه بالفاعل تلبس الوسوع مته ء أو تليس 


(1) يبدو لما مكررة . 
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عبارته ء» وتلبسه بالمفعول أيأ ما كان تلبس بتربية الفائدة وكذا أشياهه » 
وذلك كتليس الوقوع عليه أو عبارته اذا كان مقعولا به . 

لم يتعرض المصتف لغيره من المفاعيل وشبه المفعول . واذا كان 
مفعولا مطلقافتلبسه تلبس التأكيد» أو بيان النوعية» أو العدد, فاذا كاث 
مفعولا فيه فتلبسه تلبس الظرفية زمانا كان أو مكانا وكذا غيره من المفاعيل . 

وأما أشياهه كاحال والتمييز فالتلبس © مهما من .حيث بيان هيئة 
الفاعل » أو المفعول ودفع الاميام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة كيا 
عرف ذلك كله في النحو . 

فاذا ذكر القعل مسندا الى الفاعل ء ولم يذكر معه المقعول » وكان 
الفعل متعديا فلا يخلو  :‏ اما أن يكون الغرض أثباته لفاعله أو نفيه عنه 
مطلقا أولا . 

فان كان الغرض اثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا أي من غير اعتيار 
عمومه ولا خصوصه . ولا اعتبار تعلقه بالمفعول نزل الفعل المتعدي منزلة 
اللازم فلا يذكر المفعول لثلا يتوهم السامع أن الغرض الاخبار به باعتبار 
المفعول » ولم يقدر له مفعول أيضا لأن المقدر كالمذكور . 

وان كان الغرض افادة تعلقه بمفعسول يجسب تقليره بحسب 
القرائن © . 

قوله وهو أي القسم الآول وهو أن يكون الغرض أثبأته لقاعله أو نفيه 
عله مطلقا- ضربان : - 

لأنه أما أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا بالمعلى المذكور كفاية عن 
ذلك الفعل حال كونه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قريئة . 
(1 ) في المخطوطة : والتلبس . والصواب ما أثبتناه . 


( 2 ) العيارة في الاصل. . - يحب تقديره بحسب التقدير ب القرائن . وهي نيدو ركيكة وفيها 
ريادة , 
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أولا بجعل كذلك بل قصد به نفس الفعل كقوله تعالى : 60 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . أثبت في الأول 
العلم مطلقا للبعض من غير اعتبار ععومه وخصوصه ٠‏ ومن غسير اعتببار 
تعلقه ممن وقع عليه . ونفاه في الثاني أيضا عن البعض الآخر . ومعناه هل 
يستوي من يدث له العلم ومن لا يدث . 

قوله السكاكي ثم إن© كان المقام تحطابيا استدلاليا © أفاد ذلك مع 
التعميم دقعا للتحكم . 

( قوله في المتن أفاد ذلك أي أفاد اثباته أو نفيه عنه مع التعميم في جميع 
أفراد الفعل لأنه اذا لم يقيد بمفعول فالتقييد بدون المقيد مع تساوي حقيقة 
الفعل في جميم أفراد النعل تحكم ه) . 

قال صاحب المفتاح : 9 أما ا حالة المقتضية لترك المفصول فهي 
القصد الى التعميم + والامتناع عنى أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون 
غيره مع الاختصار . 

معناه أنه اذا كان القصد افادة العموم وعدم قصر القعل على المفعول 
المذكور معه يحذف المفعول . فان قوله  :‏ فلان يعطي . أعم تناولا من 
قولك  :‏ يعطي الدارهم لأنه يوهم الاقتصار على المذكور ء وأنه لا يعطي 
الدينار » والأول أتم في المبالغة . 


(1 ) آية 4 سورة الرمر . 

(2 )في الممتاح ص 1١5‏ والايضاح ص 56 وكثئلك في للتن  :‏ ثم ( اذا كان + ١.‏ . المخ). 

( 3 ) زدت مآ بين الفوسين من نص ألتن ليظهر التعليق الوارد على المتن والذي ذكره البابرني في 
الامش وأدتملته في صلب الشرح موضوعا بين فرسي هكذا «1 ) . 

( 4 ) ص *؟1 المفتاح . ويؤخحد على البابرثي هنا وفي كثير من الآحيان أله يقول  .‏ قال صاحب 
المفتاح متلا . ثم لا يأتي بالنص بعينه . وقد أسقط أما المتصدرة لتص السكاكي والواقع في 
جوابها : - فهي القصد . مماقد يل بالآسلوب . واسقط كلمة ( على ) من قوليه : - 
والامتناع على أن يقصره . والبارثي غير دفيق في مثل هذه المواتفا . 
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ثم قال : 0 ( أو ) القصد الى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة 
اللازم ذهابا في نحر  :‏ فلان يعطي . الى معنى يفعل الاعطاء ويوجد هذه 
الحقيقة ايها ما للمبالغة بالطريق المذكور في افادة اللام الاستغراق . 

قيل أنه أراد به ما ذكره في القوة الى ترجيح أحد المتساويين© في 
وله : . المؤمن غر كريم . وكذا فهمه المصتف وليس بشيء فاله بصدد أن 
يثبت أن نفس الفعل مراد لا التعميم فانه ليس المقصود ببذا الاعتبار . 

وقيل أواد به ما تقدم في قوله  :‏ حاتم الجواد© . مبالغة وتسزيلا 
ود غير حاتم منزلة العدم . 

فمعنى فلان يعطي على هذا هو أنه لاغيره يوجد هذه الحقيقة لا غيرها 
تنزيلا لايجاد لاغيره . وايجاد غيرها منزلة العدم بوجه خطابي وعلى هذا 
قوهم  :‏ قلان يعطي . عنده يحتمل أن يكون المراد به التعميم أو القصد 
آلى نفس الفعل . 

والغريب من هذا أظهار المشار اليه في قوله  :‏ أفاد ذلك مع 
التعميم . ( أي افادة ذلك المقام الخطابي وهو أن يكون الذي لا يسأل فيه 
عن كميته بل يتبع فيه ما يورث - ظلنا ‏ العموم في أقراد الفعل مع تعميم 
المفعول » لأن المقام الخطابي اذا أطلق الفعل فيه يقتضي الاستغراق » 
فالحمل على فرد في الفعل أو المفسول دون فرد آخر تحكم فيحمل على 
الاستغراق دفعا للتحكم . خالخالي ) . 


وعلى ما قرر بمكن أن يكون مراده بالاشارة قصد نفس الفعل المستفاد 
من قوله ينزل منزلة الملازم » ولم يقدر له مفعول وهوما ثقله المصئف في 


(1) انظرص ؟1 المفتاح . وقد حاء في المخطوطة : - وهو القصد . وهو تصحيف . 
(2) ص ؟؟! المعتاج , 
(3) ني اللخطوطة  :‏ ومبالغة بزيادة الواو وهوتصحيفا . 
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الايضاح ١7‏ عن الشيخ عبد القاهر . 

وبقوله : مع التعميم . المعنى الأول الذي نقلنا من صاحب المفتاجح 
وهو قصد التعميم . 

وعلى هذا يكو بين اعتبار الأول والثاني عموم وخصوص مطلتقا فان 
الثاني مستلزم الأول دون العكس . 

وما قيل : ان المشار اليه مذكور » أو يكون ذلك اشارة الى اسشاد 
الفعل الى الفاعل اثباتا أو نفيا من غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فيحمل عل 
هذا . 

قوله مع التعميم على [ معنى ]© التعميم في أفراد الفصل ( لا في 
أفراد المفعول ) ليس بشيء . لآن هذا نقل كلام صاحب المفتاح وليس في 
كلامه عموم الفعل ولا يلزم الا ضمنا بل المراد اما نفس الفعل فقط > أومع 
التعميم في المفعول. وهو ظاهر كلام المصنف في الايضاح. في تفسيركلامه 
تبط لحمله على غير مله . وفي بعض النسخ المقروءة على المصنف أفاد ذلك 
معنى التعميم فتكون الاشارة حينئذ الى المقام الخطابي فلا اشكال . ( فان 
قلت كيف يكون الثيء كناية عن نفسه والمكتى به غير المكنى عله ؟ قلت 
الثيىء مع غيره » غيره بدون ذلك الغير حك فان الحيوان مع صفة النطق 
غير الحيوان بدون تلك الصفة » فكذلك الفعل المتعلق بمفعول غيره غير 
متعلق بذلك المفعول لتغاير الحكمين حينقذ , فلا اتاد ) . 


قوله : والاول . أراد به ما يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقة 


(1) الايصاح ص 58 سج ١‏ صيبح . وانظر دلائل الاعحاز . للشيخ عبد القاهير ص 195 ٠‏ 
للا ح ١‏ مكتة القامرة تعليق د . خفاجي - 

(2 ) وقد كات العبارة في المخطوطة : على مع التعميم . وهي غير معهومة لذلك أصلحتها بماترى 
مستعيئا ي ذلك يكلامه بحد وهو : - وفي بعض التسخ المقروءة على المصلفب أفاد ذلك معلى 


التعميم . 
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بمفعول مخصوص كقول البحتري للمعتز بالل : © 
شجو حساده وغيظ عدأه أنيرى مبصر ويسمع واع 

يقول حاسن الممدوح وآثاره وأخباره لم تخف على من له بصر وسمع 
لاشتهارها بحيث يكفى في استحقاقه الامامة وقوع بصر ووجود سمع ٠‏ 
فحساده وأعداؤه يتمئون أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بها » وأذن 
يسمع كي يخفى استحقاقه الامامة فيجدوا الى منازعته فيها سبيلا . فهوكما 
ترى كنى بمطلق الرؤية عن © رؤّية مماسته وآثاره [ و ] بمطلق السمع عن 
سماع أخباره وذلك لآنه ادصى أن الرؤية المطلقة تفيد ما تفيد الرؤية 
المخصوصة فتكون لازمة مساوية وذكر اللازم وارادة الملزوم كناية كيا 

والداعي الى ذلك أنه لوقال أن يرى مبصر آثاره » ويسمع واع أخباره 
لفات المعنى المقصود وهو اشتهار المحاسن والآثار والأخبار » وجلاؤها » 
لأنه حينئذ يكون معناه  :‏ شجو حساده أن يرى مبصر آثاره » فيجوز أن 
يرى غير آثاره أيضا . 

ولآن ذكرها يدل على خفائها اذ لا يذكر الشيء لشخص غالبا الا 
الخقائه علله . 

أما اذا [ حذف ]© قان معناه حيئذ شجو حساده أن يرى مبصر 
مطلقا لأنه لو رأى مبصر لرأى آثاره لأنها هي الكثرة غاية الكثرة » ولأغا هي 
الجلية غاية الجلاء بحيث لا يجتاج الى ذكرها » والتعويل على الفهم بدون 


(1 ) هو الوليد بن عبيد بن يحيى يثتهي نسبه إلى طيء . والشاهد في اليبت هو حعل الفعل فيه 
وهو يرى ويسمع ‏ مطلقا كناية عن الفصل متعلقا بمفعول مخصوص . أنظر دلائل 
الاعسجاز بدن » والعاهد 6١‏ . والايضاح 57اء والمصساج 5١‏ . والطراز جا 724/7 
وبديم القرآن /إ14 . 

(2) ف لللخطوطة : عتد رؤية . والصواب عادكرتث , 

(3 ) ساقطة في المخطوطة وبوجودها يظهر المعنى لذلك زدتها , 
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ذكر أمارة الاشتهار ‏ 

وقوله والا وجب التقدير فانه أشير اليه في مطلع البحث© . 

قوله ثم إن الحذف اما للبيان بعد الابهام الى قوله وتقديم مفعوله . 

أراد من الحذقف ههنا ما يكون مقدرا . يعسي اذا حذف في اللفظ 
ويكون في التقدير مذكورا ٠‏ فذلك يكون لاعتبارات البيان بعد الابهام كيا 
في فعل المشيئة + فانهم يحذفون مفعوله كثيرا اذا دلت عليه قرينة مالم يكون 
تعلقه © باللقعول غريبا نحو قوله : © فلو شاء لهداكم أجمعين . فانه لما 
ذكر المشيكة [ علم 1 السامع تعلقها بشىء مبهم كائن أو غيره » فاذا قال 
صارت قرينة لبيان ما أبهم وعلم أن تقديره  :‏ لوشاء هدايتكم لفداكم . 

قوله  :‏ بخلاف قوله : © , 

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته . بيان تعليق المشيئة بمفصسول غريب 
لابد من ذكره حينئذ لعدم ما يدل عليه لأن بكيته لا يدل على أبكي دما لعدم 
دلالة العام على الخاص : 


لا يقال الضمير يرجع إلى الدم فيدل عليه لأنه يحتمل ذلك + ويحتمل 
أن يرجع الى المبكي عليه قلا يتعين دلالته فيذكر ليتقرر في نفس السامع . 
وتمامه : . عليه ولكن ساحة الصبر أوسع . 


( 1 ) عند قوله  -‏ وان كان الغرضس افادة تعلقه بمفعول بيب تقديره بحسب العراش . اثر شرح 
قول اللخطيب  :‏ والفعل مع الفعول .. الح . ص 58١‏ . 

( 2 ) في الممخطوطة  :‏ تمقله وهوتصحيفا. 

(3) آية ١49‏ سورة الانعام . 

( 4 ) في المخطوطة  :‏ على السامع . وكتبت الصواب لعدم وضوح الأولى ٠‏ 

( 5 ) قاثله أبو يعقوبء اسحاق بن حسان الخريمي يرئى أبا الهيذام الخريمي . وهو صدر بيت وعجزه 
سيذكر في الشرح , والشاهد ذكر الممعرل وهو ٠‏ دما لأن بكاء الدم غريب لدلك ذكو . 
الييت في : دلأثسل الاعجاز 144 ١»‏ والمسل الساثسر ج 09/9 والايفساح 358 » 
وتلعاهد 44 ء وبديم القرآن 124 . 
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قوله  :‏ وأما قوله فلم يبق مشي الشسوق”) . جواب سؤال مقدر 
تقديره أن يقال : - انكم قلتم اذا دست القرينة على حذف مفعول شاء 
يحدف ٠‏ وههنا قوله بكيت تفكراً تدل على مفعول شتت ولم يحذف . 

فأجاب بأنه ليس مما يحذف المفعول للييان بعد الابها م لعدم دلالته 
ايضاً » لان المراد من البسكاء الاول البكاء الحقيقي حيث لم يرد ان 
يقول : . فلو شت ان ابكي تفكراً بكيت تفكراً » ولكن يريد ان 
يقول : - أفناني النحول فلم يبق مني الشوق غير التفكير حتى لو شعت 
البكاء فعصرت عيني ليسيل منها دمع لم أجده ويضرج منها بدل الدمع 
التفكر . 

فاللراد بالبكاء الاول البكاء الممقيقي 2 والثاني غير الحقيقي » فتباينا 
فلم يصلح أحدهما دليلاً للآخر , 

قوله واما لدفع توهم أرادة غير المراد ابتداء . 

وقوله ابتداء حال من الدفع ومثاله قول البحتري : © 


وكم ذدت عني من نحامل حادث وسورة ايام حززن إلى العظم 


أي قطعن وحذف المفعول وهو  :‏ اللحم . وقدر لاله لو ذكر 
لربما قيل : - 


( 1 ) هوجزء من بيت قائله ابو الحسن الموهري احد شعراء الصاحب بن عياد ونطه © 
قاسم سق التي الوق اغميز كر قر شقت أن أيكن كيك عكر 
انظر دلائل الأعجاز 3125اء والساعد م , والايضام 1# 1 
( 2 ) هو الوليد بى عبيد من يحيى الطائي المشهور بالبحتري . 
والشاهد  :‏ حذف مفعول حززن وتقديره ؛ - 
حززت اللحم , 


ألبيت ي : دلائل الاعجار 18٠‏ ء والعامد همه ء والايضاح 54 . 
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توهمتم ذكر ما بعده أن الحز لم ينته فأبدى السامع من هذا التوهم - 
لتصور في نفسه بادىء ذي بدء ‏ أن الحر لم يرده الا العظم . 

» ولا بد للانتهاء من الابتداء‎ ٠ وذلك لان الى لانتهاء الغاية‎ ١ 
وليس ثمة مبتدآ مذكور » فيقدر ء ولا يكون الا اللحم لان ابتداء القطع‎ 
. حززن اللحم صائرة منه الى العظم‎  : منه فالتقدير‎ 

فان قلت  :‏ الم فعل السورة أوفعل الايام ؟ قلت كلا الوجهين لا 
يبعد عن التقدير . أما كوبه فحلاً للايام فظاهر . وما كونه فعل السورة - 
ومع اغبا معردة وحز زن جمم فلان المصاف يكتسب من المضاف اليه مأ ليس 
له . نص سيبويه على ذلك ه ) . 

قوله وإما لانه اريد ذكره ثانياً . 

أي وتما حذف المفعول وقدر فها أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن ايقاع 
الفعل على صريح لفظ المفعول ( أي فعل الثاني وذلك يكون في باب تناج 
القعلين تعمل الفعل الثاني فيحذف من المعل الاول ضمير المفعول ويثبت 
لفظه في الفعل الثاني على ما هو مقتضى التنازع ه ) لاظهار كيال العناية 
بوقرع الفعل الثاني لا الاول . 

وذلك مثل قوله : 132 
قد طلبدا فلم نجد لك في السؤ دد والمجد والمكارم مثلاً 

حذف مفعول طلبنا لانه لم يرد وقوع |! الطلب عليه » فانه يدل على 
تجويز ان يكون له مثل » والعاقل لا يسعى في أبطال مأ يرومه » بل كمال 
عنايته وتام مرامه ان يوقع نفي الوجدان على صريح لفظ امثل . 

ويجرز ان يكون سبب الحدذف غير ذلك مثل أن يكون التادب بترك 
(1 علي . البحتري ابصاً . والشاعدي البيت حذف ممعول طلبنا . وهو  :‏ لك مثلاً . وقدبين 


ذقك النابرتي ٠.‏ البيت في دلائل الاعحاز م1 ٠‏ والمصباح 7 : والعاهد م والايضاح 
مه 
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مواجهة الممسدوح يطلب مشل . والاول ابلغ لان هذا يدل على أن ترك 
الطلب للتادب لا إنه ممتنع حقيقة أو إدعاء 5 


ويجوز ان يكون السبب استهجان ذكر المثل 29 , 


قوله واما للتعميم مع الاختصار . 

وقد عرفت وجهه . ومثاله : . قد كأن منك مايؤلم ( أي وقد وجد 
منك شيء من حقه أن يتألم به كل واحد في الوجود ه ) . . اي كل واحد . 
( فانه لو قال ما يؤلم كلى واحد لحصل التعميم إيضاً لكنه لم يحصل 
الاختصار ه ) . 

وعليه قوله تعالى : 2 وألله يدعو الى دار السلام . اي كل واحد 5 
( أي كل واحد في الوجود سواء كان صالحاً أو طاللحاً اوكافراًه ) . 

وذلك لان الدعوة الى دار السلام . اي الجنة . من الله عامة في حق 
جميع المكلفين . بخلاف الحداية فاهها خاصة ولهذا أطلق الدعوة كيا ترى 
وقيد السداية بالمشيكة في قوله تعالى : © ويسدي من يشاء إلى صراط 

وقد يكون السبب مجرد الاختصار عند قيام نحو قرينة ( يدل على تجرد 
الاختصار وان قدر هكذا عند قيام نحو قريئة يدل على الحذف قليس قيداً فيه 
فقط يل هوعام في جميع صور حذف المفعول ه ) نحو  :‏ أصغيت اليه . 
إي اذني . وعليه©» ( أي حذف المفعول لمجرد الاختصار ) : -أرني انظر 
اليك . أي ذاتك . ( لان الاصغاء لا يكون الا للاذن وهو قرينة دالة على 
المفعول ومنه قوله تعالى : .29 ومن يبد إلله قهو المهتدي . لان من الموصولة 
(1 ) والنكات البلاغية لا تنزاحم كبا هو معر وف عتد البلاغيين . 
(2) آية 56 سورة يوسن . 
(3) اية 46 سورة يونس + 


( 4 ) آية “147 سورة الاعراف 
(35) آية لاله سورة الأسرام . 
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وان وقعت شرطية لا بد لها من عائد والتقدير : من بده . فهي قرينة دالة 
على ال مقعول به وهو الضمير الراجع إليها . قوله تعالى : © ارني انظر , 
والاولى في التقدير أرنيك ليدل الخطاب في اليك عليه مطابقة ه ) . 

وقد © يكون للرعاية على الفاصلة نحو : © ما ودعك ربك وما 
قلى . اي وما قلاك . حذف المفعول وهو الكاف رعاية للفاصلية . ( أي 
ليطابق قل مع سجا ) وسيأتي معنى الفاصلة في علم البديع ان شاء الله 
تعالى . 

واما لاستتجهان ذكرء . أي المفعول كقول عائشة رفي الله عنها : - 
ماوأيت منه ولا رأى مني . أي العورة . 

واما لنكتة اخرى كتأتي الانكار تدى الحاجة ٠‏ واخفاء أمره وير 
ذلك مما يدل في وجوه الاعتبارات . 

قيل  :‏ إعلم أنه قل يشتبه يشتبه امال في أمر الحذف وعدمه لعدم تحصيل 
معنى ألفعل كما في قوله تعالى : : © قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمان ايأ ما 
تدعو فله الاسماء الحسنى . فأنه قد يظن إن الدعاء فيه . بمعنى النذاء فلا 
يقدر في الكلام محذوف . وليس بمعناه . لانه لوكان بمعناه لزم اما 
الاشراك9) » اوعطف الشيء على نفسه . لانه إن كان مسمى احده) غير 
مسمى الآخر لزم الأول ء وان كان مسياهها واحداً لزم الثاني . وكلاهها 
باطل وتعالى كلام الله تعالى عن ذلك . 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى الى مفعولين حذف مفعوله 
19 © أية 14# سورة الاعراف . 
2١‏ » وفي الخطوطة فقد . وإلصواب الواو لان سابقتها معطوفة بالواوايضاً . 
(3 ) أية “ سورة الضحى . 
(4 > آية 1١١‏ سورة الاسراء . 


(5 فق ل المخطوطة الاشتراك . والصواب ما ذكرت كما في الايضاح المنقول عنه هذا النص وهو 
قيل اعلم الى تموله وفي الدليل المذكور نظر . انظر الايضاح ص 26 ط صبيح . 
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الاول . اي سموه الله او سموه الرحمان . أياماً تسموه فله الاسياء 
الحستى . 

وفي الدليل المذكور نظر + ويجري في الدعاء بمعنى التسمية كن 
رفع جريانه فيه . 

قوله وتقديم مفعوله ونحوه الى قوله وتقديم بعض معمولاته . 

إعلم ان تقديم المفعول ونحوه كالظرف والحال وغيرها على الفعل انما 
يكون اذا كان هناك وجود قعل ٠‏ واعتقد المخاطب وقوعه على غير من وقع 
عليه » وتريد رده من الخطأ ذلك الى الصواب كقولك  :‏ زيدا عرفت . 
لمن اعتقد انك عرفت أنساناً وانه غير زيد وتقول لتأكيده ‏ لا غيره ( أي 
لتأكيد الصواب او لتأكيد المردود به زيداً عرفت لا غيره ) , على ماعرقت قها 
تقدم . 20 ان دلالة التأكيد انما هي بالمطابقة ولا ضير بدل على نفي الخير 
كذلك . 

واذا عرفت هذا فلا يجرز ان يقال : ما زيداً ضربت ولا غيره . 
لمنافضة المنطوق حينئذ مفهوم الكلام . لان قوله ما زيداً ضريست . أفاد 
تقديم المفعول وقوع الغعل منك لكن على غير زيد فاذا قلت ولا غيره فقد 
ناقضت الكلام 2 

وكذا لا يجوز ان يقال ٠‏ _ما زيداً ضربت ولكن أكرمته . لان مبنى 
الكلام ليس على أن الخط! في الضرب فترده إلى الصواب في الاكرام ؛ وانما 
هوعل ان الخطأ في المضروب . 

وآما تحصو قولك ©  :‏ زيداً عرقته ما هومن قبيل الاضهار على 
شريطة التفسير فيحتمل أن يكون ما نحن فيه بان يقدر المفسر بعد المنصوب 


(1 ) عند شرح قول القطيب  :‏ ويؤكد على الاول , في عبحث تقديم السند اليه . 
2 ) في المخطوطة  :‏ دك . وما أتبتماه عبارة الايضاح وهو الصوابه . 
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تقول : - زيداً عرفت عرفته . فيفيد التخصيص ( لوجود التقديم أي نفي 
الحكم عما عدا المذكور المقدم لازم للتقديم فم| قدمته مستلزم ثبوت الحكم او 
نفيه عما عداه ) 

ويحتمل ان يكون تأكيداً ( لوجود الشكرار ) بان يقدر المفسر قبل 
المنصوب فتقول : - عرفت زيداً عرفته . 

وأما نحو قوله تعالى : © وأما ثمود فهديناهم . فيمن قرأ بالنصب 
فلا يفيد ألا التتخصيص ( لوجود التقديم ) لامتناع تقدير  :‏ فهدينا ثمود 
هديناهم . لان اما في حكم كلمة الشرط وفعله ولا يدخخل فعل على فعل . 
وهذا قال سيبويه : - وأما في التقدير : - مهما يكن من شيع © فكانه 
عرض عنههما ولهذا لا بد بعدها من ألفاء لمأ فيها من معتى الشرط ‏ 

وتقول في رد من اعتقد ان مرورك كان بغير زيد : ا وريد هر 0 
مزيلاً عنه الخطأ مخصصاً مرورك بزيد دون غيره . 


والتمخصيص لازم للتقديم ( أي تقديم ما حقه التأخير اي بالبات 
لمكم للمكتم اكور ونفيه عما عداه والتخصيص لازم للتقديم غالبا ) . 
وهذا يقال في : © اياك نعبد واياك نستعين . معداه نخصك بالعبادة 
والاستعانة ‏ 


ولا تصور العلا من التشديم اللتقصيصي إلى كولنه تصساق 1 
وأرسناك للئاس رسولاً » حملوا تعريف الئاس على الاستخراق رداً لاعتقاد 
من أخحطأ أنه مرسل إلى العرب وحدهم ولا يلزم مئه كونه غير مرسسل إلى 
الخلق 7 لاخهم لم يعتقدوه . 


(1) آية لاز سورة فصقت . 

(2) آية ه سورة القائحة . 

(3) آية ولا سورة السام . 

(4) في المخطوطة  .‏ الحق . وأثبتت الصواب . 
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وقوله : © لالى الله تحشرون يفيد تخصيص الحشر اليه لا الى غيره 
تحشرون ( ولا يقهمون ذلك الا من تقديم المفعول بواسطة احرف 
كعلهه ) . 

وقوله : 2 غالبا . مستدرك لان الاستقراء التام غير مستلزم فها 
نحن فيه حتى يحتر ز منه عن الصورة الشاذة . 

( وانما قال غالبا لان التقديم قد ينفك عن التخصيص ان يكون 
تقديم والا يكوت به تخصيص كما مر في تقديم المسند على المسند اليه وكما 
يأتي امثلته فيا نحن قيه ها ) . 

وايضاً فان كلامنا في كلام الاعراب المخلص الذين هم حارشوضب 
ويربوع . وقد تتبعوا ( أي العلماء ) كلامهسم وحكمصسوا بافادتنه 
التخصيص » فمتى وجد كلام فيه تقديم غير مفيد أيه » فان كأن مئ كلام 
غيرهم فهو يمنزّلة اصوات حيوانات ينعق بها » وأث كان من كلامهم حمل 
على انه حراج لا على مقتضى الظاهر . 

وهذا لم يذكر صاحب المفتساح ويفيد في جميع ما سبسق وراء 
التخصيص أمهاماً بشأن المقدم . 

وهذا يقدر في : بسم الله . مؤخراً ‏ اذا أريد به تقديره . نحو : - 
بسم الله أقرأ واكتب وأمثال ذلك . 

( أي ونا ذكرنا من ان المقدم هو امهتم بشأنه يجب ان يقدر العامل 

: - يسم مؤخراً منه لان ذكر اسم الله هو المهتم بشأنه ٠‏ قال السهيلي في 


(1) آية ره ١‏ سورة آل عمران , 

)اي قول الخطيس في المتن  :‏ والتتخصيص لازم للتقديم عالباً . ويبدو ان هذا تعقيب سهي 
عته البارتي في الشرح فقكره في المامش الذي أدجناه في الشرج . وهو قوله  :‏ وانما قال 
غالباً . بدليل قوله - ذكيا علي املك فيا نحن فيد والفض يدها الامئلة الوازدة في شرح 
البابرتي . 
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نتائج إلفكر : 29 هذا طريق لا ينبغي إن يقدم فيه سوى ذكر الله فلو ذكر 
الفعل قبله ‏ لا سها وهو لا يستغنى عن فاعله - كان مناقضاً للمقصود » 
ويعني أن مقصود المبسمل أن يظهر انه مستمد من الله تعالمى مستعين به ويس 
مقصوده ان يحيد عن قعل نفسه فينبغي ان يقدم مقصوده على غيره ه  )‏ 

وأورد على هذا : © اقرأ ياسم ربك . فانه لم يقدم الاسم 
وأجيب بجوابين : - 

أحدهما إن الاسم فيه القراءة لانها اول سورة نزلت - وفيه نظر . 
فانها لما كانت اول سورة كان الابتداء به أهم . 


والثاني ان قوله : - اقرأ . معاه  :‏ أوجد القراءة . على نحوما 
تقدم في > فلان يعطي . اذا لم يجمل عل العموم . وباسم ربك متعلق 
باقرأ الثاني . 


وحاصله ان هذا التقديم انما هو عل عامله الذي يقدر ٠‏ واما أن يقدم 

قوله وتقذيم بعض معمولاته الى قوله القصر ‏ 

تقديم بعض معمولات القعل على بعض يكون لامور : - 

منها ان يكون اصله التقدبم ولا مقتضى للعدول عنه من كون 
المطلوب افادة التعلق بمن وقع عليه » أوفيه » أوله » أو غيره . وذلك 
كتقديم الفاعل على على المفعول اذا كان الغرض بيان وقوعه مله لحو : - ضربٍ 
زيد عمراً » وكتقديم المفعول الاول على الثاني في نحو : - أعطيت زيداً 


( 1 ) انطر تتائيج الفكر في النحو لابي القاسم عبد الرحين بن عبد الله السهيل ص 0م : تحقيق ١‏ 
الدكتور محمد ابراهيم البنا : مع تغرير بسيط في النصض . ولصه : - انه موطن ينبعي ان لا 
يقدم فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت الفعل لا سيا وهو لا يستعبي عن فاعله كان ذلك مناقصاً 
للمقصود . 

(2 ) آية ١‏ سورة العلق . 
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درهياً . ( قان أصله التقديم علل المفعول الثاني لان فيه معنى الفاعلية لانه 
آذ والثاني مأخوذ هل ) . 

ومنها ان يكون ذكره اهم فيقدم كتقديم المفعول على الفاعل اذا كان 
الغرض الاصلي بيان وقوع الفعل عليه لكونه نصب العين ملتفت الخاطير 
كقولك  :‏ قتل الخارجي فلات . فيمن اشتهر بالشر والخروج وارتكاب 
المحارم وايذاء خلق الله بحيث لم يبق من حالاته ما يلتفت البه الا وقوع 
عدمه على أي وجه كان . فيكرن تقديمه على الفاعل اهم وأنلسب وأفيد . 

ومنها ان يكون في التآأخير اخلال بييان المعنى نحو قوله تعالى : 20 
وقال رجل مؤمن . ( وهوالحبيب النجار ) من ال فرعون يكثم ايمائه قانه 
لو اخمر( يكتم ايمائه ) من آل فرعون لتوهم انه من صلة يكتم ( أي معموله 
بتقدير يكتم ايمانه من آل فرعون فلم يفهم حينئذ انه من آل فرعون او من 
غيرهم ) . 

فلم يفهم انه منهسم وهو الغرضى لما فيه من الدلالة على صدق نبي الله 
موسى عليه السلام . وعداوتهم » وطغيانهم فيا هم فيه حيث ينصحهم 
ويردعهم عما هم عليه من هو من بين اظهرهم . 

ومنها رعاية التناسب كرعاية الفاصئة في قوله تعالى : © فأوجس في 
نفسه خخحيفة موسى . ( فانه فيه قدم المفعولان الصريح وبواسطة الحرف لان 
رؤوس الآيات في هده السورة ياء » وكذا آخر موسى ياء فأخر ليقع في رأس 
الآية فيطابق فاصل هذه الآية مع فواصل الآى الاخرى ليحصل بذلك نشاط 
السامم . والقرآن منزل على ائحاء كلام العرب . والا فجل مالك الملك 
عن رعاية الفاصلة وغيرها ها ) . 

واعلم أن المصف في الايضام © اورد ثلاثة اسئلة على صاحب 


(1)آية غ9 سووة عاقر . 
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المفتاح ساقطة العبرة ظاهرة الخواب لا تخفي على من له طبسع سليم وذوقه 
مستقيم » ولعل سببها انما هو فوات الذوق عنه فلم يشتضل بها غاقة 
السامة , 
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[التتصر) 


قوله والقصر حقيقي وغير حقيقي وكل منهها نوعان قصر ا موصوف على 
الصفة إلى قوله وللقصر طرق . 

والقصر هو تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه . وهو ينقسم 
بالقسمة الأولية إلى حقيقي وغير حقيقي . وبالثانية الى أن كلا منهما قصر 
الموصوف على الصفة . أو قصر الصفة على الموصوفف . 

والمعنىُ بالمحقيقي قصر الموصوف على الصفة لا باعتبار صفة أخصرى 
معينة » وقصر الصغة على ال موصوف لا باعتبار موصوف آخر معين . 

وبغير الحقيقي ما يقابله وهو الاضاني ء أعني قصر الموصوف عل 
الصفة باعتبار صفة أتمرى ٠»‏ وقصر الصفة على الموصوف باعتبار موصوف 
آخر كها سيجىء . 


والمراد من الصفة الصفة امعنوية » أي المعنى القائم بالغير كالخود 
والكرم وغيره] لا النحت أي الصفة النحوية التي لزم مطابقتها لما هي له في 
أربعة من العشرة . 

والآول أي ومثال الأول من الحقيقي يعنسي قصر الموصوف عل 
الصفة : ما زيد الا كاتب اذا أريد أله لا يتصف بغيرها أي يغير تلك 
الصقة , وهذا القسم لا يكاد يوجد لتعذر الاحاطة بصفات الثيء . 

وفيه نظر ‏ لأن الاحاطة هنا غير لازمة ء فان باتصافه بصفة أخرى 
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يبطل حصر الموصوف على الصفة إذا كان قصراً حقيقياً فلا يطايق الدئيل 
المدعى .29 ل 

والثاني أي قصر الصفة على ا موصوف من الحقيقي كثير نحو : - ماني 
الدار الازيد . والفرق بينهما أن ا موصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره 
في الصفة المذكورة وفي الثاني يمتنع . 

وقد يقصد به أي بالقصر المبالخة فيدعي القصر الحقيقي بين الأمرين 
سواء كان قصر الموصوف على ألصفة أو عكسه نحو  :‏ حاتم هو العواد ‏ 
والجواد هو حاتم لعدم الاعتداد بغيره بوجه خطابي ككونه عديم النقم 
بالتسبة الى المتكلم أو لقلته بالنسبة اليه . 

والأول من غير الحقيقي يعني قصر الموصوف على الصفة تخصيص أمر 
بصفة دون أحرى نحو : - زيد منجم لا شاعر . أو مكانها أي مكأن صفة 
أخرى نحو : - ما زيد منجم بل شاعر . 

والثاتي قصر الصفة على الموصوف : - تخصيص صفة بأمر دون 
آحرة , أي دون أمر آخر نحو  :‏ ما عالم الا زيد . أو مكانه أي مكان 
آخر نحو  :‏ ماعمرو قاضلاً بل زيد . 

قوله فكل منهها . أي إذا عرفت هذا فكل منهيا أي قصر الموصوف 
على الصفة وعكسه قسيان : 

تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكانها . وتخصيص صفة بأمر 
دون آخر أو مكانه . 


والمخاطب بالأول من ضربي كل . يعني تخصيص أمر بصفة دون 


(1 ) نظر المبارئي ها دقيق + والأولى جعله قصراً حقيقياً اعتبارياً على سبيل المبالقة كما أشير إلى ذلك 
بقوهم  :‏ ( اذا أريد أنه لا يتصف بغيرها ) . 


(2 ) في المخطوطة  :‏ دون أخرى والصواب ما أثبتناه - 
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أخرى + وتخصيص صفة بأمر دون آخر ‏ من يعتقد الشركة أي اتصاف 
الأمر بتلك الصفة وغيرها جميعاً في الأول » واتصاف ذلك الأمر وغيره بتلك 
الصفة في الثاني : 


قالخاطب بقولنا : - زيد شاعرلا منجم . من يعتقد أن زيداً مجم 
وشاعر . 

وبقولنا : ما شاعر آلا زيد من يعتقد أن [ زيداً ع © شاعر لكن 
يدعي أن عمرا أيضاً شاعر . ويسمي هذا قصر إفراد لقطع الشركة بين 
الصفتين في الثبوت للموصصوف . وبين الموصوف وغيره في الانصاف 
بالصفة . 

وبالثاني . أي المخاطب بالثاني [ وهو ] 2 تخصيص أمر بصفة مكان 
أخرى ١‏ وتخصيص صفة بأمر مكان آخر من ضربي كل منهما من يعتقد 
العكس . أي اتصاف ذلك الموصوفب بغير تلك الصفة عوضاً عنها في 
الأول » واتصاف غير ذلك الأمر بثك الصفة عرضاً عنه في الثاني ويسمى 
قصر قلب لقلب حكم المخاطب . 

وقوله آو تساوياً عنده أي عند المخاطب عطف على القسمين . 
وتقديره  :‏ أنا اذا قلنا في قصر الموصوف على الصفة : مازيد إلا شاعسر 
مثئلا . فالملخاطب إن كان معتقداً اشتراك هذه الصفة وصفة أخرى في 
الثبوت للموصوف يكون قصر إفراده . 

واذا قلنا  :‏ ما زيد إلا قائم ء فان كان يعتقد اتصافه بالقعود دون 


القيام يكون قصر قلب » وإن قساويا عنده بأن يعرف اتصافه بواحد منهم| لا 


( 1 ) ساقطة في المخطوطة ومها يتم المعتى والأسلوب . 
(2 ) ساقطة ي المخطوطة وزيادتها صرورية . 
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بغينه بل يعتقد أنه إما شاعر وإما منجم ٠‏ وإمأقائم وإما قاعد , يكون قصر 

وكذا في قصر الصفة على الموصوف اذا قلنا  :‏ ما قائم إلا 
فالمخاطب ان اعتقد اشتراك الموصوف وغيره في هذه الصفة يكون قصر 
افراد ء وان !عتقد اتصاف غيره بها يكون قصر قلب . وإذا أعتقد تساويهما 
بأن عرف اتصاف واحد منهم] لكن لا يعلم من هو منه)| بعينه يسمى قصر 
تعيين وهذا واضح . 20 

وإن كان المصنف مثل في الايضاح © بمايدل على كونه معطوفاً على من 
يعتقد العكس . 

قال المصدف في الايضاح  :‏ ©) وقد أعهمل السسكاكي القصر 
الحقيقي . وهو واقع وفبه نظر . أما في قصر الموصوف على الصفة فذاك 
متفق عليه لآنه لا يكاد يوجد , وأما فى عكسه فذاك من حيث الحجة 
والوقوع . أما من حيث الحجة فلان اختصاص صقة با موصوف موقوف على 
معرقتها » ومعرفة الآشياء الغير المتداهية وعدم احتصاصها بواحد منها 
واحاطة مالا يتناهى محال ٠‏ فا يؤدي أليه كذلك , 


(1 )في المشطوطة : وصمم . وهوتصحيفا - 
21 ) نظن ص .جد + بتي الابضاع ل ضبيخ . فان الخطيب جعل المخاطب بالثاني وهو : 
- تخصيص أمر بصفة مكان أخرى ٠. ٠.‏ . الخ إما من يعتقد العكس وهو قصر القلب » وإما 


من تساوي عند الأمران وهو قصر التعيين » قيكون التعيين داتعلا في القلب . 

وقد أشار الشيخ الصميدي في بغية الايضاح إلى أن السكاكي جعل قصر التعرين من قصر الأفراد 
ثم قال  :‏ والمخطب في ذلك سهل . والأحسن ما ذهب اليه البايرتي من جعل قصر التعيين 
معطوفاً عليهما ‏ ي قصر الافراد والقلب , لأن من تساوي عنده الامرانة يحتمل أن يكون 
القصر فيه دون صفة إخرى ء أو مكان آآخر , ودن أمر آحر أو مكان آخر . 


(3) انظر الايضاح ص 7١‏ طد صبيح ٠‏ ولم ترد فيه عيارة : - وهو واقع . مما يحل - البابرني 
يخبري للدفاع عن السكاكي وينفي القصر الحقيقي . والواقع أن عبارة الخطيب د 5 
- أهمله السكاكي . . . النخ لانه يمون معوا م : 1 
يحقق نكتة بلاغية تكسب العنى جالاً . 
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وأما من حيث الوقوع فلآن قوله : - مافي الدار الا زيد لا يمكن ان 
يكون قصراً حقيقياً » لأن القصر الحقيقي انما هو لرد الخطأ » ولا يمكن إن 
يتصور أحد أن جميع العالم في الدار حتى يرد خطؤهٍ . فاذن انما يكون باعتبار 
شخص دون شخص على حسب ما اعتقده اشتراكاً أو إنفراد غيره بذلك » 
وهو قصر اضاني لا محالة + فبين أن القصر الحقيقي لا يكاد يوجد فلا يكون 
هناك إهيال شيء أصلاً ‏ 


فان قيل  :‏ لا نسلم أن القصر لرد الخطا حيث كان » بل قد لا 
يكون كذلك كقوله : - © اياك تعبد . وقولنا لا إله إلا الله . ولا اله إلا 
أنت . فان المخاطب لا يجوز عليه إطلاق مثله تعالى عن ذلك علو ا كبيراً . 


فالجواب عن الأول أنه قد تقدم أنه من قبيل الالتفات فيكون تقديره 
في الحقيقة  :‏ إيأه نعبد . ولا( يشعر )© رد خطأ الكقار حينثل ٠‏ 


وهو المخرج للثاني أيضاً . © وكذلك الثالث . لأنه تعال يجوز 
إطلاق الغيب عليه على ما عرف في علم الكلام » وحينئلر يكون التفاتاً على 
رأي صاحب المقتاح . ©) فلا يلزم عليه شيء من ذلك . 


عنى أن هذا تشكيك في المسلمات حيث انهم اتفقوا على أن القصر لرد 
المتطأ فلا يكون مسموعاً . 

ثم المصيف © شرط في قصر الموصوف على الصفة أفراداً عدم تناني 
الوصفين + وفي قصره عليها قصر قلب تحقق تنافيهم)ا . وقال في الأول حتى 
(1) آية ه سورة الفاتمة . وتمبد ساقطة في الممقطوطة . 
(2 ) في المخطوطة  :‏ تسعر . ولا معلى لها 
( 3 ) المقصود بالثاني : - لا إله إلا الله . وبالتالك 7 لا إله الا أت . 
( 4 ) تقدم رأيه فيه في إنخراج الكلام على لاف مقتقمى الظاهر في مبحث المستد اليه 


(5 ) انظر الايضاح من الاط صبيح . 
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لا تكون المنفية في قولنا  :‏ ما زيد إلا شاعر كونه كاتباً أو منجياً!؟ ( أونحو 
ذلك لا كونه مفحياً ) لا يقول الشعر ليتصور اعتقاد المخاطب اجياعهها . 
وفي الثاني حتى تكون المنفية في قولنا : - مأ زيد إلا قات ثم كونه قاعداً 
لا كونه أبيض أو أسود ليكون اثباته مشعراً بانتفاء غيره 5 
قال  :‏ وقصر التعيين أعم . لآن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد 
معنيين على الاطلاق لا يقتضي جواز اتصافه مهيا معأ » ولا امتناعه نا 
علم أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الأقراد والقلب يصلح أن يكون 
1 2 
اشتراط المنافاة في قصرالقلب ليس بأملك. قد ثبت أن قصرالقلب انما 
0 إذا أعتقد المخاطب حلاف ما هو الواقع فيرده ألى الصواب وذلك انما 
يكون باعتبار اعتقاده سواء كان هناك تناف أولاً اذا كان زد لتر 
متجياً » وقد اعتقده السامع منج اوظهر لك اعتقاده ذلك » لك أن ترده الى 
الصواب بطريق القصر قلي © وإن لم يكن هناك تناف 
وقوله ليكون إثباته مشعراً باتتفاء غيره . قلنا يكفي في ذلك صريح 
رده . 
ومما ذكرنا يظهر وجه جعل قصر التعيين قصر افراد© لا قلب وصو 
تردده بين أمرين مع تقليل الاعتبار . 
قوله وللقصر طرق الى قوله وهذه الطرق تختلف , 
المشهور من طرقه خمس واحدة ملها مختصة يباب المسند والمسند اليه 
( 1 ) عبارة البابرتي وصوابها كما في الايضاح المنقول عنه هذا النص : كوله كاتا أو منجياً أو نحو 
ذلك لا كونه مفحيا لا يقول الشعر ‏ انظر الأيضام صى ١/ا‏ ط صبيح . وعبارة البابرتي : 
- كوف كاتا أو مدجياً لا يقول الشعر . 
(2 ) في التخطوطة : - قلب + والصرات ماكر .. 


:3 ) ويذئك يزيد مدعب . السكتاكى في جعل التعيين من قصر الأفراد عل عكس رأي الخطيي , 
وقد بينت وجه الصواب في رأي . في محقيق ذلك . 5 
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وهي ما إذا كانا معرفتين وقد ذكره فيا تقدم . 

وأربع عامة . منها العطف كقولك في قصر الموصوف على الصفة 
اقراداً  :‏ زبد شاعر لا عمرو”" . لمن يعتقدم) شاعرين . وقلبا  :‏ ما 
عمرو شاعراً بل زيد . لمن اعتقد أن عمراً شاعر دون زيد . 

ا : - زيد شاعر . أفاد ثبوت الوصف ولم تنف 
غيره » فاذا أتيت بالنفي كنت نافياً لما عداه فجاء القصر . 

ومنها لتقي والأسطتاء كقرلك ق قمر للرسرف ول قف :دما 
زيد الا شاعر قصر افراد لمن يعتقده وغيره© . وما زيد الا قائم . قصرقلب 
لمن اعتقد مالا يجتمع معه كالخلوس والقعود والاتكاء : 

وفي قصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلباً بحسب المقام 3 
شاعر إلا زيد . أن اعتقد [ هما ] شاعرين » أو اعتقد غير زيد . 

وتمقيق وجه القصر فيه أنك إذا قلت : - مازيد . والذوات لا تلفي 
على ماعرف ء ولا نزاع في أوصافه القارة كالسواد والطول ‏ توجه النقي الى 
الصفات التي يمكن نفيها واعتقدها المخاطب فاذا قلت الا شاعير ‏ جاء 
القصر . هذا في قصر الموصوف على الصفة . 

وفي عكسه اذا قلت : ما شاعر . دخل التفي على الوصف المسلم 
بثبوته لغير من الكلام فيه في الدنيا ٠‏ أو ني قبيلة + وتوجه أليهء فاذا 
قيل : الا زيد . جاء القصر . 


( 1 ) هذان المثالان لقصر الصمة حل الموصوف ء لا لقصر الموصوف على الصفة كي جاء هنا في شرح 
البارتي » فقد واجعت الايضاح ء شروح التشخيص ومتن ايض ريا 6 
أنبها من قصر الصغة على اكرصوف . 
على أن ذلك هو المطابق للتعريف في قصر الصفة على الموصوف وهو ٠‏ تخصيص صلفة بأمردون 
آخر أو مكانه . ولعل ذلك وقع سهو امن الشارح ما لا يخفى عنه مثل هذا + اذ يرحي شرحه 
لبيان كيفية طريق القصر بالعطف بقلك , 

(2 ) يرد عليه ماورد على الثالين السابقين - 
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ومنها انما . كقولك في قصر الموصوف على الصفة  :‏ انما زيد 
كاتب »ء وانما زيد قائم . لمن يعتقد قيام الوصفين به . في الأول » 
واختصاصه لضد المذكور في الثاني . مقتضى كونه افرادا أو قليا . 

وف قصر الصفة على الموصوف : - اتما قائم زيد بحسب ما اعتقد 
المخاطب من الاشتراك والتفرد بضده . 


ووجه القصرما استدل به الصسنف !!!من قول المفسرين كقولسه 
تعالى : © انما حرع عليكم الميتة . بالنصيب . معناه ما حرم عليكم إلا 
ألميتة . فانه صريم في إفادته القصرححيث فسروه بما والا . ولانئزاع لأحد لي 
إفادتهما ذلك © , 

وهوالمطابق أي هذا المعنى وهوكون التحريم مقصورا على الميتة والدم 
وذلك لأن ما في قراءة الرفع ( أي رفع الميتة والدم » يكون موصولا صلته 
حرم عليكم واقعا ( تبر كان ) اسما لآن يكون المعنى إن المحرم" عليكم 
الميتة وألدم , 


( أنفاقدره بالمحرم دون الذي حرم لدقيقة هي كون المشاببة بين 
التعريف في المحرم والمنطلق أكير بينهما © في الذي حرم والمنطلق . لأن 
الذي وان كان للتعريف لكنه غير مفتقر آليه ىا أن الكاف في كمثله للتشبيه 
ولكنه غير مفتقر إليه بخلاف في المحرم قانه مع كونه للتعر يف مفتقر اليه 
كالكلام ني المنطلق من شرح المفتاح لقطب الدين ) . 


(1 ) انظر الايضاح ص »ا طصبيح عند قوله  :‏ والدليل على أنها( أي انما ) تغيد القصر .1 . 
الخ والمراد بالمفسرين هم المولوق بعربيتهم . 

(2) آية 17 سورة الظرة . 

(3) دليل بالمحمل على ماو الا. 

4 ) دليل بالحمل على تعريف المستد والمسد اليه بأل المفيد للحصر . وما : اسم ان المسند اليه في 
الاصل قرت بالمجرم . 

(5) هكدا في المخطوطة . ولحل صوانها  :‏ أكبر منهها في اللي حرم والذي انطلق وه الظاهر 
واللناسب للمعثى ‏ 
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وقد مر فيا تقدم أن قولنا  :‏ المتطلسق زيد . يقتضي انحصار 
الانطلاق على زيد . فكذلك المحرم عليكم الميتة واشدم يقتضي انحصار 
التحريم عليهما بطريق القلب لا الافراد . 

ومن قول النحاة  :‏ انا لاثبات ما يذكر بعده ونفي ماسواه ( أي 
سوى ما يذكر بعدها ع قال صاحب المفتاح 20 ويذكر ون لذلك وجها لطيفا 
مسئدا إلى علي بن عيسى ألر بعي وأنه من أكابر أثمة النحو ببغداد وهو أن 
كلمة أن لما كانت لتأكيد اثبات المسند للمسند آليه ثم أتصلت بها( ان ) ما 
المؤكدة ( وهي التي تزاد للتأكيد كا في حيثها وأما في الشرط ولتأكيد النكرة في 
شيوعها في قوهم  :‏ جثت لأمر ما . وقوله  :‏ لأصر ما سود من سود . 
ومن قال هو صفة لا يخرجه عن التأكيد أيضا . من شرح المقتاح ) . 

لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له يعلم النحو ضاعف تأكيدها 
١‏ أن ) فناسب أن تضمن ( انما ) معنى القصر » لان قصر الصفة على 
الموصوف وبالعكس ليس الا تأكيدا للحكم . 

وعني يمن لا وقوف له فخر الدين الرازي . 

ولعل مظنة هذ! أنا اتفقنا على أنبيا كلمتان + واتفق النحيون على أحها 
تفيد اثبانا لما يذكر بعده ونفيا لما سواه فحينئد لا مالة اما أن يقيد كل واحد 
هذا المعنى ألا ء فان كان الأول يستغني بأحدهما عن الآخر وأنه خلاف 
الاجاع 5 

وان كان الثاني بأن يعطي كل واحد متهيا معنى قلا حالة أن ما هر 
الذي يفيد النفي دون أن لأن أن في الاصل للاثبات وما للنضي والاصل 
بقاؤها على ما كان . ( وئيس ان لاثبات ما عدا المذكور وما لنفي المذكور 
وفاقا فتعين عكسه وهو أن يكون إن لاثبات ما يذكر بعنده وما لنفي ما 
سواه ه ) . 
(1) انظر المتاح صن ١98‏ , 
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0 
فاصل . ولخحاز  :‏ انما زيد قائها . لآن الحرف وان زيد يعمل . واللوازم 
باطلة . 

ومن صحة انفصال الضمير معه ى! في ما والا كقول الفرزدق : - 
آنا الذائد الخامسي الذمار وها يدافع عن أحسابيسم أنا أو مقي 

وهذا الكلام لا يخلو اما أن يكون موجبا أو منفيا » فلو كان المراد به 

( الايجاب )© لم يستقم لأن ابراز الضمير ( أي ابراز ضمير فاعل القعل ) 

بسح ف مرشعين ف . فها بعد مأوالا. وفيا جرى الصفة على غير من 
حي له . ألا يرى أنه لا يقال  :‏ يدافع أنا . ولا يضارب أنا . واتمأ 
يقال : - أداقعم وأضارب . الا أن المعنى لما كان ما يدافع الا أنا فصل 
الضمير كيا يقصل مع النفي اذا الحقت به ا910© . ( والا ثم يكن لصحة 
هذا التركيب وجه لانه ليس من قبيل الموضع الاول اذ لم يتوسط الا صورة 
بين الفعل والفاعل ولا من الموضع الثاني وهو الذي جرى الفعل فيه على غير 
ماهولة هاع ,. 

قال عبد القاهر لما كان غرض الفر زدق أن يخص المدافع لا المدافع عنه 
( الفرزدق ) أحرأتا إذ لوقال  :‏ وانما أدافع عن أحسابهم . لصار المعنى 
الى أن يخص المدافع عنه وأنه يزعم ( أي يدعى ) أن المدافعة منه تكون عن 
أحسابهم لا عن أحساب غيرهم ]| يكون اذا قال  :‏ وما أداقع الاعن 
أحسابهم وليس ذلك معناه 5 وانما معناه ( أي مقصوده ) أن يزعم أنه هو 
المدافع ل( غيره 1 
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(1 ) تقادم التعريف به . والشاهد في الييت صحة انقصال الضمير وجعله مقصورا عليه لأله يريد 
أن يفتخر ويمدح نفسه قخصها بالمدافعة عن أحسايسم , انظر البيت في دلاشل الاعجاز 
ص ١4‏ .4م معاهد . الا الايضاح . جد 719+ ٠٠‏ الطراز للعلوي . 

(2) ساقطة يي المخطوطة | 

(3 ) كلامعبد اثقاهر في دلائل الامحاز في مسائل انها . 

4 ) ص 904 دلائل الاعجاز بتصرف في النص ي فصل : - هذا بيان آخر في انما - 


330 


والذائد من الذود هو الطرد . يقال : -ذدنه عن كذا . ورجل ذائد 
أي حام والذمر : الشجاع والجمع أذمار ) وفيه أريع لغات دنس : 
وذمر . مثل كبد وكبد . وذمير . مثل كبير . وذمر مثل فلز صحاح ) . 
وقوهم فلان حامي الذمار . إذا ذمر وغضب حمي . وقيل الذمار العهد فعل 
هذ! أن كان بمعنى الشجاعة فهو مرفوع . وإن كأن بمعنى العهد فهر متصوبه 
بمفعولية الخامي . وأن كان من المعنى الثاني يكون مجرورا . 

قوله ومنها التقديم © . أي تقديم ما كان متآخرا في التركيب السافج 
( أي الذي لا يكون فيه التسوكيد ) كالخبر وغيره كقسولك في قصر 
الموصوف: - تميمى «أنا. لمن يرددك بين قيس وتهيم من غير ترجيح فيكون 
قصر افراد . ولمن ينفيك عن تميم ويلحقك بقيس فيكون قصر قلب . 

وفي قصر الصفة على الموصوف  :‏ انا كفيت مهمك . يمعنسى 
وحدي , لمن يعتقد أنسك وزيدا كفيتا مهمه فيكون قصر افراد بازالة 
الشركة . وبمعنى لا غيري . من يعتقد أن ٠‏ غيرك كفى مهمه فيكون قصر 

قوله وصلذه الطرق تختلف© الى قوله وقد ينزل المعلوم منزلسة 
المجهول . 

الطرق الأربع © التي تفيد المحصر وهي  :‏ طريق العطف » والنفي 
والاستثناء » وأا » والتقديم . تتفق من وجه أي تشترك في أمر وهو أنه 
المخاطب معها يكون حاكا حكيا مشوبا بصواب وخخطأ وأنت تطلب بها 
تحقيق صوابه ونفي خطه كها تقدم في كلها . ( قال الخلخالي  :‏ هذه 
الطرق الاربعة تتفق من وجه وهو اشتراكها في معنى القصر » ولا يصح أن 


(1) في التخطوطة : أن في تقديم . ولا معنى لها . 


(2 ) في المخطوطة : - مختلف . وهر محري . 
(3) في الخطوطة : - الرابع . وكتبت الصواب . 
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يقال إن المخاطب معها يلزم أن يكون ساكيا حكيا مشوبا الى آخره لآن هذا 
الحكم لا يبري في القصر الحقيقي بل في غير الحقيقي كما مر ه ) . 

وتختلف بوجوه : - 

الأول أن دلالة الرابع بالفحوى وحكم الذوق . على معنى آن العقل 
أذا تأمل فحواه حكم عليه الذوق بافادته التخصيص لاادراكداياه بالذوق . 

والفحوى هو معنى الكلام يقال عرفت ذلك من فحوى كلامه , 
مقصورا وجمدودا . والياقية بالوضع وجزم العقل بواسطة وضعها فنا عل 
إستلزامها التخصيص وافادتها أياه . وفيه نظر لأنه يستلزم افادة القطع في 
أفادة الالفاظلة , 

والثاني أن الاصل في الاول ‏ أي طريق العطف . النص على المثبت 
والمنفي كما مر من النظائر من نحو  :‏ زيد شاعر لا كاتب . وما زيد كاتبا 
بل شاعر . وغيرهها . 

وهذا أصل لا يترك الا لكراهة الاطناب في مقام الاختصار كيا اذأ 
قيل  :‏ زيد يعلم النحو والتصريف والعروض والاشتقاق وعلم القافية 
والمعاني والبيان فتقول  :‏ زيد يعلم النحو لا غير . 

( قال المصنف لا غير ولم يقل لا غيره بالنصب أو الرفع ليتناول قصر 
الصفة على الموصوف وقصر ال موصوف على الصفة أي لاغير الدحو أو لاغير 
زيد لان لاغيره باضافة غير الى الضمير ان كان منصويا يرجع الى النحو وان 
كان مرفوعا يرجع الى زيد ها ) . 

أي لا غير النحو في قصر الموصوف على الصفة افرادا . أو قيل : - 
زيد يعلم النحو وعمرو وبكر . فتقول زيد يعلم النحو لا غير أي لا غير 
زيد في قصر الصفة على الموصوفه كذلك . وقوله : - أو نحوه أي أو نحو 


( 1 ) أنظر دلالة الالعاظ للدكتوو ابراهيم أنيس ص 57 وما يعدها ط مكتبة الانجلو المصرية , 
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غير . جما هو بمعنى لاغير مثئل : . ليس غير + وليس ألا . 

وفي الباقية  :‏ النص عل المثبت فقطكى] مر من قبل قولك : .ما 
زيد الا شاعر وانما زيد كاتب . وتميمي أنا . 

والثالث أن النفي لا يجاميع الثاني أي النفي والاستنساء . فلا 
يصح : ما زيد الى قائم لا قاد . في قصر الموصوف على الصفة . 
ولا  :‏ مايقوم الا زيد لا عمرو . في قصر الصفة على الموصوف . وذلك 
لان شرط المنفي بلا ألا يكون منفيا قبلها بخيرها نفيا صريحا » لآن لا وضع 
للنقي ولا يفارقه اذ لم يستعمل الا له » ولا العاطقة وضحت نصا ليتفى ما 
يدل قبلها صريحا . فلهدين الامرين شرطفي منفى لا أي الداخل هي عليه 
ألا يكون منفيا قبلها بشيء موضوع للتفي أي بما يدل على النفي صريحا اذلو 
كان منفيا كذلك لكان لا نافيا صر يما للنفي الصريح فيكون دالا على الاثبات 
الصريح© وهو خلاف وضعه » لأن وضعه لينفى ما اوجب للاول لا لان 
ينفى ما نفى أولا . 

ويجامع الأخيرين فيقال  :‏ ائما أنا تحيمي لا قيسيى . وهو يأتيني لا 
عمرو . وهذا لآن دلالتها على المنفي ضمني قان المعنى الصريح أن زيدا 
يأتيني . والضمني أن عمرا لم يأتني . ولا اتما ينفي الصريح الموجب لا 
ضمني المنفي فلا يبخرج عن وضعه لكون ؛ ما بعده منفيا وكونه دالا على 
النفي وهذا كا يقال : - امتنع زيد عن المجيء لا عمرو . لأن دلالة امتنع 
على النفي ضمنية وعلى الفعل صريحة . ولأن الفعل ليس بموضوع للنضفي 
وإن تضمنه فنفيه بلا يكون نقيا للفعل ولا يكرن أثباتا اغا تضمنه من معنى 
النفي لأن لا لم يوضع لنفي الضمني وإلا لكان ما بعد لا مثبتا وهو الاثبات 
وهذا خروج عن وضعه مع عدم مفارقته أياه . 

قوله السكاكي . 


( 1 ) نطبيقا لقاعدة ! - نفي النمي اقبات . 
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قال صاحب المفتاح ©الكن اذا جامعت لا العاطفة انما » جامعتها 
يشرط وهو أن لا يكون الوصفف بعد انما مما له في نفسه اختصاص با موصوف 
المذكور . ( واعلم أن الاختصاص يتعدى الى مفعولين أحدهيا بنفسه 
والار بالباء » والمفعول المتعدي أليه بالباء هو المقصور حليه صفة كان أو 
موصوفا » ويدل على هذ! قول المصنف مختصا بالوصف ء فمختصا اسم 
مفعول يتعدى الى مفعولين الأول الضمير الذي يعود الى الموصوف ء والثاتي 
قوله بالوصف الذي قصر عليه ه ) . 

كقوله تعالى : © انما ب الذين يسمعسون . فان كل عاقل 
ا ا . وقوله : © انما أنت منذر من 
يخشاها . فانه لا يخفى على أحد ممن له مسكة أن الانذار انما يكون انذارا 
ويكون له تأثير اذ! كان مع من يؤمن بالله » واليوم الآخخر والبعث والقيامة 
وأهوالها ويخثى عقابها . 

وقولهم  :‏ انما يعجل من يخشى الفوت . فمركوز في العقول أن من 
لم يخشى الفوت لم يعجل . 

قال : © وإذا كان له الاختصاص لم يصصسح فيه استعال لا 
العاطفة . فلا يقال انما يعجل من يخشى الفوت لا من يأمنه . وهذا لأن لا 
انما يذكر ازالة لتوهم شركة الخاشي وغيره في وصف العجلة . وحين فرض 
الاختصاص بحيث لا يحتمل مشاركة غيره به فيها لا يتوهم [ من ] أحد 
اشتراك آلا من الفوت في الدشية » وإذا لم يتوهم لم محتج الى استعيال لا 
لأزالته » واذا لم يحتج اليه يكون ذكره تخرجا للكلام عن البلاغة . 

والشيخ عبد القاهر © جعله شرط الحسن كما أشار اليه المصنف 
17) الاح ص 164 مع تصرف بسيطقي النض + 
(2) آبة +" سورة الاتعام . 
(3) آية ه) سورة التازعات . 
(4) صاحب المفتاح أيضا ص ١94‏ وتصه : . وإذا كان له إختصاصض .... الخ . 
(5) انظر دلائل الأعجاز ص 72 - 
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بقوله : لا تحمسن في ١‏ المختصر كما تحسن في غسيره . قال  :‏ وهذا 
أقرب 20 

قيل : . ولعل وجه كونه أقرب هو ان الوصف المذكور بعد انما الذي 
له اخنتصاص با موصوف المذكور لا محالة اما ان يحتمل حصوله لغير ا موصوف 
المذكور بالنسبة الى السامع اولا يحتمل . 

فان احتمل فلا تسلم انه لا يصح استعال لا العاطفة معه » فلو قيل 
لو صح لكان لفائدة ولا فائدة لما مر . قلنا فائدته كفائدته أذا لم يختص 
باللوصوف. وكفائدته مع التقديم . والفاشدة هي أن اختصاص الوصةت 
بالمذكور يدل على التفائه عن غيره بالالتزام » واستعمال لا العاطفة فيه يدل 
عليه بالوضع . والدلالة الوضعية أقوى من الالتزامية فهو ادل على عدم 
حصول الوصف لغير المذكور من دلالة الالتزام مع أن في استعياله تأكيد 
النفي وهو فائدة . 

وان لم يحتمل حصوله لغير الموصوف المذكور بالتسبة إلى السامع فلا 
يلزم حيتعذ ان يكون المخاطب مع انما حاكياً حك ا مشوياً بصواب وخطأ في 
قصر غير الحقيقي لعدم حصول الوصف لغير ا موصوف عدده وقد قالوا إنه 
منتزم كيا مر . ( في قوله والمخاطصب بالاول من ضريسي كلل من يعتقد 
الشركة ٠‏ وبالثاني من يعتقد العكس ه ) هذا لفظه© . وفيه نظر . 

لانه لا فرض الاختصاص لا يكون الترديد بينه وبين عدمه 
صحيحاً . ثم لا نسلم أن ما ذكره عبد القاهر اقرب لاننا نختار ان يكون 
الوصف المذكور بعد انما غتصاً بحيث لا يمكن لغيره . 


قوله  :‏ فلا يلزم حينشذ أن يكون المخاطب بعد انما حاكياً الى 
(1 ) انظر الايضاح ص 7 ط صبيح . وكذلك متن التلخيص ‏ 


(2 ) في المخطوطة  :‏ الى هذ! الغظه . ويبدو ان صوابها كيا ذكيرت كي! هو المعتاد عند المؤلفين حين 
ينقلون نصاً لا يرضون عنه أو يريدون مناقشته كبا هنا . 
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آخره . ممشوع لان كلمة انما لا يخلو اما لقصر الموصوف على الصفة 
كقولك  :‏ اتمازيد شاعر . إحد القصرين . إو عكسه كذلك . لا 
اشكال فيه لظهور رد الخطا بان اعتقده المخاطب شاعراً » او منجياً » او 

فان قيل قد يكون الموصوف غتصاً بالوصف بحيث لا يمكن له ثبوت 
صفة اخرى وحيلثل لا يفيد رد الخطأ ؟ . 

وأجيب بان هذ! لا يكاد يوجد . والثاني كذلك لا يقدر الممخاطب 
كالخاطىء فأن حقيقة الخطأ غير ملتزم . 

ولقائل ان يقول : - فعلى هذ! يلزم جواز تأكيده في المختص بالوجوه 
التي تقلت من بعض الشارحين . ويمكن ان يجاب عن تلك الوجوه : - 

أما عن الاول فيأنه لا نسلم انه يلزم من كونه مفيداً لم يكن الوصف 
مخنصا أفادته فيا هو مختص . وهو الجحواب عن الثاني)2 5 

وعن الثالث بانا لا نسلم ان دلالة المطابقة اولى من دلالة الالتزام » 
قانه سنذكر أن الالتزامية اولى لكونها دعوى الشيء ببينة . الاترى الى قوله 
بعد هذا  :‏ ومزية انما على العطف أن يعقل منها الحكمان معاً وليس ذلك 
بالمطابقة . فلوكان دلالته بالمطابقة إولى لكان الامر في المزية على العكس . 

وأما عن الرابع فلا تسلم أن المحل صالح للتأكيد . فانه سنذكر ان 
اما يسلك مع تخاطب في مقام لا يصر على خطته » أو يجب عليه ان لا يصر 
وحينئف لا يفيد التأكيد . 

فعلم ان الصفة اذا كانست مختصة يفيد الحصر ولا يصلح مقاصه 
للتأكيد . فشرط الكلام البليغ أن لا تكون لا هناك مستعملة إذا كانت الصفة 

وأصل الثاني ان يكون ما استعمل له نما يجهله المخاطب ويشكره 


( 1 ) الثاني هوقوله ٠‏ .. . وكفائدته مع التقديم . 
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كقولك لصاحبك وقد رأيت شخصاً من بعيد  :‏ ماهو الا زيد اذا أعتقله 
غيره وأصر على ذلك يخلاف الثالث كيا مر آنفاً© . 

قوله وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول الى قوله ومزية انما . 

هذا نوع من اتخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر ١‏ بان يجعل المعلوم 
كالمجهول فيستعمل له الثاني . أي النفي والاستثناء ‏ لاعتيار مناسب . أي 
على حسب مقتضى الخال » إقرادا اي قصر أفراد نحو قوله تعالى : © وما 
محمد الا رسول . اي مقصور على الرسالة لا يتعداها أي لا يتجاوزها الى 
التبرق من افلاك . 

نزل الله سبحانه وتعالمى استعظام المؤمدين هلاك رسوله عليه الصلاة 
والسلام منزلة انكارهم اياه . 

قيل : فان قلت اع ا ل ل 
كان نبياً للا قيل ء حينئذ يكون الكلام مع من نفوا صفة الرسالة مشتين 
لغيرها » قصر قلب لا قصر افراد ؟ 

قلت لم يثبتوا بعد نفي الرساة صفة اخصرى حتى يصبح قصر 
القلب . واثبات ما يناقض الرسالة التزاماً بحسب نفي الرسالة لوكان كافياً 
في صحة ايراده قصر القلب للزم صحته مع كل تخاطب يعتقد صفة واحدة 
من غير أن يدعى صفة اأخرى وهذا قول لم يقل به واحد . وان قوله : - 
قد خخلت من قبله الرسل . يدل عند من له ذوق على أنه قصر أفراد فانه 
بفحواه يومىء إلى أن الرسالة في البشر مع البعد عن الملاك © ٠‏ لا يهتمعان 
كما زعمتم بدليل انقراض الرسل الماضية . 


1 ) لم يذكر ي الحديث عن الطريق الثالث وهر . انما . أنه يستعمل فيا يعلمه المحاطب ولا يتكره 
وصيآاني له ذلك عند شرحه قول الخطيب : - اما هو اخوك . لمن يعلم ذلك . .. الح . 


(2) آية 144 سورة آل عمرات . 
( 3 ) ف المخطوطة  :‏ غمن لا يجتمعان . والصراب ما كتيث . 
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الى هذا لفظه . وفيه تأمل . 

وقوله أو قلباً . اي قصر قلب نحو : 2 ان انتم الا بشر مثلنا . 
نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر انه بشر لاعتقاد القائلين ان الرسول لا يكو 
بشراً مع اصرار المخاطبين على دعوى الرسالة . 

قوله وقوهم : © إن نحن . جواب دخل مقدر تقديره ان يقال : - 
قوله  :‏ ان نحن الا بشر مغلكم . تسليم لانتفاء الرسالة . لانهم جعلوا 
انتفاء الرسالة لازماً للبشرية والاعتراف بالملزوم اعتراف باللازم . 

فأجاب بقوله  :‏ من باب مجاراة الخنصم . أي المشاهلة والمراهنة من 
باب جاراه بالراء المهملةاذ!ا جرى معه. ويقال جاراه في الحديث. وتجاوروا 
فيه . ليعثر من العثرة لا من العثور وهو الاطلاع . حيث يراد تبكيته اي 
الزامه وتسكيته يقال بكته في الحيجة اذا غلبه وهو المراد هنا . 

لا لتسليم انتفا الرسالة . عطف على قوله : - مجاراة الخصم . 
وهذا لان من ادعى خصمه عليه الخلاف في أمر هو لا يخالفه فيهءالعادة أن 
يعيد كلامه على وجهه© ىا اذا قال من يناضرك ‏ اننت من شأنك كيت 
وكبت . فتقول نعم انامن شأني كيت وكبت ولكن لا يلزمني من اجل ذلك 
ماصننت انه يلزم . ويسميه الاصوليون قولا بالموجب فالرسل عليهم السلام 
كاءبم قالوا ان ما قلعم من انا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ندكره ولكن لا يمنع 
ذلك إن يكون الله تعالى قد من على بعض عباده من البشر بالرسالة ومن هذا 
عرف إن ردهم بطريق الخصر انما هو لاعادة كلامهم بعينه فحسب . 


وقيل انما أتى بطريق الخصر لانهم لما ادعوا الرسالة فكاهم أدعوا 


(1) آية ٠١‏ سورة ابراهيم . 
(2 ) من قوله تعلق : - قالت هم رسلهم أن نحن إلا بشر مثلكم . آية 11 سورة ابراعيم . 
(3)في المخطوطة : على وجه , 
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بملازمة بين بشريتهم ورسليتهم كلية » فمتى قالوا  :‏ أن نحن ألا بشر 
مثلكم . فكأهم قالوا  :‏ م؟ نحن الا رسل لاستلزامه أياه ادعاء وهوكاف 
في هذا العلم كا ستعرف . 

قوله : . وكقوله : إنماه و أخحوك . أشارة الى اصل الطريق النالث 
وموان يكون المخاطب ممن يعلم ذلك ويقر به وانت تريد أن ترققه وتنبهه 
على حق الاخوة . 

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره فيستعمل له الثالث 
نحو : © اثما نحن مصلحون . ادعوا ان كونهم مصلحين امر ظاهر جلي 
معلوم لكل احد بدليل ما ترى من الحواب » ووجوب مطابقته حيث جاء 
بقوله : © الا انهم هم المفسدون . للرد عليهم مؤكدا! بماترى من الجملة 
الاسمية ء وتعريف الخبر باللام » وتوسط الفصل ء وتصدير حرف 
الكحنية » ثم بأن . فذلك كله يدل على انهم أدعوا الاصلاح في الغاية . 

قوله ومزية إنماعل العطف الى قوله الانشاء . 

كلها قلت الحروف أو كثرت دلالة يثبت مزيته على خلافهء فلأنما 
مزية على العطف لانه يعقل منه اللحكيان أي اثبات الفعل لطيء ونفيه عن 
غيره » وهذا الحكم ليس ممخصوص به ء فان التقديم والنفي والاستناء 
كذلك . فتخصيص انما بذلك يبرع نوع تحكم . الا ان يقال  :‏ انها 
اضعف طرق القصر » وخذا لم يكبت بها القصر بعض ”© . فمتى ثبت ذلك 


(1) آية ١١‏ سورة البقرة . 

(2) آية ١"‏ سورة البقرة . 

)23 في للخطوطة : - كما قلت الحروف وكثرت . . الخ ولا يطهر هذه الحبارة معمى ولدلك كتبت. 
مارأيته صواياً . 

( 44 في المخطوطة  :‏ أنهما . وكتبث الصواب إنطر حاشية الدسوقي على مختصر المعد فانه عدها 
عن أصعف طرق القصر ولذلك احتيج في افادتها القصر للادلة المذكورة , 

( 5) انظر شرم السبكي . عروس الافراح صن 141 لح 7 صروح التلخيص . 
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فيه ثبت فيا هو أقوى . وهو ضعيقا . 

وأحسن مواقعها التعريضى نحو قوله : 2 انما يتذكر أوثرا 
الاثباب . فاته تعريضض بان الكفار من كثرة جهلهم كالبهائم فطمع النظر 
متهم في آيات الله والاستدلالل بها على وحدانيته طمح النظر من البهائم . 

ووجه كونه أحسن في التعريض انك قد عرفت أن التعريض هوان 
يكون خلاف ما خوطب في الكلام مراداً . وقد تقدم ان مراد انما يستعمل 
فيا يجب قبوله فلا يصر عليه فاذا عرض يقبله المخاطب من غير أصرار 
واستتكاف لانه يعلم انه غير مراد ولا تبعة عليه في ذلك » وغيره اعني من 
أريد من النطاب لكونه غير مصرح بذكره يجب قبوله لعلا يتعين بالمخطاب » 
فاذا اجتمع هذا الاعتبار مع التعريض - وهو في نفسه اعتيار حسن - صار 
أحسن . 

ثم القصر ليس بمختص بالمسند والمسند آليه ٠‏ بل كما يقع بينهما كما 
مر يقع بين الفعل والفاعل والمفعولين » والحال وذيها . والظرقين » 
وغيرها . 

ففي الاسعناء يؤحر المقصور عليه مع اداة الاستثناء » فان كان القصر 
على الفاعل يؤحر نحو : ما ضرب عمرأ الا زيد . وإن كان على المفعول 
فكذلك تقول : ما ضرب زيد إلا عموا . 

وقل تقديهها . أي المقصور عليه واداة الاستثناء ‏ بحاه| . يعني 
مع بقاء - القصر على ما كان نحو : : ل ما ضرب الا عمراً زيد . اذا كان 
القصرعل المفعول . والا زيد عمرا . اذا كان على الفاعل . لاستلزام هذا 
التقديم قصر الصفة قبل تمامها . لان الصغة المقصورة على عمرو في الاول 
هي : ضرب زيد لا الضرب مطلقاً على ما يفيده التقديم والتأحير فانه يفضي 
الى ما ليس بمراد وهو انه لا مضروب غير عمرو أي لا ضارب إلا مضروبه 


(1) آي 9! سورة الرعد . 
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عمرو حتى انهم ذهبوا الى أنه على كلامين 0 يعنون به كأن القأئل ابيم او 
لا فقال : ما ضرب الا عمراً . فقيل : -من ضربه ؟ فقال زيد . 


والصفة المقصورة في الثاني هي الضرب بعمرولا الشرب مطلقاً اذ 
المراه حصر الضرب الواقع على عمرو المقعول , في زيد الفاعل . لا حصر 
الضرب الواقم مطلقاً لاقتضائه ما ليس جراد وهو انه لا ضارب غير زيد اي 
لامضروب الا وضاريه زيد . 

ومتهم من ذمب إلى أن الحصردائا فها اتعسل بإلا متأخرعنه» وعلى 
هذا يتساوى قولنا : ما ضرب زيد الاعمرا » وماضرب آلا زيد عمرا . 

ولقائل ان يول : أن قوله فيا تقدم : - الراد من الصفة هو 
المعنوية لا النعت يعني الحاق هذا البحث ء لان كل وأحد من ذلك يصدق 
عليه أنه صفة معنوية سواء كان فعلاً او مفعولاً أوحالا . 

ويمكن إن يقال اتما اعاده لان فيه زيادة اعتيارات فأراد توسع العبارة 
وتكثر الشواهد توسعة على الطلبة . 

قوله ووجه الجميع . أي جميع ما ذكرناه من صور المنفي والاستثداء ان 
النفي ( في )© الاستئناء المفرغ يتوجه الى مستئنى منه عام مناسب للمستثنى 


( 1 ) المفهوم من كلام البابرتي ان الذي يقع على كلامين هو ما أذ! آخر المقصور والمقصور عليه يعد الا 
وقدم المفمول منهما وهو الذي مثل به . 
أماقي الايضاح فنص صريح على أن الذي يعيد الكلامين هوعا إذ! آخر اللقصور والمقصور عليه 
بعد الا وقدم الفاعل متهيا . 
وواضح هنا انه كيا يجوز تقدير السؤال المحذوف إذا قدم المرفوع كذكك يبوز ادا قدم المفعول 
كما صنع البابرئي مما يقوي رأيه . 

(2 )في اللخطوطة  :‏ بالواو . ولا يطهر المعنى . والصراب كا جاء في الايضاح ومعن التلخيص 
ويصه  :‏ أل الثفي في الاستناء المفرغ يتوحه إلى مقدر مستطنى مته عام . 
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أما تقديره فليتصور الاخراج لانه لا بد له من مخرج مله . 

وأما عمومه فلان المخرج منه في الاستئناء لا يكون الاكذلك والالم 
يتصور الاخراج ٠»‏ ولعدم المخصص . ولامتناع ترجيح احد المتساوين بلا 
مرجح . 

وأما كونه من جنسه لثلا يكون منقطعاً فلا ينصور الاخراج حينئد ‏ 

وأما كونه على صفته فالراد كونه فاعلاً » اومفعولاً » اوذا حال » او 
حالا . اوماترى كيف يقدر المستثنى منه في  :‏ ما جاءني آلا زيد . مناسياً 
له في الجنس والوصف نحو : ما جاءني أحد الا زيد ء فاذا أوجب - اي 
بعد ما توجه النفي ‏ منه شيء بالا جاء الخصر . 

وينبغي أن يؤخر المقصور عليه في صورة انما فيقال : انماضرب زيد 
عمراً ولا يجوز تقديمه على الغير للالتباس لانا متى جوزنا تقديم المقصور عليه 
على غيره تارة وتأخيره اخرى لم يبق ندا ما يدل على المقصور عليه بعينه 
بخلاق النفي والاستثناء فان وقوع المقصور عليه بعد الا كان قريتة يشعر 
باللقصور عليه فلا جوم آثروا تأخيره قرينة لذلك لاطراده في هذه الافادة حتى 
في الفعل اللازم . 

وغير كألا في افادة قصر الموصوف على الصفة وعكسه افراداً وقلياً وفي 
امتناع يجامعته مع لا تقول  :‏ ما ضرب عمرو غير زيد ؛ وها ضرب عمرا 
غير زيد . ولا يقال لا بكر . 
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الانشاء 


قوله الانشاء أن كان طلبياً الى قوله ومنها الاستفهام . 

فرغ من أقسام الخبر شرع ف أنواع الانشاء وهوة “أبديبي دمع 
الى تعريفه 2 . قوله فان كان طلبا يشير الى أنه يجوز أن يكون غير طلب أيضاً 
( كصيغة العقود وأفعال التعجنب وما أشيه ذلك وئيس المراد ههنا ألا الطلبي 
ه ) لكن لم يذكر له مثالا لعدم احتياجه آليه . 

لاشك أن طلب غير المتصور وإن كان بوجه ما محال فلا بد وأن يكون 
متصوراً إما إجمالاً كشيء ما . أو تفصيلاً كانسان ٠‏ لأنه مفصل بالنسبة إلى 
الأول ٠‏ وأنه أمر اضافي لا بد له من مطلوب لا يكون حاصلاً وقت الطلب 
لامتناع تحصيل الحاصل . 

ويتتوع : الى ما لا يستدعي امكان حصول المطلوب واإليه أشار 
بقوله : 

ولا يشترط إمكان المتمني . والى ما يستدعي . والثاني يتدوع الى 
أنواع . 

فالآول وهو التمني وهو طلب لا يستدعي امكان حصول المطلوب 
١‏ ينقسم أقساماً ثلائة . لآن عدم الاستدعاء إما بحسب الذات أو بحسب 
الأحوال الخارجية . والأول إما بحسب الزمان الماضي كقولك : - زيد 
جاءني آمس . وهو لم يبك أمس وهذا شيء لا يستدعي إمكان وجوده بل 
( ؛ ) في المخطوطة  :‏ وهي . والصواب عاكتيت . 
(2 ) سبق له تعريف اللخبر والانشاء في الحديث عن حصر أبواب علم المعاني في أول الكتايه . 
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يستدعي عدمه . 


وآما بحسب الزمان المستقبل نحو  :‏ ليت الشباب يعود . وعدم 
عود الشباب جزوم به والثاني قسم واحد ومثاله قولك : - ليتك نحدثني 
وأنت لاتطمع في حديثه ولا تتوقعه وإلا استعملت عنى أو لعل و 
نظر . وهذا طلب لشيء لا يستدعي إمكان وجوده ولا عدمه ه ) . له لفظ 
واحد هو ليت . وقد يتمنى بغيره بمعونة القرائن 

( ليت" في إفادة التمني . والمجوز أن كل واحد منهم] يدل على عدم 
الوجود على رأي الجباهير مثال ذلك قولك : - لو تأتيني فتحدثني . بصب 
تحدثني . والنصب قريئة دالسة على أن لو بمعشى ليت إذ لو كان على بأيسه 
لرفعت تحدثني بالاشتراك وهو العطف بتقدير ولو تحدثني » أو القطع وهو 
الاستعناف بتقدير : - وأنت نحدثني . وأنكر جماعة من النحاة مجيء لو 
بمعنى ليف وأئبته سيبويه . وروى عن هرول القارىء ‏ ودوا لوتدهن © . 
قبل سؤاهما . فآن القول ما قالت حذام ه )8 . 

مثال الآول  :‏ ليت الشباب يعود يوماً) . ولا شك في إحالته . 
وليتك تحدثني . تطلب حديث صاحبك في حال لا تتوقعه ولا لك طراعية 
( أي طمع ) في وقوعه إذ لو كان لاستعملت لعل 8 

ومثال الثاني  :‏ هل لي من شفيم ( حكاية عن الكفار فانهم جازمون 
بعدمه ) حيث يعلسم أن لا شفيع . ( يعني وقد تقوم هل ا موضوحصة 
للاستفهام مقام ليت إذا لم يكن اجراؤها على الظاهر . ويجوز الاستعارة لأ 
(1 ) عككذا العبارة في المخطوطة يبدو لي أن صوابها : - لو كليت في . . . الخ بدليل قوله بعد : 

والنصب قريئة داثة على أن لو بمعنى ليت , 
(2 ) آية ه سورة القلم . 
( 3 ) هذا عجز بيت صدره  .‏ اذا قالت حذام قصدقرها  '‏ فان القول . . . الخ , 
(4) هو حرء سس بيت نصه :- 

ألا ليت الشيسابب يعسود يومة فأخيره يما قعل المشيب 
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كل واحد منهها للطلب وذلك في قولك في مغازة عند الاضطرار : - هل لي 
من صاحب . وهل فيه لا يمكن اجراؤها على ظاهرها قولد من الاستفهام 
معنى التمني ضرورة تطايقه بالمقام . فان قيل فيا وجه عدو .هم عن ليت الى 
هل ؟ قلت وجه ذلك الطمع منهم الاشعار في أن قد يمكن أن يكون ثمة 
شفيع لهم . وهذا هو الذي يليق بحاهم لأن الغريق يتشبث بكل رطب 
ويابس . فأخرجوا التمني في صورة المستفهم عنه لأجل ذلك . وكذلك لو 
يقوم مقام ليت ه ) . 

ولو تأتيتى فتحدثني . بالنصب . وعليه قوله  :‏ لوذات سوار 
لطمتني . على أحد الوجهين . وتأخير هذا إلى بحث التوليد أحسن . 

( لوذات سوار لطمتني . لوههنا يجوز أن تكون شرطية ويجوز أن 
تكون للتمني ٠‏ أي لولطمتني ذات سوا رطان علي ٠‏ أوعلل معنى التمني : 
- أي ليتني لطمتني ذات » سوار . والراد من ذات السوار الحرة لأن العرربٍ 
لا تلبس الاماء السوار وهو مثل للكريم يجني عليه لقي أصله أن رجلا 
شريفاً لطمته أمرأة رقيقة فقال ذلك على معنى الشرط تو لطمني من هو من 
كفثي أو فوقي لان على . أو على معتى التمني . خلخالي ) . 

قوله السكاكي 9 ؛ ‏ كأن حروف التخصيص هلا وألا . قيل هذا 
إشارة إلى أن هل ٠‏ ولو - يتمنى بها وذلك لآن هلا وألا بقلب الهاء همزة 
( كا في ماء ؟ أصله ماه ) لخفائها . ولولا ولوما . مأخوذة من هل ولو 
( ب ) معنى التمتي . 

وائما اعتبر واذلك التضمن ليتولد معنى التنديم والتحضيض فانك اذا 
قلت  :‏ هلا أكرمت زيداً . كأنك تندمه على ترك ذلك ٠‏ وفيه نوع عن 
ياظهار رغبته في حصول ذلك الماضي . 

وكذلك اذا قلت  :‏ هلا تقوم . فانك تحضه عل القيام راغياً 
(1) صن >1 المتاح يتصرف . 
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متصوراً بعد حصوله فيه . وفي بعض الفسخ لتضمينها فيكون المعنى التزموأ 
التركيب ليضمنوها معنى التمني ليتولد منهم| أحد المعنيين . وعلى هذا لا 
يكون هل ولو فيهها معنى التمني ٠‏ ولا يكون إيراد قوله السكاكي إلى آآخره 
إشارة الى ما قيل ‏ فالنسخة الأولى أولى! دراية . 

وقد يتمنى بلعل فيعطي حكم ليت نحو : - لعلي أحيج فأزورك 
بالصب ليعد المرجو عن الحصول . وانما قال بالنصب لآن الترجي لا يجاب 
بالمنصوب فيتعين كونه للتمني . 

وفيه نظر . لأنه ذكر في بعض النسخ أن الترجي يجاب منصوياً 
معمسكاً بقرله تعالى  :‏ © لعله يتذكر أو يخشى ‏ أو يذكر فتتفعسه 
الذكرى . بالنتصب . 


ولقائل أن يقول : - لا نسلم أن هذا مبقى على أصل الترجي بل هو 
دليل بماذكرها هنا . 

وإنما قدم التمني على ساثر أنواع الطلب لأن مغهومه آعم من الباقية 
لأنه لا يستدعي إمكان المحصول . بل فد يمكن © وقد لا يمكن ٠‏ بخلاف 
الباقية فان الامكان شرط فيها » وعلى هذا اعتبر تقديم الحسزة على سائر 
حروف الاستقهام . 

قوله ومنها الاستفهام الى قوله وهو لطلب التصديق . 

النوع ؛لأول من النوع الثاني الاستفهام وهو إرتسام صورة ما في 


(1 ) وي للحطوطة ١‏ أولا دراية . وكتبت الصواب , 

( 2 ) هاتان إيعان من سورتين محتلعتيى وليستا آية واحدة كبا يبدو من صنيع الشارح . فالأولى من 
سورة طه وقملها قوله تعالى : - اذهيا الى فرعو أنه طغى ء فقولا له قولاً ليأ لعله يتذكر أو 
مخشى . آية 47 اء 4 4 سورة طه وآلعابية من سورة عمس وقبلها قوله تعالى  :‏ وما يدريك لمله 
يركى أو يذكر فتنمعه الدكرى . آية 008 4 . 

(3)ي المخطوطة : - قد أمكن وكست الصراب . 

(4) وهوما يدعي امكاد خصو الطلب . 
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الخارج في الذهن 5 

والمطلوب حصوله في الذمن . أما أن لا يكون حكياً بشيء على 
شيء ١‏ أو يكون . والأول هو التصور ء والثاني هو التصديق - وهو 
مسبوق بتصور الطرفين . 

فالطلب أما أن يتوجه الى التصديق أو إلى طرفيه . ولكل حروف 
موضوعه . وجلة ا حروف  :‏ الحمزة » وهل » ومن ؛ وأي ١‏ وكم . 
وكيف » وألى » ومتى » وأيان . بفتح ال همزة وكسرها ؛ وبه يتقوى اباء 

( أي منع ) كون الأصل فيه : - أي أوان كم 

لأن بعض النحاة قائوا  .‏ الأصل في أيان ؛ ‏ أي أو أن . فحلفوا 
الحمزة من أو أن والياء الأخيرة من أي فاحتمعت الياء والواو السابق منهما 
ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها على تقدير الفتح . وأما على تقدير 
الكسر فأيان لفظ موضوع للاستفهام ليس بمركب ه ) . 

فالهمزة أعم تصرفاً قد يطلب مها التصور وال ' يق كقولك : - أقام 
زيد ؟ وأزيد قائم ؟ والتصور كقولك : - أدبس في الاناء أم عسل ؟ في 
طلب تصور المحكوم علي عليه . وأفي الخابية دبسك ؟ أم في الزق ؟ في طلب 
تصور المحكوم به . 

ولكوما أعم تصرفاً يطلب بها( المهمزة ) التصور والتصديق ء لم 
يقبح أزيد قام ؟ وأعمراً عرفت ؟ لاحهال أن يكون المراد طلب المسئد اليه 
والمفعول » وقبح في : هل لسر اطلعت عليه ؟ 

والذي يسأل عنه بالهمزة هوما يليها كالقعل في  :‏ اضربت زيداً ؟ 
اذا كان الشاك فيه والفاعل في : - أأنت ضربت ؟ كذلك . والمفعول في : 
- ازيدا ضربت ؟ 


1 ) يلحظ أن ( ما ) سقطت من بين أدوات الاستفهام 5 
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قوله هل لطلب التصديق الى قوله وهي تخصص المضارع . 

كان المناسب أن يقدم ما هو لطلب التصور لكنه .ا كان متعدداً يحتاج 
الى بيان7) كلى واحد مفصلاً وفيه طول قدم هلل لكونه امراً واحداً . تقول : 
- هل قائم زيد ؟ طائباً للتصديق » وهل عمرو قائم ؟ كذلك . ولكونها 
( هل ) لطللب التصديق امتنع  :‏ هل زيد قام أم عمسرو ؟ لأن أم 
المتصلة يطلب بها التعيين بعد علم الطالب بحصول النسبة إلى أحد 
الأمرين ٠‏ فلو توجه الطلب اليها ببل استحال بخلاف المتقطعة . © لأنها 
ليست لطلب التعيين المنافى لطلب هل » فلا يكون الجمع بينهما جمعاً بين 
المتنافيين كما سبق . 

ل ل ل 
بتفس الفعل وهذا خلاف مقتفضى هل . وائما قال قبح ولم يقل امتنع مع 
ل ل 0 
المذكرر يحتمل أن يكون مفعول فمل عحمذوف فيكون من باب التأكيد 
تقديره : - هل ضربت زيداً ضربت . فلم يقبح لكنه احهال مرجوح لخلو 

الثاتي عن المفعول . 


ولا يقبح هل زيداً ضربته ؟ لجواز تقدير المفسر قبل : - زيداً . 


(1 )ولآن التصديق حكم ء والحكم على الشيء فرع عن تصوره » فلا بد وأن يكون التصور سابقاً 
على التصديق . 

(2 ) ام التصلة هي التي تقع معد هعزة التسوية أو بعد همزة يطب بها ويام اتعيين . فالأولى كقوله 

تعالي  :‏ آيةالا سورة أبراهيم سواء علينا أجزعنا إم سبرنا مالناس محيص . والشانية 

بحو :- في الدار أم عمرو . وسميت متصلة لآن ما بعدها وما قبلها لا يستخنى بأحدهيا 
عن الآخر . انظر مغنى اللييب ٠‏ لابن هشام من 4١‏ جد ١‏ - 

( 3 ) آم المتقطعة تارة تكون مسبوقة بالخبر المحض تحو . - تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
' الحالين أم يقولوف افترام . أية ؟اء 8# سورة السجدة . وثارة تكون مسبوقة بسزة لسير 
استفهام نحو : -. ألهم أرحل عشون بها أم لهم آيد يعطشون بها آية 198 سورة الأعراف ,. 
ونارة تكون مسبوقة باستفهام بغير ا همزة نحو  :‏ هل يستوي الآعمى والبصير أم هل تستوي 
الظليات والنور . آية 15 سورة الرعد , 
رمعتى أم المتقطمة التي لا يفارقها الاسراب , انظر مننى اللبيب لابن هقام ص 44 حا ١‏ . 
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فيكون هل في موقعه . ويحتمل التقدير بعده ( زيد ) في نحوما قيل : 
- زيدا ضربت ضربته قيقبح لكنه احهال مرجوح فلم يعتد به , 

قوله وجعل السكاكي ” قبح : - هل رجل عرف ؟ لذلك . أي كيها 
قبح هل زيداً ضربت ؟ وهو استدعاء التقديم حصول التصديق بنفس 
الفعسل . وعلى هذا يلزمه ان لا يقبح . : - هل زيد عرف ؟ لامتشاع 

التقديم فيه عنده على ما سبق . 

وفيه نظر لان علة قبحه © ليست بمنحصرة في ذلك . فيمكن انه اعتبر 
في  :‏ هل رجل عرق ؟ تلك العلة » وفي  :‏ زيد عرف . علة اخرى 

مما علل به غيره . 

وقيل انما قبح : ا 
لرجل . وحينئذ لا يكون تصديقاً . وعلى هذا أيضاً لا يلزمه ماذكره مع 

هذا ليس بسديد لاحيال تقدير المسند اسم الفاعل فيتم مقتضى هل . 

قوله وعطل غيره قبحههما أي قبح هل رجل عرف . وهل زيد عرف ؟ 
بان هل بمعنى قد في الاصل بدليل قوله : © هل اتى على الانسان . اي 
قد اتى على الانسان , بدليل ادخال الهمزة عليهها كقوله : © أهل روتتا 
بسفح القاع ذي الاكم . الا انهم تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقرعها ( هل ) في 

الاستفهام . واذا كان بمعنى قد فلا يصح ان يقال  :‏ هل زيد قام + 

فان قيل فكا لا يجوز - - قد زيد قام . لا يوز إن يقال  :‏ قد زيد 

(1) انظر المفتاح ص 3519 ل 

(2) وي الملخطوطة :ى قبح , وكتبت الصواب , 

(4»3 آية ؟ سورة إلاتسان . 

(4 ) يبدو أنه شطر بيت ٠‏ ولم أعثر على صاحيه ويلحظ كذلك أمه غير موزون ما نضطر معه إلى 
أحيال تقدير : - أهل روتنا ب سنح القاع دي الأكم . فكأنه يتحدث عن محبوبته . بمعلى قد 
ارول . 
أو تقدير . روونا , متحدثاً عن كرم من نزلوا بضيافتهم . 
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قائم . فلم جاز  :‏ هل زيد قائم ؟ أجيب إنا جاز حلاً لما على اختها 
وهي  :‏ أزيد قائم ؟ 

فان قيل  :‏ فهلا ملوأ : هل زيد قام ؟ على : - ازيد قام ؟ 
حتى يجوز ذلك كما جازذا ( أي هل زيد قائم ) ؟ أجيب : - لآن زيد قام 
ليس بصريحه جملة اسمية بل فيه شمة من الفعل فكان قريبآ من مقتضى 
هل . فالشيء انما يصير محمولاً على شيء تابعاً له - اذا لم يكن قريب من محاله 
ومتصرفه » فأما اذا كان يقرب من موقعه الاصلى فكأنه من مكنة من أصالته 
قلا يرضى بتبعيته الغير . 

ولاكان زيد قائم ليس من محال هل !صلا لا جرم ضعف هل فتبعت 
الهمزة في دخوها عليه 5 

ونا كان زيد قام فيه شمة من ماله لا جرم قرب فأبت عن المتابعة . 

قوله وهي تخصص المضارع الى قوله وهي قسمان . 

أراد: هل . اذا دغل 200 في المضارع فانه لاحياله الاستقبال تخصصه 
به . فلا يجوز ان يقال  :‏ هل تضرب زيداً وهو أخخوك ؟ في حال مباشرته 
كيا يصح أن يقال  :‏ اتضرب زيداً وهو أخحوك ؟ لاصالة الهمزة وعموم 
التصرف فيها . ( وهذا الحكم قد علم ثبوئه له بالاستقراء لانهم نفحصوا 
تراكيب البلغاء فلم يجدوه مع الفعل المضارع الا والمقصود الاستقباله ) . 

قرله ولاختصاص . علة قوله  :‏ كان لهامزيد اختصاص . 
قدمت . ومعنى الكلام  :‏ ولكونها غتصة بالتصديق » وتخصيصها 
( هل ) المضارع بالاستقبال ‏ كان لما مزيد اخحتصاص بما كونه زمانيا اظهر 
كالفعل © فان كونه زمانياً اظهر من اسم الفاعل ( المراد وكل اسم مشتق من 
1 ) لعلى الصواب اذا دتمل على المضاوع ٠‏ 
(2 ) فاب وصع ليدل على الحدث والزمان قالزمان جزء من مفهومه . بخلاف أسسم الفاصل من 

الشتغات مثلاً فاته لذات اتصفت بالحدث ؛ ولا بد لهل؟ الحدث من زمان فدلالته على الزمان 

التزاما . انظر شروح التلخيص ء وحاشيته الدسوقي على السعد في ذلك ٠‏ 
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المصدر ) لوضع الفعل لمعين منه ( زمان ) دون اسم الفاعل الانه 
موضوع في اصل وضعه لمعنى الحدث ) لكنه يعرص له ذلك لعارض ء فلو 
قال بما هو زماني لشاركه اسم الفاعل وهو باطل وهذا لان التصديق هو 
الحكم ( أي على شيء ) ء بالسلب او الايجاب . والذوات لا تنفي فلا بد 
ان يكون هناك صفة يصح نفيها » وإذا انضم المعتى الثاني اليه أختص يما 
زمانيته أظهر . 

وقوله لاختصاص التصديق بها فيه تسامح اي يجعل من قبيل القلب 
ولهذا أي لمزيد اختصاصها ( هل ) مما زمانيته أظهسر كان : - فهل ألم 
شاكرون2 . أدل على طلب الشكر من : - فهل تشكرون . و : - فهل 
انتم تشكرون . لان ابراز ما سيتجدد وهو الفعل بعد هلى - في معرض 
اثنابت وهو الجملة الاسمية ٠‏ بحيث يكون المنتسيان اسمين ‏ ادل على كيال 
العناية بحصوله . اي بحصول المبرز ( وهو الفعل ) وادخل في الآثيناء عن 
طلبه . ومن : - أفأندم شاكرون . وان كان للثسوت لان هل ادعى من 
الفعل للهمزة ( فترك ع © الفعلى معه إدل على كيال العتاية بحصوله . 

ولهذا أي ولكون هل ادعى للفعل من الهمزة لا يحسن هل زيد 
منطلق ؟ الا من البليع لانه لا يستعمل هذا التركيب الا حيث يكون المراد 
عدم التجدد لاحاطته بما يقتضي هل من الفعل ١‏ وان تركه معها أدل على 
كمال العناية وأدعل في الانياء على استدعاء المقام عدم التجدد . 

قوله وهي قسهان الى قوله والباقية لطلب القصور . 

وقد عرفث أن هل التضديق ولا:زنفك عن تصوز المحكرم عليه + 
وبه . المحكوم به اما أن يكون نفس التبوت او الانتفاء كا تقول  :‏ الحركة 
موجودة » أو ثابتة + أو متحققة أو ليس . فيحكم على الحركة بالوجود او 
الانتقام , 
33م شور الأببيف: . 


(2 ) وبي المخطوطة ١‏ فنزل الفعل . . . الخ ولا معسى له وكتبت الصراب ‏ 
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وأما ان يكون انتفاء كذا له أو اتتفاء كذا عنه . كا تقول  :‏ الحركة 
دائمة , فتحكم على الحركة بثبوت الدوام لها . أو ما الحركة دائمة تحكم 
بانتفائه عنها . والاولى بسيطة » والثانية مركبة . ووجه القسيمة ظاهر , 

( قال الشارح وعندي انه لا فرق بين القسمين ء فاتك في الاول 
أيضاً تطلب الوجود بقيد وهو ان يكون للحركة مطلق الوجود ٠‏ او تقول لا 
تطلب بها في المسآلتين الا الحكم . وهو في الاولى نسبة الوجود الى الخركة » 
دفي الثانية نسبة صغة الدوام » اليها لا الوجود والدوام أذ لا تصديق فيها 
وهي مختصة بالسؤال عن التصديق ه ) . 

قوله والباقية لطلب التصور الى قوله وبأي عما يمي . 

الباقية من الالفاظ المستعملة في الاستفهام لطلب التصور لا غير » لا 
يطلب بيا تصديق . قيل فيطلب مما( شرح الاسم ٠‏ اغا يدأوا يما بناء على 
ماذكرنا انه يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف قاذا عرف اخحتص العقلاء بمن 
حين السؤال © عن نفسه قلعمومه قدم على الباقي 5 

وبيان شرح الاسم ما إذا سمع انسان لفظأً ولم يفهم معناه فانه 
يقول : من هو ؟ ومراده أن يفسره له ما هو المراد من ذلك . كبا إذ! سمع 
لفظ العنقاء مثلاً فيسأل  :‏ ما هو ؟. 

قيل  :‏ ما ذكر الصنف © اولى مما قاله صاحب المفتاح) لأنه لم 
يذكر شرح الاسم . وفيه نظر . لعدم التفرقة لآن شرح الاسم ايضاً على مأ 
قالوا انما هو سؤال عن ماهيته . 

وقول صاحب المفتاح يسال به عن الجنس آي الماهية اعم من أن 
1ع سبق أن نبهنا أن ما سقطت من عد حر وف الاستفهام . 
(2) قي الشطوطة  :‏ حبن سكل عن نفسه ولا معتى لها , 
( 3) من أن ما يطلب بها شرح الاسم أوماهية المسمى كيا في التلخيص والايضاج . 
(4) وهو أن ماللسؤال عن الجتس أو الوصفب . انظر المفتاح ص 159 . 
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يكون ماهية الاسم أو ماهية المسمى ماهية مبهمة ( نحو ماعندك ؟ )او 
معينة ( نحو ما الكلمة ؟ ع . 

وأما طلب المسمى أي الحقيقة فهر مثل أن يقال  :‏ أن الملك شيء 
موجود في نفسه فتقول  :‏ ها هو ؟ ومرادك أن يفصل لك معناه . 

قوله وتقع هل البسيطة في العرتيب . 

معناه أن الشيء قد يكون معلوماً بذاته » ومجهولاً باعتبار اطلاق لفظ 
عليه لعدم معرفة وضعه بآرائه » فمتى سمع لفظ لم يفهم معناه يمكن أن 
ارا ةا لام عر ارس ند ال عن مامت راذا حرم لف أجل 
أن فهم معناه فلا ك وهو المسمى بالتعريف اللفظي ‏ وان لم يفهم فيطلب 
بهل عن ماهيته أو وجوده » ليعرف أنه كان موجوداً يطلب حقيقة المسمى 
بهل 

قوله ومن عن العارض المشخص لذي العلم . 

أي يسأل بها عن الأوصاف التي تفيد الشخص كقولك  :‏ من في 
الدار ؟ جوابه  :‏ زيد ٠‏ أوعمرو . وحيث عهد به ليصح تشخيصه به . 

قال صاحب المفتاح0) يسأل بماعن الجنس تقول  :‏ ماعندك ؟ أي 
أي الأجناس عندك ؟ وجوابه كتاب أو نحوه . أوعن الوصف تقول :- 
زيد ؟ وجوابه الكريم ونحوه . 

وممن 2 عن الجنس من ذي العلم تقول  :‏ من جبريل ؟ أي أبشر 
هوام ملك أم جني ؟ قسال لصتف : - وفيه نظسر . ووجهه في 
الايضاح بناء على أنه يسآل به د من ) عن العارض المشخص لذي العلم 


(1) صض150 المتام يتصرف . 

(2) انظر الممتاح ص 158 وقد تصرف أيضاً في عبارة المغتلح هذه . 
( 3 ) انظرمتن التلسخيص لللخطيب القزويني . 

(4) صن 2٠١‏ من الايضائم لل صبيح 
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وهو الأظهر لأنه إذا ء قيل  :‏ مسن فلان ؟ يجاب بزيد ونحوه ما يفيد 
التشمخيص + ولا نسلم الجواب بنحو  :‏ بشر أو ملك . 

ولقائل أن يقول  :‏ مابه التشخيص فيه أن كان هو الماهية فنوعه 
منحصر في شخصه فلا عارض ليسأل عنه » وأن لم يكن نفس الماهية فلا بد 
من مادة يستند التشخيص اليها ٠‏ والمادة تشمخص بانضهام اعراضص خاصة لها 
حالة فيها مثل الآين المعين » والكيف ا معين ء وذلك غير معهود في جبريل 
ليفيد تشخصه . والآمور الكلية لا تفيد تشسخصاً فبين أن السؤال عنه انما هو 
لتمييزه عا سواه من ذوي العلوم وذلك قد يكون بيان -حقيقته . ولا نسلم أن 
السؤال عن العارض المشخص أظهر » ولئن سلم فلا يناقي غيره وحينثر قد 
يكون عدوله لظهوره وخفاء ماذهب اليه . وافغا يجتاج الى بيان ما في لا 
إلى ما هو أظهر اذ ليس في كلامه مايفيد الحصر . 

قيل  :‏ ولعل نظره انما0© ذكره في السؤال عن انس أو الوصف 
ليس كذلك . إذ يخرج عنه السؤال ما هوعن الماهية النوعية . وعن الخد . 
اللهم ( الا ) اذا أراد بالجنس الكل الذي هو غير الموصوف فالتظر ساقط 
لكنه يخالف ما ذكره غيره فيا لا يسأل بهاعن الوصف . ولزمه أن لا يصح 
الجواب على ما ذكره في من بالتشخص وليس كذلك إذ يخرج عنه السؤال بما 
هو ولا نسلم صحة الحواب بنحو بشر أو جني . 

وهذا مع أنه خلاف مراد المصئف كا نقكنا من الايضاح ‏ قاسد » لا 
قلنا ان المراد بالجنس الماهية ء وما قلنا إن كلامه لا يفيد الحصر . 

قوله ويسأل بأي عما بميز الى قوله ثم هذه الكليات . 

يسأل بأي عن وصف هيز أحد المتشاركين في أمر يعمهيا ذاتياً كان 
أو » عرضياً . كيا اذا قيل  :‏ عنسدي ثياب . فتقول : - أي الثياب 


( 1 ) يبدو من سياق الكلام أن ما اسم موصول , وليست كافة كيا ينبىء عنه رسمها مع أن فصواب 
كتابتها اذن : أن ماذكره  :‏ الخ . 
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عندك ؟ قطيفة ؟ أو ععابية ؟© أو كتانية ؟. فتطلب من المخاطب وصفاً 
عيزها ء وعليه قوله تعالى . -حكاية عن الكفار  :‏ © أي الفريقين خخصير 
مقاماً ؟ في أنحن أم أصحاب محمد ؟ فان كونهيا ذا مقام يعمهها . 

وبكم عن العدد نحو :© سل بني اسرائيل كم آنيناهم من آية بينة 
أي معجزات ظاهرة ٠‏ أو آية فى الكتب شاهدة على الحق والحواب © ينتظم 
الأحوال كلها متقابلة كانت أولا . 

وبأين عن المكان اذا قيل  :‏ آين زيد ؟ فجوابه في الدار . ينتظم 
الأماكن كلها انتظام الأحوال كلها . 

وبمتى عن الزمان كقولك  :‏ متى جثت ؟ وبأيان عن المستقبل .٠‏ 
ويروى عن علي بن عيسى الربعي أنه يستعمل في مواضع التفخيم مثل : 
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بيسآل أيان يوم القيامة . ( ولا يقال  :‏ أآيان يوم البيعم ويوم 
السقر ) . 

وأنى تارة يستعمل استعمال كيف كقوله تعالى : 0 نساؤكم حرثك 
لكم فأتوا حرئكم أنى شثتم . أي كيف شئتم . 

روى أن اليهرد كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها يأني 
ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قلزلت الآية . 


(1 ) هكذ! في المخطوطة . ويبدو أنه بوع من الثياب غير معلوم لديدا . 

(2) آية ل سورة مريم . 

(3) آية 51١‏ سورة اليقرة . 

( 4 ) في المخطوطة : والصوةب . وأصلحتها بما ترى بدثيل ما بعدها في الحسديث عن أبن حيان 
قال : فجرابه . -. الخ ل 

(5) آية ؟ سورة القيامة - 

( 6) آية #*7 سورة البقرة . وقوله تعالى : . فأتوا حرئكم سافطة من المخطوطة , 
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وأخرى بمعنى من أين نحو : 2 أنى لك هذا ؟ أي هذا السرزق 
الآني في غير أواضه » والابواب مغلقة عليك . والآية تدل على كرامة 
الاولياء . 


قوله ثم هذه الكلمات الى قوله ومنها الأمر . 

الكليات المستعملة في الاستفهام كثيرأ ما يتولد منها معان آخر بمعونة 
قرائن الاحوال© . منها الاستبطاء نحو  :‏ كم دعوتك . ليس معناه كم 
مرة دعوتك '. بل معناه كثير! من ارات دعوتك فتأخحرت وهو كناية © عن 
اليعد أو النهي عن تأخير ايجاد الفعل . 

ومنها التعجب نحو©»  :‏ مالي لا أرى المدهد . فانه لما قال  :‏ 
مالي . فهو يتعجب عن 9) عدم رؤيته لخفاء سيبه , 


قيل وجه توليد الاستفهام معنى التعجب . أن التعجب هو انفعاله 
النفس عما خفي سببه ١‏ والاستفهام لابد له من خفاء يسأل عنه » وحين 
كان سبب الرؤية نخفيا أفاد السؤال عن التعحجب . 


ومنها التنبيه على الضلال نحو قوله تعالى : © فأين تذهبون . فأنه 


(1) آبة #” سورة آل عمران . 
(2 ) يشير بدلك الى أنها تستعمل استعيالا تجازيا حيث نقلت عما وصعت له من معات قال السعدقٍ 
شيو انه من أي موع من أنواعة ممالم يحم أحد 

بالاستعارة وهي تبعية في نقل حرف الاستفهام من معناه الى 

معنى آخبر عيرة . واما أن يكرن ججازا مرسلاكيا يراه الدسرقي في حاشيته على السعد وقيل 
أن استعياها في ذلك استعمال كنائي لانها تدل عليه مع معابيها الاصلية وهوكىا يبدو اختبار 
البابرتي . وعدا هر السبب في عه هذا المبحث من البلاغة ٠‏ وف بحله في عم المعاني لاقتضاء 
الال لك وقوه حالف نمق ظاهر الخال . 

(3) بي اللخطوطة : ولا معتى ها . 

ا 

( 5 ) هكذا في المخطوطة وصرابها : . اما كنأية عن عدم رؤيته ١‏ أو يتعجب من عدم رؤيقه . 
والاول أولى لتقدير البابرتي ذلك . وهر كاية عن البعد . 

(6) آية 75 سورة التكوير . 
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اليس استفهاما عن ثبوت الذهاب بل استضلاهم فيا يسلكونه في أمر الرسول 
والقرآن © . 

ومنها الوعيد كقولك لمن يسيء الادبا : ألم أؤدب فلانا ؟ اذا علم 
ذلك وألا لا يفيده وعليه قوله تعالى : © ألم مهلك الاولين 

ومنها التقشرير وذلك انما يكون بايلاء المقمرر به الحصزة كنأ مر في 
قوله  :‏ أضريت ؟ إذا أريد تقرير أن الفعل منه . وأأنت فعلت ؟ اذا 
أريد ‏ تقرير أنه فاعل . وقد جعل صاحب المفتاح © قوله تعالى : © أأنت 
فعلت هذا بآهتنايا إبراعيم (معناه أأنت الفاعل بآختنا يابراهيم ه ) تماهو 
لتقرير الفاعل . قال المصنف : -9 وفيه نظر . لجمواز أن تكون الهمزة فيه 
على أصلها » اذ ليس في السياق مأ يدل على أههم كانوا عالين بأنه عليه 
السلام هو الذي كسر الاصنام . وأجيب بأن ما قبله وهو قوله : . 9 وتالله 
لأكيدن أصنامكم . وقوله : © قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
أبراهيم . يدل على أهم كانوا عالمين بأنيه© عليه السلام هو الذي كس 
الاصنام . 

ولئن سلم أنه لا يدل عليه السياق لكن لا يئرم منه عدم علمهم به لأنه 
نقل عن بعض أهل التفسير أهم كانوا عامين به . 

وكذلك جعل قوله تعالى : © ] أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي المين 
( 1 ) ف المخطوطة  :‏ والقرائن وكتبت الصواب . بدليل قوله ؛ ‏ انه لقرآن كريم . آية 15 , 

وقوله  :‏ أن هالا ذكر للمالمين. آية 81 سورة التكرير , 
(2 ) أية 15 سورة اكرسلات . 
(3) انظر المفتاح ص 97١‏ 
( 4 ) آية 57" سورة الانبياء . 
( 5 ) انظر الايضاح ص, 6م ط صبيح ١‏ 
( 6 ) آية +6 سورة الانبياء . وفي المخطوطة : تان لاكيدن الخ وكتيت الصواب 
(7) أية 59 سورة الانبياء . 
(8 ) في المخطوطة : - قانه . وكتبت الصواب , 
(49 آية 195 سورة الائدة . 
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أمن دون الله . من قبيل التقرير . وهو مشكل لان عيسى عليه السلام ما 
قاله . يدل عليه قوله : -0)ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
ووبكم . اللهم الا اذا جعل تعريضا لمن قاله على ما قيل فحينئذ يمكن أن 
يكون من ذلك القبيل . 

واذ! أريد تقرير المفعول يقال : أزيدا ضربت ؟5 

قوله والانكار كذلك . أي بايلاء المدكر الهمسزة نحو قوله 
تعالى : © , 

أغير الله تدعون . فان المنكر غير الله . ومنه قوله تعالى  :‏ © قل 
أغير الله اتخذ وليا فاطر السياوات . وقوله : 0 أبشرا منا واحدا نتبعه , 

ومنه ‏ أي ومن الانكار » فصل لكونه [ نوعا ] آخخر من الكلام وهو 
المنفي   :‏ أليس © الله بكاف عبده . معناه  :‏ الله كاف عيده » فلأن 
المهمزة اذا كان لانكار النفي كان نفياله » ونفي النفي اثبات . وهذا مراد من 
قال  :‏ اشمزة فيه للتقرير فان معناه تقرير ما دخله النفي لا تقرير النفي لان 
النفي قد أنكر فانتفى فلم يبق الا ما دخل عليه النفي فيقرر . 

ولانكار الفعل صورة أخرى وهي  :‏ أزيدا ضربت ؟ أم عمرا ؟ 
لمن يردد الضرب بينهما . ومقتضى هذا التركيب انكار المفعول لما تمهد من 
الاصل . لكن لا جيء بأم المعادلة للهمزة بقي الانكار متوجها الى أحد 
الشيئين اللذين تردد الفعل بينهما ٠‏ وليس ثمة محل آخر يتعلق به الفعل لان 
المقدر خخلافه . وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ؛ والمحل لازم للفصل 
المتعدي فاذا انتفى المحل انتفى ملزومه ( وهذا كما تقول للذي يدعى أمرا 
(1) آية/ا١١‏ سورة المائدة 
(2) أية *4 سورة الانعام . 
(2) آية 14 سررة الاننام . 
(4) آية 4؟ سورة القمر . وي الملخطوطة ؛ ‏ أبشرا متاتتبعة . وهرخطا . 
(5) آي 5” سورة الزمر . 
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وأنت تنكره : - متى كان هذا في ليل أوخهار ؟ وتقديره لوكان هذا لكان في 
ليل أو بار فل) لم يوجد فيهما لم يوجد أصلا وذلك أبلغ في النقي ها . ) 
وعليه قوله تعالى :27 قل 1الذكرين حرم أم الأنثيين . فانها لإنكار من يردد 
التحريم بينهما على وجه برهاني لاستلمزام انتفاء امحل انتفاء التحريم 
ولاستحالة وجود الاعراض بلا محل ل 

والراد من الذكرين والأنثيين  :‏ الذكر والأنثى من الضأن والمعز , 
لما كان المشركون يحرمون ذكور الانعام تارة وانائها اخرى نزلت الآية أمرا 
للنبي عليه الصلاة والسلام وانتكاراعليهم فقال 86 : - 

انكم © حرمتم أصنافا من النعم على ضير أصل فمن أين جاءكم 
التحريم ؟ من( يدل من أين جاءكم ) قبل الذكر ؟ أم من قبل الانثى ؟ أم 
من قبل اشهال الرحم ؟ فلم يجبيبوا©) لانهم لوقالوا بسبب الذكور يحرم جميع 
الذكور ء أو بسبب الاناث يحرم جميع الاناث ٠‏ أو بسبب اشتال الرحم 
يحرم الكل لان الرحم يشتمل عليه » فأخرج اللفظ رجه اذا كان ( أي 
وفت الكون ) قد ثبت تحريم في أحد أشياء شم أريد معرفة عين المحرم مع أن 
المراد منه انكار التحريم من أصله . 

ثم الانكار قد يكون للتوبيخ والغرض حيئئذ أحد أمرين : - 

أما تنبيه السامع -حتى يررجع الى نفسه قيخجل وهو معنى ما قال : ما 
كان ينبخي أن يكون نحو : © أتعصي ربك ؟ وقد يكون للتكذيب . 

وهر أيضا اما على الماضي على معلى  :‏ لم يكن . أو على المستقبل 


(1) آية 14# ١45 ٠‏ مورة الانعام . 

(2) في اللخطوطة : . انك . وكتبت الصواب . 

(3 ) في المخطوطة : .فلم يب . وكتبت الصواب . 

( 4) المناسب هذا المعنى أن يقول  :‏ اعصيت وبك ؟ بصيغة المافي » والثال الذي ذكره ينايب 
و : -لا ينيغي أن يكون . وهو ا معنى الثاني الذي لم يدكره الشارح وهو توبيخ المخاطب لآئه 
هم بفعل مالا يستصوب فعله . 
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على معلى : - لا يكون . والاول كقوله تعالى : : 00 أفأصفاكم ربكم 
بالبنين . أي اثركم . قالحمزة للانكار تكذيبا لحم في الماضي . أي مادخلت 
عليه الهمزة لم يكن في الماضي أصلا ٠‏ والمحنى : - أفخصكم ربكم بأقضل 
الاولاد وهم البينون واتخذ من الملشكة انانا . أي بناتا . وصذ! خلاف 
محقولكم واكم فان العبيد لا يؤثروت بالأصفى والاسنى ٠‏ والسادات 
بالاردى والادنى . انكم لتقولون قولا عظها . في هذه الآية الاضافة لانها 
خاصة بعض الاجسام لزواها سريعا . 

والثاني كقوله تعالى : -© أنلزمكموها وانتم ها كرهرن . 0 
لقوم نوح ومرجع الضمير المتصل للبينة اى الرحمة الكورة في قوله تعالى : 
قال 0 يا قوم أرأيتم ٠.‏ أي أخمبر وني . ان كنت على بينة . أي 
حجة شاهدة على صحة دعواي . وآتاني رحمة من عنده . أي بايتاء البيلة أو 
الشعوة . شت ا أي » فخفيت عليكم فلم تهدكم . 
أنلزمكموها . أي أنكرهكم على قبولما . وأنتم لها كرهون . أي لا 
تختاروها , 08 تكذيب في المستقبل ‏ 

والمعنى لا يكون الالزام إذ لا اكراه في الدين قبل البرهان يحتاج إلى 
عقل خالص عن شائئبة الوهم حتى يفهم . والخطاب يحتاج إلى حسن ظن في 
العلم . والجدل غير محتاج اليهما » فلهذا قال تعالى  :‏ فعميت عليكم 
أنلزمكموها وانتم لما كرهون . يعنى اتاكم البيئة أي الحجة الساطعة وليس 
لكم عقل تفهمزنبسا لاتبا حميث عليكم . ولا كم حسن ظن لانسكم 
كارهوت » فلم يبق الا الجدل والالسزام . أي محاجة هم . وانتسم ها 
كارهون . أي لا اكراه في الدين 3 
(1) أآبة +4 سورة الامراء . وقد تخلل شرح البابرثي الآية ونصها  :‏ أفاصفاكم ربكم بالييين 

تفل من الفلفكة اننا اتكم لتقولون قرلا عفظها.. 


(2 ) آية 58 سورة هود . وقد مزجت هذه الآية كذلك بالشرح ونصها : . قال يا قوم أرأيتم أن 
كنت على بيثة م ربي وآثاني رحة مى عنده فعميت عليكم أثلزمكموها وأنتم ا كرهون . 
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وقد يكون للتهكم نحو : "© أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا 
والتحقير نحو: ‏ من هذ!؟ محقرا له. والتهويل كقراءة اين عباس رضي 
الله عنهما : © ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون . 
بلفظ الاستمهام ورفع فرعوت . 

خا وصف الله تعالى العذاب بالمهانة لشدته وفظاعة أمره أراد أن يصور 
كنهه فقال  :‏ من فرعصون ؟ أي هل تعرفونه من هو ؟ من فرط عتوه 
( استكباره ) » وشدة شكيمته ( نفسه ) فا ظتكم بعذاب يكون المعذب 
به هو ؟ ثم عرف حاله بقوله © أنه كان عاليا من المسرفين . 

والاستبعاد نحو : -© أنى لهم الذكرى . أي من أين هم ذلك . أو 
كيف يتذكر ون ويتعظوت ببذه الحالة وهي الدنخان ٠‏ ويعول بما وعدوه من 
الاعان عند كشفه وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من 
كشف الغطاء وهو رسول مبين . أي ظاهر الصدق وهو رسول الله عليه 
السلام » بل ما أظهر عليه من الآيات والبيئات من الكتاب المعجز وغيره من 
اللعجرات الظاهرة فلم يذكروا . ثم تولوا عته وقالوا معلم ممسرن© . 
ويعلمه القرآن غيره وهما  :‏ بشر ويساد( اسيان لغلامين ) . 

قوله ومنها الامر الى قوله ومنها النهي . 

الامر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء » وله صيغ مخصوصة 
باللام » ويخيرها ء نحو : - ليضرب زيداء واتصر ء وأضرب » واكرم ؛ 
55 

وما في معنى الامر تحصو : سصه ء ومه :؛ ورويد . موضوعة لما 


(1) آية لالم سورة هود . 

(2) آي 0م ء #١‏ سورة الدخان . 

(3) وقد كتب النص القرآمي في الممخطوطة . . أمه كان عاليا . وهوخطا وكتبت الصواب ٠‏ 
(4) آية 1# سورة الدخاد , 

(5) أية 14 سورة الدنان ,. 
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ذكرنا من طلب الفعل على سبيل الاستعلاء . 

لتبادر الغهم عند السياع الى ذلك ٠‏ وتوقف ما سواه على القرينة . 
وتبادر الفهم الى شيء من غير احتياج إلى القريئة أمارة الحقيقة . 

وقد يستعمل لغيره »أي لير طللب الفعل على سبيل الاستعلاء 
بحسب ما يناسب المقام كالاباحة ( وهي طلب اتيان أحد المتساويين لاعال 
سبيل منع الجمع ) نحو : - جالس الحسئ أو ابسن سيرين لمن يستسأذن 
بذلك , 


وابن سيرين . في نسخ قرئت على المصنف بالواو ونقل عنه في وجهه 
أنه كان يقول  :‏ كلامتا غما يستفاد الاإباحة من الأمر وذلك إنمايكون اذا لم 
يكن بأو وأما اذا كان فالاباحة لا تستفاد من الأمر على التعيين . وفي نسخ 
المفتاح © وغيره بأو . 


والتهديد : قيل هو الطلبه الدال على تسخط الاتيان بالمأمور به - 
وهو في الحقيقة . أخبار بشيء يكون وقوعه في المستقبل من المخبر ويوجب 
ضررا للمخبر » تحو  :‏ © اعملوا ما شئتم . 

والتعجيز : وهوأن يظهر عجز من يدعي أمراً ئيس في وسعه نحو قوله 
تعالى 0 فأتوا بسورة من مثله . ولا يشكل بقوله عليه الصلاة والسلام : 

5 


(1) قد يستعمل إستعالا بحاز! . لغويا , أو مرسلا أو كنائيا . كما تقدم لنا في التنبيه على ذلك في 
روج أدوات الاستفهام عن محاها الحقيقي . 

(2 )الظر المستاح ص 3979 

(3)آية 4٠‏ سورة فصلت . 

(4 )آية 8؟ سورة المبقرة . 

(5 )روى مسلم في صححيحه عن عائشة رصي الله عنها . . . ان أصحاب هذه الصور يعذيوت 
ويقال لهم أحيوا ما خطقدم ...2 الحديث ١4 /8٠‏ ط المطبعة المصرية ومكتبتها . 
ورواه اللخاري عن دافع عن ابن عمر أن رسول الله 85 قال  :‏ ان الذين يصنعون هذه 
الصور يعدبون يوم القيامة ويقال لحم أحيوا ما حفقتم . /!/ 1١8‏ ارشاد الساري . وروى 
من طرق أخخرى كلها بهد! اللفظ , - 
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أحيوا ما صورتم . فانهم اتفقوا على أنه خطاب تعسجيز وأنهسم ما 
كانوا يدعون إحياءها » لأنهم لما تعاطوا مايلابس الحياة له من الأبدان كانوا 
مدعين لذلك . 


والتسخير نحو : © كونوا قردةخاستين . أي مطرودين . والاهانة 
نحو  :‏ © كونوا حجارة أو حديداً . وقيل هذا مثال التسخير أيضاً لأن 
التسخير ما فيه تحول وانقلاب . وقد مثل بقوله تعالى : *) ذق إنك أنت 
العزيز الكريم . 

والتسوية  :‏ © فاصبروا أولا تصبروا . والتمني نحو  :‏ 9 , 
آلا أييا الليق الطويل آلا انجلي بصبيح وما الاصباح فيك بأمثل 


والدعاء إذا استعماست على سبيل التضرع نحو  :‏ © رب اغفر 
لي . والالتاس كقولك لمن يساويك رتبة بدون الاستعلاء : - افعل . 


قال صاحب المفقاح  :‏ ©) حقه الفور وهو تعجيل المأمور به 
لأن ( مه » الظاهر من الطلب بدليق النداء والاستفهام » فان كلا منهما 


وكذلك روى تي الموطأ عن عائشة وضي الله عنها ١78/؟‏ . وفي بيل الأوطار للشوكابي روى 
عن ابن عمر مبذا اللقظ كذلك 7/1١7‏ . شركة مكتبة مصطفى الخلبي . 

(1 ) في الخطوطة أنهم ‏ وكتبت الصراب . 

2 ) أية 56" سورة البقرة . 

(3) أآية ٠ه‏ سورة الامراء , 

(4) آية 44 سورة الدخان . 

( 5 ) آية 16 سورة الطور . وفي المخطوطة : . اصبروا وكتب الصواب . 

( 6 ) البيت لأمرىء القيس وقد تقدم التعريعب به ورواية سروح التتحيص ومحاهد التنصيص 
والمطول 2 . وما الاصباح منك . . . الح والشاهد في البيت حروج الأمر عن حقيقشه إلى 
التمني لاستحالة طلب الانجلاء من اليل . 
انطره في الطراز /1/ “59 المثلى السائر ؛ وس / ١‏ والايصاح © , ومعاهد التتصيص 84 » 
وتحرير التحبير 5 +7اء ونقد الشعر 819 . 

(7) آي 8؟ سورة نوج - 

(8) ص 18 المفتاح بتصرف , 
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لتعجيل المطلوب . فكذلك الأمر والنهي لاشتراك هذه الأربعة في إمكان 
المطلوب . ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه كقولك : 
اسقني . لمن أمرته بأن يلزم مكانه » ولا يتحول عنه الى تخيير الأمر دون 
اجمع بينهها وارادة التراخي 5 

قال المصنف : . 00 وفيه نظر . قيل وجهه أن [ له ع يمكن أن 
يكون للتراخي . وأيضاً بحثنا في مطلق الأمر وهذا مقيد . 

ولقائل أن يقول : - ما ذكره صاحب المفتاح ليس بدليل على أنه 
للفور لأنه حمل ذلك على الانصاف حيث قال  :‏ © ولكون الطلب في 
إستدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعساء له عددالانصاف. 
وما ذكر الا معدات الانصاف وهذا صرح بكوته تنبيها ع وحينئفر لا يتوجه 
النظر الا ممن لم يفده التنبيه » ودخحل في زمرة غير المنصفين © . وعلى هذا لا 
يتوجه ما قيل : - تبادر الفهم موقوف على كونه للفور ء فلو توقف كزنه على 
التبادر لدار لأنه اذا لم يكن دليلا لا يكون متوقفأ عليه : 

ومنها النهي الى قوله ومنها النداء ‏ 

أي من أنواع الانشاء النهي وهو في اللغة الملع ٠»‏ ومنه النهية للعقل 
لأنه مانع عن القبيح ٠‏ وقول القائل لغيره [ لا ] على جهة الاستعلاء في 
الاصطلاح ٠‏ وله حرف واحد وهو[ لا ] © الجازمة في نحو قولك : لا 
تفعل . وقد يستعمل في غير ما وضع له © من طلب الترله أو الكف عل 
اختلاف المذهبين . ويعرف مافيها في أصول الفقه . كالتهديد في قولك 
لعبد لا يمتتل أمرك : - لا تمتثل أمري . ( والنهي حقيقة في الحرمة ىا كان 
( 1 ) قي مئن التلخيص . واختار في الايضاح ان الأمر حقه التراحي لا العور . 
(2) ص 378 المفتاج . 


( 3 ) وفي هذه العبارة تعريض بالخطيب الدي أورد النظر . 
( 4 ) ساقطة في المخطوطة . 
( 5 ) مثل الأمر تاماً في استعماله المجازي والكنائي . 
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صاحبه حقيقة في الوجوب » وقد تترك حقيقته ويستعمل في المعنى المجازي 
وهو التحقير كقوله تعالى  :‏ 40 ولا تمدن عيئيك إلى ما متعنا به . الآية , 
أي ما تمد عينك اليه حقير لا يصح لك أن تشغل بالك به وليس المراد أن 
النظر الى ذلك حرام 

وبيان العاقبة كقوله تعالى : ) ولا تحسبن الله غافلاً . الآية . أي 
أن عاقبة أمر الله تعالى مع الظلم الأخذ الشديد لا الخفلة عتهم :ولي 
المراد نبى أن يحسب النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى غافلاً لأن ذلك لا 
يليق بمؤمن فكيف بمن هو أشرف الخلائق . 

والدعاء كقوله تعالى : © لا توإخذنا. إذا لا علو ولا مساواة 
واليأس كقوله تعالى : - © لا تعتذر وأ قد كفرتم . أي أن اعتذاركم شيء 
لايقبل فلماذا تعتذرون . فأيأسوا عن قبول الاعتذار سواء اعتذرتم أم لا . 
والاشارة كقوله تعالى : - © لا تسألوا عن أشياء . . . أي الشرط لا تسألوا 
عا بدا لكم هع , 

وهذه الأربعة أي التمني والاستفهام والأمر والنهي . يجوز تقدير 
الشرط بعدها كقولك : - ليت لي مالا أنفقه . أي [ ان ع أرزقه . وأين 
بيتك أزرك ؟ أي أن تعرفيته ١‏ واقرني إتزثلت . أي أن تكرمني . ولا 
تشتم يكن خيراً ٠‏ أي أن لا تشتم 

وقد عرف هذا في علم النحو با يتعلق من شرط فلا يحتاج الى ذكره 
هلا. 
(1) آية ١1‏ سورة طه . عليه السلام . 
(2) آية 47 سورة ابرأهيم . 


(3) أآية هلا سورة البقرة . 

(4) آية 52 سورة التوبة . 

(5) آية ١3‏ ٠سورة‏ المائعة . وذكر السبكي نافلا عن البرهان أن هذا للارشاد . 5 ثم قال : - وفيه 
نظر . بل هولتتحريم . ويتيغي إن مدلى له بقوله عز وحل ولإاياف كائسا. ال يكت كي 
علمه الله . أية 745 سورة البقرة . ص 797 بج ” شروح التلحيص . 
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وإغا لم يورد الترجي والقسم) وان كانا من قبيل الانشاء لأنبها ليسأ 
من قبيل الطلب . 

أما كلمة الترجي خلآن لعل لمتوقع مرجو أو©. محوف . والأول ظاهر 
لأنه كثر فيه حتى صار غالباً عليها . ومن مثال الثاني قوله تعالى  :‏ © على 
الساعة قريب ٠‏ فهذ! توقع المخوف » والمخوف لا يكون مطلوباً ٠.‏ وا مرجر 
إنما يكون مرجواً من حيث إنه مرجو . وفيه تأمل . 

ولآن لعل انما يدل على أحدهما يعني توقع مرجو أو محوف فلا يدل على 
الطلب من حيث هو . 

وأما القسم فلأنه إما لتاكيد الطلب » وهوها اذا كان القسم على 
سبيل الاستعطاف كقولك  :‏ بحياتك أخبرني . وأما لتأكيد الخبر 
كقولك  :‏ والله لأفعلن . 

وأيا ما كان فالقسم بمعزل عن كونه طليا , 

قوله وأما العرض . 

جواب دحل مقدر تقدير [ ه ] أن العرض لما أششرك مع الأسواب 
الأربعة في جواز تقدير الشرط بعده كقولك : - آلا تنزل تصب خيراً فلم لم 
يذكره معها ؟ فاجاب بأن كلا منا في الأبواب الأصول المشتركة فيا ذكر لا فيا 
يتفرع منها , 

والعرض متولد من الاستفهام فرع عليه » وليس باستفهام لأآن 
التقدير أنه ألا تنزل فالاستقهام عن عدم النزول طلب الحاصل . 
( 1 ) انفد البابرتي هذا الموصوع حيث ذكر لخاذ! لم يقندر الشرط بعد القسم والترجي مع أسبما من 

الانشاء , وقد راحعته شروم التلخيص والسعد في المطول . وراجعت الايصاح فلم أجد 

أحداٌ تعرص لذلك كما يعد ميزة للبابرت 
( 2 ) عارة المخطوطة - يلحظ ان فيها مقصاً وقام العيارة مالآن لسل للتوقع من جراء مرجوأى 


موف . وسياق الكلام للبابرتي يدل على ما اختربا . وي المخطوطة للتوقع من جزاء وف . 
١‏ 3 ) آية لاصورة الشورئ , 
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قوله ويجوز في غيرها . 

أي يجوز تقدير الشرط في غير الأبواب الأربعة اذ دلت عليه قرينة نحو 
قوله : - © فال هوالولي . أي أن أرادوا ولياً بحق فاله هو الولي بالحق 
لا ولي سواه لأنه في قبالة ( أي في صدده ) أن يقر بكونه جديراً بالولاية 3 

قوله ومنها النداء الى قوله تنبيه . 

ون أنواع الانشاء النداء وهو طلب الاقبال بحرف نائب متاب أدعو 
تفظأ أو تقديراً 3 وعد عرفت ايه ل ع التبدر 5 
غير معناه كالاغراء . © وهو في اللغة  :‏ الالماق واللزوم . 
الاصطلاح : تحريض المخاطب عل أمر تحذيراً منه أو ترضيياً فيه 5 

وقيد بالمخاطب ليبخرج المتكلم والغائب . أما المتكلم فلان تحريض 
نفسه عبث © وأما الغائب فلآن التحذير اتما يكون لبلية مشرفة وذلك بالنسبة 
للغائب عبث .0 

وأما الترغيب فلآن المراد منه ههتا الحث على تحصيل أمر .حصل فجأة 
ويخئى فواته وهو ايضاً بالنسبة اليه ( كل من المتكلم أو الغائب ) عبث ©8‏ 

ومثاله قولك لمن يتظلم اي يتشكى من © الظلم  :‏ يا مظلوم . إغراء له 

أي ترغيباً قبا هو فيه . وقد تستعمل صيغة النداء في الاختصاص . 

وتقرير هذا أن في كلام العرب جملاً لمعان في الأصل ثم ينقلونها الى 
معان أخر مع تجريدها عن أصل معناها . 
(1) آية ه سورة الشورى . 
(2) وهذا هو اتعنى البلاغي له » وألذي يجب أن يبحث عنه فيه . 
(3) في الخطوطة  :‏ غيب . ولا معنى ها . وكتبت الصواب . وكذئك الشأن في رقعي + - 

م 
ي) في المخطوطة  .‏ عن الظلم . 
(5) في اللخطوطة ٠‏ غيب , ولا معثى لها . 
(6) ي المخطوطة ؛ عن 
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منها إن افعل صيغة أمر ثم نقل الى معنى التعجيب كقوله تعالى © 
اسمع بهم وأبصر . لم يقصد به أمر وأنا هو تعيجب . وكذلك قوهم : 
اقمت آم قعدت ؟ سؤال عن التعيين مع التسوية بينهها . ثم ينقل الى 
الخبر بمعنى التسوية من غيرسؤال كقوله تعالى  :‏ © سواء عليهم آأنذرتهم 
أم لم تنذرهم 3 

ومنها ما نحن فيه وهو باب. الاختصاص كقوهم : - أثا أفعل كذا أيها 
الرجل . أصله تخصيص المنادى لطلب الاقبال ء ثم نل إلى معنى 
الاختصاص مجرداً عن معنى طلب الاقبال في قولك  :‏ أنا أفعل كذا أيها 
الرجل . مريداً بها نفسك . 

وكل ما يكون من هذ! القبيل ‏ أي مما ينتقل من باب الى باب . فان 
إعرابه » يكون على حسب ما تقدم . 

فعلى هذا القول في أمها الرجل إنها منادى مفرد » والرجل صفة له كيا 
تقول في : - أكرم يزيد . أكرم فعل أمر . 

ثم لفظ الاختصاص قد[ يكون ع اللفظ المختص بالتداء فيكون لفظه 
لفظ النداء » وهو ما نحن فيه . وعنه ما ليس على لفظ الشداء كقولك : 
- نحن العرب أقرى للضيف - وهذا لا يكون اعرابه الا بما يقتضيه في نفسه 
لأنه ليس بمنقول عن النداء . 

ومن هذا يعرف أن هذا الاختصاص انما يستفاد من تقديم المسند أليه 
وهو أن كان قريباً بحسب القواعد لكنه خلاف ما نقل عن حذاقهم . 

ثم الخبر قد يقع موقع الانشاء © يعني اذا تعلق به غرض كالتفاؤل 
98501 سورة مريم . 
(2 ) أآية > سورة البقرة . 
( 3 )جعل السكامي هدا الترع من اخراج الكلام لا عل مقتصى الظاحر انظر المفتاح ص 1878# , 


وهذا وجه بحثه في علم المعاني » ويمكن امتبار ذلك في كل ما خرج عن معناه الحقيقي 
كالاستمهام مثلا فيا تقدم لنا من بحث . 
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واظهار الحرص والرغبة في وقوعه , فالطالب اذا اشعد حرصه فيا يطلب ربما 
انتقشت في الخيال صورته لكثرة ها يناجي به نقسه فيدخيل اليه شير احاصل 
حاصلاً كلفظ الدعاء بلفظ الماضي اذا كان من البليغ فانه يحتمل التفاؤل 
وإظهار الحرص في وقوعه . 

وكالاحتراز عن صورة الآمر كقول العبد اذا حول المولى عته وجهه 
- ينظر المولى الى ساعة . متأدباً بين يديه محترزاً عن الخطاب بصورة الأمر 
حتى لا يقال : - ليس يجب أن يكون الأمر للاستعلاء فيمكن أن يكون 
بطريق الخضوع والدعاء وذلك أقد تأدباً ٠»‏ فقيد بصورة الأمر هذا . 

اوكحملالمخاطب على المطلوب بألطف وججه أبلغ حمل بأن يكون 
السامع من لا يحب أن يكذب الطالب . مثل الأمير او الأستاذ او الحبيب » 
فان المخلف في أقوالهم غير محبوب » فاذا أخبروا عن شيء فكأنهم أمروا 
بذلك في اعتقاد مثل هذا السامع . كما اذا قال لك مثلى ذلك الطالب : 
- تأتيتي غد!ا . وأنت لا تحب أن ينسب إلى الكذب لزمك اتيانك غدا . 
وكذا اذا قال  :‏ لا تأنيني غدا . بخلاف ما لو قال  :‏ أثثني غدا أو لا 
تأتني . فانه لا يلزمك ما لزمك في صورة الخبر . 

قوله تنبيه الانشاء كالخبر إلى قوله الفصل 

قد عرفت معنى التنبيه فيا تقدم7© . والانشاء في كثير مما ذكر في 
الأبواب الخمسة وهي باب أحوال الاستاد , وياب أحوال المسند اليه » 
وباب أحوال المسند » وباب أحوال متعلقات الفعل ء وباب كل من 
الاسناد ومتعلقاته » بقصر أو بغير قصر ‏ كالخبر . وان ما ذكره فيها كله 
ليس بمختص بالخبر بل كثير منه حكم الانشاء والخبر سيان . فليعتبره الناظر 
في الانشاء مثل أن يكون الاسناد مجرداً عن التأكيد ومشحوتاً به . حقيقة 
عقلية أو مجازها وكون امد اليه مذكوراً أو متروكاً ٠»‏ مطلقاً او مقيداً 8 
عقدماً أو مؤثراً » الى غير ذلك مماذكر في الأبواب اللذكورة . 
(1 ) عند شرح قول الحطيب  .‏ تنبيه صدق الخبر .... الح 
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الفصلءالوصّل 
قوله الفصل والوصل الى قوله أما كال الانقطاع 


الوصل عطف بعض الدمل على بعض , والفصل تركه . وهذا 
النوع من البلاغة ( مطلق البلاغة ) دق مسلكه بحيث لا يهتدى بوجهتيه الا 
م00 أوتى فصل الطاب ورزق الفهم السليم والطبع المستقيم ولهذا قصر 
بعض الأثمة البلاغة على معرفة الفصل والوصل . وما قصر لآن الأمر كذلك 
( آي في نفس الأمر ) بل للتنبيه على غموض هذا الفن من البلاغة وارتفاع 
شأنه ٠‏ والأصل في معرفة كل منهه| من غير موضوعه . 

ثم العطف نوعان : نوع قرب تعاطيه » ونوع بعد ذلك فيه 3 


( ولا يحتاج التمييز بينهما الا الى ملاحظة نفس التاليف المفيد لاصل 
المعنى وهو المراد بما يقرب تعاطيه » ونوع محتاج فيه الضابط في جواز الفصل 
والوصل أنه إن كان سين الجملتين غاية بعسد أو غابية قرب لم [ يقسرن ] 
أحدهها الى الآخر فيكون فصلا واذا لم يكن كذلك بل بين الجملتين مناسبة 
بين القرب 3 والبعد ] فيكون وصلا . ودليل كل واحد ظاهر  )‏ 

فالأول هو أن يققصد العطف ل( كبا في المواضع الستة أعني خبر المبتداً 
قبل دنخحول العوامل اللفظية عليه وبعدها وصفة النكرة والمال ) بين الجمل 


بالواو ويكون للمعطوف عليه صل من الاعراب - أو بغيرها ( الواو ) 
مطلقا . 


( 1 ) في اللخطوطة؛ عا . والصواب ما أثيثتاه لوصع من للمعاقل وما لسيره . 
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والئاني أن يقصد بها( الواو )ذلك وئيس للمعطوف عليه محل من 
الاعراب . ( واذا لم يكن له محل من الاعراب فلا يكون موضع العطف »2 
اذ بينا موضع العطف هو الاعراب التبعسي واذا لم يكن موضع العطف 
بفقدان الاعراب في الجملة الاولى فلا يفيد الواو شيثا فانتفى فائدته 
العطف ه ) . 
وسبب القرب والبعد هو اعتاد العطف على أمور ثلاثة : - 
الموضع الصالح له » وفائدته . وكونه مقبولا . 
ولكون العطف اعرابأ تبعيا غير أصلي يكون موضعه أحد القمسة من 
التوايع ( لانحصار اعراب التبعي في تلك الانواع الخمسة ) الي هي 
البدل . والوصف ء والبيان ٠‏ والتاكيد ء وإتباع الثاني للاول بتوسط 
حرف من حروق العطفف . وهوالموضع له . 
لكون الباقي اما فاثت7) شرط العطف وهو وجود المعطوف عليه كما 
في البدل . لآنك اذا قلت : سلب زيد ثوبه . كأنك ثلت سلب وثوبه . 
لان المبدل منه في حكم المتنحي . 
أو فائت شرط معناه ( العطف ) وهو المغايرة . وفائدته ( العطف ) 
مشاركة ا معطوف والمعطوف عليه في المعنى الذي دل عليه اعراب المعطوف » 
فان كل واحد من وجوه الاعراب دال على [ معنى ] كا تشهد لذلك قوانين 
النحو . 
وكونه ( العطف ) مقبولا هو أن يكون بين ال معطوف والمعطوف عليه 
( 1 ) والعبارة في المخطوطة تبدو عير وافية الوصوح فهي فيها : اما فات . وكتبتها كما ترى استئناسا 
بعبارة السكاكي حيث قال في هذا الموضع : وحصل لك أيصا أن الانواع الاربحة من الصف 
الثاني ويقصد به التوابع لان اعرابها تبعي - ليس واحد مها موضعا للعطف بالواو ام ثقوات 
شرط العمطىف حكرا ىا ي البدل لتزول فولك ؛: سلب زيد ثوبه إذا عطفت فيه هنولة سلب 


وثوبه حكيا واما لفوات شرط معناه كيا في الوصف والبيان والتأكيد . انا موضمه الشوع 
الخامس . الممتاج صن 388 . 
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علة جامعة مثل قولك الأرض والسماء والنجوم والشجر كل ذلك محصدث 
( خبر الارض وما عطف عليها ) . 

والمصيفب) أشار الى فائدة العطفف بقوله : أن قصد تشريك الثانية في 
حكمه أي في المعتى الذي يكون اعراب المعطوف دالا عليه . 

وقوله كللفرد . اشارة الى أن العطف في الاصل للمفردات . لآن 
الاعراب في المشردات لوجود مقتضيه فيها , واعراب الحمل ( كيا في 
المواضع الستة ) انها هو لقيامها مقام المفردات . 

والى كونه مقبولا بقوله : فشرط كونه مقيولا© بالواو ونحوه مما هو 
للجمع من حروف العطف في الجملة . والجهة الجامعة سيأتي تحقيقها 
مستوق إن شاء الله تعالى . 

مثال الوصل : زيد يكتب ويشعر ء ويعطي وجمنع . اللعملة الاولى 
في محل الرفع بالخبرية . والجهة الجامعة الاتحاد في المسئد اليه » وهو من 
الجهة العقلية والمثال الثاني كذلك مع زيادة معنى في الجامع © وهو التضاد 
بين المسندين كما سيأتي . وعليه قوله تعالى :© والله يقبضص ويبسط . 

وهذا ‏ توضيح لاشتراط الجهة الجامعة -. فانه انما عيب على أبي 
تمام :© مع علو شأنه 5 لآنه لم يلاحظ الجامع إذ لا مناسبة بين كرم أبي 
الخحسين ومرارة الصبر ولا تعلق لأحدها) بالآخر . 

(١‏ فان قيل : قول أي تام ليس مما معدا لأن عطف : وأن أيا 
الحسين . على : أن النوى صير . ليس عطف جملة على جملة . لأن أن 
(1) في متن التلخيص. ء وف الايضام ص 5م ط صبيح . 

(2 ) في المخطوطة : في الواو . والصوات ما أثبنته وهر نص الممتاح والتللخيص ‏ 


( 3 ) فقي اللخطوطة وعلى . وكتبت الصواب . 
(4 ) آية 8؟ سورة المقرة . 
(5) قوله : 
لا والذي هر عالم أن النوى ‏ صر وأن أنا الحسين كريم 
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المفتوحة اسمها وخبرها في موضع المفرد كما عرف في علم النحو . قلت 
جوابه ظاهر وهو : أن أن المقتوحة اذا وقع في موقع مفعولي علمت يصمير 
جملة كا بين مثله في النحوه  )‏ 

قوله والا ذ فصلت عنها . أي وان لم يقصد التشريك فصلت الجملة 
الثانية عن الاولى كقوله تعالى : 0) وأذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم 
انما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم . لم يعطف + الل ممعي ويه 
على : انا معكم . لأنه ليس من مقوهم » والعطف يقتضي ذلك . 

ولثل هذا لم يعطف قوله تعالى :© ألا انهم هم المفسدون . عل 
قوله 6 : اثما نحن مصلحون . 

قوله وعلى الثاني . أي على أن لا يكون للجملة الاولى محل من 
الاعراب أن قصد ريط الجملة الثانية بالاوثى على معنى عاطف سوى الواو - 
قيد به لأنه للجمع » واذا لم يكن هناك اعراب قلا جمع بخلاف غيرها لأن 
فيه غير الجمعية - فيعطف باعتباره كالتعقيب في الفاء حو : دمحل زيد 
فخرج عمرو . والمهلة في ثم خرج + والشك والتشكيك في نحو : يعطيك 
زيد جبة أو يكسوك جبة . 

وله والا . أي وان لم يقصد الريط + فان كان للجملة الاولى حكم 
لم يقصد اعطاؤه للجملة الثانية فالفصل أي تعين الفصل كقوله تعالى :4 
واذا ( ظرف ) خلوا الى شياطينهم قالوا ( مظروف ) انا معكم انما نحن 
مستهزثون الله يستهزىه . 

لم يعطف على قالوا لثلا يشاركه في الاختصاص بالظرف . أعني اذا 
(1)آبة 14 .ه١١‏ سورة البقرة . 
(2) آية 17 سورة البقرة - 
((3) آية 16 سورة اليفرة . 


(4) آية ةؤ .ه1١‏ سورة القرة . 
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لوا ( أي مضوا ) لآن استهزاء الله بهم وهو أن” خذلهم فخلاهم وما 
( الواو بمعنى مع ) ( الذي ) سولت ( أي زيتت ) هم أنفسهم مستدرجا 
( حال من ضمير فاعل فخلاهم ) اياهم من حيث لا يشعرون ٠‏ متصل 
( خبران ) لا ينقطم بكل حال ء فلا يجوز الاشتراك -حينئذ بما هو مقيد بهلما 
مر . أي في بحث التقديم من الاختصاص الحاصل بتقديم الظرف . 
( يقال درجه الى كذا واستدرحه بمعنى . يعني اذا أدناه منه على 

التدريج ) . قوله والا أي وإن لم يكن للجملة الاولى حكم لم يقصد 
أعطاؤه للثانية . أما بانتفاء الجزء الاول وه وأت لا يكون هناك حكم أصلا . 
واما بانتفاء الجرء الثاني بأن يكون حكم ولكن لم يقصد اعطاؤه للثانية » 
سواء كان بين الجملتين كيال الانقطاع لكونيا غتلفتين طلبا وخبرأ بلا أيهام 
خلاف المقصود . كما سيجيء ( احتراز عن قول القال : خرج زيد لا 
أكرمه الله . فان قوله: ‏ لا أكرمك ألله. موهم الدعاء عليه مع أنه دعاء له 
فعطف » وان كان بين الجملشين كيال الانقطاع لاعسام دعاء له ودعاء 
عليه ه. ) ل 

أو كمال الاتصال لكون الثانية تابعا غير النسق . أو تكون الثانية 
كالمتقطعة عن الاولى . لكون العطف موها له على غيره . لما سيجيء أو 
تكون الجملة الثانية كالئتصلة بها لكونها جوابا لمقتضى الاول ىا سيجيء 
ففيها كلها الفصل . 

أما في الصورة الاولى فلأن الواو للجمع ٠»‏ والجمع بين الشيئين 
يقتضي المناسبة بينهما . وفيه نظر لأنه غير شامل لخير الواو© . 

والاصوب أن يقال : العطف انتظام لفظي يدل على انتظام المعنى ولا 
انتظام بين الخبر والطلب لكان تضاده) ( أي لتضادههما والمكان زاقد » 
(1 ) عبارة المخطوطة : وهو إن خذلاميم . ولا يستفيم با الاسلوب لذئك أبدلتها بعيارة 


الايضاح . وهي الصحيحة ‏ 
(2 ) ردعل ما أورده الصتف في الايضاح وبيان الاصوب في ذلك وهذا أدق من كلام الأيضاج . 
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ويجوز أن يكون المكان اس) للتمكن كسلام اسم| للتسليم وحينئذ لا يكون 
زائدا » . 

وأما في الصورة الثانية فلآن العطف فيها بمرزلة عطف الشيء على نفسه 
وقد مرت وهذا بخلاف مقتضاه . 

وأما في الثالثة والرابعة فلدفع الالتباس ١‏ أو نزوله منزلة ما لا يجوز 
إتصاله كيا ستعرفا . 

تقال المصدف :© وأما الثالث والرابع فيعلم ممامر في الاولى 
والثانية . وفيه نظر . لأنه لا يلزم من الامتناع قي © كال الانقطاع . 
الامتناع لا هو مشابه له لمناسبة ما , 


والماصل أن الوصل متحصر بين الطلبيتين . والخبريتين » وحيتغذل 
لا بخلوأما أن يقصد اللجمع والاشتراك بينهيا . أو دفع الابهام . قالوا ليس 
إلا والربط فبغيرها . فعلى هذا قوله : والا فالوصل زائد . لآنه يفهم جما 
تقدم من التقسيم ع 

ويمكن أن يقال ما ذكر في التقسيم © مشل للطلبيتين فيكون ذكره 
لذلك [ ناقصا ] وفيه بعد . 

قوله أما كيال الانقطاع إلى قوله أو بدلا منها . 

كيال الانقطاع اما أن يكون لعدم الجاع وسياتسي ء أو يكون 
الاختلاف بيئهما نخبرا وطلبا : لفظا ومعتى » أو معنى فقط . كقوله :© لا 
(1) ص حم الايضاح ط صبيح بتصرفه . 
(2 )ني المخطوطة : فكيال . وكتبت الصواب . 
( 3 » وقد كانت عبارة إلبابرتي . . . . ولا مثل المطثبيتين فيكون ذكره لدلك وفيه بعد . وهي تبدو 


غير واضحة . وكتبت الصواب . 
(4 ) في الخطوطة : عا تدن . والصواب كا ذكرت . 
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تدن من الأسد يأكلك . وقول الشاعر :0 ( الأخطل ) : - 
وقال راكدهم ارسوا نزاوها فشكل حتف اصسرىء يجري بمقدار 
( أي بقدر  »)‏ 


فان أرسوا صيعة أمر . ونزاوها خبر متفصل ع| قبله . والرائد هو 
الذي يرسل في طلب الكلا ( بالقصر ) . وأرسوا : من أرسيت السفيئة أي 
حبستها . بالمرساة عن الجحري . ونزاوها من المزاولة وهي المعالجة . 
والضمير للسميئة أي أقيموا نحاوها ‏ 

وقيل للخمر لأن الغرضى تعليل الامر بالمزاولة للخمر© وحينشئذ لا 
يصيح جزمه بل يتعين رفعه على القطع ولو جزمت اتعكس الأمر . احتف : 
الوت . 

والثاني كقوله ؛: مات فلان رحمه الله . لا اختلاف بين لفظيههما 
( لكوهيا ماضيين صورة ) واغا هو في المعنى لان الثانية انشاء فلا يعطف 
على الخير . 

قوله وأما كبالل الاتصال . 

( اعلم أن كيال الاتصال( مقتض ) للفصل ومقتضي ( الفصل أحد 
هذه المعاني الثلاثة » ومقتضى هذه المعاني ماذكر في الكتاب من دفع توهم 
تو زأوغيره ) . فهوكون الثانية بمدرلة الاولى نفسها لاحد معان ثلاثة  :‏ 

أن تكون الثانية مؤكدة للاولى منزلة التأكيد المعنوي أو اللفظي على ما 
( 3 ) الاخطل غياث بن غورث ين الصلت التخلي . وكيته أبر مالك . ومعنى الأخطل السفره لقبه 

به أحد الذين هيجاعم فقال له : يا غلام انك لأخطل . والشاهد في البيت , فصل ثراوها . 


لانها خبر لَفْظا ومعنى . عن ٠‏ ارسوا . لأا طلب لفظا ومعشى . ورد البيت في معاهد 
الشنصيص 48 والايضاح 6ه ء والمصباح ١‏ . ولم ينسبه وقيه ٠‏ مقال رائدهم - 

(2 ) في المخطوطة : للخبر . ولاععتى له . وقيل الضمير للحرب . ولم يذكره الابرتي وهو 
الارجح لان معنى الشطر الثاني من البيت يرجح ذلك . 
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عرف في علم النحو دفعا لتوهم مجاز أو غلط كقوله تعالى 0 ذلك الكتاب لا 
ريب فيه . قائه بجعل المبتدأ ذلك الدال على التعسظيم ء وتعريف الخبر 
باللام ( أي المفيدة للحصر ) حصل مبالغة عظيمة في وصفه ببلوغه الدرجة 
القصوى والنهاية العظمى في الكيال . فجاز لتعنث أنه مما يرمي [ به ] 
جزافا ( أي مجازفة ) فأنيع ذلك الكتاب بلا ريب قيه . دفعا لذلك التوهم 
فوزأنه وزان نفسه في جاءني زيد نفسه . 

ومثله قوله تعالى :© أنا معكم انما نحن مستهزثون . لأن معنى : 
انا معكم . لكونه جملة اسمية. الثبات على اليهودية. وقوله: إنما نحن 
مستهزكون . رد الاسلام 4 ودفم النقيض يؤكد نقيضه . ويحتسل 
الاستئناف . وسيجيء بيانه . 

ونحو قوله : © هدى للمتقين . معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا 
يدرك كنهه ( فائدة كونه ذكرة ) حتى كأنه هداية محضة . ( فائدة كون الخبر 
مصدرا ) لآن معنى ذلك الكتاب . كما مر( في باب المسسند ) الكتساب 
الكامل . والمراد كا له في الهداية لأن تفاوت الكتب السماوية في درجات 
الكيال بحسب الحداية ( لا بغيرها ) فيا هو أكمل هداية أرقع درجة . 

وتقرير الكلام هذا الكتاب الكامل ؛ والكيال في الكتب هداية » 
فهذا الكتاب هداية . 

فقوله : هدى للمتقين . تأكيد ووزانه وزان زيد في : جاءني زيد 
زيد . في اتحاد معنى المؤكد والمؤكد بخلاف المعنى الأول » لأن معنى المؤكد 
تفى الريب وتوهم الرمي جزافاً . ومعدى المؤكد الدلالة على البليغ في 
الدرجة القصوى في الكيال . فاختلف معناه| المطابقي فجعمل كالتاكيد 
المعتوي . 
(1) آية ؟ سورة البقرة , 
(2 ) أية 18 سورة البقرة . 
( 3) أية ؟ سورة اللقرة . 
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ومثله قوله تعالى : © ما هذا بشراً إن هذا الاملك كريم . فصل : 
إن هذ! . لكونه مؤكداً للأول في نفي البشرية . ماهو بآدمي ( يدل ) في 
عال تتام التتيب ا امد بن من تخسن وان يا )لخن الاي 
ان يفهم منه أنه ملك ( بطريق الكناية ) فوقع قوله : ان هذا الا ملك . 
تأكيداً للملكية قفصل . 

قوله او بدلا منها الى قوله او بياناً لها . 

3 وبما يقتضي فصل إحدى الجملتين عن الآخرى ما اذا كانت الثانية 
بدلا عن الأولى » وهو أحد المعاني المذكورة بأن تكون الاولى غير وافية(أي 
المقتضى للأبدال كون الأولى© غير وأفية بام المراد ) كما في بدل البعض منٍ 
الكل ء وبدل الاشعال - أو كغير الوافية به( أي يكون الكلام السابق وافياً 
ولكنه منزل منزلة غيره لاعشائه ه . ) كا في بدل الكل . والجملة الثانية 
أوفى بذلك ء والمقام مقام اعتبار شن المطلوب بوجوه خطابية ككونه مظلوباً 
في نفسه وما يكون كذلك فالاعتناء بشأنه فوق الاعتناء يما هو مطلوب لخيره 
وذلك كما في قوله تعالى : © أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبين » 
وجنات وعيون , فان ( تعليل بالقطع ) المراد ( أي من هذا الكلام ) التنبيه 
على نعم الله تعالى . والثانية أوفى بتاديته لدلالتها عليها بالتفصيل من غير 
إحالة على علم الممخاطبين المعاندين . 

ولا شك ا 
لمحودهم الباطل » وهو نظير بدل البعض من الكل لأن مايعلمون أعم مما 
ذكر بعده » فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه لدحول الثاني في 
الأول . 


(1) أية 1 سورة يوسفا . 

(2 ) في اللخطوطة : الثائية . ولا يصلح المعنى بذلك يل الصواب كي كتبت . وهوما يدل عليه 
كلام الايضاح . 

(3) آية 189 , 1# ؛ 184 سورة الشعراء . 
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أو يكون امراً فظيعاً أوشنيعاً » فان الاعتاء بشأن التشنيع فوق شأن 
ماليس كذئك كقوله :© 
؟قول له أرحل لا تقيمسن عندنا 2 والا فكن في السر والجهر مسلا 
فان كيال الكراهية بسبب نفاق ونحباثة أمر فظيع عند من قام به , فالاعتتاء 
باظهاره الى من ( مخاطب ) يزيله أكمل مما ليس كذلك ١‏ وهو نظير بدل 
الاشتال » فان المراد كيال اظهار الكراهية لاقامته بسبب حلاف( غالفة ») 
سره( فاعل خلاف » العلن ( العلانية مفعول خلاف ) . 

وقوله لا تقيمن أوفى بتأديته من قوله : !رحل . 

قال صاحب المفتاح © : لدلالة ذلك ( ارحل ) عليه ( لا تقيمن ) 
بالتضمن مع التتجرد عن التأكيد . ودلالةهذا عليه بالمطابقة مع التأكيد 
( بالقول ) . والمراد بالمطابقة الصريحة لا الاصطلاحية وهو© الذي وضع 
التفظ[ فيه ع لذلك المعنى ) . 

يل ووجهه : اما لدلالة ارحل على لا تقيمن لأن الأمر بالشيء نمي 
عن ضده ودلالة لا يقيم كيال الاظهار فيكون دلالة على كيال الاظهار 
بالتضمن » كا يقال ان دلالة اسياء الأفعال على الزمان بالتضمن لدلالتها 
على الأفعال الدالة عليه بالتضمن . 

وأما لأ البليغ يفهم من ارحل معناه مع معنى لا تقم بالتضمن لكونه 
كالجزء من معناه . ولان دلالة لا تقم على كيال الآظهار ‏ ليست على أحد 
الوجهين ساها ( السكاكي ) مطابقة , 


(1) لم اعثر على نسبةهذا البيت لصاحيه وقد ورد في الايضاح 84 ١‏ ومعاهد التنصيص 54 . 
والشاهد : فصل جملة لا تقيمن عن جملة ارحل . لكون الثانية أوفى يكيال الكراهية . 

(2) انظر للفتاس ص ١88‏ وفيه : لدلالة ذالك . 

(3) وكات عبارة المخطوطة بدون كفمة فيه وبزيادتها يظهر المراد ويبدو أن المراد بضسير 
وهو .. . . أل التأكيد . 
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وقبل فيه نظر اذ لا نسلم أن دلالة لا تقيمن على المراد المذكور بالمطابقة 
بل معناه المطابقي هو طلب ترك إقامته ( المخاطب ) اليشة عل سبيل 
الاستعلاء وهو( كيال الاظهار ) غير المراد المذكور بالمطابقة » وليس دالا 
عليه بالمطابقة » بل لا يدل عليه الا بالقريئة الخارجة عنه وهي ما بعده . 
وكذا دلالة ارحل على المراد المذكور ليست بالمطابقة ولا بالتضمن بل لا يدلان 
عليه الا بالطريقة المذكورة . 

ويمكن إن يفال دلالته بمعونة القرينة تكون مطابقية اذ ليس ذلك 
( المراد ) جزء مفهومه ( لا تقيمن ) ولا لازمه البين ولا مزيد على ذلك , 

وأما دلالة ارحل على المراد لمذكور فلا يستخرب كا مر من الوجود > 
والتمثيل بأسياء الأفعال . والمراد من الشأكيد هو المستفاد من النسون 
الشديدة . وهذا مثال بدل الاشيال لآن وزانه ( لا تقيمن ) وزان حسنهآ 
قي : أعجبتني الدار حستها 014 عدم الاقامة مغاير للا رتحال . فلا يكون 
بدل الكل » وغير دائحل فيه فلا يكون بدل البعض . 

( وبهذا يغارق البيت الآية لآن ما في البيت غير داخل » وفي الآية 
دال لانه كلما ثبت الرحيل ثيت النهي عن الإقامة » ولكن النهي خارج 
عن ماهية الأمر وان كان لازماً اياه لثلا يقع جواباًه  )‏ 

أو يكون أمراً عجيباً كقوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الأولون 
قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون . فصل قالوا أئذا متنا . عن 
قالوا مثل ما قال الأولون . تقصد البدل لكون البعث بعد الموت ٠‏ وتفرق 
الأجزاء » وفناء الأعضاء كلها امراً عجيباً غريباً » وهذا استحاله الجاحدون. 
المعاندون . 

ويمكن ان يقال : نظير بدل الكل من الكل ( لآن قالوا أكذا متنا الى 
آخره عبين ما قال الأولون مع تعيين وتفصيل فيفيد البيان والتوكيد ها ) . 


(1)آية 2416 8م سورة الإمنون , 
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أو يكون أمرا تطيفاً يؤئر في النشاط كقوله تعالى : 0 ما هذا بشراً إن 
هذا الا ملك كريم . ويحتمل آن يكون هذا مثالاً للتعجب ايضأ » وهو 
نظير بدل الكل ايضاً . وهذه الأمثلة تحدمل الاسكناف وستعرف معناه . 

قوله أو بياناً لها الى قوله وأما كونها كالمنقطعة . 

من أمثلة الفصل أن تنزل الحملة الثانية من الأول منزلة عطف البيان 
من متبوعه في افادة الايضاح » والمقتضبى لذلك أن يكون في الآأولى نوع خفاء 
مع أقتضاء المقام ازالته نحو قوله تعالى :© فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل . 

الوسويسة كلام مكرر خضي يدصو الى شر © . أي أعبى ( أخبر 
وزاد ) وسوسته إلى آدم وهو أن قال 000 جناي 
الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلا . وأضافها إلى الخلد ‏ وهو 
الخلود ‏ لآنه سببه عنده . وملك لا يبل . أي لا يزول ولا يضعف . 
فصل : قال . عن  :‏ وسوس . بيانا وتفسيرا لخفاء في الوسوسة ىا يدل 
عليه مفهومه . ووزانه وزان عمر في : أقسم بالله أبو حفص عمر . في 
إزالة الخفاء بالثاني عن الأول . 

روي أن عمر رضي أله عنه أتاه أعرابي فقال : أن أهلٍ بعيد وني 
على ناقة دبراء ١‏ صفة ناقة ) عجفاء نقباء وواشعيه » فظته كاذباً »فلم 
يحمله » فانطلق الاعرابي وحمل بسيره ٠‏ ثم استقبل البطحاء وجعل 
يقول © أقسم بالله أي حفص عمر : ما صمها من نقب ولاابر ؛ اخفر له 
(1) آية #1 سورة يوسفا ‏ 
(2) أية ١٠١‏ سورة طه . 
(3 ) هدء الجملة مكروة في المخطوطة . 
(4) آية ١١‏ سورة طه , 
(5 ) جاء ي بغية الايصاح للشيح عبد المتعال الصعيدي أن هذا الرحز لعبد الله بن كيسبة . 


والشاهد . أن : عمر . بيآن لأبي حص . 
وردفي المعامد 44 اء الايضاح 90 , 
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اللهم ان كان فجر . وعمر رضي الله عنه مقبل ( أي مطلع ) من أعلى 
الوادي . فجعل اذا قال : اغفر اللهم ان كان فجر . قال : اللهم 
صدق . حتى التقيا . فأخد بيده فقال : ضع عن راحلتك ١‏ فوضع قاذا 
هي نقبة عجفاء فحمله على بعيره وزوده وكساه ( الاعرابي ) 5 

ويجتمل قوله تعالى :2 ما هذا بشراً إن هذا الا ملك كريم . من 
قبيل البيان والتفسير . لآنه لما أخرجه من جنس البشر يمتنع أن لا يدخخله في 
جنس آآخر . فاثبات الملكية تبيين لذلك الجنس . وجعله بعضهم ( أي هذا 
المعنى ) صفة مميزة . 

قوله وأما كونها كالمنقطعة إلى قوله وأما كونها كللتصلة , 

وجما يقتضي الفصل كون الجملة الثانية كالنقطعة عن الأولى لكون 
المعطوف عليها أي على الجملة الأولى موهيماً لعطفها أي عطف الجحملة الثانية 
عل غير الأولى كقوله © : 
وتظلن سلسى أننسي أبغسى بها بدلا أراهة في الغصلال تهيم 
[ أبغى ] : أطلب ء [ أراها ] : أي أظن . 

قطع أرها عما تقدم دفعاً لمن يتوهم انه معطوف على أنني لقربه » 
حيتش, يكون من مظئونات سلمى . وليس كذلك . بل مراده حكمه 
( الشاعر ) على الضلال بقوله : أراها في الضلال فالعطف وان صح © ترك 
لذلك ر الابهام ) ل 


1) آية #1١‏ صورة يوسفا , 


(2 ) لم يعلم قائل هذا الييت » وقد ورد في اللصباح م8 والأيضاح -5 ء معاهد التتصيص 44 . 
والشاهد فيه ثرك عطف جملةآراها على جملة وتظن مع أن بينهما مناسبة في المسدد لآن 
معنى أراها أظنها . وفي الستد اليه لآن سلمى عسوية وفاعل أرها حب لكون العطف موهيا 
خخلاف المراد وهو عطفها على جملة أبغى لقربها سها وحيئثتر يكون أراها في الصلال تهيم من 
مظتونات سلمى وليس ذلك راد . 

(3) اي نحوا لآنه لاعانع من ذلك . 
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يقال : هام على وجهه يبيم هيا وهياناً أي ذهب من العشق او غيره 1 
وقلب مستهام 5 أي هائم . ويسمى الفصل لذلك قطعا . 

قسم صاحب المفتاح القطع الى قسمين :20 

أحده] القطع للاحتياط وهو ما لم.يكن المانع من العظف موجوداً كما 
ف هذا إلبيت . 

والثاني القطع للوجوب © . وهو الماع من العسطف ومثله بقوله 
تعالى ©  :‏ الله يستهزىء بهم . قال :© لأنه لو عطف ء لعطف عل 
جملة قالوا او على جملة انا معكم . كلاه] لا يصح كيا مر . 

وبقوله : © واذا قبل لم لا تفسدوا في الارض قالوا إفا نحن 
مصلحون ألا أنبم هم المفسدون . قطع ألا أنهم هم المفسدون ثلثلا يستلزم 
عطفه على : انما محن مصلحون . كونه مشاركا له في أنه من مقولهم . أو 
عطفه على : قالوا . كونه مختصاً بالظرف اختصاص قالوا به لتقدصه عليه 
وهوقوله : واذا قيل لهم لا تفسدوا ‏ فائبم مفسدون في جميع الأحيان سواء 
قيل لهم ذلك أو لم يقل . 

وبقوله : واذا قيل هم آمنوا ى! آمن الئاس قالوا أنؤمن كما آمسن 
السعهاء ألا أحهم هم السفهاء . قطع : ألا انهم . بمثل ما تقدم . 

قال المصلف في الابصاح 7 : وفبه نظر ء لجواز أن يكون المقطوع في 
هذه المواضم الثلائة معطوفاً على الجملة المصدرة بالظرف وهذا القسم لم 
(1) 1*9 المفتاج ا 
(2) 145 الماح , 
( 3) آية ١١‏ سورة اليقرة . 
١65 )4(‏ الفتام يتصرف . 
(5) آية 1١‏ » ؟١‏ سورة الشرة . 
(6) آية 1# سورة اليقرة . 
(7) من 4١‏ الايصاح طد صبيح . 
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يتبين امتناعه . © (٠.‏ قلت الجملة المصدرة بالظرف هي الجملة الشرطية » 
وهي عند المصنف جملة خبرية مقيدة بقيد كما مررحتى اذا قلت [ان ] أكرمتني 
أكرمتك . كان معتاه أكرمتك حين اكرامك اياي . فعلى هذا تكون الجملة 
بالحقيقة هي الجزاء » وقد بين امتاع العطف عليه في الآيات الثلاث . ولا 
يذهب بك الوهسم الى احهال العسطف على جملسي لوا وقيل المصدرتين 
بالظرف اذ المقطوع في الآيات الثلاث ما يدل على الثبوت له الاستصرار , 
وذلك يناقى العطقف على مدخول إذا الشرطية ه )© , 

وأجيب بأنه يمتنع عطف المقطوع في قوله : ألا انهم هم المفسدون . 
وقوله : - ألا أههم هم السفهاء . على الجملة المصدرة بالظرف وهي : واذا 
قبل لهم . في الآبتين لآنها معطوفة أماعلى جملة : يكذبون© . أوعلى جملة 
يقول في قوله : 7) ومن الناس من يقول آمنا بالله . فلوعطف المقطوع فيههما 
عليها لكان التقدير : ومن الئاس من ألا انهم هم المقسدون 4 ومن ألا أمهم 
هم السفاء . وه وظاهر الفساد . وكذا لو عطف على يكذبون . 

وأما قوله : الله يستهزىء بهم قالنظر المذكور فيه آت. ولقائق إن 
يقول : ليس بآت أيضاً لآنه إما أن يكون معطوفاً على الجملة من غير الظرف 
أوبه . 

لا سبيل الى الأول لعود المحذور وانتفاء المناسبة ولأن الغانية جلة 
أسمية والمصدرة بالظرف فعلية » والتناسب في العطف لا بد منه سها في كلام 
رب العرةولا الى الثاني للثاني 29 فان المناسبةإئما هي بينهما وبين إتمانحن 


(1) قي الايصاح : لم يبين . 

(2) لأن : إلا انهم هم السفهاء . و ؛ ألا أتهم هم الفسسدون . جثة أسسية مقيدة للثسوت 
والاستمرار . ومدخول إذا الشرطية جملة فعلية تفيد المحدوث والتجدد . وهذإن العينان 
متنافيان , 

(3) أآية 1١‏ سورة البقرة . 

(4) آية م سررة البقرة , 

( 5 ) يبدو إن المراد بالثاني هو إنتفاء المناسبة بدليل قوله : قان المناسبة اتماهي ... الخ . 
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مستهزئون لاتحاد المسند فيهما ٠‏ ولكئه امتنع ذلك ( ذلك إشارة الى 3 
العطف على  :‏ انما نحن مستهزئون ) لكونه مع مقوله ‏ أمتناع : إنا 
معكم وكان هذا كافياً في بيان امتناع الحطف . الا أن صاحب المفتاح يتزع 
بتكلمه في إبطال العطف على جملة : - قالوا . تنبيهاً على تعد المواقع 

ويجعمل ان يكون قطع أراها للاستئناف ( لانصباب قوله : وتظن 
سلمى أنتي أبغي بها : بدلا الى ايراد : - فيا ظنك في قوما ذلك ؟ فقطع 
آراها ليقع جواباً لهذا السؤاله ) . 

قوله وأما كوبا كالمتصلة الى قوله وأيضاً منه مايأتي : 

وثما يقتضي الفصل بين الجملتين كون الثانيةكالمتصلة بالأولى لكون 
الثانية جواباً لسؤال اقتضته الجملة الأولى » وذلك بأن تكون الجملة الأولى 
بحسب الفحوى كالمورد ٠‏ ( أي بلفظ المكان والمقعول ه ) . للسؤال 
فتجعله نازلاً منزلة الواقع وتجيب بالجملة الشانية عنه فيقطع عن الكلام 
السابق كا يفصل الجواب عن السؤال . 

قال صاحب المفتاح : '© تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا 
يصار أليه إلا هات لطيفة أما لتنبيه السامع على موقعه 3 أو لاغنائه 
( اضافة المصدر الى مفعوله ) ان يسأل ٠‏ أو لثلا يسمع منه شيء ( تحقيراً 
له ) أولثلا ينقطع كلامك بكلامه » أو للقصد الى تكثير المعنى بتقليل اللفظ 
وهو تقدير السؤال وترك العاطف » وغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك . 
( كافادة تمكن الكلام في ذهن السامع لايراده السؤال » اذ الحاصكى بعد 
[ الصير ] أعز من المنساق بلا تعب ه . ) , 

ويسمى الفصل لذلك أي لوقوعها جواباً عن الأولى اسعنافاً وكذلك 
الثانية أي الحملة الثانية أيضاً تسمى استثناقاً . وعلى الأولى بطريق احقيقية 
لأن الاستئناف مصدر » والفصل كذلك . وعلى الجملة الثانية بطريق 


(1) اللمتام لال 
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المجاز كاطلاق الاستعارة على الفعل والمستعار . ووجه كونه مجازاً ظاهر 
هاع), 

وهو أي ما تضمنته الجملة الأولى ثلاثة أضرب : 

لأن السؤال اما عن سبب الحكم مطلقاً نحو 6١  :‏ 

قاللي كيف أنت قلت عليل ‏ سهر دائم وحزن طويل 

كأنه سشل عن مطلق سبب لعلقه : - بما بالك عليلا ؟ . 
( حال ) . أوما سبب علتك ؟ فأجاب بقوله : سهر دائم وحزت طويل . 

وامسا عن سبب خاص نحو قوله تعسالى حكاية عن يوسف عليه 
السلام ة 

0 

وماابرىء نفس إن النفس لآمارة بالسوء . قالسؤال عن سيب حاص 
وهو : - 

آمارية النفس بالسوء . ويحتمل أن يقدر السبب مطلقا فيقال : -ما 
بالك ما تبرىء النفس ؟ أو ما سبب عدم تبرئتك وأنت نبي ؟. فقال : ان 
النفس لأمارة بالسوء . فكل موضع يصاح لتقدير الخاص يصلح لتقدير 
العام ولا عكس . 

وهذا الضرب أعني السؤال عن سبب خاص يقتضي تأكيد الحكم كيا 
مر في أحوال الآسناد الخبري » وذلك لان هذا الضرب لا كان سؤالا عن 
سيب خخاص للحكم وذلك انما يكون بعد أن علم السائل أن له سبيا لكن 
يطلب خصوصية السبب لا ماهيته فيعلم أن السائل ليس بخالي الذهن فيؤتى 
بالجملة الطلبية . 
(1 ) ورد البيت ي المصباح لا ء والايضاح ؟7 ؛ معاهد التنصيصص >« . ولم يعلم قائله . وتقدم 

للخطيب الاستشهاد به في حذف السند اليه » وأصار البابرني الى موصع فقط مساك وصو 


عليل . والشاهد هنا :فصل جملة . سهر دائم عن الأولى لوقوعها جرابا عن سؤال اقنضته 
الأول كبا قدره البايرتي . 


(2) أية 0 سورة يوصفا . 
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ولقائل أن يقول : ان السؤال طلب فيا يجاب به يكون طلبيا . سواء 
كان سؤالا عن سيب مطلق أو عن سبب خاص ٠‏ 

والمواب أن الجملة الطلبية انماتلقى الى مخاطب ها( صفة مخاطب ) 
متحير( صفة بعد الصفة ) طرفاها عنده دون الأسناد ء فهومنه ( لأجله ) 
بين بين - انقاذ! له عن ورطة الخيرة'"؟ وما نحن فيه كذلك لأن عند الطالب 
النفس والأمارة بالسوء » ويطلب الأسناد بأئها كذلك أولا . فان هل 
مختص بطلب التصديق بخلاف الشرب الاول فان السؤال فيه عن التصور 
حيث يقال : ماسبب العلة ؟ وهذا معنى ما قلنا ان الثاني يستلزم الاول من 
غير عكس . والسؤال عن تصور شيء لا يستحق المواب بجملة مقواة 
بللؤكدات . 

لكن في هذا بحث من وجه آخر وهو أن هذا النوع من الفصل يقتضى 
أن يكون الكلام السابق بحسب الفحوى كامورد للسؤال مقتضيا له ىا 
مر . وهو ممنوع فيا نحن فيه . فان قوله تعالى  :‏ وما أيرئى نفسي . لا 
يقتضى قولنا : هل النفس آمارة بالسوء ؟ نعم . قل يقتضى ما سبب عدم 
تبرئتك ؟ وحينئذ لا فرق بين الضربين . 

والحواب أنبامقتضية لذلك بمعونة قوله : . ان النفس لأمارة 
بالسوء . ولئن سلم كان هذا اعتراضا على المثال وذلك لا ينافى المطلوب كي| 
عرف في موضعة . 5 

واماعن غيرهها أي غير السببين نحو قوله تعالى : في حق ابراهيم عليه 
السلام حكاية عنه في جواب ضيوفه ( هم الملئكة ) حين : قالوا سلاما © 
قال سلام . لاشهال المقام على : ماذا قال ابراهيم عليه السلام أذ ©  :‏ 
(1 ) هذه عبارة للفتاح انظر ص 5١‏ منه . 
(2 ) آية 59 سورة هوه . 


( 3 ) في المخطوطة  :‏ اذا قالوا . وكتبت الصواب . 
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قالواسلاما . وقرله : © , 
زعم العواذل أننسي في غمرة ‏ صدقوا ولكن غمرتي لاتنجل 

العواذل ( أي اللبراعات ) لم يعطف : صدقوا . على : - زعم . 
للاستئناف وقد أصاب المحز لأنه اشتكى عن© جماعات العذال بقوله : ل 
زعم العواذل . فكان مظنة ان يسال عادة هل صدقوا في ذلك أم كذبوا ؟ 
صار هذا السؤال مقتضى ال حال فبنى الكلام على القطع . 

والغمرة الشدة . ولفظ الشاعر في قوله صدقوا . يدل على أنه جمع 
عاذل . فجاز أن يجعله ( العواذل ) الشاعر كفوارس في الشذوذ . 

واعتير صاحب المفتاس (0 الأصل حيث قال : حين أبدي الشكاية عن 
جماعات العذال . وروي عنه أنه قال : لا يجمع عاذل على عواذل » وانما 
يجمع عاذلة على عواذل ٠‏ ولكن يقدر موصوفها جماعات , ولفلك قلت 
جماعات العذال . فيجوز أن يريد الجباعات العواذل وتكون تلك الجماعات 
مشتملة على الرجال والنساء ويكون جمع العواذل باعتبار الجها عات مشتملة 
على الرجال والنساء فانه لفظ عام . كم قال ( الشاعر ) صدقوا . تغليبا 
للذكور على الاناث , 


قوله وأيضا منه ما يأتي الى قوله وأما الوصل . 


1 ) لم يعلسم قائل هذا البيت . وقد ورد في الطراز 497/9 ء ودلائل الاعجاز 741١‏ , 
والايضاءم 51 ١‏ ومعاهد التنصيص 806 . والشاهد فيه قد شرحه البابرتي الا أنه فدر السؤال 
بقوله ٠‏ هل صدقوا في دلك آم كذبوا ؟ وأم لا تأتي بعد هل لآن هل لطلب التصديق ١‏ وأم 
الطلب التعيين بعد حصول النسبة المطلوب مهل ٠‏ وهي لم تحقق بعد للسؤال عنهنا بل . 
وتقدير الخطيب في الايضاح : أصدقوا في ذلك أم كذبوا ؟ وهو الصواب - 

(2 ) عبارة المفتاح ص 147 : أسدي الشكاية عن جماصات العدال . والايضاح من اط 
عسبيح : أبدي الشكاية من جماعات  .‏ , الخ ويبدو أن المعنى عبل الأول أنبسن الشاكيات 
فأظهر عنهن هده الشكرى . وعلى الثاني أنه الشاكي , 

(3) اللفتاج ص 18# . 
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أي ومن أمثلة القطع للاستعناف ما يأني المتكلم باعادته اسم ما 
استؤنف عنه في الججملة الثانية نحو: أحسنت إلى زيد. فانه يقتضى بحسب 
الفحوى  :‏ هل كان مستحقا لذلك ؟ طالبا سببا خاصا ء أي ما سيب 
احسائك اليه ؟ فقال : زيد -حقيق بالاحسان . 

وائما فصل هذا عما قبله لأنه قد يكون فيه زيادة اعتبار على ما تقدم من 
ذكر العلم . 

ومنه ما يبنى على صفة ما استؤنف عنه الحديث نحو : صديقك 
القديم أهل لذلك . وهذا أبلخ لانطوائه على بيان السبب وهو وجه الفصل 
عيا قبله , 

وقد يحذف صدر الاستكناف نحو :' يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال . على قراءة المبني للمفعولك . فاله اذا قيل : يسبح له . فقد علم أن 
ثمة فاعلا ولكنه لم يذكر فكأن سائلا يقول : من يسبح ؟ فقيل ؛ ل 
رجال . أي يسبحه رجال . فحذف صدر الاستثناف وهو يسبحه . 


وعليه قوله ‏ أي وعلى حذف صدر الاستئتاف  :‏ نعم الرجل . أو 
نعم رجلا زيد . وبع الرجل . أو رجلا زيد ‏ على قول وهو : - أث 
يكون المخصوص خبر مبعدأ حذوف . أي هو زيد . كأنه لما قيل ذلك مبهم 
الفاعل مشارا اليه في الذهن ظاهرا ومضمرا ‏ كان مما يحرك السامع عادة أن 
يطلب تفسيره فقيل  :‏ هو زيد . ثم حذف الميتداأ : 


وقد يحذف الاستكئناف كله وهو على وجهين : - 


أما أن يقام شيء مقام الجواب المحذوف أولا . 


(61آي 0 ء لاسا سورة التو . 
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الاول كقول الحماسي :ا 

زعمتسم أن اخوتكم فريش )| هم الف وليس لكم الاف 
بويعل 2 

أولئك أومنوا جوعا وخوفا 2 وقد جاعت بشو أسد وحافوا 


وهو عنده قوله تعالى ٠‏ ' لإيلاف قريش إيلافهم . الى آخصره . 
والآلاف مصدر من قولك : - آلفت الموضع أو ألفت . قال المرزوقي : - 
يخاطب الشاعر بني أسد ويكذبهم في دعواهم الانياء الى قريش بالقربى 
والقرابة لأن لقريش ايلافا في الرحلتين المعروفتين لهم للتجارة . رحلة في 
الشتاء الى اليمن لانه أدفاً ورحلة في الصيف الى الشام . وليس لهم ذلك . 

وقد أمنهم الله تعالى من الجوع والخوف وألتم ( ينو أسد ) جائعود 
خائفرن . 

قوله لهم الف (فصل) '© عما قبله ليقع موقع الحواب للسؤال الذي 
هر مقتضى الال . وذلك أن الشاعر حين أباى ابكار زعمهم عليهم 
بفحوى الخال » وهو ما يفهم مئه على سبيل القطع لدلالة زعمهم عليه وكاث 
انكار زعمهم مما يحرك السامعين أن يسألوا : لم ينكر زعمنا ؟ فاحاب 
( الشاعر ) بتوله : كذبتم . ثم حذق ذلك وأقام لهم الف . مقامه . 

وهوأيضا جواب عما يقال : لم كذينا ؟ فقال : ( الشاعر ) لأن : 
هم الف ( مع الناس ) وليس لكم الاف . وحينئذ في الكلام استثنافان | 
وفيه نظر . لأن قوله*" : كذبتم في الحقيقة هوانكار : زعمتم . 
( 1 ) هومساور س همد س قيس بن رهبر العسي . والشاهد في المبت شرحه المابرتي شرحا وافيا . 

انظره في المعاعد 48 ١‏ الايصاح 47 . 
(2) آية 1١‏ 5 سورة قريش , 
( 3 ) ساقطة من المحطوطة وندوبها لا يطهر المعسى ٠‏ وأتبتها استشاسا ينص المعتاح 
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والسؤال اتما ينشً بعد ذلك ولئن سسم أنه يصلح جوابا فلا حاجة الى 
تقديره . لأن قوله : لهم الف يصلح جوابا لذلك . وكثرة التقدير بالقرينة 
الطبالية التي هي غير مذكورة ليس بطائل . فالحق أنه هو المحواب 27 ' 

والثاني نحو قوله تعالل : 2) فنعم الماهدون . أي نحن على قول وهو 
مامر في نعم الرجل زيد . فانه اذا قيل : نعم الماهدون . فكأن قاعلا 
يقول  :‏ من هم ؟ فيقول : هم نحن . ثم حدف الاستثناف ولم يقم 
شيء مقامه . 

قوله وأما الوصل الى قوله والجامع . 

ا فرغ من أمثلة الفصل شرع في الوصل وما يتعلق يه . وكيا أنهم 
كانو يقطعون الجمل للايهام يوصلون له أيضا كقول البلغاء في رد كلام 
المتكلم : لا وأيدك الله . بافحام الواو دفعا لتوهم كونه دعاء عليه بنفي 
التأييد , 

وأما الوصل للتوسط : - أي بين كيال الاتصال وكمال الانفصال - 
فهو ضربان  :‏ أحدها أن يتفقا خيرا أي تكون الجملتان خبريتين لفظا 
ومعنى » أو اتشائيتين كذلك ‏ 

والثاني أن تكونا خبريتين اتشائيتين معنى فقط . وهر اثما يكون بان 
تكون الأولى خبرية تفظا وإنشائية معلى » والثانية خبرية لفظا وانشائية معنى 
أو كلتاه] خبريتين لفظا أو بالعكس من الاولى . 

وأما نقيضس الثاني وهو أن تكونا انشائيتين لفظا ‏ فلم أجد له 
مثالا . 


( 1 ) هذه الماقشة اعتراضى على الخطيب في الايضاح الذي ذكر أن فيه استتنافين واب كان البابرتي لم 
يصرح بلك . 
( 2 ) آي 48 سورة الذاريات . 
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وقد يستدل على امتداعه بآن الانشائيتين فى صورة الخبريتين انما هو 
( أي نقيض الثاني ) للمبالغة كما يذكر , وليس في هذا القسم ذلك . 
فصارت الاقسام خمسة , ولابد أن يكون هناك جامع عقلي أو وهمي أو 
خيالي كما ستعرف . 

أما الأول ( والنشر على ترتيب اللف في الكل ) فكقوله تعالى :© . 

يخادعون الله وهو خادعهم . فائبا جملتان خبريتان لفظا ومعنى . 
لامع بينهها الاتحاد في المسئد . وقوله :© ان الأبرار لفي نعيم وأن الفجار 
لفي جحيم . ( كلتاهما اسميتان ) الجامع بينهم] هو التضاد ‏ 

وأما الثاني فكقوله تعالى : © وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . عطف لا 
تسرفوا على الأول لآنبيا انشائيتان والمسند اليه متحد . 

وأما الثالث فكقونه تعالى :' وإذ أخذنا ميثاق بسي أسرائيل لا 
تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا . 

وبالوالدين متعلق باللحذوف . وصل قوله  :‏ وقولوا . وه وأمر . 
الى : لاتعبدون وان كانت خبرية تفظا لأن معناه لاتعبدون . واغا عدل عنه 
لأنه أبلغ من صريح النهي لأنه كالمخبر عبا سورع الى الانتهام , 

والراع قوله تعالى : وبالوالدين احسانا على أحد الوجهين ”1 تقديره 
أحد الآمرين : اما تحسئون بالوالدين إحسانا . وحينشل يكون عطف 
الانشائي معنى على مثله لما عرفت أن قوله : تعبدون . بمعشى النهي 
وتحسدون بمحنى أحسنوا معدولا به عن صريح الامر لابهام ( أي المخاطب » 


(1) آية 147 سورة الساء , 

(2) آية ١4031‏ سررة الانفطار , 

(3) آية !1" سررة الاعرافا ‏ 

(4) أآية مم سورة الشرة . 

(5) وهما . تحسلون أو أحسوا . كما قدرها البايرتي هنا . وقدرهما أمو السعود كذلك في تعسيره 
م 947/ الجرء الاول 
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سرعة الامتثال والاخبار عنه وهو أبلغ من الصريح . 

وام أحسنوا ( ابتداء ) فيكون من قبيل : قولوا . 

والخامس ( مثال ما يكون الجملتان خبرا معنى ) كقوله تعالى 1١‏ 
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حويها وسبحان الله رب العالمين يا 
مومى انه أنا الله العزيز الحكيم ٠‏ وألق عصاك . فان الكلام مشتمل علق 
تصمن الطلب معنى الخبر وذلك لان قوله : ألق معطوف على قوله : أن 
بورك . 

والعسى : فليا جاءها قيل : بورك من ني النار . وقيل : السق 
عصاك . لماعرفت في علم النحو أن أن هذه ( أي المفسرة ) لا تأتي الابعد 
فعل قي معنى القول . 

والجامع بينهها هو اتحاد في المسند اليه وهو : مونى . أماني : الق . 
قظاهر وكذا في بيولة . عل أشييه الوجصوده . وروي أن موسى عليه 
السلام لما سمع الخطاب ولم ير أحدا ققال : من الذي يكلمني ؟ فقال : أنا 
الله . والفضمير للشآن وأنا مفسرة له إن كان بيانا أو بدلا وقوله : العسريز 
الحكيم ٠‏ بره . يكون الكل مفسرا . 

قوله والجامح بيتهها الى قوله السكاكي . 

قد عرقت أن الوصل بين الحمل يحداج إلى خامم بينها . فان من 
قال : زيد منطلق ١‏ ودرجات الحمل ثلانون ٠»‏ وكم الخليمة في غاية 
الطول ء وما( تعجب ) احوجني الى الاستفراغ © , وأهل السروم 
سكا ؛ وفي عين الذباب جحو ظ ( أي شخوصي ) وكان حالينوس ماهرا في 
الطب . وحتم القرآن في التراويح سنة . أخرج من زمرة العقلاء » أو عد 


راوع آيةم . ٠١١9‏ سورة الثسل . 
(2) حاءي القاموس اللحبط . واستمرغ تقيا . وجهوده بدل طاقته + واستف راغ مصدر استعرع - 
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مسخرة . وعيب على أبي تمام للجمع بين مرارة الصبر وكرم أبي الحسين كيا 
مر هذا'" فلابد من جامع . 

وهو لا يخلو اما أن يكون باعتبار المسند اليهما أي المسند اليه فى 
الجملتين فقط أو باعتبار المسندين كذلك ٠‏ أو باعتبارهيا جميعا في الجملتين 
جميعا وهذا هو المعتبر فيا نحن فيه وتعرص له المصنف بقوله 6 والجامع 
بينهما يجب أن يكون باعتبار المسند أليهها والمسندين . ولكنه ليس على 
اطلاقه بل اذا كان المسند اليه في الحملتين مائلتين . أما اذا كانا شيئا 
واحدا ء سواء كان المسندان جائزي الاجواع كزيد يشعر ويكبت ٠‏ أولم 
يكن نحو : زيد يعطي ويملع . فيجب ادال العاطف بينهها لصولل 
الغرص حينثذ وهو كون المسند اليه حامعا لآمرين . فلولم يعطف نحو زيد 
يشعر ويكبت لتوهم الاعراص بالثابي عن الاول لأنه لما لم يكن الماع من 
العطف موجودا ولم يلزم خلاف المقصود » ولسم يعسطف ‏ توهسم 
الاعراصض . 

وأما اذا كانا متائلين سواء كال السندان حائزي الاجباع نحو : زيد 
شاعر وعمروكاتب . أولم يكن بحو : زيد فصير , والخليعة طويل . بعد 
أن لم يكن ذكرها مستبدعاً مستدكرا ‏ 1[ فلا يخلو : إما أن يكرت بينهها 
مناسبة ‏ مثل أن يكونا أحوين أو عالمين أو غيره! ‏ توجب التعلق بينهها . 
أولم يكن . فان كان يجوز العطف . والافلا . 

أما اذا كان ذكرهم! معا مستنكراً فلا يجوز مطلقاً أي سواء كان بينهما 
مناسبة أو لا بحو : زيد شاعر وعمر وطويل . وعل هذا قوله تعالى : © إن 
الذين كفر وا سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . قطع قوله : 
( 1 ) مسق أن أسار اليه البابرتي في أول الحديث عن العصل والوصل ولم يشكر بيت أبي مام وقد 

اذكرته في التحفيق ‏ 8 

(2) ذكره في متن التشخيص . وفي الابصاح ص 4ه ط صبيح . 
((3) آية 3 سورة البقرة ‏ 
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ان الذين كفروا . عيا قبله لكونه كلاماً في شأن الذين كفروا . وما قبله 
كلام في شان القرآن . ( فان ما قبله وهو قوله تعالى :29 هدى للمتقين . 
والمتفون هم الذين كذا وكذا : ثم فوله تعالى : ان الذين كفروا . حكاية 
عن الكفار وسوء معاملتهم وهو بعيدٍ التعلق عن القول الأول فقطع لذلك 
ولم يعطف ) . 

والحاصل أن المستد اليهما ان كانا شيعا واحداً يجوز العطف مطلعاً وان 
كانا متائلين فشرط العطف من طرف المسندين عدم التدافي بينهما ٠»‏ ومسن 
طرف المسند آليههما المناسبة ‏ 

قال المصنف : 2 وما يشعر به كلام صاحب المفتاح فيه هو أنه يكفي 
أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه ء أو الخبر ء أو قيد من قيودهي| . 
وقال : هذا منقوض بنحو ما مر من المثالين الممتنع فيهما العسطف وبنحو 
غولك : هزم الأمير الجند يوم الجمعة . وخاط زيد ثوبي فيه . ولعله سهو 
فانه صرح ف كتابه بامتناع عطف قول القائل : في ضيق . على : خماقي 

والجواب ان قول صاحب المفتاح © : ومن أمثلته لغير الاختلاف ما 
أذكره : تكون في حديث ويقع في خاطرك ( بغتة ) حديث آخر لا جامع بينه 
وبين ما أنت فيه ( يوجه ) أو بينهما جامع غير ملتفت اليه لبعد مقامك عنه 
( أي عن الجامع وهذا لم يلتفت[ اليه  ]‏ دليل ظاهر ( خبر أن ) على أنه 
لا يكتفي بوجود الجامع . لأن مناسبة المقام ‏ وهي أمر خارج عن حقيقة 
العطنف لما كانت شرطأً لصحة العطف فالمناسبة بين المسئدين- وه] أساسا 
العطف _أولى أن تشترط . 

وأيضاً هذا السؤال وارد على المصنف ايضاً لأنه اعتبر المناسبة مع 
(1) آية ؟ سورة اللقرة . 
( 2 ) ابطر الايضاح ص 45 ط صبييح . مح تصرف في النص . 
( 3 ) انطر افمتاح ص 145 
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الجامع بينهما » ولا شك في وجود ذلك في فوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤملون . فصل : لا يؤمنون . 
عن : كفروا . مع إتحاد المسند اليه وصاسبة المسندين بالتضاد . 

وفي : زعم العواذل أنش في غمرة صدقوا . 2 فان المستد اليهما 
واحد ولا تناق بحسب المسندين ل با 1 1 0 
جامع,والطاء مايع ايعدم طاسب بن سند له أو يعد مقام » أو منافاة 
بين المسندين ء» وكون الثانية متصلاً غاية أو منقطعاً كدلك ؛ أو كونسا 
كالآول أو كالثاني على ما تقدم [ في ] كل منها . 

قوله السكاكي الى قوله أو وهمي ‏ 

أعلم أنه لا بأس يذكر شرح هذه الأشياء بوجه ما ليكون الطالب على 
بصيرة فتقول : أنواع الادراك أربعة : إحسساس » وتخيبل » 1 و] 
توهم ء وتعقل . والاحساس ادراك الموجود في المادة الحاصرة عند المدرك 
على هيات مخصوصة من أين ٠‏ وكيف » ومتى ء ووضم كم . ولا ينفك 
ذلك الشيء عن امثاها في الوجود الخارجي ولا يشاركه فيه غيره . 

والتخيل إدراك لذلك الشيء مع الميآت المذكورة ولكن في حالتسي 
حضصوره وغيبشه . والتوهم إدراك لممان غير محسوسة من السكيفيات 
والاضافات مخصوصة بالشيء الحزثي الموجود في المادة لا يشاركه فيه غيره . 

والتعقل ادراك الشيء من حيث هوهو . فهذه إدراكات مقربة . 

والأول مشروط بثلاثة أشياء : حضور المادة » واكتناقف ( اجهاع ) 
ال هيآت المذكورة » وكون المدرك © جرثيا . 

والثاني تجرد عن الشرط الأول . والثالث مجرد عن الأولين . والرابع 
(1 ) آية " سورة البقرة . 


( 2 ) حقق ألبيت وسبق الحديث عنه في الفصل لشبه كيال الاتصال وهو الاستثناف قريباً . 
(3 ) في الخطوطة . لمدركة . وكتبت الصواب . 
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عن الجتميع 5 

قال حسام الدين الكاثي نحقيق هذا الكلام يستدعي تقديم 
مقدمتين : الأولى . أن القوى الباطنة التي يتم الادراك بها اما أن تكون 
مدركة أو معيئة على الادراك . والمدرك إضا لما يمكن أن يدرك بالحواس 
الظاهرة وهو ما يسمى صوراً » وآمالما لا يمكن وهوما يسمسى معاني . 
والأولى هي امس المشترك الذي يتأدى صور المحسوس من الخارج اليه 
والثانية هي اللوهم . 

والمعينة على الادراك إما أت تكون اعاتتها لمحرد الحقيقة للمدركات من 
غير تصرف فيها ليتمكن المدرك من المعاونة على إدراكها . وإمسا بالتصرفب 
فيها . والمعيئة بالحفظ إماالمدركة الصور أو لمدركة المعاني . والأول هو 
الخيال . والثانية هي الحافظة . 

والمعينة بالتعصرف في مدركات النوعين في تركيبهسا والجميع بينها أو 
تفصيلها تسمى متخيلة أن استعملها الوهم » ومفكرة أن استعملها 
العقل . 

قهذه مس قوى يتم الادراك بها لا سادس لا . 

الثانية. هي أن حكم العقل بالاتحاد في التصور سين طرف الحملتي 
إما أن يكون باستعانة الوهم أو القيال أو لا يكون باستيفاء شيء منها . 
الثاني هو الجامع العقلٍ . والآول ان كان باستعانة الوهم وتصرفاته فهر 
الجامع الوهمي وإن كان باستعانة الخيال فهو الجامع الخيالي ء فهسذه هي 
الجهات الجامعة . وانحصارها في ذلك غير معلوم . شرح المفعاح ) . 

إذا عرف هذا النوع فلنرجع الى المتن فنقول : اللجامع بين المعطوف 
وا معطوف عليه إما عقلي وهو أن يكون بينهها أتحاد في تصور ما أي في تصور 
المسلد اليه» أو تصور امسن أو قيد من قيودهما . والتصور هو حصول 
صورة الشيء في العقل . فاذا كان حصول صورة المسند اليهما أو المسندين 
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كمه وأمأاع مر - أت بصي دن 1 


أو قيد من قيوده! في العقل واحداً فذلك جامع عقلي . كما نقول : زيد 
يكتب ويشعر . وزيد فاضل وعمرو فاضل » وأكل زيد قي الدار ونام 
عمرو فيها » وأكرم عمرو وأحسن خالد راكبين » وحسن زيد وطاب 
نفسا . كذلك اذا كان بينهيا تمائل في التصور ‏ 

والهاثل هو الاتحاد في الذات كا تقول : زيد شاعر وعمسرو 
كاتب . '" وكذلك الحيوان جسم والشجرة جسم . وطاب زيد وجهاً 
وحسن عمرو وجها . 

وهذا لأن حكم المتاثلين حكم المتحدين , لأن العقل بتجرد المثلين 
عن الشخص في الخارج أي عما يميز الشىء عن غسيره ( كزيد وعمرو 
المندرجين تحت الانسان فان الحاصل منهما عند التعقل بعد التجرد هو 
الانسان ه ) فيه توقم التعدد بين المثلين ويجعلهها متحدين بأن يتصور تمام 
الماهية المشتركة بينهما مجردا . 

وكذلك اذا كان بينهما أي بين المسند اليه] أو المسندين تضايف وهو : 
- هيئة ماهيتها معقولة بالقياس آلى تعقل الهيئة الأولى سواء كانتا متخالفتين 
كالأبوة [ و ] البنوة . أومتوافقتين كالأخوة . وسواء كان بين الأمور العقلية 
كما بين العلة والمعلول . والسبب والمسبب . لأن العلة من حيث هي علة 
انما يعقل بالنسبة الى معلوها © من حيث هو كذلك » وبالعكس . وكذا 
اديج : 

أو بين الأمور ال محسوسة كالعلسو والسفل فان بينهها تصايفاً 
مكانياً © . فان العلومن حيث هولا يعقل بدون السفل وكذا عكسه . 


( 1 ) القائل بون المسد اليه في كوب كلل منهرا أنسااً . وي المتال الثاني في المسند س حيت كون كل 
منهيا جسم » وف المثال التالك ي خيد من قيودميا وهو هنا التميير . 

(2 ) وقد كاست العبارة قي المخطوطة : اما يعقل بالسية الى معلوقة من حيت . .. . الح والصوات 
ماكتست . 

( 3 ) بي المخطوطة : فان بينها تصايف مكاني , وهو خطأ يحون . 
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أو بين مايعم المعقول والمحسوس كالأقل والأكثر فانب| يعبان المعقول 
واللحسوس كمسلة ومسلتين ١‏ وكتاب وكتب . 
ونا كان التضايف - ما يوجب اجتاع المتضايفين عتد العقل ‏ جامعاً 

بين المعطوف والمعطوف عليه فيجوز أن يقال : - أبوك زيد واينك عمرو . 

وهذا الشيء علة'© لذاك . وذاك معلول© هذا . ومسائل كتاب سيبويه 

أكثر » ومسائل كتاب غيره أقل . 

أو وهمي الى قوله أو خيالي . 

الوهم قد يدرك بون الشيئين شبه تمائل كلوني بياض وصفرة فيبرزه! 
في معرض المثلين » ولهذا حسن المع بين شمس الصحى وأبي إسحاق 
والقمر في قوله  :‏ © ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها . ( الجامع بينها هو النور 
والبهج ه ) . فانه أدرك شبه تمائل بينها في الاشراق فأبرزها © في معرضص 

المثلين وقد عرفت حال المثلين . 

أو يكون بين تصوريهما تضساد . والمتضادان أمران وجوديان 
يتعاقبان على موضوع وأحد ويكون فيها غاية الخلاف . أعم من أن يكونا 
محسوسين كالسواد والبياض ٠‏ أو معقولين كالامان والكفر . وأيضاً قد 
يكون بينهها واسطة كا محسوسين وقد لا يكون كامعقولين عند أهل السنئة 
وكالمتصفات بها أي بالمعاني المتضادة كالأسود والأبيضء والمؤمن والكافر 
( وفيه نظر لأن شرط التضاد هو التعاقب على موضوع واحد وهو لا يتصور في 

المتصفات بها وان لم يشترط ذلك لزمهم أن يكون بين السماء والآرض 3 

(1) ي المخطوطة : عله لذلك . وكتيت الصواب . 

(2 4 ي المحطوطة : وذاك معلوم ‏ وكتبت الصوات . 

(3) أي محمد بن وعيب الحميري البغدادي من شعراء بني العباس والشطر الثاني ثلبيت هو : 
يسن الصحى وابو اسححاق والقمر . وقد تقدم الاستشهماد بدي تقديم للسند ع 0000 
والشاهد ها العطف للجامع الوهمي . وهومن عطف المعردات . انظره في ١‏ للماعد 95 + 
الابصاح 48 , والطراز للعلوي حى #/ 1١18‏ ولم ينسية . 

(4) في المحطوطة : فأبرزه) . وكتبت الصواب . 
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والسهل والجبل . وما يجري محرى ذلك تصاد فتأمل ه ) . ولا اعتببر 
التضاد بالقيود المذكورة حكم على السياء والأرض بشبه التضاد لمشابيته] 
المتضادين في كوتبيا وجوديين وبينهها غاية الخلاف دون التعاقب . 

وكذا الأول والثاني ( وفيه نظر لأنه ان أراد مقهومها فبينهها تضايف 2 
وإن أراد معروضهم] فجاز أن يتحدا أو يعائلا أو يتلازما فيكون بينهما شبه 
تضاد ها ) . 

وكما أن الوهم يبرز شه الهائل في معرض العائل !1 . فكذلك ينزل 
المتضادين منزلة المتضايفين ورت عاك التصاييل فوا نصن انوا لل 
مد الضد أقرب خطوراً بالبال معالضد © . لأن تعقل المتصايفين ىا عرفت 
إنما يكون معا وقد أبرزا في معرضهه| فيكون حضور أحده! أقرب بحصور 
الآخر . 

أو خيالي الى قوله ولصاحب علم المعاني . 

الجامع الخياني اتما يكو باعتبار اقشران الأمور فيه قبل العنظطف 
لأسباب (أي لآحد أسبااب الخارج) مختلفة مؤدية اليه فان جميع ما يئيت في 
الخيال من صور المحسوسات ( بيان ما ) مما يصل اليه من الخارج ( بيان 
ما ) مخزونة فيه على نحو يتأدى اليه ويتكرر لديه بالأسباب المختلفة . 

وحال معشر البشر ليست على وتيرة ( طريقة ) واحدة في حصول تلك 
الأسباب فيسختلف الحال في ثيوت الصور في الخيالات ترتيساً ووصوحاً » 
فكم سبب يؤدي الى يال صوراً لم تتتقش في غيره » وكم صور تتعانق في 
نيال وهي في آخر لا تتراءى ١‏ وكم صور لا تكاد تلوح ( تظهر ) في خيال 
وهي في غيره نار على علم . 


(1) ف الممخطرطة ؛ المهائل ‏ 
(2) هذه عيارة السكاكي في المعتاح ص ٠ ١988‏ وقنها الخطيب كدلك في الايصاح ص 5ه 
ل صبيح . ولم يشر اليابرتي أو الخطيب الى ذلك - 
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وإن أحببت أن تستوضح ما يلوح به اليك'!! فحدق ( أي سدد النظرٍ 
فيه ) اليه من جانب اختيارك تلق كاتبا بتعديد قرطاس ومحبرة وقلم . ونجارا 
بتعديد منشار وقدوم وعتلة ( فارسّى معرب والمراد ما به دربة المثيت اذا ثب 
ه ) واخر واخر مما يلابسون . 

أما اذا كان من أصحاب العرف والرسم فتلقه ( أي تهد الكلام منه ) 
بذكر مسجد وحراب وقتديل ء أو خمام وسطل ء أو غير ذلك ما جمعنه 
العرف والرسم فاتهم جميعاً لمصادقتهم معدوداتك على وفق الثابت في خياهم 
لا يستبدعون العدد ولا ينون له موقف تكير ‏ واذا غيرته الى سحو مبسرة 
ومنشار وقلم وقدوم وسطل جاء الاستبداع والاستتكار . 

يحكى أن صاحب سلاح ملك ء وصواغاً وصاحب بقير ء ومعلم 
صبية ١‏ انتظمهم سلك طريق ( وهو استعارة مرشحة ) ؛ وقد كأن ( الواو 
للحال واسم كان صمير الشأن ) حمل كلا منهم مركب الجد فيا أورثهم 
التقاب المحجة ( أي جادة الطريق بالاظلام سوى ( مفصول أورثهسم 
الاغراء ) أنيلطموا بأيدي الرواقص حدودها ( أي كانوا تجدين في السفر 
بحيث لم يمنعهم الكلام عنه والنداء قال لما أورثهم من اتساب ها ) 
١‏ الرواقص ) أي النوق جمع راقصة وهي الناقة ) وما استطاع الظلام أن لا 
يطأوا المسافة وقد ( حال ) نشر جناحه ١‏ وأن لا يلقوا عصاهم وقد مد لهم 
وواقه ( وهو مددت يمدون السقف ) ققابلهم بعيوس افثر ( أي اظهسر 
مزيداً ) عن مزيد تخبطهم ( أي سيرهم بلا بصيرة ) وحوف شلاطم ار 
( لأن عبوس الظلام وخبطهم وحوف ضلالهم . فقال اقثر فلان ( صاحكا 
أي أبدى أسنانه حذفت صلة الإغراء عن أن يلطموا لجواز حذفها عن أن وأن 


( 1 ) وعبارة السكاكي في المساح صى 168 . . . . ما يلوح به اليك فحدق اليه من جاب اشتيارك . 
وقد كانت عبارة اللحطوطة : - ما يلوح به عليك فحدق عليه . ... الح وأثت عبارة الممتاح 
الأنها الصوات , رقف تصرف المابرئي في نص المغتااح تصرقاً حقيصاً 03 وشرج الجاميع الخيالي 
مسقول من الممتاج . 0 
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وهي أما على ان كان الاغراء بمعنى التحريض. . وإما الباء ان كان يمعنى 
الحرص ) فبينا هم في وحشة الظلياء وقد ( حال ) بلغ السيل الزبى ١‏ 
ومقاساة محنتي التتخبط وخوف الصلال وقد جاوز المصرام الطبيين ( قال 
الزحشري في المستصفى هما للفسرس كاليدين من المرأة. وفي الصحام'" 
( الطبي للحافر وللسباع كالضرع لغيرها وقد يكون أيضاً لذوات اللنف 
واذا » اضطرب الحزام حتى بلغها سقط السرج وذلك عند الهرب يضرب في 
بلوغ الشر منتهاه ) . - آنسهم البدر الطالع لوجهه الكريم ء وأضاءت 
لهم أنواره كل مظلم بهيم » فلدم يهالكوا أن أقبل عليه كل منهم ينظم ثتاءه » 
ودج ستاه وستاءة ع و يخدمه بأكرم نتائج خاطره » وأذا شبهه شبه بأفضل 
ما في خزاة صوره » فأ يشبهه السلاحي الا بالترس المذهب يرفع عند الملك 
ولا يشبهه الصائغ الا بالسبيكة من الاهريز تفتر عن وجهها اليرئقة ولا 
يشبهه البقار الا بالحبن الأبيض يخرج من قالبه طرياً » ولا يشبهه المعلم الا 
برغيف أمر يصل اليه من بيت ذي مروءة , 
فائظر الى اختلاف الصور في النيالات للأسياب المودية اليها© . 


ولصاحب علم المعاني الى قوله ومن عستات الوصل . 


صاحب علم المعاني له فضل اختصاص ومزيد احتياج الى معرفة 
الجامع لأنه هو الركن الأوشق فيا حضر فيه العلياء علم البلاغة لا سيا 
الخيالي ء قان جمعه على يجرى الألف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب فى 
البداية كما حكيت . وإن استرشدت زيادة استبصار تأمل قوله تعالى :"3 
أفلا ينظرون الى الإبل كيف نخلقت والى السياء كيف رفعنت وإلى الجبال 
كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت . 


(1) انطر الصحاج ج 609/6 , 
( 2 ) في اللخطوطة/ الؤدية الصور ليها . و -حزفت كلمة الصور لريادتها 


(3) آيتباا 18 7*٠ 14٠‏ سورة العاشية , 


403 


وقل لي اذا لم يعرف صاحب المعاني حقه من التيقظ ولم يكن من أهل 
الوبر أنى يجد حلاوة هذا النسق مع بعد الايل عن خياله في مقام النظر 
( الخيال ) ثم لبعده في خياله ١‏ أهل المدر ) عن السياء » وبعد خلق الابل 
عن رفع السياء » وكذلك يعد الجبال عن السياء » ويعند نصبها عن 
رفعها ء وكذا بعد الارض عن الحبال وبعد سطحها اي بسطها عن 
ضبطها , أمااذا وفاه( أي صاحب علم النوع الخيالي ) حقه ( من التيقظ ) 
بتيقظه لما عليه تقلبهم ( أهل الوبر ) جاء الاستحلاء وذلك ( أي توفيته حقه 
وهو مبتدأ خيره اذا نظر ) اذا نظر ان أهل الوبر اذا كان مطعمهم ومشربهم 
وملبسهم من المواثي كانت عنايتهم مصروفة لا عالة الى اكثرها نفع وهي 
الابل ( لاما اكثر لحتما ولبنا وصوفاً )") ٠‏ ثم اذا كان انتفاعهسم سالا 
يتحصل الا بأن ترعى وتشرب كان جل ' مرمى غرضهم نزول المطر وأهم 
( أي وكان أهم ) مسارح النظر عندهم السماء . 

ثم اذا كان لا بد هم من حصن يتتحصئون فيه ولا مأوى ولا حصن الا 
الجبال فلا يشك ١‏ فيا ظنك حينقذ ) في التفات © خاطر اليها . 

ثم اذا تعذر مكثهم في منزل ‏ كان ( جواب اذا ) عقد الهمة عندهم 
بالتئقل في ارضص سواها" ( الباء متعلق بعقد الهمة لا يمتلبسا مقدر على مأ 

فعند مثل هذا النظر أترى ( أي أتظن 1[ أيها ]الحضري ) البدوي اذا 
أخذ يفتش عما في خحزائة الصور له لا يجد ( أي البدوي وهو مفعول ثان ليرى 
والاولى البدوي ) صورة الابل عناك ( أي في خزائة الصور للبدوي ) 
مقارنة لصورة السراء والجبال والارض . لا . 


(1 ) جاء في القاموس المحيط . الوبر ممركة صوف الابل والارائب ونحوها . 
(2) بي الخطوطة : جعل وكتبت نص الفتاح وهو الصواب . 

(3) بي المخطوطة : في التفاوت اطر . وكتبت الصواب . 

( 4) في المخطوطة . سوان . وفي المفتاح : سواها ‏ لقلك أثبت مافي المفعاج . 
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وأما أهل الصور حيث لم تتآخذ عنده تلك الامور » وما جمع خياله 
تلك الصور على ذلك الوجه اذا تلا الآية قبل ان يقف على ماذكر . ظن 
الدسق بجهله معيباً ( أي النظم لا عطف الحمل المذكورة بعضها على بعش 
لان الرواية فتمح السين لا سكونها ه ) للعيب فيه ( أي في الحضري وهر 
عدم وقوفه على ما ذكرنا كما قيل : - 
وكم من عاتب قولا صحيحا وآقته من الفهم السقيم 

ومن محسنات الوصل إلى قوله تذنيب . 

الوصل من محسئاته تناسب الجملتين في كوخا أسميتين أو فعليتين » 
ماضيتين او مضارعتين » ظرفيتين أو شرطيتين . وهذ! إذا قصد مجرد اخبر 
ولم يقصد معنى زائد قانه لا بد من رعاية التنامسب ٠‏ لان ذلك المقصوه 
يحصل في ضمن رعاية التناسب فيلزم رعايته تقول : قام زيد وقعد عمرو » 
وزيد قائم وعمرو قاعد . ولا تقول : قام زيد وعمرو قاعد ء وقام زيد 
وعمرو قعد . 

أما اذا قصد معنى زائدفذاك لايحصل في ضمن رعاية التناسب فيلزم 
الترك لئلا يفوت ما هو المقصود وهذا معنى قوله : آلا لمانع كيا اذا أريد 
التجدد في احداههما والثبوت في الاخرى كرا اذا كان زيد وعمرو قاعدين ثم 
قام زيد دون عمرو وجب ان تقول : قام زيد وعمرو قاعد . وعليه قوله 
تعالى :4 أجينا بالق أم أنت من اللاعبين . المعنى : أجحددت وأحدثت 
عددنا تعاطي الحق فيا نسمعه منك ؟ أم اللعب ؟ اي أحوال الصبا بعد على 
استمرارها عليك . استبعادا منهم أن تكون عبادة الاصنام من الضلالة . 

قال الشارح بعد ذكره ما في الكتاب : وبأن يكون الراد من أحدى 
الجملتين المضارعة صورة وان كانت في الحقيقة استقبالية » ويترك الاصل 


(1) آية مه سورة الالييام . 
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لمراعاة المعنى مثال ذلك قوله تعالى''" . ويوم ينفخ في الصور ففزع من في 
السماوات . فان : ففزع . عطف على ينفخ مع تنافيه]ا في الاستقبال 
والمضي لكون فزع في يفزع وان ترك ذلك لنكتة قد عرضها في موضعها 
ها). 

تذنيب أصل الخال المنتقلة إلى قوله فالجملة . 

حالة الحال اذا كانت جملة لكونها شبيهة بالفصل والوصل من حيث 
انبا تجري بالواوتارة وبدونها اخحرى . اوثر التحاقها به ولهذا سماه تذلييا . 

عند البحث عن العطف فيجعل تذنيباً له واو العطف حقيقة جعز 
البحث عن الحال : فصل وباب . ولا لم يكن وإو حال يجوز ان يكون به 
التركيب ىا جاز في ذلك قوهم محذوف بتقدير : هذا تذئيب . فيعرب ٠‏ 
فقد رقع ذلك في التركيب بان يكون خبر مبتدأ . لفظ الشيخ في دلائل 
الاعجاز  :‏ فقد يجوز إن يكون الذنب اي جعل الشيء ذنباأ لشيء آخر وهو 
التذنيب جعل الشيء تبعا لثيء آخر كأنه أخذ منه ه 8 , 

وهي على نوعين. : مبتذلة ومؤكدة وقد عرفت حقيقة كل واحد منهما 
في علم النحو فلنذكر ما يتعلق بصدده وهو بيان موضع دخول الواو . وعدم 
أصالة الال في هذا المعنى . 

أما الثاني" فلوجوه : الاول ان أعرابيا ( الحال ) ليس بتبعي 
( لعدم المتبوع وكل ما إعرابه غير تبعي لا يدخله الوأو فلا يدحصل الواو 
الخال هكذا قائوا . قلت المقدمة الثانية ممنوعة اما اولا فلأن الجملتين 
اللتين بينهي| التوسط والجامع ليست الثانية منهم| تبعاً للاولى في الاعراب ومع 
ذلك يدخلها الواو . وأما ثائياً فلان التوابع غير العطفف اعرابها تبعي ولا 
(1) آية /اه سورة السل . وفي المخطوطة : يرم . وهو تحريم وعخالف للتص . 
(2) دلائل الاعجاز . 
(3 ) والاول هو قول الشارح : وهو بات موضع دحول الواو وسينبه عليه بعد . 
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يدخعلها الوأو بنصهم ) وقد عرفت فيا سبق 17 انه ليس مموضم للعطف بل 
موضعه التوع ا من التوابع وهو النسق لان هذه الواو وان سميت واو 
ا ل . ( واغا قال فاصلها العطف لانها ليست عاطفة اذ 
مع الجملة التي يقع بعدها يقع موقع المفرد ه) . 

والثاني أن الجال في المعنى حكم على ذي الخال كالخبر بالنسبة إلى 
المبتدأ ء لانحلال : جاء زيد راكبا . بعد حذف العامل الى : زيد 
راكب . لكنها مقيدة للعامل . 

والثالث انبا في الحقيقة وصف له ( أي قي المعنى ) فلا تدخل فيها 
لواو كالنعت ( قلت هذا على رأي مراج الدين في قوله تعالى : '2) وما أهلكنا 
من قرية الا وها كتاب معلوم ‏ صحيح لان : آلا وطا كتتاب معلوم . حا 
عنده . وأما على رأي صاحب الكشاف فغير صحيح لانه صفة عنده فقد 
دخل الواو الصفة » والحال ان المصدف لم يرض في شرحه لمذهب سراج 
الدين فيرد عليه هذا ه ) . وتحقيقه ما حققه صاحب المفتاح 0 حيث 
قال : - والتحقيق فيه هوان الاعراب لا ينتظم الكليات كقولك : 
ضرب زيد اللص مكتوفاً( أي مقيداً يقال كتفت الرجل اذا شددت يديه الى 
خلفه بالكتاف وهو الخبل ه ) الا بعد أن يكون هناك تعلق ينتظم معانيها » 
فاذ! وجدت الاعراب في موضع قد تناول شيئاً بدون الواو فذاك دليل على 
تعلق هناك معنوي وذلك التعلق يكون مغنياً عن تكلف تعلق آخر( من نحو 
إداة العطفف )ع . 

لا يقال انما يستدل على وجود التعلق المعنوي بالاعراب وابدملة ليس 
فيها ذلك فيحتاج الى تكلف تعلق آخر ٠‏ لان نقرل : اذا عرف في الال 
المفردة بالاعراب أن بين الال وذوي الحال تعلقاً ومجامعة يستدل باعل 


(1 )ف اول الحديث عن الفصل والوصل 9 
(2 ) آية 4 سورة الحجر . وقد كانت الآية في المخطوطة : وما أهل لنا . . الخ وهو تحريف . 
(3) ص 144 المفتاح مع تصرف بسيطفي ائنمصس 5 


407 


الجملة ايضاً لتساويه] في الحائية . ثم قال( السكاكي )2  :‏ وإذ! عرفت 
هذا وهوان حق الحال ان لا يدخبلها اثواو ‏ ظهر لك أن الاصل في الجملة 
اذا وقعت حالاً أن لا يدخلها الواو . 


1 اذ الواوكيا عرفت تقتضي أن بقع في موضع يكون اعرابه تبعياً 5 
وهذا الموضع على ما بينا انه في قوة المسئد اعرابه أصلي » لكن لا كان الال 
قد يقع جملة ‏ ولا شك انها فضلة ‏ لا يؤتى بها الا بعد جملة أخرى ذكأته 
يتوالى الجملتان » فمن هذه الحيثية جاء لدخول الواو بينهما وجه لترتبط 
الجملة الخائية بما قبثها لانها من حيث الجملة مستقلة » ولو لم يؤت بالواو 
لصارت كالاجنبي ومع ذلك دخحوها مشترط بالشروط المذكورة ه ) 2 

لكن النظر اليها من حيث كونها جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالاولى 
اتحادها اذا كانت مؤكدة ( أي الثانية للاولى ) مثلها في قولك : هو الحق لا 
شبهة فيه ( مثال المتحدة بما قبله ) وقوله تعالى : © الم ذلك الكتاب لاريب 
فيه . وغير منقطعة عنها كجهات © جامعة بينهما . كما في : جاء زيد تقاد 
اجخنائب بين يديه يبسط العذر ( خبر لكن المشددة ) في أن يدخلها واو 
للجمع بينها وبين الاولى . ( لان قود الجنائب بين يديه تغاير مجيء زيد للشه 
لا ينقطع عنه لوقوعه بين يدي زيد لان القود تقارب المجيء ه ) : 

وأما الاولى أي بياث موضع دخوها ( الواو ) فانك قد عرفت أن 
الجمل اديع » وكل منها يمكن أن يكون مشتملا على ضمي رذي الخال » وأن 
يكون خالياً فان ملت وجبت الواو لثلا تصير منقطعة عنه [ غير ] ' مرتبطة 
( 1) في المفتلح ص 148 مع تصرف بالزيادة والحذف في نص السكاكي ٠‏ 

(2) آية 1 , ؟ سورة البقرة . 

( 3) في اللخطوطة : بجهات جامعة . وفي القتام : كجهات ... الخ وكتبست عبارة المقصاح 
الصوابيا . 

( 4 ) في اللخطوطة : منقطعة عنه مرتبطة . وهي عبارة فاسدة . ودت كلمة غير بعد الرجوع إلى 
الايضاح انظزه ص 40 ط صبيح . وليستقيم المعنى ونبعد التناقضى المفهوم من عبارة البابرتي 


القاسدة . 
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كا يجيء الآن . 

فالجملة ان خلت الى قوله وأما امثبت . 

أعلم ان المصئف قال :0 فالجملة ان خلت 3 عن ] ضمير صاحبها 
وجيت الواو ‏ وكل حملة خبالية عن ضمير ما يجوز ان ينتصب عنه حال 
يصح إن تقع حالاً عنه بالواو الا المصدرة بامضارع . وهذا يوهم 
التناقض . لكن معناه : كل جملة حلت عن ضمير صاحبها يصمح وقوعها 
حال » وحكم بالصحة للحواز المطف ٠‏ واذ! صح ذلك وجب الواو حينئة ا 
قلنا فلا يوهم التناقض بين قوله وجب الواو ء وبين قوله ان يقع حالاً عنه 
بالواو » وانما المصدرة'" بالمضارع المثبت لما سيأتي . 

وقوله والا ٠‏ أي وان لم تخل عن ضمير صاحبها 0 
فلا يخلو : اما ان يكون الفعل مضارعاً أوماضياً1 و ] كل منهما اما مثبت 
منفي . فان كان مضارعاً امتنع دخول الوأو نحو قوله تعالى :60 3 
تستكثر ٠‏ اي مستكثراً . وهذا لان الاصل في الحال أن تكوت مفردة لوجود 
الاعراب وهو في المفردات أصل » وهي تدل على حصول صفة غير ثابتة أي 
غير مستمرة مقارن لما جعلت الصفة قيداً له . 

وبيانه ان الخال بيان للهيئة والحيئة صفة تقوم بالغير » وما يكون 
كذلك وجودي لعدم احتياج العدمي الى مل يقوم به غالبا ٠‏ قالخال مناه 
الدلالة على حصول صفة . وتسميتها منتقلة امارة كونها غير ثأبتة وهو اي 
الفعل المضارع المثبت كذلك . 

أما الحصول فلكونه فعلاً مثبناأ . واماعدم الثبوت فلآن دلالته على 
التجدد 2 وام ا مقارنة فلكونه مضارعاً وهو يصلح تلحال والاستقيال . واذا 


( 1 ) في التشخيص وشبيهة به عبارة الايضاح كذلك . 


( 2 ) وعبارة التلخيص والايضاح 4 إلا المصدرة بالمضارع الحا 
(3) آية 5 سورة المدثر . 
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ثبتت المشاببة بينه وبين ال حال المفردة وجب ربطه بالضمير وحده كالجال 
المفردة وهذا امتع : جاء زيد ويتكلم عصسرو . هذا هو الموعود بقوله 
0000 

يأتي'" - 


قيل وفيه نظر . لانه منقوضص بقوله تعالى :ا واذ قال موسى لقومه يآ 
قوم لم تؤذونني وقد تعلمون !ني رسول الله اليكم . فان قوله : وقد تعلمون 
جملة وقعت حالاً وهي ”' مصدرة بمضارع مثبت مع ان الر بط ئيس بالضمير 
ولحدهة , 
لا يقال انها جملة اسمية والتقدير : وأنتم تعلمون . لانا تقول : 
الاصل عدم التقدير 5 ولقائيل أن يول : الاأصل عدم التقدير اذا لم 
يعارض اصل آخر . وههنا عارضه أصل آخر فيتناول قوله : وأما ما جاء من 
نحو : قمت وأصلك . وقوله :99 , 
فل) خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم 3 
جواب دخحل مقدر تقديره : انكم قلتم اذا وقع المضارع المثبت حالاً 
امتنع دخول الواو وقد استعمل ذلك في كلامهم مع الواو ؟ فان أصكٍ أ 
أصوت © . مضارع مثبت وقع حالاً . وكذا قوهم : وأرهنهم مالكاأً أي 
ل الات 
( 1 ) في قوله قرييا قبل هذا : الا للصدرة باللضارع المثبت نحو : مجاء زيد ويتكلم عمر ولا سياتي 
من كلام التلخيض , 
(2 ) آية ه سورة الصف . 
( 3) في الخطوطة : وهو . وكتبت الصواب . 
( 4 ) موعبد الله بن هيام السلوي الكوفي والشطر الثاني كاملا 
نجوت وأرحنهم مالكا . والشاهد دول واو اال عل المصارع أملبت وهو : وأرهئهم : 
وذلك ممتنع . وقد أجاب البابرتي عن هذا الاعتراص . اتظر البيت في دلائل الاعجمار 
لحف » والايضاح باو ؟ وألعاهيد 5 » والشعر والشعسراء ح 581/9 وفيه : وما 
خشيت ... . وأرهنتهم . 
( 5 ) هكذ! في المخطوطة . وقد حاء في القاموس المحيط : كه . صريه شديداً ريص . أو 
عام وهر المناسب من معائي سكه لا معنا وهو . قمست وأصك وجهه كي في التلخيص 
والابضاح . اومعتاه : أي أصوت . اضربه بالسرط كي تدل عليه عبارة القاموس : أوعام . 
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اتركه عندهم مقياً حال مع انه بالواو ؟ 

والجواب من ثلاثة أوجه : الاول أن الجملة المذكورة فيهها أسمية فلا 
نزاح وتقديره : 51 انا أصك . وأنا ارهنهم ٠‏ وهذ! جما يدل على صحة 
الجواب من النقض المذكور آتياً . 

والثاني ان الاول'" شاذ ولا يعتد يه . والثائي'© لضرورة الشعر . 
والثالث ما قال الشيخ عبد القاهر :'* الواو فيهها للعطف ء والاصل : 
وصككت ورهنت عدل الى المضارع لحكاية الال . 


وقوله واللاصل الى آخخره في الحقيقة جواب سؤال وهوان يقال : 
العطف غير مناسب لاتختلاف الشملتين ماضياً ومضارعاً فقال : الاصل 
فيهما الماضي ولكن عدل عنه لما ذكر كما في قوله :© ولقد امر على اللثيم 
يسبني . فان الاصل ؛: مررت . عدل عنه لحكاية الحا . 

هذا اذا كانت الجملة الواقعة حالاً مضارعاً مثبتاً » فان كان منفياً جاز 
الامران : الواو وعدمه على السواء , وذلك لان الدملة اذا كانت منفية فهي 
ذات جهتين : جهة من غير اسم الفاعل . وجهة مله . 

فمن حيث أن الحال في الحقيقة هو الانتفاء فان قولك : جاء زيد لا 
يتكلم . كان له جهة من غير اسم القاعل لعدم دلالته على الحصول . 


(1) هوقوهم : قمت وأصك وجهه . 
(2 ) هوقول الشاعر : وأرهتهم مالكاً . من البيت : - 4 
فليا ليت اظافيرهم ا تجوت وارهتهسم ‏ ملكا 
(3) من 2554 7٠١‏ دلائل الاعجاز . /ا5١‏ كذكك , نحقيق الدكترر شماحي ط مكبة 
القامرة . 
( 4 ) هو عميرة بن جابر المي , وقامه ' فمضيت ثمت قلت لا يعنيئي . 
والشاهد هنا ان امر بمعنى مررت . وقد استشهد به كذلك في تعريف السند اليه باللام . أنطر 
الببت في الايصاح 5107 
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ومن حيث ان المصحح للحالية هو الفعل لا النفي وانما جىء به 
لغرض كون النسبة منفية كان له جهة من اسم الفاعل فمن جهتهيا معاًيموز 
الامران ,. 

أما ميشه بالواو فكقسراءة ابن ذكوان :20 فاستقيا ولا تتبعان , 
بعخفيف الئون . وانما قيد به لانه على القراءة بالتشديد يكون ميا قطعأ . 
وبتخفيف التون مرفوع على أنه خبر منفي فليس ينهي وقع حالا من ضمير 
فاستقها . 

( وانما قلنا انه حال لامتناع ان يكون معطوفاً على قوله : فاستقها . 
لكونه انشاء . ولا تتبعان . تحبر . فلا يجوز العطف بينهما الا أن يراد به 
النهي كيا مر لنا ذلك في قوله تعالى :© ولا تمنن . الآية ها ) . 

وأما مجيئه بغير واو فكقوله تعالى :'© وما لنا لا نؤمن بالله . فان 
قوله : لا نؤمن بالله . حال بغير واو . 

وكذا اذا كانت الجملة الواقعة ماضياً لفظأ او معنى يجوز الامران سواء 
كان مثبتاً او منفياً . 

أما الماضي المتبت لفظاً مع قد ظاهرة بالواو فكقوله تعالى حكاية عن 
زكرياء عليه السلام :© أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر . 

ومقدرة بغير الواو فكقوله : 9 أو جاءوكم حصرت صدورهم 
حصرات . 

وأما مميئه بالواو فها هو ماص يعني منفي بلم فكقوله تعالى حكاية عن 


(1) آية 24 سورة يوتس , 
(2) آيةه سورة اللاثر . 
0) آية 4ه سورة المائدة . 
(1) آية ٠غ‏ سورة آل عمران . 
(2 ) آبة 6٠‏ سورة النسام . 


412 


مريم :"2 أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر.وبغير وأو كقوله :"© فاتقلبوا 
بنعمة من ألله وفضل لم سل بهم سوء . ومنفي بلما فكقوله :5 أم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة وما يأنكم 1 وهو حال من حسبتم لا من تدخحلوا الجنة لعدم 
القارنة , 

قوله وأما المثبت الى قوله الايجاز والاطناب والمساواة . 

هذ! بيان سبسب جواز الامرين في كل واحد من المافي المثبست 
والمنفى ٠»‏ قان الماضي المثبت ايضا فيه وجهتان : وجهة اسم الفاعل » 
ووجهة غيره . 

أما الاول فلكونه فعلاً مثبتاً فانه يدل على الصول . وأما الثاني 
قلعدم المقارنة لكونه ماضياً . ولهذا اي ولعدم دلالته على المقارنة اشترط ان 
يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة حتى يقربه الى الخال » وظاهر هذا يقتفي 
وجوب الواو في المنفى لانتفاء دلالته على الححصول لكونه منفياً » وانتفاء 
المقارنة لكوته ماضياً . لكنهها سواء لما مرا أن المصحيح للحالية هو الفعل له 
النفي وانما جيء به لغرض كون النسبة منفية . 

وأما المنفى اي الماضي المنفي دلالته على المقارتة دون الحصول . 

أما الاول اي دلالته على المقارنة فلأن كا للاستغراق اي لاستغراق 
النفي اي زمان الاخبار وغيره ( ه ) من نحو : ما ضرب » ولم يضرب 5 
لانتفاء متقدم على زمان الاخبار » والاصل استمرار ذلك الانتفاء فيحصل به 
المجموع من النفي والاستمرار ‏ القلالة عليها اي المقارنة عند الاطلاق عن 
قريلة منافية للاستمرار ببخلاف الماضي المثبت فان وضع الفسل على افادة 


(1)اية ٠‏ سورة مريم ل 

(2) آية ١4‏ سورة آل عمران . وتي المخطوطة : ولم مسسهم السوء . وهوخطا , 
(3) آية 8١4‏ سررة البفرة . 

(4 ) مرقريباً قي الحديث عن المضارع المنفي ‏ وجواز اقثرائه بواو الحال , 
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التجدد والماضي المثبت منقطع الوجود بالكلية فلا يدل على المقارنة . 

وتحقيقه اي تحقيق أن الاصل استمرار العدم ‏ ان استمرار العدم لا 
يفتقر الى سبب لان الماضي اذا نفي استمر بحكم الاستصحاب » بخلاف 
استمرار الوجود فانه يحتاج الى مبق كذا قالوا . 

وأما الثاني أي عدم الحصول فلكونه . منقياً ونفي الشيء يدل على 
عدم حصوله . 

قوله وان كانت اسمية . 

يعني اذا كانت الجملة التي وقعت حالاً اسمية فالمشهور جواز تركها 
ندلالتها على حصول الصفة الثانية مع المقارنة وهو عكس ما مر في الماضي 
المثبت'" نحو : كلمته فوه الى في . أي مشافها . لكن دخول الواو راجح 
لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستثناف فيها لاستقلاطا بالفائدة 
فحسن زيادة رابطة ليتأكد الربط نحو قوله تعالى :© فلا تجملوا الله انداداٌ 
وأنتم تعلمون 5 


وعلة الترجيح مركبة وهو الدلالة على الغبوت الى حصول صفة ثابتة 
مع ظهور الاستشناف فلا يرد المثبت لدلالته على حصول صفة غير ثابتة . ولا 
المنفى لان الاستئناف في الاسمية اظهر ء فان الجملة المتقدمة فعلية او في 
قوتها . وهذه اسمية فلا يناسبها » بخلاف الفعليتين . 


قوله وقال عبد القاهر . 


( 1 ) والدى تقرو ني المامي المت أنه يدل على الحدصول دون المقارتة فتكون دلالة الحملة الاسمية 
على المتارية دون المتصول ٠‏ ولانها تدل على التبوت والدوام دون التجدد ١‏ وحينئد الاولى أن 
كود تعر البامرتي : فا مشهور حواز تركها لدلالتها على عدم حصول . . - الخ هذا يفهم من 
الايضاح والمطول . 

(2 ) آية ؟؟ سورة البقرة . وف المحطوطة : ولا تجعلوا . بالواو وهوحطا . 
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عطف عل قوله :'! فالمشهور تركها . وقوله :© إن كان الميتدا 
ضمير ذي الحال وجبت . يعني بالواو نحو  :‏ جاءني زيد وهو يسرع أو 
وموس + 

قال المصنف في الايضاح :" ولعل السبب إن أصل الفائدة كان 
يحصل بدون هذا الضمير بأن يقال : جاء زيد يسرع أو مسرعاً فالاتيان به 
ليشعر بقصد الاسكناف المنانى للاتصال فلا يصلح لان يستقل بافادة الربط 
قيجب الواو . 

وقال ايضاً عبد القاهر :'* أن 3 جعل ] نحو على كتفه سيف نحالةً 
كقولنا : جاء زيد على كتفه [ سيف ] . كثر فيها ترك الواو 


وكقول بشار :2 
اذا أنكرتني بللدة أو تكرتها ‏ خرجت مع البازي علي سواد 


( قوله : علي سواد . وقعت حالاً بلا وأو . قال الشيخ عبد القاهر 
ايضاً : ©) والوجه أن يقدر الاسم في مثله مرتفعاً بالطرف فانه جائز باتفاق 


(1 ) اي قول الحطيب : وان كانت اسمية هالشهور جوازتركها . 

(2) اي صاحب التلخيص نفلا عن عبد القاهر في الدلائل 174 . 185 تحقيق دكتور خفاجي - 
وهو مصمون كلام عبد القاهر وليس نصه . 

( 3 ) انظر الايضاح عى ٠١١‏ طصبيح . 

(4) انظر الدلائل صى 1# طمكتية القاهرة مع تصرف ي النص . وعبارة الأيضاح ص ٠١١‏ ط 
صبيح - ان حمل تحو : أو عبل كتقه سيف . تتقديم الظرف د خالا .. . الج . 
بتصرف ايضاً في النقل من الايضاح مما احل بالمعى بسقوط كلمة : جعل . 

( 5 ) هو بشار بن برد ويكنى أبا معاد وشهرته ورياسته قي الشعر لا تنكر , عاصر الدولتين الاموية 
والعباسية فهو من المخضرمين . والشاهد بي الييت . ترك جمذة امال على سواه بدون 
واو . أمظره في الدلائل 715 ء والايضاح 7٠٠١‏ ء والمعاهد /919 , 

( 6 ) انظر دلائل الاعجاز ص 758 2 774 . وكذلك اتظره في ص ١44‏ طمكتبة القاهرة شرح 
السيد/ رشيد رصا . 
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من صاحب الكتاب . وابي الحسن لاعتاده على ما قبله . ثم اخمتار ان 
يكون الظرف ههنا خاصة في تقدير اسم الفاعل وجوز ان يكون في تقدير 
فعل مضارع . ولعله اتما اختار تقدير اسم الفاعلى لرجوع الحال الى اصلها 
في اصلها وهذا لزم مجميئها بلا واو . وانما جوز التقدير بفعل ماض ايضاً 
لمجيعها بالواو قليلا . وائما منع التقدير بفعل مضارع لاهها لو جاز التقدير 
لامتنع مجيئها بالواوه ) . 
وقال أيصاً :"© ويحسن الترك يعني ترك الواو في الجملة الاسمية تارة 
لدخول حرف على الميتدأ كقوله :© 
فقلت عى ان تتصريني كأفا بنى حولي الاسود 0 
[ بن ] مبتدأ ‏ [ الأسود ] خبر ( قال الشارح : حوالي . 
حوانبي . ظرفاً صنة للاسد أن قدرت العامل فيه اسم الفاعل ا 
المستقرون حوالي . أو حال عن الأسود اي الاسود مستقرين في جوانبي . 
اوحال فقط أن قدرت العامل فيه فعلاً لي الاسود يستقرون حوالي ها ) , 
فان قوله : كأنها . مع ما بعده حال فلولا دول كأن عليه لم يمسن 
الكلام الا بالراو . والرد : الغضب © والحوارد جمع حاردة . 


( 1 , القول لفخطيب في متن التلخيص وهومضمون كلام عبد القاهر في دلائق الاعجازص 16١‏ ط 
مكتبة القاهرة , 

(2) اي الفرزدق . والشامد : ترك ادملة الحالية وهي : بتي حوالي الاسود الخوارد . بدوت واو 
لدخول حرف كتآعا عليها مما أفادها الربط . البت ي دلائلل الاعجاز 388 ء الايضاح 
٠ع‏ ومعاهد التتصيض 19١5‏ . 

( 3 ) وقد كادت العبارة في المحطوطة ٠‏ والحخود الغصب . ولا معنى لما . قال في إساس البلاغة . 
جره عليه : عضب . وهو رد عليه وحارد . واسد ارد واسوه خوارة . 
قال الفرزدق » لعلك يوماً أن تريني كأنما .. بني .. - الخ . ورواية البامرتي مخائفة لما في 
الاساس . وواصح من عدا النص ايضاً أن حوارد هنا جمع حارد لا حاردة كما ذكر اليابرتي 
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وتارة لوقوع الججملة الحالية بعقب مفرد كقول أبن الرومي :0 

والله يبقيك لنا ساما برداك ‏ تبجيل 2 وتعظيم 

ترك العطف في : برداك تبجيل . لشلا يتوهم عطف الجملة على 
المفرد . والمراد من برداه : نفسه . وهو كناية عن ذات الموصوف . والمراد 
بها تخصيص الصفة با موصوف كما في قوله : الكرم بين برديه . 

وأعلم ان لهذه الابحاث ضابطاً لا بأس بذكره تقريباً لضبطها وهو ان 
لكل من توعي الحال اصلا في الكلام » وها نبج واحد في الاستعيال - 

فأصل المؤكدة ان تكون ( وصقاً ثابتاً نحو : هو الحق بينا . زيد ابوك 
عطوفا . وهذ! حاتم جوادا . 

وأصل المنتقلة على عكسه نحو : جاء زيد راكباً . فلا يقال : جاء 
زيد طويلاً او قصيراً او نحوه من الصفات الثابتة الا بتأويل القولك ‏ 
مقولاً في حقه ذلك . او بتأويل مطولاً او مقصراً بارادة الحدرث . 


ونبجهها في الاستعمالى ان يأتيا عريين عن حرف النفي فلا يقال اك : هو 
الحق لا تحفياً مكان بينا . وجاء زيد لا ماشياً . مكان راكياً . وذلك لان 


الحال الثابتة والزائلة لبيان الهيآت المستقرة والمنتقلة , وأيا ما كان فحقهها 
الثبوت لان الاشياء اتما ترسم وتبين في الثبوتيات . وأما العسدميات فانها 
تعرف ببا الاشياء منسوبة الى الثبوتيات . واذا عرف هذا فتقول : - 

إن الحملة متى وردت على أصل الحال » بان تكون فعلية لا اسمية 
لان الاسمية دالة على الثبوت . وعلى نهجها بان تكون مثبتة . فالوجه ترك 
الولو جرياً على موجبها ( الحال ) في جاء زيد يسرع او يتكلم . ولا يكاد 
يسمع جاء زيد ويسرع . 
( 1 ) تقدم التعريف بآابن الرومي في تعريف المسد إليه بالاشارة . والشاهد كا قال البابرتي ترك 


عطف خملة الال لوقوعها بعد مقرد وهو ٠‏ سالا . وهوايض حال . انظرهي القلائل 7*7 ام 
الايصاح ٠١‏ ؛ المعاهد ٠١١‏ 
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رود سر 

ومتى لم يكن كذلك بان تكون اسمية . فالوجه الواو نحصو : اجاء 
زيد وهو راكب وما جاء بشلاف هذا الا صور معدودة الحقت بالنوادر 
وهي : كلمته فوه الى في . ورجع عوده على بدمه . وبيت الاصلاح : 
نصف النهار الماء غامرها"© . 

وما أنشده الشيخ ابو علي في الاغفال : 
ولولا جنان الليل ما آب عامر الى جعفرسرباله لم تمرق' 

جنان الليل ع : شدة الظلمة . [ سر بأله ] : أي قميصه . 
[ لم تمرق ] كناية عن القتل . 

ومتى وردت على اصل امال دون نبجها فالوجه جواز الامرين معاً الا 
ان ترك الوا و أرجح لتعارض دليلي الترك والاثبات على ما ذكرنا . كون الترك 
مؤيذا,اصل :لا عرفت من ان الأصل قي اطملة اذا وققيت مرف اال انر 
ل ل ا 
منفيا ملحرف النفي . رع 0 
زمانك حتى يصلح فا منتظم في سلك المضارع المنفي . 


7 ) ودوابة المفتاح ص ١49‏ ودلائل الاعحاز صى ع ١7‏ طمكتبة القاهرة , 
نصف النهار الماء غامره , ويمامه . ورفيقه بالعيب لا يدري , 
وفي المفتاح بالغين . والمقصود بالاصلاح اصلاح المنطق كما شرحه بذلك الدكشور خماجي 
المحقيق لدلائل الاعجازهها . والشاهد : مجيء امال : لقاء غامره . بدوث وأى . 
ركذلك ٠‏ فوه إلى ي . و ٠‏ عوده على بدله . والبيت لاس السكيت . وقد ورد في دلائل 
الاعجاز ص 7١1‏ . اء 988 نحقيق رصيد رما . 

(2 )ي دلائل الاعجار والايضاح ٠‏ لم يمزق . وهومما يحور فيه التذكير والتانيث . 
واليت لسلامة بى حندل . والشاهد فيه : عي ٠‏ . جملة الال مرساكء لم يمزى - بدون 
واو . وهو نادر كذلك , 
أنظر المصباح #8 ء دلائل الاعجاز /511 اء الايصاص 89 . 
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وأما الظرف فحيث احتمل ان يكون جمامة فعلية » وان لا يكون 
بحسب التقديرين وهيا : - حاصل او حصل . فتردد لذلك بين ان يكون 
واردا على اصل الخال . وغير وارد جاز الامران . 

ومن هذا يعرف وجه ذكر المضارع المثبست أولا ثم المتفى 
( فيع الماضيين'! . ثم الجملة الاسمية . ثم الظرفية © . لان المضارع 
المثيب على اصل الخال وعبجه » والمنفى على اصله فقط ء وكذا الماضيان ‏ 
والاسمية ما كانت على أصلها فأحسن , والظرفية لما أحتملههما ارت عن 
الكل . وفيه نظر . 

هذا أذا لم يكن صاحبها نكرة متقدمة عليها » أما اذا كانت نحو : 
جاءني رجل على كتفه سيف . وجبت الواو لكلا يشتبه بالنعت© , 


1)ها الماصيات الشعيان بلم ونا المتقدم ذكرهما ٠‏ والكقصود مضيهها في المعنى . 


(2 ) لعل هذه هي الحمل الاريع التي أشار اليها البابرتي ي اول التذنيب حين قال  .‏ فانك مد 
عرفت ان الجمل اربع وكل منها يمكن ان يكون مثثملا .. . الخ . 

( 3 ) لم توصح النكمة البلاغية في بحث الخال هذا كما وصحها الامام المرحوم الشيخ عند القاهر 
الخرحاني في دلائل الاعماز » فان بلاغة الجمقة الحالية عنده هي انها ةذا كانت خبالية من الوا 
كانه المعنى على أتها خخبر وأحد قلا تمتاج إلى ولو كما في حاءي زيد يسرع . فائه لاثبات 
المجيء بالاسراع فقط . إمة إذا كادت بالواو كحاءبي علي وعل كتمه سيف . فان فيها 
آثبات الميجيء ثم فيها استئناف كلام آخر يحناج إلى ما ير بطه بالاول وذلك واو اال قال عبد 
القاهر ٠‏ وتسميتئا لما وأو الخال لا يمرحها عن أن تكوب مجتلية لصم جملة إلى جملة . ونطيرهة 
الفاء الرابطة بين العرط والجواس في بحو ' أن جئتني قأنت مكرم . قانها وان ثم تكن عاطعة 
فان ذلك لا يخرجها عن كوبا رابطة بين المشرط والخواب ودنخوها على حملة اججواب المحثاجة الى 
الريط وهي في ذلك يمنزلة العاطقة . 
انظر دلائل الاعجاز مى ١47‏ مطل مكتية الشاعرة نمقيق د . لخماحي . 
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الإبجازوالاطتاب والسّاواة 

قوله الايجاز والاطناب والمساواة الى قوله والايجاز ضربان . 

الايجاز والاطناب لكوها نسبيين ‏ أي إضافيين ‏ اذ لا يعقل أحدهها 
ألا بالاضافة الى الآخر ‏ لا يتيسر الكلام فيهما الا بترك التحقيق . لتعذر 
الوصول اليه » فان معرفة مشل هذا الامر النسبي تشوقف عل معرفة 
المنتسبين ء والوصول الى معرفتهم] متعسر لأن الكلام مويجزا بالنسبة الى كالام 
ومطولا بالنسبة الى كلام آخر ولا يكاد يوجد كلام أكشر من كلمتين على 
خلاف هذا فيكون كل واحد من الوصفين صادقا عليه فترجيح أحد 
الوصفين بالنظس الى ذاتته ترجيح بلا مرجح » فلا يوصف كلام بالايجهاز 
والاطناب بالنظر الى ذاته بل بالبناء على أمر عر في يعرفه أهل العرف وهو 
متعارف الاوساط( أي الأقوام الذين ليسوا فصيحين ولا غير فصيحين كاهل 
الزقاق ) أي كلامهم في محرى عرفهم في تأدية المعنى ء وهو لا يحمد في باب 
البلاغة ولا يذم : 

فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة متعارف الاوساط . والاطناب 
أداء المقصود بآكثر منها . سواء كات القلة والكثرة راجعة الى الجمل أو الى 
غير الجمل ( كاخواتها وما يجري مجراها ) . 

ثم قال صاحب المفتاح بعد أن ذكر آأمثلة الإختصار : 9 

ثم الاختصار لكونه نسبيا يرجع ثارة إلى ما سبق يعني متعارف 
الأوساط . وأخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر . وهذا يمكن أن 


(1) انظر الممتاح من 165 بتصرف , 
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يوجه على وجهين : أحدهيا أن المرجم في معرقة الابجاز والاطناب قد يككوت 
عرف العوام ومتعارف الاوساط لان وقوعه أكثر » وذكره فيا بين الالسن أدور 
فيكون أحرى بأن يجعل مقيسا عليه لشهرته » وحصول معرفة العامة به . 
وقد يكون مقتضي المقام لانه هو المنظور اليه في هذا الفن . 

والثاني أن يكون (أي فول السكاكي) بيانا لتفاوت مراتب الايجازفي 
ا مواد الجزائية كيا أشير اليه ( أي بعد بيان له ) ( في ) قوله تعالى : 01 
واشتعل الرأس شيبا . 

قال المصدف © . وفيه نظر . أي فبا ذهب اليه صاحب ال مفتاح نظر م 
لأم كون الشيء نسسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه . ثم البناء على 
المتعارف » والبسط الموصوف . يعني كون المقام خليقا بأبسط مماذكر رد الى 
جهالة فكيف يصلح للتعريفف ؟ . 

والجواب عن الاول ؛ ما ذكرنا أن تعريقه بالنظر الى ذاته لعوده إلى 
الترجيح بلا مرجح ‏ متعسر بل متعذر فلابد من الاعتراف بثيء يقأس عليه 
وهو متعارف الاوساط . وعن الثاني : أن قوله البناء على المتعارف واليسط 
ا موصوف رد إلى جهل - ان عنى به لأنه لم يذكرعيها فممشوع - لانه فسر 
متعارف الاوسط بأنه كلام الأوساط على حرى متعارفهم في تأدية المعاني فها 
ينهم . 

على أنه قال فيا يلي متعارف الاوساط : '" وقد تليت عليك فها سبق 
طرق الاختصار والتطويل قلئن فهمتها لتعرفن الوجازة متفاوتة بين وجيز 
وأوجز بمراتب لا تكاد تنحصر . والأطناب كذلك . 

وعني بطريق الاختصار ما ذكر في حذف المسندين والمتعلقات فيا 
تقدم من الحالات المقتضية لحذفها . 


(2) في متن التلخيص . وكدلك ي الايصاح عن ؟١٠‏ طصبيح . 
(3) انظر الممتام من 1869 . 5 5 
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وبالتطويل في تقديم المسند تشويقا إلى ذكر المسند اليه » وقي بسط 
لكلام طلبا لأصغاء السامع » وفي اثبات المفعول لزيادة التقرير وبسط 
الكلام وتربية المائدة ورعاية الفاصلة . ونحوها مما تقدم من المالات 
المقتضية لا . وتعلم من ذلك أن ما بعد فيه الحالتان أي المقتضيتان للحذف 
والاثبات هو متعارف الأوساط فلئن فهم ذلك سقط الاعتراض . 

وان عنى به أنه مجهول في نفسه . قلنا إن عنيتم يأنه مجهول باعتبار 
نوعه فهو ممنوع لأن متعارف الاوساط على ما فسر بحسب نوعه مشهور 
منعارف كالشمس حتى الصغار الذين طم أدنى مسكة يفهمون كلام بعضهم 
بعصا فكيف لا يصلح للتنبيه على أمر اعتباري 

وان عنيتم به بأنه مجهول بحسب شخصه فهو مسلم لكنه ليس بمتوقف 
عليه من حيث الشخص فلا قصور في التعريف وعلى هذا يقنضي أيضا 
( أنه ) معلوم بحسب النوع فلا يكوت البناء عليهما ردا الى الجهالة . 
قوله والاقرب © 

يعني إلى الصواب ؛ أو الى معرفة الابجاز والاطناب أن يقال : 
المقبول في طرق التعبير عن المراد ‏ تأدية أصل المراد بلفظ مساو له بأن يكون 
اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف ولا غيره ولا زائدا عليه بلحو 
تكرير أو نتميم أو اعتراض ولعل هذا هو متعارف الاوساط . 

أو ناقص عن المراد واف أو زائد عليه لفاقدة . واحثرز بقوله : 
واف . عن الاخلال وهو قصور اللقظ عن افادة المراه ويسمى عيبا وتقصيراً 


( 1 ) العارة ي الخطوطة : وعلى هذا مقتصى أيصا معلوم . وكتبت الصواب . 
(2) هذا اللي الذي لحار لخب واه عله الو كلك فكره رماي في رسال + العك 
في اعساز الفرآن ص 75 . ثلاث رسائل في اعجاز القرآن . ط دار المعارف . حيث قال 
الاجماز تقليل الكلام من عير اسملال بالمسنى . واذا كان المعنى يمكن أن يعبر حنه بألعظا كثيرة . 
ويمكن ان يصر عه بألماظ قليقة . فالالعاظ القليلة ايجاز , وتعجببي عبارة ذكرها الرماسي 
ص 4لا/ والايحاز بلاغة والتقصبر عي كيا أن الاطاب بلاعة والتطويل عي 
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كقول الحرث بن -حلزة :03 

والعيش ممير في ظلا ل الوك ممن عاش كدا 

الظلال جمم ظل - يقال : فلان في ظل فلان أي كنفه . والنوك بضم 
الون  :‏ الحمق وذا النوك ليس له دواء . 

وأراد أن العيش الناعم في ظل الحمق خمير من العيش النكد الشاق في 
ظلال العقل . ولا يخفى اخخلاله . 

وبقوله : لفائدة . عن التطويل وهو مالا يتعسين الزائسد فيه 

كقرله :© ., 

فقددت الأديم لراهشية وألفي قولها كذبا ومينا 

[ الأديم ] أي النطع . الكذب والمين واحد . والراهشان عرقان في 
باطن الذراعين . 

وألفي 3 متعد ] الى واحد" قال الله تعالى :'*! وألفيا سيدها لدى 

الباب . 

يذكر الشاعر الزياء وغدرها بجذية . أي وجد جذهة قول الزباء 

( اسم امرأة ) كذيا , 

(1 4 هو الحرث بن حلرة ي . والشاهت في البيت أن اللفظ عير واف بالمعتى اقراد ممه كيا 
شرحوه . وهذا عيب وتقصير . وان كان السبكي لا يراه عييا لأد المحذوف كان لقريتة هي 
آلتي عرفتنا بتقدير ٠‏ الناعم . وني ظلال الحقل انظر البيت في الصناعتين 198 ء مماهد 
التصيص ٠١‏ ء والشعر والشعراء . وفيه : والنوك خير في ظلال . . ل العيثى ممن عاعن 
كدا . وقيل هذا البيت : 
فعش بجد لا يصر . . ك إلنوك عاأوئيت جد . وهذان البيتاك له مما يتمثل بها - 

(2 ) هولعدي بن زيد العيادي . الايصاح 1١5‏ + المعاعد 4 ٠١‏ > المثل السائر؟/ /اه وفيه 
فقددت كا هنا . وروي كذلك . وقددت . والشعسر والشعراء س ١//9؟؟‏ وفيه : 
وقدمت . . . الح وقد الشعر 7١4‏ وسر العصاحة /69؟ . والشاهدى قوله : كذبا ومينا . 
هبه تطويل والزائد منهرا غير عتسين لالهها بمعثى واحيد. وروى: كذبا مينا. وعل ذلك 
لااهد فيه وقد أيد هذه إلرواية الدسوقي لاتفافهيا مع خبج القصيدة لأن أبياتها كلها 
مكسورة . وأن كانت مالمة لرواية الجمهور . 


( 3 ) وقد كانت عبارة المخطوطة . وألقى إلى واحد . ولا معتى لها . وكتبت الصواب . 
(4) آية 18 سورة يوسف . 
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وعن الحشو المفسسد وهسو بخلاف التطويق كالنسدى في قول 
التي 1 
ولافضا فيه اللشجاعة والندى 2 وصبر الفتى لولا لقناء شعوب 
[ فيها ع : الدنيا . فان لفظ الندى حشو يفسد المعنى لان المعنى : 
أنه لاغفضل في الدنيا للشجاعة والصير والندى ثولا اموت . وهو صحيح في 
الشجاعة والصبر دون الندى لان الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يخش 
الاك ني الاقدام فلم يكن لشجاعته فضل بخلاف الباذل ماله فانه اذا عدم 
أنه يموت هان ( سهل ) عليه بذله فلا يظهر للندى فضل . واذا علم أنه لا 
يموت ويخلد وجاد يماله يظهر للندى فضل لان علمه يعدم موته يقتضي امساك 
ماله فاذا بذله ظهر [ نت ] سخاوته ( فضل ظهرر ) . 
قيل يمكن أن يكون المراد بذل النفس فاته أقصى الجحود كا قال مسلم 
ابن الوليد : 
تود بالنفس إن ضن المواد بها والصود بالنقس أقصى غاية اللحود 
ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يستعمل في بذل النفسى وان استعمل فعل 
وجه الاضافة ء» فأما مطلقا فلا يفيد الا بذل المال ‏ 
وعن الحشو غير المفسد كقول زهير : 60 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 2 ولكنني عن علم ماقي غد عمي 
فان قوله : قبله . مستغني عنه ولكنه غير مفسد في المعلى , 
قوله المساواة . 1 


22 انظر الئل السائر ؟/ ه/ا؟ 2< الايضاس 1١*‏ المعاهت 1١١‏ . وسر المصاحة ال 
والشبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسيى والشاهد في زيادة كلمة الندى كما شريحها البايرتي. 
والتدى : الكوم . وشعوب : علم جنس للموت . ويروي : ولاخيرفيها . 

(2) هو زهير اس أبي سلمى يتنهي لسبه إلى زر ثالث ثلاثة مبرزين في الشعر وهم : زهسير 
والتابغة الذبياني » وامرؤ القيس . والشاهد في السيت في قوله : قبله . عانها حشو مع الأمس 
ولكده حشو ضير مفسد . ابطر البيت في ٠‏ الصناعتين 135 وفيه : وأعلم مافي اليرم 
والأمس . والطراز 8/19" . والايصاح ٠١“‏ ء المساهد ٠١8‏ , وبديم القرآن 1/١‏ . 
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أراد أن الطريق الاول من المعتيير 0 
وقدمها لانبا هي الأصل والباقي بالنسبة المها تبع ومثاله قوله تعاللى : "0 وا 
يحيق المكر السيىء الا بأهله . أي لا يحيط . وفيه نظر ا 
مفرغ فالمستثتى منه محذوف . تقديره ولا يحيق المكر السم بأحد الا بأهله 
فلا يكون من المساواة . وقول النابنة :© 
فانسك كالليل الذي هو مدركي 2 وان لت أن المنعاى عنك واسع 

قبل فيه نظر بحواز أن يكون جواب الشرط محذوفا . ويمكن أن يجمل 
جواب الشرط ما قدم عليه 

قوله والايجاز ضربان إلى قوله وايجاز الحذف . 

الضريق الثاني في التعبير عن المراد الايجاز ( الايجاز ينقسم الى 
نوعين : - ايجاز قصر . وايجاز حذف . لأن ما يفيده النظم مع المقام من 
تكثير المعنى أما أن لا يكون بواسطة محذوف ٠‏ أو يكون بواسطة محذوف . 
والأول ايهاز القصر . والثاني ايجاز الحذف . وربما يخص الايجاز بالأول 
والاتمتصار بالثاني هع . 

وقلامه على الاطناب لقرب تعاطيه » وهو نوع من الكلام الشريف لا 
يشجم عليه إلا البلغاء المهرة المتقنون ١‏ السحرة المؤخذون . 

وينبغي أن نعلم أن المعنى لا يتغير بالمساواة والابجاز وضصده + بل 
المعنى على حاله والمتغير هو الألفاظ إما بالقصر او الحذف أو ضدها لا 
بالتعرية عن الأوصاف المحسنة للعبارة . فمرجعه تقليل اللفظ مع تكثير في 
المعنى . 

قيل سمى النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة أم القرآن ء. لأئنه 
(1) آية 4# سررة قاطن 
( 2 ) هو النابغة الذبياني . وهو زياد بن معاوية ويكنى أبا أعامة . وألبيت من عصيدة في مدح 

النعيان بن المنشر ملك الحيرة . والشاعد > أت لعظ البيت مساو لمعناه انظسره في 2 

اتطراز ؟/76١‏ » الثل السائر 7817/05 , الأيصاح © ١»‏ المعاهصد ١١١‏ والموازنة بين 

الشعراء 4١‏ . وروي في اقل السائر : وانك كالليل . والشعر والشعراء ج 11/١ /١‏ - 
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يشتمل ' على أكثر ما هو المراد منه مع أن حروقه أقل من حروف البقرة 
وغيرها ا م ام 
سوره وآياته ( في ) ستة أقسام أصول وفروع كل منهما ثلاذ 

ا 00 
ذكر ذاته وصفاته وأفعاله . 

والثاني منه تعريف الصراط المستقيم الذي يجب ملازمته في السلوك 
ويشتمل على الاخلاص في عبادته تعالى اعتقاداً وفعلا . 

والثالث تعريف الال بعد الموت ويشتمل على تفصيل أحوال الآخرة 
من الخنة والنار والحساب . 

والآول من الثاني 0 المطيعين للدعوة ولطائف صنع لله 
وأحوال المخالفين لها وما فعل بهم 

والثاني + ةلصوم رق اليهود والنصارى . 

والثالث عمارة منزل الطريق بقوانين الشريعة . 

فهذه المعاني الستة هي التي تدور معاني القرآن عليها ولا تتعداها » 
ولاشهاك ل الفاتحة على أربعة أقسام من الستة المذكورة سياها النبي عليه السلام 
أم القرآن ١‏ 

ثم الايجاز ضربان : ايجاز قصر . وايجاز حذف ‏ 

أما الأول فهو ما ليس بحذف كقوله تعالى : © ولكم في القصاص 
حياة. فان معناه كثير زائد على لفظه» » لأن الانسان اذا علم انه متى قتل 
قعل . كان ذلك داعياً الى أن لا يقدم على القتل » فارتفع بالقتل الذي هو 
قصاص كثير من قتل الناس بعضهم ببعض فكان ارتفاع القتل حياة لهم . 
( 1 ) الصمير يعود الى لفظ الفاتحة وتظمها ولذلك ذكره . 
2 ) آية ؤلاؤ سورة البقرة . 


2427 


فتفظه يسير ومعناه كثير . 

( قوله تعالى : ولكم فى القصاص حياة . اعلم أن القصاص افناء 
والحياة ضده قد جعله ظرفاً للحياة فلا بد من كشف معناه بيان أن 
القصاص حياة يعني في شرعية القصاص حياة » وفي استيفاء القصاص 
20 

أما الأول فلآن من تأمل - أي الذي قصد الى قتل الانسان - اذا تأمل 
في شرع القصاص » وعلم أنه لوقتلى فلاناً يقتص منه ضده ذلك » أي منع 
ذلك المتأمل عن المباشرة . سبب القصاص حياة هيا أي القاصد والمقصود 

وأما في استيفائه أي من مشروعية استيفاء القصاص حياة أيضاً لأن من 
قتل إنساناً صار حربياً لأولياء المقتول خوفاً على نفسه منهم فصار استيفاءه 
القتل والقصاص احياء لحم . 

معنى قوله : حياة . التنكير إما للتعظيم أو للتخصيص » فلآنه 
0 » وكانوا يقتلون بالواحد الجماعة ء وبالقائل 

.. فقال : ولكم ني اتقصاص حيأة . أي حيأة لكثيرمن التاس فيكون. 
تعظياً . أما التخصيص فلان المقصود من الحياة الحياة في الزمان المستقبل لا 

في الزمان الماضي والحال وهذا نوع من الخياة » لأن القصاص باعتيار بقاء 
الحياة في المستقيل . 

أو تقول القصاص حياة في حق قوم مخصوصين لا( في )40 حق كل 
قوم . فيكون خصوصا . من شرح البزدوى ) ٠‏ 


وفضل هذا الكلام على ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قوهم : 
القتل أنقى للقتل . بوجوه : 


(1) وقد كانت العارة في اللخطرطة : لاماحق ... الخ وقد أصلحتها بما رأيته صوايا . 
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منها قلة حروف ما يئاظر كلامهم . من حر وف كلامهم أربعة عشر ولاعبرة 
للمتعلقات لتبعيتها قتل . فان قيل  :‏ حروف في القصاص أثنتا عثرة . 
أجيب بأن المعتبر في الفصاحة الحروف الملفوظة لا المكتوبة لآن الوجازة 
تعلق بالعبارة لا بالكتابة والملفوظة عشرة . 

ثم قيل الملفوظ أحد عشر لآن التنوين حرف والأول أولى لآن الأخير 
يندفع بأن التدوين تابع لحركة الآخر . 

ومنها النص على المطلوب الذي هو الحياة بالتصريح بها والتنصيص 
على الغرض الآصلي أقوى من غيره » ولأنه واجد عن القتل بغي رسحق لكوذه 
أدعى للاقتصاص 5 

ومنها ما يفيده تنكيرحياة من التعظيم لمعنى الاقتصاص عرا كانوا عليه 
من قتل الجماعة بواحد . والنوعية . وهي ال حياة الحاصلة بالارتداع اياهم 
عن القتل لأنه إذا علم القصاص كف عرا هم به من قتل صاحيه فسلما عن 
القتل قصار القصاص حياة هيا . 

ومنها اطراده دون كلامهم فاك كل قصاص ينفي القتل . فان يعض 
القتل داع آليه كالذي يوجب القصاص . 

ومنها الخلوعن التكرار وهومن عيوب الكلام . 

ومنها استغناوٌه عن تةدير محذوف بخلاف قوهم فان تقديره ؛ - القئل 
أنفى للقت من غيره 3 

ومنها المطابقة فان القصاص ضمد الحياة فالخصيع بينهما مطابقة كيا 
سياتي . هذا ماذكره المصلف© , 

وقد ذكر فيه وجوه أخر  :‏ منها أن في ظاهر ما قالوا تناقضاً ولزومه 
نفى القتل ظليا القتل قصاصاً . وان خصص فقيل : - القتل قصاصاً أنفى 


(1) في متن التلخيمص. . وفي الايصاح ص ٠١١‏ طد صبيح . 
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للقتل ظلبا طال الكلام ومعناه حاصل في الآية بدون ذلك . 

ومنها أن ليس في كلامهم حرفان متحركان متقار بان الا في موضع 
واحد هو اللام ( في آخر القتل ) والهمزة ( في أول الأنشى ) . وفي الآية 
ذلك أكثر . وقد علمت إن في ذلك سلامة وخفة على اللسان وعذوبة في 
الاسماع 5 


ومنها أن الصارف عن القتل والثاني له ليس هو القتل بل كراهة ذلك 
والطمع في نيل الثواب أو الذكر الجميل . 


ومنها جعل القصاص كامعدن للحياة يادخال في عليه 


ومنها تقديم الخبر المفيد للاختصاص مبالغة . وهذان الوجهان عند 
من -جعل المعتبر من الحروف ( أي من حروف : ولكم في القصاص حياة ) 
في القصاص ححيأة : 


قوله وايجاز الحذف الى قوله واما جملة مسببة . 


الضرب الثاني ايجاز الحذف . والمحذوف إما جزء جملة تامة أو أكثر 
من ذلك . فالأول أما أن يكون مضافاً نحو : © واسأل القرية . أي أهلها 
اذ لا لبس أن المسؤول هو الأهل لا هي . ( والفرق بين الحذف والاضيار 
أن الحذف هو الذي لا يظهر آثره مثاله قوله تعالى : واسأل القرية . أي : 
واسأل أهل القرية لآنا لولم نقدر الأهل لكانت القرية أهلاً للسؤال وهسو 
محال . والاضمار هو الذي يظهر أثره مثاله قول الشاعر :وبلدة ليس بها 
أنيس - تقديره رب بلذدة . فان أثر رب ظاهر لأنه يجر ما بعله ه ) . 


(1 ) وهذه ذكرت في الايضاح ص 8 ٠١‏ ط صبيح . 


(2 ) آية 7م سورة يوسم . 
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وأما موصوفاً كقول الشاعر : ( سحيم بن وثيل© ) . 
أن ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العيامة تعرفوني 
أي ابن رجل جلا ( أي جلا الأمور فكشفها وتامه : © 
ألسم تر أنني في حميرى 2 مكان الليث في وسط العرين 
هرزت اليسزل أن هي خاطرتني- فا بالي وبال أيني 0 
0 '* وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
ل ل 
0 3 


وأما شرطاً كيا مر أي في باب الإنشاء في النهي وأخواته نحو ١‏ . 9 
شاد تشتم يكن خيراً أو ليت لي مالا أنفقه . و نحو قوله تعالى : - فالله 
الول 1 

وأما جواب شرط وهو نوعان  :‏ إما لمجرد الاختصار نحو واذا 
قيل لهم أتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمون . أي اعرضوا بدليل 
ا بعده وهو قوله تعالى : ©) ألا كانوا عنها معرصين . 

(1 ) هموسحيم بن وثبل الرياحي . والشاهد في البيت الايجاز محذف الموصوف وهو رحل ء كا 
قدر هنا . وقد تمثل هد! البيت المسجاح بن يوسف الثقفي في حطبته المتراء بي أول إمارته عل 
العراق . وقد وردت أبيات هذه القصيدة في معاهد التتصيص من ضمنها ٠‏ بيتا الهامش الذين 
أدحلته) في الشرح بين قوسين مع احتلاف في الرواية فميها . - 
وان مكاشيا | من حمرى | مكان الثيث في وسط المرين 

وفيها . عدرت البزل أدهي صاولتني الخ . المثل السائر 9/ 761 اء الايصاح 
٠١/‏ ء المعاهد 194 . وطبقات الشعراء 195 » والشعر والشعراء ج ؟/ 27# 

(2 ) هكذاي المخطوطة ٠‏ والآولى أن يقول . وبعده الآنه ليس تسطر بيت . 

(3) آية لا سورة الكهما . 

( 4 ) آية 4 سورة الشورى . 

(5) آية 8؟ سورة يس . 

(66آي 45 سورة يس . 
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وأما كلدلالة على أنه شيء لا يحيط به البوصف » أو لتذهيب نفس 
السامع كل مذهب ممكن فلا يتصور مطلوبا او مكروماً الا ويجوز أن يكون 
الأمر أعظم منه ولو عين شيء اقتصر عليه وربما مف أمره عنده مشالهما : 
- "© ولوترى اذ وقفوا على النار . أي لرأيت امراً عظياً . 

والحذف ههنا إما لد لالةعلقى أنه شيء لا يحيط الوصف بهء وإما 
لتذهب فس السامع كل مذهب ممكن بطريق متع الخلو , 

ومنه حذف الصلة كقوهم : جاء بعد اللتيا والتي . ( هو مثل 
يضرب في وقوع الشيء بعد عسر ) أي المشار اليه مهيا وهي المحنة والشدائد 
بلغت شدته مبلغا يبهت الواصف معه ( بهت الرجل بالكسر إذا تحير ودهش 
وببت بالضم مثله ) حتى ( ليس عطفاً على ببت كيا فيل بل غاية بمعنى الى 
أن ) لا حير بينت شفة ( قال ما أحار ببنت شفة أي لا يتكلم بكلمة ) . 

قوله أو غيرذلك . يعني إما أن يكون المحذوف الذي هو جزء غيرما 
ذكر وهو إما المعطوف كقوله تعالى  :‏ '* لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتيح وقاتل . أي من انفق بعده وقاتل . حذف المعطوق . أي لا يستوي 
هذان بدليل ما بعده » وهوقوله تعالى  :‏ © أولئك اعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا . وبدليل الإستواء فانه يقتضي بينا . 


والمراد من جزء الجملة المفيدة » فلا يلزم ان المحذوف الذي هو الشرط 
أو جوابه او صلة الموصول أو المقدر في الآية الأخيرة ‏ جمل ١‏ فلا يعد من 
قبيل حذف جزء الحملة . 


وقد يكون الجزء المحذوف من الجخملة المضاف اليه كما سيأتي . وقد 


(1)آي/ا؟ سورة الأبعام . 
(2) آبة ٠١‏ سورة الحديد , 
(3) آية ٠١‏ سورة الحديد , 
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يكون المضاف وال مضاف اليه معاً كقوله : "( الأسود )  :‏ وقد جعلتني 
من مجرعة اصبعا ,. أي ذا مسافة أصبع أو غير ذلك * 

[ جعلتني ] ( فاعله المرادة وهي اسم للفرس ه ) ( ريجة ) 
(١‏ اسم قبيلة ) . 

قال المصنئف  :‏ ومن هذا الضرب . أى ومن الإيجاز بالحذف 
قوله تعالى : © رب إني وهن العظم مني واشتعسل الرأس شيياً . لأن 
أصله : - يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيا 

وصاحب المفتاح من الضرب الثاني من الايجاز وهو أن يكون المقام 
خليقاً بأبسطحيث قال : © والذي نحن بصدده من القبيل الثاني أذ هكلام 
في معنى انقراض الشباب والمام ( نزول ) المشيب . وهل معنى أحق بأن 
يمتري القائل فيه أفاويق المجهسود ( أي الطاقة ٠‏ أي يحلسب ويستدر . 
يقال : رمح . يمري السحاب وعتريه أي يستدره . أفواق جمع فين كشبر 
وأشبار . أصله فوقة بالكسر وهي إسم اللبن الذي يجتمع بين الخلبتين . 
صارت الواو بالكسر ما قبل الاستغراق - الاستيعاب ) . ويستغرق في 
الأنباء عنه كل حد معهود من انقراض أيام ما أصدق ( هو تحجب وقع صفة 
أيام مقول في حقها ما أصدق ) من يقول فيها : 
وقسد تعوضت عن ”7 كل المشبهة فا وجحدت لأيام الصبسا عوضا 


(1) سب هذ! البيت هنا [الأسوم . وتسيه ابن شام في ثبب اح 75 304 ل المقسي 
الرؤبة. وحققه الشيخ المرحوم محمد ممي الدين فنسبه الى الكلحبةاليربوعي وقال أنه ليس 
لرؤبة . والشاهد حدف المضاف وكلصاف اليه ى! قدر ذلك البابرتي وهو فس تقدير ابن هشام 
المعاصر له , وصدر البيت 
فأدرك ارقال المراهة ‏ تَِلمُها وقد ممما مهن نر اليج 

(2 ) انظر الايصاح ٠١8‏ ط صبيح . 

(3 ) آية 4 سورة مريم . 

(4 ) انظر للمتاح ص 9868 

( 5) وي المخطوطة . لكل . وهو تصحيفب , 
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قال : © والكلام في تلك اللطائف - يعني الي يحتويها كلام رب 
العزة ‏ مقتقر الى أنحف أصل المعنى ومرتبته الأولى ( وهي كلام الأوساط ) ثم 
النظر في التفاوت بين ما عليه القران » وفي كم ( استفهام ) يتصل أحد 
الطرقين بالآخر ( أي الطرف الأدنى وهو كلام الأوساط والطرف الأعلل وهو 
نظم القرآن ) 8 

فتقول : - لا شبهة أن اصل معنى الكلام ومرتبته الاولى : يا رب 
شخت . فان الشيخوحة مشتملة على ضعف البدن » وشيب الرأس 
المتعرض ما ( أي اللذين يعرض لما في الآية ) ثم تركت هذه المرتبة لتوختى 
مزيد التقرير إلى تفصيلها في : ضعف بدني وشاب رأسي . ثم تركت هذه 
المرتبة لاشهاها على التصريح الى ثالثة ابلغ وهي الكناية في  :‏ وهنت عظام 
بدني - لما ستعرف ان الكناية ابلغ من التصريح » ثم تقصد مرتبة رابعة 
ابلغ في التقرير بنيت الكناية على المبتدأ فحصلت الكناية انا وهنت عظام 
بدني 0 وانما كانت ابلغ في التقرير لافادتها تقوى الحكم ) ثم لقصد نخامسة 
أبلغ ادخلت أن على المبتدأ فحصل اني وهنت عظام بدني » ثم لطلب تقرير 
١‏ اي زيادة تقرير ) أن الواهن عظام بدنه » قصدت مرتبة سادسسة وهلي 
سلوك طريق الاجمال والتفصيل فحصل : - اني وهنت العظام من بدني » 
ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصدت مرتبة سابعة وهي ترك توسيط 
البدن ٠‏ فحصل : - اني وهنت العظام ( مني ) . ثم لطلب شمول الوهن 
العظام فرداً فردأ قصدت مرتبة ثامئة وهي ترك الجمع إلى الافراد لصحة 
حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فحصل ما ترى وهو الذي في 
الآية : . اني وهن العظم مني ( وذلك لانه لو جمع لافاد وجود الوهن في 
إفراد الجمع اعني ما يصدق عليه ذلك الجمع وهو كل مجموع من العظيام 
وحصول الوهن في المجموع جاز ان يكون لوهن بعض اجزائه لاكل جزء منه 
اذ الوهن في الجزء يستلزم حصول الوهن في المجموع من حيث هو مجموع 


( 3 ) أي السكاكي في الفتاح عى 166 بتصرفا . 
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فلم يفد شمول الوهن بخلاف المفرد فانه يفيد كل فرد من افراده ه- ) . 

وهكذا تركت الحقيقة في شاب رأمي الى ابلغ وهي الاستعارة » 
يناباك ان تعره ل عن 1ه . فحصل اشتعل شيب رأسي الم 
ترك الى ابلغ وهو : - اشتعل رأسي شيباً . وكونها ابلغ من جهات : - 

أحداها اسناد الاشتعال الى الراس لافادة شمول الاشتعال الرأبي 
( حيث شبه بياض شعر الرأس باشتعال النار » ثم ترك المشبه وعير عنه بلفظ 
المشبه به على طريق الاستعارة المصرح بها » ثم قدرت في الفعل تبعأًفحصل 
اشتعل شيب رأسي . ويمكن إن تكون الاستعارة فيه على سبيل الكناية 
وذلك بأن شبه شيب الرأس بالنار ثم حذف المشبه به مع اجزاء ما يختص به 
من الصفات وهو الاشتعال على المشبه كقولسه  :‏ وإذا النية أنشبست 
أظفارها ) . 

اذ وزان اشتعل شيب رأسي » واشتعل رامي شيباً . وزان : اشتعل 
النار في بيتي ( أي في بعض بيتي ) واشتعل بيتي نارأ( أي في كل بيني ) . 
والفرق بين . 

( أي بين اشتعل النار » وبين اشتعل بيتي ناوأ . بين الشمول 
لاشتعال بيتي في الثاني دون الاول فكذا فيا نحن فيه يشتمل اشتعال الرأس 
في الثاني دون الاول ه ) . 

وثانيهما . الاجمال والتفصيل في طريق التمييز . 

وثالنهها تتكير شيباً لافادة البالغة ٠‏ ثم ترك اشتعل رأمي شيا 
لتوى مزيد التقرير ألى : - اشتعل الرأس © مني شيباً . على نحو 
وهن الظم مني . قم ترك لفظ مني لقرينة خطف واشتمل الرأس على ومن 


(1 ) عبارة المفتاح : وألفرق نير من 06 
(2 ) في اللخطوطة : اشتعل رأسي مني شيباً . واثبت عبارة المفتاح لصوامها وموادقتها لاحتتها 
للقيسة عليها وهي : وهن العظم مني . المفتاح ص ٠١6‏ . 
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العظم متي . لمزيد مزيد التقرير" . وانما انت على تأويل الزيادة وهو اهام 
حوالة تأدية مفهومه ( مني ع على الفعل دون اللفظ© . 

في الحقيقة لا تتافي ٠‏ بين كلامهي| عموم وخصوص من وجه فيمكن ان 
يكون كلام موجز بحذف » وباعتبار كون ؛لقام خليقاً بأبسط . لكن قال 
المصئف : ) وعليك ان تتنيه لشيء وهو أن ما جعله . يعني السكاكي سينا 
للعدول عن لفظ العظام الى لفظ العظم فيه نظر . لاننا لا نسلم صحة 
حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد فرد . فالوجه في ذكر 
العظم دون سائر ما تركب منه البدن » وتوحيده ‏ ماذكره الزخشري قال : 
اناذكر العظم لانه عموم البدن وبه قوامه وهو اصل بنائه » واذا وهن تداعى 
( أي تمايل الى السقوط ) وتساقطت قوته ء ولانه اشد ما فيه وأصلبه فاذا 
وهن كان ما وراءه أوهن . ووحده لان الواحد هو الدال على معنى الجنسية 
وقصده الى إن هذا الس هو العمود والقوام وأشد ما يتركب منه!"© 555 
ا إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن مه بعض 

. لكن وهنت كلها ( وهو تخالف لا ذكره السكاكي ) . 

والجواب ان كلام صاحب امفتاح بناء على إن استغراق المفرد اشمل 
من استخراق المجموع أي الجمع كما سبق لانه اذا وهن ثلاشة من العظام 
صدق عليه لفظ اللجموع . ولا كذلك المفرد » فلفظ المجصوع على هذا 
بمعنى ادمع لان المفرد اذ! خالا عن وقوعه على الواحد ‏ لنبو مقام [ اثباته ] 
أياه ولا دليل على معين بعده ‏ يراد الكل هذا من الترجيح بلا مرجح . 
بسخلاف الجمع فان فيه بعد الواو تعين الثلاثة . 


( 1 ) الجملة في المشطوطة مكررة فحذفت المكرر . 
03 م كلام 0 الذي اعتمد عليه البايرتي وكذلك الخطيب في ب بيان ايجاز هذه الآبة . وان 


وان أريد من المجموع مجموع العظام فبعض المجموع اذا حصل له 
الوهن صدق على المجموع من حيث هو انه واهن . وما ذهب اليه صاحب 
الكشاف في وجه توحيد العظام بان الواحد هو الدال على معنى الجنسية - فيه 
نظر , لان اللمنس من -حيث هو يتحقق بواحد فلا يكون قطعيا في الجميع . 

فان قيل : لا يصلح الواحد لما ذكرت . قلنا حينئل صار للاستغراق 
لا للجنس لما عرفت ان الاستغراق انما هو بحسب المقام . 

فان قيل : قد عرف في طريق بعض الاصوليين ان اللام اذا ملت 
الممع ولم يككن هناك معهود انصرفت الى لجنس » وهذا لوحلف لايتزوج 
فتزوج واحدة طلقت لوجود الجنس فهلا يكون هذا كذلك وحينتذ لا يبقى 
فرق بين الواحد والجمع . 

فالجواب أن ذلك انما يكون في مقام الاستدلال ‏ لان حصول كل 
الخنس مستخرقاً حال » فالواحد متعين فينصرف أليه ولا كذلك القطابة فان 
التعين فيه غير ملتزم قيصح اطلاق ذلك الجمع على الثلاثة . 

قوله واما جملة مسببة عن مذكور الى قوله واما اكثر . 

الضرب الثاني من الايهاز بالحذف على وجوه  :‏ الاول أن يكوت 
المحذوف جملة واحدة مسببة عن مذكور كقوله تعالى : 2 ليحق الحق 
ويبطل الباطل . المراد : ليحت اميق ويبطل الياطل فحل ما قعل . أذ اللام 
للتعليل فيقتضي فعلاً معللاً فاذا لم يوجد ملفوظاً قدر اي فعل ما قعل 
ليحق الحق . 

لا يقال هذا تكرار© . لان الاول لبيان الداعي الى حمل الرسول على 


( 1 ):آية لم سورة الاتقال . 
ل المقصوه بالتكرار بين قوله تعاللى : يريد الله أن يحق الحق بكلماته . وقوله : ليحق الى 
الآية . وهذا جزء جواب اعتراض ذكره الزغشري في الكشاف في تفسير هذه الآية ونصه : 
فان قلت: أليس هذا تكرار؟ قلت لا. لان المعنيون متباينان. وذلك أن الاول تمريريين < 
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اتعتيار ذات الشوكة ونصره عليها . 
وكقوله تعالى :'" ولنجعله آية للناس . اي علامة لهم وبرهاناً على 
كال قدرتتا . واصل الكلام فعلنا ما فعلنا 5 
قوله او سبب لمذكور . اي قد تكون الجملة المحذوفة سبياً لمسيب 
مذكور تحو قوله تعالى :2 فانفجرت 5 أن قدر فضربه بها اي ضرب الجر 
بالعصا فاتفجرت اثنتا عشر عيناً . وحينئذ تكون الفاء فصيحة وهي الفاء 
التي تكون عاطفة على مقدر يدل عليه سياق الكلام مع كوت المقدو سبباً للا 
عطف عليه لا شرطا فانه حينكذ تكون جزائية . وانما سميت بالفصيحة 
لانها تفصح عن محذوف » ويكون في الكلام نوع إطناب . 
وان كان تقدير الآية : اضرب . فان ضربت فقد اتفجرت كانت 
ألفاء جزائية ولا يكون فيه اطناب . 
وكقوله :© فكلوا مماغنمتم حلالاً طيباً. وهو حال من المغنوم أو صفة 
للمصدر أي أكلا حلالاً . وفي قوله : © أيحت لكم الخنائم . اشعار انها 
لم تحصل لغيركم وانماكانت تنزل من السماء نار فتأكل الغنائم قبل تحليلها : 
والفرق بين الفاء الفصيحة وقاء السبب . في فاء التسبيب مذكور » 
وف الفصيحة غير مذكور يدل عليه سياق الكلام ؛ وان السيب المقدر 
معطوف عليه دون المذكور 
الارئدتين ٠‏ وهذ! بيان لعرضه قيا فعلى عن انختيار ذات اللأشوكة على عيرها طم ونصرتهم 
عليها . ح ٠٠١/9‏ الكدشاف . ط . دار الكتاب العربي . لبنان . 
(1) آي 1! سورة مريم . 
(2 ) آية 5 سورة البقرة . والآبة : وإدُ استسقى موسي لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
قأسجرت صه يتا عشرة عيتا , 
(3) آية 54 سورة الاتفال , 
( 4 ) هذا تقدير الكشاف. . قال . فان قلت ٠‏ ماممتنى الناء ؟ قلت (١‏ الصبيب , 


واسيب محدوف معناه : أبحت لكم الغنائم قكلوا ماغدمتم . وحلالا نصب هل الال من 
الغنوم أو صفة للمصدر . أي أكلا خلالا . 
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وقد يكون السبب في فاء التسبيب غير مذكور أيضاً لكنه ينفصل عن 
الفصيحة بكونه غير معطوف عليه . 

او غيرها اي المسبب والسبب نحوقوله تعالى :'!! فتعم الماهدون 
على ما سبق تقديره من قولنا : نحن . أي هم نحن . على إن المحذوف 
مبتد! والمخصوص خبره وابكملة غير مسبب . 

واما اكثر الى قوله والحذف على وجهين : 

الضرب الثالث من ايجاز الحذف أن يكون المحذوف اكثر من جملة 
كقوله تعالى : © أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف . تقديره : 
فأرسلوني الاسيس ار ؛ أي فأرسلوه » فأتاه وقال 
له : يا يوسف . فالمحذوف اكثر من جملة واحدة . 

وقوله تعاللى : 0 ولقد آتينا داود وسليان علما وقالا الحمد لله . وقدر 
صاحب الكشافب© اصله نظرا الى الواو ني : وقالا : ولقد آتينا داود 
وسليان علا فعملا به ء وعلماء » وعرقا حق اللعمة فيه والفضيلة ء وقالا 
الحمد لله . وذلك لانه لما لم يقل فقالا لم ينعقد بين قوله : ولقد آنينا . 
وقالا . سبب فقدر معطوفاً عليه يكون ذلك مسبباًئم عطف عليه وقالا . 

وذهب صاحب المفتاح الى أن هذه الواق تقتضي معطوفاً عليه ولا يلزم 
أن يكون مسبياً عن ايتاء العلم قال : * ويجتمل عندي اله تعالى اخبر عيا 
صنع بيما وأخبرعما قالا كانه قال : ونحن فعلنا ايتاء العلم وهي] قعلا الحمد 
تفويضاً ‏ استفادة تركب الحمد على ايتاء العلم ألى فهم السامع مثله في :قم 


(1 ) آية 48 سورة الذاريات . 

(2) آية 46 5غ سورة يوسفا . 

(3) آية 99 سورة التمل . 

( 4 ) أنظر تقسير الكشاف ج #/ امعط . دار الكتاب السربي - لبداث . 
( 5 ) انظر المفتاح ص 664 , 
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يدعوك . بدل : قم فانه يدعوك . فان الاول ليس فيه شيء يدل على ترتب 
القيام على الدعاء كما في الآية بل فوض الى السامع بخلاف الثاني لوجود 
ألفاء في : قانه , 

قوله والحذف على وجهين الى قوله وادلته كثيرة . 

المحذوف لا يخلو اما ان لا يقام شيء مقامه او يقام'© . فالاول امثلته 
قد مرت . والثاني كقوله تعالى تسلية للنبي :2 وان يكذبوك فقد كذيت 
رسل . فقوله : فقد كذبت ٠‏ أقيم مقسام : فلا تحزن وأصبر ٠.‏ وقوله 
تعالى : "© فان تولوا فقد أبلغتكم . لا يصح " جواباً لتقدمه على التولي . 
والتقدير < فان قولوا فلا لوم على لاني ابلغتكم . اوفلا عذر لكم لاني قد 
ابلغتكم . والمذكور يدل على المحذوف . 

وأدلته كثيرة الى قوله والاطتاب . 

اعلم ان كل محذوف يحتاج الى قرينة عامة تدل على كونه حذوفاً » 
وقرينة خاصة تدل على خصوصه » وهي وجوه : ل 

منها أن يدل العقل عل المحذوف وهو القرينة العامة » والمقصود 
ا الخاصة كقوله تعالى : 25 ؟ حرمت عليكم 
الميتة . و : © حرمت عليكم أمهاتكم . قالوا فان العقل يدل على ان في 
الآبتيث حذغاً لذ لا معنى لحرمة نفس ابدرم والمتصود الاظهر من اليعة سج 


(1) كانت عبارة اللخطوطة : الحذوف لا يخلو اما ان يقام شيء مقامه © اولا . الخ وعي 
عيارة فاسدة غلة بالعنى لذالك زدت ما بين القرسين ليضح المعنى معتمداً على نص متي 
التلخيص ٠‏ والابضاحء ولعل ذلك وقع سهراً من البابرتي - 

(2) آية 4 سورة عاطى . 

(3) آية 9ه سورة هود . 

(4) أيه الابلاع ل 

( 5 ) آية * سورة المائدة . 

(6) آية 8# سورة النساء . 
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العرف يرشد الى ان التقدير : حرم عليكم تناول الميئة » وان جاز ان 
يقدر : حرم عليكم أخط الميتة واستعي] لها والانتفاع بها لان كل وأحد مقصود 
لافي نفسه . 

وكذا المقصود الاظهر من الامهات يرشد إلى أن التقدير : حرم نكاح 
امهاتكم لان الغرض الاصلي بحسب العرف من النساء النكاح » وآن جاز 
ههنا جاز ايضاً ما قدرناه في الآية السابقة . وفيه نظر . فان التحريم المضاف 
الى الاعيات آكد لتناوله ذلك المقصود الاظهر وغيره » لان عين الشيم ع أذا 
كان حراماً لا ينتفع به يوجه من الوجوه : 

ومنها أن يدل عليهما أي على الحذف والتعيين كقوله تعالى :© وجا 
ربك . أي أمره » أو عذابه » إذ لا يصح نسبة المجىء الى الله تعالى عقلاً 
لأنه يقتضي الحركة الأينية وذلك لا يكون إلا في الجسم تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا . ويصح أن يقدر أحدها . 

ومنها أن يدل العقل عليه ٠‏ والعادة على التعيين نحو قوله تعللى : © 
فذلكن الذي لمتنني فيه . فالعقل يدل على محذوف لأن الانسان اما يلام على 
0 : في حبه . لقوله تعالى : 3) قد شخفها 

. أو في مراودته لقوله : © تراود فتاها عن لفسه . أو في شأنه حتى 
0 . والعادةدلت على (تعيين المحذوف)'©) وهو المراودة» لأن المراودة 
هي المطالبة برفق وسهولة مرة بعد أخرى لتيل المقصود وهي داخلة تحت 
كسبها التي كانت قادرة على دفعها » والانسان امايلام على ذلك ء يخلاف 
الحب الذي أصاب شغاف قلبها » أي غلافه . أو سويداه » فانه لا يلام 


(1) آبة ؟؟ سورة الفجر , 
(2) أبة 7 سورة يوسف 

(3) لقم 1 
(4) آية ” سورة يوسفا . 

( 5 )ما بين القرسين ساقط من المحطوطة » ولا يتم المعنى بدرته لدلك قدرقه . 
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عليه أحد لفرطه وقهر صاحبه وغليته عليه . 

ومنها أن يدل الشروع في الفعل عل تعيين المحذوف » فان حرف 
الجر يدل على مقدر وما جعلت التسمية مبد] له يكون دليلاً تعاصاً على 
المحذوف ء فعند الشروع في القراءة يكرن التقدير : بسم الله أقرأ » وعند 
القيام بسم الله أقوم . وكذا سائر الأفعال . 

ومنها أن يدل اقتران الكلام بالفعل ‏ أي يكون اقتران الكلام بالفعل 
دليلا على حصول المقدر كقولهم للمعرس : بالرفاء والبنين . أي أعرست 
بالالتغام والموافقة . 

ومنها أن تدل العادة عليهها كقوله تسالى :0 لو نعلم قغالا 
لاتبعناكم . مع كونهم أخبر ( أعرف ) الناس بأمر الحسرب فلا بد من 
التقدير . 

وقد قدره مجاهد : لو نعلم مكان قتال . أي أنكم تقاتلون في موضع 
لا يصلح للقتال ويخشى عليكم منه . 

ويدل على هذا أنهم أشاروا على رسول الله عليه السلام أن لايخرج 
من المدينة وأن الحزم البقاء فيها . 

قوله والأطئاب الى قوله واما بذكر الخاص . 

الثالث من طرق التعبير عن © المراد الأطئاب وهو على وجوه  :‏ مئها 
الايضاح بعد الامهام وله فوائد : 

الأول . إرادة المعنى الواحد في صورتين مختلفتسين أي الابهسام 
والتفسير . 
(41)اية/51١‏ سورة آل عمران . 
(2 )ني المخطوطة : على المراد . والصواب ما ذكرت - قال في القاموس المحيط جد ؟/ 88 مادة ٠‏ 


عبر . وعبر عما في نفسه . أعرب . وعبر عنه غيره وأعرب 
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الثانية 5 . ليتمكن المعنى في نفس السامع فصل تمك . فأن القاء المعنى 
أولاً ٠‏ مبهيا يشوق نفس السامع إلى معرفته لما جبل الله النفوس عل 
استعلام'" المجهولات فتتوجه الى ما يرد بعده » فاذا ألقى اليها معصلاً تمكن 
ذلك المعتى في النفس أشد تمكن , 

الثالثة. لتكمل لذةالتفس بالعلم به لأن شعورها بالشىء لوجه دون 
وجه . ملذلهامن وجه . ومؤلم من آخبر . أما الأول فيا شمر ء وأما الثاني 
فها جهل . فاذا شعر من جميع الوجوه زال الحرمان© ١‏ وأكم الجهل به 
فحصل بذلك لذة شعور . واللئة عقيب الألم أقوى متها إذا لم يتقدبها 
ذلك . مثاله قوله تعالى :© رب اشرح لي صدري . فقوله : رب اشرح 
82 . يفيد طلب شرح شيء ماله . وقوله : صدري . يفيد تفسيره وبياله . 
وهو يصلح مثالاً لما تقدم كله . ومثاله قوله تعالل : © ويسر لي أمري . 

فان قيل : ما يقتضي هذا الاطناب ؟ قلنا مقام الإرسال الؤذن بتلقي 
المكاره والشدائد . 


وقوله تعالى :© ألم نشرح لك صدرك ٠‏ وارد على ذا ( أي علل 
الأطناب بزيادة ) , 

وقد تكون الفائدة التفخيم والتعظيم لشأن الشيء كقوله تعالى : 
وقضينا اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ٠‏ ( حال 0 
أن دابر هؤلاء . ٠‏ الخ تفيد تفسيره مع تفخيم الأمر وتعظيمه . قوله ومنه - 
أي ومن الايضاح بعد الابهام - باب نعم على أحد القولين وهو أن يكون 


(1 ) ي اللخطوطة : استعلاه . والصواب ماذكرت . 

(2 ) ي المخطوطة : زال الجريان . ولا معنى لا وكتبت الصواب . 
(3) آية ه؟ سررةطه , 

(4) أآية ١؟‏ سورةطه, 

(5) آية ؛ سورة الشرح . 

(6) آية 55 سورة الحر . 
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المخصوص مرفوعاً على أنه خبر مبتدا محذوف© . 

بيانه أن نعم يقتضي مزيد التقرير لكونه للمدح العام لأنا اذا قلتا : 
نعم فلان . فقد مددحناه مطلقا من غير تقييد خصلة معينة فيكون شائعاً في 
كل خصلة محمودة لاستواء نسبته الى كل الفصال المحمودة المستبعد تحققها 
لكل واحد من ابلس اذ ما خلق أحد إلا وفيه موضع إلا . واذا أقتفى 
ذلك الجمع بين طرني الاجمال والتفصيل وجه صالح لذلك . لما عرفت في 
غير موضع أن الشيء اذا ذكر مجملاً ئم مفصلاً يكون أوقع في نفس السامع عنا 
إذا ذكر أولاً مفصلا ‏ التزموا جعل الفاعل معرفاً باللام للجنس » ثم فسروأ 
بالمخصوص ايذاناً بأن المنصال الممكتة المحصول للجنس حاصلة له . 

ألا ترى أنك اذا قلت نعم الرجل . مريداً باللام الجنس دون العهد 
كيف توجه المدح الى زيد » كيف توحه اليه ثانياً على سبيل التفصيل فحصل 
بذلك تقرير المدح العام وقس على ذلك ث بعس حفو القذة بالقذة © . 


وعلى هذا الوجه قوله' : على أحد الوجهسين غير محتاج اليه . لان 
الايصاح بعد الامهام انما جاء من ذكر الرجل لا من © جحل زيد شيراً مبتدأ 
بدليل قوله : آذ لوأريد الاختصار كفى نعم زيد . ولكنه محتاج اليه في نعمة 


( 1 ) وكذلك على أنه ميدأ والخبر محدوف . أما من يجعل المخصوصى مبتدأ » وجملة نعم أو بثى 
قبله حبر فليس فيه ايضاح بعد الابيام . وهذا هو القول الثاني عير المراد . 

( 2 ) ي المخطوطة ٠‏ إذاعا خلق . ولا يظهر ها معنى . لدلك كتبتها اذ بدوب ألم الممهمة للتعليل 
بدليل سباق الكلام . وقوله ما حلق أحد إلا وقيه موصع ا اللقصود به أنه لم يخلق إسان 
كاملا في جميع المتصال الفاصلة بل لا بد فيه من جاتب بقص . حاشا رسول الله صل آلله عليه 


2 . 
( 3 ) قال الزعغهري في أساس اللاغة > ص +شلاطه . دار الشعب . مادة : ق ذذ . قذ الريش 
بالمقد . حدف أطرامه . ومنه : الغذة الريشة المققوذة . يقال . حلو القدة بالقلة . 
ولعله يصرب متلا لقياس شيء على آحر بدقة وني كل قيء كما يفهم من قياس بكس عل نعم 
هما بدليل أن الرمحتري قال بعد ذلك ودتح غوسين : وني مثل : . (ما تركت له افد ولا 

مريشأ » 
(4)يي المخطوطة لأ . ولامعتي ها . 


الاعتذال الذي هو بالنظر إلى إطنابه من وجه وهو إسناد نعم الرجل , 
وايجازه من وجه وهو حذف البتدأ . وكذا في نكتة ابشمع بين التناقضين أي 
الإيجاز والأطناب . فلعل قيده بذلك نظراً إلى الغالب وانما قال ايهام الجمع 
لأنه ليس في حفيقة الجمع بينه| لاختلاف المحل . 

قوله ومنه التوشيع أي من الايضاح بعد الاربهام وهو قي اللغة لف 
القطن بعد ادف ا" وق الاصطلاح : أن يؤتى في عسز الكلام بمثنى مفسر 
بشيئين ثانيهيا معطوف على الأول كقول النبي عليه الصلاة والسلام  :‏ © 
يشيب أبسن آدم ولا يشيب فيه ختصلتان الحترض وطول الأميل . ذ 
الخصلتان مبهمتين' وأوضحههما بالحرص وطول الأمل . 


قوله وأما بذكر المخاص بعد العام الى قوله وأما يكون بالتكرير 


والاطناب تارة يكون بذكر الخاص بعد العام » وهو معطوف عل قوله 
إما بالايضاح بعد الابهام . وكذا مايأتي بعده بأما . 


وفائدته التتبيه على فضلم » أي فضل الخاص على سائر أفراد العام 
حتى كأنه ليس من جتسه تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات 


(1 ) انظر أساس البلاغة للرحشري مادة : وش ع صن 1١515‏ طد . الشعب . 

(2) دوي البخاري عن ان ين مالك رضي اللا عنقا ررق ال عل فل عليه وسلم يكبرلاين 
آدم ويكبر معه اثثتات حب امال وطول العم . عم 4/ 4م . ارعياد الساري . ورواه 
الشريف الرعى في المجازات. النبوية ص 8١‏ بلفظ بيرم ابن آدم ريشب منه اننتان الحرص 
على الحياة ء والخرص عل المال . وفي رواية أخرى : الخرص والأمل . وفي كتاب المعاملات 
المادية والادبية روى عن أئس سقولاً عن مسلم يشي ابن آدم ويتمب معه إثتان الخرص على 
امال والحرمن غيل الممر . جد 605/4 ل الحلبي 
وفد ذكر الدسوقي في حاشيته على السعد أنه رواية للحديث بالمعنى وذكر أن لمظه . يبرم أبن 
آدم ويشب مع اثثثان الخرض على امال واكترض على الحمر . نظلا عن جامع الاصول . 
وقد رواه باقعنى يعبارات مختلفة كل من ابن يعقدوب المعرسي ٠‏ والمسكي في شرحهيا على 
التلخيص ء وسمد الدين كذلك ق ختصره ومطوله . 

( 3 ) أنظر ج #/ 595 حاشية الدسوقي على السعد . شروح التلخيص ‏ 

( 4 ) في اللخطوطة : ذكر التصلتان مبهمة . وموخطأ . 
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كقوله تعالى : "© حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . مع أن الصلاة 
داخلة في الصلوات ٠‏ وهي صلاة العصر على الأصصح ١‏ وتنزيل تبدل 
الوصف منزلة الذات كثير في الشرع وغيره كحل الخل بعد ما كان رأ . 

وأما يكوت بالتكرير الى قوله واما بالايغال . 

ومن الأطناب ما يكون بالتكرير كتأكيد الانذار في :© كلا سوف 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون . فان الثاني انما جيء به لغرض التوكيد » 
وفي : ثم . دلالة على أن الانذار الثاني أبلغ وأشد من الانذار الأول يقال 
للمنصوح :أقول لك ثم أقول لك لا تفعل كذا . 

قيل وقد يكون لزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقى الكلام 
بالقبول كقوله تعالى  :‏ '3) وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل 
الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع , 

وقد يكرر اللفظ لتعدد المتعلق كما كرره تعالى في : © فيأي آلاء ربكيا 
تكذبان . فانه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة ع وعقب كل دعمة بهذأ القول . 
ومعلوم أن الخرض من ذكره عقيب نعمة غير الخرض من ذكره عقيب نعمة 
أخرى ٠‏ فان التكذيب عقيب كل نعمة مخصوصة يرجع اليها . 

لا يقال هذا منقوض با ذكر بعد غير النعمة كيا في قوله تعالى :8 
يرسل عليكيا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . وقوله : ©) هذه جهنم 
التي يكلب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن . لأن جهنم وعذابه 
وآن لم يكونا من الاء الله فذكرههما [ و ] وصفهيا على طريق الزجر والردع 


(1) آيةم؟؟ سورة البقرة . 

(2) آية *ء 4 سورة التكائر . 

(43آيمم , و سورة عافر . وفي المخطوطة . وقال الذين أمنوا . وهو تخريفا . 
(4) آية 18 سورة الرحان . وقد تكررت . 

(5) آية هف سورة الرحان . 

( 6) آية 7 سورة الرحبان 
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عن''! المعاصي والترغيب في الطاعات من آلاثه تعالى . وكذا قوله تعالى :© 
ويل يومئا, للمكذبين ‏ فانه بذكر القصص المختلفة » واتباع كل قصة بهذا 
القول صار كأنه قال عقيب كل قصة  :‏ ويل يومقثر للمكذبين - بهلم 
القصة . 

واما بالايغال الى قوله واما بالتذييل . 


الايغال اما من أوغل بمعلى امعن او من وغل اذا دتمل على القوم في 
الشرب وشرب معهم من غسير إن يدعسى اليه 7 كذا قيل*8 . والاول 
أنسب . وقد اختلف في معناه الاصطلاحي فقيل : م هو ختم البييت عا 
يفيد نكتة يتم المعنى بدوها كزيادة المبالغة في قول الفنساء© + 


وإن صخر لتأتم إهداة به كأنسة علم في رأسيه تار 
لم تقتع ان تشبهه بالعلم أي بالخبل المعروف بالطهداية حتى جعلت في 


رأسه نار . 
وكتحقيق التشبيه في قول امرىء القيس © : - 
كأن عيون الطير حول خبائنا 2 وارحلناالجزع الذي لم يثقب 


(1) يال رطة : على المعاصي . والصواب ماذكرتث . قال ي الصحاح ؛ ردعنه عن التيء 
أردعه ردعافارتدع . ج 9419/1  .‏ _ 

(2) آية 16 سورة للرسلات . وقد تكررت الآية . 

(3) انظر أساس البلاغة لمزتغشري + والقاموس المحيط للفيرازابادي , 

(4) انظر المصباح ٠١8‏ ء الطراز ج 571/8 ٠‏ الصناعتين 405 ء الايضام 11 , المعاهد 
وطبقات الشعراء 8م . وهي تماض بدت عمرو بن الحرث بن الرشيد المضرية . وهدا 
البيت مس قصيدة في رثاء أخحيها صخر والشاعد في قوها . في وأسه تار . حيث يتم المعنى 
بدويا . ولكنها أوعلت ببا . وانظر كذلك الشعر والشعراء جب ١//497اء‏ وتحرير التحبير 
وفيه : اشم ابليج تآتم الحداة به . . . الخ , 

( 5 ) تقدم التعريف به بي شواهد المقدمة . وقد روى البيت في معاهد التتصيص + وتحرير التحبير 
*3” , والشعر والشعراء ج 1١١/9‏ ء وشروح التلخيص : كأن عيون الوحش... - 
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الخباء . الخيام . والصرع بالفتح : خرز مهاسي فيه سواد وبياض 
وتشبه به الاعين واذا كان غير متقوب كان التشبيه أتم واحسن فلهذ! حتم 
البيث بنكنة يتم المعلى بدونها . مثاله قوله تعالى'© : اتبعوا من لا يسالكم 

أجراً . بعد قوله : يا قوم اتبعوا المرسلين اما ا 

الرسل وهذا القول يفيده . وقوله : - اتبعوا من لا يسألكم أجراً ٠‏ أوق 

بتادية ذلك ى] مر في باب  :‏ الفصل والوصل . 

قوله واما بالتذييل الى قوله واما بالتكميل . 

التذبيل تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها ‏ أي الحملة 
الاولى ‏ لافادة التوكيد . وهو ضربات . 

ضرب لم يخرج مخرج 3 المثل 1 وهوما لم يكن مستقلاً بافادة المراد 
وتوقف على ما قبله كقوله تعالى © : ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى الا 
الكفور . على وجء . اي على تقدير ان يكون المعنى : هل يجازى ذلك 
الجزاء الا الكضور لتوقف المراد حينقذ على ما قبله [ عدم ] استقلاله 
بفائدته . وفيه نظر . لان الجزاء تارة يكون بعنى الثواب واغصرى بمعنسى 
العقاب . وهل يجازى الا الكفور . اما يراد به المعاقبة وذلك انما يكون 

بدلالة ما قبله فلم ينقطع التعلق عنه . 

وضرب اخرج مرج المثل كقوله تعالى : وقل جاء المق وزهق 
- الخ . والشاهد في قوله : لم ينقب . حيث يتحقق بها التشبيه مبالغة . وقيل لا ميالخة قيها 
لان بها ينم التشبيه ويتسقق . وانظره كذلك في العمدة ج 9ر28 . 

(1 ) آية ١لا‏ سورة يس. والآبة كاملة : اتبعوا من لا يسألكم أحرا وهم ييتدون. وغل الشاهد في 
قوله . رهم مهندون . فاعبا هي الممققة للايغال حيش يتم المسى بدوتيا . والآية التي قبلها 
وهي : يا قوم اتبعوا المرسلين رقمها ٠١‏ . وهذا عل أن الايغال غير حاص بالشعر كيا عرقه 
البايرتي . بل هو ختم الكلام ما يفيد لكتة يتم المعتى بدونبا ليشمل الشعر والنثر . واعتبر 
البابرتي الشاهد في الآية رقم 4١‏ بالنسية الى الي رقم ٠٠‏ بدوك . وهم مهتدون . 

(2) آية 19 سورة سب . وفي الشخطوطة : وذلك . .- الآية . وهو تحريف . 

(3) آية اه سورة الأسراء . وفي المخطوطة - وقد جاء الآية . وهر تحريف . 
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الباطل أن الباطل كان زهوقا . أخرج مرج المثل لاستقلاله بافادة المراد 
وعدم توقفه على ما قبله . 

وقد اجتمع الضربان في قوله : © وما جعلنا ليشر عن قبلك الخلد 
افتن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت . فان قوله : افئن مت فهم 
الخالدون . من الاول وما بعده من الثاني . وكل منهما تذييل , 

وقيل : أوالضرب الثاني . وقوله : إيضاً . يأباه لان الضرب الثاني 
لم كم عليه بشيء حتى يقال ايضأ . بخلاف التذييل فانه حكم عليه يانه 
ضربان » فيصح ان يقال . 

وهوايضاً : - 

اما لتأكيد منطوق كهذه الآية اي قوله : ان الياطل كان زهوقاً . فانه 
يؤكد قوله : زهق الباطل . فان قيل : هل يجوز ان يكون المؤكد . جاء 
الحق . لاستلزامه  :‏ زهق الباطل ؟ قلنا : لا . لان دلاثة التأكيد على 
المؤكد حقها المطابقة يا مر . 

واما لتأكيد مقهوم كقول النابخة © 5 
ولست بستبسق انحا لا تلمه على شعت اي الرجال المهذب ؟ 


1 )ةعم » #6 سورة الانبياء , وفي المخطوطة في الآية سقط وتحر يف حيث جاءت ! وما جعلنا 
كبشرص قبلك افئن مت فهم الخالدرن . 

( 2 ) عو النابغة الذبياني يخاطب التعيان بن المنذر . والشاهد أن ؛ اي الرجال للهذب ؟ ؛كدت ما 
فهم من صدر البيت لاعها استفهام اتكاري » ومعناه النفي وقد فهم ثقي الكامل من الرجال من 
اصدر ألييت . 
الظسر السراق اج 31# ٠‏ معاهد التتصيص 17١‏ , المصياح 5ه اللمثسل السائسر 
جار 9” » الايضاح ١١54‏ ء الصناعتين 7< . وطبقات الشعراء 18 . وفيه . قلست 


بمستبق .. الخ وتحرير التحيير 714 . والشعر والشعراء ج /١‏ 919 ؛ العمدة ج ؤ/ 
2 
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فان صدره دل بمفهومه على ان الكامل من الرجال عزيز » فان عدم 
استيقاء الاخ يدل على سوء صدر منه يشير آليه قوله : لا تلمه على شعث . 
أي على تمزق . يقال : لم الله شعثكم . أي جمع ما تفرق من اموركم . 

ومعناه لا تطلب بقاء أ لا يجتمع به حال التفرق . لان حلاوة الاحوة 
والصحبة ثمرة البقاء والكمال فيها . انما هي الاعانة في وقت الشدائد . فمن 
لم يجتمع به في ذلك لاا فائدة في يقائه » ووجود مثله عزيز . فجاء : أي 
الرجال المهذب ؟ مقرراً لذلك لانه استفهام على سبيل الانكار . 

قوله واما بالتكميل الى قوله واما بالتتميم . 

ومن الاطتاب ما يسمى تكميلاً واحتراساً وهو ان يؤتى في كلام يوهم 
خلاف المقصود ما يدفم ذلك الايهام . وهو ضريات : ب 

ما يقع في وسط الكلام كقول طرفة بن العبد© : - 
فسقى ديارك - غير مفسدها صوب الربيع وديهة تهمي 

فقوله : فسقى . قد يوهم خلاف المقصود من سقي مفسد . 
وقوله : غير مفسدها . اعتراض يدفع ذلك الابهام وهو متوسط بين الفعل 
وفاعله . 

وما وقم في آخعره كقوله تعالى ( في سورة المائدة ) © : فسوف يأتي الله 
بوم مجحبهسم ومحبونه أذلة على المؤمسين أعزة على الكافشرين . فليا كان 
الاختصار على وصفهم بالذلة على المؤمنين - يوهم إن ذلتهم يضعفهم 


(1) البيت من قصيدة لطرفة يمدسم بها قتادة بن مسلمة الحنفي بالبذل والاعطاء محين إصاب تومه 
الجدب . والشاهد ‏ الاحتراس بقوله : غير مفسدها ‏ من الغبرر ما دام تزول المطر . ورواه 
أبن يعقوب المغربي ي مواهب الفتاح : صرب النهام .. . الخ أنظره في : الوساطة 944" + 
الطراز ج 6/16 + الكصباح 5ه ولم يتسبه » الموازتة ج 74/9 طدار المعارف ء الايضاح 
© ع العاهد ؟؟! ء والعمدة ج #اثر ١ه‏ . 

(2 ) آبة © سورة للائدة . 
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قيل  :‏ اعزة على الكفرين . ليعلم ان ذلتهم [ عطفهم ] عليهم 2 

قيل!©  :‏ وهذا عدى بعل لتضمنه معنى العسطف كأنه قيل : د 
عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع ٠‏ وهذا لان الذل يتعدى بعشد 
يقال : -_فلان ذليل عند فلان . فليا قيل : أذلة عليهم . دل( على ) إنه 
ضمن معنى العطف . يخلاف العزة فأنها على حاها . 

قوله واما بالتتميم الى قوله واما بغير ذلك © . 

وهوان يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة 
نحو©  :‏ ويطعمون الطعام على حبه . أن كان الضمير راجعاً الى الطعام 
أي مع اشتهائه والحاجة اليه . 

أما لوكان راجعاً الى الجلالة ( الل حينثق ) لم يكن فيه مبالغة . وهو 
معثى قوله : على وجه . ومنه قوله تعالى © : وآتبى المال على ينه . 
كذلك . 

واما بالاعتراض - وهوان يؤتى في اثتاء كلام أو بين كلامين متصلين 
معنى بجملة او اكثر لا حل لها من الاعراب لنكتة سوى دفع الايهام . 

كائسريه في قوله تعالى 7» : ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ وهم ما 


أن الثمسانين - وبلختها_ قد احوجست سمعي إلى ترجمان 


(1 ) انظر الايضاح ص ١١6‏ ط صبيح . 

(2 ) وردت بعد ذلك عبارة قوله على وجه . أي مع حبه . وفيس هنا موضعها وستأتي في الشرح . 
((3) آية لهم سورة الانسان . 

( 4 ) آية /إل11 سورة البقرة . 

(5) آية لاه سورة الندحل . 

( 6 ) فسب البيت في الايضاح 117 ء المعاهد 154 ؛ الصناعتين 6ه . وشروح التلخيص ‏ الى - 


451 


والتنبيه في قوله 80 : 


واعلسم - فعلم المرء يتقعه ‏ أن سوف يأتي كل ما قدرأ 

وبما جاء بين كلامين وهو اكثر من جملة ايضاً قوله تعالى ©  :‏ فأتوهن 
من حيث أمركم الله - ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ نساؤكم حرث 
لكم . بيان لقوله : من حيث امركم الله . 

وقال قوم 2 قد تكون النكنة فيه غير ما ذكرتم 78 ثم جوز ب بعضهم 
وقوعه آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها فيشمل التذييل وبعض صور 
التكميل . 

وبعضهم كونه غير جملة فيشتمل بعض صور التتميم والتكمرل . 

الاعتراض 33 وهو ان يؤتى في اثناء كلام او بين كلاصسين متصشين 
اليدخل ما ليس في أثناء الكلام لكنه ليس ( ب ) آخر ايضاً لاتصال الجملتين 
محنى .2 

وقوله بجملة أو اكثر يفيد انه لا يكون كلمة واحدة كضمير الفصل . 

وقوله لا جحل لما من الاعراب احتراز عيا يكون له أعراب لاله اذا كان 
له اعراب ‏ وهو انما يكون للمركيات ‏ كان جزءاً للمركب او متعلقاً به 


عوف بن محلم الشيباني. وخخطأ الشيعخ الصعيدي في البغية نسبة عوف الى شيبان وأا هو 

خزاعي من بني اسه والشاهد في البيت * التنبيه بالاعتراضض في قوله ‏ وبلقتها . والظر 
تحرير التحبير 59 ؛ وّسر الغصاحة 191 . وطبقات الشعراء لابن المعتز /81! وفيه : عوف 
بن محلم التزاعي 3 فلعل الشيخ الممعيدي اعتمد عليه 5 

( 1 ) انشد هذا البييت أبو علي الفارسي ولم يعزه الى احد . انظر الايضاح 1117 ء المعاهد 178 
والشاهد في البيت  :‏ التنبيد بالاحتراض في قوله - فحلم أطرء ينفعه . 

(2) آية 17 . للا سورة البقرة . 

( 3 ) سيعيد الحديث من الاعتراضى ولعله يقصد بللك زيادة شرحه كذكر محترزات القيود وبعد أن 
ثقل فقرات من الايضاح في الحديث عن الاعتراض , 
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وذلك لا يسمى اعتراضاً . 

والتقسيم في المحدود بكلمة الشك لا يضره وطريقه قد عرفت فها 
تقدم 9 ل ١‏ 
وفائدة الاعتراض توخى نكتة سوى دفع ايهام خلاف المقصود وو 
المذكور في التكميل فاللام للعهد الخارجي وهو احشراز عن أول ضربي 
التكميز لي » وهوالذي يقع وسطأكيا في البيت المذكور وفيه نظر يطلع عليه 
في اثناء ما سنقرره أن شاء الله تعالى . 

وهي كالتنزيه في قوله تعالى : © ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه وهم 
ما يشتهون . فأن . سبحانه . اعتراض للتنزيه وقع في أثناء كلام تقريره : 
ويجعلون لله البتات وهم ما يشتهو 

وإنما قال ان سبحانه اعتراض مع أنه مقرد وقد اث اشترط كونه جملة لأن 
تقديره : ل سبحت الله تسبيحاً , . أو قلت سبحان الله . فانه من المصادر 
التي لا يستعمل إظهار فعله أصلاً 

وكالدعاء في قوله : © ان الثهانين ‏ وبلغتها ‏ قد أحوجت سمعي الى 
ترجمان قد أحوجت ( خبران ) . فان قوله : وبلغتها ‏ دعاء للمخاطب 
وقع اعتراضاً ومعناه بيان ضعف القوى اللنسما نية في سني الثها ليين © 

وكالتنبيه في قوله 5 


واعلم ‏ فعلم المرء ينفعه د أن سوف يأتي كل ما قدرا 


( 1 ) ني الحديث عن تعريف المسئد اليه باللام حيث قال البابرتي. : العهد هو القصد الى الخاضر في 
اذه حقيقة أو يجازا - والترويد فيالحدود لا بر في القصود . . . الى 

(2 ) آية لاه سورة التحل . 

( 3 ) ححقق البيت بين محل الشاهد , 


( 4 )ي المخطوطة : في سئين الثاتين . ومو خط نحوي ميث تف النون من سنين للاضافة ي) 
أثيعنا . 


( 5 ) حقق البيت قرييا . انظره “لام 
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إن سوف ( مفعول اعلم وسوف للتحقيق فمعناه : أن ما قدره الله 
تعالى يحجىء لا ععالة هد ) , 

فقوله : فعلم المرء ينفعه وقع اعتراضاً في أثداء الكلام لتنبيه 
المخاطب على أن العلم ينفع كلل واحد . 

قوله : وجما جاء بين كلامين . بيان لما وقع من الاعتراض بين 
كلامين!) وذلك أيصاً لا بد وأن يكون لدكعة كالبيان في قوله تعالى : © 
فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحصب المتطهسرين - 
نساؤكم حرث لكم . وقع اعتراضاً بين الكلامين المتصلين معنى للجامع 
العقلي المجوز للعطف. وهما قوله : فأتوهن من حيث أمركم الله . وقوله : 
وقدمرا لأنفسكمٍ . أي التسمية عند الجماع أو طلب الولد أو العمل 
الصالءح © . بيانأ لقوله : فأتوهن من حيث أمركم الله . معتاه أن المأنتي 
المأمور به هو مكان الحرث دلالة على أن الغرص , الأصلي فيه من الإإتيان هو 
طلب النسل لاقضاء الشهوة” . وقوله أيضاً في قرله زهو اكت من 
جملتين ‏ أيضاً زائد , 

قوله قال قوم قد تكون التكتة فيه غير ما ذكر . 

اعلم أن الناس في تحقيق الاعتراض فرقتان : - فرقة ذهبت إلى ما 
قال المصتف في المتن مشترطاً أن يكون في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
معنى ‏ ومشترطاً أن يكون بين جملة أو أكثر . ومشترطاً أن لا يكون ها ممل 
من الاعراب . وقد عرفت فائدة القيود فهامر . وعلى هذا يكون الاعتراض 
مبايناً لكل من التذييل والتكميل والتتميم . 

وفرقة أخرى تقول : قد تكون النكتة في الاعتراض غير ما ذكر ل 
(1) الجملة مكررة في اللخطوطة . 
(2 )اي 758 .788 سورة البقرة , 


( 3 ) دكر ذلك أبر السعود في تعسيره : إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ج 19/0/١9‏ . 
(4)ي المخطوطة . لاقتفاء , وهو خطأ . 
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يعني قوله : سوى دقعم الايهام 5 يعني لا يشترط أن تكون نكتة الاعتراض 
سوى دفع الايهام بل تجوزه ايضاً . 

وهؤلاء فرقتان : منهم من لا يشترط وقوعه في أثناء اكلام أو سين 
كلامين متصلين معنى بأن لا تكون جملة أصلاً ٠‏ أو كانت لكن ثم يتصل 
بالأولى معنى بل يجوز ان يقع في آخر الكلام . 

والاعتراض عند هؤلاء يشتمل * بعض صور التذييل وبعض صور 
التكميل . وانما قلنا بالبعض لآن التذييل إما أن يكون مشروطاً فيه أن لا 
يكون هناك محل من الإعراب أولا . ولم يتعرض المصنف لذلك . فان 
كان الأول يشتمل الاعتراض عندهم جميع صور التذييل وان كان الثاني 
ا موجود غير مشروط يشتمل البعض منه وهو مالا يكون له إعراب . وعل 
التقديرين الحزئية صادقة فلا جرم حكمنا بها . 

وكذ! التكميل إما أن يكون مشروطاً بذلك » وبكونه جملة أولا » فان 
كان الأول يشتمل جميع صور التكميل » وان كان الثاني يشتمل بعضيه ل 
وهو ما يكون جملة لا محل ها من الاعراب . 

وكذا التتميم إما أن يكون مشر وطأً ببما غير مشروط بكونه وسطاً 
أولا . فان كان الأول يشعمله الاعتراض كلا » وإن كان الثاني فبعضه وهو 
ما يكون جملة متوسطة لا محل لها من الاعراب . 


ومنهم من يشترط فيه أن يكون الاعتراض في أثناء الكلام أو بين 


(1) في الصحاح للجوهري : شملهم الأمر يشملهم ادا عمهم ٠‏ وامشمل سيف قصير يشتمل 
عليه الرجل أي يغطيه بثويه » واشتمل بثويه اذا تلعف , 
وشمل واشدمل يفهم منهما الممرم رالشمول كا في هله التصوص . عير إن اشتمل تعدى 
بحرف الجر كبا في قوله تعالى : آية 141 + ١14‏ سورة الاتعام . 
أما اشعملت عليه أوحام الاثثيين . واستعملها البابرني هنا متصدية قلعله صمنهنا شمسل 
للتعدية . 


وفي المعسجم الوسيط : اشتمل يقوية إذاره على جسده . 
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كلامين متصلين معنى ولا يشترط كونه جملة أو أكثر . فالاعتراض عتد هؤلاء 
يباين التذييل لأنه لا يكون الا في آخر الكلام كا مر ويشتمل من التكميل 
والتتميم ما كان مترسطا لا مل له من الاعراب . 

فان قلت على ماذكرت من بيان الحزئية في التذييل لا يستقيم قوله : 
- فيشتمل التذييل ؟ قلناذاك مهملة في قرة الحزثية » وبدليل عطف البعض 
عليه لآن العطف قد يقع تفسيراً . 

فان قلت : لم ترك المصتف التتميم في قول الفرقة الأولى ؟ قلدا 
بدلالة أخمويه 9 وبدليل ذكره في قول الغرقة الآخرى . قانهم لما جوزوا كون 
الاعتراض غير جملة أو يكون . فان كان الأول فالتتميم قد يوجى جملة وقد 
لا يوجد ؛ فاذا شمل الاعتراض - على تقدير كونه غير جملة . بعض التدميم 
شمل البعض الآخر على اشتراط كونه جملة ء وهذ! واضح فاكتفى بهده 
الدلالة على ذكره . 

قوله وأما بغير ذلك الى قوله الفن الثاني . 

الأطناب قد يكون بغير ما ذكر من المعاني كاظهار شرف المطنبي © 
للترغيب فيه كقوله تعالى : © الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رمهم ويؤمنون يه . لأن إيمان حمئة العرش لا ينكره أحد من مثبتهم » 
فذكره يكون لإظهار شرف الايمان والترغيب فيه . وفيه نظر . 

لأنه يمكن أن يكون تعريضاً للكفار وعل معلى أنهسم مع قرييسم 
وشرغهم يؤمنوت » وأنتم الجاحدون بآيانه ‏ مع حقارتكم وذلكم مسخ 
بحضكم قردة وخنازير - لا تؤمنون . 
( 1 4 المخطوطة . بدلالة اشمتيه ولا معى ها وانصواب ما البثناد . والراد بالأخصوين هيا : 

التدييل والتكميل 
(2 ) في الحطوطة . الطب . وقد تكررت ببدا الرسم . وصوابها : اللطنب . كيا اثبث ذلك . 


الأب ماي المخطوطة لا يدل على معنى . 
(3) أية لاسورة عار , 
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قيل وقد يكون ذلك التغليظ في الخطاب للحث على المطنب كقوله 
تعالى : © وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة , 

فانه لو اختصر لم يذكر الذين لا يؤتون الزكاة » والويل اثما يترتب 
على المشركين للاشراك . وفيه نظر . فان الكفار مماطبون بالفروعٍ وحيلئذ 
لا يعمين الويل بالاشراك لاستحقاقهم الويل من تلك الجهة أيضاً . 

والجواب أنا لا نسلم أن الكفار خاطبون بما يحتمل السقوط من 
العبادات فيتعين الويل لمهة الاشراك . وحسن ذكره لتخليظ الخطاب حا 
للمؤمتين على الأداء » وتخويفاً من يمنعه حيث جعل عدم الأداء من أوصاف 
المشركين . 

وقد يكون لدفع توهم أن التكذيب الى الطتب في نفس الامر كيا في 
قوله تعالى : © إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله . وفصلاً في البين من حيث ان مساق الآية لتكذيب المنافقين في 
دعوى الاخلاص في الشهادة لكن إيهام رد التكذيب الى نفس الشهادة لو لم 
يكن هذا الفصل ‏ أبي الاختصار . 

وني هذه الآية بحث من وجه آخر وهو أن قوله : انك لوسول الله 
والله يعلم انك لرسوله . لا بخلو حينثلر إما أن يكون إخراجاً على الظاهر أو 
كك 

فإن كان ققد علمت أن هذا التركيب يفيد رد الإنكار” والمخاطب ٠‏ 
ما كان منكراً لللحكم المذكور فلا يقيد ما ذكر . وإن لم يكن كذلك بل 
يكون إخراجاً على خلاف الظاهر » فذلك انما يكون اذا رؤى عليه شيء من 
ملايس الانكار ولم يوجد ههنا . 
(1) آية5ء لا سورة قصلت . وفي المخطوطة : وويل للمسكين . وهوخطا رتحريف . 
(2 ) آية ١‏ سورة المنافقون 


( 3 ) لتعدد المؤكدات رهي . أن . واللام . وإسمية الجملة . 
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والجواب عن الأول . والله أعلم ‏ أن المنافقين لفرط تفاقهم » 
وإبطان الكفر في سويد؛وات قلوبهم ٠‏ وإظهار الايمان » والايقان مع 
المؤمنين دكانيم ادعوا الملازمة بين صدق شهاداتهم ورسالته عليه السسلام 
لأعهم أتو؟ بالجملة الاسمية + وأكدوه باللام اظهاراً منهم بآن هذا قول من 
صميم القلب مطابق للواقع » وصدق شهادتهم مستلزم لصدق رسالته 2 
فليا رأوا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ملابس أنكاره عليه لصدق 
شهادتهم خاطبوه خطاب من بنكر الرسالة بناء على تجرد الملازمة يينهها . 

لا يقال : يلزم توجه التكذيب في الرسالة أيضاً بناء على الملازمة لأن 
التكذيب متوجه الى الملزوم وإنتفاؤه لا يستطفزم انتفاء اللازم فان رسالته ثابعة في 
الواقعم شهدوا بذلك أم لا : 

وعن الثاني - والله أعلم ‏ الآية تكون تعريضاً للمنافقين . فانهم وان 
أظهروا الايمان كانوا 0 منكرين فعرضهم بخطاب المتكرين , 

قوله واعلم أنه 

قد يوصف الكلام بالايجاز . يعني كما كان الايجاز باعتبار تأدية المراد 
بلفظ ناقص عن المراد وافويه . والأطئاب اعتبار لفظ زائد على أصل المراد 
لفائدة - قد يكون باعتبار قلة الخحروف وكثرتها بالنسبة الى كلام مساو له في 
أصل المعنى . 

والفرق أههما كانا في الأول باعتبار ما هو خارج عن حقيقتهما » وهو 
كلام الأوساط أو المساواة على الاصطلاحين © . وني الثاني كل واحد باعتبار 
مقابله . فبيتهها عموم وخصوص من وجه » لأنه يمسكن أن يكون الموجز 
بالاعتبار الثاني أيضاً . في حالة واحدة وأن يكوث الموجز بالاعتبار الثاني 
مساواة بالاعتبار الأول . وكذا الأطناب . 


(1)ي المخطوطة , كان , والصواب ما كتبته . 
(2) وهيا متعارف الأوساط . وكرن القام نخليقاً بالايجار والأطاب . 
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وههنا تشكيك وهو أن هذ! المعلى الذي عبر عنه بلفظين زائد وناقص 
لا بد وأن يكون له مساواة لعدم قصور الألفاظ عن ره 
الايجاز والأطناب معبراً بها فعاد الى الأول وبطل الفرق 

ولعل هذا هو البسط الموصوف الذي رده اللصنف 0 
الباب. ل ا ا : 


ومثاله قول أبي تمام في شطر بيت  :‏ 20 


يصد عن الدنيا أذا عن سؤؤد : وقامه :ل 
ولو برزت في زي عذراء ناهد. الصد : الاعراض . 
وعن يمعنى ظهر . 


والبروز : الظهور . والعذراء : البكر . والناهد : التي نهد ثدياها أي 
أشرف وكعب فهي تأهد وناهدة . 

وكقوله :- 
ولست بنظار الى هالسب الغنى اذا كانت العلياء في جانب الفقر 
معناه ظاهر . والشطر الأول من بيت أبي تام وتمام هذا البيت متساويان في 
أصل المعنى وهو الإعراض عن الدنيا عند ظهور السيادة له 

حروف الشطر الأول أقل من حروف البيت . 


( 1 ) موحييب بن أوس الطائي أنظر البيت ف الطراز سح 7١/7‏ اء اللثل السائر حب 7# 760اء 
الايصاح .: المعاهد 172 . والشاهد في الشطر الأول ماله يجار بالسبة الى البيت التالي 
المستشهد به وهو ؛ ولست بنظار . . . الخ لأن معنى شطر أبي تمام والبيت واحد . 

( 2 ) احتلف في سبة هذا ألسيت فتسبه العباسى في معاهد التخصيص الى المعذل بن عيلان أبي عيد 
الصمد ء وحكى نسبته كدلك الى أبي سعيد المخزومي - وزاد الصعيدي بي البغية نسبته الى 
أبي يعقوت الخريمي . وانظره كذلك في . المشلى السائر جب #/ 48٠0‏ والصتاعتين 899 » 
والطرار ىه 7# 72 والايضاح 4 .0 رفي المماهد ١74‏ . والشاعد في البيت أنه أطناب 
بالنسبة لطر اي لام ارلا الجا ٠‏ ورواية العاهد ولست بميال . وي طبقات 
الشعراء لابن العتز 749 للخريمي 
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قوله ويقرب منه أي مما نحن فيه . ولم يقل ومنه لأن الآية © 
والبيت© لا يتساويان في أصل المعنى . لأن الآية معناها عدم السؤال عيا 
يفعل الله تعالى ٠‏ والسؤال عما يفعله غيره وهو الكمال الذي لا يكتنه كنهه . 

ومعنى البيت عدم إنكار الناس على قوهم وإنكارهم على قول الناس 
ان شاءوا . وأيضاً في البيت قوله : إن شئنا . ليس في مقابلة شيء من 
الكلام العزيز . لكن لما كان في الآية عدم السؤال من جانب آخحر وفي البيت 
عدم الانكار من جانب , والانكار من جانب آخحر كان القرب من هذا 
الوجة . 

وما قيل لكن لما كان عدم السؤال يتضمن الإنكار يكونان متقاربين ني 
المعنى ليس بشيء . يظهر بأدنى تأمل . 

ولوتصفحت أبيا الشقيق فما أملي عليك فى هذا المختصر بعين الرضاء 
التي هي عن كل عيب كليلة © . لوجدت الجامع - عن الله له - أبا عذر 
التصدي لقيد العريصات الشاهدة . وحل بعض الاشكالات الواردة » 
وجواب اسئلة عن المشائخ التي كانت في الطعن انكى من الرماح 
السمهرية ل 

فالحمد لله الآزلي على أسباغ آلائنه ٠»‏ وإتساع نعياشه بإإقام علم 
المعاني ٠‏ والتوجه الى علم البيان حمداً يوجب دوام إفضاله في ختمه 
وإكياله . 


(1 ) وهي قوله تعالى . آية ؟ سورة الألبياء : لا يسال عم! يفعل وهم يسألون . 
(2 ») هو قول السموءل بن عاديا اليهود: أنظر الايضاح 5 والمماهد 179 . الصناعتين 
4 0ء ومحرير التحبير 7/4 ١‏ ونقد الشعر ١؟7‏ وسر المصاحة "1٠+‏ . 
ونشكر ‏ ان شنا على الساس قرلهم | ولا يسكرون القسول حين بقرل 
والشاهد إن البيت أطتاب باللسبة إلى الآبة وهي إيجاز بالنسبة اليه . 


(3) هومعتى بيت من الشعر وهى : - 
فعين الرضا عن كلى عيبب كليلة ‏ ولسكن عين السخط تبسدي المساويا 
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الطن الشائن 
عم البسيان 


قوله الفن الثاني . علم البيات . 
وهوعلم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلقة في وضوم الدلالة 
عليه . 
لمافرغ من الفن الاول وهو علم المعاني شرع في الفن الثاني وه وعلم 
البيان وقدمه على الفن الثالشث ‏ وهو علم البديع لما ذكر في صدر 
الكتاب 2 , 
والبيان في اللغة عبارة عن إظهار ما خشي على المخاطب . وعند 
البلغاء : © وهو علم يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق ختلفة في وضوح 
الدلالة عليه . واتختير لفظ يعرف لما ذكر في أول الكتاب © , 
والمراد من المعنى الواحد ما هو المعهود في صدر الكتاب . وهوما 
يقتضيه الحال بحسب المقام كاقتضائها بالنسبة الى من ينكر كون زيد مضيافا 
مثلا جملة إنكارية ردأ للإقكار سواء كانت بدلالة واضحة أو أوضح أو خفية 
أو اخفى نحو : - أن زيدا لمضياف او لكثير الرماد . 
واتما قسر المعنى الواحد بذلك لكونه أخص من علم المعاني لان علم 
المعاني ذكر للمعنى الذي يقتضيه ا حال وعلم البيان ايراد ذلك المعنى بطرق 
مختلفة فلولم يفسر بذلك خا بقي أخخص لوجوده حيتكذ دون المعاني . 
( 1 ) ودلك بي الحديث عن تعريف علم المعاني من حيث أن البيان لا ينفصل عن المعاتي الا بزيادة 
أعتبار وأنه فيه بمزلة المركب من المفرد ولذلك آخبر . وآخر اللديع عليهيا لانه من متمهات 
03 مي شري شين للف فل ره 
( 3 ) وهو تخصيص العلم بالكليات. والمعرفة بالجزثيات في بح تعريف علم المعاني . 
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قوله بطرق - أي بعبارات . والباء يتعلق بايراد . وقوله مختلفة : أي 
بالزيادة في وضوح الدلالة على المعنى الواحد . والتقصان . 3 

والمراد من الدلالة ‏ وهي2؟ ( كون ) التيء بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر - هو العقلية لمأ سيجيم . 

وانما لم يقل والخفاء واقتصر على الوضوح لأن كل واضح بالنسبة الى 
الاوضح فيه نوع خفاء فاكتفى بذكر الوضوح عن ذكره .٠‏ 

قوله ودلالة اللعظ الى قوله والايراد © المذكور . 

اعلم أن لابتناء علم البيان على اختلاف الطرق المبنية على اختلاف 
دلالة الكلم المبنية على احتلاف الدلالة ‏ لصاحبه فضل احتياج الى التعرض 
لأنواع دلالات الكلم هذا قال : ودلالة اللفظ اما على ما وضع له كدلالة 
الانسان على الحيوان الناطق أو على جزء ما وضع له . 

كدلالته على احدهم) - أو على آمر ارج عما وضع له كدلالشه على 
قابل صيغة الكناية . 

وتسمى الدلالة الاولى دلالة وضعية لكونها بالوضع المحض بخلاف 

من الاخريين فامها مشتركة الوضع لا أنها وضعية صرفة وهذا سميت 

وتقيد الاولى بالمطابقة لمطابقة المعنى بحسب الوضع ؛ والشانية 
بالتضمن لتضمن ممهوم اللفظ اياه واشعاله عليه . والثالثة بالالتزام لكون 
المفهوم لازما لتمقهوم الاصلي . 

قوله وشرطه . أي شرط الثالث ‏ وهو الدلالة الالعزامية ‏ اللزوم 
الذهني لانها لما كانت دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له .+ 
ولاخفاء في ان اللفشظ لا يدل على مل ما خبرج عنه 0 فلابد ما يعين الخارج 


( 1 ) والعمارةي المخطوطة  :‏ وهوث الثيء . ولا معتى ها . 
(2 )ي المخطوطه : وآريد . والصواب ماذكرت . 
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وهو اللازم الذهني أي كون الامر الخارجج لازما للمعنى الاصلٍ بحيت يلزم 
من تصوره تصوره . فانه لولم يتحقق هذا الشرط امتنع فهم الامر الخارجي 
من اللفظ لأنه ليس بموضوع له ولا يلزم فن تصوره تصوره فلا يفهم منه ذلك 
على التعيين لتساوي النسية بينه وبين غيره من الخارجيات . 

ولا يلسزم ني هذا اللسزوم أن يكون عقليا بل ولسو كان لاعتقاد 
المخاطب . لعرف عام كاصطسلاح العسوام ؛ أو غسيره من اصطسلاح 
الخواص . شرعا كان أو غيره كفى في ذلك . 

وعبارة المصن ف © تؤذن بأن هذا الشرط مختص بالدلالة الالتزامية لأن 
التضمنية دلالة اللفظ على جزء معناه » وذلك لا يكون بعرف عام أو غيره 
بخلاف الالتزامية قد يدعى لزوم شيء لآخر . 

وعبارة صاحب 2 أعم وكأنه ذهب اليه لابه قد يكون الممهوم 
اعتباريا فيعتبر من عرف أو غيره وكون الثىء جزءا لشىء آخر وان لم يكن 
في اللحقيقة كذلك © , 

قوله والايراد المذكور الى قوله التشبيه : 

اعلم إن مرجع ما نحن فيه من علم البيان هو اعتبار الملازمات بين 
المعاني وهي انما تكون في الدلالات العقلية ١‏ وهي الانتقال من معنى إلى 
معنى لعلاقة بينهيا ككون أحدهما مستلزما للآحر بوجه من الوجوه لماتبين 
أن ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح » وذلك انما يكون لتقاوت 
(1 )ني مس التنخيص . وكدلك في الايصام ص 1*١‏ ط صبيح وهيه  :‏ وشرط الثالشة ( أي 

الدلالة الالترامية ) اللروم الدحني . ثم قال : - ولا يشترط في هد؟ الفزوم ان يكون ما يشته 

العقلى بل يكفي أن يكون ما يثبته اعتقاد املخاطب . اما لعرف عام أو لعيره . 
(2 ) المفتاج ص ١5‏ وفيه . . . . سواء كان ذلك المفهوم الآحر داحلا في مفهرمها الاصل كالسقف 

مثلا في ممهوم ألببت ويسمى هذا دلالة التصصس ٠‏ ودلالة عقلية ايضا . أو حارحا عنه كالخائط 

عن مفهوم السقف . وتسمى هده دلالة الالعزام ودلاثة عقلية ايصا , 

ولا يجب في ذلك التعلق أن يكود مما يثبته العقل بل ان كان مما يثبته اعتقاد المحاطب اما 

لعرف الخ ١.‏ 
(3) يدر تي ها موافقا لللخطيب ي اشتراط اللزوم الذهي في الدلالة الالشرامية مقط دون 

التضمنية التي لا يفرق السكاكي بيتها والالتزامية في هذا الشرط : وان كان يحاول الئاس العذر 

للسكاكي ي هذا المدهب ل 
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قها يفهم من الكلام بسبب كون اللوازم بعضها غير بين » وبعضها بينا ؛ 
وبعضها نحفيا ( وبعضها ) أحفى . وكلما كانت الدلالة على ال معنى انحفى 
تكون الدلالة أقوى وأعبر . 

هذا فيا قصد من هذا العلم أعني المجاز والكناية تراك شاهد صدق 
على ما مهد فانك اذا أردت التعبيرعن جود !2 زيد بطريق الحقيقة تقول : 
زيد جواد . ثم تقول : 

بحر في الدار في المجاز وهو ابلغ كا سيجيء . وفي الكناية : زيد 
مضياف . ثم تقول : جبان الكلب . ثم تقول : كثير الرماد . وهو ابلغ 
من الثاني الابلغ من الاول . 

لان كثرة الرماد تدل على كثرة الاحراق . وهي تدل على كشرة 
الطبخ » وهي على كثرة الاكل . وجبن الكلب يدل على اعتياده يكثرة 
الزوار . وهم أقرى الناس للترل . 

فبين انه لا يأتي الايراد المذكور بالدلالة الوضعية اذ لااختلاف فيا 
يدل بالمطابقة بالنسبة الى عارف الوضع . 

لا يقال : لا نسلم ان الدلالة الوضعية غير ختلفة في الوضوح وال 
لارتفعت الآبائة عن التعريفات اللفظية . لأنا نقول : التعريفات اللفظية 
انما تفيد بالنسبة إلى من هو غير عارف بوضع بعض الالفاظ وليس كلا منا 
فيه . 

قوله ثم اللفظ البح . وقد عرقت أن مرجع علم البيان هو الانتقال 
وأريد لازم ما وضع له اللفظ فلا يخلو حينقذ ء أما ان تقوم© قرينة على عدم 
ارادة ما وضع له اللفظ ١‏ أولا . فان قامت فهر حار والا فهو الكداية ‏ 


( 1 ) ني المخطوطة . عن وحود زيد . وهوخطا . 
( 2 ) في الممخطوطة : ان قامت والصواب ما ذكرت ل 
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واعلم ان المصنف اعتبر في الكناية أيضا الانتقال من الملزوم الى 
اللازم0) وهو حلاف ما عليه المهرة المتغنتون وذلك لان تصور السلازم من 
حيث هولا يستلزم الملزوم لنواز كونه أعم بخلاف الملزوم فانه من حيث هو 
يستلزم اللازم سواء كان أعم أو غيره وفيه نظر . فان الكناية ليس الانتقال 
فيها من اللازم من حيث هو لازم مساو واللازم المساوي يستلزم الملزوم لا 
محالة , 

قوله وقدم عليها اي قدع المجاز على الكناية . بيان الترتيب الطبيعي 
بالوضعي بين المقاأصد ء واثما قدم عليها لان معنى المجاز من معتى الكناية 
نازلة منزلة المفرد من المركب ولا شك في تقدمه طبعا . 

بياث ذئك ان طريق الانتقال من الملزوم الى اللازم طريق واضح بنفسه 
ووضوح طريق الانتقال من اللازم الى الملزوم انما هو بالغير وهو العلم بكون 
اللازم مساويا للملزوم أو أخص فيكون معناها مركبا فلاجرم أوثر تأخيره . 

وقيل © لابد في المجاز من آرادة اللازم فقط ٠‏ وفي الكناية يجوز مع 
أرادة اللازم ارادة غيره أيضا فيكون معنى المجاز كجزء من معنى الكناية , 

ولقائل ان يقول : يجوز قي المجاز ايضا أرادة غير اللازم . قيل وانما 
قال  :‏ كجزء لان معناه اإرادة اللازم مع عدم جواز ارادة ملزومه بقرينة دالة 
عليه وهذا المعنى يمتنع ان يكون جزءا من معنى الكناية والا يلزم ان يكون في 
الكناية حواز ارادة الملزوم مع عدم جواز ارادته وهو ظاهر البطلان . والنظر 
اللذكور آت عليه ايصا . 
( 2 ) عمارة عبر طاهرة المسى رالدي يظهر أن عيها حدفا . ولعل تقديره : بل من حيث انه لازم . 

متكون العبارق” ليس الانتقال فيها من اللازم من حيث هو لازم بلى من حيت أنه لازم مساو 
واللارم يساوي يستلرم الملروم لا ممالة وبيدا ينم الرد على الخطيب ويتضح ري البابرتي . 

( 3) دأيت في عروس الافراح للسبكي ان هذا القول للخطبي مع اخختلاف طفيف بينه وما حكاه 


البابرتي يكون هذ؛ المصص للبابرتي منقولا عن الخطبي أيصا . حصوصا أذا عرها ان كثبرا من 
الشراح يقلود النصوصص بتصرف والبابرتي كذلك كما سهت عليه في غير مرصع . 
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ثم المجاز لما كان منه ما يبتنى على التشبيه . وهو الاستعمارة ‏ كما 
سيجيء توقف المجاز على التشبيه فلابد من أن يتسخذ ذلك أصلا ثالثا ويقدم 
عليهها © . فانحصرت الاصول في الثلاثة © , 

ولقائل ان يقول : لا يتم الحصر حين جعل الكناية أيضا انتقالا من 
الملزوم الى اللازم لآن الانتقال فيهما لما كان من الملزوم من حيث هو ملزوم 
تكن في أحدهما بقرينة وفي الآخر بدوها بقي الانتقال من الملزوم ا مساوي الى 
الملزوم من حيث هو لازم مساو . فبان وسيبين ان الحق مع صاحب المقتاح - 
اعتبار انتقالها من اللازم الى الملزوم . 


قوله التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر الى قوله طرفاه . 


( قوله ‏ أي في المتن   :‏ والنظر . وعائده مجرور » عطفا على 
الضمير في قوله : 

فتعين التعرض له . غير جائز عند البصريين . ( ويموز” العطف 
على ) المجرور من غير اعادة افض عند الكوفيين » وعليه التنريل في قوله 
تعالى : © تساءلون به والارحام . على أحسن التأويلين . هذا اذا ضبط 
النظر يار وعاليه نسخ الكتاب أما اذا ضبط بالرفع على التعرض فلا اشكال 


قيها. 


واتما الواجب في التشبيه اذا ترك المشبه أن يكون المشبه مضروبا عنه 
أي معرضا عنه اعراضا » وتركته نسيا منسيا هداع . 


(1) في اللخطوطة : عليها وهو خطأ والمقصود ببيا 1 - 
المحاز والكتاية , 

(2) وهي التشبيه » ولكجاز , والكباية . 

( 3 ) وهذه ساقطة من المخطوطة ويدوخا لا يظهر المعنى . 

(4) آية ١‏ سورة النساء . 


وقع في نسخ التللخيص لفظ التشبيه مكررا والاولى تركه لأنه لم يذكر 
الاحميرين” كذلك حتى يقسال : الاول . بدل من ثلاشة . والثاني 
للتحديد ٠‏ ولانه وضع الظاهر موضع المضغر من غير توخي نكتة 5 

والتشبيه : الدلالة على مشاركة امر لأمر في محنى . واعلم ان التشبيه 
الغة : 

صفة © امتكلم والدلالة أعم . لاه قد يكون وصفاله ولغيره . 
يقال : دللت على الشيء وفلان دلني عل كذا ‏ 

والمراد من الدلالة المذكورة في التعريف هو الاول لغلا يشكل بأن 
التشبيه صفة المتكلم والدلالة لغيره فكيف يصبح تعريف احدهيا 
بالآخر ؟ 

ولا يشكل بالمجاز فان استعمال لفظ الاسد في الرجل الشجاع دلالة 
على اشتراك ( الرجل ) والأسد في الشجاعة وليس بتشبيه ٠‏ لأنا لا مسالم 
أن . . استعال اللفظ ف غير ما وضع له دلالة على الاشتراك » ولئن سلم 
فالمنظور في جواز الاطلاق حصول ذلك المعنى فيه ( وهو ) الشبه . وماادل 
على المشاركة أداة التشبيه © قنبت إن للتشبيه اربعة أركان , 


وبلاغة التشبيه وارتفاع شأنه انما هو بحسب ذكرها وحذف بعضها 


(1 ) والمقصود بالاحيرين  :‏ المجار والكنابة . وهي) مع التشبيه الاصول الثلاثة المكونة لعلم 
البيال . 

(2 ) كادت. الكلمة ي الممخطوطة . وضمحت ولا معثى لما فأندلتها يما رأيتيه صوانا اقنامنا كلام 
السابرئي نعسه الاتي بعد ذلك . وأسعفي في ذلك ايصا كلام البتاني ي تهريده على مختصر 
السعد ح ١81/7‏ ط صريم دقوله هو مصدر قولك الح إثما قال ذلك لنكون الدلالةصفة 
المتكلم كبا إن السيه كذلك . وجاء في نعس الصعحة كذلك : وأما السدال وامشبه فهو 
المت 


( 3 ) كانت الكلمة في المخطوطة : ارادة ولا معنى ها والدي يطهر وأصلحت به انبا ٠‏ اداة التشبيه 


عدليل استشاحه لاركانه الاربعة رهي ؛ ‏ 
المنسه واكشبه به ء والوحه . وقد وردت هذه في التعريف ووابعها الاداة , 
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على ما سيجيء . ثم انه لا يلزم من و جود معنى التشبيه في كل كلام اطلاق 
اسم التشبيه عليه بل لا يطلق اسم التثسبيه على التشبيه الذي على وجه 
الاستحارة التحقيقية والاستعارة بالكناية بالاتفاق وعلى التخييلية عند 
المصنف لانه لا يتحقق فيها التشبيه اذ هي جرد اثبات امر مختص بامشبه به 
للمشبه كي سيأني في موضعه وهذا لم يذكره هثا ء وانما ذكر ما يحقق فيه 
التشبيه ولا يسمى تشبيها . 

وأما التشييه الذي على وجه التجريد وهو أن يكون المشيسه فيه 
مذكوراً او مقدراً » أو اسم المشبه به الذي هو أسم له لا بحسب الادعاء 
مستعمل فيه ولا يكون خبراً ولا في حكم الخبر وحذف منه اداة التشبيه 
كقرهم : رأيت من فلان اسداً ولقيني منه اسد قفيه شملاقت . 

ذهب صاحب المفتاح إلى انه تشبيه(© » وانختار المصنف اله لا يسمى 
تشبيهاً قال© لان اسم المشبه به لم يالب فيد لاثبات التشييه كا في 
قورلك : : ل جاءني اضد + ورأيت إسداً . فان الكلام موضوع لاثيات 
المجيء واقعاً من الاسد والرؤية واقعة منك عليه ( لا ) لإثبات معنى الاسد 
لشيء فلم يكن ذكر المشبه به لاثبات التشبيه » وصار قصد التشبيه مضصراً 
لا يعلم الا بعد الرجوع لشيء من النظر . 

وهذا! لا يسمى استعارة لان الاستعارة اثما تكون اذا جرى بوجه على 
مايدعى انه مستعار له اما باستعماله فيه او لإثبات معناه له . والاسم في مثل 
هذا غير جار على المشبه بوجه . 


وهذا تلاف لفظي راجع الى الاصطلاح © . 


(1) انظر للفتام من 186 . 

(2 ) انظر الايضاح ص 957 ط صبيح . 

(3) حيث عرف الحطيب القزويني التشبيه فقال : الايصاح ١91‏ طاصبيح ٠‏ الراد بالتشبيه هناما 
لم يكن حملى وحه الاستعارة التحقيقية ولا الاستعارة بالكتاية ولا التحويد فأخرح العجريد من 
التشبيه . وقد ذهب الشييخ الصعيدي في اليغية الى عد التجر يد المنبيء عن التشبمه تشييهاً. < 
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وما حذف فيه أدأة التشبيه ‏ واسم المشبه ( به ) خبر للمشبه او في 
حكم الخبر كتخبر أن وكان والمفعول الثاني من باب علمت سواء كان المشبه 
مذكوراً كقولك : - زيد اسد » ورآيت زيداً اسداً . او مقدرا كقوله 
تعالى9» : د صم بكم عمي 7 فالاصح أنه يسمى تشبيها . وات الاسم لا 
يسمى استعارة لان الاسم اذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لاثبات معتاه 
لمايعتمد عليه ء واذا أمتنع اثبات ذلك له على الحظيقة - كان لاثبات شبه من 
الاسد له فيكون اجتلابه لاثبات التشبيه فيكون خخليقاً بان يسمى تشبيها . 
وهذ! معتى قوله <٠‏ والمراد هنا الى آخره - 
وقوله والنظر مبتد! . وفي اركانه خبر . واركانه إربعة لما تقدم من 
طرفيه ووجهه واداته . 
وفي النرض منه . واقسامه خبر ثان للمبتد . يعني كما ان النظر 
يكون في الاركان فكذ! ني الغرض منه أهوعائد الى المشبه اوالى المشبه به . 
وأقسامه يعني التي سنذكرها بعد ان شاء الله تعالى . 
قوله طرفاه اما حسيات الى قوله والراد بالجبى . 
القسمة العقلية في طرفي التشبيه لا تزيد على اربعة لانه لا يخلر اما ان 
يكونا حسيين او عقليين » أو الشبه حسي والمشبه ( به ) عقلٍ + 
وبالعكس . 
فالحسيان في المبصرات كاد والورد » وفي المسموصات كالصوت 
الضعيف واطمس . قيل هو أخفى ما يكون من صوت القدم© 2 
> حيث قال ج #//ا  :‏ وحروج التجريد من آالنشيه اذ! لم يكن على وحه ينبيء عن التشبيه 
كقولك ٠‏ لي من فلال صديق حميم هادا كأن على وه يبىء عنه قالاقرب حمله مند كقولك 
لثن سألت فلاباً نتسألن به البحر . 
(1) آية 16 سورة البكرة . 
(2 ) قال الجوهري في الصحاح اهمس الصر المي . وهمس الاقندام أخفى ما يكونة من 
صرت القدم , 
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المشمومات التكهة والعنبر ؛ وفي المذوقات الريق والخمر وفي الملموسات 
الجلد الناعم والحرير .30 

والعقليان كالعلم والحياة . والمختلفان كالنية والسبع ٠‏ والحطر 
وخلق كريم . 

قوله والمراد باحس المدرك إلى قوله ووجهه . 

أعلم ان العلياء رحمهم الله تعالى قد يعتبرون أل لشيئين شيكاً واحداً . 
والتقسهات لمعنى مشترك بينهما تقليلاً للاعتبار » وهذا جعلوا اخيالي من 
قبيل الحسي . تدركها بحضور المادة والخيالي بدونها تقدر » ولهذا أشار 
بقوله : هو أو مادقه . 

ومثله في الخياني بقوله "©  :‏ 

وكأن | محمر الشقيد ‏ ق اذا تصصوبب أو تصعد 

إعسلام ياقسوت نشر ان عل رصاح من زيرسجد 

يريد كآن محمر شقائق التعمان اذا مال الى الاسفل او الى العلو وقام 
واستقام رايات من ياقوت بسطن على رماح من زبرجد . فان صور افراد ما 
ذكر من حمرة الشقيق » والتصوب والتصعد » والياقسوت والرمساح 
والزبرجد ‏ يدركه الحس والخيال لكن الحس ادركها بالمادة » وفي الخيال 
مجرداً عنها , ثم ركبت القوة المتخيلة منها هذه الصور النادرة . 

قوله وبالعقلي ما عدا ذلك. اي نا عدا الحسي وهوما يكون مدركألا 
بشيء من الحواس الخمس الظاهرة لا هو ولا مادئه فذتعل فيه الوهمي لان 
( 1 ) في محالة تشبيه الجند الناعم بالحرير ركذا بي الامئلة الباقية اللاحقة تراعى حالة التشبيه . 


( 2 ) البيتان لابي بكر احمد بن محمد بن الحسين الصبي الصتويري . انظرهيا في 1319/1 
للمتاح هذ . المماهد 1# الايضاح ١14‏ والشاعف فيهي] أن المئسه به الميت الثاني 
صورة متنخيلة تدرك أجزاؤها فقط باحس مخلاف أأشيه - البيت الأول . فال صوررته محسة 
مشامدة . 
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الومصم والعقل يشتركان في ادراك المعاني ١‏ لكن الوهم يدرك المعاني 
الجزئية . والعقل المعاني الكلية فلما كانا في ادراك ال معاني مشتركين ”© اسليق 
الوهمى بالعقل لما مر . 

وقسر الوهسي مما هو غير مدرك بالجنواس ولو ادرك لكان مدركاً 
بها . . . معناها لو كان له وجود في الخارج لكان مدركاً بالخواس . مثالنه 
قوله © : - 
أيقعلنى والمشرفي مضاجعي ومسنونة رزق كأتياب اغوال 

المشرفي سيف ينسب الى مشارف الشام وهي قرى من ارض العرب » 
وهو صفة موصوف محذوف . اي السيف المشرفي . وكذلك قوله : 
مسنوئة . اي سهام او رماح محدودة النصال . وزرق جمع ازرق . 
والائياب جمع الناب . والاغوال جمم غول 4 

المشبه محسوس والمشبه به وهمي وهو أنياب الغول فاهم لم يشاهدوا 
انياب الاغوال لكنهم اعتقدوا فيها غاية الحدة والزرقة فشبهوا السهسام 
المحدودة بها وهي أمر وهمي لا تحقق ها في الخارج ولو تحقق لكان مدركا 
باحس كالسهام . وعليه قوله تعالى ) : . طلعها كأنه رؤوس الشياطين . 


(1 ) في اللخطوطة . فليا كان ي ادراك المعاني الشتركين . قصوبتها بماترى , 


(3) هولامرىء القيس الكدي . أنظر في  :‏ دلائل الاعحار 49 ١‏ ؛ للعاهد 1*4 ء الايصاح 
4 » والطراز 7١8/7‏ لم ينسبه . والشاهد في البيت ان المثسه به . وهر أنياب الاعوال . 
وهمي فلا الغول موجود ولا بانه ولو أدرله لكان مدركاً بلحس . والمشارف هي مشارف الام 
كما قال البابرتي ويعصد دلك ما جاء في اساس البلاغة للزغخشري ١‏ والقاموس المحبطللفيروز 
آبادي ٠.‏ وفي المطول وحاشية الدسوقي عل مختصر السعد انها مشارف اليمن ولعل المكان 
عتعدد أو المقصود المكان العالي كا يوحي بذلك تغسير الدسوتي . 

(4) آية 58 سورة الصافات ‏ 
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شبه طلع شجرة الزضوم برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه ( في 
الكراهية ) وقبح المنظر لان الشيطان ( مكروه ) ومستقبيح0© في طباع 
الناس . وهوامر وهمي . 
قوه وما يدرك بالوجدان . اي يدخل في العقلي ما يدرك بالوجدان 
( وليس ممخصوص بذوي العقول لكون دركه من الضروريات ه ) كاللذة 
والالم 2 والجوع والشبع » لكونه من المعاني » وتقليلا للاعتبار . 
قوله ووجهه ما يشتركان فيه الى قوله وهو اما غير خارج . 
لا بد من النظر في وجه التشبيه بانه ما هو ؟ وفي أقسامه . غير خارج 
عن حقيقة الطرفين أو خارج » مفرد أو مركب ء حسي اوعقلي . 
فيا هيته مأ يشترك فيه الطرفان تحقيقاً ىا مر او تخييلاً » وهوما لا يمكن 
وجوده في احده] الا بتأويل كيا في قول القاضي التنوخي © : _ 
وكان النجوم بين دجاها سسن ‏ لاح بينهسن ابتداع 
فان وجه التشبيه فيه وهو الميئة اللحاصلة من -حصول اشياء مثرقة 
بيض في جوانب شيء مظلم اسود فهي غير موجودة في المشبه به الا على طريق” 
التخييل . 
وذلك لما كانت البدعة وكل ما هو جهل تجعل صاحبها كمن يشي في 
الظلمة فلا بيتدي للطريق ولا يأمن ان ينال مكروها ‏ شبهست البدعة 
(1) لان الشياطين ومستقبح . هكذ! العبارة في المخطوطة وهى عير سليمة وصوبتها بما ترى يعد 
الرحوع الى الكشاف وعبارته في الحديث عن الطلع ( . . . وشبه برؤوس الشياطين دلالة على 
تاهيه في الكراهة وقبح المنطر لان الشيطان مكروه مستقبح في طباع الاس ) وهي كيا يبدى . 
عبارة اكزعكري تصرف فيها البابرتي . إنظر الكشاف ص 45 ج 4 ط لسات”دار الكتاب 
العربي - 
(2 ) والتنونحي هو علي بن محمد بن داود ابو القاسم التنوي الفقيه الحلفي الاديب والشاهد ي البيت 
إن وجه الشبه تمي في الشيه به . وقد شرحه اليابرتي أنطر المفتاج مك العاهد م3#اء» 
الايصاس 174 ٠‏ الطراز حى 287/١‏ ولم ينسبه ء واسرار البلاغة 7٠1/‏ ط استائيول . 


474 


بالظلمة فصار وجه الشبه في المشبه به تخبيلياً. ولزم بطريق العكس أن تشبه 
السنة وال هدى وكل ما هو علم بالتور . 

لا يقال في عبارة لصتف تسامح لاله جعل الستة في البيت هو المشبه 
به . وحكم بأن وجه الشبه فيه تحييلي ثم جعل هنا(" السنة مشبهة بالنور 
فان كان قوله : -وذلك . بياناً لكون وجه الشبه في الشبه ‏ وهو السنن - 
تخبيلياً فانه لا يفيده لانه بيان تشبيه آخر بين السئن والنور وان لم يكن 
كذلك فذكره . في سياقه بالعطف ل بغرض الاقهام . 


لانا مقول : أن المراد من قوله تخيبلياً هموما يكون عل تأويل وهواعم 
من أن يكون تشبيهه بشيء آخر او بادعاء ذلك فيه بلا تشبيه أو غيره ٠‏ ولكن 
التسامح في سبك البيت وهو ظاهر . 


ويمكن تصحيح البيت بانه من قبيل القلب والتقدير سكن الااحلتة 
بين الابتداع 7 

قوله وشاع ذلك اي هذا التشبيه حتى تخيل ان الثاني أي السنة وكل ما 
هوعلم مم هوله بياض واشراق نحر قول اللبي عليه الصلدة والسلا 2 
أتيتكم بالحنيفية البيضاء . تخييلاً بان السدن ونحوها بما هوله اشراق 
وابيضاض ”م في العين . والاول ان البدعة وكل ما هو جهل على خلاف 

0 : - شاهدت سواد الكفر في 


(1) في فوله قريباً : - ولزم بطريق العكس ان يشه ٠‏ الح , 

(2) حاء ي كتاب المتحب من السئة جب 7/1 81؟ :ا عن أبن عباس قيل لرمسول 5ه : اي 
الاديان اسحب الى الله ؟ قال : الحتيعية السمحة . 
وي كتاب المحاراث اللبوية للشريف الرحى حديث بصه ١‏ . قد تركتكم عل البيضاء للها 
كتهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك . م 447 طمؤسسة الحلبي ١‏ فلحل ما معتى رولية 
لحري عخالمة هتين , 

( 3 ) ف المخطوطة ابيا . والصواب ما اثبتناء , 
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فصار تشبيه النجوم بين الدياجي بالسنن بين الابتداع كتشبيه الننجوم 

في الظلام بياس الشيب في سواد الشباب او بالاتوار مؤتلقه بين النباتات 0 

الشديدة الخصرة اميم فيه تخبيل ما ليس ممتلون متلوناً في طرف المشبه 
( اي في السئن ) 

00 نور © وقوله مؤتلقة . أي مميزة . قال المصنف في 
الايصاس © : - ويحتمل وجهاً آخر وهوان يتأول بانه اراد معنى قوهم : 5 
ان سواد الظلام يزيد النجوم حسناً . فانه لما كان وقوف العاقل على0) عوار 
الباطل يزيد الحق ببلاً وحسناً في مرآة عقله جعل هذا الاصل من العقول 
مثالاً للمشاهد الميصر هناك غير انه لا يخرج مع هذا عن كونه على خلاف 
الظاهر لان الظاهر ان يمثل المعقرل في ذلك بالمحسوس كنا فعل الببحتري في 
قوله© : - 


وقد زادها اقفراط حسن جوارها خلائسى اصعسار من المجدخحيب 
وحسن دراري الكواكب ان ترى طوالم في داج من الليل غيهب 


ولعل ظهوره باعتبار ( إن ) الحسن في المحسوس اظهر واثم . وفيه 


(1)ي المشطوطة ٠‏ النبات الشديدة . وقد صوبتها مما تر . 

(2 ) وهو الزهر الاييص أو الزهر مطلقاً , 

(3) ص 8؟1 ط صبيح , 

( 4 ) في الخطوطة - عن . وكتبت الصواب . 

( 5 ) الموازئة "٠9‏ الايضاح ١76‏ ء الوساطة 9/8؟ ء المثل السائر جم *#/ ه75 . تقدم التعريف 
هالبحتري والشاهد ١‏ . تشبيه المعقول باللحسوس . وهو عل مقتفى الظاهر حيك شيه هيثة 
خلائق ذات محمد وشرف بين خملائق سحالية منه + بهيئة الكواكب اقدرية المضيئة في ليل حاللك 
السواد . والذي نقله البابرتي عن الخطيب في الايضاح عو لعبد القامر فهر نصه مع تخبير 
يسيط . انظر إسرار البلاغة صى 711 ١94‏ وزارة المعارف استائيول . تحقيق . ها ريتر 
ونص البيث الثاني فيه : - ورحسن دراري النجوم يان ترى . .. طوالع . . الخ . 
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نظر سيجيء بيانه . من التشبيه التعخييا قول ابي طالب الرقي ©  :‏ 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم الثوى وفسؤاد من ثم يعشق 
( تخيل يوم النوى وفؤاد من لم يعشق شيدين ) عا سواد وجعلهها 
أعرف به واشهر من الظلام فشبهه بها . 
وكذا مأكتب يه الصاحب الى القاضي © وقد اهدى له عطر القطر . 


يأ ايسا القاضيي الذي نقبي له مع قرب عهد لقائسه مشتاقه 
أهديت عطسراً مل طيبٍ ثنائه فكافا اهدى له إخلاقه 


فانه لا كان الثناء يشبه بالعطر ويشتق له منه تخيل له رائحة طيبة وشبه 
العطر به ليتوهم ( أنه ) اصل في الطيب وأحق به منه ل 

لقائل أن يقول : على ذكر المصنف في تأويل تشبيه النجوم بالسنن 
انيا ‏ هذا ايفسا على خلاف الظاهسر لان الظاهر ان يشبه المعقول 
بللحسوس . 

والحق ان هذا يتعلق بالغرض من التشبيه فان كان عائدا الى المعقول 


( 8 ) الايصاح © . وهومن تشبيه المحسوس . وهو الظلام ‏ باللعقول وهو يوم السوى وخؤاد من 
لم يعشق . على خلاف الظاهر . وعبارة الايصاح بعد هذا البيت . . . تخيل يو النوى رفؤاد 
من لم يعشق شيئين لطا صواد وجعلهم] اعرف . .) ولذلك اثبتها وعبارة المخطوطة : ب سين 
لما سواد . ولا معتى لها وانظر في أسرار البلاعة 145 ط استانيوك ‏ 

2220 إنظر أسركر البلاقة حمزاء, الايصاح 175 الطراز حب ارلا ٠‏ وقيه : - في قرب 
عهد . . . الخ والصاحب هواسماعيل بن عباد صاحب رسالة الكشف عن مساوىء المننبي - 
والقاصي هو ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرححاتي صاحب كتاب : - الوساطة بين المتنبي 
وخصومه انظر مقدمة كتاب الوساطة للبجاري؛ وابي الفضل ابراهيم . والشاهد تثسبيه 
المحسوس يالمعقول . وانظر كذلك اسرار البلاعة ص 7١5‏ ط استاتيول , 
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يجعسل مشبها به بادعساء السكيال » والا يجعسل مشبهسا© وكذا قول 

الآحر : © 

كأن انتصاء البدر من تحت غيمه نجام من البأساء يعد وقوع 
فانه ما رأى ان خلاص من في شدة يشبه بسخروج البدر من تحت الغيم 

بانحساره عته قلب التشييه ليرى ان صورة النسجاة من اليأساء . لكومها 

مطلوية فوق كل مطلوبه . اعرف من صورة انتضاء صورة البدر من تحت 


قوله فعلم أن وجه التشبيه يشترك فيه الطرفان ‏ قانه علم فساده جعله 
في قول القائل : 0 . كون القليل مصلحا 
والكثير مفسدا لان 1 ا 0 
في الطعام القدر المصلح إو أكثر منه دون النحو قانه اذا كان من حكمه رقع 
الفاعل ونصب المفعول مثلا فان وجد ذلك في الكلام » فقد حصل الحو 
وانتفى الفساد عنه وصار') متتفعسا به في فهسم المراد والا لم يحصل وكات 
قاسدا . 
فالوجه فيه كون الاستعال مصلحا والاهيال مفسدا لاشتراكههما في 
ذللف . 
قوله وهو اما غير خارج الى قوله وأيضا . 
( لوجه الشبه ته تفسيات با عتبسارات . أحدها با اعتيسار التمحقيق 
(1) يبدوان هذا هو النظر الذي وعد به ويبيانه قريبا في قوله : - وفيه نظ سيجيء بيانه . وذلك: 
عقب ميتي البحتري السابقين . 
)22 اليك لاإ ل .ا العلوية الاصفهاني . وهومن باب تشبيه المحسوس بالمعقول انظر البيت 
اسرار البلاغة 145 » المفتاج 144 الايضاح 55 ء والطراز ل 5م مم ولم 
يتسبه . وفيه . كآن اتصياع .. . إلبيت . 
(3) في المخطوطة . عارصا . وه وحمل لمخالفته نص الابضاح المتقول عنه . وكيا كانت العبارة 
اتعقب ما على بيتي الصاحب السابقين خعطا حيث كانت فآته لما كان الثنا شبه بالعطرية ويشتق 
له عنه تخيل . ولا يخقي فسادها فأصلستها من الايضاح . 
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والتخييل » والثاني باعتبار كونه خارجا عن حقيقة الطرفين وغيره ه ) . 

ولا عرفت من تعريف التشبيه تنبه بأن ارتفاع الاتلاف بين المشبه 
والمشبه به من جميع الوجوه » حتى التشخيص ينع التعدد ١‏ فيبطل التشبيه 
فلابد من ان يشتركا بوجه ويفترقا بآخر مئل إن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في 
الصفة أو بالحعكس . 

* فان كان الاول 8 هو المراد بقوله : اما غمير خارج عن حقيقتها . 
فاما ان يكون الاشتراك في تمام الحقيقة ى) في تشبيه انسأن بانسان آخر» 
وتشبيه ثوب بقوب آآحر أذا إختلفا طولا وقصرا أو غيرهها من الصفات في 
الانسانية والثوبية وهو المراد بقوله في نوعه) أو في جزثها . كما في تسبيه 
بعض الحيوانات العسجم بالانسان في كونه حيوانا وهو المراد بقوله في 

( وائما قدر الاخختلاف لثلا يكون عائدا إلى القسم الثاني وهو  :‏ أو 
خارج صفة . ولكن يجوز اجواعه في الحقيقة والصفة ها) ‏ 

وان كان الثاني © كالطويلين مثلا اذا اخعلفا حقيقة انسانا ونخلا . 
وهو المراد بقوله : أو خارج صفة . وقوله : صفة . صفة كاشفة ارج 
فانه غيرها فهي اما أن تكون حقيقية . وهي ماله تقرر في ذات الموصوف . 
واما إضاقية ‏ وهي ما ليس ذلك . 

والحقيقة أما ان تكون حسية واما أن تكون عقلية . والحسية هي ما 
تكون مستندة الى الس كالكيفيات الجسمانية أي الاعراص إلتي لا يتوقف 
تصورها على تصور غيرها , ولا تقتصي القسمة واللاقسمة في تحلها اقتضاء 
أوليا كالمختصة بالاجسام المدركة باحدى الحواس الخمس كما يدرك بالبصر 
من الالوان والاشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها من الحسن والقبح 


(1 ) وهوالاستراك ي الحفيقة والاختلاف ف الصمة . 
(2 ) وهو الاستراك في الصفة والاختلاف في الحقيقة . 
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( أى تدرك فى الدرجة الثانية ) والتوسط فيهها ٠‏ وتناسب الأشكال وتنافرها 
إلى غير ذلك . 

والاشكال جمع الشكل وهو ما حاط به حد أو حدود أي نهاية واحدة 
كالكرة أو اكثر كا مضلعات من المثلث والمربع وغير ذلك , 

واللقادير جمع مقدار . وهوما يقيل المساوأة واللامساواة لذاته 
كالخط . وهوماله طول فقط . والسطح . وهوماله عرض فقط . والخسم 
التعليمي . وهو ماله طول وعرض وعمق . والعدد . 

والحركات جمع الحركة وهي عند الحكباء الخروج من القوة الى الفعل 
عل سبيل التدرج . وعند المتكلمين حصول الجوهر في الحيز بعد أن كان في 

اما صورة التشبيه بالشكل . فكتشبيه المستوى المنتصب بالرمح » 
والقد اللطيف بالغصن . وكتشبيه الشيء المستدير بالكرة . وبالقدار 
كتشبيه الجثة الكبيرة بالجيل . وبالحركة فكتشبيه سريع الحركة بالطيران - 
وقس على هذا . 

وكيا يدرك بالسمع من الاصوات الضعيفة والقوية والتي بين بين ٠‏ 
أي بين الضعيقة والقرية , 

وكيا يدرك بالذوق من انواع الطعام ٠‏ وما يدرك بالشم من أشواع 
الروائح وما يدرك باللمس من الخرارة . والرطوبة واليبوسة ٠‏ والخشونة 
وائلاسة » وائلين والصلابة والقمة والثقل ( وهيا ملموسان في الدرجة 
الثانية . لانه في الدرجة الاونى يحس بالصلابة والليونة . وفي الدرجة الثانية 
يحس بالثقل والخفة وما يتصل بها أي من الدكورات كملاءمة الصصوت 
اللطيف ومنافرته في المسموعات » واللزوجة وامهشاشة والحنفاف والبلة في 
الملموسات . 2 1 

اما العقلية - وهي المستندة الى العقل - وهي عندهم عزيزة يلزمها 


480 


العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات - فهي كالكيفيات النفسية 
المختصة بذوات الانفس المساة بالملكة إن كانت راسخة كالعلم . وهو 
بديبي - والذكاء وهو حدة الفؤاد والغضب وهو تغير يحصل عند غليان دم 
القلب لارادة الانتقام ( كغضب النمر وإن لم يكن كذلك يسمى حالة' 
كغضب المؤمن ه ) والغضب الذي يطلق على الباري تعالى بمعنى أرادة 
الانتقام . والحلم وهو الكرم بكف ضر مع القدرة عليه . 

وسائر الغرائز والاخلاق كالتيقظ وهو التحذر » والمعرفة اي علم 
يتقدمه غملة على ما قيل ٠‏ أو ادراك البسيط دون المركب كما تقدم2 أو هي 
ارتسام حقائق الموجودات في التفس بقدر الطاقة والقدرة وهي صفة وجودية 
يتمكن الحس بها من الفعل وائترك . والسخاء. أي الود وهو افادة ما ينبغي 
لا لعوض ( لفرض حيئكد © ) . 

واما الاضافية وهي الاعتبارية النسبية فهي كازالة الحجاب في تشبيه 
الحجة بالشمس فانها لا تقرر لا في ذات الحجة ولا في ذات الشمس ٠‏ بل 
باعتبار الشبهة وكاتصاف الشيء بكونه مطدوب الوجود او العدم عند 
النفس . 

قوله أيضا إلى قوله الواحد الحسى . 

هذا تفسير آخر لوجه الشبه باعتبار الأفراد والتركيب . وبلا النحخصر 
'لتشبيه بين ان يكون الاشتراك بالحقيقة والافتراق بالصفة ١‏ وبين ان يكوذ 
بالعكس . والوصف أيضا انحصر بين إن يكون مستندا إلى الس أو الى 
العقل . 

والعقلي انحصر بين حقيقي كالكيفيات النفسانية » وبين اعتبارء 
(1) في تعريف علم العاني انطره , 
(2 ) ي الخطوطة ٠‏ الجواد . والصواب ماذكرت . 


( 3 4 ما بين القوسين تصويب لكلمة ( عو ) وقد وردت بالهامش . 
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نسبي كها مر كل ذلك . 

ومن المعلوم أيضا أن الحقائق منقسمة الى بسائط وهي ما لا جزء له 
أصلا كالنقطة والوحدة والواجب ( أي واجب الوجود ) وما لا جزء © له 
يخائف كله في الاسم والرسم كالعناصر » فان البسيط يطلق على المعنيين والى 
ذوات أجزاء مختلفة ,. 

وأن الصفات ما مرجعها أمر واحد بأن تكون صفة مفردة + وما 
مرجعها اكثر وذلك بأن تكون الصفة مركبة مأخوذة من أشياء تركب متها 
وسصيحجيء . 

وظهر أن وجه الشبه يحتمل التفاوت ٠»‏ فتارة يكون واحد! © وطورا 
غير واحد وغير الواحد اما ان يكون في حكم الواحد لكونه حقيقة جدمعة 
( أي من أجزاء يفتقر بعضها الى البعض الجسم المركب من الحيولي 
والصورة وكالبيت المركب من السقف والمدران ه ) كائشترك بين سقط 
النار وعين الديك كما سيجيء . وهو المراد من قوله : لكونه مركبسا من 
متعلد , 

واما اوصافا متصود من تجموعها ( وهو فاعل مقصود اي أوصافا قصد 
من مجموعها ه ) الى هيئة واحدة كا في قوله : كأن مثار النقع وسيأتي . أو 
لايكون في حكم الواحد . فهي ثلاثة أقسام . 

وصورة الواحد كتشبيه الخد بالورد .٠‏ مثال القسم الثاني وهو بجنزلة 
الواحد وهو ان يكون التشبيه غير واحد لكنه في حكم الواحد وهو عل 
نوعين : - 

اما ان يكون مستند! الى الحسي كسقط النار اذا شبه بعين الديك في 
( 1 ) هدا تصويب عارة اللخطوطة وأصلها ٠‏ ومالا له حرء له يخالف . بزيادة كقمة له قبل جزم - 


وكتبت الصواب لا , 
(2 ) في المخطوطة . فطووا - 
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الهيئة الحاصلة من الحمرة . والشكل الكرى والمقدار الخصوص . وكالثريا 
اذا شبهت بعنقود الكرم المنور في الهيئة الحاصلة من تقارت الصور الييض 
المستديرة والصغار المقادير في المرأى على كيفية مخصوصة . 

والثاني هو ان يكون مسندا إلى العقل كما اذا شبهت اعيا لالكغرة 
بالسراب في المنظر المطمع مع المخبر المؤيس . 

وأما القسم الثالث وهوان لا يكون وجه التشبيه أمرا واحدا ولا منزلا 
بمنزلة الواحد فهو على ثلائة أقسام  :‏ ان يكون ذلك لامور حسية أو 
عقلية . أو البعص حسي والبعض عقلٍ . كيا اذا شبهت فاكهة بأخرى في 
لون وطعم ورائحة فان وجه التشبيه هو هذه الثلاثة وكلها حسية . 

والثائي اذا شيهت بعص الطيور بالغراب في حدة النظر وكيال الحذر 
واخماء السفاد أي نزو الذكر على الانشى ولا يخفى ان هذه الاصور كلها 

والثالث كا اذا شبه انسان بآخر في حسن الطلعة . وهي حسي . 
ونباهة الشأن أي الشرف والاشتهار . وهوعقلي . شرح مقتاح ) - 

قوله وكل واحد منها"© أي من الواحد والذي هو بمنزلته أما ان يكون 
حسيا وأما ان يكون عقليا . 1 

قوله واما متعدد . هو القسم الثالث وهو الذي لا يكون في حكم 
الواحد . قوله كذلك . أي اما أن يكون حسيا واما ان يكون عقليا . قوله 
او مختلف . يعني هذا القسم تارة يكون وجه الشبه فيه غتلفا بأن يكون 
متعددأ بعضه حصي وبعضه عقي 5 


وكأن هذا الاختلاف ختص بهذا القسم© على ما تشعر به عبارات 


( 1 ) يبدو آن الصواب  .‏ منهما بدكيل تعسيره يعد , 
(2 ) اي القسم الثالث وهو وحه الشبه المتعده - 
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الكتاب أما وجه اختصاصه به بالنسبة إلى الاول7) فظاهر . وأما بالنسبة الى 
الثاني © فلعله اهم ينزلون الاشياء منزلة شيء واحد اذا كانت متسحدة 
النوع . والسي مع العقلي ليس كذلك . وكل ما كان ختلفا جعلوه من 
القبيل الثاني 

وظهر من هذ ان ما قيل أن القسم الثاني لا يمتنع انقسامه الى هذه 
الثلاثة ليس بشىء لآن الكلام ليس في الامتناع العقلي ٠‏ لان أكثر ما قي الفن 
راجع إلى تحكيات وضعية » واعتبارات الفية باعتبار المناسبات . ولا شلئه 
ان المناسبة في متحد النوع اكثر من غيره فلهذا نزلوه منزلة الواحد ولم ينزلوا 
غيره . 

قوله والحسي طرفاه حسيان . أراد وجه الشبه إذا كان حميا قطرفاه 
حسيان لامتناع ادارك الحس من غير المحسوس شيئا بخلاف العقلي فانه أعم 
يجوز أن يكونا حسيين وعقليين لجبواز أن يدرك بالعقلي شيء من المسي . 
ولذلك قيل اكثر العلوم العقلية مستفادة من الحواس منتهية اليها » وهذا 
تسمع علماء هذا الفن رحمهم الله يقولون التشبيه بالوجه العقلي أعم منه 
بالوجه الحسي . 

فان قيل : هو أي وجه الشبه مشصرك فيه فهي كلي والحسي ليس 
بكلي ؟ ( يمتنع ان يكون وجه الشبه حسيا لانه كل والحسي ليس بكلي ينتج 
وجه الشبه ليس بحصي اما الصغرى غلأن وجه الشبه مشصرك فيه » وكل 
مشترك فيه كلي ينتيج وجه الشبه كلي . وأما الكبرى فلآن الموجود في أحد 
الطرفين يمتنع أن يكون هو نفسه موجودا في الطرف الآخر ها ) . 

بيانه ما قال صاحب المفتاح © : وهنا نكتة وهي ان التحقيق ( رد 
الشيء الى أصله والى قاعدته ) في وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلي » 
(17) وهو الوجه الواحم ٠.‏ 


(2) وهو الوجه الدي يكون ممزلة الراحد . 
(3) أنظر الممتلح ص ١/4‏ : 
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وذلك أنه متى كان حسيا وقد عرفت انه يجب ان يكون موجودا في الطرقين 
وكل موجود فله تسعين . فوجه الشبه مع المشبه متعين » فيمتنع أن يكون هو 
بعبيئه موجودا مع المشبه به لامتناع حصول المحسوس المتعين هنا مع كونه 
بعينه هناك بحكم ضرورة العقل ( يعنى ببديية العقل ه ) وبحكم التنبيه 
على امتناعه . أن شثت . وهو استلزامه اذا عدمت حمرة الخد دون حصرة 
الورد أو بالعكس - كون الحمرة معدومة موجودة معا . هكذا فى أخواتها . 
بل ( إضراب عن قوله فيمتنع ( أل يكون ) هو بعينه موجودا مع الشبه 
به ه ) يكون مثله في المشبه به لكن المثلين لا يكونان شيئا واحد! . ووجه 
الشبه ى) عرفت واحد » فيلزم أن يكون امرا كليا مأخوذا من المثلين 
بتجريدهم) عن التعين لكن ما هذا شأنه فهو عفلي . 

ويمتنع ان يقال فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين قان 
المثلين متسآويان” فمعههما وجه الشبه . فان كان عقليا كان المرجع في وجه 
الشبه العقل في المآل . وآن كان حسيا استلزم ان يكون مع المثلين مشلان 
آخرآن وكان الكلام فيهيا كالكلام فها سواه ١‏ ويلزم التسلسل . 

قال المصنف © في جوابه : قلنا أفراده مدركة باحس . وتحقيق هذا 
أن علياء علم البيان لم يلتزموا ان يتكلفوا التصريح بوجه 1[ الشبه ] على ما 
هو به » بلى قد يتساحون بذكر ما إذا أجدت ( أي امعنت ) النظر فيه لم 
تجده الاما يستتبع وجه الشبه في المآل كقوهم في الألفاظ اذا وجدرها ( لا ) © 
تثقل على اللسان ولا تكده بتنافر حروفها أو تكرارها . ولا تكون غريبة 
وحشية تستكره لكونها غير هألوفة . ولا مما تشتبه ) معانيها وتستغلق 
فيصعب الوقوف عليها ‏ هي كالعسل في الحلاوة ( مقول القول ) وكالماء في 
( 1 ) عبارة المفتاح : قات المثلين متشاييان فمعهيا وجه تشيه . 
(2 ) في متن التلخيص . وفي الايضاح ص ١88‏ ط صبيح 


(3) ف اللخطوطة : على تثقل على اللسان . والصراب ما ذكريا . 
( 4 ) في الخطوطة : يشبه معاتيها . وكتبنا الصواب . 
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السلاسة ( أي السهولة والدين وكالنسيم قي الرقسة . فيذكرون الحلاوة 
والسلاسة وإلرقة لوجه الشبه على أنه في شيء غيرها وهو لازم الحلاوة وهو ميل 
الطبع اليها ولازم السلاسة والرقة وهو إضادة النفس نشاطا والقلب 
رويساً . فشآن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات كشانها مع العسل 
الشهي ( أي المشد الذي ول طلز برقع طدحة لعزن ينادجو 
في جميع نسح الرواية . وهذا انما يصح لوكان يكذ لازماً » لكن المشهور أنه 
متعد قلغل المصنف رمه الله وجده لازصاً ايفساً . أو كان يلد على بشاء 
المجهول . فصحت على بناء المعروف . والعلم عند الله ) فتهش ( أي 
ترتاح يقال : هششت لفلان اذا حتنت اليه وارتحت له ه ) النفس له ويميل 
الطبع إليه . 

أركتانيا مع الماء الذي ينساغ في الحلق ويتحدر فيه أجلب انحدار 
للراحة ( أي هبوطأ . نصب عل أنه مفعول مطلق نوعي لقوله : يلحثير . 
واللام في ل 0 
فيعخلل المسالك اللليفة , . . فيفيدان النفس نشاطا ويهديان الى الصدر 
شرحا . 

ونا تسامحوا في هذا وسموا هذه الأمور المحسوسة وجه الشبه . 
تساحوا في ترك التحقيق . وتقسيم وجه الشبه الى حسي وعقلي مع أنه في 
الحقيقة عقلي ليس إلا ء ولولا تساععهم هذا لما تركوا التحقيق اذ لا حامل 
هم على تركه الا جعلهم هذه الأمور . . . اللحسوسة وجه الشبه . 

قوله والواحد الحسي كالحمرة والخفاء وطيب الرائحة ولذة الطعم الى 
قوله والمركب الحسي . 

وجه الشبه الواحد الحسي كالحمرةعئد تشبيه الخد بالورد في الميصرات 
وكالخفاء في تشبيه الصوت الضعيف بلهمس في المسموعات . وطيب 


(1) في اللخطوطة : معروفاً . ولا معنى ها . وكتبت الصواب مستاساً بسياق الكلام 
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الرائحة في تشبيه الدكهة بالعنبر في الشمومات ؛ ولذة الطعم في تشييه الريق 
بالخمر ف المذوقات عند من يتعاطاها ”2 ولين الملمس ف تشبيه الحلد الناعم 
بالحرير في الملموسات . وقد مرّهذا! فيا تقدم© , 
ووجه الشبه الواحد العقلي كالعراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء 
العديم النفع بعدمه . وجهة الادراك في تشبيه العلم بالحياة فيا طرفاء 
معقولان” والهداية في تشبيه العلم بالدور فيا المشبه معقول والمشبه به 
محسوس وكاستطابة النفس في تشبيه العطر بخلق كريم فيا المشبه محسوس 
والمشبه به معقول . 
قال صاحب المفتاح © وفي أكشر هذه الأمثلة في معنى وحدتها 
تسامح . وفي أكثرها من نوع 0 تركيب إضاني كطيب الرائحة ولذة الطعم 
ولين الملمس . والعراء عن الفائدة . واستطابة النفس . 
قوله والمركب الحسي الى قوله ومن بديع المركب الحسي . 
وجه الشبه المركب الحسي الذي ممنزلة الواحد لكونه مركباً من متعدد 
تارة يكون طرفاه مفردين ء وطورا مركيين ٠»‏ وأخرى مختتفين . 
فالأرل كقوله© : 
وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى ‏ كعنقود ملاحية حين لورأ 
( 1 )بي الملخطوطة : يتعاناه . وكتبت فيا بدا لي . الصواب 
22 )في الحديث عن طرفي التشبيه سين . 
(3) الصواب ما كثيته وهو ٠‏ معقولان وفد كان في الخطوطة : محسوسان . 
(4 ) انظر المفتاج ص 18٠‏ 
( 5) يبدوإن : هن زائدة . 
( 6 ) نسبه العباميى في معاهد التنصيص لاني قيس بى الأسلت . وزادي الايضاح نسبته الى أحيحة 
ابن الجلاح, وحكى الصعيدي في بغيةالايضاح نسيته الى قيس بن الخطيم قبما لأسركر البلاضة 
للشييخ عبد القاهر الجرسجاني. والشاهد إن وجه الشبه ‏ كيا شرحه البابرتي مركب حمي. 
والطرفان مفردان ولا يضرما فيهما من قيود . ور واية المعاهد وأسرار البلاغة : لمن يرى ٠.٠.‏ 


الخ وتي أسرار البلاغة مل 148 استاببول خط حققه هد . ريتر لسبته لقيس بن الخطيم وأثيتها 
لابن الأسلت وسسب روايته أيصاً لاحيحة بن حلاح وفيه : لمن رأى . 
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فلأن الطرفين وهما الثريا وعنقود الملاحية مفردان . وجه الشبه 
مركب حسي وهو الشيئة الناصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار 
المقادير قي المرأى على كيفية خصوصة الى مقدار مخصوص . 
وقيد الصغر بالمرأى لأنها ليست في نفسها كذلك. وقوله: على كيفية 
مخصوصة يعني الشكل . الصنوبري . وقوله : إلى مقدار تخصوص . أي 
مع مقدار مخصوص بحيث لو لم يكن على تلك الكيفية والمقدار المخصوص 
لم يصح التشبيه به . 
والملاحي بضم الميم وتخفيف اللازم عنب أبيض طويل الحب . وفي 
البيت بتشديد اللام نقل الدينوري وليس بفصيح . وقوله : نورا . أي 
أظهر النور وهو الضياء والنُور هو الزهرمن تنوير الشجر وهوازدهارها . 
( و ) كاطشيثة الحاصلة من الحسرة والشكل اللسكري والمقدار 
الملخصوص في تشبيه سقط التار بعين الديك © . 
( فان قذت علام يعلق الكافان في و وكعنقود ؟ قلست 
الأول صفة مصدر محذوف والتقدير : وقد لاح الثريا لوحاً كائناً لرؤيتك 
أياه . والثانية حال عن الفاعل والتقدير : وقد لاح الثريا كائناً كالعنقود فهياً 
يتعلقان بالكون . ومن . في قوله© : من الهيئة الحاصلة بيان للموصول في 
قوله : كيا ترى . ومن في قوله . من تقارن كائتة لابتداء الفعل وانتهائه ى) 
في قولك : أخذت الدرهم من الكيس على ما نص عليه صاحب المقرب . 
وفي . في المرأى . وعلى . مع معموها صفة للمقادير أي صغار مقاديرها 
الكائنة في المرأى . أو حال عنها بتقدير : كائنة في المرأى . وعلى مع 
(1 )فى فول في الرمة ٠.‏ 
وسقط كعين السديك عاورت صا.ء أيأ, : 3 
أنظر الايضاح 156 . ري 30 لس ل 1 


وج الشمه مركب حي . طرفاء مفردان , 
(2) اللمقصود به كلام صاحب التلسيص . 
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معموا . صفة للصور بعد الصفة . بتقدير : مئ تقارن الصور الواقعة 
على كيفية تخصوصة . أو حال عنها بتقدير : الصور كائئسة على كيفية أو 
واقعة . وكذلك الى في قوله : الى مقدار محصوص . والتقدير : من تقارن 
الصور الصائرة من هذه الأوصاف إلى هذا الوصف وهو أن يكون مقدراً . 

من في قوله : من نقارن . لابشداء الغاية . والى هذه لانتهاء 
الغاية . فإذ ذاك لا يحتاج ثم إلى تقدير . قلت لا 0 
بامحصول تعلقها به في قولك ' : حصل من زيد كذا وكذا . ومعلوم لنا 
ليست لابتداء الغاية أذ ليس ثمة أنتهاء ألغاية » ولا احتياج ولا ابتداء 0 
الانتهاء لآنها من الأمور النسبية بخلافها في قولك. : حصل لي من الدراهم 
فأنها لا بد وأن تكون لانتهاء الغاية لاحتياجها ثمة الى الانتهاء . 


والمراد من الصور البيض هنا حبات العلسب . ومن اللسكيفية 
المخصوصة تقاون الحبات بحيث لا تفصلها كثير مسافة ومن القدار 
المخصوص مقدار العنقود من الطول والقصر وكذلك مقدار البريق . 


فان قلت :نكاد التقارة ينانا ال الماقل فا التمولة ا و إن كات 
مضافاً الى المفعول أين الفاعل ؟ أو حذف أحدهم] مع إثيات صاحبه ؟ أو 
كلاه مذكوران ؟ 


قلدا بل كلاهما مذكوران . والتقارن مضاف الى جمع بعضه فاعل 
والبعض الآخمر مفعول تي المعنى كيا لو قلت تقارت زيد وعمر و كلاهما . 
فان ثمة فاعلاً ومقعولاً من جهة المعنى . والتقدير على هذا : من تقارن 
الصور بعضها ببعض. . 


وقوله مثار النقع من باب اضافة الصفة الى موصوفها وهو مما يكثر كثرة 
في كلام العرب الحارية ها , ) . 
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والثاني كها في قول بشار : - 
كأن مثار التقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهساوى كواكبه 


( وأسيافنا ) ( الواو بمعنى مع ولا يجوز أن تكون عاطفة والا يلزم ان 
يكون وجه الشيه متعددا ) فإن وجه الشبه هو اطيئة الحناصلة من هوى أي 
سقوط اجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار في جوانب شيء مظلم . فطرفاه 
هو المجموع المركب من مثار النقع فوق الرؤوس والأسياف ومن ليل تهاوى 
كواكبه . اذ ليس المراد تشبيه النقع بالليل ثم تشبيه السيوف بالكواكب » 
انها المراد تشبيه الميئة الحاصلة من النقع الأسود والسيوف البيض متفرقات 
فيه . بالهيعة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في جواتسب مشه 
( وها مركبان © . 


مثار النقع ‏ أي الغبار الساطع © وهو المرتقع يقال : أثار© الغبار 
يكور ثوراً. أي ارتقع . وآثار غيره. ومنه المثار. وتهاوى أي تساقط فأصله 
تتهاوى ( ولا يلزم أن يكون مضارعاً وأصله تهاوى » ولا يستدل على ذلك 
بتذكير الفعل لأن ذلك جائز بلا مراء لاسناد الفعل الى الظاهر . وإضافة 
الكواكب الى الليل لأدنى ملابسه وهي تحققها على المراد فيه ه ) 5 


( 1 ) هر نشار بن برد - زهو كفيات البصر ‏ يدح أن عبيره في قصيدة منها هذ! البيث . والشاهد ان 
وجه الشه مركب حمي وطرفاه مركبان كيا شرح ذلك البايرقي - انظر البيث في : - أسرار 
ابلاغة ء ودلائل الاعجاز 1+8 ٠‏ والممشاح حلكاء والعاعد 17 »؛ والايضاح 
. والصاعتين 165 والشعر والشعراء جح 2م وهلا ء وسر الفصاحة 747 + طبقات 
الشعراء 75 . 

(2 ) قال الموهري في الصحاح : سطع الخيار والرائحة والصبح بسطع سطرعاً اذا ارتقع ٠‏ واتظر 
القاموس المحيط كدلك . 

( 3 ) يبدو لي ان صوابها : تأر . بدليل المصارع والمصدر لأا بوزن قال يقول قولاً فهي لازمة . 
وندثيل أنه أتى بالتعدية بعدها فقال : أثثر عيره 
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والثالث ما مر في تشبيه الشقيق ”© فان المشبه مفرد والمشبه به - وهو 
أعلام ياقوت الى آخره ‏ مركب 

ووجه الشبه هو اطيئة الحاصلة من أجرام خضر مستطيلة وحمر مبسوطة 
على رؤوسها 

وكيا في تشبيه الشاة الحبلي © اذا شبه بحيار أبسر مشقوق الشفة 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضى , 

قوله ومن بديع المركب إلى قوله والعقلي . 


هذا النوع من التشبيه محتاج الى دقة نظر لغرابته » وهو ما يجىء في 
الهيئات التي تقع عليها الحركة ويككون ذلك على وجهين . 

أحدها أن يقرن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللوت 
كيا قال ابو النجم :© 

والشمس كالرأة في كف الآشل . فان وجه الشبه مركب حسي وهو 


(1) فى بيتي الصنوبرة للتقدميي وهها : 
ركأن حمر انشقي ى اذا تصوب أو تصعد 
اغصندم عاسر نشر | أن على رصاح من زبرجد 
(2 4 هو اكور الوحثي وهو ايضساً من تشبيه المفره بالركب . والقسم الرابع هو تشبيه ألركب باكفرد 
كقول أبي تام : 151 معاهد التنصيص . 
يا صاحيي ثقصيا نظريكا ثريا وجسوه الأرصض كيما تصور 
تريا نمسارا مشمساً كد زأنه | وهر الرنى فكأنما هو مصمر 
وقد سب السبكي ي عروس الأفراح البيتين للمتنني وهر رأي صحيف 
( 3 ) وقيل الشماخ . وقيل ابن المعتز والشاهد أن وحه الششه مركب حسي بديع حيت حاء في الهيئات 
الثي تقع عليها الحركة من الاستقامة والاستدارة وعيرهم) . وتمام اليتا : 
الما رأيتها بدت فوق جبل . وأرجح أن يكون البيت لاس العثر لشهرته بالتسيهاث البديعة ‏ 
غيرآن هل . رويثر غقق أسرار البلاعة نسب البيت الى حبار بن حرء ابن لحي الشباح . وكمل 
الببت بشطره غير ما ذكرنا واتى ببيت قبله . 
انظر أسرار البلاغة مص ١41‏ عل وزارة العارف . استاببول . وأنظر البيث كذقك في المماهف 
4 ء والايصاح 175 ٠‏ وف أسرار البلإغة 4 ط استائبول هو صدر بيت لجبار بن 
جعزءابن اي الشماح عسجزه : مقلدات القد يقرون الدغل . 


4011 


ألهيثة . . . الحاصلة من الاستدارة مع الاشراق والحركة السريعة المتصلة مع 
وج الاشراق حتى ثرى الشعاع كآنه ( بهم ) أي يقصد بأن يبسطاحتى 
يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له ( أي ثم يظهر له رأي آخر وهو من 
عبارات العرب العاربة ه ) فيرجع الى انقباض كأنه مجتمع من الحواتب الى 
الوسط . 

والانسات اذا أحد النظر اليها ليستبين ( أي ليدرك ) جرمها وجدها 
مؤدية لهذه الميئة . وكذلك المرآة في كف الاشل 35 

قوله من اليئات . بيان : ما في : كيا. ومن الاستدارة متعلق 
بقوله : الهيئة الحاصلة . 

والثاني أن تجرد عن غيرها . يعني تجرد عن وصف سواها لكن لا بد 
من اختلاط حركات الى جهات ختلفة . يمنة ويسرة » علراً وسغلاً تحقيقاً 
لمعنى التركيب في وجه الشبه الذي نحن بصدده . وحيث جردنا الشركة عما 
سواها من أوصاف النسم تعين التركيب منها . وقوله : أيضاً ( أيغساً 
منصوب لأنه مفعول مطلق آخر ايضاً ه ) زائدة لانه لم ذ نشترط الاختلاط في 
غيره لكن يمكن أن يكون معناه : كبا أنه كان اقتران غير الحركة شرطاً في 
الأول يكون الاختلاط هنا شرطاً أيضاً . وهو ضعيفا . 

فحركة الرحا والسهم ليسا ما نحن بقيالته ( أي بقربه ) لانتفاء 
التركيب فيها ببخلاف حركة المصحف في قوله© : 

وكان السرق مصحف قار فاأنطبا قامسرة وانفتاحا 

أي فيتطيق انطباقاً ويتفتح انفتاحاً فان فيها التركيب لكوتها الى جهتين 
(1» البيت تمبد الله بن محمد الممتز بالله الامير إو الخلينة العباسى صاحب كباب البديم الأديب 

الشاصر المشهورخصوصاً في التشبيهات والشاهد قي البيت تجرد الشركة عن غيرهسا من 

الأوصاف . ولك فيها تعدد الى جهات مختلفة . البيت في ٠‏ أسرار البلاعة 1719 , والمعاهد 


4 ء والايضام 1٠‏ . والطراز ح 84/1 . أسرار البلاغة +18 ء والعاهد 144 ء 
والايصاح 17١‏ والوساطة م؟١‏ , 
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في الحالتين. - حالة الانفتاح الى جهة وحالة الانطباق الى أخرى - ( يعني ان 
حركة أوراق المصحف تارة تكون الى الشمال وطوراً الى اليمين فسركتها إلى 
اليمين انفتاح أن بدأت بالشال وانطباق أن بدأت من اليمين » وبالعكس 
ها). 

وكما ان التركيب يقع في هيئة اتركة قد يقع في هيثة السكون كر في 
قول أبي الطيب © يصف كلباً ( حال ) : 

يقعى جلوس البدوي المصطل . ( صدره : إذا ثلا جاء المدى وقد 
تل ه ) . 

وهو حسن ووجه حسنه من حيث كان لكل عضومن الكلب في اقعائه 
موقم خاص وللمجموع صورة خاصة مؤلغة من تلك المواقع 

( وقوله : جلوس . مفعول مطلق لقوله : يقعى . من غير فعله 


لفظاً . وإنما حص البدوي لغلبة الاقعاء فيهم ٠.‏ وليس وطيس © فلا بد هم 
من الأقعاء . ١‏ 


شبه اقعاء الكلب بجلوس البدوي اذا اصطل بالنار لآنه يجلس حول الثار 
على قدميه ويديه الى النار . وحص البدوي لأن ناره غالبا تكون في الصحراء 
ولا يكون له أصطلاء الا على هذه الطيكة ه) . 


قوله والعقلي الى قوله واعلم . 
هذ؛ عطف على قوله والمركب إللسي . ومعناه وجه الشبه العقلي الذي 
تمنزلة الواحد : كحرمان الانتفاع بابلغ نافع مع تحمل تعب في استصحابه في 


(1 ) وهو أبر الطيب التنبىء من أرجوزة طويلة . وبعده . بأريع جدولة لم يدل , وقد شرح 
الششبيه ووجه الشيه , 
(2) في كتاب الصحاح للجرهري : الوطيس : التتور . 
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قوله تعالى!؟ : مغل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل 
اسفاراً. شبهت الآيةاليهود الذين كلفوا العمل بما في التوراة ثم لم يعملوا 
بذلك ر وهو المراد من عدم الحمل على طريق المشاكلة ) بالخهار الذي يحمل 
كتبا . 

ووجه ذلك حرماث الانتفاع عم هو ابلغم شيء بالانتفاع وهو السوراة 
لكونها هدى ونوراً مع الكد والتعب في استصحابه ( و ) مع الجهل بما فيها 
كاخار المحمول عليه الكتب ( فانه منتزع من امور مجتمعة قرن بعضها الى 
بعض وذلك انه روعى من الخمار قعل مخصوص وهو الحمل . وان يكون 
المحمول شيئاً . . . خصوصاً وهي الاسفار التي هي أوعية العلوم وآن الجمار 
جاهل بما فيها وكذا في جانب الشبه ها ) . 

لايقال فيه نظر لان بعض المشبهين وهم احبار المهود ما كانوا جاهلين 
بها ؟ لانهم لما لم يعملوا بما عملوا سموا جاهلين كا قال تعالى © : - ولبئس 
ها شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون . نقي عنهم العلم بعد ما اثبته هم 
بالتوكيد القسمي في قوله©  :‏ ولقد علموا لمن اشتراه . لاغسم حين لم 
يعملوا بعلمهم فكأنبم لم يعلموا وان وجه الشبه لكما ترى عائد الى التوهم 
ومركب من عدة امور 

وكتشبيه الخسناء من منيست السوء بخضراء الدمن في قوله عليه 
السلام© . إياكم وخضراء الدمسن . قيل يا رسول الله : ما خضراء 
الدمن ؟ قال المرأة الحسناء من منبت سوه . أي من اصل ردىء في حسن 


( 1 ) آية ه سورة ابسعة . 

(2) آية ٠١‏ سورة البقرة . 

(3) نمس الآية . 

( 4 ) ورد صدر هذا الحديث في كتاب المجازات النبرية للشريف الرضي ص 9" طمؤسسة الخلبي . 
وكتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده سج 787/1 نحقيق محمد محيي اللسدين عبد 
الحميد . وفي كتاب : أسرثر البلاغة ص 87 ١‏ 7837 تحقيق - ها . ريتر . 
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المنظر المنضم الى سوء الممخبر إي المنبت والتعري عن اثيار خير ٠‏ وانه مركب 
وهمي . 
قوله واعلم انه قل ينتزع الى قوله والمتعدد الحسي : 
أعلم ان ما نحن فيه من وجه الشبه يحوج ( اي يجتاج ) الناظر فيه الى 
جودة ذهن وروية ثاقبة لان الوصفف الذي ينتزع من المعاني رما يحتاج الى 
انتزاعه من معان فينتزع من اقل منها ( يعني يترك شيء من أفراده الذي به 
يتم وجه الشبه قيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من اكثر كما في قوله0؟ : - 
كبا ابرقت قومساً عطاشاغيامة 0 فليا رأوها أقشعت وتجلت 
( أي انكشفت ) فانه ( الشأن ) ربما يظن أن الشطر الاول منه تشبيه 
مستقل ولا حاجة الى الثاني » على أن المقصود ظهور أمر مطمع لمن هوشديد 
الحاجة اليه ( اي المطمع المخبر مع العيان المؤيس منه الذي على خلافه مأ قد 
قدره الطامع ) ولكن بالتأمل يظهر ان مغزى الشاعر في تشبيهسه : تشبيه 
ابتداء مطمع متصل بانتهاء مؤيس وذلك يتوقف على البيت كله . ( والباء 
في© باتصال متعلق بالتشبيه وهي في بانتهاء يتعلق بالاتصال معدى به هس . 
قشعت الريح السحاب اي كشفته فانقشع فتقشع . ( وهذا من غرائب 
العر بية فان فعل منه متعد ء وافعل لازم » نحو أقشعت ممعنى الكشفت 
ونظيره اكب وكب هد ) . 
قوله والمتعدد الحسي إلى قوله واداته الكاف . 
وجه الشبد اذا كان متعدداً ولم يكن ممنزلة الواحد فهو كما مر حي 
(1) قيل هو كثير حمزة كبا -حكي ذلك الصعيدي في بغية الايصاح . وقيل هذا البيث 
لقفسد اطمعتنسي بالوصصال تبس فل سألنا اعرضيمت وتولت 
انظر اسرار البلاغة من كه ط 1 أستانبول تحقيق . ه ويتر . والشاهد في الببت الابنداه 
المطمع المتصل بالانتهاء المؤيس ولا يتم ذلك آلا بالبيت كله وانظر البيت كذلك في : المفتاج 
161 ء والايضاح 185 والمعاهد 181 » اسرار البلاغة لم , 


(2 ) وهذا شرح لكلام المتن وهو : فأن المراد التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس ‏ . 
( 3 ) انظر القاموس, المحيط تلفيروز آبادي . وآساس البلاغة للرغشري . 
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وعقلي ومختلف اي بعضه حسي وبعضه عقي . 

قاحس كا في تشبيه فاكهة باخرى في لون وطعم ورائحة . كلها 
حسية ( هذا( اذا ) اريد أن يكون وجه الشبه ما ذكر اما اذا اريد ان يكوت 
هو واحداً منها قلا يكون المثال ثما نحن فيه هع . 

والعقلي كا في تشبيه طير بالغراب في حدة النظر وكمال الحذر واخفاء 
السفاد يقال : سقد بالكسر يسفد سقاداً . إذا جامع . وفي امشل : هو 
أخفى سفاداً من الغراب وهذا قال : الانسان قد شاهد كثيراً من الحيوانات 
إالأسفاد الغراب . وهذه الامور عقلية لا محالة . 

والمختلف كا في تشبيه انسان بالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن 
فان حسن الطلعة حسي » ونباهة الشأن ‏ في الشرف وهو الاشتهار وهو 
خلاف الخمول ‏ عقلي - 

( اعلم ان وجه الشبه لا بد وان يكون منتزعاً من التوافق لوجوب7) 
اشتراك الطرفين في امر فيتتاسبان , والتناسب لا يكون الا مع التوافق هذا 
هو الاصل . وقد يتزع من التضاد نفسه وذلك لان الضدين يشتركاتن في 
التضاد ه ) . 

واعلم انه قد ينتزع وجه الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه 
عن حيث اتصاف كل واحد منهها بمضادة الأخخر ( يعني يوصف باه ضد 
الآخر ففي كل واحد منهما ( تضاد ) ثم أن التضاد الذي من شأنه ان يغاير ما 
( اتصف ) به صاحبه ينزل منزلة التناسب من شأنه أن يماثل ما اتصف به 
صاحبه وذلك بواسطة ( تهكم ) . فينزل ذلك التضاه منولة التناسب 
يواسطة تمليح . اي طرافة . أو تهكم . اي سخرية لاشتراكههما في 
الاتصاف المذكور . فيقال ( للجبان ) ما اشبهه بالاسسد وللبخيل هو 
حاتم . وكل واحد يصلح لكل من التمليح والتهكم . 


( 1 ) ي الخطوطة . لوحود . والطاهر انها لوجوب لذلك اصلحتها . 
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( والمراد من التمليح هنا تلطيف الكلام بحيث يملح عند السامع لا 
ما أريد في صنائع البديع ا زعمه بعض الفضلاء اذ ليس في قولنا ما اشبهه 
بالاسد » ولاني انه جبان تمليح بديعي ١‏ أذ ليس هناك شعر ولا قصة فيشار 
اليهما ١‏ ولا اشيرا يه في ذلك ) . 

وآداته إلى قوله والغرض منه : 

اداة التشبيه : الكاف ء وكأآن ومثل ٠‏ وما في معناه ٠‏ أي معنى 
المثل كلفظ : شبه وما يشتق منهيا . وتميز كأن عن الكاف يشير الى انه أخمتار 
كلمة موضوعة على حدة ليس مركباً من الكاف وأن . 

والاصل في ننحوالكاف من مثل وشبه ونحو [5] أن يليه المشبه به قيل 
لان ما دخل عليه الكاف ونحوها هو المضاف اليه ء والمشبه بالحقيقة هو 
المضاف والمشبه به هو المضاف اليه فلو وليها غيره لالتبس بغيره بخلاف كأن 
وما يشتق من مثل وشبه من الفعل وغيره ( يعني الصفات ع فان الاصل فيه 
أن يقدم على معموله . وقد يترك الاصلل عند قيام قرينة ككون المشبه مركباً 

وهو( الكاف ) مضاف الى مفرد وحينئل يبوز أن يلي الكاف ونحوه 
غير المشبه به كقوله تعالى 29 : واضرب لهم مثل اللحياة الدنيا كياء انؤلناه من 
السماء فاختلطبه نيات الارض فأصبح هشياً تذروه الرياح . فاله فيس المراد 
تشبيه حالة الحياة الدنيا بالماء » ولا بمفرد آخره يتمحل لتقديره ( كيا يظنه 
الجهلة المحرفون لكلام الله تعالى ) بل المراد ( هذا عند الراسخين ) تشبيه 
حالتها ( اي حاها العجيبة في سرعة ثقضيها وانقراض نعيمها بعد اقبانها » 
واغرار الناس بها ) في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الفناء والهلاك كآن لم 
يكن© . ( وهو مضمون الحكاية وهو زوال خحضرة النبات يجفافه وذهابه 
2 ) هدا نص الزغهري في الكشاف ي تفسير هله الآية 9/ 7*0 ط . دار الكتاب العريبي 

بيروت . لبنان . وكلامه وكلام الايصاح ٠‏ وما يتحقبها . . الخ. وكلام البابرتي هتا : 2 
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حطاماً بعدما كان غضاً والتف وزين الارض يخشرته حتى طمع فيه أهله 
وظنوا انه سلم من الجوائح ) . 

وقد يذكر فعل ينبىء عن التشبيه التقدير حذف إداة التشبيه لعدم 
استقامة ا معنى بدونه فحوٍ : علمت زيداً اسداً أذا قرب التشبيه وحسبث أو 
خلت او ظننت زيداً أسداً إذا بعد . 

فان علمت وماني معناه لما كانت لتحقيق النسبة يدل على أن نسبة 
زيد إلى اسد ححققة فيكون التشبيه قريباً بخلاف الظن فانه يدل على الرجحان 
غير الجازم قدل على ضعف النسبة فيستعمل العلم وما في معداه فها قرب 
لتشبيه . ويستعمل الظن والحسبان فيا بعد . 

قوله والغرض منه في الاغلب الى قوله او حاله : 

والغرض من التشبيه ‏ وهو ما لاجله صدر التشبية عن الفاعل - 
يكون في الاغلب عائداً الى المشبه لمعان خمسة : 

عنها بيان امكان وجود المشبه على صفة كذا وذلك انما يكون في امر 
غريب لا يكون امكانه ظاه رأيمكن ان يخالف فيه ودعى امتناعه فيحتاج الى 
التشبيه لبيآن امكانه ي) اذا رمت ( أي طلبت ) تفضيل واحد على الس 
( من اي جنس كانسان ) الى حد توهم اخراج ذلك الواحد عن ذلك انس 
الى غيره اشرف منه . وإنه في الظاهر ( والواو للحال اي والحال ان روم 
التفضيل على الوجه ) لكي) ترى امر ممتنع فتتبعه التشبيه لبيان امكانه قائلا 
حاله ( الواحد ) كحال ال مسك الذي هو بعض دم الغزال فائه لاكتسابه من 
الفضيلة التي توجب اتعراجه الى نوع أخصر اشرف من آلدم ليس يعد قي 
الدماء . قال ابو الطيب" : 
وان تفق الانام وانست منهم فان المسك بعض دم الغزال 


وما يتعقبها . وني اساس البلاعة للزشكري . وهما يمتقبان فلانا بالضرب . 
( 14 ) وقد تقدم التعريف بابي الطيب افنبي .والشاهد في البيت ٠‏ أن الغرص من التشبيه نيان - 
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( فانه يريد بذلك أن تفوقك على الخلائق ‏ يعني الموجودين وؤلا لكان 
كفراً مع ان المتتبي لا ينزع عن امثال ذلك!" , 
فان قلت فأين التشبيه في البيت فيكون مستشهداً به ؟ قلت التشبيه 
فيه مضمر مطوي يفهم من الفحوى . وذلك لان المعنى : وان تفق الانام 
حال كونك منهم فلاغرى ني ذلك فانك كالمسك وقد عرف حال المسك مع 
الدماء واشتهرت وائما فهم لنا هذا المعنى من اعتذاره عن حال خر وجه ببحال 
المسك ولن يجوز ذلك الا وان يكون بينهم| مشابهة ليصح القياس اللغري . 
فانه اراد إن يدعى تفوق ا ممدوج عل الانام بحيث فانت المشاببة بينه 
وبينهم بل صار أصلاً برأسه واجنساً بنفسه » وهذا في الظاهر كالمستسميل فان 
تناهي بعض كاحاد النوع في الفضائل المختصة به الى أن يصير كأنه ليس من 
ذلك النوع كالمتنع لاعحالة » وحيث كان الامر كذلك استشصر دصوى 
الامتناع فلحتج على دعواء قائلاً : فان السك بعض دم الغؤال . فانه خرج 
عن صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد من الدماء حيث لا يوجد شيء من 
الصفات. الشريفة التي للمسك فيه( الدمق) 5 
ونظيره ( قول المتنبي ) قول اين الرومي 2 
قالوا أبو الصغر من شيبان قلت لهم كلا لعمسري ولسكن منه شييان 
امكان وجود المشبه بي كل آمر غريب يدعى امنناعه كوجود المسك في دم الغزال وهو تثسبيه 
ضمني . ورواية البيت . فان تفق . . . الخ حاءت في شروح التلخيص واسرار البلاضة 


. وهنا بالوا و ذطعلها وواية احرى للبيت . 
)10 يعني بدلك البالغة المذمومة الت تلحق بدالشبهةمثل لقب لبي الذي ثبت انه كان يكرهه ‏ كيا 


أي قوله 
أي مكان ادئقى 0 لي عظيم اتقى 
وكل ما قد حليق اللا ده | وما لم | يخلق 
تقار 3 اعمتي كشعرة 3 عرقي 


( 2 ) تقدم التعريف به . والشاهد ان الغرص من العشيه يعود إلى المشبه يبياك امكانه . والتشبيه هنا 
صربح بالكاف وليس مسمنياً كبيت التنبي السابق . وفي الحطوطة : وقالوا ابر الصفر . 
الخ بزيادة الواو . وحلفتها لانكسار الببت يوحودها . 
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كم من أب قد علا بابن ذرى شرف كيا علا برسول الله عدتنان 

قوله أو حاله الى قوله أو تزيينه : 

من ال معاني التي لاجلها يعود الغشرض الى المشبه بيان حال المشبسه 
كتشبيه ثوب بشوب في لون اذا علم لون المشيه به دون المشبه؟ . كيا إذا 
قيل : مالون عيامتك ؟ قلت كلون هذا وأشرت إلى عرامة لديك . 
( فانك بينت حال المشبه من الثون لان اللون من احوال الملون ) . 

( ؟ ) وبيان مقدارها . أي مقدار حال المشبه في الشدة والضعف ٠.‏ 
والزبادة » والنقصان . كا قي تشبيه الثوب في شدة السواد , 


قوله او تقريرها : في يعض النسيخ بالرفع عطف على بيان امكائه . 
قيل والاشهر الجر عطفا على امكانه . وفيه نظر . 


يعني قد يككون الغرض العائد الى المشبه بيان تقريرها اي تقرير حال 
المشبه في نفس السامع لان الشيء وان كان معلوماً علياً قطعياً لككن قد يزاد في 
الطمآنيتة بمشاهدة نظيره حساً . 


ولان فعل الانسان في خلوه عن الفائدة على مراتب : افراطاً > 
وتفريطاً » وتوسطاً والتمثيل يقوى شأنه في كونه خالياً من الفائدة الى حد 
الافراط . ولا اشهر في امثئة الاقراط من النقش على الماء فنقول في تشبيه من 
لا يحصل من سعيه على طائل آخخذا ( شارعا . حال ) ترقم على الماء : هل 
أفاه رقمي على الماء نقشاما ؟ ( مقول القول ) . انك في سعيك هذا كرقمي 
على الماء . فانك تجد لتمثيلك هذا من التقرير ما لا يخفى وعليه قوله 


(1)ي المخطوطة ٠‏ اذا علم لون المشبه دون المشبه به . وصوتها بما ترى لان ذلك يتحقق 
العرصى من التتبيه قاذ! عكم حال المشبه فلا داعي للتشبيه حينئل لبيان حاله . 


( 2 ) مالفحم او بالعرات . فيعال مثلاً . ثوب كالفحم اوثوب كالغرات . 
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تعالى 00 : وإذ نتقنا ابل فوقهم كآنه ظلة قانه بين مالم تجر به العادة بما 
جرت يه . 


وهذه الوجوه الاربعة تقنضي ان يكون وجه الشبه في المشبه به اتم وهو 
به أشهر » لانه في هذه الوجوه مبين وموضح وما ( الذي ) هذا شأنه لا بد 
وان يكون اعرف واشهر عند السامع ليحصل له البيان , والايضاح . وفيه 
نظ 


لان كونه اتم واقوى كما يشترطني الاربعة مشروط في غيره أيضاً والا 
لم يصح ان يذكر لابرازه ( مشبه ) في معرض النزيين حاولا ( طالباً ) لنقل 
استحسان سواد المقلة إلى سواد الوجه أو معرض العشويه او معسرض 
الاستطراف . 


أوتزييته إلى قوله وقد يعود الى المشبه به : 


قد يعود الغرض الى المشبه لابرازه عند السامع في معرض التزيين : 
أي تزيين المشبه للترغيب فيه كا في تشبيه الوجه الاسود يمقلة الظبي افراغا له 
في قالب الحسن . 


أو في معرض التشويه أي التقبيح للتنفير عنه كما في تشبيه وبجه مجدور 
أي الذي عليه آثار الجدري بسلحة أي عذرة جامدة قد نقرتها الديكة أي 
نقبتها بالمنقار اظهارا إ مفعول له ) له في صورة أشوه ( أي أقبح ) ارادة 


ازدياد القبح ‏ 


(1) سورة الاعراف : آية إلا؟ . ومعئى نتقنا الجبل في الكشاف - قتعناء ورفعناه وإلظلة كل ما 
اطلك مس سقيفة !و سحاب ومعكوم انه ما لم تمر به العادة هو قلع الخبال ورفعها وقدرة اقله 
فرقكل ثيء . 
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وعليهم| قول ابن الرومي!" 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه 2 وان تعب قلست ذا فىء الزنابير 
أو استطرافه . أي عد المشبه طريفا ( أي عجيبا ) أي حديثا ( أي 
جديدا ) . 
( فتعدى الى مفعولين لتصمنه معشى التعبسير ومفعوله الثانني 
طريفا ) . 
كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موحه الذهب لابرازه 
في صورة الممتلع عادة يستطرف . 
(وعادة نصب على أنها مفعول فيها للممتنع أي الممتنع في العادة وهي 
من الظروف المجازية . وقد يجوز أن يكون مفعولا لما أي الممتنسع 
للاعتياد ) . 
وللاستطراف جه آخر أي غير الآبراز المذكور وهو أن يكون المشبه به 
نادر الحضور في الذمن أما مطلقا أي في نفس الأمير سواء حضر المشبه في 
الذعن أولم يحصركي! مر في تشبيه الفحم بالبحر من المسك فانه أذا حضر 
المشبه به في الذهن استطرف انز اف النوادر عند مشاهدتها ء واستاذ 
استلذاذهما فلكل جديد لذة ( الفاء للتعليل والتقدير أن الشوادر سببب 


( 1 ) يتم التمثيل بالبيت للتزيين والتشويه اذا أريد تشبيه شيء آخر بالعسل أما اذا أريد الحديث عن 
العسل دفسه فانه من داب العنطير للتزيين والتشويه . والشاهد في البيت - على التمعيل به - في 
قوله هذا كمجاج السحل وكقىء الربانير . والواقع أنه لا يراد اعتبار البيت مستقلا عي قبله 
فقبله قوله : 


في زحرف القول تريى لاطله ‏ والحسق قد يعتسريه سوء تعبير 
وتعدة . 
مدخسا وذما وما جاورت وصعه] ن البيان يرى السطلياء كالتور 


ويذلك يظهر الاستشهاد به . وفي المخطوطة ذا قىء الدنابير . وهوحطا . انظر البيت في 
الايساح © وامثل السائر 98/ ١١8‏ 0 
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استلداذها اذ لكل جديد لذة كا أن لكل عين حرمة ) . 

( وف عبارة المصنف نظر لآن أول هذين القسمين هو بعيته ما مر في 
تشبيه الفحم الذي فيه الجمر الموقد يبحر من المسك موجه الذهب فلا يرى 
لتكريره وجه . ثم النظر.حيث قال : وللاستطراف وجه آخخر . يعني غيرما 
ذكر أولا . وكذلك يرد على سراج الدين لأنه منه أخذ المصنف هذا المبحث 


بعيسة ا 


وأما عند ( ظرف لفعل مفهوم من كان )!) حضور المشيه في أوآن 
الحديث فيه في الذهن مثل حضور النار والكيريت مع حديث البنفسج 
والرياص كما في قوله 9 : 


ولازوردية تزهو بزرقتها بين السرياض على حسر اليواقيت 
( كأنبا فوق قامسات ضعفين بها أوائل النار في أطراف كبريت 
وكان مع ما في حيزها خبر للمبتدأ أو صفة ( للموصوف ) وتقسدير 
الأول : ولازوردية كذا وكذا مشبهة بأوائل الدار . الثاني ورب لازوردية 
مشبهة بأوائل النار رأيتها . 


( حمر البواقيت ) ( من باب اضافة الصفة الى موصوفها والتقدير : 


(1 ) يبدو أنه يقصد العمل يكون الرارد في عبارة الخطيب وه وللاستطراف وحه آحر وهو ان 


يككوت المشبه ... . الخ وهي ألتي عبر بها اليابرتي في الشرح . فليس معنا فعل بصيغة ٠‏ 
كانت - 


(2 ») وقبل هذا البييت. , 

تسج جمعت اوراقه فحكى حصلا تشربه دمعسا يوم تشتيت 
ومعده البيت الذي ورد في الهامش وأدحلته في صلب الشرح . واحتلف ب لسبة هذه الابيات 
افنسبها السعد ي المطول كَِ أبي العتاهية وي معاهد التتصيص لابن الرومي . ولم يوحد في 
ديواسبهها كا قال ذلك . ها . ريتر . محقق أسرار البلاعة بونسبها الى أبن المعتر حيث توجد بي 
ديوانه المخطوط مما يؤيد بال وكللك نسبت في بغية الايصاح . والشاهد أن الشبه يه بادر 
الخصور في الذهن علق حصور المشبه ٠‏ وروابة العبابي متف مع هده الرواية . انظر أسرار 
البلاغة 1١+‏ والممتاج م1 واتعاهد ؟16 والايصاح ١8‏ , 
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اليواقيت الحمر . الاضافة بمعنى من والتقدير على الحمر من اليواقيت ) . 

فان صورة اتصأل النار بأطراف الكبريت ليست بنادرة الحضور في 
الذهن ندرة صورة بحر من المسك موجه الذهب لكن حضورها ( أي 
معاينة ) مع حديت البنفسج نادر فاذا حضر المشبه به معه ( المشيه ) 
استطرف لمشاهدة عناق بين الصورتين هما : اتصال النار في أطلراف 
الكبريت ولازوردية على ساقات ضعفن بها . لا تصراءى ناراهما أي لا 
يتقابلان . وهو كناية عن منافاة صورتين كون أحداهها عن2© الأصرى في 
غاية البعد . 

ولازوردية أي ورب لازوردية تزهو : أي تفخر وتتكبر . من زهى 
يزهو زهوا اذا تكبر . -حكاها ابن دريد© . كأنها أي كأن تلك الأزهار 
اللازوردية ضعفن ببا أي باللازوردية لان الساقات التي عليها اللازوردية 
اذا طالت انحنت . أوائل الثار . أي أوائل مساس الثار ‏ 

قال صاحب المفتاح© : وهل الحكاية المعروفة في حديث حسد جرير 
لعدي بن الرقاع الا لعين ما نحن فيه ؟ 

يحكى أن جريرا قال أنشدني عدي : 

عرف الديار توه! فاعتادها . فلما بلغ الى قوله : 
تزجى أغسن كأن ابسرة روقه رحمته وقلت : قد وقع مأ عساه 

يقول وهو أعرابي جلف جاف فليا قال : قلم أصاب من الدواة 
مدادها . استحالت ( أي انقلبت ) الرحمة حسدا . 

تزجى أي تسوق . من أزجيت الابل اذا سقتها . أغن أي الذي 


(8) في الخطرطة . عل . 

(2) أنظر الصحاح للجوعري 5440/9 . 

( 3 ) الفتلح : ص +18 والشعر والشعراء ؟// 515 والشاهدي بيت عدي : ئدرة حضرر ا مشيه به 
في الذهن عند حضور الشيه . 
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يتكلم من قبل خياشيمه من الغلة وهو صوت الخيشوم . يقال : طير أغن ‏ 
والمراد ههنا ولد ظبي له صوت ضعيف . وإسرة روقه أي طرف قرنه 
وحدته . قوله : قد وقع أي في معضلة ( ورطة ) قوله : ما عساه يقول : 
أي أى شيء يقوئه وهو : أي والحال أن عديا أعرابي جلف . 

وفي الصحاح © : جلف أي جاف . وأصله من الجدلاف الشاة وهي 
المسلوخة بلا راس » ولا قوائم ولا بطن . 

وقوله جاف . أي غليظ . والدواة بفتح الدالل المهملة ما تكتب منه . 
وائما استحالت الرحمة حسدا لان جريرا ما كان يحسب أن عديا بحضر في ذعنه 
5 المشبه به مع المشبه لكونه ادر الحضور معه + وكون عدي جلفا فلا 
حضر معه في ذهنه مع كونه ما لا تتراعى نار هيا حسذه بعدما كان رحمه . 

قوله وقد يعود الى المشيه به آلى قوله هذا اذا أريد الحاق الناقص : 

الغرض من التشبيه قد يعود الى المشبه به وذلك في التشبيه المقلوب وهو 
أن يكون الأمر في الحقيقة بالعكس كقرله© : 

ويدا الصباح كأن غرته ‏ وجه الخليفة حين يتدج 

( الغرة ) ( هو بياض قفي جبهة القرص فوق الدرهم ومنه فرس 
أغر , والمراد ههنا الوضوح ) . 

فان © الشاعر عهد أبهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح 
وان كان الأمر بالعكس في نفس الأمر( أي الواقع ) مبالغة فان المشبه ( به ) 


(1 ) انظر الصحاح للجوعري ١4/9‏ . 

( 2 ) الببت لابي جعفر محمد بن وهيب الحميري من شعراء الدولة العباسية فسمن قصيدة يمدح بها 
الخقيفة المأمون . والشاهد - جعل الاصل فرعا والمرع أصلا لاعهام أن المشيسه به أئسم من 
الشبه . انظره في : معاهد التتصيصر 89 ء والفتام : 9م١1‏ وأسرار البلامسة 121 
والايضاح ١105‏ والطراز ؟//771 ولم ينسبه . والموازتة #845 ط . دار العارف . 


( 3 ) تي الخطوطة ١‏ قال الشاعر . وهوخطا . 
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حقه أن يكوت أعرف بجهة التشبيه وأقوى لما مر!!) فاذا عكس كان مبالغة . 


قيل © في قوله : حين يمتدح فائدة شريفة . وهو الدلالة على اتصاف 


الممدوح بما لا يوجد الا فيمن هو كامل في الكرم من معرفة حق المادح على ما 
احتشد له من تزيينه ( الممدوح وقصده من تفخيم شأنه في عيون الناس 
بالاصغاء اليه ( المادح ) والارتياح له والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن 
موقعه عنده ( الممدوح ) . ومنه مامر في تشبيه النجوم بالسئن © وقوله © : 
وأرض كأخصسلاق اكرام قطعتها ١‏ وقد كحل الليل السماك فأبصرا 

( أي والحال أنه قد كحل الليل السياك . وهو اسم كوكب . فأبصر 
أي صار الليل ذا بصر ) . 

فانه ( الشاعر ) لما رأى استمرار وصف الاصلاق بالضيق والسعة 
تعمد 9 تشبيه الأرض الواسعة بخلق الكريم ثم أدعى أنه في تأدية معنى 
السعة أكمل من الأرض المتباعدة . 

وقوله تعالى0©: أرأيت من أتخذ الهه هواه (بأن أطاعه وينى عليه دينه 


(1)عند قوله . 
وهذه الوحوه الاربعة تقتصي أن يكون وجه الشه في المشيه به أتم وهو به أشهر لانه 4 
الخ , قبل قوله : أو تزيينه . 

(2) اتظر الايضاح <١‏ ص 181 ط . صبيح - 

( 3 ) كانت في المخطوطة : ترقيبه . وكتيت صوابها كا في الايصاج . 

(4) في قوله القاضي العوخي : 

وكأن التجوم بين دجاها | لسن الاح سنهسن ‏ ابتداج 

ي الحديث عى رجه الشبه التحيبلٍ في الشبه به . وقد جعله الشيخ عبد القاهر من التمثيل 
المقلوب فيه العرع أصلا والاصل فرعا . 
انظر أسرار اكبلافة . ص 30 عل #ط . وزارة المعارفب . استائبول . وكذلك المفتاح : 
+18 واللعاهد ه8١‏ والايضاج 114 والطراز 787/1 ولم يسبه , 

(5) البيت لابى بابك . أنظر اسرار البلاغة /إ14 ٠‏ والمقتاح 184 . والشاهد . جعل الشرع 
أصلا والأصل هرعا وهو من تشبيه المحسوس بالمعقول - 

( 6) في المخطوطة . تعمل . والصواب عا ذكرته نقلا عن المفتاح . 

(7) سورة الفرقات . آية 4 . 
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لا يسمع حجة ولا يتبصر دليلا . أفأنت عليه وكيلا . أي حفيظا عن الشرك 
والمعاصي . فالاستفهام الاول للتقرير والتعجب . والثاني للإنكار ) . 

( أرأيت »( أي أفترى ) ( اتخذ ) ( صير ) بدل أرأيت من امخذ 
هواه اله . لآن معناه من اتخذ هواه مثل معبوده لانه من باب التشبيه لذكر 
المشبه والمشبه به . وذلك لأنه انما قدم المفعول الثاني وجعل الموى مشبها به 
اليدل على أن وجه التشبيه من الانقياد والطاعة ‏ أتم عندهم في هواهم مما 
في الاله توبيخا هم . 

أو لأنه لوشبه الحوى بالاله لكان فيه رائحة : أن مطلوبهم الاله ولكن 
يسمون الموى الما . أما اذا شيه الاله با موى ففيه راشحة أن مطلوبهم ال موى 
لا الاله لانه تعريض أي لو اتخد الحوى لكان ذلك مستنكرا فكيف اذا اتخذ 
الاله هوى . 

والثاني 28 بيان الاههام به أي المشبه© ( بكسر الباء على لفظ اسم 
الفاعل ‏ واتما لم يقل عند التكلم أي من يتكلم بذلك التشبيه أي ينقله 
حواز أن لا يكون ذلك أهم ما عنده وأن كان أهم عند المشبه ؛ فليس المراد 
من المشبه المتكلم على ما ظن ) كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الاشراق 
والاستدارة بالرغيف . اظهارا للاهيام بشانه ويسمى هذا ( الغرض » 
اظهار المطلوبء ولا يحسن المصير آليه (أي الى هذا الغرض المسمى باظهار 
المطلوب ) الا في مقام الطمع في نيل المطلوب . 

يمكى أن قاضي سجستان دتمل على الصاحب بن عياد فوجله 
الصاحب متفننا » فأخذ يمدحه حتى قال : وعالم يعرف بالسجزى ( أي 


( 1 ) من الغرصي العائدين الى المشبه به . والغرض الاول تقدم وهو : أيهام أن المشبسه به أتم 
وأعرف يجهة التشبيه من المشبه 

(2 ) في اللخطوطة : أي بالمشبه . والصواب : الشيه . بدون داء كا بين ذلك الشرح الواره في 
الهامش وجعلته من صلب الشرح ٠‏ أما اذا تركنا الباء فيلزم أن يكو الكلام حيعد : أي 
بالشيه به , 
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منسوب الى سجستان )3 الوا وللعطف لا بمعنى رب بدليق قوله فأخل يمدحه 
حتى قال ) . 

وأشار الى الندماء أن ينظموا وإحدا يعد واحد ( حال أي منفردين )20 
إلى أن انتهت الى شريف في البين ( أي علوي من جهة الأم ) فقال : ( أي 
العالم ) : أشهى الى النفس من الخبر . فأمر الصاحب أن تقدم له مائدة . 

وائما جعل الغرض العائد الى المشبه به ما ذكر ( أي من اهام كون 
المشبه يه أتم من المشبه في وجه الشبه ) لأن الأصل هو أن يكون المشبه به 
أكمل في المعنى المتامع فاذا جعل الناقص مشبها به . أريد أن يثيت له لازمه 
وهو الاكملية بطريق الابهام » ففي الحقيقة ثبوت لازم المشبه به للمشبه لا 
حقيقة كونه مشبها به . 

قوله هذ! اذا أريد الحاق الناقص الى قوله وهو باعتبار طرفيه : 

أراد أن ما ذكرنا من تحيين احده] مشبها والاخر مشبها به انما يكون 
إذا كان الغرض الحاق الناقص بالكامل في وجه التشبيه حقيقة أو ادعاء .امأ 
اذا أريد الجمع بين الشيتين في أمر فالاحسن ترك التشبيه إلى التشابه أي ترك 
الترجيح الى التساوي احترازا عن ترجيح أحد التساويين على الآخر لكون 
كل واحد منهم) مشبها ومشبها به كقوله!© : 


تشابه دمعي اذ جرى ومدامتي ‏ فمن مثل مافي الكأس عيني تسكب 
فوالله ما أدرى آبا شمر أسيلت ججفوني؟أممن عبرت يكنستأشرب؟ 


فان المراد تسوية دمعه ومدامته من غير تفاوت . 


( 1 ) وقد كانت ي الخطوطة : متمرد . والصواب ما ذكرت 

( 2 ) البينان لآي اسحاق الصابئي واسمه ابراهيم بن هلال بن هرون الحراني كان آديبا حافظ للقرآن 
ولم يلم , والشاهد . ترك العشبيه بين الدمع وللدامة الى العساري . 
أنظر المعامك ١866‏ والايضاح ل 
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( يعني فان الشاعر ادعى فيه أن لا فرق بين المدامة ‏ وهي الخمر . 
وبين دمعه . ووجه التشابه بينهيا : اما الجريان واما الكثرة واما اللون . 
فصار بحيث لا يمير أحدهها عن الآخر فترك لذلك الحكم بالتشبيه بينهها الى 
الحكم بالتشابه . وقوله : اذ ظرف . لقوله : تشابه . والفاء تعليل 
للتشابه . ومن في قوله : فمن . متعلقة بتسكب أما( مبعضة ) واما بمحنى 
الباء وضصسير فتسكب راجع الى العيشين وأم منقطعة لامها لم تل أحد 
المتساويين ) . 


قوله ويجوز التشبيه ايضاً . اي ولما عرضت من ( بيان ما ) تساوي 
المتشابهبين في الكيف ( اي في الكيفيات المذكورة ) صح التشبيه ايصاً في 
التشابه بجعل أحد الطرفين مشبهاً والآحر مشبهاً به وبالعكس كتشبيه غرة 
الفرس بالصيح وعكسسه . 

وهذا انما يكون اذا ( متى ) أريد ( اي من وجه الشبه ) ظهور منير 
في مظلم اكثر سه وبحصل بياض قليل في سواد كثير فانه حيشذ يكون من باب 
التشابه وينعكس التشبيه لعدم اختصاص احد الطرقين بوجه التشبيه ومتى 
لم يكن كذلك لا يكون من التشابه ولا نما ينعكس فيه التشبيه فلهذ! قيد 
ام 

وهذا بخلاف ما عدا باب التشابه لامتناع جريان العكس فيه لتغيير 
أحد الطرفين بكونه عشبهاً والآخر مشبهاً به ٠‏ وفيه نظر , 

لانه ( الشأن ) أن أريد أنه لا يجري فبه العكس حال كونه مشبهاً به 
فالتشابه كذلك لانه حال كونه إحد الطرفين مشبهاً لا يكوت مشبهاً به في تلك. 
الخال . وهو ظاهر . 

وان اريد في غير تلك الحال فممنوع لان فيا عدا التشابه أيصأ يمكن 


. )ني قول الخطيب في متن التلخيص : متى اريف طظهور صير ي مطلم أكثر مله‎ 1١ 
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أن يجعل مشبهاً به بادعاء الكال فيه 

وايضاً لقائل ان يقول : في التشبيه لا بد في المشبه به من الكيا ل حقيقة 
أو أدعاء والاههام بشأنه . فان وجد ههنا منها شيء فهر عين ما تقدم فلا 
حاجة الى ذكره والا فلا يكون التشبيه المصطلح فيحتاج الى بيان ما هو ؟ 
( استفهام ) . 

على ان صاحب المفتئم ذكر انه لا يشترط ذلك حيث قال" : فكان 
حكم المشبه به اذ ذاك غير ما تلي عليك . 

يعني من أن حق المشبه يه أن يكون اعرف بجهة التشبيه من المشبه 
واخص واقوى حالا . 

قوله وهو باعتيار طرفيه الى قوله وايضاً ان تعدد طرفاه + 

هذا تقسيم للتشبيه باعتبار طرفيه وهو اول الاربعة من تقاسيمه . 
والثاني باعتبار وجهه . والثالث باعتبار اداته . والرابع باعتبار الغرض . 

أما الذي باعتبار طرفيه فهو على اربعة اتواع : لانه أما إن يكون 
الطرفان مغردين او مركبين أو ختلفين متحاكسين © . 

والاول على ار بعة اضرب لانه اما تشبيه مفرد بمفرد غير مقيدين كتشبيه 
الخد بالورد . وكقوله تعالى 2 : هن لباس لكم والتم لبان هن . وجنه 
الشبه الاشجال . فان الرجل وائرأة لما كان كل يشتمل على صاحبه بالمعانقة 
شبههما باللباس المشتمل عليه + والصيانة لان كلا منهما يصون صاحبه عن 
الوقوع في الفضيحة الوحشية » كاللباس الساتر للعورة . 


)متاح رص هلد . 

(2 ) باد يكوب المشبه معرداً والمشسه به مركب أو للشبه مركباً والمتسه به معرد . وسبأتي التمغيل لدلك 
في المج . 

((3) سورة البقرة : آية /941 . 
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. أومقيدين كقولهم : هو كالراقم على الماء . فان الشبه هو الساعي لا 
مطلقاً بل مقيداً يكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم لا مطلقاً » بل مقيداً 
يكون رقمه على الماء وهذا لان وجه الشبه فيه هو التسوية بين الفعل وعدمه 
في عدم الفائدة والرقم في الماء كذلك لان الرقم في الشيء فاتدته بقاء أثره فيه 
ففيا لا يقبل ذلك يكون فعله كعدمه فثبت أنه مقيد بالجار والمجرور . 

أو محتلفان !؟ والمقيد هو المشبه به كقوله © _ 

والشمس كالمرآة في كف الاشل . فان المشبه ‏ وهو الشمس . مغرده 
مطلق » والمشبه به - وهو المرآة - ليس بمطلق بل مقيدة بكونها في كف الاشلى 
أو عكسه كتشبيه المرآة في كف الاشل بالشمس . 

وأما تشبيه 0 - وقد تقدم”) ‏ وو 
قوله : كآن مثار النقح فوق رؤوسنا ‏ البيت 


وأما تشبيه المفرد بالركب فكيا مر من تشبيه الشقيق . وقد مر , 
وفيه نظر . لان حمر الشقيق مع قيوده مركب 8 , 


(1) هداعطف عل القسمين الاولين وهيا عير مقيدين ؛و مقيدين . ولدلك فان الكلام يقنصي 
أن يكون . أو مختلفيي ويجوز ان يراعي الضمير الوارد في المت ويكون التفدير ' أره] 
محتلمان . 

(2 ) أنظر تحقيقه عند شرح قول الصنف : ومس بديع المركب الحسي - 

(3 ) في شرح وجه الشبه المركب الحسي الذي طرماه مركان عند قولى المصلف : والركب الحسي . 

41١‏ ) في ببان للراد بالحس والدي يدخعل فيه الخبالي كياي بيتي الصنويري المستشهد بيبا وذلك عند 
شرح قول المصئف : والمراد بالحسي ٠.‏ الح . 

ل( 5 ) يرد على بطر البابرتي هذا الدي أورده بتسليمه هودصسه بان المقيد عير المركب فلا داعي لنظره - 
وقد فرق السبكي في عر وس الافراح والدسوقي في حاشيته على السعد بين المركب والمقيد . بال 
الكركب ها كانت اطيكة قيه عي المقصودة والاحزاء تب واب المقبد ما كان احد الاحصزاه فيه 
مقصودا بالذات والباقي نيع . ومرد ذلك الدوق وحقق الحسن البلاغي لذلك صعب الامر يي 
التغريق ينها - 
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لايقال : اعادة هذا تكرار نتقدم هذا كله ؟ لان ذلك بالعرض وهذا 
بالذات . وأما تشبيه المركب بالمفرد فكقوله© : 
يا صاحبي تقصيا نظريك! تريا وجوه الارض كيف تصور 
تريا هارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأتمها هو مقمر 

( قوله ترياجواب الامرمن تقصيا ‏ فجزم محذوف النون . وكيف : 
أما اسم على حد ما حكاه قطرب وهو محمد بن المستير تلميذ سيبويه مله 
نصب يذلا من وبجوه الارض ٠»‏ والتقدير : تريا وجوه الارض كيفية 
تصورها . والرؤية بمعنى الابصار . 

وأما ظرف فهو معمول لتريا والرؤية على بابها . والمعلى : تريا وجوه 
الارض على أي صررة تكون . 

فان قلت : فهلا جوزت على هذا التقدير ايضاً ان يكون يدلاً من 
الوجوه ؟ قلت : لا ترض بذلك فان من المجمع عليه في النحو عدم جواز 
ابدال الظرف من غيره وبالعكس . 

4 وتصورها معناه : تآخذ الصورة . يتعدى ولا يتعدى . وثريا الثاني 
بدلاً من تريا الاول كقوله : متى تأتنا تلمم بنا . او هو استثناف جوابا 
لسؤال اقتضاه تريا الاول ومشمسا حال عن النهار والضمير المنتصوب فيه 
راجع إلى النهار والفاء من : فكآما . تعليل لقوله : قد شابه والضمير 
المبتدأ به الكلام راجع إلى النهار ) . 

أراد أن النبات من كثافته وشدة خضرتشه قد صار لونه الى الاسود 
فنقص من ضوء الشمس حتى صار صوؤه كضوء القمر فالمشبه - وهو اطيئة 
الحاصلة لضوء الشمس بالنهار من عدة أشياء ‏ مركب . والمشيه به وهو 
(1) البيتاك لاني قام الطائي من قصيدة يمدج بها المعتصم . والشاهد تشييه مركب وهو التههار 


المشسى الذي خائطه زهر الربا حتى صرب إلى السواد ‏ بالمعرد ‏ وهو المقمر . انظر البينين في 
معاهد التصيص 11١‏ والابضاح ١4١‏ واثل السائر ١68/9‏ والطراز 848/١‏ , 
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ضوء القمر ‏ مفرد . وقيه تساميح يعرف مما تقدم!© . 
تقصيا . امر من التقمبي وهو بمعتى الاستقصاء . وتصور . اصله 
تتصور كقوله تعالى © ناراً تلظى . ونهار مشمس . أي ذو شمس وشابه من 
الشوب . وهو الخلط . والربا جمع ربوة وهوما ارتفع من الارض وليل مقمر 
أي ذو قمر . 
قوله وايضاً إن تعدد طرفاه الى قوله وباعتيار وجهه : 
لطرفي التشبيه تقسيم آخخر غير ما ذكر وهو اربعة ايضاً : ملفوف » 
ومفروق ١‏ وتسوية » وجمع . 
وذلك لانه لا يخلو ؛ اما ان يتعدد طرفاه او احدهما . والثاني لا 
يخلو : اما ان يكون المتعدد هو الطرف الاول او الثاني . قات كان الاول 
ديه السوية > وان كان الثاني فتشبيه الجمع 5 
والاول لا يخلو : ؛ما ان يجعل المتعدد ( وهو ما تعدد كل واحد من 
طرفيه ولم يفصل كل متعددين ) كل واحد مشبها ثم يذكر له مشبها به .لق 
يذكر لكل واحد مشبهاً به معه . فان كان الاول فهو الملفوف وان كان الثاني 
فهو المفروق ( وهو ما تعدد كلا طرفيه لكنه قد فصل بين كل متعددين 
فيه ) . 
مثال الملفوف© : 
كأن قلسوب الطسير رطباً ويايساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 
( 1 ) ذكر الطوك ايضاً ان التمثيل ببذا قيه تسامح ولم ببيسه . ولعلى هدا التسامح كبا ذكره الدسرقي 
ال التقدير فيه : ليل مقمر . وحينئذ فيه شائبة تركيب . 
والجواب : إن هذ! معرد عقيف . والتقييد بالوصف او الاصافة لا يمنع الافراد ٠‏ يضافف الى 
دلك ابه ورد بي القاموس إن المقمر والمقمرة ليلة فيها قمر فليس في الكلام تقدير مرصوف . 
(2) سورة الليل : أية 34 . 
( 3) البيت لامرىء القيس من قصيدته التي أوها- الاعم صماحاً ايها الطلل السالي . والشاعد فيه 
انه تشبيه معر وق حيث اتى بالمشبهين وها قلوب الطير الرطيةواليايسةثم اتى بالمشيه به هيا - 
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فان المشبهين هم]ا الرضب واليابس من القلوب . والمشبه ( بها ) 
هيا : العتاب والحشف البالي وهو التمر اليابس . 

( قوله رطباً ويابساً . حالان عن القلوب والعامل فيهما الفعل المأحوذ 
من كأن من التشبيه ‏ 

فان قلت : لم لم يؤنث الحسال » والحال ان ربها رب تأنيث ؟ 
قلت : لما فصل الحال فصل ذو الحال معنى فصار التقدير: كأن قلب الطير 
«طباً وقلبها يابساً . فلم يؤنث الحال لذلك . 


والوكر : العش . والضمير المضاف الوكر اليه راجع الى العقاب 
المعبر عنه يقوله : بفتخاء في قوله : 
كانسي بفتخساء الجنلحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملال 


والثقوة بكمراللام : السريعة . والشملال : الخفيفة . والباء في : 
بغتخاء : متحلق بطاطات ع . 


ومثال المفروق كقول الشاعر : 
النشر مسك والوجوه دناك ير وأطسراف الأكف عنم 


- وهو : العناب للاول . والخشف البالي للثاني . وينعي عبد القاهر على من جعل هذا البيت 

من التشبيه المركب ويرى أنه من تشيه المفرد با معرد بدكيل عدم توقف احد! على الآخر لوفرق. 
التشبيه . ويرى أن له مزية الجمع وحسن الاختصار . 
انظر اسرار البلاغة 167 ط . صيبح وانظر البيت كذلك في : دلائل الاعحاز 178 والمفتاح 
1 والممامد 159 والابضاج 9 والستاحتين 7819 وتحرير العحبير 757 والشعر والشعراء 
١١٠١/1‏ وسر المصاحة 589 والعمدة 5ر557 . 

(1) نلحظ هنا ان هذا البيت منسوب إلى السري ولعله السري الرفاء , غير أن ما توفر لدى من 

57 قبها إلى المرقش الاكير . 

وحاء في المخطوطة : والوحه . والصواب : الوجوه لمراعاة الطممع في الدنائير ولأنه يشبه نسوة 

لا امرأة ولحدة . وكذلك رواية البيث انظره في : اسرار البلاعة ١‏ , والعاهد 1517 

والايضاح ١4٠‏ والصناعتين 778 ودلائل الاعجاز4>9 والشعر والشعراء /١‏ 97# والعمدة < 
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شبه السري النشر بالمسك والوجوه بالدنانير واطراف الاكف - اي 
الاصايع ‏ بالعدم ( بالعين المهملة ) وهو شجر لين الاغصان تشبه به بنان 
الجخواري 2 5 
١‏ وقيل هو ورق النور . والياء والراء من الدنانير من الشطر الثاني في 
التقطيع قائتيه له . 
قال الشيخ ويتخايل لي أنه تشبيه مفرد ممفرد وغاية الامر ان وقع في 
بيت واحد عدة تشبيهات ولا يلزم من ذلك ان يكون الطرفان متعددين ) . 
ومثال تشبيه التسوية كقوله© : 
صدغ الحييب وحالي كلاهما كالليالي 
وثغره 3 صفاء وأدمعصي كاللايء 
المشبه متعدد وهو صدغ ! اليب وحجال المحب . والمشبيه به وأحيد وهو 
الليالى . وكذا ثغر الحبيب ودمع المحب مشبهان باللآلىء© . 


وأما تشييه الجمع فكفيله© : 
كافا يبسم عن لؤلق متضد أو برد أى أقاح 


له 7 
- والشاهد في البيت : ان التشبيه فيه مغر وق حيت ذكر المشيه به الى جباسيب المشيه ٠‏ 

(1 ) انظر الصحاح للجوهري في ذلك . 

(2 ) لم اعثر على قائليا وقد وردا في لتعاهد 154 والايضاح 41 والشاهد نيها : أن التشبيه 

ية حيث تعدد المشبه . وهر صدم الحبيب وحالي . دون المشبه به وهو اللبالي . هذا 

الأول . وف الببت الثاني : المشبه عو الثغر والأدمغ وأكشيه به هر : اللالىء . 

(3) ف اللخطوطة : بالليالي . وموخط . 

(4) البيت لللحتري . أنه + في الايضاص 141 والعمدةا// 41+ والمعاهد 154 والموازنة ؟ /ر +1 
ط . دار العارف . وفيها ؛ كأنما يضحك عن لؤتؤ . .. منظم . البيت + وتحرير التسجبير 
د . والشاهد أن التشبيه فيه للجمع حديث تعدد المشبه به وهو اللؤلق المنصد أو المبرد أو الاقلح 
دون المشبه المحذدوف . وهو الثعر . حاء في بغية الايضاح للشيخ الصعيدي 65/7 : وهدا 
إسعمارة يكبي . ويجنح من كوه استحارة وحود أداة التشبيه وهي : كأن . 
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شبه ثغره بأشياء ثلاثة وفيه نظر - 

الأقاح : جمع الأقاحي بتشديد ألياء جمع أقحوان . وهو البابونج وهو 
نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفرلة . 

( تشبيه التسوية ) ( وهوما كان المشبه فيه متعدداً والمشبه به مفرداً 
إتتيه شيع عل كن خا و . وهو أن يكون المشبه مفرداً والمشبه به 

. فان قلت : فأين التشبيه في البيت فيكون مستشهداً به ؟ قلت : 

0 ِ : لقيت من قلان أسداً . وقد نص الأئسة أن ذلك تشبيه 
فكذلك هذا ففيه نناسي التشبيه . والتقفدير : كأنما يبسم عن أسنان كاللؤلؤ 
ويرد وأقاح 2 

والذى عندى أن هذ! التشبيه مفرد لأن أو يدل على ( التعدد ) لدلالته 
على التنويع فيكون فيه تشبيهات شعى ولو كان مكان أو السواو لتوجه ما 
( يقال ) والمنضد : المنظم ) . 

قوله وباعتبار وجهه الى قوله وقيده السكاكي . 

وجه”) التشبيه ينقسم الى ثلاث تقسيات : تمثيل وغير تفيل . مجمل 
ومفصل . قريب وبعيد . 

وذلك لأنه إما أن يكون وجهه منتزعاً من متعدد كما في قوله © : 


(1) انظر الصحاح للجوصري . ولعله أن يكون السرحس فان هذا الوصف له كيا شاهدته 
ويممته , 

(2 ) المقسم هو التشبيه باعتبار ومجهه لأن قوله : وباعتبار وحهه . عطف على قوله . وهو باعتبار 
طرفيه . لا وجه التشبيه كيا جاء في تعبير البابرتي الذي لا يبدو صحيحا وتعل ذلك لسهو مه 
فكلمة وحه زائدة , 

(3) لم أعلم قائله أنظره في أسرار اليلاغة 4١‏ والمفناح 181 والمعاهد 16١‏ . وهما شطر بيت 
وتحامه - فليا رأوها اقشعت وجملت . وهو تشبيه تفيل ووجه الصبه فيه ) بطمع متصل 
بانتهاء مؤيس ولا يتم هذ! الا بشطري الببت وليس كبا يفهم من استشهاد بابرتي بشطر واحد 


مقهال 


516 


كا أبرقت قوماً عطاشاً غيامة : أو لا يكون . 
فالأول التمثيل والثاني غير التمثيل . ولا يخلو هنا إما أن لا يذكر 
وجهه أو يذكر . فالأول المجمل والثاني المفصل . ولا يخلو ايضاً إما أن 
يكون الانتقال فيه من المشبه الى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه 
أولا بل يحتاج الى نظر وفكر فالأول القريب والثاني البعيد . وقد عرف 
ماهية كل متها مبذه القسمة . 
قوله وقيده السكاكي بكونه غير حفيقي : 
دي بتماطا م خرن متونارس ذا ايف ا 
حقيقي أيضاً . قال صاحب المفتاح 0 : وأعلم أن التشبيه متى كان وجهه 
وصفاً غير حقيقي وكان منتزعاً من عدة أمور ( أي من أمور متعددة ) خص 
باسم التمثيل كالذي في قوله© : 
اصسر على مضض الحسو ا دفإن صبرك> قئله 
فالتار تأكل نفسها ان لم تجد ما تكله 
فان تشبيه الحسود المتروك مقاولته ( منازعته ) بالدار الي لا تمد 
بالحطب فيسرع فيها الغناء ليس إلا في أمر متوهم له وهو ما يتوهم اذا لم 
تأخذ ( أي لم تسرع ) معه في المقاولة مع علمسك بتطلبه اياها عسى أن 
يتوصل بها إلى نفئة مصدور لقيامه اذ ذاك ( ترك مقاولته ) مقام أن تمنعه ما 
يمد حياته ليسرع فيه الهلاك . 


(1) المفتاح : همذ . مع تغيير بسيطفي النص لبعص الكليات . 

(2 ) هما لعبد الله , ا 
القاهر في أمرار البلاغة : ص 348 طل . صبيح . والشاهد على رأي عبد القاهر من النص 
المثقول عنه هنا أن وجه الشبه أمر متتزخ من متعدد غير حقيفي . أما الخنطيب فيرى - كية 
يظهر ‏ أنه غير حقيقي أيضاً وبدليل : رد البابرتي عليه في الآية الكريمة . 
انظر الايضاح ١41‏ طل . صبيح . وانظرها كذلك في المفماح : ١86‏ وأسرار البلاغة + 
ا 
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فانه ( ما يتوهم ) كا ترى منتزع من عدة أمور ىا في تشييه مشل 
اليهود ومثل الحمار وقد مرت © , 

وكقوله تعالى © : مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فللا أفساءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظليات لا يبصرون - 

( أضاءت ) ( النار )( تركهم ) ( أي صبرهم ) فان وجه شيه 
المتافقين بالذين شبهوا بهم في الآية هو رفع الطميع ( أي توه الطمسع 
وتطلبه ) الى شيء مطلوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة ( أي أسباب ذلك 
المطئوب كطلب الاضاءة يمباشرة الاستنارة ) مع تعقيب الحرصسان والكيبسة 
لانقلاب الأسباب وأنه ( وجه التشبيه ) أمر وهمي منتزع من عدة أمور . 


( قوله تعالى : لا يبصرون . ومفعول لا يبرون من قبيل الصرح 
التروك كات الفعل غير متعد . قال ابن الأثير : وإنما كان ذهب الله بتورهم 
أبلغ من ذهب الله بضوتهم لأن الضوء أخص من النور فاستعيال العام قي 
التفي أبلغ من استعماله في الاثبات لاستلزام تفي الحيوانية نفي الانسانية » 
وإئيات الانسانية اثبات الحيواتية دون عكسيهها . 


وكذا حكم تمرة وتمر فان استعمال الوإحد في النفي : مالي تمرة . أبلغ 
في نفي التمر من قولك : مالي تمر . وفي الإثبات العكس . فان عندي تمر 
أبلغ في إثبات التمر من عندي ثمرة ) . 

وجما عرفت أن الاعتباري أي السبي ( لآنه من أمر اعتباري لا صفة 
حقيقية ) ما لا يكون له تقرر في ذات الموصوف كانصاف الشيء يبكونه 
مطلوب الوجود أو العدم عند النفس فان مطلوبية المطلوب ليست متقررة في 
ذات المطلوب بل هو وصف اعتبره العقسل بالنسبة الى الطلب القاكم 
بالنفس . 


(1) في الخديث عن وحه الشبه الحقلي الستشهد نه بقوله تعالى : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الخهار يحمل إسغارا . سورة الجمعة : آية © , 
(2 ) سورة البقرة . آية 917 
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وكير أحاوج الخده في الا وهر رح الباع الى سين الطالرت 
لمباشرة أسبابه القريبة مع تعقيب الحرمان والخيبة لاتقلاب الأسباب ‏ أمسر 
إعتباري لا تقر ر له , 

ويظهر منه أن ما قال المصدف في الايضام 2) : ان وجه الشبه الذي 
ذكر صاحب المفتاح في هذه الآية أمر حقيقي منتزع من متعدد مكابرة . عفى 
الله عله . 

قوله وأيضاً إلى حمل الى قوله وايضاً اما قريب : 

قد ذكرنا أن المجمل ههنا عبارة عن تشبيه لم يذكر وجهه ( واما سمي 
القسم الأول مجملا لاجمال المتكلم فيه وجه الشبه فيتوهم كلى ما يجو زان يجوز 
اياه ولو سمي هذا القسم أعني الثاني مبيئأ كان أنسب بالمقام يعرف ذلك 
كله بالتأمل ) . 

فلنذكر أقسامه 0 


فمنه ظاهر يفهمه كل أحد حتى العامة نحو : زيد أسد . اذ لايخفى 
عل أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة . 


ومنه خحفي لا يدركه الا الخاصة كقول من © وصف بني المهلب 
الخصداج ين الا مع : وهم كالملقة المفرغة لا يدري أين طرفاها( أي 
لايعلم ) أي متناسبون في الشرف ولتناسسب أصوطم وفروعهم في الشرف 


( 1 ) هوالعامل في قوله ق, 

(4)2ص1:5اطه 
ولم ينس سراحة في الابشاح عل عدا ٠.‏ واتما الذي يبدو أنه مذهصب للشطيب حالف فيه 
السكاكي وفهم مثه “مل كلام السكاكي عليه . 
ونص كلام الفتاج ص 186 صريح في أنه أمر وهمي منترع من متعدد ‏ 

(3) نسسه الشيح عبد القاهر ي أسرار البلاغة : ص ها ط . صبيم إلى كعب الاشقري . ونقل 


الخطيب ذلك قي الايضاح تم نقلى عن الوحشري أنه مسسوب للثمارية مما يظهر منه أنه منقول 
عنها . وهي فاطمة بنث ارشب . في وصف بنيها الأربعة . 


أ. ومامرفت . 
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يمتنع تعيين بعضهم فاضلاً وبعضهم أفضل منه ( ومعناه فانم لتشايه 
أصوهم (أوفروعهم قي الشرف والفخار لا يعرف آباؤهم الأولون من أبنائهم 
الآخرين . وهوقريب من قول الحماسي : 
من يلق منهم يقل لاقيت سيدهم ‏ مثل النجوم التي يبدى بها الساري 
0 كبا أن الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها في الصورة يمتنع تعيين بعضها 

طرفا وبعضها وسطأ . وهو تشبيه معقول بمحسوس . 

ومنه ( المجمل ) مالم يذكر( فيه ) وصف أحد الطرقين أعني المشبه 
والمشبه به كالمثال الأول ( زيد كالأسد )© . 

ومنه ماذكر( قيه ) وصف المشبه ( به وحده ) © كالمثال الثاني ( هم 
كالخلقة ) . 

وقول التابخة © : 
فانسك شمس والملسوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهسن كوكب 

قيل وفي قوله : وحده . أشارة إلى أن عكس هذا لم يوجد© . , 
ولعل سره أنه ينبغي أن يكون المشبه به أقوى من المشبه في وجه الشبه . ولو] 


أ 


وصف المشيه وحده لانعكست القضية . ' 


(1 )في الخطوطة : أصلهم . وللقابلة والتناسب بين الجمعين يقتضي أن يكون الكلام بين أصرهم 
وفر وعهم كيا جاء ذلك في الشرج . 

(2 ) المثال الأول هو : زيد أسد , 

( 3 ) ما بين القوسين 9 ) ساقطعن المخطوطة وهو موجود في التلخيص والايضاج للمخطيب . 

( 4 ) هو النابقة الذبياني . والشاهد : ذكر وصف للمشبه به وهو الشمس ‏ وذلك موعدم ظهور 
الكواكب إذ! ظهرت الشمس . انظره في الايضام ١47‏ والصناعتين 4١‏ وفيها : بأنك 
شمس . والشعو والشعراء 158/١‏ وسر الفصاحة 5107؟ والعمدة 19/8/17 وأسرار البلاغة 
ل اس بر 

(5) ذكر الدسوقي في حاشيته على السعد مثالاً له وهى قوله : فلات كثرت أياديه لدى ووصطلت 
مواهيه إلى طلبت منه أو لم اطلب ‏ كالخيث . . 
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ومنه ( المجمل ) ما ذكر فيه وصفهما كقوله © : 
صدفت عله ولم تصدف مواهبه عنسي وعاوده ظنسي قلم يخب 
كالغيث إن جنته وافاك ريقه وان ترحلت عنه لج في الطلب 
وصف المشبه ‏ وهو الممدوح ‏ بخصاله الحميدة في البيت ( الأول ) 
والشبه به وهو الغيث - في الثاني . 
( في هذا المثال نظر لأنه لا وصف فيه لا للمشبه ولا للمشبه به . 
وذلك لأن المشبه هو قوله : مواهبه . وليس له ( صفة ) والمشبه به هو 
الغيث ولا صفة له . لآن الجملة الشرطية نكرة لكونها جملة مع زيادة والغيث 
معرفة واكم بزيادة اللام فيه بعد . 


وسلمنا ان اللام و زأئدة وان الجملة الشرطية صفة للغيث الا ان ذلك 
لا يعفي المصنف لائه يصدد ذكره وصفاً للمشبه والمشبه به جميعاً لا وصف 
احدهيا . 

فان قلت اولا يجرزان يكون قوله : عني . صفة لقوله : مواهبه . 
بتقدير : مواهبه الصادقة عني ؟ قلت يبعد ذلك عن الصواب براحل لفظأ 
اتوي 

اما لفظاً فلان : عني . صلة لقوله : ولم تصدف . معدية له فلا 
يجوز ان يقع صفة لشيء( آخر ) اذا الحرف لا يكون صفة وصلة . 

وأما معنى فلاتة أذ ذاك تثبت كون المواهب صادفة وهو مقام الشكر 


( 1 ) الببتاد لأبي تمام في امحسن بن سهل كا في المطول . وفي معاهد التنصيص ها في الحسن بن 
رجاء بى الشحاك . 


والشاهد شرحه البابرتي ,. 

انظ : 

معاهد التتصيص 38 » راخثل السائر : 144/7 ء والموازنة /ى » وفيها : كان في 
الطلب . 
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للممدوح بعدم الصدف فبينها تناقص . 
والمثال الصحيح فيه ان تقول : الرجال الفضلاء كالحلقة الفرغة . 
ليحصل فيه وصف المشيه والمشبه به جميعاً . 
قلت وبقي على المصنف قسم آخر يتأتى عقلاً وهو ما ذكر فيه وصفب 
المشبه دوت المشبه به كقولك : وجه كالورد . 
والذي عندي إن هذا البحث من ذكر الوصف وعدمه لا يتعلق 
باللجمل من القسمين بل قد يمكن ان يوجد كل وإحد من ذكر البوصفف 
وعدمه في المفصل ايضاً فلا وجه لتخصيص ذلك بالمجمل منهها بقوله ثم 
منه . فاعرقه ) . 
وأما المفصل فهو نخلاف المجمل لا مر فكقوله © : 
وتغره في صفاء وأدمعي كالآليء 
فان وجه الشبه هو الصفاء . 
وكقرل ابي بكر الخالدي 8 : 
ياشبيه البدر حسئا وضياء 2 ومنالا 
وشبيه الغصن لينا ‏ وقسواماواعصدالا 
قوله : وقد يسامح بذكر ما يستتيعه مكانه اي بذكر ما يستلزم وجه 
الشبيه مكان وجه الشبه ( كقوهم للكلام الفصيح : هو كالعسل في 
الخلاوة ) © ( أي الحلاوة فقد جعلوها فيه وجه الشبه ‏ وما الوجه فيه ما 
يلزم الحلاوة ويتبعها من ميل الطبع لا الحلاوة . وانما قلنا ذلك لان الحلاوة 


( 1 ) سبق تحفيقه في الحديث عن تشبيه النسوية . ١‏ 
(2) انظر الابصاح ١4#‏ . والشاهد في البيتين أن التشبيه مفصل لذكر وجه الشبه فهو . .حسسا وما 
بحدها ي البيت الأول - ولينا كذلك في البيت الثاني . 


(3) زدت هذا اكثال من متن التلخيص ليتصح نه الكلام ولاحتياج ما بعده اليه 
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انما تكون في المذوقات والكلام ليس منها ني شيء وأنما هومن المسموعات فلا 
يكون فيه حلاوة بل لازمها من ميل الطبع اليه وقبول النفس ياه ) أشارة الى 
ما ذكرنا في تحقيق الجعواب في وجه اطلاق الحسبي على وجه الشبه . 

قوله وايضاً اما قريب الى قوله واما بعيد : 

اعلم أن اسباب قرب التشبيه عدة معان ذكر صاحب المفتلح 0 وتيعد 
المصنف © اثنين 


أحده| ان يكون وجه الشبه امراً جملياً وهو ما يقابل الفصل كنفس 
الشجاعة مثلاً فان الججملة اسبق الى النفس ( لعدم القيد فيه . ووجوده في 
الثاني أي في التفصيل ) فيقرب عنده الانتقال من الشبه الى المشبه به من غير 
تدقيق نظر في بادىء الامر اي اول الامر فان أدراك الشيء بوجه ما اسهل من 
أدراكه بذاتياته أو عوارضه . 


) وكادراك الانسان من حيث أله شيء او جنس او حيوان اسهل من 
أدراكه مفصلاً كادراكه من حيث انه نام حساس متحرك بالارادة ناطق , 
وليس اراد من ( المجمل ) ما لم نتضح دلالته ومن المفصل مقابله عل ما 
ظن فانه من بعض الظن ) . 

والثاتي ات يكوت قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن 
( اي والحال إن حضور المشبه به في الذهن غالب ) على احد الوجهين : اما 
عند حضور المشبه ١‏ أو مطلقا . 


اما الاول فلانه اذا كان حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه 


(1) انظر للقتاع 141/1 146 . 

(2 ) فى متن التلخيص والايضاح . 147 ط , صبيح . وعبارة البابرتي هنا غير واأضحة مع سوء 
التركيب لانها تفهم ان السكاكي المتصر على اثنين كما فعل الخطيب في التلخيص والايضاح بينا 
السكاكي ذكر لقرب التشبيه او بعده عدة إسباب. . ولعل صواب الحبارة : عدة إسباب ذكرها 
صاحب المفتاح . وذكر المصنف اثنين . بدليل ما سياتي بعد من بيأن اسباب بعد التشبيه . 
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غالباً قرب 22 المناسبة فيحصل الانتقال من المشبه الى المشبه به من غير تدقيق 
نظر وذلك كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل . 

وأما الثاني فلانه اذا كان حاضراً مطلقاً يكرر على الحس » وما هذا 
شأنه اقرب حضوراً ما ليس كذلك كصورة القمر غير منخسف ومنخسقاً . 
وكتشبيه الشمس بامرآة المجلوة في الاستدارة والاستثارة . 

وقوله لمعارضة كل من القرب والتكرار التفصيل . يمكن ان يكون 
جواً با لدخل مقدره تقديره: أن الاجمال كا اعتبر من اسباب القرب امتنم ان 
يكون التفصيل ايضاً من اسبابه فقال : انما جعل التفصيل من اسبابه لا 
مطلقاً بل غلية الحضور على احد الوجهين لمعارضة كل من القرب والتكرار 
والتفصيل . 

لا يقال في عبارته تسامح لان الواجب ان يقول : لمعارضة القرب 
( أي قرب المناسبة بين المشبه والمشبه به ) أو التكرار ( أي على الس ) 
ليكون الآخر مرجحاً فان مع وجود المعارضة ( بالفراده ) لا ينبت احد 
المحكمين لان قوله : لمعارضة . بتشكيره يشير الى أن كل واحد يحياله 
معارضة فيكون الآلعر مرجحا ضرورة . 

ومن هذا ظهر ما قيل ؛ أن قوله مع غلبة حضور المشبه به الى آخره : 
يتعلق بكل من الامرين الحملي والتفصيلٍ . ليس يسديد . لان الاجمال لا 
يحتاج إلى شيء من ذلك » وانما المحتلج هو التفصيل لانه بانفراده لا يصح 
( خبران ) أن يكون من أسبابه . 

قوله واما يعيد إلى قوله والمراد بالتفصيل : 

وأما التشبيه البعيد الغريب ‏ وهو ما يكون بخلاف القريب لعدم 
( 1 ع هكنذا في المخطوطة ., وحينئك يحتمل أن تكون الراء مضعقة والفاعل عائد الى الخضور وان 


يكود الفعل بوزت : كرم . ورك تأثينه لان الفاعل هنا ممازي مما وز معه تأنيث الفعل 
وتركه ٠‏ 
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الظهور ‏ فحاله كحال القريب في كثرة اسباب بعذه وقد ذكر المصنف 
اثئين : 

أحسده) كشرة التفصيل كما في تشبيه الشسمس بالمرآة في كف 
الاشق 2 . فان ما ذكر من الهيئة لا يحضر في ذهن رائسي المرأة الدائمة 
الاضطراب إلا باستئناف التأمل . 

والثاني ندور حضور المشبه به في الذهن اما عند حضور المشبه لبعد 
المناسبة بينهما ( أي قيل تصور التشبيه بين الطرفين اذ بعده لا يكون احد 
الم ل عن الطسرف الآخصر ) كتشييه البنفسج ينار 
الكبريت © 

واما مطلقاً لكونه وهمياً كبا في تشبيه تشبيه النصال بانياب الخول© أو مركباً 
خيالياًكيا في تشبيه الشقيق باعلام باقوت على رماح من زبرجد © . أو مركباً 
عقلياً كتشبيه مثل حبار اليهود بمثل الحا ر يحمل اسفاراً© او لقلة تكرره على 
الحسن ( كقوله49 والشمس كامرآة في كف الاشل ) فان أكثر الناس قلما 
شاهدوه في عمرهم وكثرة تفصيله 


(1) في قول الشاعر : 
والشمس كالرآة في كما الاشل ‏ الا رأيتهة لدت فوق جبل 
انظر تحقيقه في الحنديث عن وجه الشبه عند شرح قول الصئف ٠‏ ومن ديع المركب الي , 
والشاهد هنا كثرة التنصيل مما جعل الت 
( 2 » انظر محقيقه عند شرح قول المصلف : في الحديث عن الغرص مس التشييه ‏ 
(3) في بيث امرىء القيس المستشهد به عند شرح ول الخطيب - واكرله بالحى المدرك . . الخ . 
يا ار و 1 


(5) في قولهمعالى : : صورة الجمعة قية ه ٠‏ متل الذين حملوا التوراة ثم لميصملوهاكمثل الظهار يحمل 
0 


(6 ) زدته من متى التلخيص لاحتياج الكلام اليه . 
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قوله والمراد الى قوله وكلما كان : 
ولا تقدم له التفصيل استتبع تفسيره ُخرض اجزاء الوجوه فقالء : 
المراد من التفصيل أن ينظر في اكثر من وصف وأحد ويقع على وجوه اعرفها 
ان تأخذ بعضاًكا في قول امرىء القيس© : 
حملت رديتيا كأن سئانه سنا لهب لم يتصل بدخحان 
أخمل السئا منفصلاً عن الدخان واثيته منفرداً عنه قأذ البعض وترك 
البعض . ( قال الشاررح فانه نظر فيه الى وف السنا من اتصاله بالدخان 
وعدم الاتصال به فاخل الاول وترك الثاني وهذا هو التحقيق لا ما ذكره 
البعض فتفطن له ) . 


ولا شك في غرابته لعدم وقوعه في الخاطر اول مرة حتى ينظر في حال 
كل من الفرع والاصل حتى يقع في النفس أن في الاصل شيكا يقلح في 
التشبيه وهو الدخان الذي على رأس الشعلة . 


( السئا ) ( الضوء ) والرديني : الرمح . قيل هو منسوب إلى امرأة 
( اسمها ) ردينة ( وهي أمرأة من العرب كانت هي وزوجها يعملان 
الرماح )» . 


قوله : وان تعتبر . معطوف على ان تأخدذ يعني من اعرف الوجوه أن 
يعتبر الجميع كنا من ف نشب شري من اهنال الكل ار )0 المقدار 


( 1 ) تقدم التعريف بامرىء القيس . والشاهد بينه البابرتي في الشرح ممالا مزيد عليه . أنظر البيت» 
في المصباح ٠١6‏ والايضاح 4 14 والمعاعد ١6‏ والصناحتين 7ه ؟ وفيها ٠‏ جمعت ... ولم 
تتصل . واسرار البلاغة 187 وفيها : جمعت . وحمفت أحسن رواية والعمذدة 14/97 . 

( 2 )في المخطوطة . في القدار . والصواب ماذكرت . والستشهد به هوقول الشاعر : 
وقد لاح في الصبح النرياىا ترى ‏ كعنقود ملاحية جين الورا 
وقد تقدم والشاهد هنا أن التشبيه كان غريباً 4احصل فيه من تفصيل بالنظر الى هذه الاشياء 
الثلاثة . إنظره في الحديث عن اكركب النسي . وقد اندتلف في نسبته فقيق لقيس بن الاسلت 
وقيل لابن الخطيم . وفيل لاحيحة . 
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واللون واجهاعهها على المسافة المعينة في القرب مثل ما هو في العنقود المتور 
للملاحية© , 5 


قوله وكلما كان التركيب من امور اكثر كان التشبيه أبعد » والبليع ما 
كان من هذ! الضرب لغرابته » ولان نيل الشيء بعد طليه الل : 


هذا تكملة : لبعض اسباب البعد وينبغي ان يعلم ( أن ) مقرب 
التشبيه كليا كان اقوى كان التشبيه اقرب منحط( خبر بعد خبر ) الرتبة في 
البلاغة . وكلما كان مبعده اقوى كان اغرب رفيع المنزلة إلى حيث يناطح 
حتى جرى التشبيه ‏ لرجحان قوة المقرب والمبعد في الرد والقبول - سرى 
القرب والبعد . 


أي كما إن المقرب يفيد زيادة القرب ‏ يفيد نزول الدرجة . وقوة 
البعد بعكسه واليه ( أشا ) ر بقوله : واليليغ ما كان من هذا الضرب 
لغرابته ولان نيل الشيء بعد طلبه الذ لان الشيء اذا نيل بعد الطلب كان 
احلى موقعاً ( تمييز ) في النفس ( نصب عل التمييز لان اللفعول الذي 
يكون بعدا أفعل التفضيل يكون منصوباً على التمييز البتة ) والطف مسرة ‏ 


وهذا ضرب المثل لكل ما لطف موقعه فأصاب المحز ( أي القطع ) 


( 1 ) ذكر الشيخ عبد القاعر هذين الوجهين . وزاد تالتأحيث قال ٠‏ الوجه الثالث : ان تفصل بان 
تنظر إلى خاصة في بعض الجنس كالتي تهدها في صوت البازي . وعين الديك وقد استشهد 
عبد القاهر لصوت البازي بقول الشاصص : 
كآان على أثيابهيا كل سحرة صياح البسوازي من صريف اللوائك 
وئعين الديك بقول غيلان : 
وسقط كمين الديك عاورت صحبتي أباها وهيانا لموتمها وكرا 
انظر امرار البلاغة مس 185 وما قبلها . ط . صببيح تصحيح : رشيد رضا , 
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ببرد الماه على الظما كا قال0© : 
وهسن ينبذن من قول يصيين به مواقيع ألماء من ذي الغلة الصادي 
( ينبسذن ) ( أي يرمين ) ( الغلة الصادي ) ( أي حرارة 
العطش ) . ولا عليك ( أي لا بأس عليك ) أن تعتير هذا ( أي كون 
التشبيه من امور اكثر او جميع الامور ) . بقوله تعالى© : اتما مثل الحبياة 
الدنيا كاء انزلناه من السماء فاختلطبه تبات الارض مما ياكل الناس والانعام 
حتى اذا اخعذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها اهم قادرون عليها آتاهأ 
أمرنا ليلا اونبارأ فجعلناها حصيدا! كأن لم تغن بالامس . 


فأنها عشر جمل إذا فصنت - وهي وأن دخل بعضها بعضاحتى صارت 
كلها كأنها جملة واحدة فان ذلك لا يمنع الاشارة اليها واحدة فواحدة »ثم ان 
التشبيه يتتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض حتى لو 

أت جملة أحل المعنى المقصود من التشبيه . 

قال المصنف© : ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة اذا 
وقعت في جانب المشبه به تكون على وجوه : 
أحدها أن تلي نكرة فتكون صفة طا( كبا في هذه الآية . وعليه قول 

النبي ( كقةِ )00 : الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة . أيضاح ) . 

10 ) البيث لعمير بن شيم القطامي انظر الايضاح ١48‏ ودلائل الاعجاز 455 وفيه فهن وكذلك 
الشعر والشعراء ؟/ 757 . واسرار البلاغة ١75‏ ط . استانيول . 

(2) سورة يونس * آية 54 . 

(3) انظر الايضاح ٠‏ ص ١40‏ ط . صبيح ( نتصرف ) بي النص وقد كمله في الهامش. الموصوع 
بين القوسين نما بظهر منه أنه للبابرتي وليس لغيره  ١‏ 

(4) رواء البخاري في صحيحه ي كتاب : الرقاق . الجزء الحادي عشر من قتع الباري بشرح 
صحيح البخاري لابن ححر العسقلاتي . المطبعة السلعية . ومكتبتها . قال حدثنا أبى 
الياف أحبرنا شحيب عن الزهري تال أخبرمي سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وضي الله 
عنهما قال ٠‏ سمعت رسول الله صتى الله عليه وسلم يقول . اتما الناس كالابق اثاثة لا تكاد 
تجد فيها راحلة ورواه أبن ماجة كذلك عن ابن حمر ١‏ 1291/7 ( الناس كأبل ماثة لا تكاد 
تجد فيها راحلة ) ويلحظ اختلاف بسيطفي لعظ المديث . 
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والثاني : أن تل معرفة وهي امسم موصول فتكون صلة كقوله 
تعالى : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا . 

والنالث : أن تل المعرفة وليست باسم موصول فتقع استناقا كقوله 
تعالى © : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 


قوله وقد يتصرف في القريب الى قوله وباعتيار أداته : 


قد يتصرف في القريب يما يجعله غريبا خارجا عن الابتذال كقول أبي 
الطيب© : ١‏ 


لم تلق هذا الوجه شمس خبارنا الا بوجه ليس فيه حياء 


يعني لوكان فيها حياء لم تطلع مع هذا الوجه الحسن غاية الحسن فان 
تشبيه وجوه الحسان بالشمس مبتذل لكن .حديث الحياء معه أخرجه عن 
الابتذال الى الغرابة . وكقوله© : 


عزماته مثسل النجسوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفولك 
فان تشبيه العزم بالنجوم في الثقوب مبتذل لكن لما ذكر الافول خرج 


( 1 ) سورة الببرة 

(2) سورة العنكبوت . آية 4١‏ . 

( 3 ) هوأبرالطيب المتنبي هدح هرون بن عبد العريز الاوراجي . والتشبيه في البيت صمني والشبه 
بالشمسى هو وجه الممدوح لكى في أصل الحسان فقط ثم فاقها بحيث لا تستحق أن تظهر معد 
إلا ادا نرع منها الحياء كي! هو الشآن حين يظهر القببح في جانب الحسن الشديد خسن فان ذلك 
لايكون الا ممن لاحياء له . 
أر التشبيه معكوس وهو أقضى لتق المبالغة كما يراه أبن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح وهوآن 
الشمس شبهت بوحه الممدوج . 
هذا ادا كان الفعل - تلق بمعنى تبصر أما اذا كان ععنى تقابل . فهو فعل سبىء عن التثبيه 
فيكرن صريحا ‏ أنظره في المعاعد 155 والايصاج 148 , 

( 4 ) البيت لرشيد الوطواط . وهو حمد ين ععمد بن عبد الحليل . والشاهد في اليبت التصرف في 
التشبيه بما عله عر يبا وهذ! التصرف هو أن السحوم الثواقب تأهل وتعيب ولكن عرمات الممدوح 
لا تأفل . انظر البيت في الايضاح 144 وامعاهد 155 , 
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( العشبيه ) عن ذلك ( الابتذال ) وكقوله 0 : 
مها الوحش الا أن هاتا أوانس 2 قنا الخط الا أن تلك ذوابل 

فان تشبيه عيون المحبوب بعين مها الوحش وكذا تشبيه القد بالقنا 
مبتذل ( لكن )© لما ذكر الأنس والذبول جعل التشبيه غريبا . 

وهذا التشبيه يسمى تشبيها مشروطا ( لأذ الشرطفيه . فان قلت : 
سلمنا أخذ الشرط في البيت الثاني وهو قوله : لولم يكن للثاقبات الى 
آخره . وأنى لك الشرط في البيت الأول ؟ قلست المراد من الشرط ههتا 
ا معنوي لا الاصطلاحي وهو القيد وذلك موجود في البيت الاول لان قوله : 
ألا بوجه . استنناء مفرغ من الخال والخال شرط في المعنى . والتقدير : لم 
يبق هذا الوجه شمس عبارنا ملتبسا بوجه صفته كذا » فتحثق ) ل 

وهو أن يشبه شيء بشيء بصفة كذا ولولا صفة كذا منالهما قوله © 
قد كاد يحكيه صوب الغيث متسكبا لو كان طلق المحيا يمطسر الذهيا 
والبدرلولم يغب والشمس لونطقت2» والليث لولم تصد والبحر لو عدبا 


( يحكيه ) ( المحبوب )2 ( صوب الغيث ) ( أي نزول المطر . 


(1) هو لابي تمام . وفيه يشبه عيون النساء الحساوات بعيون قر الوحش . وقدودهن بالرماح 
الخطية . أي المنسوبة الى بلد اسمه الخط , وهذا تشبيه قريب ستذل لكين آبا تمام أخرجه عن 
ذلك الابتذال بشرط الاس بي الحسناوات فهن غير نافراث وعنى ذواث قوام معتذل كالرهاج 
الخطية لككن بغرط عدم ذنولمن وجفافهن كبا هر شأب ي الرماج . 
انظر البيت في الموازبة للآمدي ١4٠‏ ط . م . السعادة والايصاح ١49‏ وتحرير التحبير 754 
وسر الفصاحة ٠٠١‏ والعمدة لاثرة , 

(2 ) ساقطه مى المحطوطة وبها ثم المعنى . 

(3) هو بديم الزمان اطمذابي أحمد بن الحسين ورواية الايساح : يكاد يميه . والأسد لولم 
تصد . وقد جاء ف المخطوطة في أول البيت الثاني * والدهر لولم يجر . وكتب فرقهنا : 
والبدر لولم يغب . فلعل الأولى رولبة أرى للميت والا لشطب عليها والشاهد أن هده 
الاشياء نشه الممدوح لولا مأ عبها من نقص. بزلت ده عن مرتبته 

( 4 ) قسر الصمير بالمحبوب والاحسن أن يمسر الممدوح لاقعصاء المقام ذلك - 
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ومنسكيا حال عن المضاف اليه لكون المفساف اليه مصدرا نحو قوله 
تعالى 4 : مرجعكم جميعا . وهو ظاهر ) . 

وباعتبار أداته الى قوله وباعتبار الغرص : 

التشبيه باعتبار أداته ينقسم الى مؤكد ومرسل . لانهلا يخلو إما إن 
محذف أداته أو لا تحذف 2 . فالآول يسمى تشبيها مؤكدا لتأكيد التشبيه فيه 
وعلو مرتبته بالنسبة ( إلى غيره ) كما سيجيء © . ( واتما سمي هذا القسم 
مؤكد! لأن حذف أداة التشييه يوهم ظاهرا أن المشبه هو المشبه به بعينه وذلكه 
لا يحاول الا بعد طلب التأكيد في التشبيه بينهها ) . 


والئاني مرسلا أي تشبيها مطلقا لا تأكيد فيه ( وانما سمي هذا القسم 
مرسلا لأنه قد أرسل أي أطلق عن التوكيد باثبات الحرف الذي كان يحصل 
من حذف الاداة » . مثال الأول قوله تعالى ) : وهي مرمر السحاب . أي 
الجبال يوم القيامة تمسر كمر السحاب ( وذلك لان مر السحاب لا يقوم 
بالسحاب فلا بد من أن يكون مرورها غيرمر السحاب ع . 

وقوله© : 
والريح تعبث بالعضون وقد جرى ذهب الاصيل على لحسين الماء 

١‏ بالغصون البباء ) « للتعدية )و١(‏ قد ) حال . اللجين بقتح 
أثلام 9) : ما سقط من ( بيان ) الورق عتد الخبط . شبه تون ضوء الشمس 


(1) سورة يونس ١‏ آية 4 . 

(2 ) في المخطوطة : أو لم تمدف . وما كتبته اتسب . وحدف أداة التصبيه لا على إعشار تقديرها 
والا لم يكن التشبيه مؤكدا لان المقدر كالمأكور . 

( 3 ) ف بيان مراتب التشبيه . وما بين القوسين ساقط من المخطوطة ردته ليثم يه المعتى 5 

(4 ) سورة التمل : آية 44 , وتقدير الاداة نياك لحاصل معنى كما نقل السيوطي في حاشيته عل 
السعد ‏ عن العصام ‏ 

( 5 ) لم يعلم قائل هذ] البيت . الظره في الايضاح ١9٠١‏ والمعاهد 155 والشاهد فيه أنه من التشبيه 
المؤكد حيث قدم المشبه له وأصيف إلى المشبه في قوله : ذهب الأصيل ولجين الا . 

(6 ) سب السيكي في عروس الافراس هذا الى الخطيبي وقال أنه ليس بصحيح . وكذلك شع 
السمدي المطول على هد !القول من غيرآن يذكر صاحبه ونلحظ هتاأن البابرتي لم ينسبه أصلا 
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في الأصيل وهو وقت الغروب بالذهب لانه في لك الوقت يضرب لونه الى 
الصفرة ووجه الماء باللجين . 
وانما فصل عما قبله بقوله ؛ ومنه . لأنه نوع آخر لا يسمى تشبيها!© 
وان وجد فيه معنى التشبيه وهو الاستعارة بخلاف ما قبله . 
والمعنى : الريح تعبث بالغصون وقد كانت وقت الأصيل كذ! قبل . 
وفيه تأمل . لأن اللجين اذا كان هو الورق فيا وجه الأضافة الى المأء , 
ويمكن أن يقال : تقديره : على لين وقع في الماء والاضافة لادنى 
ملابسة , 
وقيل اللجين بضم اللام ‏ وهو المسموع ههنا ‏ هو الفضة . وادعى 
الشاعر أن صورة الماء فضة تشبه الماء فيكون الاستشهاد في قوله : على جين 
الماء . أي على لحي كالماء وفصل عما قبله عر وض الاضافة بعد حذف الاداة 
فصار كأنه نوع آخر وهذ! أقرب لانه في تمثيل التشبيه المؤكد لا بشيء يشبهه 
ومثال الثاني ما مر© 
وباعتبار الغرضي إلى آخره : 
لما كان غرض الشيء بحسب الخارج مؤخرا( أي لا بحسب الذهن إذ 
الغرض هو الحامل تتحصيل ذلك الثيء ثما لم يتقدم في الذهن على شيء لم 
يكن حاملا لذلك الشيء ) ( تأخمر ) التقسيم باعتبار الغرض . و: 
( التشبيه ) بهذا الاعتبار ( أي الغرض ) ( أي بحصول ذلك الغرض في 
غ5 لصاحبهولم يتقده كدلك الا ضمنا حين أورد الرأي الثاني من أن الفجين بصم اللام. حيث 
قال : وهر المسسموع مهنا . وقد بيست في متهج البابرتي من البحث أنه يعتمد اللعة أساسا 
لفهم التصوص الأدبية . وذلك منهج سديد 7 
(1) لعله بذلك يشير الى رأي رآه السبكي بي عروس الافراح فأنه يرى أنه استعارة لا تشبيه وبما 
يقوى أنه تشبيه مؤكد امكان تقدير الاداة التشبيهية وشرط الاستعارة أن لا نشم رائحة التشبيه . 


(2) أي من أمثلة وشواهد ذكرت فيها أداةالتشبيه . والراد بالثاني هو التشبيه المرسل لاننه قسيم 
المؤكد وقد اسعوق الحديت عله . 
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الخارج بعد ذلك الشيء كاستطلال الحاصل بعد الابتداء في الخارج ) أما 
مقبول أو مردود . لانه ( التشبيه ) أما أن يكون بافادته أي بافادة التشبيه 
الغرض منه ( التشبيه ) أو لا يكون . فان كان فهسو مقيول . والا فهو 
مردود . وبيانه ( كونه وأفيا أو عدم كونه وافيا ) ما قد عرفت" أن الغرض 
منه اما أن يكون عائدا الى المشيه أو الى المشبه يه , 

فان كان الاول قاما أن يكون لبيان !مكانه أو بيان حاله أو مقدار حاله 
أو تقديرها أو تزيينه أو تشويهه أو استطرافه , 

فان كان الغرض من التشبيه بيأن الامكان فالوائي في الافادة أن يكون. 
المشبه به مسلم الحكم ( كها اذا سللم أن المسك أعرف من الدم ) في بيانه 
الامكان معروفة عند المخاطب . 

وان كان بيان حاله فالواني ما يكون المشبه ( به ) © أعرف شيء بوجه 
الشبه ( وهو أن يكون الغرض من التشبيه عائذا الى المشيه به ) . 

وان كان بيان مقدارها له ( وهومثل ماتقدم ) فان استوى الطرفان في 
وجه الشبه فهو كاله في القبول . والا فكلم) كان المشبه يه أسلم من الزيادة 
والنقصان ( كان ) أقرب شيء الى الكمال . وفي الباقية الكيال هر أن يكون 
المشبه به أخص بوجه الشبه وأقوى معها ( جهة التشبيه ) لما مر . 

وان كان الثاني فالواني بالافادة هر أن يكون المشبه به أتم شيء في وجه 
الشبه اذا كان المراد الحاق الناقص بالكامل . وكان المقام مقام الطمع في تيسر 
المطلوب اذا كان الغرض بيان كونه أهم . 

وان كان بخلاف ذلك فهر مردود . 

أعلى مراتب التشبيه إلى قوله الحقيقة والمجاز : 
( 1 ) في الحتديث عن العرغى من التشبيه . 


(2 ) كلمة : به . ساقطة من المخطوطة وبدونها يفسد المعنى . وكلمة ؛ تأنصر قبقها وكذلك 
كلمة : كان . فيا بين القوسين . 
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أعلى مراتب التشبيه مبتدأ . وقوله حذقف وجهه . بره . ومعناه أن 
للتشبيه مراتب في قوة المبالغة باعتبار( الباء للسببية متعلق بأعلى ) ذكر جميع 
أركانه أوذكر بعضها . ( قوله باعتبار ذكر جميع أركانه متعلق بقوله : في قوة 
المبالغة . بل بالمواتب أي ما ذكر لأن قوة المبالغة بذلك الاعتبار فان جميم 
الأركان لا قوة لها )» . 


وضابطه أن قوة التشبيه بشيئين : بعموم وجهه بان لم يذكر . ( أي 
بعمسوم التشبيه في الوجوه المحتملة . وحذق أداته يدل على سل 
المواطاة )© , 


وبالحكم على المشبه بأنه هو المشبه به مبالنة . فم| اجتمع فيه الوجهان 
يكون أقوى الكل وما اتتفيا عنه لا قوة له ولا ما وجد فيه أحدهي) دون الآخخر 
يتوسط بين القوة والضعف . 
فاعلى مراتب التشبيه قولنا : زيد أسد . بحذف وجه الشبه وآداته . 
ومثله ما حذف منه المشبه كقولك : أسد . عند الخبر عن زيد مثلا . ثم 
بحد ذلك : زيد كالأسد . لأهها متساويان في كون كل منهما مشتملا عل 
قوة عموم وبجد الشبه لعدم ذكره قيهما دوت ( أي غير ) الحكم ( أي دون 
حمل المواطاة بينهها ) لوجود كلمة التشبيه فيهما . 
وكذلك قولنا : زيد أسسد فى الشجاعة . ومثلله : أسذ في 
الشجاعة . فاني) متساويان في كون كل منهما مشتملاً على قوة الحكم لعدم 
(1 ) بدو آن المراد بحمل المواطأة هر الاتحاد والوائل في الظاهر بين المشيه والمشبه به قيا حذف فيه 
الوجه والاداة . وذلك هو المفهوم من كلام أبن يعقوب المغربي في مواهب اللفتاح #/ 210/6 
وشروح التلخيص حيث قال ؛ وجه القوة فيا ذكر أن ذكر الادأة يدل على المباينة بين الملحق 
والملحق به سواء ذكرا معا أو حذف أحده] وحذتها يشعر بحسب الظاهر بجريان أحدعيا على 
الاخر وصدقه عليه فيتقوى الاتحاد بينهها ذكرا أيصا أو حذف أحدها فظهر بهذا أن حذف 
الطرفين لا تأثير له مع الادأة وجود! وعدما . وأن -حذف الاداة يؤثر الاثماد يحسب الظاهر 


والوجه أيضا أن ذكر يعين وبجه الالحاق وتيقى حيش ل أوجه الاختلاف على أصلها فيبعد 
الاتماة . 


534 


كلمة التشبيه لغظاً دون قوة عموم وجه الشبه لذكره فيهما 

ولا قوة لقولنا كالأمسد في الشجاعة ولا لقولنا : زيد كالأسد في 
الشجاعة ( لآنه عار عن الحذف أيضاً ) . 

١‏ ولأنه) حذف منه المشبه ليس المحذوف منه بشيء يوهم خلاف 
المقصود ليفيد تأكيد التشبيه وانما قلنا ذلك لأن الأداة والوجه يدلان على 
المقصود الكلي من التشبيه فلا يبقى ( لاعرابه قولان ) حول التقادير الجائزة 
في ذلك من الأمثلة الملتبسة بالمرتبة العالية , هذ! وقد ترك المصئف من 
القسمة العقلية ما حذف منه المشبه به فقط . أو هو مع الآداة وهو مع الوجه 
فقط . وانما لم يذكر ذلك لأن حذف المشبه به غير جائز اذا لم يقهم 
التشبيه )© 

فبان أن مرائب التشبيه ثهان ووجه الحصر أنه لما امتنع حذف المشبه به 
دون الباقية فالمذكور ( الأربعة )© أولاً . والأول هو الأخير . 

والناني إما أن يذكر ثلائياً اول . الأول ثلائة ؟قسام هي الثالشة 
والخامسة . والسادسة . 

والثاني : اما أن يذكر اثنان او لا . والأول ايضاً ثلائة الأولى » 
والرابعة » والسادسة . 


( 1 ) المراد به للثال الأول هو قوله : كالاسد في الشجاعة . 

( 2 ) ذكر السبكي ني عروس الأفراح صرراً لحلف المشيه به قي المحديث عن مراتبه حيث قال في 
*/ 411 شروح التتخيص ؛ الخامسة أن يحذف إكشيه به وهذا القسم لم يتعرضو! له توهيا 
منهم انه متعذر روليس كذلك بل مثاله كقولك زيد مثل في الشجاعة أي مثل الأسد بقرينة 
تدل عل إرادة الأسد . والظاهر امه لاقوة لهذا . وقد حعل من الصور حدق المشبه والمشبه به 
وحذف الشبه به مع الأداة . . . اقخ وكل ذلك بقرينة وقد توسع في صور مراتب النشيه فزادها 
على اللهانية . 

ل( 3 ) الكلمة حذوقة من المخطوطة وبدونها لا يفهم المعى . والمقتصود بالأربعة هي أركان التشبيه . 
أكشيه والمشبه به والورجه والأداة . 
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والثانية قسم واحد وهو الثانية . 

ولا كان المصنف ابتدأ من الأعلى وانتهى الى الأدثى اقتفينا اثره . 

وصاحب”© المفتاح ترقى من الأدنى الى الأعلى ورتب المراتب عل 
ترتيبه ذللكة . 

قوله الحقيقة والمجاز وقد يقيدان الى آخخره : 

أعلم أن ببحث الحقيقة ليس من مسائل علم البيان لما عرقت © انه لا 
بحث ( لمم ) في الدلالة الوضعية اللفظية . والحقيقة منها » وائما يقصدون 
في الببحث عنها زيادة تبيين لمعثى المجاز . 

وقد قيد قوم البحث عنها باللخويين فقالوا : الحقيقة اللضوية . 
والمجاز اللغوي تمييزاً هيا عن الحقيقة والمجاز العقليين . لآن التعريف الذي 
ذكر ههنا لغير العقلي لا لمطلق الحقيقة والمجاز . وكذلك الابحاث المذكورة 

قيل لكن الاطلاق أولى لأن اللغوي كما يطلق على ما يقابل العقلي ققد 
يطلق على ما يقابل الشرعي والعرفي فالقيد باللغوي يوهم خروجههما . 

ولقائل أن يقول : الحقيقة والمجاز العقليان لا مدل للوضع فيههما 
أصلاً فلو أريد بالقيد ههنا ما يكون بالوضع - وهو ظاهر بدليل تعريفهم 
أياه! بقوهم : فيا وضعت لا يوهم اخراج الشرعي ولا العرفي . 

قوله المستعملة . احترازعيا لم يستعمل فان الكلمة قبل الاستعيال 
( أي حال وضعها اللغري ) لا تسمى حقيقة ولا مجازاً ( لأن الاستعيال 
شرط ها ) ومن ثم كان المختار أن لا يلزم ان يكون لكل مماز حقيقة كيا 
عرف في الأصول . 


(1 ) انظر للفتاح : ص 185 2 399 . 
( 2 ) في مبحث الدلالة في تعريف علم البيآن انظره ثم 
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( أي ومن أجل أن الاستع ال في الحقيقة والمجاز شرط لم يستلسزم 
المجاز الحقيقة لآنه لو استلزمها لكان للفظ الرحمان وللفظ عسى حقيقة . 
والثاني باطل فالمقدم كذلك . 

بيان الملازمة أن استعمال الرحمان في الباري تعالى مجاز لأنه موضوع 
لواحد مذكر موصوف بالرحمة لأن الآئف والئون للمذكر . واستعيال عبى 
في مدلوله مجاز لأنه غير دال على الحدث والزمان والفعل يجب دلالته عليهم] 
فلو استلزم المجاز الحقيقة لكان هرا حقيقة . 


وأما بطلان الثاني فلعدم استعمال الرحمان في غير الياري تعالى » 
وعدم استعيال عسبى للحدث والزمان ) © , 


( 1 ) انظرابن يعققوب المغربي في مواهب الفتاح 4/ * شروح التلخيص . انه تتتاول هذه القضية 
أيضا . 


ونظير هذ! ما تناوله عبد القاهر في بحث امجاز الحكمي أو العقلي من أنه ئيس بلازم في المجاز 
الحكمي أن يكون له فاعل حقيقي في التقدير اذا أسند اليه يكون الكلام حقيقة مشل قوله 
تعالى : سورة البقرة - آية 97 - فيا ربحت تجارتهم . أي فيا ربحوا في تجارتهم . قال عبد 
اتقاهر في دلائل الاعنجاز : ص لم ؟ ل مكتبة انا د . خفاجي , وأعلم أن ليس 
بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير اذا أنت نقنت المعل اليه حدت به الى الحقيقة 
مثل أن تقول : ربحت تجارتهم . ربحوا في حمارتهم . . . اليخ قان ذلك لا يتاتى في كل 
شيء . الا ترى أنه لا يمكنك أن تلبت للفعل في قوله : أقدمني بدك حق في على اسان فاعلا 
سرى الحق . 
ويجعل من هذا النوع قول الخنساء في وصف الناقة : 

ترئع مارئعست حتى اذا ادكرت نامسا هي إقبال وإديار 

المجاز في : هي إقبال وإدبار . فانها تهسمت حتى صارته , وليس الكلام على حلف 

مضاف : ذات قيال . وذات ادبار . ولا على التأويل بالشتق . بمقيئة مدبرة . والا خرجنا 
الى شيء مغسولوكلامهامي مرذول كيا يقول الشيخ نفسه . 
وغني عن القول كبا بيدومن الاستاهاه بهذا البيث أن عبد القاهر لا يرى قصر المجاز على إسناد 
الفعل اوما قي معتاه . 
ذلك مذهب الخطيب . 
أما عبد القاهر فعنده : كل جملة وضعتهاعل أن الحكم . . . . الح . وكل جملة ئعتي الاسمية 
والفعلية على حد سوام . َ 
انظر أسراو البلاغة . ص 788 ط . استانيول ء وزارة المعارف - 
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وقوله فها وضعت له . قال المصئف : )هو احتراز عن شيئين : 

أحده| ما استعمل في غير ما وضعت له غلطاً . كا اذا أردت أن 
تقول لصاحبك : خخذ هذا الكتاب . مشيراً لى كتاب بين يديك فخلطت . 
هذا الفرس . 

وتانيهه| أحد قسمي المجاز وهوما استعمل فيا لم يكن موضوعاً له في 
اصطلاح التخاطب ولا في غبره كلفظ الأسد في الرجل الشجاع . 

وقوله في اصطلاح التخاطب احتراز عن القسم الآخر من المجاز . 
وهو ما استعمل فيا وضع له لا في اصطلاح التخاطب . ومعناه أن يكون 
حقيقة في وضم واضع كلفظ الصلاة الذي يستعمله المخاطب يعرف الشرعي, 
في الدعاء مجازا فانها وان كانت بحسب اللغة حقيقة لكن لما كان الغطاب 
يعرف الشرع واستعماله المخاطب في الدعاء صارت مجازاً . 

ومني كان التخاطب بوضع اللغة واستعمله اللغوي في الصلاة - 
يكون مجازاً لأنه استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب وعل 
هذ! القياسى . 

واختيار الككمة في موضيع اللفظ ‏ يمسكن أن يكون الاختيار ان 
المركبات ليست بموضوعة عندر ء ) والمراد أعم بما يقابل الكلام . 


وإنما سميت الحقيقة حقيقة © لوجود المناسبة . وهي أن الحقيقة اما 
فعيل بمعنى مفعول من حققت الشىء أحقه اذا أثيته فمعناها المنبت . 


(1) الايصاح ' ص 181 ط . صبيح مع تصرف في العبارة . 


( 2 ) هدا السص متقول من المفتاح ‏ انظره في ص +14 . ولم يشر اليه البابرتي أصلاً . وكون التاء 
يي الحقيقة على كلا الوجهين . آي بمعنى فاعل او مفعول . هو مذهب السكاكي كيا صريج 
بلك في الممتام . 
وقاك السعد في المطول أن الناء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية وذكر مذهب السكاكي . 
ص 848 مطول . مطبعة أحجد كامل . 
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والكلمة المستعملة فيا وضعت له لدلالتها عليه بنفسها منبعة في موضعها 
الأصلي ل 0 


وأما فعيل يمعنى فاعل من حق الشيء يحق . فمعناها الواجب أي يله 
قرينة وهو الثابت . والكلمة المستعملة فيا وضعت له لدلالتها ثابسة في 
موضعها الأصلي واجب لما ذلك . 


وأما التاء على تقدير كونه بمعنى الفاعل فللتأنيث بالاتقاق لأنه يذكر في 
المذكر » ويؤنث في المؤنث ذكر معه 7 الموصوف أو لم يذكر تقول : رجل 
ظريف واإمرأة ظريفة ورأيت ظريفا وظريفة . 

وعل تقدير كونه بمعنى المقعول . فالفعيل اذ ذاك يؤنث إن لم يذكر 
الموصوف وان ذكر ذكر . 

قوله والوضع تعيين اللفظ الى آخره : 

ل كان بيان الحقيقة والمجاز متعلقاً بالوضسع أردفهم| © بذكره . 
والكلام ههنا انما يكون في معنى الوضع والواضع . 

لإخفاء ان دلالة اللفظ على مسمى دون آخر مع إستواء اليهما يمتنع . 
فيستلزم تخصصاً . وهو اما ذات اللفظ او غيرها . من الله تعالى أو غيره . 
( وهو أن يكون الاطلاع منه على أن بهذا اللفظ هذا المعنى من البشر أو من 
الله ) , 

من السلف من اختار الأول » ومنهم من أخختار الثاني ومنهم عن 


(1 ) في المخطوطة : ذكرهم في الوصوف . .. الخ , 
والصواب ما ذكرت . أذ الأولى غيرذات معنى , 

(2 ) أي اتبع ذكر الحقيقة والمجاق بذكر الوضع ٠.‏ قال الموهري في الصحاح . 
وكل ثيء تبع شكاً فهر ردقه . 
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اخختار الثالث 29 ٠‏ والرأي الأول فاسد باتفاق المتأنخر يي ين © يا سيجىء . 

فالحق اما التوقيف ( بالارشاد ) والاشام ( بلا ارشاد ) قولاً بأن 
المخصص هو الله تعالى . وأما الوضع والاصطلاح., قولاً ( مفعول له أو 
تمييز ) باسساد التخصيص الى العقلاء والمرجع فيهها ( أي في التسوقيف 
والاصطلاح ) أمر واحد وهو الوضع لكن الواضع هو الله تعالى . واما غيره 
( بأن المخصص هو الله تعالى وتقدس . وأما الوضسع والاصطسلاح 
قولان ) . 

والوصع : تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ( فكأنه قال فاق 

ع ارق ) وقوله بنفسه يخرج المجاز لأنٍ دلالته على معنى انما هي 

٠‏ ( والحق ان في : : بنفسه قيداً زائداً لأن المراد من التحيين تعيين 

ا وليس في دلالة المجاز تعيين من جهة الواضع فلا يدخخل المجاز في 
ايد ليخرج بشيء من القيود ) 

ولقائل أن يقول : احترز بقوله © في اصطلاح التخاطب عن المجاز 
الذي استعمل فها وصع له في اصطلاح التخاطب وذلك يقتضي وضعاً لا 
ممالة فناقض كلامه . هذا كلامه ذاك , 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المجاز من حيث هو مجاز لا لا وضم له ء وما 
احتر زعنه في تعريف اللحقيقة ليس باعتبار اللفظ المجازي لان الوضع يستلزم 
القصد والوصع الذي احتر ز عنه ئيس وضعا بقصد مجازي . 


( 1) الاول ظاهر وهو أن اللخصصص ذات اللفظ . والثاني أن الخصص هو الله تعالى والنالك 
اللخصص غير الله تعالى وكلاهما من عير ذاث اللمظ . 

( 2 ) سهم الخطيب الفزويني . ابطر الايضاج 147 ل . صبيح . وسيجيء عند قوله ؛ والقول 
بدلالة اللفظ لدائءإظاهره فاسد ببيان هذا القساد وبيان صاحب هذا الراي وهر عبادين سلبان 
الصيمري المعتزلي . يبقى بعد ذلك أن اللخصص هر اللد كيا اتاره البابرتي هنا . والظاهر 
والمختار أن الواتشّع هو الله تعالى وهو مذهب أبي الحسن الأشعري 

( 3 ) أي الخطيب في من التلحبص حين عرف الحقيقة فقال : الكلمة المتعملة فيا وصحت له في 
الاصطلاح التخاطب . 


540 


قال المصئف في الايضاح ”0 دخل المشترك في الحد ء لان عدم دلالته 
عنى أحد معنيبه بلا قرينة لعارض - أعني المشترك ‏ لا يناني تعبيته للدلالة 
عليه بتفسه . وقال : ذهب السكاكي الى أن المشترك كالقرء معناه الحقيقي 
هوما لا ينجاوز معنييه كالطهر والحيضي غير مجموع بينهما قال فهذا ما يدل 
عليه بنفسه ما دام منتسبا الى الوضعين . 

أما إذا خصصته بواحد اما صريحا مثل أن تقول : القرء يمعنى 
الطهر . واما استلزاما مئل أن تقول : القرء لا بمعنى الحيض . فائه حينعد 
ينتصب دليلا دالا ينفسه على الطهر بالتعيين كا كان الوضع عيده بازائه 
ينفسه . ثم قال في موضع آخصر : وأما ما يظهر بالمشتسرك ( أي غدم 
التجاوز ) من الاحتياج الى القرينة في دلالته على ما هو معناه فقد عرفت أن 
منشأ هذا الظن عدم تحصيل معتى المشترك الدائر بين الوضعين . وفيه 
نظر . 

لانا لا نسلم أن معناه الحقيقي ذلك وما( استفهام ) الدليل على أنه 
عند الاطلاق يدل عليه ؟ ثم قوله : ( اذا قيل : القرء بمعنى الطهر أو لا 
بمعنى الخيض فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين ‏ سهو ظاهر . فان القرينة 
كما تكون معنرية تكون لفظية . وكل من قوله : بمعنى الطهر . وقوله لا 
ممعنى الحيض قرينة © . 

والحواب أنه حكم يكونه معناه الحقيقي لا مطلقا بل ما دام منتسبا الى 
الوضعين وهو كذلك بالضرورة . وان شثت بالتنبيه فان على ذلك التقدير لا 
يخلو : أما أن يدل على معين من أحد المعنيين أو مجموعها أو ما لا يتجاوز 
معنييه أو أمر خارج . 


والأول باطل بالاتفاق . وكذا الثاني لمحواز التنافي . وكذا الرابع 


(1) الايضاح ٠‏ ص 168 ط . صبيح . 
(2 ) التهى التقل عن الايضاح . 
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فتحين لك 8" . 

واذا ثبت أنه مفهومه الحقيقي فلا يطلب الدليل لانه لا يحتاج حينقذ الى 
قرينة فضلا عن الدليل . 

وقوله : وهودال بنفسه على الطهر بالتعيين أراد به لبعد التخصيص 
فانك اذا قلت : القرء لا يفهم منه الا الطهر فينتصب دليلا دالا بنفسه على 
الطهر بسبب التعيين المتقدم » لاحانة التخصيص »ء فانه وان لم يفهم 
حينئذ إلا الطهر أيضا لم ينتصب دليلا دالا بنفسه بل الدال حينئل معين أحد 
معنييه » أعني القريئة المخصصة لمعلى الطهر كيا أن لفظ الأسد في قولك : 
أسد يرمي . ليس دليلا دالا بنفسه . 

والفرق بين القرينتين ؛ أن يرمي قريئة الدلالة ويخرج به الأسد عن 
المحقيقة . وقوله ( أي صاحب التلخيص في الايضام ) بمعنى الطهر قريتة 
لتعيين الدلالة لا لنفس الدلالة » ولهذا أقر المصتف بقوله© : لأن عدم 
دلالته على أحد معنييه بلا قريتة لعارض . أعني الاشتراك لا يناني تعيينه 
للدلالة عليه بنفسه , فهذا اقرار بأن له دلالة بنفسه لكنهسا مبهمسة تغسر 
بالقريتة فسها ابن اخمت خالته© . 

وأيضا التعيين من جهة الواضصسع ودلالعه على أحد المعنيين باعتبار 
السامعين » والخفاء من جهة السامع لا يستلزم من جهة الواضع . 
ولغموض هذا ا معنى احتاط صاحب المقتاح فآمر بالاحتياط حيث قال© : 
وانه أظنة تأمل منك فلحتط . 

قوله : دون الكناية . أي دوت الحقيقة المرادة بالكناية ( أي وإتما فسر 


(3) أي الامر الغالث وهو دلالته عل ما لا يتجاوز معنييه , وهذ! تدليل على صحة رأي السكاكي 
ورد على الخطيب المعترض على السكاكي . ١‏ 

(2) انظر الايضاح ٠‏ من 1861 ط . صبيح . 

(3) عبارة تعريضية يقصد يها الخطيب . 

(4) انظر المفعاح . صن 51ر , 
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قوله : دون الكناية . بقولنا دون الحقيقة المرادة بالكتاية ) لأن نفس الكناية 
هو الانتقال ( لأن » الانتقال معنى من ال معاني والوضع تعيين اللفظ ) ولا 
شك في عدم دخوله في الوضم والكنى أيضا كذلك . لآن دلالة اللفظبطريق 
الكناية على ملزوم الحقيقة ليست بحسب الوضع والا لا تكون الكناية من 
علم البيان . فبين أن المراد من قوهم الكناية لا تفتقر الى فريئة انما هو باعتبار 
التقيقة المرادة منها . 

والتحقيق © في هذا أن الكلمة في الحقيقة التي ليست بكناية تستقل 
( خبر أن ) بنفسها في الدلالة على ما هو المراد الأصلي لا تحتاج الى شيء آخخر 
من قرينة أو واسطة بل بالوضع . وأما في الحقيقة التي هي في الكناية فاخها 
تدل على ما هو المقصود الأصلي وهو الملزوم بواسطة المعنى الوصفي . أي 
الحقيقة . 

فقولنا : كثير الرماد مشلا . اذا أردت به كشرة الرماد حقيقة مع 
المضيافية فدلالتها ( مبتدأ ) على الغرض الأصلي . وهو المضيافية - بواسطة 
( خبر ) معناها الوضعي وهو كثرة الرماد . 

هذا( أي معنى هذ! أوثم هذا ) وان لقائل أن يقول : فعلى هذا اذا 
لم يرد في الكناية المعنى الحقيقي لا يفهم منه المكنى . وليس كذلك . 

على أنبا لفظ مستعمل واللفظ المستعمل لا بد وأن يكون ( أما حقيقة 
واما مجازا . والمتواب عن الأول : أن المفهوم الحقيقي لازم فيها لكن قد لا 
يعتبر وعدم اعتباره لا يكوث اعتبارا لعدمه ( أي لعدم المفهوم | فيقي ) . 

وعن الثاني : أنا لا نساسم الحص رد أي حصر اللفظ في الحقيقة 
والمجاز ) لثبوت الواسطة . لأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اما أن 
يجوز أرادة الحفيقة معه » أولم يجر . فان كان الثاني فهو المجاز والا فهو 
الكناية . 
( 1 ) تحقيق لطيف ودقيق من البابرتي . 
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قوله والقول بدلالة النفظ لذاته ظاهرة فاسد وقد تأوله السكاكي : 

قد تقدم أن من السلف ‏ وهوعباد بن سلبان اختار أن دلالة اللفنظ 
على المعنى لذاته » ورده المتأخروث قاطبة ( جميعا ‏ حال ) لأن ما بالذات لا 
يزول بالغير ودلالة اللفظ تزول بالجاز والعلمية . فليست بالذات ولو 
كاتت دلالته لذاته ‏ دلالته على اللافظ لما في علينا معنى الألفاظ نسمعها 
( حال أي للزم منه أن يفهم كل واحد من العقلاء معنى لغة كل قوم وذلك 
يكذبه الشاهد ) ولم نعلم ( بمعنى نعرف وهذا عدى بالباء ) بالوضع ك] للم 
تخف علينا معرفة قيام التفظ باللافظ عند السماع ‏ واللازم باطل فكذا 
الملزوم . 

بيان الملاؤمة بامتناع انفكاك الدليل© عن المدلول . قال صاحب 
المفتاح© ( في شرح البديع ع ووجوه فساده ( أي الرأي الأول ) أظهر 
من أن تخفى ء وأكثر من أن تحصى ما دام محمولا على الظاهر , ولكن الذي 
يدور في خلدي ( أي خاطري ) منه أنه ( الرأي ) رمز . وكأنه تنبيه على ما 
عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من أن ( أي من أن وهو بيان ما عليه 
أئمة الذغة للحروف في أنفسها خواص بها تختلف "الجهر والهمس والشدة 
والرخاوة . والتوسط بينهما وغير ذلك مستدعية ( صفة للخواص ويعنده 
الصفة وهو قوله بها تختلف أي مخحواص ملتبسة بأن الخروف بها تختلف ) في 
حق المحيط بها على أن لا يسوى بينها واذا آخذ في تعيين شيء منها لمعنى أن لا 
يهمل التناسب بينها قضاء لحن الحكمة في مثل ماترى في الفصم بالفاء الذي 
هو حرف رخو لكسر الثتىء من عير أن يبين . وف القصم بالقاف الذي هو 
حرف شديد ‏ لكسر الشيء حتى يبين2© . ولي الثلم بالميم الذي هوحرفف 
(1)ى اللخطوطة : على . وكتبت الصواب . 
(2 ) اتظر القتام :ا ص 3969 . 
( 3 ) لعله كتاب له لم تعثر عليه . 


(4 ) انظر فقه اللغة وسر العربية لابي متصور الثعالي : من 184 وما قبلها . ط . أولى سنة 
17117 هد . المطبعة الآدبية ممص , 
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خحفيف بيني ( أي بين الشدة والرحاوة ) . للمخثل في الجدار. والثلب بالباء 
الذي هو حرف شديد للخئل في العرض (١‏ لأن الخلل فيه اشد وأشق من 
الخلل في الجدار ) . 
وفي الزفير بالغاء لصسوت الحمار , والزشير با همز الذي هو شديد 
لصوت الأسد . وما شاكل ذلك . 
وان للتركيبات ( عطف على قوله للحروف أي ون أن . كما كان 
ثمة . كذلك هنا من اخنصاص التركيبات ببعضى المعاني دون البعض 
كاختصاص الحر وف ببعضها دون بعص ) كالفعلان والفعلى بتحريك العين 
فيههما مثل النزوان والحيدى ٠؛‏ وفعل مثل شرف وغير ذلك خواص أيضا( أي 
كما في الحروف ) فيلزم فيها ما يلزم في الخروف ( وهو رعاية التناسب ) وفي 
ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالعاني © . 
قيل : لو جاز تأويل قوله لذائه بخواص اروف لحازتأويله أيضا بأن 
يكون مراده من ذلك الألفاظتدل على ال معاني لا لذاته فقط بل بواسطة خاصة 
مفارقة ٠‏ وحيدئل يجوز أن يكون للألفاظ حواص تدل على المعاني بواسطتها 
فمتى انتفت التفت تلك الدلالة أيضا . 1 
قوله والمجاز مفرد الى قوله والمجاز مرسل : 
والمشهور أن المجاز مفعل من الحوازء واللفظ اذا استعمل في غيرما 
وضع له فقد تعدى موضعه الأصلي © قال المصئف0 وفيه نظر . 
ووجهه أن الاشتقاق يقتضي أن يقال له : جائز لا مجاز . والظاهر أنه 
(1) الواقم أن مقا الي الذي اختاره السكاكي دقيق وعظيم رهكذا تكرت الدقائق السلاغية 
والبحث المتعمق في أسرار لغتنا . ويذلك نمهم مر اعجازهذا الكتاب العظيم ( القرآن ) دفي 
رأبي أن هده البحوث لا تقلى أهمية أبد! عن بحوث التقديم والتأخير » والقصر والاستعارة : 
والتشبيه ء وغير ذلك من الفنون البلاعية الساحرة , 


(2) يشير بهذا الى أن از : اسم مكان , 
( 3) انظر الايضاح . ص 164 ط . صبيح - 
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من قوهم جعلت كذا مجازا الى حاجتي . أي طريقاله . على أن معنى جاز 
المكان : سلكه على ما فسره الجوهري”© وغيره . فان المجاز طريق في تصور 
مياه . 

وقيل يمكن أن يكون مصدرا فذكر وأريد به الجائز© . واعتيار 
النسمية في التناسب يغاير اعتبار المعنى في الوصف كتسمية انسان له حمرة 
بأمر ووصفه بحر . فان الأول لترجيح الاسم على غيره حال وضعه له . 
والناني نصحة اطلاقه فلا يصح نقض الأول بوجود ال معنى في غير المسمى كبا 
يلهج بعض الضعقاء . 

( ونعني أن اعتبار المعاني في التسمية علة للترجيح لا علة للآطلاق 
لانا لا تقول إن أحمر اثما صح جعله علا لاجيل حصول ذلك المعنى 
للمسمى . واذا لم يوجد له ذلك لم يصح جعله علما واذا وجد المعنى لآآخر 
صح جعله علا لذلك أيضا . بل نقول أن أحمر أولى أن يجعل علم! له دون 
غيره من الأسباء لأن فيه مناسبة واعتبار معئى الحمرة في وصف أنسان لصحة 
اطلقه عليه حتى أذا لم توجد له الحمرة » وانما لم يصح اطلاق الاحمر عليه 
واذا وجدت لآخر وصفه به فأين أحدههما عن الآخر ؟ وان كثير! من الناس 
سووا بين التسمية والوصف زعيا منهم أن ما في الوصف يعتبسر في 
التسهية ) . 

وهو على ضربين : مفرد + ومركبا . 

والأول : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب . ليخرج الحقيقة ويتناول أقسام المجاز اللغوي والشرعي 
والعرني . كيا استعمل المخاطب بعرف الشرع الصلاة في الدعاء فانه وان 
كان مستعملا فيا وضع له في الجملة فيس بممستعمل فيا وضع له في 
(1) انطر الصحاح للجوهري 474/1 كلمة : جوز , باب الزاي فصل اليم . 


(2 ) قهي بهذا من اطلاق المصدر على اسم الفاعل لان الكلمة جائزة مكانها الاصل الى غيره وقبل 
أنبا من اطلاق المصدر على اسم المنعول . فهي على معتى أن الكلمة مجوز بها مكانها الأصلي ‏ 
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الاصطلاح الذي وقم به التخاطب . 

وقوله : على وجه يصح . احتراز عن الغلط كى) مر . قوله مع 
عدم ارادته . احتراز عن الكناية . قوله : فلا بد من العلاقة الى آخره . 
بيان لقوله : على وجه يصح مع قرينة عدم ارادته , 


قوله وكل منهما : أي من اسحقيقة والمجاز لغوي كاستعال الأسد في 
اليكل المخصوص والرجل الشجاع © . وشرعي كاستعمال الصلاة في 
العبادة المخصوصة والدعاء . وعرقي وهو اماعام كاستعيال الداية في الفرس 
والانسان . أو خاص كاستعال لفظ الفعل بعرف النحو في الكلمة 
المخصوصة ( أي لماضي والمضارع والامر ) والحدث . 

قوله والمجاز مرسل الى قوله والاستعارة قد تقيد : 

المجاز يتقسم الى مرسل واستعارة . لانه لا يخدو اما أن تكون © 
العلاقة المصححة هي التشبيه - أي تشبيه معتاه ما هو موضوع له فهو 
استعارة أو لا فهو مرسل ‏ 

وكثيرا ما تطلق الاستعارة على أستعيال إسم المشبه به في المشبه فمحيتكل 
تكون أسما للحدث © فيجوز أن يشتق منه والمشبه مستعار له ء واللفظ 
منتتعاك : 


فالأول هو المرسل - وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل قيه وما 
وضع له غير التشبيه كاليد اذ! استعمل في النعمة لان من شأنها أن تصدر عن 


( 1 ) استعيال أسد في الشيكل المخصوص : حقيقة , واستعياله ي الرجل الشجاع مجاز وهو 
بالاستعارة كما هر معفوم . وكذلك بقية الامثلة الاول حقيقة والثاني مجاق . 

(2 ) في المخطوطة . اما ان كانت . . . . هو التشبيه . رقد أصلحتها بماهو الصواب . لإن أن 
ناصية للفعل للضارع . وكانت فعل ماف . 

( 3 ) هذا بيان للاستعارة بمعناها لصدري لانها على هذا المعنى فعل الشخصى واستعياله لها . 
آما معناها الآول وهو أن يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له » والعلاقة هي المشابية فهر 
بيان ا معناها الاسمي . 
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الججارحة ومنها تصل إلى المقصود ‏ ويشترط أن يكون في الكلام اشارة الى 
المولى بها فلا يقال: اتسعت اليد في البلد. واقتنيت يدأ. كما يقال اتسعت 
النعمة فى البلد ء» واقتنيت نعمة. . وائما يقال جلت يده عددى . وكفرت 
أياديه لدي ء ونح و ذلك . 1 

قوله والقدرة . أي وكاليد اذا استعملت في القدرة لآنه أكثر ما يظهر 
سلطاتا في اليد » وبها يكون البطش والضرب والأخذ والوضع والرقع ٠‏ 
وغير ذلك ما ينسىء عن القسدرة ( أي عن وجود القدرة ) من الأفعال. 
ومكانها . 

وآما اليد في قوله عليه الصلاة والسلام© : المؤمنون تتكافؤ دماؤهم 
ويسعى بلمتهم أدناهم . وهم يد عليى من سواهم . 

فهو استعارة . والمعنى أن مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم 
مثل اليد الواحدة؛ وكيا لا يتصور أن يخذل بعضى اجزاء اليك يعضا وأن 
تختلف بها الجهة في التصرف ( أي جهة التصرف ) كذلك سبيل المؤمنين في 
تعاضدهم ( أي تعاوتهم ) على المشركين لان كلمة التوحيد جامعة ( كها أن 
الروح جامع على أجزاء البدن ) . 

قبل هذا كلام عبد القاهر . وفيه نظر لأن قوله : وهم يد . تشبيه » 
( لذكر أحد© طرق التشبيه ) لا استعارة . 


(1 ) ورد الحديث في كعاب : سيل السلام 6/ 5884 شرح ابن حجر العسقلاني . أخخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي عن علي رفي الله عنه . وثمامه ؛ ولا يقتل مؤمن يكاقر ولا ذوعهد في عهده . 
سبل السلام ط . شركة مكتبة مصطفى الخلبي ٠‏ وانظره كذلك في ثيل الأوطار للشوكاني 
٠١/0‏ مع تغيير بسيطفي الفظ . ط . شركة مصطفى الخلبي . 
اوفقي كناب : المجازات النبوية للشريف الرغي ٠‏ ص ١7‏ بلقظ : امسلعون تتكافق دماؤهم 
ويسعى بلمتهم آدناهم . ويرد عليهم أقصاهم . وهم يد عل من سراهم وقال مقق الكتاب 
محمد الزيني أخرجه أبوداوود وابن مأجة عن أبن عمر بلفظ : المسلمون .. ويجبر عليهم 
تصاهم ,. 

(2 ) هكذان المخطوطة وييدو أن كثمة أحد زائدة لان المذكور انما هوطرفا التشبيه وهو قوله وهم 
يد . لا أحدها فلملها زيدت سهوا ‏ - 
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وقيل في معنى العديث : يتكاق أي يتساوى في القصاص لافضل : 
لشريف على وضيع قوله ويسعى بقمتهم أدناهم . أي اذا أعطى أدتى رجل 
منهم أمانا فليس للباقين نقضه . ( و ) كالراوية في المزادة مع كونها للبعير 
الحامل لها لحمله اياها . 


ومنه أي ومن المجاز تسمية 00 الشيء باسم جزئه كالعين في الربيئة . 
لكون الخارحة المخصوصة هي المقصودة في كون الرجل ربيئة لان ماعداها 
لايعني شيئا مع فقدها فصاوت كأنها الشخص كله . وعليه قوله تعالى © : 
قم الليل الا قليلا . أي صل ( أطلق القيام الذي هو أحد أركان الصلاة 
وآرادها ) ولحوه قوله © : لااتقم فيه أبدأ ٠‏ أي لا تصصل وقول التبسي 


ع “وعبد القاهر يرى أن هذا تشبيه ايضيا يؤكد عليه غير مرة ذكر ذلك في الفرق بين الاستعارة 
والتشبيه وأن الاستعارة لا يذكر فويط إنسم المشبه بحال فال : فان الاستعارة من شأنها أن تسقط 
ذكر ا مشبه من البين ونطرحه وتدعي له الاسم الموضوع كلمشبه به : ص 1586 اسرار البلاغة 
. صبيح انظر الصفحات من 140 - 3١١‏ وفي فصل قي الفرق بين التشبيه والاستحارة 
أيتداء من : ص 708 يؤكد هذا المعنى ويبينه بوضوح حين يقرلل : وإذا كان الامر كذلك 
وجب إن يفصل بين الفسمين فيسمي الأول إستعارة على الاطلاق . ويقال في الثانني أنه 
نشبيه . ص 756 الاسرار . ويقصد بالأول أن يسقط اسم ؛لشبه من البين . وبالناني أن 
المشبه والمشيه به في نحو : زيق أسد . كما مثل . 
ولكته يجامل مجامئلة العلياء الفضلاء ويلتمس العذر كن يرى أن مشل : زيد أسد . استعارة . 
ويقول : فان أبيت الا أن تطلق الاستعارة عان هذا القسم فينيغي أن تعلم أن اطلاقها لا يجوز 
في كل موضح يحسن دخول حرف التشبيه عليه بسهولة ... الخ , ص 4”؟ أسرار البلاغة , 
وقول الشيخ + فان أبيت تعني أنه يعائد مصرا على تسمية هدا النوع استعارة ويجامله في احترام 
رأيه ثم أباح له ذلك فيا يخقي فيه التشبيه . أما مطلقا فلا . 
ما يوحي كذ لك بأنه غير راضى على جعل هذا النوع إستعارة فلا يفهم منه أن ذلك يعد مذهبا 
لهال 


( 1 ) المجاز ليس نفي التسمية اذ هي فعل الشخص . وانما هو لفظ العسين المستعصل في الربيشة 
والربيتة هي الشخص الحاوس والرقيب . ولايتائى ذلك بدون العين . وكذلك الشأن في كل 
ما ورد فيه لفظة التسمية فيا يأتي . 

(2 ) سورة امزمل 

(3 ) سورة العوبة : 
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د حك : من قام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ء أي عن 
صل . 
وفكسه . أي ومن المجاز عكس ما ذكر وهوتسمية الجزء باسم الكل 
كالأصابع في الانامل . نحو قوله تعالى © يجعلون أصابعهم في آذاهم . أي 
أناملهم 0 اذ الأصابع بكليتها لا تقع في الآذن فتعينت الأنامل ) ومله : 
قطعت السارق . وانما قطعت يده , 
قوله : وتسمية . أي تسمية الكيء باسم سيبه ( السبب والعلة بمعنى 
واحد ) نحو : رعينا الغيث . أي النبات الذي هو مسبب عن الغيث 5 
وعليه قوله تعالل© : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم . سمى جزاء الاعتداء اعتداء لانه مسبب عن الاعتداء . وعليه 
0 علق الى 
قول عمرو بن كلثوم” : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فتجهسل فوق جهسل اللتاهلينا 
الجهل الأول حقيقة ٠‏ والثاني حماز عبر به عن مكافأة الجهل . 
( 1 ) رواء البخارى في صحيحه عن أبي هريرة ١47/١‏ ارشاد الساري للقسطلاني ركذلك 
لعل وفي الموطأ للامام مالك 1١*76‏ ط. الخلبي بنفس السند . وفي نيل الأوطار 
للشوكاني 05/78 » لاه وسبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 198/9 . 
وانظره كدلك في المنتخب سن السئة . ص 704 المجلد الرايع , المجلس الاعلى للششون 
الاسلاسية يمصر . 
(2 ) سورة البقرة . آية 14 . 
(3 ) سورة البقرة : آية 4و 
والدليل على أن جراء الاعتداء ليس اعتداء كما أن جزاء السيئة ليس يسيئة في قوله تعالى ب سورة 
الشورى : آية 4 - * وحزاء سسيئة سيكة مكئها . وماشاكل ذلك . قوله آية 41 ء 41 سورة 
الشودي: : ولن اننصر بعد ظلمه فأولقك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون 
الناس وييعون في الأرض بغير الحق . 
( 4 ) ألبيت صمن قصيدنه التي يقول فيها : 
الاهيني يصحتك قاصبحينا ولا تقلى امور الاندرينا 
والشاهد أنه سمى جراء الجهل جهلا حيث قال فتجهل . انظر البيت في الايضاح 185 
والمصباح 44 ولم ينسبه . وطبقات الشعراء 5ه وتحرير التحبير ٠١7‏ وبديعم القرآن 795 . 
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قونه أو مسيبه ٠‏ أي من المجاز المرسل تسسمية الشىء بع بأسسم مسيييه 

: أمطرت السهاء نباتا . أي غيثا سببا للنبات . وعليه قوله : كيا تدين 
57 . أي كما تفعل تجازى . فان الديانة سبب ما تعمل من الخير . 

( اعلم أن ما لاح لي مهنا مع غباوتي وقلةا نقاعتي ‏ هو أنه من أمثلة 
تسمية السببه باسم المسبب كما عد هو وغيره قيها فكيف تكون اذا الديانة 
سبب العمل ؟ فسمى العمل الذي هو سيب الديانة باسم الديانة التي بين 
المسببية حيث قبل : كما تدين . دون أن يقال : كيا تعمل . والحاصل أن 
السبب مقدم على الجزاء لا العكس ) . 

وكذا قوله© : وينزل لكم من الساء رزقا . أي مطرا سييسا 
للرزق . وقوهم : فلان يأكل الدم . ا الاية ليزي ) قدي عن 
الدم © . وقوله © : فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . أي أردت القراءة 
بقرينة الفاء مع استفاضة السنة بتقديم الاستعاذة . اه آمنت 
قبلهم من قرية أهلكناها . بقرينة : أفهم يؤمنون . وفيه دلالة ظاهرة على 
الرعيد بالخلاك اذ لا يقم الانكار في : أفهم يؤمنون . في المحز الا بتقدير : 
ونحن على أن نبلكهم فانه قبل : ما آمنت قبلهم من قرية أردنا املاكها 
فكيف يؤمن هؤلاء وقد أردنا | 1 

أو ما كان عليه كقوله تعالى © : وآتوا البتامى أموالهم . أي الذين 
كانوا يتامى اذ لا يتم بعد البلوغ . 
(1) سورة غافر : آية 18 . وفي المخطوطة : وأتزلك ٠‏ ولم أعثر على آية بيسذا النص فلمل 

المقصود للبابرتي هي آية غافر بدليل تفسيره لهأ كها 00 
(2) اعترض عل الابضماح في التمثيل بيذا الال ا نحن ليه أي مم اطلاق السب عل اليب 

وعل شرحه للمثاق وأن هذا من القسم الأول. أي اطلاق السب على المسبب لان الدم. 

الندية . وهذا على اعتبار القاتل أما على اعتبار دية مور وثهٌ المقتول ل لأنها أن لم تعط يؤخل سس 

فيككوت التمثيل سلبا وتكون من اطلاق المسبب على السبب كيا فهمت ذلك من عروس الافراح 

اللسبكي . وهو وجه سديد , 
(3) سورة التحل ١‏ أية 
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قوله : أوما يؤول اليه نحو© : اني أراني أعصر را ٠‏ 

أو محله . أي تسمية الشيء باسم محله نحى© : فليدع ناديه ( أي 
مجلسه ) أي أهل ناديه 5 

أوآلته نحو : واجعل لي لسان صدق في الآخرين . أي ذكرا حسنا 
وثناء جميلا . 

وقوله تحالىي : وما أرسلنا هن رسول الا بلسان قومه . 

وفي يعض التسخ © أو حاله نحو : 9) وأما الذين أبيضت وجوههم 
ففي رحمة الله . أي في اجنة التي هي محل الرحمة . 

( فان قلت : فلم ادعيت المجاز في قوله تعالى : ففي رحمة الله ؟ 
وهلا قررته على حقيقته ؟ قلت : لآن الرحمة ليست بظرف للسذين ابيضصت 
وجومهم . وانما الظرف الجئة فالمدخول فيه لا يكون الا النة ) . 

وكذلك غير ذلك ما بين معنى اللفظ وما هو موضوع له تعلق سوى 
التشبيه . قال صاحب المفتاح”© : وللتعليق بين الصارف عن فعل الشيء 
والداعي الى تركه يحتمل عندي أن يكون المراد بمنعك في قوله1 : ما منعك 
الا تسجد اذ أمرتك . دعاك . ولا غير صلة . قرينة . كذأ9) : ما منعك اذ 
رأيتهم ضلوا آلا تتبعني . 

وقال الراغب 69 : قال بعض المفسرين : أن معنى ما منعسك . ما 


(1) سورة يوسف : آي 9 . 
(2) سورة العلق : آية/اا . 
(3) سورة الشعراء : آية 84 , 
(4 ) سورة ابراهيم : آية 4 . 


(5 ) الراد بها نسخ التلخيص . انظر مئن التلمخيص في علم البلاغة عل . عينى الخلبي : ص 
طلم 


(6) سورة آل عمران : آية ٠١7‏ . وفي اللخطوطة : فاما الذين , وهو تحريف للآية . 
( 7) الفتاج : صن 153 بتصرف في نص السكاكي من حذف وتخيير , 
8 ) سورة الأعراف ؛ آية 11 . 
(9) سورةطه : آية عق #ه , 
( 10 ) هو الراغر الاصفهاني في مفردات غريب القرآن ٠‏ من 49/8 يتصرف في النص . 
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ماك وجعلك في منعة مني من ترك السجود أي في معاقبة تركه 5 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال : لوكان كذ! لم يكن يجيب بأن 
يقول : أنا خير مته . فان ذلك ئيس بجواب السؤال على ذلك الوجه وانما 
هو جواب من قيل له : ما منعك أن تسجد . 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك : أن ابليس ا ألزم ما لم يجد سبيلا 
الى الجواب عنه إذ لم يكن له كالئى ( أي حافظ ) يحرسه ويحميه عدل عيا 
كان جوابا ى! يفعل المأخوذ بكظمه في المناظرة فامكن أن يقال فيه : إن 
ابليس لا زعم الخيرية في نفسه ء واعتقد حكمة الباري تعالى وتقدس » 
وزعم أن الحكمة لا تقتضي ترجيح الوضيع على الشريف قال أنا خير . 

والمعنى : حماني وجعلني في منعة من معاقبة ترك السجود كون 
خلقك - بحكمتك اياي خييرا منه . قال الجوهري : أصذت بكظمة أي 


ع . 


(1» انظر الصمحاح للجوهري "8٠/9‏ مادة ز كظم ) 5 
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الاستعارة 
واللاستعارة الى قوله ودليل الاستعارة : 


الاستعارة مجاز تضمن تشبيه ما استعمل فيه بما وضع له . وهي قد 
تطلق » وقد تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حسأ أو عقلا . أي التي تتناول 
أمرا معلوما( يمكن ع0 أن ينص عليه ويشار إليه اشارة حسية أو عقلية . 
فيقال : أن اللفظ نقل عن مسهاه الأصلي فجعل اسم له على سبيل الاعارة 
للمبالغة في التشبيه ‏ وامراد تحقق معنى المشبه ‏ 


أما الحسي فكقوله © : 
لدي أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 


أي لدي رجل شجاع . وهو محسوس يقال : رجل شاكي السلاح اذا 
كان في شوكة في0© سلاحه . ورجل مقذف : أي كثير اللحم . واللبد : 


(1 ) ساقطة قي المخطوطة وزدتها بعد الرجوع إلى الايضاح لنقل .هذا الكلام منه مع قغيير طفيف . 
ولاحتياج للعتى لها . 
(2 ) البيت لزهير بن أبي سلمى بصم ألسين ‏ من قصيدة له مشهورة يقول فيها أيضا : 
ومها تكن عسد أمرىء من نخليقة ‏ وان خالما مخفى على الناس تعلم 
والشاهد قي البيت الذي معنا : أنه الاستعارة تمق معتاها حسا حيث نشاهد المستعار 
بأعيئنا . قال ابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح : المراد بالتحقق الحسي أن يكو معناهامما 
يدرك باحدى الحواس الخمس غخيصح أن يشار اليه اشارة حسية بأن يقال نقل اللقظ هذا اللمنى 
الحسي اتظسر إلبيث في المصباح : 55 ء والطسراز 588/8 والمعاهد 19/7 وبسديع 
القرات 15 . 
( 3 ) هكذا في المخطوطة . ولعلهامن سلاحه . 
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جمع لبدة وهي الشعر المتراكب بين كتفيه . والقلم : قطع الأظافر . 

وأما العقلي فكقوله : أبديت نورا . أي حجة فانها مما يدرك بالعقل 
بلا واسطة حس اذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلب . ويكشف عن 
الحق لا الألفاظ نفسها وعليه قوله تعالى :© اهدنا الصراط المستقيم . أي 
الدين المق . 

قوله ودليل أنها مجازا لغوي الى قوله والاستعارة تفارق الكذب : 

اختلف الناس في أن الاستعارة مجاز عقلي . أولشوي . ومو 
المتصور . والدليل عليه كونها موضوعة للمشبه به ( أي الأسد موضوع 
للهيكل المخصوص لا لزيد ) لا للمشيه » ولا لأمر أعسم من السرأة أو 
الشجاعة . أوغيرهها . كالأسد فانه موضوع للهيكل المخصوص لا للرجل 
الشجاع » ولا للشجاع مطلقاً والا لكان استعماله فيمن كان في غاية قوة 
البطش ونهاية جرأة المقدم على سبيل التحقيق لا التشبيه 4 

ولوكات ( أسد ) موضوعا للشجاع لكان صفة لا اسيا ٠‏ وأيضا فانه 
عستعمل في غير مأ وضع له فانهم وأن ادعوا للشجاع الاسدية لم يتجاوزوا 
حديث الشجاعة حتى يدعوا للرجل صورة الاسد وهيثته وعبالة عنقه وخالبه 
وأليابه . 

ولئن كانت الشجاعة من أخصس الأوصاف في الأمسد وأمكتها لكن 
اللغة لم تضع لها الاسم وحدها بل لحا في تلك الثة وتلك الصورة والهيكة 
وهاتيك الأنياب والمخالب الى غير ذلك من الصور في جوارحه . 

قيل ولناصر القول الثاني ( أي كوبا مجازا عقليا ) أن يمنم الدليل 


(1) سورة الفاتحة : أية ” . قال ابن يعقوب : وبالتسقق العقلي . أن لا يدرك بالحواس ء ولكن 
يكونه متحققا في نفسه بحيث يدركه العقل ثابتا ثبوتا لا يصيح للعقل نفيه , والحمكم ببطلان 
معناء في نفس الامر باعتيار نظره أعني نظر العقل 3 
انظر الججزء الرايع ٠‏ ص 4 من شرح التشخيص في أبن يعقوب المقربي ‏ 
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المذكور بأن يقول : لا نسلم أنه لوكان موضوعا لاحدى) لكان استعياله فيه 
من جهة التحقيق . ولو كان موضوعا للشجاع مطلقا لكان وصفا لا اسم 
جس . قلنا وصف بحسب الادعاء واسم جس بحسب التحقيق . 

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنهم قالوا من جهة التحقيق وذا لا يناقي 
شيثا من الاوضاع المكورة . 

ولئن سلم أن معناه من جهة اللغة فامراد من قولهم : حجاز لغوي . 
هو الوضعي بمعنى أنه يكون بالحقيقة أعم من أن يكون شرعيا أو عرفيا أر 
لغويا لكن بطريق التشبيه وهو المجاز . 

وعن الثاني بأنه لو كان موضوعا للشجاع كان الواجب أن يكون وصفا 
حقيقة لا ادعاء . 


حجة من زعم أنما مجاز عقلي : أن التصرف فيها في أمر عقني - وهو 
إدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا لغوي . لانها لا تطلق على المشيه 
الا بعد ذلك الادعاء لأن نقل الاسم وحده لوكان0© استعارة لكانت الاعلام 
المنقولة كيزيد ويشكر استعارة » ولا كانت الاستعارة أبلغ من احقيقة لانه 
لابلاغة ني اطلاق الاسم المجرد عاريا عن معناه . ولما صح بناء التعجب في 
قول اين العميد© : 


قامت تظللني من الشمس2 نفس أعز علي من نفسي 
قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 


( 1 ) في اللخطوطة : كانت . وكتبت الصواب . 

(2 ) هوأبوالفضل محمد بن الحسين ‏ كان يسمى الجاحظ الثاني والاستاة والرئيس ويضرب به الكل 
في البلاغة وحسن الترسل وجزائة الالفاظ وسلاستها مع براعة المعائي ونقاستها . وهو الذي 
قيل فيه : بدنت الكتابة يعيد الحميد وحتمت بآبن العميد . وقد استوزره آل بويه . والشاهد 
أن المشبه به أطلق على المشبه بعد ادعاء دخول المشيه في جنس المشبه به ويذلك لا يكون مجمازا 
لغويا بعد هذا الادعاء ء والدخول . وهذا صح التعجب من ابن العميد كيف تظلله شمس 
من الشمس لابه لو لم يدع أن الغلام شمس لما صح التعجيبه . انظر البيتين في المعتاح 1٠6‏ 
والعاهد “#/ا! آسرار البلاغة 744 والطراز 73١/1‏ ولم ينسبا قيهيا . 


ا 


ولا النهي عن التعجب في قوله© : 
لا تعجبوا من بلي غلالته 2 قد زر أزراره على القمر 

ومتى صح هذا ثبت أنه جعل الممدوح المشبه داحلا في جنس المشبه به 
لانه مع اعتراف أنه آدمي لا يصح التعجب من تظليله من الشمس ولا يكون 
موضع نهي عن التعجب من بلي غلالته المتصلة ببدنه ‏ فاذا ثبت أن استعيال 
اللفظ انما هو في الموضوع له وذلك لا يسمى مجازا لغويا© . 

الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا . والأزرار 
جمع زر بالكسر . قال الصئف© : ورد بأن الادعاء لا يقتضي كوتها 
مستعملة فيا وضعت له بناء على أنه لم يصيرها حقيقة ٠‏ وأما التعجب 
والنهي عنه فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لق المبالغة . 

قيل في تعليل قول المصنف بأن الادعاء لا يقتضي كونبا مستعملكة فها 
وضعت له لأن الكلمة انما وضعت للشجاعة في نلك الحثة المخصوصة 
والمشبه ليس كذلك . 

ثم قيل ولصاحب القول الثاني أن يرد الرد المذكور بأن قوله : ان 
الكلمة انما وضعت للشجاعة في تلك الجئة المخصوصة والمشيه ليس كذلك - 
مسلم . لكن لا يلم منه نفي وضع الكلمة للمشبه مطلقا بل يلزم نشي 
وضعها له وضعا حقيقيا أو تناسي التشبيه في الاستعارة » وجعل المشبه نفس 
المشبه به قضاء لحق المبالغة هو ؛لوجب للوضع ادعاء . 


( 3 ) هو أبواهسن محمد بن أحمد بن مممد بن أحمد بن ابراهيم طباطبا العلوي . نسبة الى سيدنا علي 
أب أبي طالب . وهو صاحب كتاب . صيار الشعر . والشاهد بي الييت أنه إدعى أن الممدوج 
قمر حقيقة وبذلك كان استعبال القمر فها وضع له فلا تكون الاستمارة يمازا لغويا بل همازة 
عقلياً . ولهذا نبى عن التعجب لاله لا يتعجب من بلي العلاثة يتل . أنظر المفتاح 7١6‏ 
والمعاهد ١/64‏ والطراز 1/ 507 ولم ينسبه . وأسرار البلاعة 87؟ ط . استائيول . 

(2 ) وهذا هر اكدعي لصاحب هذا الرآي وهو ان الاستعارة مماز عفلي . 

( 3 ) في متن التلخيصس 1 
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ويمكن أن يهاب عن الأول بأن الكلام في أن المشبه بالادعاء هل صار 
موضوعا له حقيقة كاشيكل المخصوص للأسد م1 لا لكونه موضوعا وضعا 
ما غير حقيقي له مدخل في البحث . 

وعن الثاني بأن تناسي التشبيه في الاستعارة وجعل المشبه نفس المشبه 
به قضاء لمق المبالغة وان كان هو الموجب للادعاء لكن الادعاء لا يستلزم 
كون المشبه حقيقة . 

قوله والاستعارة تفارق الكذب الى قوله ولا تكون عليا : 

أعلم أن الاستعارة تفارق الكذب لوجهين : 

أحدهما بناء الدعوى على التأويل 5 وهو أن يبني دعسوى الأسدية 
للرجل على ادعاء أن أفراد جنس الأسد قسان بطريق التأويل : متعارف . 


وغير متعارف . 
الأول ماله غاية جرأة المقدم وحبساية قرة البسطش مع الصورة 
ا ممخصوصة . 


والثاني ماله تلك الجترأة وتلك القوة لا مع تلك الصورة بل مع صورة 
أخرى أدعاء ( على نحوها ارتكب. )© المتنبي في عد نفسه وجماعته من جنس 
الجن وعد جماله من جنس الطير.حين قال © : 

نحن قوم مجن في زي ناس قوق طير ها ششخوص الجمال 


(1 ) أم لاتاتي بعد هل . لأن هل للتصور . وأ لطلب النعيين ٠‏ وها متنافيان . وقد بينت ذلك 
سابقا مستددا إلى نصوص من مغى اللبيب لابن هشام . 

( 2 ) هذه العيارة ساقطة من المخطوطة وبمراجعة الابصاح وجدتها صمن كلام نقله البايرتى عن 
الايضاح دون الاشارة اليه . كما نبهت الى ذلك غير مرة . 

(3 ) سيق التعريف بالتتبي . الظر البيت في الممتاح ١44‏ والوساطة 184 وفيها . نص ركب . 
ملسجن : معتاها من الجن . والشاهد في ألبيت أنه أدعى أنه هو وقومه نوع من الجن ولكن لافي 
صورة الجن بل في صسورة اناس عيالغة وأن جماهم نوع من الطير ولكن لاني صورة الطير » 
وذلك مبالخة ٠‏ وكذلك ‏ نمية بينهم ضرب وجيع + وعتايك السيف . ادصى أن التبحية 
توعان : النوع 4لتعارف عند الناس . والثاني التوع عير المتعارف وضصو الضرب الوجيع ٠‏ - 
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والثاني نصب القريمة على ارادة خلاف الظاهر ء يعني أن تكون 
القرينة نفي المتعارف الذي سبق الى الفهم لتعين ما أنت تستعمل الأسد . 

فالاستعارة ليست بكذب لان الكذاب يتبرأ من التأويل ١‏ ولا ينصب 
قرينة على خلاف زعمه ١‏ وأنى ينصب قرينة وهولترويج ما يقول راكب 
كل صعب وذلول . 

ومن البناء على هذا التدويع قوله() : نحية بينهم ضرب وجيع . 
وقوهم : عتابك السيف . 

واذا عثم هذا ظهر وجه التوفيق بين اصرار المستعير على ادعاء الأسدية 
للرجل الشجاع وبين نصبه في تضمين الكلام قرينة دالة على أنه ليس الهيكل 
المخصوص . 

قوله ولا تكون علا الى آخره ؛ 

العلم ينافي الاستعارة لانها تعتمد ادخال المشبه في جنس المشبه به 3 
والعلم ينافي الجنسية . 

لان شرطالمجاز بل الاستعارة أن يكون الاسم منقولا عن محنى وضع 
له اللفظ ء وآن يكون النقل لمناسبة بينهها : والعلم لم يوضع لمعنى أي 
لاجل معنى . فلو نقل علم وسمي به آخر لم يكن التقل ممناسبة بين المعنى 
المتقول عنه واليه » فيمتنع المجاز . 

وقال المصنف في الايضاح 13: لآن العلم لا يدل الاعلى تعين شيء من 


والعتاب توعان . المتعارف عند الناس ٠.‏ والغاني الضرب بالسيف . والمقصود من ذلك 
البالعة . 


1 ) هو عصر نيت قائله عمرو بن معد يكرب وصدره : وخميل فد دلفت لها بخيل . 
آنطر دغية الابصاح 1 والمصياح 1" ولم ينسب البيت والعمذة ؟3 4ه والشاهد 
فيه تقدم في الحديث عن ديت التنبي السابق , 


(2) الايصاح 154 ط . صبيج . 
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غير اشعار يأنه انسان أو فرس أو غيرهما فلا اشتراك بين معناه وغيره آلا في 
جرد التعيين ونحوه من العوارض العامة الي لا يكفي ثيء منها 
( جامعا )0 في الاستعارة اللهم ألا اذا تضمن نوع وصفية لسبسب ارج 
كتضمن اسم حاتم انود ومادر البخل وسا جرى مجراههما كسحيان فاه 
تضمن معنى الفصاحة . 

وانما سمي هذا النوع من المجاز استعارة لمكان التناسب بينه وبين 
الاستعارة وذلك أنا متى ادعينا في المشبه كونه داحلا في حقيقة المشبه به فردأ 
من أفرادها برز فيا صادق من جانب المشبه به يروز نفس المشبه به نظرا الى 
ظاهر الخال من الدعوى . 


فالشجاع حال دعوى كونه فرد! من أفراد حقيقة الاسد يكتسبي أسمه 
اكتساء الميكل اللخصوص اياه نظرا الى الدعرى . وهذ! شأن العارية فان 
المستعير برز معها في معرض المستعار منه لا يتفاوتان الا في أن أحدما أذ 
فتش عنه مالك والآخر ليس كذلك , 
قوله وقرينتها اما أمر واحد الى قوله وهي باعتبار الطرفين : 
ما كانت الاستعارة مجازا لابد لها من قرينة فهي اما أمر واحد ىا مر 
من الامثلة من بحو قولنا : أسد يرمي . فان يرمي قرينة الاستعارة . وهي 
أمر واحف . 
وأما أكثر من ذلك كقول يعض العرب© : 
(1 ) ساقطة من نص الايضاح ألحقتها ليتضح المعنى أكثر . وقد كانت عبارة البابرتي المنقولة عن 
الايضاح : ٠...‏ . وغيره إلا ي محرك التعين وتحوه من العوارض ..... الخ . فأئيت 
الصراب من الايصاح . 


(2 ) وكدا في معاصد التنصيص نسب الى بعض العرب غير معين : +18 . وانظر دلاتسل 
الاعجان : 1ؤ# . 
والشاهد في البيت أن قرينة الاستعارة أكثر من أمر واحد وقد جاء في يبان القريئة انها تعلق 
تعافوا بكل من العدل والاتمان . والاستحارة في قوله : نيرانا , والمقصود . سيوف كالتبران . 
استعيرت النيران للسيوف . ويبدوأنه ليس ثمة ماتع أن تكون قريدة ثالئة هي قوليه في 
أيمانا . لان التيرات غير معقول أن تكون في الأيدي . 
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فان تعاقوا العدل ولاممانا قان في يجاتنا نيرانا 

اي سيوفاً تلمع كأنها شعل نيران . فقوله : تعافوا باعتبار تعلقه 
بالعدل وتعلقه بالايمان قرينة كذلك لدلالته على ان جوابهم انهم يجاربون 
بالسيوف ويقسرون على الطاعة بها . 

وفيه نظر : 

تعافوا : !ي تكرهوا . والايمان© : جمع يمين خلاف الشمال . 

واما معان ملتئمة اي مر بوط بعضها ببعض كا في قول البحتري © : 
وصاعقة من نصله تتكفسى بها على أرؤس الاقران خجس سحائب 

فانه حون اراد استعارة السحائب لأنامل الممدوح الخمس تقريعاً على 
ماجرت به العادة من تشبيه الجواد المطال . ذكر أن هناك صاعقة ثم قال من 
نصله فبين ان تلك الصاعقة من نصسل سيف المسدوح . ثم قال : على 
أرؤس الاقران جمع قرن بالكسر اي الكفء . ثم قال : حمس فذكر عدد 
أنامل اليد فنجعل ذلك كله قرينة لما أراد . 

قوله وهي باعتبار الطرفين قسمان الى قوله وهي باعتبار الجامع : 

الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين وباعتبار الجامع وباعتبار الثلاشة 


( 1 ) مراد بها الواردة في الشطر الثاني س الببت وهي قوله : قان في ايمانتا . وهي بفتح الحمزة . اما 
الأولى في الببت . وهي قوله : تعافوا العدل والابمانا . فهي بكسر امهمزة وهو تصديق النبي 
1 . وقيل حي ايضاً بفتح الممزة وحي جمع مين بمعنى القسم .. 

(2 ) تقدم التعريف بالبحتري . وانطر البيت في الفتام 7٠٠١‏ والمعاهد 14.0 والصباح +0 . ودلاثل 
الاعجاز 041 والمئل السائر ؟// 2 1١‏ . والشاهد فيه . أذ قرينة الاستعارة مجموعة معان هم 
بعصها الى بعص فصارت كلها قريية الاستعارة التي هي حمس سحائب المستحارة لاناممل 
المدوح وهذه المعاني هي : من نصل سيفه . . . الخ , عنا بينه البابرتي وغيره ويمكن هنا ايضاً 
أن يرد الاعتراض السابق وهوان المعاني لا تكون قرينة الاستعارة . وجرايه كالارل اث المراد 
نفس الالفاظ من نصل سيفه وأرؤس الاقران ٠...‏ الخ ل 
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وباعتبار اللفظ » وباعتبار أمر آخر خارج عن المجموع . 

أما باعتبار الطرفين ( فهي )0 قسن لان اجواعها في ثيء اما 
كن » أو متنع » وتسمى الاولى وفاقية والثانية عنادية , ووجه التسمية 
ظاهر . 

أما الاول فكقوله تعالى 7 : أحيبناه . من قوله : أوسن كان ميتاً 
فأحييناه . قان المراد مله هديناه معناه : ا . ولاشك 
في جواز اجهاع الهداية والحياة قي شخص وإحد . 

وأما الثانية فمنها ما يككون وجه التشييه على عدم اعتبار الصفة الموجودة 
الخلوها عما هو المقصود منها كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم غتاله . 
بالمد وفتتح الغين المعجمة أي كفايته .. فانه اذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد 
المطلوبة من مثله يكون مشاركاً للمعدوم في ذلك . 

أو بالعكس من هذه كاستعارة أسم الموجود للمعدوم إذا وجدت الآثار 
المطلوبة من مثله حال عدمه فيشترك ( عع ) الموجود في ذلك . 

وكاستعارة اسم اميت للحي الجاهل لفقده الحياة وما قصد بها من 
العلم كقوله تعالى © : إو من كان ميا أي ضالاً . فانه لا عدم المقصود 
من اللحياة وهو الاستدلال ومتابعة الرسل عليهم السلام فيا ابروا به صار 
مشاركاً للميت او للحي العاجز لان العجز كالجهل في تسر الاحياء . 

وهذا امر قد يقبل التشكيك فان الضدين اذا كانا قايلين للشدة 
والضعف كان إستعارة اسم الاشد للاضعف أولى . وكل من كان اقل علما 
أو اضعف قوة كان أولى بان يستعار له اسم الميت فكذا بالعكس . فان كل 
(1) ساقطة من الممخطوطة لان شرط جواب أما أن يقترن بالفاء وهي موجودة في نص الايفصاح 

كذلنك . 

(2) سورة الالعام : آية 195 . 


(3) سورة الانعام . آية 119 . 
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من كان اكثر علماً كان اولى بان يقال انه حي . 

ومنها اي ومن العنادية التهكمية والتمليحية وهي ما استعمل في ضد 
معناه او نقيضه لما مر أي من تنزيل التضاد والتناقض منزلة التناسب بوساطة 
تهكم او تمليح كقوله تعالى 2 : فبشرهم بعذاب اليم . وهذا النوع مختص 
باسم التهكمية او التمليحية . 

قوله وباعتبار الجامع قسان الى قوله وباعتبار الثلاثة : 

الاستعارة باعتبار الجامع ايضاً تنقسم الى قسمين: لانه أما داخخل في 
مفهوم الطرفين او غير دال . فالاول نحو ما جاء في الخيرا© كلمأ سميع 
هيعة طار اليها . قان الجامع بين العدو والطيران قطع المسافة بسرعة وهو 
داخل فيهيا لكنه في الطيران أشد . وكيا في استعارة الفيض لانبساط الفجر 
في قوله© ١:‏ 
كالفجر فاض على نجوم الغيهب. فانالفيض في الاصل-لصركةالماءعل 
وجه خاص وهو مفارقة مكانه دفعة بالانبساط . وللفجر البساط شبيه 
بذلك . 

وكاستعارة التقطيع لتفريق الجباعة وابعاد بعضهم عن بعض في قوله 
تعالى » وقطعناهم في الارض أما . فان التقطيع موضوع لازالة الاتصال 


(1) سورة الانشقاق : آية 76 , 

(2 ) روى في صحيح مسلم عن ابي هريرة عن رسول اللدوقة أنه قال : من حير معاش الثاس لحم 
رحل محسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار عليه يبتخى 
القتل اموت مظانه . . . الحديث 4/19 ء ه” . ط . المطبعة المصرية ومكتبتها . وكذلك 
ور السعد في للطول الحديث كاملا 556 وانظره كدلك في شروح التلخيص 2١/4‏ ,. 

(3) اي قول البحتري . وتقدم التعريف نه . والشاهد إن الجامع داحل في عفهوم العطرفين ك! ببنه 
الشارح ٠‏ ومامعنا عجر بيت صدره < يتراكمون على الاسئة في الوغى . واما شبههم بذلك 
لكثرة ما عليهم من الدروع اللامعة وسرعة اتدفاعهم . 

(4) سورة الاعراف “ آيةههؤز . 
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بين الاجسام الملتزق بعضها ببعض . فالجامع بينها ازالة الاجماع التي هي 
داتخلة قي مقهومها وهي في القطع أشد 7 

والثاني وهو ما يكون الجامع غير داخل في الطرفين مأ مر من نحو 
قولك : رآيت شمساً وتريد انساناً يتهلل وجهه . فالجامع بينهم] التلالق ‏ 
وهو غير داخل في مقهومهها . 

قوله وايضاً اما عامية . يعني أن الاستعارة باعتبار الجامع تنقسم الى 
عامية والى خاصية . والعامية هي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو : رأيت 
أُسد! يرمي . ووردت بحرأ يضحك . والخاصية هي ما لا يظفسر بها الا 
الخواص المرتفعون عن طبقة العامة كما سياني . 

ثم الغرابة قد تكون في نفس الشبه كي| في تشبيه هيئة العنان في موقعه 
من قربوس السرج ببيئة ألثوب في موقعه من ركبة المحتبي في قول يزيد بن 
مسلمة بن عبد المللك يصف فرسا بأنه مؤدب © + 
وأذا احتبسى قربوسسه بعنانه علك الشسكيم الى انصراف الؤائر 

والشكيمة في اللجام الحديدة المعترضة في قم الفرس . احتبى الرجل 
ذا جمع ظهرك وساقيه بيديه اوغيره] . 

وقد تمحصل الغرابة بتصرف في العامية كا في قوله © : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 


( 1 ) ذكر الشيخ الصعيدي في بغية الايضاح أن البيت لمحمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد املك وليس 
اليزيد كيا مثى عليه الايضاح وتابعه البابرتي . وهو مامشى عليه كدلك صاحب معاهد 
التتصيص . 

( 2 )»قيل هو كثير عزة وهو كثير بن عبد ال رحمن أو يزيد بن الطثرية أو عقبة بن كعب بن زهير بن ابي 
سلمى , وهي مجموعة ابيات ذكر منها عبد القاهر والمقطيب وابن تتيبة ثلائة أبيات . واقتدر 
البابرتي على اثنين منها - والثالث الذي بينهها هو . 

وشدت على حدب المهارى رحالنا ‏ ولم ينظسر الغادي الذي هر رائح » 
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اخذنا باطسراف الاحاديث بيننا ‏ وساللت باعناق المطي الاباطح 
اراد بها سارت سيراً حثيشاً في غاية السرعة وكاننت سرعنة في لين 
وسلاسة حتى كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الاباطح فجرت بها . 
وهذا شبه معروف ظاهر ولكن حسن التصرف فيه أقاده اللطف 
واتغرابة وذلك 'ن اسئد الفعل الى الاباطح دون المطي أو اعناقها حتى أفاد 
انه امتلات الاباطح من الابل على نحوما تقدم في قوله تعالى 4 : واشتعل 
الرأس شيباً . والذي يؤكد الغرابة فيه ادشعال الاعناق في السير فان السرعة 
والبطه في سير الايل يظهران غالباً في اعناتها . 
قوله وباعتبار الثلائة ستة أقسام الى قوله وباعتبار اللفظ قسيان + 
الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع تنقسم الى ستة أقسام . استعارة 
سوس لمحسوس بوجه حسي ٠‏ او عقلي ٠‏ او مختلف بحضه حسي وبحضه 
عقلي . واستعارة معقول لمعقول واستعارة محسوس لمعقول . وعكسه . 
بوجه عقلي في الكل . 


- وروى : على دهم المهارى . وقد ذكرها ابن قتية في كتابه الشعر والشعراء مثالاً للشعر اللي 
حسن لعظه رحلا فأذ! انت فتشت عن ممناه لم تهد له كبير معنى . عيران الشيخ عبد القاهر 
رحمه الله ينعى عل من يصقها بهذا الوصف ولعله يقصد بذلك ابن قتيبة ويعلى مى شأنها لسن 
نظمها وشرف معناها وبديع استعارتها . وما قاله ٠‏ ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن 
اللفظوان كان لا يبعد ان يتخيله مس لا ينعم النظر ولا يتم التدبر بل حق فكثل ان يوصع في 
نصرة بعص المعاني الحكمية والتشسبيهية بعصا وازدياد الحسن فرها بان يجامع شكل منها 
اشكاا .ل الخ , اسرار البلاغة 14 ط . استايول . وزارة المعارف . 3٠١‏ ط . صبيح 
وانظر كذلك المثل السائر 253/5 ودلائق الاعجاز 111 والصناعتين 58 وببيح شريحه له 
الابيات مثل الشعر والشعراء والمثل السائر والوساطة ع9 والطراز 4٠ /١‏ 7 وقيه منسوبة لكثير 
أبن عبد ال رمن أي كثير عزة ومقدمة كتاب الشعر والشعواء عل . دار المسارف . تحقيق 
وشرج : احمد محمد شاكر ؛ ونقد الشعر  ”*‏ 

(1)سورة مريم ١‏ آية؛ . 
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اما الاول فكقوله تعالى (:! : فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار . قان 
المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله من حلى القبط 
سبكتها نار السامري عند القائه فيها التربة التي أخذها من موطىء حيزوم 
فرس جبريل عليه السلام . والجامع هو الشكل والجميع جني . 

قال صاحب المفتاح © فمن الاول قوله تعالى© : واشتعل الرأس 
شهنا ٠»‏ فالمستعار منه هو الشسار والمستعار له الشيب والجامع بينهما هو 
الانبساط » وهو في النار اقوى فالكل حمسي . 

قال المصنف في الايضاح” : هذا ليس مما نحن فيه وأن عد منه لان 
فيه تشبيهين تشبيه الشيب يشواظ النار في بياضه وانارته . وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعاها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه . 1 

والاول استعارة بالكناية لانه ذكر المشبه وترك المشبه به في ضمسن 
القرينة » والجامع في الثاني عقلي وكلامنا في غيرهيا . 

ولقائل ان يقول : لا تاوت بين الاستعارة بالكناية والاستعارة 
بالتصريح في هذا القسم فلا نسلم انه ليس بما نحن فيه . 

والثاني نحو قوله تعالى” : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار . فان 
المستعار منه كشط الخلد أي قنحيته وازالته عن نحو انشاة . والمستعار له 
كشف الضوء عن مكان الليل . 

وني عبارته تسامح فانه صرح في الايضام © أن المستعار له هو ازالة 


(1) سورةطه : أيهم . 

(2 ) الفاح :من 05 , 

(3) سررة مريم : آية؛ , 

(4) الايضاح : ص 185 ط . صبيح مع تصرف في النص , 
(5) سورة يس : آية 07 , 

(6) انظر الايضاح : 156 ط . صبيح . 
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الضوء عن مكان الليل ؛ والكشف ليس بمعنى الازالة بل بمعنى الظهور الا 
إذ! اريد من الكشف الازالة وهوتعسفف . 

وهيا اي الطرفان - حسيان . واللخامع مأ يعقل من ترتب امر على أخر 
وهو ترئب ظهور اللحم على كشط الجلد في الاول . وترتب ظهور الظلمة 
على ازالة الضوء في الثاني 

والثالث كقولك : رأيت شمساً . وانت ترية انساناً كالشمس في 
حسن الطلعة ونباهة الشأن . فان حسن الطلعة حسي ونباهة الشأن عقي . 
والطرفات حسيان . 

قوله والا اي وان لم يكن الطرفان حسيين . فهم] اما عشليان نحو قوله 
تعالى (1) من يعثنا من مرقدنا . فان المستعار منه الرقاد والمستعار له الموت 
والجامع عدم ظهور الفعل والجميع عقلٍ . 

وقوله تعالى © : وقدمنا الى ما عملوا من عمل . فالقدوم وهو مجيء 
المسافر بعد مدة مستعار للأخل في الجمزاء بعد الامهال . وها أمران 
معقولان . والجامع وقوع المدة في البين . 

وآما متلفان والحسي المستعار منه نحو : ( في سورة الحجر ) : 
فاصدع بما تؤمر . ( يقال صدعت بالحق ) قان المستعار منه كسر الزجاجة . 
وهو حسي - والمستعار له التبليغ . والختاسع التاشير وها عقليان . كآنه 
قبل : أبن الأمر إبانة لاتمحى كما لا يلتثئم صدع . 

وآما عكس ذلك - أي يكون المستعار له هو الحسي كقوله تعالى© : 
إنالا طغى الماء . فان المستعار له كثرة الماء وهو حسي- والمستعار منه هو 


(1) سورة يس 
(2 ) سورة الفرفا 
(3) سورة الحجر : 


(4) سورة الحاقة : آي 11 . 
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التكبر . والجامع الاستعلاء المفرط20 وهما عقليان ‏ 

قوله وباعتبار اللفظ قسان الى قوله وباعتبار آخر : 

الاستعارة باعتبار اللفظ تنقسم إلى قسمين : أصلية . وتبعية . 

لأن اللفظ المستعار أن كان اسم جنس - وهوما يدل على كل شيء 
وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم معنى كرجل وفرس . وقيام 
وقعود . فهي الأصلية وان كان غير ذلك كالأقعال والصفات والصروف - 
فهي التبعية . 

ووجه ذلك ما عرفت أن الاستعارة مبئاها على تشسبيه المستعار له 
بامستعار مته وأن التشبيه ليس إلا وصفاً للمشبه لكونه مشاركا للمشبه به في 
وجه . 

والأصل في الموصوقية الحتقائق أي الذوات الثابتة المتقررة كالجسم 
والبياض والطول لا غير الثابتة المتجددة كالأفعال فاتها غير متقررة لدخول 
الزمان في مفهومها . وكالصفات فاتها غير ثابنة وآن كان الزمان من 
عوارضها . 

فان قيل : فقد يقال في نحو شجاع باسل » وجواد فياض ١‏ وعالم 
نحرير ‏ أن باسلاً وصف لشجاع وكذا غيره . 

فالجواب أن هذا لا يناني أصالة اسم الجنس في ذلك على أن هذا 
الوصف أيضساً وصف لمأ يكون موصوفا بالأول© , 

وأما اروف فلا معنى لا في أنفسها حتى تصلح للموصوفية 7 


( 1 ) كانت العبارة في المخطوطة : الاستيلاء المفرد ولا معنى لها . والصواب ما ذكرته لاقتضاء العتى 
له ويعد الرجوع الى الايضاح ايضاً 4 


( 2 ) ؟ي أن كلا من باسل وشاع مثلا وصف الرجل مثلا . وهواسم جنس . وبذلك يسقط 
الاعتراضى الذي أورده البايرتي بما أجاب عليه . 
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فكلا وقع المستعار له أمراً ثابتاً مستقلاً بمعناه تكون الاستعصارة فيه 
أصلية وكلما ئيس كذلك تكمون تبعية لاحتياجها الى أن تقدر الاستعارة أولاً 
في مصادرها أو متعلقات معانيها ثم تسري فيها . 

والمعنى بمتعلقات معاني الحروف ما يعير عنها عند تفسيرها مثل 
قولنا : من : معناه ابتداء الغاية والى : معناه انتهاء الغاية . وكبي : معناها 
الغرض . فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض ليست معانيها إذ لو كانت 
معانيها ‏ والابتداء » والانتهاء . والغرض أسماء ‏ لكانت هي أيضاً أسياء 
لأن 1 عدر ب ا ا سرد 
معانيها أي إذا أفادت هذه الخر وف معاني رجعت الى هذه بنوع استلزام 

فائتشبيه ني الأولين© لمعنى المصدر . وفي الثالث لمتعلق معناه » 
كاللجرور في : زيد في لعمة . فانه تجري الاستعارة فيه أولاً ثم تسري الى 
معتاه . وذلك لأنه لا يصح أن يكون ظرفاً لزيد فيستعار أولاً لما يشمله أو 
يلابسه ثم يستعار الخرفه . 

ولكن فيه تساهل لأن اللجرور ههنا ليس متعلقاً بمعنى على وجه 
المذكور ء ولا معناه بل متعلق معناه الظرفية المطلقة . ومعناه فيه هو ظرفية 
النعمة للحصول والاستقرار لا نفس النعمة . لكن لا كانت النعمة ههنا 
تعلق يمعنى : في . جملها المصئف متملق معناه . 

وتقدير الاستعارة في : نطقت الحال . وفي : الخال ناطقة بكذا ‏ 
اق القصاد فم تمري لل الدمل والصنة ول اد مل الاق سر 
للدلالة فتكون الدلالة مستعاراً له . والنطق مستعاراً منه ثم يجعل نطقت 
مستعاراً لدلت . وناطقة لدالة على الوجه الذي عرفت من إدخال المشبه - 
وهودلالة الحال - في جنس المشبه به وهو نطق الناطق لقصد البالغة في 
التشبيه والحاق إيضاح دلالة الحال للمعنى بايضاح نطق التاطق له . 


(1) المراد بالأولين هيا : الأفعال . والصفات المشتقة منها . وبالثالك الحروفف . 
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وفي لام التعليل نحو قوله تعال”؟ : فالنقطة آل فرعون ليكون لهم 

عدوا وحزنا . للعداوة والحزن يعد الالتقاط بعلته الغائبة . 

معناه في لام التعليل يقدر التشبيه للعداوة والحزن يعد الالتقاط بالعلة 
الخائية للالتقاط فتكون العداوة والحزن مشبهين بالعلة الغائية فتكون العلة 
الغائية مستعارا منه والعداوة والحزن مستعارا له من قبيل الاستعارة التهكمية 
لان الغرض من الالتقاط انما يكون هو الفرح والمودة والانتفاع به لا العداوة 
والحزن الحاصلين يه . فظهر أن الاستعارة كانت أولا في متعلق لام التعليل 
ثم سرت إليها . 

قال صاحب المفتاح © : واذا أردث استحارة لام الغرض قدرت 
الاستعارة في معنى الغرض ثم استعطت لام الغرص هناك مثل أن يكون 
عندك ترتب وجود أمر من غير أن يكون الثاني مطلوياً بالأول ويكون الأول 
غرضا فيه فتشبهه بترتب وجود بين أمرين مطلوب بالأول منهم| الثاني ثم 
تستعير للترتب المشبه كلمة الترتب المشبهة به في صمن قرينة مائعة عن حملها 
على ما هي موضوعة له فتقول : اذا رأيت عاقلاً قد أحسن الى أنسان ثم 
أذاه : ذلك أنه قد أحسن اليه ليؤذيه ومن ذلك قوله علت كلمثه :© 
فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوأ وحزناً . 

وهذا توضيح ما ذكره المصنف 8 . 

وقد عرفت أن الاستعارة لا بد لها من قرينة . ومدار قرينتها أي قرينة 


(1) سورة القصص : آية م . 

(2) انظر اتفتاس :اص «50 .8301 

0 سورة القصص : آية م . : 

( 4 ) في التشخيص والايضاح : ولقد كان الخطيب غتصر الخديث عن التبعية وحصوص اي الحرف 
سواء في التلخيصض أم في الايصاح ما جعل البايرتي يزيده إيصاحاً بغرحه واستشهاد. بكلام 
الممتاح !| يي يعف أوضح معلا من كلام الحطيب بعد مراسعتي لَذلك . أنطر الايصاج :10 
ط , صبيح . 


افكت 


الاستعارة في الأولين اي في الأفعال وما يشتق منها . أماعلى الفاعل نحو : 
نطقت الخال بكذا . فان نسبة النطق إلى الحال غير مناسبة ‏ . 

وأما على المفعول الأول بأن يكون تعلقها به غير مناسب نحو قول ابن 
المعمر :00 

جمع الحسق لنا في امام قتسل البخسل وأحيا السماحا 

فقرينة الاستعارة هي تعلسق القتل الى البخسل . والأحياء الى 
الساحة . كيا كان ( القتل ) للازالة والاحياء للاظهار . 

وأما على المفعول الثاني نحو : 

نقرهم الهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد 

لأن القرى إنما يكون بالنسبة لى المطعون من تشبيه الطعن بالقرى 
بجامع اتصال قيء الى الباطن بجعل الطعن فرداً من أفراد جنس القرى 
مبالعة في التشبيه كها تقدم غير مرة فأطلق اسم القرى على الطعن ثم اشتق 
منه فقال نقريهم . ونسبه إلى لملميات ليكون قريئة الاستعارة . 

وأما على مجرور نحو : فبشرهم بعذاب أليم . فشبه الابشار 
بالانذار” بجامع التأثير في السامع وكون كل واحد منهيا متصفاً بالتضاد مع 


(1 : تقدم التعريف بابن ا معتر الخليفة العباسي الشاعر , والشاهد في البيت استحالة وقوع القتل 
الحقيقي على البخل والأحياء الحقيقي على الحنود والكرم كا يعد قرية مائعة سن المعلى التقيقي 
وان المراد مئهما أرالة الببخل واذاعة الججود والكرم وقتل واحيا منعديان إلى مععول واحد وإِن كان 
كلام البابرتي بوحي بأن هساك مفعولين الآول منهها هو القرينة . أنطر البيت في أسرار اقبلاغة 
+" والمماهد 185 والطراز 764/١‏ والمصباح 55 ولم ينسيه . 

( 2 ) البيت للقطامي. والشاهد فيه أن المفعول الثاني وهو غذميات كان قريئة الاستعارة لان القرى في 
المدلول اللعوتي طعام الصيف فاستمير للصرب بالسيوف وهو استحارة تهكمية . والفعول 
الأول الصمير ي : تقريهم - 
ادظر . اسرار البلاغة /ا# والمعاهد 145 . 

( 3 ) سورة آل عمران ١‏ آية 1؟ , 

( 4 ) العكس هوالصحيح لأنه من الاستعارة التصريجية وهي ماصرح فيها باسم الشبه به على أن - 
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الآخر قأطلق اسم التبشير على الانذار بالطريق الذي مر ثم اشتق منه فقال 
فبشرهم . ونسبه إلى قوله : بعذاب أليم ليكون قرينة الاستعارة . 

قال صاحب المفتاسم 00 50 الجميع كقوله© : 
تفري الرياح رياض الحزن مزهرة اذا جرى النوم في الأجفان انقاظا 
تقري : من القرى وهو الضياقة . والرياح جمع ريح . فال تقري . 
رياض الحزن مفعوله الأول. الحزن ما غلظ من الأرض مزهرة حال من 
الرياض اذة سرى النوم في الأجفان . الأجفان هو المجرور والعامل فيه 
سرى . وهو استعارة لأن سرى في الحقيقة السير بالليل وايقاظا هو المفعول 
الثاني . 

وباعتبار آخر ثلاثة أقسام الى قوله وأما ا مركب : 


الاستعارة باعتبار أمر خارج عن الطرفين والجامع واللفظثلاثة 
أقسام : مطلقة . ومجردة » ومرشحة . لآنها ان لم تقرن بصفة ولا تفريع 
0 : وان قرنت بأحدهي] قان كان ملائياً للمستعار له فهي 
مجردة أي عيا يلائم المستعار منه . وإن كان ملائياً للمستعار منه فهي مرشحة 
أي بما يلام المستعار منه : 


فالطلقة ؛ ا ا 0 
كقولك : عندي أسد . والمجردة : وهي التي قرنت بمايلائم المستعار له ىا 
ا الكلام يدل على ذلك وهو قوله . فاطلق اسم التبشير على الانذار ولعل ذلك وقع سهواً 


(1) المفتاج > صن 5١8‏ ,. 
ل د والمفتاح 7١4‏ والشاهد فيه أن 
قريئة الاستعارة هي الفاعل والمفعول والمجرور جميعاً 
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في قول كثير© : 
غمر الرداء اذا تبسم ضاحكاً غلقت لضحكته رقاب امال 
استعار الوداء للمعروف لانه يصون عرض صاحبه صون الرداء عا يلقى 
عليه ووصفه بالغمر وهو صفة المعروف لا الرداء فنظر الى المستعار له . 


وغلقت بالكسر غلقا بالتحريك اذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه 
الراهن في الوقت المشروط . 


وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن اذا لم يؤد ما عليه في الوقنت 
من أفاعيل هن ك3 
المشروط ملك المرتهن الرهن . 


وعليه قوله تعالى :© فأذاقها الله لباس الجموع ولوف . حيث 
قال : أذاقها ولم يقل : كسأها . فان المراد بالاذاقة أصابتهم بما أستعير له 
اللباس كأنه قال : فأصابها© الل بلباس الجوع والشوف . قال صاحبه 
الكشاف0» : الإذاقة عندهم جرت مجصرى الحقيقة لشيوعها في البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون : ذأق فلان البؤس والضر وأذاقه 
العذاب شبه ما يدرك من الضر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع . 

فان قيل الترشيح أبلغ من التجريد فهلا قيل : فكساها الله لبعاس 
البوع والخوف ؟ 


(1 ) هولكتيرعزة ايضاً _ والشاهد فيه أن قريئة الاستعارة هي الفاعل والفعوق وا مجر ور جميعاً . 
المستعار له وهو الغمر المتاسب للمعروف . ويبدو أنه اختار أن يكود الغمر بمعنى الكثرة . آما 
أذا كان الغمر ممعنى الواسع ‏ وهو من معانيه ‏ فهو مئاسب للمستعار منه وتكون الاستعارة 
حيتثثر مرشحة حيث قرقت بما يلائم المستحار منه وهو الرداء ٠‏ انظر المعاهد ١81/‏ والصناعتين 
ل 

(2 ) سورة النحل : آية 11 . ولي اللخطوطة . قأذاقه . وموضخطا , 

( 3 ) في المخطوطة : فاصابه . وهوحطا . وكتنت الصواب . 

(4) انظر تفسير الكشاف للزغشري 481/7 ط . مصطفى الحلبي . 
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قلدا لأن الادراك بالذوق يستطرم الادراك باللمس من غير عكس فكان 
في الاذاقة اشعار شدة الاصابة بخلاقف الكسوة . 

فان قبل : لم لم يقل فأذاقها الله طعم انوع والخنوف ؟ قلنا لآن 
الطعم وان لازم الاذاقة فهو مفوت لا يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع 
والخوف عم أثره) جميع البدن عموم الملابس . 

والمرشحة . وهي!" ها قرن يما يلائم المستعار منه ‏ نحو قوله 
تعالى© : أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى فيا ربحت تبارتهم . فانه 
إستعار الاشتراء للاختيار » وقفاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات 
الاشتراء فنظر إلى جالب المستعار منه . 

وقد يجتمع التجريد والترشيح كبا في قول زهير© : 

ادى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 

فان قوله : شاكي السلاح . يلاثم المستعار له . لان شوكة السلاح 
انمهي للرجل الشجاع . وقوله : مقذف . له لبد . يلاثم المستعار منه 
لان اللبد هو الشعر المتراكب بين كتفيه© . وفي المثل أمنع من لبدة . وذلك 
يلاثم المستعار مله . 

وقوله : أظفاره لم تقلم . يلائم المستعار له لان الظفر والقلم انما 
يستعملان في المستعار له . وشاكي السلاح من شوكه وهي شذدة البأس 
والحدة في السلاح . وقد شاك الرجل اذا ظهرت شوكته وحدته فهو شائك 
السلاح . وشاكي السلاح مقلوب9 , 
( 3 ) في المخطوطة : وهى . وكتبت العواب . 
(2) سورة البقرة - آية ١*5‏ , 


( 3 ) هو زهير بن أبي سلمى في معلقته . والشاهد في البيث إجهاع العجريد والترشيح في الاستعارة 
وقد شرح ذلك البابرتي وحققته قرييا . 


(4) انظر الصحاح للجوهري 588/1 . 
(5)مادة ؛ شرك . 
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والترشيح أبلغ من التجريد لاشاله على تحقيق المبالغة لانه ذكر مآ 
يلائم المستعار منه وهذا كان مبتاه على تناسي التشبيه وصرف التفس عن 
توهمه حتى انه يبئى على علو القدر ما يبنى على علو المكان كما فعل أبوتمام 
في قوله© : 

ويصعد حتى يظن الجحهول بأن له حاجة في السياء 


وذلك لاستعارتهم الوصف المحسوس للمعقول » واعتقادهم ثبوت 
ذلك الوصف لذلك الشيء في الحقيقة وكأن تلك © الاستعارة لم توجد 
أصلا » ولهمذا جعل قوله بأن له حاجة في السياء . مبنيا على قوله : 
ويصعد . وان كان الصعود في الحقيقة صعود الارتقاء في مدارج الكيال 
ومناهجج الفضل والافضال . 

ونحوما مر من التعجب والنهي عنه فانهم| انما بنيا على تناسي التشبيه 
حتى صار كأن المذكور في قوله : شمس تظللني من الشمس . هو الحقيقة 
ليحصل التعجب بتظليل الشمس . وفي قوله : قد زر أزراره على القمر . 
كأنه هو القمر حقيقة ليتأنى النهي عن التعجب . فان بفى الأزراو انما لم 


يتعجب ( منه ) اذا كان قصرا حقيقة . 
فالحاصل أن مذهب التعجب اثبات وصف يتنع ثبوقه للمستعار منه 
ومذهب النهي عنه اثبات خاصة من نخواص المستعار منه . 


المحاح للجوهري 198/9 , 

( 1 ) هوابوتمام حبيب بن أوس الطائي في رئاء حالد بن بزيد الشيباني ‏ والشاهد في البيت أله بنى 
على العثو والصعود المعتويان ما يبنى على الصعود الحسبي من ظن اللداهل بأن له سحاءجة في السياء 
لتدرجه في الارتقاء الى غايات يعيدة لا تدرك لغيره . وما ظنه الجامل انما يبنى على الصعود 
الحسي وهو المستعار هتا للصعود المعنوي وعلر القدر فالاستعارة في ويصعد . انظره في المفتااج 
٠‏ والعامد مم1 وأسرار البلاغة 4 4؟ والمصباح /319 والطراز 9/ 8ه 9 وبديم القرآن >؟ 8 

12 في التخطوطة : ذلك . وأثبت الصوابه . 

( 3 ) في أول.الحديث عن الاستعارة من حيثء كونها مجازا لغويا أم عقليا . 
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واذ! جاز البناء على الفرع عع الاعتراف بالأصل كما في قوله 40 : 
هي الشمس مسكتها في السياء ‏ فعز القؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطيع اليهسا الصعودا ‏ ولن تستسطيع اليك النزولا 
فمع عدم الاعتراف به أولى . 

والمراد من الفرع المشيه به ومن الأصل المشبه باعتبار أن الغرض غالبا 

يعود الى المشبه فهومن هذه الجهة أصل وان كان فرعا من جهة أخرى وهوآن 
المشبه به مسلم الحكم ويعرف به أمكان المشيه ومقداره وحاله وغير ذلك مما 

ذكر فيا تقدم . 
وخاصله أنه لما جاز البناء على الفرع في التشبيه قفي الاستعارة أولى 
وأقرب لأن وبجود المشبه الذي هو الاصل كأنه يناني ذلك البتاء فاذا بنوأ مع 
وجود المنافى كما بنى قوله مسكبها في المساء . على ما قال : هي الشمس , 

وقال . 
فلن تستطيع اليهسا الصعودا ولن تستطيع اليك النزولا 
فهم© مع عدم المناقى أولى بالبناء , 
ومثله قوله © : 

قلت زوري فأرسلت أنا آتيك اسحرة 


(1 ) الييتات للعباس بن الاحدف وقد عرح شاهدم) الابرتي با لا مزيد عليه . واقراد بالبئلء 
عليه ذكر ما يلائمه . والاعتراف به ذكره ايصا . ابطر البيتين ي المعاهد 199 وأسرار البلاغة 
41 والمصباح لاا عير متسوبيل . وفيه فلن تستطيع أليها الطلرع . 

(2) جواب اذا . 

(3 ) عمو سعيد بى ميد , 
وقد جاءت الابيات منثورة في المخطوطة محرفة الكليات . 
والشاعد أنه ذكر ما يناسب الفرع ‏ الشبه به وهو تطلع الشمس بكوة . مع وجود الاصل 
اوهو اليه . 
انظر أسرار البلاغة 58# ط . صبيح . والايضاح ١9/“‏ طبعة صبيح ايصا . 
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قلست فالليق كان أنصا | فى و«أدللى ‏ عسرة 

فأجابت بحجة زادت) القلب حسرة 

إنا شمس وانما تطلع الشمس بكرة 

حيث بنى على الفرع بقوله : واتما تطلع الشمس بكرة , 

وأما المركب الى قوله فصل : 

المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيا شبه بمعناه الاصني . يعني أن 
تشبه أحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى ثم يدخل المشبه 
في جنس المشبه بها مبالخة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من 
الوجوه كما كتبه الوليد بن يزيد لا بويع - الى مروان بن محمد وقد بلغ أنه 
( مروان ) متوقف في البيعة له فاني أراك تقدم رجلا وتؤتحر أرى فاذا أتاك 
كتابي هذا فاعتمد على أبهيا شكت والسلام . 

شبه صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قيام ليذهب في أمر فتأرة 
يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى ‏ 

وعليه قوله تعالى © : يا أبها الذين آمنوا لا تقدصوا سين يدي الله 
ورسوله . فانه لما كان التقدم بين يدي الرجل ارجا عن صيغة المتابيع له 
صار النهي عن التقدم متعلقا بالدين مثلا للتهي عن ترك الاتباع 5 

وهذا ولكونه تشبيه التمثيل للمبالغةيسمى تشبيه التمثيك على سبيل 
الاستعارة وقد يسمى التمتيل مطلقا . ومتى فشثى استعياله كذلك أي على 
سبيل الاستعارة يسمى مثلا » وهذ! أي لورود الامثال على سبيل الاستعارة 
مذكورا فيها لفظ المشبه به من غير تغيير بوجه من الوجوه ‏ والا لا يكون 
تمثيلا ‏ لا تغير! لامثال . 

ولان جميع الامثال مستعمل في ا معنى الاول للمشبه به لا يلتفت الى 
(1) سورة الخجرات : آية1 . ' 
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المعنى الثاني تذكير! أو تأنيثا . وافرادا وتثنية وجمعا لانها وان استعملت في 
هذا المعنى لكنها في الحقيقة مستعملة في الحال بحسب المعنى الاول فكأنها 
تستعمل حسب المعنى الثاني بطريق العارية . 

وأعلم أن لظ المثل السائر لحا كان فيه غرابة استعير لفظ المثل للحال أو 
القصة اذا كان ها شأن وفيها غرابة . وهو في القرآن كثير كقوله تعالى © : 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا . أي حاهم العجيبة الشأن كحال الذي 
استوقد نارا . 


وكقوله تعالى © : ولله المشل الأعلى . أي الوصف الذي له شأن 
العظمة والجخلال وقوله © : مثلهم في التوراة . أي صفتهم وشأنم المتعجب 
منه . وكقوله 9» : مثل الجنة التي وعد المتقون . أي فيا قصصنا عليك من 
العجائب قصة الجنة العجيبة ثم أخذ بعجائها بقوله : فيها أبار . الآية , 
الى غير ذلك . 


(2) سورة التحل 
(3) سورة العتح : آية 65 
( 4 ) سورة الرعد آية ه"# 4 سورة محمت : أية 18 . 
وهي المرادة بالاستشهاد هنا بدثيل قوله : فيها أخبار . . . الخ . وأن كان ليس ثمة مانع من 
الاستشهاد بالاولى أيضا . 
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فصسل 
الاسعارة المكيكة والوِيَليَة 


فصل قد يضمر التشبيه في النفس إلى قوله فصل عرف . 

قد يضمر المتكلم © التشبيه في نفسه بأن يكون المشيه به ء والشبه » 
ووجهه ء وأداته كلها في النفس ولا يكون في اللفظ الا المشبه . 

قيل وإنما قال ذلك دون أن يقول وقد يشبه لثلا ينتقفض حصر أقسام 
التشبيه . وهي معنى قوله : فلا يصرح بشيء من أركانه سوى الشبه وينيغي 
أن يدل على ذلك التشبيه المضمر بإثئبات ما يختص المشبه به للمشبه من غير 
أن يكون مهناك ١‏ مرثابت حساً أوعقلاً أجرى عليه اسم ذلك الأمر المختص 
وحينثلر يسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنياً عنها وإثبات ذلك الأمير 
للمشبه استعارة تخيلية فلا تنقك الاستعارة بالكناية عن الاستعارة التخيلية . 

وأماعكسه ( أي عدم إنفكاك الاستعارة التسخيلية عن الاستعارة 
بالكناية ) فيتعلق بالاصطلاح فان كانت التخيلية منحصرة في إثبات ذلك 
المختص با مشبه به للمشبه ينعكس كلية أي لا توجد التخيلية بدون المكنى 
عنها لعدم التصرييح بشيء من أركان التشبيه سوى المشيه . 


(1 ) ذكرت الاستعارة بالكناية والاستعارة التنخيلية في فصل مستقل لأن! ليسا مجاؤأ عند االصنف إذ 
الاستعارة بالكناية عي التشبيه المضمر في النمس . والاستعارة التخيلية هي إثبات لازم المشبه 
به للمشيه , 
وكلاهيا فعل المتكلم والمجاز هو اللقط المستعسل في غير ما وضع له مما لا يتطبق على ألمكنية 
والتخيلية يمفهومهها عند المصنف . 
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فان لم تكن منحصرة بل تطلق على غيره كا أنها تطلق على الاستعارة 
التي يكون اطلاق إسم المشبه به فيها عل المشبه الذي لا يكون له تحقق إلا في 
جرد الوهم فتوجد بدونها المكنية كيا قال صاحب المفتاح 9© مثل : ماب 
المنية الشبيهة بالسبع نشبت بفلان لكنه لا يمسن الحسن البليغ وهي غير تابعة 
لها . يعني الاستعارة بالكناية . ولذلك استهجنت في قول الطائي© : 


73 تسقنسي ماء الملام فانتي ١‏ صب قد استعذيبست ماء بكائي 
وذلك لاستحالة أن تكون الاستعارة في الملام والماء قرينة اذ الملام لا 


يشبه شيثاً له ماء حتى يتوهم الملام مثل الماء كما تتوهم الأنياب للمنية ويطلق 
عليه لفظ الماء ويضاف للملام . 


فاذ! أمتنع أن تكون الاستعارة في الملام والماء قريئة ليكون استعارة 
بالكناية تعين أن تكون الاستعارة في الماء والملام قرينة فتكون استعارة مصرحاً 
بها تخيلية© , 


مثال الاستعارة بالكناية قول الهذلي© : 


(1) أنظر المفتاح : صن 73٠١‏ . 

(2 ) هو أيوتمام حبيب بن أوس الطائي انظر الوازنة للآمدي : ص 744 ا . مطبعة السعادة 
تحقيق محمد معبي الدين عبد الحميف : فأن الآمدي استحسن هذه الآبيات ورد على من عابها 
وقال : وليس بعيب عتدي لأه لما أراد أن يفول : قد استعدبت ماء بكائي . جعل للملام ماء 
ليقابل ماء وان لم يكن للملام ماء على الحقيقةكيا قال الله عز وجل آية4 سورة الشورى: 
وجراء سيئة سيثة مثلها . ومعلوم أن الثالية ليست سيئة وائما هي جزاء السيئة . وانظر : الثل 
السائر؟/ ١98‏ والطراز ٠+‏ ء والمصباح 54 والمفتاح 7٠١5‏ وسر النصاسة 159 . 

( 3 ) وقد كانت العبارة في المخطوطة : فيكون استعارة مصرح طا تخيلية . وكتبت الصواب , 

(4 ) هوأبوقؤيب خويك بن خالد الهذلي وهذا صدر بيت عجزه' آلفيت كل تميصة لا تنفع. 
والشاهد في البيت : شبه النية بالسبع تشبيهاً مضمراً في النفس على سبيل الاستعارة بالعّناية 
وأثبت للمنية أظفار الأسد على سبيل التسخييل فهو إستمارة تميلية . 
أنظر البيث في الموازشة 78 والمعاهصف ؟14 والصناعتين 747 وتقد الشعر 7١4‏ ء وأس 
النصاحة 111 , 
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واذا المنية انشبت أظفارها . 


شبه المنية بالسبع في اغتيال ( أي اهلاك ) النفوس بالقهر والغلبة من 
غير تفرقة بين نفاع وضرار فأثبت الأظفار التي لا يكمل الاغتيال فيه أي في 
السبع بدونها أي يدون الأظفار . 

واعلم بأن المختص بالمشبه به ا مثبت للمشبه منه مالا يكمل وجه الشبه 
في المشبه به بدونه ومنه ما يكون به قوام التشبيه ‏ 

فالأول كما في قول الهذلي 0 ووجهه ماذكر في الكتاب من تشبيه المنية 
بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار 
وإثبات الأظفار ا التي لا يكمل وجه الشبه ‏ وهو الاغتيال ‏ في السببع 
بدونها . 


والثاني كا في قول الآحر© : 
ولقد نطقت بشكر ربك مفصحاً ولسان حالي بالشكابة أنطق 


شبه الال بانسان متكلم في الدلالة على المقصود فأئبت ها اللسانٍ 
الذي به قوام الدلالة في الانسان . والحال ليست أمراً ثابتاً حمسا أو عقلاً 
أجرى عليها اسم اللسان بل أطلق الاسم ههنا على ما هو وهمي مخض . 
ويسمى تشبيه الخال المذكورة استعارة بالكناية » واثبات اللسان للحال 
إستعارة تخيلية . 


( 1 ) في بيته السابق وهو ؛ واذا النية .. . الخ . 

( 2 ) هو محمد بن عبد الله العثبي انظر معاهد التنصيص 148 والشاهد في البيت أن الآمر المختص 
بالشبه به المثبت للمشبه هو ما به يكون وام وجه التشبيه وليس كيل له . وهوهنا الفسان الثبت 
الكحال وبه يكون تطق الانسات ودلالعه . 
وجاء في الايضاح ومعاهد التنصيص : 


وان نطقت بشكر ربك مفصحاً ‏ فلسانك حالي بالشكاية انطق 


583 


اي ا 
وكقول زهير © : 


ضحا القلب عن سلمى وأقصرباطله ‏ وعشرى أقراس الصبا ورواخله 


شروع فيا يحتمل أن يكون تحقيقية وتخبيلية فين ذلك بقوله : أراد أن 
يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل وألغي وأعرض عن معاودته 
فيطلت آلاته فشبه الصبا بجهة قضى منها الوطر من جهات المسير كالحيج 
والتجارة تأهملت آلاتها فأثبت ها الأفراس والرواحل . 


فالصبا من الصبوة بمعنى اميل الى الجهل والفتوة . وعلى هذ! ليس له 
أمر ثابت حساً أوعقلاً أجرى عليه الأفراس والرواحل بل أطلق على المعنى 
المتوهم فيكون تشبيهه الصبا بالجهة المذكورة استعارة بالكناية . وائبات 
الأفراس والرواحل استعارة تخييلية . 


قوله : ويحتمل . بيان كونه © تحقيقية فانه يجتمل أنه أراد دواعي 
النفس وشهواتها والقوى الحاصل طا من استيضاء اللذات والأسباب قد 
تناخ في إتباع الغي مثل المال والمنال والأخوات ونحو ذلك مما لا يحصل غالباً 
الا أوان الصبا فتكون تحقيقية . 


( 1 ) هر زهير بن أبي سلمى وتقدم التعريف به . والشاهد واضح من شرح البابرتي . انظر البيت 
في : المفتاح.١ ٠١‏ والموازنة ١0‏ والمعاهدة 196 والصناعتين 741 وفيه : ... عن ليلى يدل 
ستمى . والوساطة + »١#‏ والطراز /١‏ 99# وتحرير التحبير 158 ولقد الشعر +7 وسر 
الغصاحة ١4١‏ وأسرار البلاغة ١لا‏ ط . استائيول . 

(2 ) يمكن أن يكون الضميرعائداً الى قول زهير لأنه قال . وكقول زهير والا فالظاهر أن يقول ٠‏ 
كونها . 
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فصل 
عرف السكاكي الى قوله وقسم اللجاز 


أورد اللصنف في هذا الفصل ما ذكره صاحب القماح في الحقيقة 
والمجاز والاستعارة . واإقسامها . ومأ إختار هو خلاضه . وأورد ما أورده 
قال : 40 عرف السكاكي الحقيقة اللخوية بالكلمة الستعملة فيا وضعت له 
من غير تأويل في الوضم . واحترز بالقيد الاخير عن الاستعارة على اصح 
القولين . فانا لا نسميها حقيقة بل نسميها مجازاً لغوياً لااها مستعملة فيا 
وضعت له لنكتة بتأويل وهو دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به فرداً من 
أفراده بناء على إن افراده قسيان  :‏ متعارف . وغير متعارف كبا مر . 

ثم قال © 3 : وعرف المجاز التغوي بالكلمة المستعملة فيا هي موضوعة 
له بالتحقيق استعم ل في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن 
ارادة معناها في ذلك السوع . ومعناه ما قاشه المصنف في اصطلاح به 
التخاطب . 


قوله وأتى . يعني صاحب المفتاح بقيد التحقيق لتذخصل الاستعارة 
على ما مر انها مجاز » لان الكلمة فيها وان كانت مستعملة فها وضعنت له 
لكنها ليست موضوعة له بالتحقيق بل بالتأويل كما مر . وقوله مع قريئة الى 
آخره  :‏ احتراز عن الكناية كا تغدم قول المصئف . 


( 1 ) في متن التلخيص والأيضاح ص 19/8 طاصميح . بتعرقب 
(2 4 ف التلخيص والايضام كذلك . 
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ورد بان الوضع اذا اطلق لا يتناول الوضع بتأويل بشاء على ما فسر 
( به ) الوضع فلا حاجة الى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة يعدم التأويل » 
وفي تعريف المجاز بالتحقيق . 

والجحواب ما ذكره من أن يراد زيادة البيان لا تحميم الحد . على انا لا 
نسلم إن الوضم وما سبق منه اذا اطلق لا يفهم منه الوضع بتأويل : 

قوله والتفيبد باصطلاح التخاطب عني به في تعريف المجاز يعني اذا 
كان هذا القيد لا بد منه في تعريف المجار ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة اذ1 
استعملها المخاطب يعرف الشرع في الدعاء مجازا فلا بد منه في تعريف 
الحقيقة ايضاً ليخرج نحو هذا اللفظ منه كيا سبق . 

قلنا هذا مشترك الالزام لانك اذا اعترفت بأنه لا بد منه فيكون حذفه 
لسبق الاذهان . على أن المقصود بالذات معرفة المجازكما مر . 

قال في الايضاح  :©'‏ لايقال قوله في تعريفها من غير تأويل اعني عن 
هذا القيد فان استعيال اللفظ فها وضع له في غير اصطلاح التخاطب انما 
يكون بتأويل في وضعه لان التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على احد 
القولين دون سائر الاقسام فلذلك قال : وانها ذكرت هذا القيد ليحترزل به 
عن الاستعارة . 

قلنا لما كان لا بد منه لسبق الاذهان وذكره في المجاز وكونها غير 
مقصودة بالذات اندفع الاشكال فلا حاجة الى زيادة تكلف . وقال في 
الايضام :© , 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط . ممنوع فائه يخرج بقرقه : مع 
قرينة عدم ارادته فان الغلط ليس فيه نصب قريئة . ولان كانت فافا هي 


١ (‏ ) والصارة في الايضاح ص 108 ط صبييج : لا يقال قوله في تعر يعها من غير تأويل في الوضع - 
أعى عن هذا القيد . فسقطت كلمة في الوصع من النض . 
(2 > النظر الايضاح من ١/4‏ صبيح . 
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لارادة الحقيقة لا لعدم ارادتها 8 

وقسم المجاز الى الاستعارة الى قوله وفسر التخييلية . 

قسم صاحب المفتاح 2 المجاز الى الاستعارة وغيرها . وعيرف 
الاستعارة 2 بان تذكر احد طرفي التشبيه وريد به الآخر مدعياً دخول المشبه 
في جنس المشبه يه وقسمها”" إلى المصرح بها والمكتى عنها ع وعنى با مصرح 
بها أن يكون المذكور هو المشبه به » وجعل منها تحقيقية وتخييلية . وفسر 
التحقيقية بما مر في قوله : وقد تقيد بالتحقيقية لتحقيق معناما حساً او عقلا 
وعد التمثيل منها 

ورد المصنف بانه مستلزم للتركيب المنافي للافراد . معناه ان التمثيل 
على سبيل الاستعارة لا يكون الا مركباكيا سبق فكيف يكون قسيا من المجاز 
المفرد ولو لم يقيد الاستعارة بالافراد وعرفها بالمجاز الذي اريد به ما شيسه 
بمعناه اللاصلي بمبالغة في التشبيه ‏ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف 
الاستعارة 9 . 

والجواب ان صاحب المفتاح قال©2  :‏ ومن الامثلة استعارة احدى 
صورتين منتزعتين من أمور لوصف الاغصرى . فبين9 إن المراد اذا كان 
تشبيه وصف صورة بصورة اخرى لا يكون التركيب فيه معتبراً فلا يناني 
الاقراد » على انه وأن كان مركباًيمكن تنزيله منزلة الواحد تقليلاً للاعتبار , 
فكيا امم تساعحوا في الحاق الوهمي بالعقلى واخيالي بالحسي في جهة الجامع في 
العطف . وتساتحوا في جعل وجه التشبيه حسياً يمكن إن يتسامح في هذا 
( 1 ) انظر المفتاح ص 197 + 194 . 
(2 ) المفتاح ص 153 . 
( 3 ) لماج ص 1848 . 


(4 ) انظر الايضاح ص 1/4 طاصبيح . 
( 5 ) للفتاج من 8706 


( 6) تفسير لكلام , السكاكي كيا برأ البابرتي ورد على الخطيب فيا اعترض به على السكاكي 
وهي - ردود مقنعة ودقيقة عبنية عل ادلة واضحة . 
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ايضاً مثل علتهم| . على انها من فروع التشبيه والتشببه ليس بممستلزم للافراد 
كيا عرفت . على انا لا نسلم انه عد التمثيل على سبيل الاستعارة من 
التحقيقية لا ظهر من قوله : ومن الامدلة . حيث لم يقل : ومن 
التحقيقية . وذكره في فصله لا يستلزم ذلك لحواز ( التنظير )© بمشابهة 
ما 

والاستدلال على لزوم الافراد بقوله في المجاز الكلمة المستعملة مع انه 
لا ينافي التمثيل لما مر من ان المراد منه وصف احدى الصورتين ضعيف . 

لان الكلمة كثبراً ما تطلق على ما قوقها ايضاً . قال الله تعالى©  :‏ 
وكلمة الله هي العليا . ويقال : كلمة الحويدرة . 

وفسر التخييلية الى قوله وعنى بالمكنى عنها . 

فسر صاحب المفتاح © التخييلية بما لا تحقق لمعنه لا حساً ولا عقلاً بل 
هو صورة وهمية محضة كلفظ الاظفار في قول الذي © كانه لا شبه النية 
بالسيم في الاغتيال أذ الوهم في تصويرها بصورته واخشراع لوازصه لها 
فاخترع لحا مشل صورة الاظفار ء ثم اطلق عليها لفظ الاظفار قال 
المصنف9) : وفيه تعسف اي ال على غير طريق لكثرة الاعمال المذكورة . 
وايضاً يخالف تفسيرغيره للاستعارة بالكتاية بقوهم ؛ جعل الشيء للنشيء 

والجواب عن الاول © بالمنع بل بمثله حاز قصب السبسق في مضمار 


(1) في المخطوطة : لمواز الانتظار . وكتبت الصواب لمتاسبة للقام , 

(2 » آية +١‏ سورة التوبة 

(3) ص 5٠١‏ الفتاج - 

(4) حوقوله السايق وهو : وإذ النية انشيت اظفارها , 

( 5 ) انظر الايضاح ص ١/4‏ طصسبيح وئصه : وفيه نظر لان تفسير التخرياية 'بماذكره بعيد لما فيه من 
التعسفا ل 

(46 اغراد به اعتراض اقطيب على السكاى في تفسيره والاستمارة التسخيلية وسا يراه فيه من 
التعسقا , 
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البلاغة وعن الثاني 9 بأنه لانزاع في الاصطلاح . 
وقوله ويقتضي اي وايضاً يقتضي كلامه إن يقول بمثل ذلك عت 
باثبات صورة متوهحة في الترشيحية فتكون تخييله للروم مثل ماذكر فيه أثيات 
بعض لوازم المشبه من ال مختصة » غير ان التعبيرعن المشبه في التخبيلية بلفظ 
ا موضوع له ٠‏ وفي الترشيح بغير لفظه . وهذا لا يفيد فرقاً في ذلك والقول 
بهذا يقتضي أنه يكون الترشيح ضرباً من التخييلية وليس كذلك . 
والجواب انا لا نسلم المائلة . قوله فان كل وإحد في التخييلية 
والترشيحية فيه اثبات بعض لوازم المشبه به المختصة للمشبه . 
قلنا لا نسلم فلا ينزم من ذلك الاتحاد لاخمتلاف جهة الاثبات فان 
أثبات اللازم في التخبيلية لحصول الاستعارة » وفي الترشيحية للمبالغة فيها 
وهذ! اص فان الاول بدونه يمتنع وهذ! بدون الاول ممتنع 1 
على إن قوله © غير إن التعبير الى آآخره اعشراف بالتغاير ولا يثييت 
الاتحاد مع قيام التغاير . 
قوله وهذا لا يفيد فرقاً . قلنا ممنوع فائه يلزم منه ان يكون فرقاً بين 
الاستعارة المصرح بها والمكنى عنها فان المشبه في احداهها مذكور بلفظ 
الموضوع له وني الاحرى بغير لفظه والغرض أنه لا يغير الفرق ‏ 
قوله والقول بهذا يقنضي ان يكون الترشيح ضرباً من التخييلية . قلنا 
لايقتضي مع قيام الفرق ٠‏ ولئن سلمنا فلا محذور 
قوله وليس كذلك . قلنا دعوى بلا دليل فانه يمكن ان يكون الثيء 
اصلاً باعتيار وجزءاً باعتبار آخر لان هذه تقسبات لا قسيات . 


( 1 ) المراد به الاعتراض على السكاكي بي تفسير الاستعارة بالكتاية . 
(2) اي الخطيب في الايضاح 11/4 ط صبيح - 
(3) انظر القتام ص 701 . 
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وعني بالمكنى عنها إلى قوله واخختار . 

اعتبر صاحب المفتاح في الاستعارة بالكناية ان يكون المذكور هوالمشيه 
ويكون المراد بالمثية هو السبع بادعاء السبعية لها بقريئة اضافة الاظفار 
اليها . 

قال المصئف7) ورد بان لفظ المشبه فيها اي في الاستعارة بالكناية 
مستعمل فيا وضع له تحقيقاً للقطع بان المراد بالمنية في البيت - اي قول 
اهذلي ‏ هو الموت لا الحيوان المقترس فيكون مستعملاً فيا هو موضوع له 
بالتحقيق ولا شيء من الاستعارة كذلك . 

وذكر في الايضاح© ما ذكره في تقدير قوله من أنا ندعي ان اسم المنية 
اسم للسبع مرادف للفظ السبع بارتكاب تأويل وهوان ندخل المنية في جسي 
السبع للمبالغة في التشبيه ثم نذهب على سبيل التمخييل الى أن الواضع كيف 
يصح فيه أن يضع اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين قيتهبأ لنا بذلك 
الطريق دعوى التبعيةللمنية مع التصريح بلفظ المنيةلا يفيده. لان ذلك لا 
يقتضي كون اسم المنية غير مستعمل فيا هو موضوع له على التحقيق من غير 
تأويل فيدخل في تعريفه اي تعريف صاحب المفتاح للحقيقة ويخرج من 
تعريف المجاز , 

قال فكأنه لما رأى علياء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحوما نحن 
فيه ويقوون الاستعارة تناني ذكر طرفي التشبيه ظن ان مرادهم يلفسظ 
الاستعارة عند الاطلاق » وفي قوم استعارة بالكناية معنى واحد فبنى علل 
ذلك ما تقدم ‏ 

والحواب إن هذ! مكابرة ظاهرة لأ( ن ) لفظ الاظفار قريتة ظاهرة على 
(1) في مص التلخيص وانظر الايضاح كذلك 18١‏ طصبيح . 
(122 انظر الايضاح 1482 ط صبيح مع نصرف ف النص بتغيير بعض الكلمات .. وبالمدف 

كذلك , 

)23 أنظر الايضاح ١8٠١‏ ط صبييح مع تصرف في التص بتغيير بعض الكليات و بالحذف كذلك ‏ 
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أن المراد به ليس هو الموضوع له اذ لا شيء ما هو موضوع له تاج الى دلالة 
القرينة . 

قوله ''' للقطع بان المراد من المنية في البيت هو اموت . قلنا متوع بل 
المراد منها الموت متصورة بالصورة الوهمية المدخلة في جئس السيع بالادعاء 
بدلالة الاظفار . 

قوله © واضافة نحو الاظفار قرينة التشبيه ليس بشيء لان التشبيه لا 
يحتاج الى ذلك ولش سلم فليس من اقسام التشبيه المنحصرة في الثمانية اذ لا 
يوز حذف المشبه به وذكر المشبه وحده واذا بطل الاعتراض الموهوم بطل 
التشنيع ٠.‏ 

واختار رد التبعية الى قوله فصل . 

قال صاحب المفتاح ”أ هذا ما أمكن من تللخيص كلام الاصحاب في 
هذا الفصل ‏ ولو انهم جعلوا قسم الاستعارة بالتبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية بأن قلبوا فجعلوا في قوهم : نطقت الحال بكذا ‏ الجال ‏ التي 
ذكرها عندهم ‏ قريتة الاستعارة بالتصرييح - استعارة بالكناية عن المتكلم 
بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتفى المقام . فجعلوا © نسبة النطيق اليه 
قرينة الاستعارة كا تراهم في قوله : © واذا المنية انشبست أظفارها - 
يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع و يجعلون اثبات الاظفار لها قريئة 
الاستعارة . 

وكذا لوجعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي ابطلت حياته بسيفه 


( 1 ) اي الحطيب في الايصاح النص السابق 54 . 

(2 ) الخحطيب في متن التلخيض . 

(3) انظر الممتاح ص 5086 , 

( + ) ف الفتاح : وحعلوا نسبة النطق إليه .... . الح وهو الصراب . 
(5) أي قرل ابي اخؤيب المدلي , وقد تقدم محقيقه . 
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أو بغير سيف فالتحق بالعدم وجعلوا نسبة القتل اليه قرينة الاستعارة . 

ولو جعلوا أيضا اللهذميات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة 
الشهية على سبيل التهكم » وجعلوا نسبة القرى اليها قرينة الاستعارة لكان 
اقرب الى الضبط© , 

قال المصنف © ورد بآنه ان قدر التبعية حقيقة لم تكن تخييلية لأنبا مجاز 
عنده قلم تكن المكني عنها مستلزمة للتخييلية وذلك باطل بالاتفاق . 

والا أي ان لم تقدر التبعية حقيقة تكون استعارة واذا كانت استعارة 
تكون استعارةاتبعية - لأنه فعل وكل فصل على هذاالطريق يكون استعارة 
تبعية لكون العلاقة بين المعنيين هي المشابهة فذم يكن ما ذهب اليه مختيا عها 
ذكره غيره يعني من قسمة الاستعارة الى اصلية وتبعية . 

والجواب أن قوله « وذلك » أي عدم استلزام الكناية التخييلية باطل 
بالاتفاق ممنوع . 

على أن التبعية إن لم تكن حقيقية تحتاج الى قرينة فلا يصح أن تكون 
هي الحال لاتها ليست على حقيقتها حينقل فيكون موافقا للنطق غلا يدل على 
أنه غير مرأد . 

وأيضا لو كانت هي الخال لكان كل منهما قرينة للآخر فيقدر . وفيه 
تأمل سلمنا انه لم يقدر حقيقة ولكن لا نسلم أن تكون الاستعارة تبعية لاله 
لوكانت استعارة لكانت استعارة بالكناية لان المذكور هو المشبه وسعينئذ لابد 
من قرينة واحال لا يصح لانها ليست من لوازم المشبه به لانفكاك الدلالة عن 
الحال بل يكون مجازا مرسلا لان النطق من أسباب الدلالة والقرينة هي الحال 
حينئذ لان كونه من اللوازم ليس بشرط في المرسل . 


(1) جواب لو , 
(2 ) في مص التلخيص . وانظر الابضاح 18١‏ ط صبيح . 
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( فصل ) الى قوله ويتصل يه . 

واعلم ان الاستعارة التحقيقية والتمثيل وهو امجاز المركب عند 
الصنف حسته! مشر وط بشرائط ان صادفتاحسنتا والا عريتا عن امسن . 

وتلك الشروط رعاية جهات حسن التشبيه التي سبق ذكرها ككون 
وجه التشبيه شاملا لنطرفين » وكون وجه التشبيه في المشبه به آثم اذا عاد 
الغرض الى المشبه » وكونه بعيد! لا يدرك في بادىء الرأي ء وكونه كشير 
التفصيل وكون حضور المشبه به نادرا واأجاع عدة تشبيهات وان لا تكون 
الاستعارة مطلقة بأن لا تعقب بصفات أو تفريع كلام ملائم لأحد الطرفين 
وان لا نشم رائحة التشبيه لفظا . يعني لم يذكر شيء يدل على التشبيه . 

ولذلك اي ولأجل ان من شرط حسن الاستحارة أن لا يذكر شيء يدل 
على التشبيه يوصي . ان يكون التشبيه بين الطرفين - أي المستعسار له 
والمستعار مئه . . . . جليا بنفسه أو معر وفا سائرأ بين الاقوام لثلا تخرج عن 
كونها استعارة وتصير الغاؤا . 

وهو مصدر الخز في الكلام اذا أعمى مراده. ومثه اللغز بالفتح. 
والالغاز جمع مثل رطب وأرطاب | لوقيل : رأيت اسد؛ ‏ وأريد انسان 
أبخر . فان صفة البخر غير جلية في الاسد ولا معروفة . وكيا لوقيل : - 

رأيت ابلا مائة لا تجد فيها راحلة واريد الئاس الذين لا نفع فيهم وهو 
مثل في غرة كل مرضى . وإشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام© : الناس 
كابل مأثة لا تجد فيها راحلة . أي الخيار فيهم قليل . 

وبهذا أي وبصرك اشام رائئحة التشبيه فيههم| لفظا واششراط جلاء 
التشبيه بين الطرفين حذرا عن الالناز ظهر أن التشبيه أعم محلا . يعني 


( 1 ) انظر الصحاح للجوهري مادة ٠‏ لغز . 
( 2 ) أنظر تحقيقه في المحتديث عن النشبيه البعيد , 


503 


يوجد التشبيه بدونها ولا يوجدان الا به . 


ويتصل به الى آخره . 

هذا البحث يكلمة الاستعارة بتعين الحمل عليها وذلك فها اذا قوى 
الشبه بين الطرفين حتى اتحدا بحيث صار الفرع كأنه هو الاصل العم 
والنور والشبهة والظلمة ‏ حينئذ لم يحسن التشبيه لان التشبيه لدلالته على 
الاشتراك يناي الاتحاد فتعينت الاستعارة ‏ 

فمتى ظهر الحجة يقال : حصل في قلبي نور . ومتى حصل شبهة 
يقال : - حصل ظلمة . ولا يقال : كآن نورا -حصل في قلبي ٠‏ أو أوقعتني 

والمكني عنها ‏ بالجر ‏ أي حسن المكنى عنها كتحسن الاستعارة 
التحقيقية يعني برعاية الجهات المذكورة فيها . 

والتخييلية حسنها بحسب حسن المكتى عنها لما مر أن التخبيلية لا 
تكون إلا تابعة للمكنى عنها علد المصنففا . 

وعند صاحب المفتاح وان كانت المكني عنها تنفك عن التسخييلية لكن 
قلما يحسن حسنها ( غير )0 تابعة كها مر . وذلك لأن مسن التابع انما 
يكون بحسب حسن المتبوع ثم اذا انضم ليها المشاكلة كانث أحسن كما في 
قوله : "يد الله فوق أيدههم , 

فانه يلزم من ازدواج اللفظ في : يبايعونك . و : يبايعون الله . 

أن يكون هو سيحانه متبايعا واذ لا يد للمبايع من يد يبايع بها سبحاته 
وتعالى عن ذلك يتوهم له شيء يشبه اليد وهو القدرة ويطلق عليها لفظ 
اليد . وهذه استعارة متضمنة المشاكلة 3 . 
( 1 ). زيادة يقتضيها المعنى وهي كذلك في لمفتاح . وفي مواهب القتاح لابن يحقوب المغربي . 


(2) آية ٠١‏ سررة العم , 
( 3 ) في المخطوطة توحد كلمة الى بين متصمنه والمشاكلة وهي زائدة ولا معنى لها . 
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(قفصل) 

قد يطلق المجاز الى آخره . 

قد يقيد المجاز بالزيادة والحذف . ويعرف الاول بأنه اللفظ المستعمل 
في غير ما وضح له لعلاقة بعد زيادة عليه تغير الاعراب والمعنى الى ما يخالفه 
رأسا . 

فقولنا بعد زيادة عليه تغير الاعراب وا معتى إلى ما يخالقه رأسا . 

فقولنا بعد زيادة احتراز عن المجاز بالحذف . وقولنا تغير الاعصراب 
والمعنى الى ما يخالفه رأسا . عن الزيادة التي لا تخي ر كذتك ويدخل ما لايغير 
شيئا إصلا كزيادة ما في قوئه تعالى : 0 فبا رحمة من الله . فان معناه 
واعرابه مثلهم) في قوله : فبرحمة . 

واما تغير الاعراب دون المعنى كزيادة في على قولنا : سرت يوم 
الجمعة . 

وأما تغير المعنى دون الاعراب كزيادة اللام للعهد على رجل المعهود في 
قولنا ( جاءني الرجل )© . 

واما تغييرهه| لا الى ما يخالفه بالكلية كزيادة أن في قولنا : ان زيدا 
قائم فان معناه معنى زيد قائم مؤكد بخلاف © ليس كمثله شي . فأان معناه 
نفي مثل مثله وهو يخالف ما قبل الزيادة بالكلية وهي نفس مثله . 

ويعرف الثاني بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعد نقصان منه 
يغير الاعراب والمعلى الى ما يخالفه رأسا كنقصان الامر والاهل © والقيود 
(1) آية ١64‏ سورة آل عمران . 
(2 ) ثم مئل الشارح لهذا القيد . مع تمثيله لبقية القيود الاخرى لذلك زدت الثال . 
(3) آية ١١‏ سورة الشوررى . 


(4 ) القدرين في الاستشهاد بالآيثين الآثي تحفيقهيا قرببا وها قوله تعالى وجاء ربك 
واللك .. . . اليخ وقوله وأسأل القرية ‏ 
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تعرف مما تقدم فثبت أن ليس كل زيادة أوحذف مجازا 5 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر”© في التكير على من اطلق القول باطلاق 
المجاز على الكلمة بالحذف أو الزيادة . 

قيل الضايط انه أن كان المراد من اللفظين اللذين يغير اعراب ألحدهها 
بالآخر هو الثاني وحده فهو المجاز بالزيادة وان كان الأول فهو المجاز 
بالحذف كقوله تعالى : © وجاء ربك . أي امر ربك لانه تعالى منزه عن 
المكان والمجيء يقتضي ذلك فالمراد من مجيثه مميء أمره ٠‏ وظهورآيات قدرته 
وآيات قهره تمثيلا له بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته , 

وقوله تعالى : © وأسال القرية . والمراد مصر أو قرية بقريها التي 
لحقهم المنادي فيها . والاصل : وأسأل أهل القسرية والمعشى أرسل الى 
أهلها © , ' 

( قال الشيخ القاضى: انه لا مجاز في القرآن فان مثل قوله : واسال 
القرية . محمول على ان القرية تطلق للأهل والجسدران جميعا على وجه 
الاشتراك . وليس بجيد لانه معلوم بأن القرية موضوعة للجدران 
المخصوصة دون الأهل ؛ فاذا اطلقت على الأهل لم تطلق ألا بقيام قريئة 
يدل بها على المحذوف ولوكانت مشتركة لم يكن كذلك . من شرح المفصل 
لابن الحاجب ) . 

فاعراب الرب كان جرا فارتفع يحذف المضاف واكسى اعرابه . 


(1) انظر ص 6م" وما بعدها من كتاب امرار البلاغة للشيخ عبد القاعر الجيرجاني تعليق رشيدرضا 
ط صبيح . وكذلك السكاكي درسه في القتاح عل أله مجاز عتد الاصحاب اما عتده فلا 
وسيذكر الشارح رأي صلحب المفتاج قريبا بأيراد نص منه 5 

(2 ) آية 77 سورة الفجر وف المخطوطة : أي أمر ربك مكررة . وهي خبطا في الاولى لآنها نص 
قرآني اثبته صوايا . 

(3) آية 7 سورة يوسف عليه السلام . 

(4 ) انظر تمسير أبي السعود ص 88 يد # تفسير سورة يوسفا . 
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واعراب القرية كذلك ثم التصب باعراب المضاف . 

مثال الاول قوله تعالى : © ليس كمثله شيء . فان أصله ليس مثله 
شيء والمثل كان منصوبا بالخبرية لليس ثم انجر بزيادة المضاف . 

ومنعت الظاهرية والروافض وجود المجاز في الآيتين الاخيرتين 

أما الاولى فان القرية مجتمع الناس مأخوذ من القرء وهو الجمع ومنه 
يقال قرأت الماء في الحوض أي جمعته » وقرأت الناقة لبنها في ضرعها أي 
جمعتة 0 

ولئن سلم إن القرية اسم للجدران فالله تعالى قادر على انطاقها 
والزمان زمان حرق العوائد قانه زمان النبوة . وزمان النبوة زمان خخرق العادة 
فيمكن نطقها يجواب نبي معجزة له . 

وأما الثانية فلآن قوله تعالى : ليس كمثله . .حقيقة في نفس التشبيه 
ومعناه ليس كذاته شيء فأن المثل هو العين . 

والجسواب عن الاول أن قوم القرية مجتمع الناس . أي نفس 
المجتمعين ليس بصحيح لان القرية هي المحل الذي يقع فيه الاجهاع لانفس 
المجتمعين فهر غلط في المعنى والاشتقاق لان مجتمع الناس غيرهم . ولام 
القرية ياء ولام قرأ همزة . 

وأما قوشم : يمكن نطق قرية بجواب نبي معجزة له » فليس بحق 
لأنه انما يصيح كلام الجياد معجزة لنبي اذا تحدى النبي به ١‏ وفيا نحن فيه 
ليس كذلك فلا يمكن الاعباد عليه . 

وعن الثاني ان قولهم : قوله تعالى : ليس كمثله شيء . تفي للتشبيه 
حقيقة ليس بمستقيم #الانه لو كان تيا للفشييه سحقيقة لزم التناقض واللازم 
باطل فالملزوم مثله . 


(1)إآية ١١‏ سورة الشوري . 
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بيان الملازمة أنه حينئذ يكود التقدير ليس كمشل مثلله شيء فيلسزم 
التناقض ضرورة انه مثل مثله ٠‏ وفي ابحاث هذه الآبة كثرة لا يحتملها هذا 
المختصر . لكنهم محجوجون بقوله تعالى م 

وجاء ربك , هذا ما عليه السلفف رحهم الله . 

قال صاحب المفتاح 2 ورأبي في هذا النوع ان يعد ملحقا بالمجاز 
ومشبها به لما بينهه| من الشبه وهو اشتراكهها في التعدي عن الاصل الى غير 
الاصل لا أن يعد مجازا . 


(1 ) المفتاح ص 7١8‏ : 
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الكتاية 

الكناية الى قوله وهي ثلاثة أقسام : 

الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز أرادة ا معنى معه ٠‏ كقولك 
فلانة تؤوم الضحى . أي مرهفة غير محتاجة الى السعي بنفسها في إصلاح 
المهيات . ولا يمتنع أن يراد مع ذلك نؤوم الضحي من غير تأوبل . قال امرق 
القيس :260 
ويضحى فتيت ال مسك قوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وهي تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى مع إرادة لازمه فيها ؛ وعدم 
ذلك في المجاز لآن المجاز ملزوم قريئة معاندة لارادة المتقيقة وملزوم معاند 
الشيء معاند نذلك الشيء . ولا يلزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم . 

وفرق بينهما بأن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى الملسزوم » 
ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم الى اللازم ‏ 

ورد بآن اللاز: م مالم يكن ملزوماً يمتنع أن ينتقل الذهن منه الى الممزوم 
لان اللازم اذا لم يكن ملزوماً للملزوم يكون أعم منه لامتناع أن يكون 
أخص في اللزوم الكليء» ولايلزم وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون 
اللازم ٠‏ واذا كان أعم منه والأعم لا يستلزم الأخص كلياً ذهناً وخارجا - 


( 1 ) تقدم التعريف به في أول الكعاب انظر سر الفصاحة ١/ا؟‏ والعمدة ج 18/4" . والصناعيين 
5" وفبها : وتضحى .. الخ وتحرير التحبير 7١9‏ ونقد الشعر 11/4 
والشاهد في 1 نؤوم الضحى كناية عن ترفهها وهي بذلك عاقلة عفيغة مطهرةرهوما تنبى 
به عبارة لم تنطيق عن تفضل . 
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يمتنع الانتقال منه اليه ويكون الانتقال من الملزوم الى اللازم . 

وأجيب عنه بأن اللزوم © بين الطرفين من خواص الكناية دون المجاز 
أو شرط هادونه وليس بشيء . لأنه لا نزاع في الفرق بينهما وإنما الكلام في 
الانتقال من اللازم او الملزوم ٠‏ وما ذكر لا يفيد شيقاً . 

وقيل سلمنا أن الأعم من حيث هو( لا ) © يستلزم الأخمص كلياً » 
لكن لا يتنم انتقال الذهن منه اليه بواسطة قرينة دالة على ارأدته منه . وفيه 
5 لا يدفم السؤال لآن السائل لا يمنع إمكان إنتقال الذهن منه اليه » 
وائمالايقول : كا كان اللازم هنا ملزوماً أمكن الانتقال من الملزوم الى اللازم 
فلا يصبح فارقاً . 

ولعل الأولى أن يقال © ان الشيء اذا كان جهة في صاحبه تجوز 
الاضافة البها كاضافة وجود النهار الى طلوع الشمس - والى ضوء العالم فلا 
على أحد ان يصطلح على أن الانتقال فيها من اللازم ليكون فارقاً بينها وبين 
المجاز بالنسبة الى تجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز كالكناية . 

وقوله لآن اللازم من حيث ( هو )0 لا يستلزم الملزوم بكونه أمم 
| فجوابه قد تقدم 9 . 


وإنا سمي هذا النوع كناية لما فيه من إخفاء وجه التصريح ودلالة كني 


( 1 )في اللخطوطة : الملزوم . وكتيت الصواب . 

( 2 ) زياحة يقنضيها العنى . 

( 3.) وهذا حل مقنع يعتمد عل إختيار الشسخص وما يراه مناسباً طاماكات العازم, سحاصلاً. وهذة 
شبيه بالاصطلاح الذي يقولون عنه انه لا مشاحة في الاصطلاح 

( 4 ) زيادة يقتضيها السياق - 

( 5 ) تقدم قريباً وهو وله : لكن لا متنع انتقال الذهن منه اليه بواسطة قرينه دالة على إرادته عنه , 
وبذلك يكنون مرجع الضمير في قوله : 
لأن أللازم من حيث هولا يستلزم الملزوم بكونه أعم . يكوت مرجعه قول القائل الابق : 
وقيل سلمنا إن الأعم من حيث هو لا يستلزم الأخص ؛ وليس للخطيب حيث بحثت قلم أجد 
هذا النص له لا في التلخيص ولا في الايضاح . 
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على ذلك لأن كني كيفها تركبت دارت مع تأدية معنى الخفاء 5 
من ذلك كني عن الشيء يكني اذا لم يصرح به . ومنه الكني كأبي 
قلان ٠١‏ وأم فلان سميت كني لما فيها من إخفاء وجه التصريح بأسرائهم 
الاعلام ومنه نكايات© » الزمان لحوائجها الملمة ببنيه من حيث لا 
يشعرون » وكذا أمثاله . 
وهي ثلاثة أقسام الى قوله الثانية : 
الكناية على ثلاثئة أقسام  :‏ أحدها طلب نفس الموصوف . وثانيه] 
طلب نفس الصقة . وثالثهها تخصيص الصفة بالموصوف , 
فالأول المطلوب بها غير صفة والمراد به ما هو أعسم من التحوي © 
كالجخود والكرم والشجاعة وما جرى مجراها . 
ولا نسبة . فمنها ما هو معنى واحد كقوله + © 
والطاعتين مجامع الاضغان 
فانه كنى عن القلب ممجامع الأضغان والأضغان جمم ضغن وهو 
الحقد وكذ! قولنا : المضياف كناية عن زيد مثلاً . 
ومنها ما هي مجموع معان كقولنا في الكناية عن الانسان  :‏ حَىّ 
مستوى القامة عريض الأظفار . فان كلل واحد من المجموع غير مختص 
(1 ) كنى عن كذا يكنى ويكنوكتاية . تكلم بمايستدل يه عليه وان تتكلم بشيء وأنت تريد غيره * 
أى بلفظ يحاذيه جالباً . 
إنظر القاموس المحيطمادة : كني . باب الياء والواو . فصل الكاف . 


( 2 ) وقد كانت العيارة في ا مخطرطة : والمراد ما هو أعم مس التحوي به , فقدمت الضمير في 
| موضعه . 
( 3 ) هوعمر بن معد يكرب ؛ وهو عجر بيت صدره : الضارسين نكل أبيض ملم . ولي 
الصناعتين : 54١‏ والضاربين بكلل أبيص مرهف . وه وكدلك ف الوائية 4لا . . , وانظره 
في المعاهدف ١42‏ وسر القصاحة 79/5 والشاهد فيه أن مجامع الأصغات كناية عن القلرب 
والمطلوب بها عنا هو الموصوف . 
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بالانسان لوجوده في غيره لكن المجموع مختص بهء كيا يقال في رسم 
اسنفاش : انه طائر ولود فان كلا منهها أعم منه ؛ والمجموع مسأو له أذ ليس 
طائر ولود غيره وإ و إنما كان ولوداً لا بيوضاً لآن كل حيوان يكون له أذن يكون 
ولوداً والخفاش له أذن » وكل حيوان له صماخ يكون بيوضاً . 

يحكى 1 ان الجاحظ كان يصنف كتاباً في ذلك 00 يعني في أن : أي حيوان 
ولود ؟ وأي حميوان بيوض ؟ وقد طول فيه فجاء بعض الأعراب وقد رآه في 
ذلك فقال له لا حاجة الى هذا التطويل فانه يمكن أن يجمع في كلمتين . فقال 
وها هما ؟ فقال : كل اذن ولود . وكل صموخ بيوض فاستحستها وغسل 
جيم ماكتب في ذلك . 

قوله وشرطه| © أي وشرط ما هو معنى واحد وما هو مجموع معاد 
الاختصاص بالمكنى عنه ليحصل الانتقال منهما اليه . 

الثانية المطلوب بها صفة الى قوله الثالعة 

القسم الثاني من الكناية المطلوب بها نفس الصقة » وأن هذا القسم 
يقسرب تارة ويبعد أخصرى لأن الانتقال أن كان بلا واسطة فقريبة والا 
فيعيدة . والقريبة قد تكون واضحة وقد تكون خفية . 

فالآولى كقولك : فلان كثير أضيافه وكثير الأضياف . وكقولك ؛ 

قلان طويل نجاده أو طويل التجاد . 

بين التركيبين فرق وهو أن الأولى كناية ساذجة أي عتضة لا تشتمل 
على التصريح والثانية كناية تشتمل على تصريح ما لتضمن الصفة الضمير . 
فان قولنا : زيد طويل النجاد . في علم النحومن الصفات التي هي بحال 
( 1 ) أشار المحاحظ في حدينه عن الخفاش الى هذه القاعدة المحكى عنها هنا من أن كل ذي أذن ولود 

وكل ذي صسوحخ بيوش ص 5٠١‏ ج "© المجلد الأول من كتاب الحيوان تحقيق : فوزي 


عطوي عل مكتبة الطلاب وشركة الكتتاب اللبناني ببيروت - 
(2 ) في متن التشخيص . وشرطها . وعبارة الايضاح : وشرط كل واحد منهيا .. . . الخ 
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الموصوف لا بحال متعلقه فيكون مشتملاً على ضمير الموصوف فبشتمل على 
تصريح ما بخلاف قولنا : زيد طويل نجاده . وعلى هذا يخرج تذكير 
ال موصوف في نحو : فلانة حسن وجهها وتأنيشه في نحو : فلالقحسلة 
الوجه . 

والخفية كقوهم في الكداية عن الأبله  :‏ عريض القفا . فان عرض 
الققا وعظم الرأس اذا أفرط دليل الغباوة . وكعريض الوسادة كنا( ية )20 
عن هذه الكناية على ما قسال التبي عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله 
تعالى © حتى يتبين لكم اللقيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏ لعدي 
ابن حاتم حين قال: عهدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهها تحت وسادي 
فكنت أقوم من الليل فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فليا أصبحت عدت إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فضحك وقال©  :‏ أن كان وسادك 
لعريضا . 

وأما البعيدة فكقوهم : كثير الرماد كناية عن المضياف فانه ينتقل من 
كثرة الرماد الى إحراق الحطب تحت القدر ء ومتها الى كثرة الطبائخ » ومنها 
الى كثرة الأكلة ومتها الى كثرة الضيفان ومنها الى المقصود وهو الحود . 

ومن هذا النوع أيضاً قول نصيب :6 

لعبد العزيز على قومه وغيرهم علسن ظاهرة 
ل( 1 ) زدت ما بين القوسين لينسحم الكلام . وقد كانت العبارة في المخطوطة كنا عن هذا الكناية . 


فأثبت ما ترى من صواب . ومعناعا انه عرض الوسادة كتاية عن عرض الققا وهو كناية عن 
الآبله . 

(2) آية 941 سورة البقرة . 

(3) روى في صحيح مسلم الجزء السابع ص ٠٠١‏ ط المطبعةالمصرية ومكتبتها بلفظ: إن وسادك 
لعريص وذكر التووي في شرحه روابة أخرى وعي .ات وسادك لعريفى وقال : اجما في أكثر 
النسح أوكثير منها . وني رولية البسخاري الجرء السابع ص *٠‏ ارشاد الساري . أن وسأدك اذآ 
لعريض .... الديث , 

( 4 ) هو نصيب بن رياح في مددم عبد العزيز بن مرواد . بعية الايفساح ج */189 والشعر 
والشعراء ج »6!7/١‏ والممماح 718 دلائل الاعجاز 44؟ والطراز ج 298/1 - 
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فبابك أسهسل أبواهم ودارك مأهولة عامرة 
وكلبك آنس بالزائرين من الأم بالابنة الزائرة 


فان الشاعر حين أراد أن يكنى عن وفور إحسان عبد العسريز الى 
الخاص والعام واتصال آياديه لدى القريب والبعيد جعل كلبه آنسأبالزائرين 
ذلك الأنس العظيم فدل بمعشى أنسه ذلك بالزائرين على أنسم عنده 
معارف » فان الكلب لا يأنس الا يمن يعرف ؛ ودل بمعنى كونهم معارف 
عنده على اتصال مشاهدة الكلب الزائرين ليلا ونهار! » ودل بمعنى ذلك على 
لزومهم سدة عبد العزيز© أي باب داره » ودل بمعنى لزومهم سدته على 
تيسر مطالبهم في سدته ثم دل يمعنى تيسر مطالبهم على ما أراد من وفور 
إحسان عبد العزيز , 
الثالثة المطلوب بها نسبه الى قوله السكاكي . 
القسم الثالث من الكناية هو ما يطلب بها نسبه أي تخصيص الصقة 
بالموصوف وإلراد تقييده لا الحصر فيه » وهو متفاوت في اللطف فتارة يكونٍ 
لطيفاً وأخرى الطف فمن اللطيف قول زياد الأعجم : © 
ان السماحسة والمروءة والندى " في قبة ضربت عل ابن الحشرج 
فاته لما أراد أن لا يصرح بتخصيص الصفات الذكورة بابن الحشرج 
فيقول السياحة لابن الحشرج والمروءة والندى له كبا هو طريق الصفة 
- والشاهدان في البيت الآخير كناية خفية وهي جود عبد العزيز ووفور احساشه . وقد شرح 
وسائطها البابرتي » ودقة المعتى تبدو قي قرة المبالغة من بلغ كلبه في الأنس بزواره والارتياح 
اليهم درجة تفوق أنس الأم بزيارة إبنتها لها . 
( 1 ) أانظر الصحاح للجوعري مادة ؛ سلد 
(2 ) الفتاح 15م بعية الأيضاح بج 181/8 معاهد التنصيص 1486 ودلائل الاعجاز 745 
ط صبيح الطراز ج ١/8/1‏ والوساطة 7ت والشعر والشعراء ج 47/١‏ وروى فيها : 
إن الاحة والسرلة همنا قبراً يمرو على الطريق الواضيح 
فلعلها رواية اخرى للبيت . ولقب زياد الأعجم للكبة كانت به . والشاصد واضصح من 
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با موصوف بالتصريح فان الطريق فيه إما اللإضافة كشولك سياحة ابسن 
الحشرج أومعناها كا مر . وأما الإسناد كقولك سمح ابن الحشرج أو حصل 
السياحةاو معناها كقولك : ابن الحشرج سميح ‏ جمع " السماحة والمروعة 
والندى في قبة بناها بذلك على أن محلها محل ذو قبة مماولاً بذك اختصاصها 
:بابن الحشرج . 

ثم لما وى ان غرضه لم يتم يذلك لوجود ذوي قباب كثيرين في الدنيا 
جعل القبة مضروبة على ابن الحشرج حتى تم غرضه . 

ونحوه قولهم : المجد بين ثوبيه . أثبت للثويين مجداً . وللسردين 
كرماً© وان كانا في الحقيقة لصاحبهم! وذلك لأنهم يتركون التصريح بائبات 
الوصف للموصوف ويثبتونه لما له تعلق اثبات الساحة وا مروءة والندى للقبة 
بكونها فيها مع تخطيطهم ضربها على ابن الحشرج . 

ومن الألطف قوله© : 

والمجد يدعو أن يدوم لحيده عقد مساعي أبن العصيد نظامه 
فانه لما اراد إن يثبت المجد لابن العميد لا على سبيل التصريح أثبت لابن 
العميد مساعي وجعلها نظام عقد مناطه جيد المجد تنبيهاً على إعتناء ابن 
العميد يتزيين المجد ٠‏ ونبه بتزيينه اياه على اعتنائه بشأن المجد وحبته تنبيهاً 
على أنه ماجد ولم يقتعه ذلك حتى جعل المجد المعرف تعريف لحتس داعياً 
دوام ذلك العقد لحيده فنبه بذلك على طلب حقيقة المجد دوام أبن العميد 
ونبه بذلك على أن تزيينه والاعتناء بشأنه مقصوران على ابن العميد حتى 
حكم بتخصيص المجد بابن العميد وأكده أبلغ تأكيد© . 
( 1 ) جواب لا أراة . 
( 2 ) ني قوشم - الكرم بين برديه . 
0 المقناح 95؟ والايصاح ك2 صبيج والمصياح 787 وقد 
( 4 ) النص حرف في المخطوطة ما لا يتضح معه المعتى فاصلحته بما يحقق المعنى من غير تخيير في نص 
البيرتي انظر اللقتاج :515 + 5310 . 50 
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والحاصل ان الشاعر جعل المجد متزيئاً في المآل بابن العميد . وجعل 
تزين المجد بابن العميد تخصيصاً للمجد بابن العميد على نحو ما يقال : - 
تزينت الوزارة بفلان اذا حصلت له . 

واعلم ان المصنف لم يعتبر في هذا القسم كونه قريباً او بعيداً » لطيفاً 
أو ألطف وصاحب المفتاح © اعتبر في الاولين القرب والبعد . وهنا اللطيف 
والالطف ‏ 

قيل وذلك لان السير في نفس الصفة انما هومن لازم الى لازم آخر وفي 
نفس الموصوف من اللازم الى الملزوم . 

والقرب والبعد انما يستعمل فا بين اللواؤم من حيث انها بينة وغير بينة 
فأما في تخصيص الصفة بالموصوف فليس من تخصيص هو لازم الى تخصيص 
هوملزوم ؟ 

ومسمى التخصيص أمر نسبي ذو اعتبارات فلا يستعمل بينهما أسم 
القرب والبعد بل هو في الاصل دقيق بتوهم لطيف حسن فحسن استعهال 
اللطف فيه . 

وقد يظن ان هنا قسيأ رابعاً وهو إن يكون المطلوب بالكناية الوصف 
والتخصيص معاً مثل ما يقالك  :‏ يكثر الرماد في ساحة عمرو . في الكناية 
عن إن عمراً مضياف . 

فان كثرة الرماد من حيث دلالتها على مضافية عمرو فهي كناية بعيدة 
مطلوب بها نفس الصفة . ومن حيث ثبوتها لساحة عمرو فهي كناية لطيفة 
مطلوب بها تخصيص الوصف بالموصوف ولبس كذلك . أذ هما كنايتان . 
وانتقال من لازمين الى ملزومين احد اللازصين كشرة الرماد » وملزومها 
المضيافية والثاني تقييدها وملزومها مضياقية عمرو . 


( 1 ) انظر المفتاح صن 5١8‏ وما بعدها , 


واعلم أن الكناية في القسم الثاني والثالث تارة تكون مسوقة لاجل 
الموصوف المذكور كقولك : فلان يصلي ويزكى . ويتوصل إلى انه مؤمن 
وفلان يلبس الغيار وتريد أنه بودي . وكالامثلة اللذكورة ‏ 
وتارة يكون غير مذكور كما تقول في عرض من يؤذي السلمين60 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . ويتوصل الى أن المؤذي ليس 
وكقوله تعالى ©  :‏ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب . 
اذا فسر الغيب بالغيبة , اى بالمصدر بمعنى تؤمنون مع الغيبة عن 
حضرة النبي عليه الصلاة والسلام . اي هدى للذين يؤمنون عن لاص لا 
الذين يؤمنون عن نفاق . 
عرض الشيء بالضم ناحيته من اي وجه يقال : نظرت اليه من عرض 
!يي ناحية20 . 
السكاكي الى قوله فصل 
قال صاحب المفتاح9)  :‏ الكناية تتفاوت الى تعريض وتلويح ورمز 
وايماء واشارة ٠‏ قيل انما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم لان التعريض وامثاله ثما 
ذكر ليس من اقسام الكتاية فحسب بل هوأعم . وفيه نظر لانه يقول بعد 
(1) في صحيح مسلم مروياً عن عبد الله بن عمر بن العاص ان رجلا سال رسول 6 اك 
المسلمين نير ؟ قال : من سلم المسلمون من لسائه ويه ٠.‏ جب ٠١/6‏ ط المطبعة المصرية 
ومكتبتها ٠‏ وق الصفحة ألثانية عشرة من هذا الجزء نص الحديث الذي استشهد نه البابرتي 
عرويا عن جابر . 
ورواء البخاري كذلك في صبحيحه عن عبد الله بن عمرى بن العاص ببذا اللفظ . انظر الجزء 
الاول من أرشاد الساري الى شرج صحيح البسشاري للقسطلائي ص 9١4‏ . 
في كتاب المتسخب من السنة الججزء الاول 44* جاء مروياً عن عيد الله بى عمر . 
( 2 آية ؟ . #اسورة البقرة , 


( 3 ) انظر الماح للجوهري مادة : عرض . 
(4) انظر المفتام صى 71# , 


601 


هذا تسوع الكناية الى كذا وكذا . 

وانما تتفاوت لان الكناية ان كانت عرضية كما عرفت كأن اطلاق اسم 
التعريض عليها مناسباً لفظأ ومعنى وهو ظاهر فان التعريض هو الاشارة الى 
جانب والغرض منه جانب آخر . 

والتعريض لغة صلاف التصريح يقال عرضت لفلان اذا قلت قولاً 
وانت تعنيه ومنه المعاريض في الكلام وهو التورية بالشيء عن الشيء © . 

وقبل التعريض تضمين الكلام دلالة ليس ا ذكر كقولك : ما اقبح 
البخل تعريض باأنه بخيل . 

وان لم تكن عرضية فان كانت ذات مسافة بينها وبين الكنى عدم 
متباعدة لتوسط لوازم كما في كثير الرماد كان اطلاق اسم التلويح عليها مناسبأً 
لان التلويح هو ان تشير الى غيرك من بعد 5 

وان كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من الخفاء كنحو عريض القفا 
وعريض الوسادة كان اطلاق اسم الرمز عليها مناسباً . 

لان الرمسر هو الاشسارة الى قريب منلك على سبيل الخفية قال 
الشاعر© : ب 
رمزت إل محاقة من بعلها من يران تبدي هناك كلامها 

ولم يكن مع ذلك نوع شفاء كقول ابي تام 2 
أبين فا يزرن سوى كريم وحسبك إن يزرك أبسا سعيد 


(1 ) انظر الصساح للجوعري مادة + عرض 

(2 ) لم اعلم قائله والبيت في المفتاح 718 ء والايصاح 188 والشاهد فيه : رمزت بمعنى اشاوت 

(3 ) انظر في المفتاح 718 والايضاح 1848 ء ودلاشق الاعجاز 701 , المصباح 764 والطلراز 
ج 8/1 وفيه ١‏ فا تردن . وفي عنس 74+ منه : فيا يزرة , 
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فانه في أفادة كرم ابي 20 سعيد غير حاف كأن اطلاق أسم إلايماء 
والاشارة عليه مناسباً . 

ثم قال صاحب المقتاح © وأعلم ان التعريض تارة يكون على سبيل 
الكثاية واخرى على سبيل المجاز لانك اذا قلت مثلاً : - 

آذيتتي فستعرف . اردت© المخاطب ومع المخاطب انساناً آخعر 
معتمداً على قرائن الاحوال - اولا . 

فان كان الاول كان من قبيل الكناية لكن ( ها ) ليست بكناية 
حقيقية أذ ليس في هذا المثال تصور لازم وملزوم وانتقال من اللازم الي الممزوم 
الا أن فيه سمة من الكناية وهو كون ( التعريض )0) مستعملا فيا هو 
موضوع له مراد منه ما ليس مموضوع له هو الانسان الآخر فان هلنا ا معتى 
موجود في الكناية . 

وان كان الثاني كان من قبيل المجاز اي من التعريض على سبيل المجاز 
فيكون المثال مثال المجاز لاستعال ( التعريض ) فها هي غير موضوعة له لا 
انه مجاز حقيقة كتوقفه على الانتقال من الملزوم الى اللازم ولم يوجد ذلكء 
هنا . 

ولان التعريض قد يكون على سبيل الكناية وقد لا يكون . والكناية 
قد تكون على سبيل التعريض وقد لا تكون كان كل منهما اعم من الآخر من 
وجمة ‏ . 

ولا بد فيهها اي في هذا المجاز والكناية من قرينة تدل على ان المراد 
انسان مع المخاطب دونه اوهم| جيعاً اذ لولم يكن لما فهم المراد , 
(1 ) في للخطوطة : في افادة كرم ابا سعيد . ولعل اللقصود بذكك اللفط . 
(2 ) المفتاح ص 7١8‏ مع تصرف بسبط في النص . 
( 3 ) في المخطوطة . إمآ أن اردت واثبت نص الفتاح هنا . 


( 4 ) في المخطوطة ٠‏ ؟لتا , ولا معنى لها واثبت الصواب وكذلك كلمة التعريض التالية الوائعة بين 
قوسي - 
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( فصل ) 

أطبق البلغاء الى آخره . 

اتفق علياء علم البلاغة وارباب الصناعة للمعاني على أن المجاز ابلغ 
من الحقيقة والكناية ابلغ من الافصاح © بالذكر وان الاستعارة اقوى من 
التصريح بالتشبيه . 

أما الاول فلان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم الى اللازم فانت في 
قولك: رعينا الغيث. ذاكرا لملزوم النبت مريداً به لازمه تدعى الشيء بيبنة 
لان وجود الملزروم شاهد لوجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم . 
وفي قولك : رعيتا النيت تدعى شيئاً بلا بينة وبينهها بون . 

والثاني مثل الاول عند المصنف . وأما الثالث فلأمرين : أحدهها 
ان في التصريح بالتشييه اعترافاً يكون الشبه به اكمل من المشيه في وجه 
الشبه . 


والثاني ما سمعت من المجاز فاله نوع منه . 


(1) في ال مخطوطة . ابلغ من الايضاح واثبت عبارة المفتاح والايصاح كمناسبتها , 
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الشن الشاليش 


عام السدييع 

وهو علم يعرف به وجود تحسين الكلام بعد رعاية الطابقة ووضوح 
الدلالة . 

لما فرغ من ركني البلاغة وعما علم المعاني والبيان ‏ اخد يتكلم في 
بيان متمهاتهما وهو علم البديع ٠‏ 

وهو علم يعرف به وجوه تحسين !لكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح 
الدلالة . 

والمراد بالمطابقة مطابقة مقتضى الحال » وهو انما يكون يعلم المعاني . 
وبوضوح الدلالة ايراد انواع التشبيه والمجاز وإلكناية على وجهها . وهو 
بعلم البيات . 

والعلم جنس وباقي قيوده كالفصل . وظهر من هذا التعريف أن 
تلك الوجوه انما تحسن الكلام بعد رعاية ما يقنضيه علا المعالي والبيان . 

قوله وهو ضصربان إلى قوله وهو ضربان . 

الوجوه التي يحصل بها حسسن الكلام على نوعين :د معلوي . 
ولقطي . : 
والمراد باللفظي ما يرجع الى اللفظ ذقط فيتناول المعنوي ما كان راجعاً 
الى المعنى وحده أو اليهيا جميعاً لتلا تبطل القسمة العقلية الى الاقسام الواقعة 
في التركيب . 

اما المعنوي فمنه المطابقة وتسمى الطباق والتضاد ايضاً وهي : - 
الجمع بين المتضادين 5 اي معنيين متقابلين في الجملة : يعني أعم من إن 
يكوا متقابلين من جميع الوجوه أو بعضها إو أعم من أن يكون حقيقة 
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أو بالاعتبار ليدخخل فيه مثل قوله تعالى ”2 ولكن اكشر الناس لا يعلمون 
يعلمون . فانه لا تقابل بين العلمين حقيقة وان اختلفا اثباتاً ونفياً . ولكن 
أذا اذا مطلقين جاء التقابل فصار في الجملة . 


ومثل قول ابي الطيب©  :‏ 
لمن تطلب السدنيا اذالم ترد بها سرور محب او إساءة جرم 


قابل المحب بالمجرم ومقابله الحقيقي هو ا مبخض لا المجرم لجصواز 
اجتاعه! لكن ا صدر عنه ما يبغض جعله مقابلاً له . وقابل السرور 
بالاساءة والمقابل الحقيقي له هو الحزن لا الاساءة لكنها لما استلزمت الحزن 

جعلها مقابلاً له . 

قيل فالمطابقة مما يرجح الى اللفظ والمعنى لما عرفت في تعريفه . 
والطباق يكون بلفظين من نوع من الاقام العقلية التي © فى في 

اقسام الكلام قوله اسمين : بدل من تفظين نظيره قوله تعالى ‏ : 

وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود. اي تحسب اصحاب الكهف منتبهدين وهم 

نائمون . ( أي اصحاب الكهف إيقاظاً جمع يقظ © لانفتاح عيوتهسم او 

لكثرة تقلبهم في رقدتهم ذات اليصين وذات الشيال لكلا تأكل الارض 3 

بليها9) من ابداتهم على طول الزمن ه ) . 

(1) آية > ٠‏ لاسورة الروم . وفي المخطوطة ماقطة كلمة : الئاس . وجاءت الآية محرفة بلقظ : 
ولكن اكثرهم . . الآية والصواب ما كتبت . 

(2) موا اطبا ني كا عرفت به والشاهد في البيت مقايلة المحب بالمجرم والسرور بالاساءة 
وعبي مقنا. 
0 “هخم ء واليل الساثر ب م ومو ء الايضاح 186 , 

(3) وني المخطوطة الذي يتاتى وكتبت الصواب . وعلى فرض صحه بتقدير التقديم والتأخير في 
الحبارة . تكون ركيكة . 

(4) آية 14 سورة الكهقا , 

25 انطر تفسين الكشاف نح 6/ 11/8 5 

( 6) في القاموس المحيط مادة : بلى . باب الياء فصل الباء بلى الثوب كرضى يبل بلي وبلاء . وأبلاه 

هو وبلاه ء وفلان بى أسافار ويلوها أي بلاه الهم والسقر والتجارب ‏ 
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أو فعلين : تحصو : يحيى © ويميت . وتعز© من تشاء وتذل من 
تشاء , أو حرفين كقوله تعالى © : . فا ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 
وقول الشاعر© : ل 


على أنشي راض بان احمسل الحوى وأخلص منه لا علي ولا ليا 

أومن نوعين نحو : أومن كان ميتاً فأحييناه . اي ضالاً نهديناه . 
وقوله © : ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عاثلا فأغنى . 

ولِم يذكر قسمين من الاقسام الستة العقلية أما لانه لم يوجد في 
التركيب نظير او لانه لا طياق بين الاسم والحرف وبين الفعل والحرف . لان 
الخرف ليس له معنى في نفسه فلا طباق له مع تخالقه . 

ثم أنه بحسب لفظه ينقسم الى اقسام لانم| اما حقيقتان كقوله 
تعالى 2 


يحي ويميت . أوجسازان كقوله تعالى ©  :‏ اومن كان ميناً 
فأحييناه . أو يكون احد اللفظين حقيقة . والآر جازاً كقول أسي 
تام © 
0 


له منظر في العين ابيض ناصع ولكنه في القلب أمسود اسقع 


(1) آية 04 ؟ سورة البقرة . 

(2 )آية 75 سورة آل عمران . 

((3 )آية 85؟ سورة البقرة . 

( 4 ) هو يمنون ليل قيس بى ملوح الحامري بعية الايضاح ص 0/4 . 

(5) أآية 175 سورة الابعام . 

( 6) آية 7 .8 سورة الضحى . وفي المخطرطة: فوجدك . وموحطا . 

(7) أيةخه؟ سورة البقرة . 

)25 أية ١17‏ سورة الالعام , 

( 9 ) تقدم التعريف به في أول الكتاب والشاهد : الطباق بين لفظي : اببض اصع . وأسود 
اسفتح . الاول حفيقة والثاني مجاز, انظره في الايضاح 146: والوساطة٠6؟,‏ والمصباج « 
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قوله وهو ضربان : طباق الايجاب الى قوله ومئه مراعاة النظير : 
الطباق ضربان : طباق الايجاب كم مر من الامثلة آنقاً . وطاق 
السلب . وهو الجمع . بين فعلي مصيدر واد سلب وايجاب كقوليه 
تعالى  :6‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا . وقد مر وجهه . 
ونحو قوله تعالى©  :‏ فلا تخشوا الناس واخشون . وكقول ابي 
الطيب© : ل 
ولقد عرفت ومسا عرفت حقيقة )- ولد جهلت وما جهلت غولا 
( والطباق9) قد يكون ظاهراً كما ذكرنا وقد يكون خفياً نوع خضاء 
كقوله تعالى 9  :‏ مما خطيآتهم اغرقوا فأدخلوا نار . طابق سين اغرقوا 
وادخلوا ناراً ه ومن هذا القبيل قول الشاعر © : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكاهسم خلقوا ومسا خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سراح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا 


قيل : ومنه قوله تعالي7)  :‏ لا يعصون الل ما امرهم ويفعلون ما 
يؤمرون. اي لا يعصون الله في الخال ويفعلون ما يؤمرون في الاستقبال. 
ففيه نظر لان العصيان يضاد فعل المأمور به فكيف يكون الجمع بين نفيه 


هم والوازئة ج 1457/9 طدار المعارفف واسرار البلاغة ١18‏ ط استالبولك . 

(1) آية > »ا سورة الروم . 

(2 ) آية 44 سورة المائدة . وفي المخطوطة : ولا تخشوا . واثبت الصواب . 

(3) انظر الايضاح 154 . وفي الملخطوطة . وقد جهلت . وائبت نصى الايضاح لثلا ينكسر 
البيت . والشاهد طباق السلب بين قوله . عرفت وما عرفت جهلت وما جهلت . 

(4 ) أنظر الأيضاح +14 فالتص له , 

(5) آية 6؟ سورة توج . 

(6) لم يعلم قائلهها . والشاهد . طابق سلبا بين قرله : 
الاول ‏ وبين قوله  '‏ رزقوا وما رزقوا . 
في شطري البيت الثاني وقد نسياقي يديع اقرآ لان اب الإصيع 118 لبحض اللحدلين 
وهما ي خرابة الادب لان حجة التموي 7١‏ 

( 7 ) آية " سورة التحريم وهذا النصض الصدر بقيل حكاء الحطيب في الايضاح أيضاً . 


خلقوا . وما خلقوا في شطري البيت 
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وفعل المأمور به تضاداً ها ) . 
قوله ومن الطباق نحو قوله . تفسيره ان يذكر في الكلام الوان لقصد 
الكناية ( اي ومن الطباق ما يسمى تدبيحاً وفسره بان يذكر في معنى من المح 
او غيره الوان لقصد الكناية او التورية كقول ابي تمام©  :‏ 
تردى ثياب الموت حرا فيا أتى الا الليل الا وهي من سندس خحضر 
فانه كنى عن دول الجنة بالسندس الخضر . اوكقول الخريري : - 
فمذ اغبّر المحبوب الاصفر ازور العيش الاخضر . واسود يوسي 
الابيض ء وابيض فودي الاسود : حتى رثى لي السدو الازرق فيا حبذ! 
الموت الاحمر . فان لفظ الاصفر تورية يريد به الذهب الاحمر . 


قوله ويلحق به . اي بالطباق ما ليس مقابلاً© بفسده رعسو 
ضربان  :‏ احدهها أن يكون بين المقابلين نوع تناسب نحصو قولسه 
تعالىي© :د 


أشذاء على الكفار رحماء بيهم . فان الرحمة مسبية عن اللين الذي هو 
ضد الشدة فآقيمت ( مقام )© الشين ليقابسل الشسدة . وعليه قوله 
تعالى9»  :‏ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله . فان 
ابتغاء الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون ٠‏ وعدل عن لفظ الحركة الى 
ابتغاء الفضل ارشاد! الى الحركة التي فيها المصلحة لاما لا مصلحة فيها . 


(1 ) انظر الايضاح 154 ء والطراز جم «/ لا والمصباح 8 ء والل السائر نج /١‏ 184 وتجرير 
التحبير ١هللا‏ وسر الفصاحة 998 . . والشاهد في البيت: الطباق بين قرله مر خض وهر 
كناية عن القت في الارل ودخعول الجتة في الثاني . 

(2) في اللخطوظة ؛ مقابل والصواب ماذكرت لاله نخبر ليس , 

(3) آية 75 سورة الفتح , 

(4 ) في الشرح : عقابل وآثبت عبارة اهامش . 

(5) أية «لاسورة القصص . 
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والثاني ما ليس كذئك نحوقوله© : ل 
لا تعجبسي يا سلم من وجل ضحك امشيب برأسه فبكى 

فان المراد بالضحك هنا ظهور الشيب بين السواد فيتوهم في البيت 
التضاد بين ضحصك وبكى وليس في الحقيقة كذلك ولمذا سسي ايهسام 
التضاد . 

قوله ودخل فيه اي في الطباق . اراد ان التعريف الذي ذكر للمطابقة 
يشتمل المقابلة ايضاً . 

وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو اكثر ثم يقابل ذلك اي كل واحد بما 
يقابله على الترتيب . 

والمراد من التوافق خخلاف التقابل سواء كان بيئهما تناسب اولا . 

والتقابل قد يكو بين اثنين اثنين نحو قوله تعالى © : - فليضحكوا 
قليلاً وليبكوا كثيراً . وثلاثة ثلاثة نحو قوله© : - 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقسح الكفر والافلاس بالرجل 


فاته قابل اقبح باحسن والكفر بالدين ٠»‏ والاقلاس بالدنيا . واربعة 
باربعة نحو قوله© : - 


(1 ) هو دعبل بن علي الخزاعي . #نظر في الوساطة 44 + الطراز جم 9/ +88 والشعر والشعراء 
ج ؟/ ٠هماء‏ ور الفصاحة 55 والموازنة ج ؟/ /اه ط دآر كلعارف . وبغية الايضاح 
ج ١7/4‏ ونقد الشعر ١77‏ وطبقات الشعراء "الا واسرقر البلاغة 77/7 ط استانبول والشاهد 
أنه طابق يين الضحك والبكاء . والضسحك هنا غير مراد به حقيقته بل هو ظهور المشيب وان 
كان معناهيا في الاصل متضادين , 

(2) آية 9م سورة التوبة . 

(3) الببت لابي دلامة انظره في المعاهد 7١4‏ . والابضاح ١48‏ , واللصباح 80 ولم ينسبه ٠‏ تحرير 
التحبير 181 والعملة ج 1/6 والشاهد انه قابل ثلاثة بثلاثة وقد بين ذلك الشارج , 

(4) الآيات من ه إلى ٠١‏ سورة الليل . 
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فأما من أعطى واتقى وصدق با حسنى فسنيسره لليسرى . وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى . اي من اعطى حقوق 
لله واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق كلمة 
التوحيد سنهيئه للخصلة إلتي تؤدي الى سرور وراحة كدخول النة . 

واما من زهد فيا عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتسق ؛ أو استغنى 
بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى فلم يتق فسنهيئه للخصلة التي تؤدي الى 
العسر والشدة كدخول الثار© . 

وخمسة بخمسة كقول ابي الطيب©  :‏ 


أزورهم وسواد الكيل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يري بي 

على ان مقابلة الخامسة هو لي ولي . 

قال المصنف ١‏ وفيه نظر لان اللام والباء فيهيا صلتا الفعلين وهمآ من 
تمامها ورد بعدم اشتراط استقلال كل منها . 

وزاد صاحب الفتاح#) عل التعريف الذكور للمقابلة بانه اذا شرط 
هنا أمر شرط ضده في الأتحر كما بين الاثنين . فائه لما جعل اليسر مشتركاً بين 
الاعطاء والاتقاء والتصديق . جعل ده مشتركاً بين اضدادها وهو البخل 
والاستغناء والتكذيب . 

قوله ومنه مراعاة النظير الى آخره . 
( 1 ) تفسيرها هاتين الآيتبن مأخوذ من ابي السعود ولذثك ما ورد في المخطوطة عن كلياث محرفة 

مثل : سنهيئه للخلد , . . الخ صححتها عنه لان البابرتي معتمد عليه في كثير من للواضع في 


الآيات كا هنا حيث ورجدته ينقل نص عبارة بي السعود بب بيعض التصرف القليل 
. انظر تغسيره فسورة وافليق . وكذلك انظر تفسير الكشاف هذه السورة فالعبارة متقارية 


جد + 

)22 انظر في الوساطة 11 ء واكصباح 4م » الايضاح 195 وتحرير التحبير 141 وسر الفصاحة 
والشاهد مقابلة كل القاظ الشطر الاول بالفاظ الشطر الثاني . 

(3) انظر الايضاح ص ١95‏ طصبيح . 

(4 ) انظر المفتاح ص 896 م 
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أي ومن المعنوي مراعاة النظير » وهو مما يرجمع الى المعنى واللفظ 
ويسمى التوفيق والتناسب أيضا وهو جمع امر وما يناسبه لا بالتضاد . يعني 
لا تكون المناسبة مناسسة التضاد نحو قوله تعالى: © الشسمس والقمر 
بحسبان . فانه جمع بين الشمس والقمر وههما ليسا بمتضادين . ونحو قول 

البحتري© : ل 

كالقبى المعطفات بل الاس هم مبرية يل الأوتسار 

يصف الابل بالهزال فشبهها” او لا بالقسى في العطف والاتحناء ثم 
بارق منها وهو الاسهم ثم بأرق منها وهو الوتر . ومثله قوله ©  :‏ 

وحرف كنون تحت راء ولم يكن بدال يؤم الرسسم غيره النقط 

فان المراد من الحرف التاقة الضامرة وشبهها بالنون وهو الحوت لرقتها 

وضمورها . 

تحت راء اي رجل يضرب ربتها ولم يكن بدال اي برفق بها . يقال 
دلوت الناقة اي سيرتها سيرا رويدا ورفقت بها ويؤم الرسم أي يقصد رسم 
ربع الحبيب غيره النقط أي نقط المطر والمراد ان رسم ربع الحبيب درسته 

الامطار . وقد الغز بحرف الكتاية عيا اراده من المعنى . 

(1 ) آية ه سورة الرععن . 

(2 ) والشاهد في البيت التناسب بين القسي والاسهم والاوشار فجمع بينها لذلتك والقبى جع 
قوس . والميرية المنحوتة ٠‏ والاوتار جمع وتر وهو الخيط الجامم بين طرني القوس ج ١9//4‏ 
ينية الايصاح والصناعتين 798 ٠‏ والعلراز جب / 185 والمصباح ١44‏ والموازنة جا ليا 
طدار المعارف والمعاهد 715 والايضاح /161 وتحرير التحبير 859 . 

( 3 ) في اللخطوطة : فشبهه وكتبت الصواب . 

( 4 ) لم اعلم قائله انظر المفتام ه7؟ واللصباح ١١‏ والشاهد شرحه البابرتي واستشهد يه السعد في 
المطول 479 وقسر النون باه حرف من السروف اأعجمة المعروفسة واشكر على من فسرء 
بالدوت . وميه : كدال يقم ... ليخ 

( 5 ) في المعحم الوسيطاج 1/1 #7مادة :ربت . ال : ربت الصبي ربته ورب بيده على جنبه 
قليلاً قلبلاً لينام . وهذا العى مناسب لما محنا . وتي المطول ‏ ركم إسم فاعلق من ربته اذا 
ضريت ريته اص 1173١‏ . 
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وقيل في تفسير بيت الأول لعله وصف الماح وشبههسا بالقسي 
المعطقات في حالة ميلها . ثم قال بل الأسهم اضراياً عن الأول وتشبيهاً لها 
بالأسهم في الاستواء في حال" عدم الميل » ثم كال بل الأوثار اضراباً عن هذا 
ايضا . وشجهها بأوتار القسي بحسب الحاليل لأا تتصطف تارة وتسطوي 
أخرى . قوله مبرية أي منحوتة من البري وهو النحت . 

قوله ومنها ما يسميه بحضهم تشابه الأطراف الى آخره . 

أي ومن مراعاة النظير ما يسمره بعض علماء البديع تشابه الأطراف . 
وهوخحتم الكلام بشيء يناسب ابتداءه في المعنى لأنه من القسم المعنوي وذلك 
نحو قوله تعالى 29: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وسو اللطيقفت 
الخبير . فان اللطف يناسب مالا يدركه البصر » والخبير يتاسب ما يدرك 
شيئاً فان من يدرك شيئاً يكون خبيراً به وقوله تعالى © 

له ما في السياوات وما في الأرض وان الله لهوالمعنى الحميد . قال : 
الغني الحميد تنبيهاً على أن ماله ليس لحاجة بل ( هو ) غني عنه جواد بدواذا 
جاد به حمده المنعم عليه :. 

ومن خخحفي هذا الضرب قوله تعالى  :‏ © ان تعذبهم فانهم عبادك وأن 
تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 1 : وآن تغفر لهم . يوهم أن 
الفاصلة : الغفور الرحيم . لكن اذا أئعم النظر علم انه يجب أن يكون ما 
عليه التلاوة لأن لا يخفر من يستسمق العذاب إلا من لبس قوقد أحد يرد عليه 
0 العزيز في غات الله هومن قوهم عزه يعزه عا اذا 

. ومنه المثل : من عز بزأي من غلب سلب© , 


(1) آيتم ٠١‏ سورة الأنعام . وفي المخطوطة : لا يدركه .. , الج وهو خط 

(2) آية 4 سورة البيج وكانت الأية ناقصة ي للمخطوطة مجاءث فيهاً : له ما في السماوات والأرص 
إن الله لهو الغني الحميد , وهو خطا وأثبت الصواب . 

(3) آية 118 سورة المائدة 

(4) انظر الصحاح للجوهري مادة : عرز ج 489/1 . 
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ووجب أن يوصف بالحكيم إيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في مله 
والله تعالى كذلك الا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم 
الضعفاء انه خارج عن الحكمة . 

وكان من الوصفف با الحكيم احتراس حس: أي وأن تغفر لهسم من 
استحقاق العذاب فلا تعرض الخد عليت و الك لكي زد تقلت 
ويلحق بها أي هذه المناسبة المذكورة نحو قوله تعالى :© الشمس والقمر 
بحسبان والنجم والشجر يسجدان . فان ب المراد 
بالئجم هنا النبات الذي ينجم من الأرض أي يظهر بلا ساق . وطذا سمي 
إيهام التناسب قيل وإنما جمع بينهما وبين الشمس والقمر من حيث انما ينبعان 
في الأرض بتدبيرهها في الساء وكثرة ذكرهم| ومناقعهها ككثرة ذكرهه| معا . 

قوئه ومنه الأرصاد الى آآخره . 


أي ومن المعنوي الارصاد . وهو من قولك ارصدت له أي أعددت 
له . ومن المرصاد وهو الخد الذي يكون فيه اللإرصاد . ويسميه بعضهم 
التسهيم « قيل وهو التصويب بالسهم ) وهو أن يكون صدر البيت او شطره 
مقتضيا لعجزه ودالاً عليه دلالة تستغني عن المجىء به ليكون الكلام في 
استواء اقسامه وإعتدال !إحكامه كالبرد المسهم ( أي المنقوش ) في استواء 
خطوطه , 

وهذا معنى قوله : وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما 
يدل على العجز اذا عرف الروي . 

والفقرة أجود بيت في القصيدة تشبيهاً بفقرة الظهر © نحو قولشه 
تعالى : © وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . فانه لو 
(1) انظر الايضاح 1819 ل صبيح . 
(2) آية » .5 سورة الرحمن 


( 3 ) انظر الصحاح للجوعري ج /١‏ #87 مادة : فقر 
(4 ) آية 4٠‏ سورة العنكبوت 
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توق البساري على قوله : ولكن كانوا أنفسهم . لعلم السامع إن بعله : 
يظلمون . 

وعليه قوله تعالى : 2 وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه يختلفون ( اذا قصد القارىء : 
قيا فيه . عرف السامع ان بعده : يختلقون . ا تقدم في الدلالة عليه  )‏ 
وقوله :© 

اذا لم تستطسع شيئاً فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 

فانه لو سكت عن قوله : تستطيع 5 لعلمة السامع 

( محل الى ما تستطيع . .نصب على الخال وذو الخال ضمير القاعل في 
جاوزه تقذيره : وجاوزه متعدياً منه الى ما تستطيع ه ) . قوله ومنه المشاكلة 
إلى آخره . 

أي ومن المعنوي المشاكلة وهيالة ؟ ذكر النيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته تحفيقاً أوتقديراً . وهذا بناء على ماذكر الغيرفان كان مذكوراً تحقيقاً 
فهو القسم الآول والا فهو القسم الثاني » فالآول كقوله© . 
قالوا اتسرح شيقاً نجد له طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 
( والأصل خيطوا لي جبة وقميصاً الاقتراح طلب الشيء من القريحة ونجد 

بفتح الدرن وكسر الجيم من الوجدان وهو الرواية ه ) . 

(1) أآبة 14 سورة يونس , 


(2 ) هو لعمرو بن معد يككرب الزبيدي انظره في الصناعتين 4١7‏ , واللمعاهيد 77١‏ ؛ الشعق 
والشعراء ج ٠١ "٠4 /١‏ ويغية الأيضام جا 4/؟؟ والشاهد أن في البيت إرصادا تكلمة 
تستطيع في مدر البيت دالة غل عجزه تستطيم . 

( 3 ) في المخطوطة : وهو وكتبت الصواب | 

(4 ) ألبيت لآبي الرقعمق وهو أحمد بن محمد الأنطاكي . انظره في المعاهد 18 والمصباح 44 ولم 
ينسبه . والمفتاح 778 وبغية الايضاح ج 21/64 والشاهد في البيت المشاكفة وهي دكر 
الخياطة بلفظ الطبخ حيث قال : اطيضوا في حبة وقميصاً ‏ . بدال ؛ عيطوا لوقوعها بصحبة 
الطبخ تحقيقاً , 
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فذكر الحبة . والقميص بذكر الطبخ وجعلههم| مفعولاً له لوقوعه في 
صحبة نجد لك طبخه . ونحوه قوله تعالى : 0 تعلم ما في نقسي ولا أعلم 
ما في نفسك . كأنه قيل : ما في ذاتك فذكرها بلفظ النفس لوقوعها في 

قيل فيه نظر لأنا نطلق على الله تعالى ما ورد يه إذن الشرع . والنفس 
بمعنى الذات لا حذور فيه وقد ورد به الشرع هنا فلا يلزم حمله على المشاكلة 
بل يجوز ان يكون حقيقة . 

والثاني نحو قوله تعال :0 صبغة الله . بعد قوله : © آمنا بالل . 

معناه تطهير الله وهو مصدر مؤكد لآمنا لكونه بمعناه ع لأن الايمان تطهسير 
اتيس كأ قال طهر بسنا عن حرق ( نس ) الشرك ( لوس ) 
بالاقراو بوحدانية الل ويما ذكر بعده تطهيراً . أمر المسلمين بأن يقولوا لهم 
يه عات وال ا 
تطهيرنا . 

أو يقول المسلمون صبغنا الله بالايمان صبغة ولم نصبغ صبفتكو © 

فذكر التطهير بلفظ صبغة وان لم يصحب لفظ الصبغ تحقيقاً . 

ولكن سيب نزول هذه الآية وهو قوله : والأصل فيه أن النتصارى 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه معمتودية بة ويقولون انه أي 
الغمس تطهير لحم يدل على ذكر© الصبغ تقديراً فعبر عن الايمان بصبغة الله 
للمشاكلة مبذه القريئة أي قريتة الخال التي هي سبب النزول في غمس 
(1) آي 1١١‏ سورة المائدة 
(2 ) آية م8١‏ سورة البقرة 
(3) آية ١7‏ سورة البقرة 


(4) انظر تفسير الكشاف ج 5577/1١‏ ط الخلبي وفيه : وصبغنا الله بالامسان صبغة لامشل 
صبغتنا , 


(5) جاء فى الهامش يدل كلمتي : يدل يذكر دال وذلك. وكأنه يريد أن تكون العيارة: انه لي 
الغمس تطهير لهم دال على ذلك . . .. الخ , 
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النصارى أولادهم في الماء الأصفر الدالة على ذلك . 

ومن المعدوي الاستطراد . وهو الانتضال من معشى إلى معنبى آنصر 
متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل الى ذكر الثاني . كما اذا حكيت ثم 
خطر لك حكاية احرى تناسبها فتوردها سواء كانت متعلقة يزيد أولم 

أخذ من فعل الصياد يطارد صيداً فيتلقاه آخر© فيقصده كقوله 
تعالى 9 يا يني آدم قد أنزلنا عليكم لياساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس 
التقوى . قال صاحب الكشاف :© هذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد ؛ وطذا قصل قوله : ولباس التقوى . عيا قبله لأن ما قبله سيق 
لبيان إظهار سوءة آدم وحواء وحصف الأوراق عليهما بسبب العصيان . 
( والاختصاف ان يأخذ العريان على عورته ورقاً أوشيئاً يسترها به ه ) . 

والثاني لبيان إظهار ا منة علينا مما خخلق من اللباس والزينة وتنبيهاً على 
أن الستر باب عظيم في التقوى , 

قوله ومنه المزاوجة الى آخره . 


ومن المعنوي المزاوجة وهي أن سزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء 
كقوله عت 


أذا ما نبى التاهي فلج بي اموي اصائحت الى الواشي فلج بها ال حجر 


(1) في المحطوطة : إحرى . وكتبت الصواب . 

(2 ) أية 75 سورة الأعراف , 

(3 ) انظر تفسير الكشاف ح 1/ لاط الحلبي . وانظر الايضاح 145 عل صبيح فقد نقل نص 
الكقاف علا . 

(4 ) هوللبحتري . دلائل الاعجاز/ا؟1 , والايضاح 7٠١‏ ء والمفتاح 588 , والمصيام /الاولم 
ينسبه وفيه: اصاخ الى الواشي فلج بي المهجر. وهي ألرواية التي أيدت في هامش البابرتي. 
والمولزئة ح 8/ #5 ط دار المعاوف . 
والمعامد 785 والشاهد أنه رتب اللجاج عل كل من مى الناعي وهو الشرط واقماقتهنا إلى 
الوائي وهوالجزام ٠.‏ - 
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( ما زائدة لزيادة الابهام . ( أصاخحت ) أي استمعت ) الفاء في : فلج 
للعمطف ١‏ وكذلك: في فلجت معطوف على أصاصت ) وجصواب اذا : 
صاحت . وقد روي : أصاخ . وهو الصواب رواية ودراية . 

زاوج أي جمع بين معنبي الشرط واللمزاء باللجاج . 

وعليه قوله :29 
إذا احتربت يومأ قفافست دماؤها تذكرت القربى ففاضست دموعها 

زاوج بين معنبي الشرط والحزاء بالقيضان . 

قوله ومنه العكس إلى آخره . 

أي ومن المعنوي العكس . وهوان يقدم في الكلام جزء ثم يؤخصسر 
ويقع على وجوه : 

ومنها ان يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف ذلك الأحد اليه. نحوه: 
عادات السادات سادات العادات . فان قوله ؛ عادات هو أحد جزئي 
الحملة لأنه مبتدا وهومضاف لى سادات . والعكس بينه] فانه قدم 
العادات أولاً وأخرت ثانياً . م 


ومنها إن يقع بين متعلقي الفعلين في جملتين نحو : «؟ يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي . فان العكس وقع بين 00 الحسي والميت وها 


وفي المخطوطة : فقج بي الهجر . وكتيت الصواب 
( 1 ) وهو للبحتري كذلك انظر الايضاح +٠١‏ ودلائل الإعجاز 117 وتحرير التسعبير 1١5‏ ء والثل 
السائر سى #ثر 68+ وفي المخطوطة ٠‏ وإذا اجسريت . وكتبت الصواب والشاهد تركب 
الفيضان على كلل من الشرط وهر احتربت والجزاء وهو نذكرت القربى . فزاوج بينهها بدلك . 
(2) آي 48 سورة الأتعام , 
(3) في اللخطوطة ' هي . وكتبت الصواب 
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متعلقا فعلين في جملتين أعني يخرج . وعليه قول الحماسي : © 
فرك فعوزهلن اللبود نييما ورد وجوهفة البيفن, امترداً 

ومنها ان يقع بين طرفي جملتين نحو قوله تعالى : 7 لاهن حل لهم ولا 
هم يحلون لمن . فان العكس وقع بين قوله : - لاهن . ولا هم . 

فائه قدم : هن . أولا وآخر : هم وعكس ذلك ايا , 

ومنه قوله تعالى : 9 هن لبساس لكم وأنتم لبساس من . 
وقوله : 9 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
طيء 5 

وعليه قول ابي الطيب : 9 , 


رف لا مد في الدنياللن قل (ماله) ولا مال في السدنيالمن قل مجده 
قوله ومنه الرجوع الى آخره . 
أي ومن المعنوي الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالتقض 
لنكتة كقوله :19 , 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها إلارواح والديسم 


(1) هوعبد الله بن الزبير الآسدي ؛ أو فصالة بن شريك في رثاء يريد بن معاوية اظر بغية 
الايضاح 710//4 . والشاهد أن العكس وقع بين متعلقي فعلمين وهو ورد في شطري البيت 
بالعكس, بين - السود بيضا والبيفس سود . وورد هذا البيست في : تحرير التحبير متسوباً 
إلى الربير الأسدي وقبله : 

رمي الحدثان نسوة آل خرب - بمقدكر ‏ سمدن فه ‏ سمودا 

وانظر كذلك العمدة جى 5/9 

(2) آية ٠١‏ سورة بتحنة , 

(3 ) آية /41ؤ سورة . 

(4) آية 7ه سورة الالعام . 

(5 ) انظره في الطراز ج */ 44 وللتل السائر ج 585/١‏ والمصباح 9١‏ والايصاح 7٠١‏ وم بين 
القوشين. ساقط من بيت المخطوطة , والشاهد في البيت العكس بين الشطر الأول والناني وهو 

(6) هو زهير بن امي سلمى انظسر الوساطة 9غ والمعاهد 71؟ والايضاح 7١1‏ وس < 
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الارواح : جمع ريح : وديم جمع ديمة وهي المطر الذي ليس معه 
رعد ولا برق أقله ثلث النهار أو ثلث الليل واكثره ما بلغ من العدة . 
قيل لما وقف على الديار تسلطت عليه كآبة اذملعه ( أي شغلته ) 
فأخبر بمالم يتحقق فقال  :‏ لم يعفها القدم ‏ ثم ثاب ( أي رجع ) عليه 
عقله فتدارك كلامه فقأل : بلى وغيرها الارواح والديم . وعليه قول 
الحياين :ل 9 
اليس قليلا نظرة ان نظرتها اليك وكلا ليس منك قليل 
وما تقدم إلى هنا كان راجعا الى اللفظ والمعنى . 
ومنه التورية الى آخره . 
أي ومن المعنوي التورية ٠‏ وهي ترجع الى المعنى وحده وتسسى 
الايهام أيضا ( وتسمى كناية لان المتكلم يكنى به عن القريب وهو أن يطلق 
لفظ مشترك بين معنيين » أو لفظ حقيقة قي معنى ومجاز في الآخر مشهور . 
أو أحد المعنيين قريب ألفهم منه » والآخر بعيد الفهم منه . وقولنا . 
قريب الفهم منه وبعيده أولى من قول المصنف : قريب وبعيد المشعر بنسبة 
القرب والبعد الى المعنى وذلك عار عنهم) وإنما القريب والبعيد في فهم ذلك 
المعنق ) - 
وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد . ( وقوله © 
معنيان : لا يريد به الحصر بل انما يعني بذلك الزيادة ه.) . 
> الفصلحة 88؟ . والشاهد في الببت الرحوع عن الكلام السابق وهرأث الدبار لم يعفها القدم 
بأن اثبت ذلك ثم رجع وقال  :‏ وقيرتها الريح والنكته اظهار التحسس . 
(1) هو يزيد بن الصمة الممروفه باسن العلشرية . أنظر الوساطة 7# وفيه : - وليس قليل 
والصناعيين ١‏ ولم ينسبه وبغية الايضاح ج 588/4 وسر الفصاحة 484 والشاهد في 


ألبيت الرجوع عن الكلام السابق بأن نظرة اليها قليلة لان الاستغهام للانكار وهو داخل على 
في هو ليس فيكون الكلام مثبتا لان نفي النقي أثبات . لم قال : وكلا ئيس منك قليل . 


( 2 ) أي قول الخطيب ي متن التتخيصص . 
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وهي ضربان : مجردة وهي التي لا تجامع شيئا ممايلائم القريب كقوله 
تعالى : -2) ال رحمن على العرش استوى . فان معناه القريب الاستضرار 
والبعيد الاستيلاء وهو المراد هنا ء ولم تجامع شيئا نحو الجلوس والاضطجاع 
أو . . . غيره] لاستسالته في حقه تعالى . 

قال صاحب الكشاف : © لما كان الاستواء على العرش وهو سرير 
الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا : 

استوى فلان على العرش . أي على الملك وان لم يقعد على السرير 
إلبتة قالوا أيضا لشهرته في ذلك المعنى أو مساواته الملك في مؤداه لا فرق بين 
العبارتين الا ان تلك أشرح وأبسط وأدل على ا ملك من استوى ‏ 

وأكثر المتشابيات من هذا القبيل لكونها ذات معنيين: أحده] قريب 


والارض جميعا قبضته يوم القيامة . 

وتانيهما بعيد لا يسبق اليه الذهن وهو مراد على ما أشير اليه . 

ولان الاييام عند علماء اليديع سمي تخييلا » والتمخييل تصوير حقيقة 
الشيء عندهم كتخييل الاسسواء والقفيض لتصوير غاية عظمته » ونباية 
قدرته . قال صاحب الكشاف : © ولا ترى بابا في علم المعاني ألطف ولا 
أدق من هذا الباب ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المتشابهات من كلامه تعالى 
أو كلام الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ومرشحة ( كيا كانت الاستعارة مرشحة ) وهي ما تجامع شيئا ما 
يلائم القريب كقوله تعالى: 7 والسماء بنيناها بأيد. (لآن البناء العرفي لا 
(1)آيه سورة له . 
(2 ) انظر تفسير الكشاف ج ”/ +08 ط الحلبي مع تصرف في نص الزشري . 
(3) آية لام سورة الزمر , 


( 4 ) انظر تغسير الكتشاف للزغشري ج 104/8 ط الحلبي مع تصرف في التصي . 
(5 ) آية /ا؛ سورة الذاريات . 


629 


يكون الا باليد التي بمعنى الجدارحة ) جامع يلاثم معناه القريب أعني العضر 
المخصوص وهو البناء لانه يلائم اليد . ومحتاه البعيد هو القوة وهو المراد . 
قوله ومنه الاستخدام الى آخره . 
أي ومن المعنوي الاستخدام وهوتما يرجع الى المعنى . ولفظ 
الاستخدام قيل يجوز أن يكون بالحاء المهملة . والخاء المعجمة . والذال 
المعجمة » والدال المهملة . 
وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدها ثم بضميره الآخر . 
( وأا سمي هذا النوع استخداما لأن المتكلم كأنه يستخدم المعنى 
الذي أراد من الضمير ثانية ) كقوله : -8 . 
اذا نزل السماء بأرض قوم رعيئاه وان كانوا غضابا 
فانه أراد بالسماء الغيث وبضميره النيت ( وههيا معنيانك مجازيان 
للسياء . وان كانوا غضابا جملة حالية على المذهب المتصور نخلافا للبحتري 
والمعنى رعينا نباتهم وهم غضاب ) . 
أو يراد يأحد ضميريه أحدها! أي أحد المعنيين وبالآخر الآخر . 
كقول البحتري : © . 
فسقى الغضاوالساكينه وانهم شبوه سين جوائشح وضشوع 
(1) قيل البيت لمعارية بن مالك . وقيل لجرير . وأيده الشيخ الصعيدي في بغية 
الايضاح ج 4/ 4" وانظره في الموازنة 4 وخطأ محققه نسبئه الى جرير . وفي تحقيق السيد 
صقر للمواؤئة ج. 59/9 انه لمعود الحكياء من قصيدة له في المفضليات . وانظره كذلك في 
الصناعتين 7188 وفيه : 
أذ . ... الخ والشاهد فيه الاستخدام حيث اراد بالسياء الغيث ويصميره النببت . 


وكذلك تحرير التحبير 58 4 فهو منسوب الى جرير والعمدة ج 505/1 وبديم القرآت 11/4 
وفيه : بدار , عكاث : بارض . 


(2 ) انظر البيت في الايضاح و 705 وروايية كما هنا والمعامد 79١‏ وروايقه : ينين جواتيح 
وقلوب. وقال أن البيت عكذا في ديوانه واد أغلب نسخ التشخيص وكثيرمن الكتب في هذات 
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فان الغضا له معنيان : احده) اسم قرية . والثاني شجر معروف 
وآراد بالضمير الآول الذي قي الساكينه ‏ المعنى الاول وبالثاني وهو الذي في 
شبوه أي أوقدوه ( المعنى الثاني )© . وقوله : فسقى الغضاء . دعاء . 

قوله ومنه الذف والنشر الى قوله ومنه الجمع 5 

ومن المعنوي اللف والنشر وهوذكر متعدد على التفصيل او الاجمال ثم 
ذكر ما لكل أي ما كان متعلقا بكل واحد منها من غير تعيين ثقة بأن السامع 
يرد كلا من ذلك التعدد إلى ماله » أو يرد كل ما للمتعدد اليه . 

فالأول أي ما ذكر تفصيلا غربان : لانه اما إن يكون التشرعل 
ترتيب اللف . فالاول يسمى اللف والنشر على السنن . والثانبي يسمى 
اللف والنشر المشوش . 

فالاول كقوله تعالى ©  :‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله . فيرد السكون الى الفيل ٠‏ وابتغاء الفضل 
الى النهار , 

وقال ابن حيوس ١‏ ل 

فصل ادام ولونهبا ومذاقها فسي مقلتيه وراحتيه وريقه 

والثاني كقوله : © , 

كي قف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا 


© 


- الفسن ترويه : بين جوانحي وضلوصي وكذكك رأيسه فى متسن التلخيص . وف 

الموازتة ج 9517/5 والتازليه » وقلوب . وتحرير التحبير 8/ا؟ والشاهد شرحه البابرتي ٠‏ 

(1 ) زدت ما بين القوسين لنطلب ا معنى له وكذلك نسج الكلام ٠‏ 

(2 ) آية “لما سورة الققيص . 

(3 ) وهوايوعل محمد بن سلطان بغية الايصاح ج 4/ 88 والطراز ج ١١/7‏ ولم يتسبه وفيه : 
في مقلتيه ووجنتيه . والصباح 46 وجنتيه . والشاهد في البيث أله النشر فيه جاء على ترئيب 
إلقف فرجع قوله . ني مقلتيه إلى المدام وراحتيه الى لونها » وريقه الى مذاقها . 

4 ) هو لابن حيوس أيضاً. ونسبه صاحب الصناعتين لتفسه +7 حيث جاء فيهافقت: كيف - 
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( المنصوبات تميبزات . والواو في وأنت حقف واو الحال مبين طيئة 
الفاعل اذ لا مفعول عنا ه ) . 
رد الاول من النشر إلى الآخخر من اللف والثاني الى الثاني والاخير الى 
الاول . 
والقف : الرمل شبه استه به من جهة الثفل . 
والثاني أي ما ذكر اجمالا نحو قوله تعالى : © , 
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى . والضصير في 
قالوا ‏ 
لأاهل الكتاب من النصارى واليهود . أي قالت اليهود لن يدحل 
الجلة ألا من كأن هودا . وقالت النصارى لن يدتصل الدة الا من كان 
نصارى . 
قلف لعدم الائناس للعلم يتفيايل كل قريق يجيه » وثقة بأن 
السامع يرد كل واحد إلى ماله . وهذا أيضا مما يرجع الى اللفظ والمعنى . 
قوله ومنه الجمع الى آخره . 
ومن المعنوي المع وهو أن يجمع بين متعدد في حكم 5 
ومعناها ادخال جزئين او اكثر تحت كل وإحد مظهرا كان أو مضمرا 
ويسمى ذلك الكل الجامع كقوله تعالى : © المال والبسون زينة الحياة 
الدنيا . لان الانسان يتزين بها وتفتى عله عما قريب . فالكلي الجامع : 
زيئة الحياة الدنيا . وجزثياه المال والبنون . وقوله : © , 
- أسلو البيت ‏ وانظر المصباح 1١5‏ . والشاهد فيه أن النشر جاء مشوشا وليس عل ترتيب 
اللف . 
(1) !آية 119 سورة البقرة , 


(2) آية 45 سورة الكهف . 
(3) هوابو العشاهية . انظير المعاهد 785 ء وبغية الايضاح ج 4/ لا" والمفتاح ولالاء عم 
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ان الشباب والفراغ والججمدة 2 مفسذة للمرء أي مفسدة 

والجدة الغنى . والكلي الجامع هو المفسدة . وجزئياتها : الشباب 
والفراغ واللحدة . 

قوله ومنه التفريق الى آخره - 

ومن المعنوي التفريق وهو ايقاع تباين بين امرين من نوع في مدح أو 
غيره . ويسمى التفريق المفرد لاتفراده عن الجمع كقوله© 3 
ما نوال الغيام وقت ربيع كشوال الامسير يوم سنخاء 
فنوال الامسير بكرة عين ‏ ونوال الغمام قطسرة مام 

فان النوذلين من نوع واحد وهو العطاء ( من غير نظر الى متعلقهم| والاا 
فهما نوعان ه ) يقال ثلث له بالعطية أنو ل نوالاً . 

فأوقع تباينا بين اسناد بدرة عين الى نوالل الامير واسناد قطرة ماء الى 
توال الغيام . 

وعليه قوله© : ب 
ومن قاس جدواك بالغهام )1 اتصف في الحكم بين شكلين 
انت اذا جدت ضاحك ابد وهو اذا جاد دامع العين 

وهومما يرجع إلى اللفظوالمعنى , 

قوله ومنه التقسيم الى آخره . 


> والطراز ج 1647/78 ولم ينسبه وكذلك المصباج 11# . والشاهد بيه البابرتي . 
(1) هولرشيد الدين الوطواط معاهد 4#؟ . والمفتاح 798 ء والطراز ج ١49/8‏ ولم ينسبهما 
وكذلك المصياح 117 + يغية الايضاح ج 47/4 والشاهد التفريق بين النرالين وهو في 
المددح - وف للخطوطة : ونوال كلاد قطرة ماء وكتبت الصواب . 
( 2 ) البيتان محمد بن احد الكمروف بالوأواء الدمشفي ج 4/ /9؟ بقية الايضاح والشاهد انه فرق 
بين الجودين وهو في المدح ليضاً . 
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قوله”) : ذكر متعدد ثم اضافة ما لكل . أي من المتعدد اليه شامل 
اللف ايضاً وبقوله على التعيين خرج اللف كقوله©؟  :‏ 

ولا يقيم على ضيم يراد به الا الأذلانت عير الحسي والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له إحد 

( الاذلات )( بمعنى الذليلان )( فلا يرئى ) ( أي خلا يرحم ) وهو 
عير الحي ‏ 

والوتد هو بالكسر ‏ واحدة الاوتاد » والفتح فيه لغة . ونسب قوله 
على الخسف مربوط برمته إلى عير الحي على التعيين . وقوله يشج فلا يرثي 

له احد الى الوتد على التعيين . 

والضيم : الظلم . والعير حمار الوحش والاهلي ايضاً . ولعله هو 

المراد والخسف : النقصان . يقال : رضي فلان الخسف اي بالتقيصة . 

والخسف: الذل. يقال: سامه الخسفء وسامه خسفاً. وخسقا بالضم 

أي اولاه ذلا . ويقال كلفه المشقة والذل والاليق بالمقام هو المعنى الثاني . 

والرمة : قطعة حبل بالية . والجمع رمم ورمام . ورثى له : أي رق 
له قال ابن السكيت © قالت امرأة من العرب : رثات زوجي بالهمزة . قال 

الفراء : ربما خرجت فصاحتهم إلى أن يهمزوا مأ ليس بمهموز 1 

والضمير في : به . راجع الى ما يدل عليه الاستثناء وهو مستثتى منه 
عام نحو شخص اي لا يقيم على ضم يراد بذلك الشخص ( لان الاسئثناء 

( 3 ) اي الخطيب ف متن التلخيص . 

(2 ) اي التلمس وهو أحد الشعراء الثلاثة المقلين كان هو أشعرهم . والآخران هما المسيب بن 
علس . وحصين بن ايام انظر المعاهد 5414 والايضاح 5١7‏ ولم ينسيهما . والشاهد : 
التقسيم حيث ارجع : 
هذا على الحسف . الى عير اللي . وذا يشج . إلى الوتد على التعيين , 

(3) انظر الصحاح للجوهري مادة : رثا . رمم . صيم . 


احسات ا ولك ٠‏ غيل . 
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في قوله : إلا الأذلأن استثناء عن فاعل يقيم وهو( أظهر ) على القاعدة 
المطردة ها ) . 
او يرجع الى ( ما ) يدل عليه يقيم وهوالمقيم . قيل وهذا إاحسن . 
قيل ولعل عود الضمير المستكن في يراد الى الشخص او المقيم . والضمير 
في : به الى الظلم اولى من حيث ( الظاهر ) ومثله قول بعض العجم © : 
أديسان في بلخ لا يأكلانث اذا صحبا المرء غير الكبد 
فهذ! طويل كظل القناة وهسذا قصير كظسل الوتد 
قوله ومنه الجمع مع التفريق الى آخره . 
ومن المعنري الجمع مع التفريق ٠‏ وهو راجع الى اللفظ والمعنى . 
وهو ان يدخمل شيئآن في معنى ويفرق بين جهتي الادخال كقوله© : - 
فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالثار في حرها 
شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالئار . وفرق بين وجهي المشاببة ‏ 
وكقوله © : ل 
قد اسود كالسك صلغاً وقد طاب كلمسك خلقا 
فانه شبه الصدغ والخلق بالمسك ثم فرق في وجهي المشابية . 
وعليه قوله تعالى © : ل 


(1) انظرهيا في المفتاح 775 ء والأيضاح ٠١4‏ ولم ينسبا فيه| وكذلك في بطية الإيصاح ج 84/4 
وتمد وردا يي المخطوطة منثوربن كا هي العادة فيهادائ! . وأول ثبيت الثاني . وهذا طويل . 
والشاهد في البيتين التقسيم حوث ارجع ما لكل على الثعيين عنده . 

(2) البيت ترشيد الدين الوطواط انظره في المعاهد 44؟ والطراز جب /147 ولسم ينسبه وبعية 
الايضاح جب 4/4" والشاهد فيه شرحه البابرني . 

( 3 ) لم يعلم قائله وقد ورد في اللفتاح 5 والشاعد فيه واضح بينه الشاريس . 

(4) آية 19ؤ سورة الاسراء , 
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وجعلنا الليل والنهار أيتسين فمحونا آية الليل وجعلشا آية التهار 
مبصرة . قوله ومنه الجمع مع التقسيم الى آخره 3 
ومن المعنوي الجمع مع التقسيم وهو على ضربين ٠‏ 
ل . أو العكس . يعني تقسيمه 
ثم جمعه فالاول كقول أبي الطيب © : بل 
حتى أقام . أي العسكر الممدوح : على ارياض هي جمع ربضص : 
المديئة والقلعة وهو سورها . خرشنة . أي حصن من حصون الروم 5 
تشقى به الروم والصابان . جمع صليب . والبيع جمع الببعة وهو 
معيد التصارى . 
للسبي ما تكحواوالقشل ما ولدوا1 2 والنهسب ما جمعواوالشار مازرعوا 
جمح في البيت الاول شقاء الروم با ممدوح على سبيل الاجمال .حيث 
قال : تشقى به الروم ثم فصل في الثاني وقسمه 5 
والثاني كقول حسان رضي الله عله©  :‏ 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاورا النفع في اشياعهم نفعوا 
(1 ) قال دللك في مدح سيف الدولة الحمداتي . وقد جاء اليبت الاول متثوراً ضمن شرح البايرئي 
ويصة :ل 
حتسى أقسام على ارساض خرشنة - تشقى به السروم والصلبان والبيع 
انطر المعاهد 744 والمفتاح 775 والمصباح ١١‏ والطراز جب */ ١5#‏ والعمدة جد 75/7 وقد 
ورد بدل البيت الاوك . 
الدهر معتدر واإللسيفا عنتتظر | وارضهم لك مصطاف ومرتيع 
وردى البيت الثاني ؛ - 
للسسي ما نكحصوا للقصل ما ولدوا ‏ للتهب ما مسوأ والنار ما زرعوا 


27) ارحس بويت اناري رظي لاه المحافي كليل طن ل الاملام سن بن جا 
عاش مثفها في الجاهلية . قال هدا ردأ على مماخرة بتي تيم حين وفدوا على رسول اله 
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سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 

١‏ قوله : منهم صفة للسسجية . التفدير : السسجية تلك كاثئنة 
متهم . أو حال . والتقفدير سجية تلك منهم كذا وكذا ه- ) 5 

الاشياع : الاصحاب والاتباع وكل قوم أمرهم واحد يتيع بعضهم 
أمر يعض فهم شيع : وقوله تعالى00  :‏ كيا فعل باشياعهم . اي بامثاهم 
من الشيع الماضية . 

والسجية : الجبلة والطبيعة . والخلائق : الطبائع جمع الخليقة اي 
الطبيعة والبدع : جمع بدعة : وهي في الاص الحسدث في الدين بعد 
الاستكال . والمراد با ههنا مستمحدثات الاخلاق لا ما هو كالغرائز منها . 

قسسم في البيت الاول صقة الممدوحسين الى ضر الاعسداء وتفسع 
الاولياء » ثم جمعها في الثاني بقوله ( سجية ) . 


قوله ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم إلى آخره . 

ومن المعنوي الجمع مع التفريق كقوله تعالى © : يوم يأني . أي 
الجزاء . لا تكلم نفس . أي بما ينفع من جواب أو شقاعة . الاباذنه . اي 
باذن . كقوله© : لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن . فمنهسم شقي . 


© أنظر الميتين ي المعاهد 0+ + والفعاح 075؟ والايضاح 701 وتلصباح 1١7‏ , والطراز 
ج #/ 144 . والشاهد انه قسم صفغات المدوحين الى ضرر أعدائهم وتفع اتباعهم واوليائهم 
لم جمع ذلك في قوله : سجية تلك هيهم وبين اها اصيلة وعريقة ليدل على كال المح . 
(1) آية 4ه سورة سب . 


(2) الآيات المستشهد بها من رقي ٠١9‏ الى 1١8‏ من سورة هود . وقد جاء في المخطوطة لا يتكلم . 
وهو خبطا ووردت الآيات ممزوجة بالشرح واليك نصها : 
يوم يأني لا تكلم فس الا بأذنه فمنهم شغي وسعيد 5 فأما الدين شقو! فمي الناو لهم فيها زفير 
وشهيق . خالدين فيها مادامت الساوات والارضص الا ما شاه ربك أن ربك قعال ا بريد 
واما الذين سعدوا ذمي الجن نخالدين فيها ما دامت السماواث والارضي آلا ماشاء ربك عطاء 
غير مجدوة . 

(3) اية م" سورة النيا . 
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وجبت له النار بمقتضى الوعيد . وسعيد . أي وجبت له الجدة بموجاب 
الوعد . جمم تعالى في الآية بقوله : لا تكلم نفس . لانها لكونها نكرة في 
سياق النفي تعم . وفرق بقوله : فمنهم شقي وسعيد . ثم قسم بقوله : 
فأما الذين شقوا ففي النار . واما الذين سعدوا ففي الجنة . 
وكقتوله © : 
فكالنار ضواً وكالار حرا محيا حبييسي وحرقة بالي 
فذلك من ضوئه في اتمتيال وهذا لحرقته في اختلال 
جمع ميا الحبيب ورحرقة البال تحت حكم وهو تشبيههما بالشار ء ثم 
فرق بين وجهي المشاببة ١‏ ثم قسم . 
قوله وقد يطلق التقسيم الى آخره . 
التقسيم يطلق على امرين آخرين : إحدهما أن تذكر إحوال الثىء 
مضافاً الى كل ما يليق به كقوله في صفة قوم ( شجعان )© في اروب 
والامور واشيبة © : 
ثقال إذا لاقوا خفاف اذا دعوا ‏ كثشير أذا شدوا قليل اذا عدوا 
( لاقوا ) ( أي اإجتمعوا مع العدو ) فانه ذكر فى هذا البيت اربعة 
احوال واضيف كل حال الى ما يليق به . 
وألثاتي استيفاء أقسام الشيء بالذكر ( وقيل التقسيم أن يتعلق فيه 
منطوق الكلام أو معهومه بمعنى له أقسام عددك أو في لفس الامر كقوله 
(1) لم اعلم قائلهيا ٠‏ وقد استشهد بها السكاكي في المفتاح 785 ولم ينسبهها - 
(2) في المخطوطة : شجاع . ركتبت الصواب . 
(3) البيت لابي الطيب المتلبي , معاهد 81؟ ؛ والايضام 5١0‏ ؛ والمطول 485 ١‏ والضراز 
ج 885/70 ء والمثل السائر ج 149/5 . وقد ورد بيت قبل هذا وهو : 
سآاطلب حقي بالقنا ومشايح | كأنهم هن طول ما الثأموا عرد 
ومعده البيت الذي معتا وهر ممل الشاهفا . 
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تعالى :27 بهبالمن يشاء انثا ويبب لمن يشاء الذكور أو يزوجهسم ذكرانا 
واناثا ريجعل من يشاء عقها . فان الانسان اماعقيم أوغيره . والثاني اما أن 
يلد ذكرا أو أنثى أو كليهها والآية استوفت جميع هذه الاقسام . 

( فان قيل : هلا بقى ههنا قسم آخر هو المخنث ؟ قلت هو عند الله 
تعالى قسم من الاناث والذكور قانما الاشكال عندنا لا عند الل لآن ذلك 
اي ا 

وعليه قوله تعالى : © ثم أورئنا الكتاب الندين أصطفيا من عبادنا 

0 

وهذا أيضا مما يرجع الى اللفظ والمعنى . 

قوله ومنه التجريد الى آخره . 

ومن المعنوي التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفةأمر آخر مثله. 
أي مثل الآمر الاول في تلك الصفة مبالغة في كيال تلك الصفة في الامر 
الاول . وهو أي التجريد أقسام 3 

منها نحو قوهم لي من فلان صديق حميم . أي بلغ فلان من الصداقة 
حدا صح معه أن يستخرج منه صديق آخر مثله في الصداقة ومن في 
قوله : من فلان تسمى تجريدية . 


ومنها قوله : © 


وشوهاء تغدوبي الى صارخ الوغى ‏ بمسستلئسم مثسل الفتيق المرحل 


1 ) آية 44 , 0ه سورة الزخرف . وقد جاءي اللخطوطة : وججعل من يشاء عطبا . وهوخطا . 

(2) آية الاسورة قاطر , 

(3)ي المخطوطة قرهم . والكقصود هو قول الشاعصر » وصور غير معروف وقد ورد البيث في 
المعاهد #م؟ اء والايضاح 5ك ء واللصباح 1١8‏ . 


زنك 


قال الجوهري :20 وفرس شوهاء صفة محمودة فيها . ويقال : يراد 
بها سعة أشداقها ولا يقال للذكر أشوه . وقيل هي الفرس الني قي رأسها 
طول . وقال قوم هي واسعة الحلق . 

وصارخ الوغى : أي الصائت الى الصسرب . ومستلكم أي لابس 
لامة . وهي الدرع وجمعها لؤم© على غير قياس . والفنيق : الفحل الذي 
لا يركب لكرامته على أهله . ورحلت البعي رأي أظعنته من مكانه وأرسلته 3 
المرحل : المسير . 

يصف الفرس بأنه يسرع الى الصائت أي الحخرب ومعي من نفسي 
لكبال استعدادها للحرب لابس لامة فذ . والصفة في البيت هو الفارس . 
والمنتزع منه قوله > بستلكم . 

ومنها قوله تعالى :© هم فيها دار الخلد أي في جهنم . وهي دار 
الخلد . © أي جهنم أعاذنا الله منها . هي دار الخند لكن انتزع مثلهأ 
وجعل معدا فيها تلكفار تهويلا لأمرها . 

ومنها قوله :© . 

فلثن بقيت لارحسلن بغزوة تحسوي الغنائسم أويمسوتكريم 
وقيل تقديره : أو يموت مني كريم . جرد من نفسه من له صفة 


(1 ) انظر السام ج ؟/ 7غ عادة شوه . 

(2 ) أنظر الصحاح لنجوهرة مادة : لام . قال : واللام جمع لأمة وعي الدرع . وتجمم أيضا على 
لوم مثل تغر عل غير قياس كأنه جمع لؤمة - 

(3) أية8؟ سورة فصلت . 

(4) نكررت عبارة : دأر الخلد . ما جعل الاسلوب ركيكا , وييدو أنها هنا قبل آداة التفسير 
ازائدة . وقد كانت العبارة كذلك : وتهريلا . فأسقعلت السواو بناء على نص الايفساح 3 
وليتضح المعنى كذلك . 

(5) الببت لقمادة بن عسلمة الحنفي . المعاهصد 76# . والمطسول 498 + ويغية الايغصاح 
ج 298/8 . ووواية العاهد : ولثن . , .. ألخ والشاهد : التجريد في قوله : أو يموت 
كريم . بدوك توسط حرف . 
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الككرم مبالخة في كمالحا فيه . 

وعليه قراءة من قرأ قوله تعالى : 9 فادا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان . بالرفع . وقيل تقديره: منها وردة كالدهان . ( الدهان دردري 
الزيت ويقال الاديم الاجره ) . 

قال المصنف : © وفيه أي في تقدير ؛ من . نظر ولم يذكر وجهه . 
قيل لعل نظره أنه من باب الالتفات من التكلم الى الغيبة لان المراد من 
كريم : هوئقسه . 

ورد بأن الالتفات لا ينافي التجريد بل هو واقع بأن يجرد المتكلم نفسه 
من ذاته ويجعلها كشخص آخر ثم يخاطبه أما لخرض الشوبيخ كا في قول 
افرع ء القيسن 37 
تطاول ليلك بالأثمد. إو التصيح كا في قوله: © 
أقول لها وقد جشأت وجاشت 2 مكانسك تحمسدى أو تستريحي 
(رويدك). 

فاله حين أراد أن يوطن نفسه على حال المكروه جردها تخاطيا لمأ 
نضصحا . 

أو التحريض كقوله : لا خيل عندك ٠.‏ وسيجيء . 

ولقائل أن يقول : التقدير في موضع ضرورة بلا دليل غير شائع 
فكيف والمعنى على طريق الالتفات مستقيم من غير حاجة الى تقدير 


(1) آية ا سررة الرحان . 

(2) الايضاح 5١‏ طاصييح , 

( 3 ) تقدم في الالتمات . 

(4) هوعمر بن الاطتابة انظر الطسراز بج #/ 78 والمطول 49# ولسم ينسيه , والمكسل 
السائر ج 155/7 وقيه : رويدك نحمدي الخ : 
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( من ) . ولعل هذا هو وجه النظر . 
وعليه قوله تعالى :© لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة . جرد 
من نفسه الزكية عليها أزكى التحيات ‏ قدرة يقتدي بها . 
ومنها قوله :© , 
يا خسير من يركب المطى ولا يشرب كأسا بكف من بسخلا 
على تقدير أن يكون خطاب الشاعر مع نفسه بالتجريد . 
أما اذا كان الخطاب مع غيره فليس بتجريد ٠‏ بل هو كناية عن أن 
المدوح ليس ببخيل لأنه لا يشرب الكاس بكف اليخيل بل يشربها بكف 
نفسه فأفاد أنه ليس يبخيل© . 
ومنها مخاطبة الانسان تفسه كقوله : © , 
لا خيل عندك تتهنديها ولا مال فليسعد النطق أن لم يسعد المسال 
جرد من نفسه من خاطبه . 


واعلم أن في تفصيل قوله : ياخيرمن يركب المطى . نظرا . لأنه انما 
يكون من التجريد على تقدير أن يكون نطاب الشاعر مع نفسه كما تقدم 
ورحينئذ لا فرق بينه وبين الاخمير الا اذا( كأن ) خاطبة النفس بالنداء خلاف 
المخاطب بغيره وحيلثذ كان الواجب تأخيره لانه يعني قسم| من الممخاطية . لم 
(1 ) آية 8١‏ سورة الأحزابه , 
(2 ) هو الاعشى ميمون بن قيس . للعاعسد 5#؟ , وللطوق 487 ولسم يتسيسهاء ويغية 
الايضاح جب 45/4 والشعر والشعراء ج 55/١‏ » وآسرار البلاغة 81١‏ ط استائيول . 
( 3 ) يرى السعد في المطول أن هذا تجريد بطريق الكناية وينحي على من لم يجعله تجريدا.ء يول : 
471 ء 475 مطبعة أحمد كادل سنة 1*٠‏ هه : وقد خفي هذا عل بعضهم لدة: 
الخطاب ان كان لنفسه فهو تجريد والا فليس من التجريد في شيء بل انما هو كناية عن كون 
اللمدوح غير بخيل ء ولم يعرف أن كونه كناية لا يناني التتجريد 2 
(4) أي أبي الطيب التنبي اتظيرء > المعاهد 7684 , والطول 4784 ء والايفضاح 7١9‏ ء 
والوساطة الالال وقيها : تسعد ا-+ ال . والمثل السائر جب 158/9 . 
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أظفر على ما بميز بين هذه الاقسام . 

وقد يقال : التجريد اما أن يكون بحرف أو بغير حرف . فأن كان 
الاول فاما أن يكون مع انضمام معنى كالتشبيه أو الاستعارة أولا . والثاني 
أقسام قد يكون عمن كما في قوله : لي من فلان صديق . وبالباء كقوله : 
بمستلئم . وبفي كفوله : 8 الهم فيها دار الخلد . والذي يكون مع التشبيه 
كقوله : لتسألن به البحر . 

وان كان الثاني فاما أن يكون بطريق المخاطبة أولا . والثاني كقوله : 
أو يموت كنريم على الوجه الاول والاول كقوله : لا خيل عندك تهديهأ ولا 
مال . وأما قوله يا خير من يركب المطي . فقد عرفت ما فيه . 

قوله ومنه المبالغة الى آخره . 

ومن المعنوى المبالغة المقبولة ؛ وهي ما يرجع الى المعنى . 

والميالغة أن يدعي بلوغ وصف في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو 
مستبعدا لثلا يظن أن الوصف غيرمتناه في البلوغ في الشدة والضعف . 

( والصواب على هذا التفسير تثلية الضسير في فيه© . ويمكن أن 
يوجه كلام المصنئف بارجاع الضمير الى كل واحد من المذكورين . ) . 

وهي تنحصر في ثلاثة : التبليغ » والاغراق » والغلو . 

لأت المدعي بلوغه فيا ذكر لا يخلو اما أن يكون ممكنا عقلا وعادة 
أولا . 

فان كان فهو تبليغ . وان لم يكن فاما أن يكون ممكنا عقلا لا عادة 


(1)آيةم؟ سورة فصلت . 

(2 ) هي الواردة في كلام المصلف في التعريف المبالخة في قوله : لثلا يظن أن الوصف غيرهت! فيه . 
أسقط الشارح كلمة : فيه . من تعريف الخطيب في متن التلخيص أو سقطت سهوا بدكيل 
التعقيب عليها . 


غك 


أولا . فان كان فهر اغراق » وإلا فهو غلو . 
مثال التبليغ نحو قوله :© . 
فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينفح بمساء فيغسل 


( نعجة ) ( وهي وإحدة التعاج وهي البقرة الوحثي » ولا يقال 
للبقرة الاهلي نعساج ه )© ( دراكا ) بمعلى مدركات نصب على أحد 
وجهين : الاول التمييز من المفعول المطلق وهو عداء . والثاني المصدر من 
عادي غير الجاري على فعله للتأكيد ه ) . 

( ونضح ينضح : رش )6 ٠‏ 

المعاداة واتعداء ( من المفاعلة) : الموالاة ( بين ) الصيدين يصرع 
أحده) في أثر الاخحر في طلق . دراكا متتابعا . 

وصف الفرس بأنه أدرك ثورا وبقرة وحشيين في مضمار واحد قلسم 
يعرق( وهو المراد من عدم النضح بماء ) وذلك غير ممتنع لا عقلا ولا عادة 0 

ومثال الاغراق كقوله :© , 

ونسكرم جارنا مادام قينا ونتبعه الكرامسة حيث مالا 

أدعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة الا وهو يتبعه الكرامة . وهذا 
جمتنع عادة ( لعدم جريان الناس عليه ) وأن كان غير ممتسع عقلا ( لأنه 
لافساد في ذلك ) وها مقبولان ( عند أهل البديع ) لا رد فيها ولا قيد . 
(1) أي اسرىه القيس . اتظر المعاهد 566 , والايضاح 5١7‏ والمصياح 1٠١*‏ ء. وتجرير 

التحبير 3184 . 
(2 ) انظر الصحاح للجوهري في هذا . 
232 البيث لعمرى بن الاهتم التغلبي . انظر المعاعف 588 ٠‏ والصناعتين 4لا وفيه : أبن 

الاييم . والطراز بج #/ 175 » ولم ينسبه ء وكذتك المصباح 7١5‏ . وانظر جب 18/4 


بعية الايطساح ٠‏ وفيها : لمسرر أو عمين بن الاسم اء وتمصرير التجبير م4١ ٠‏ ولقساد 
الشعر 151 وقيه لعمير بن الايهم , والعمدة ج 8/ 8ه 
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( وفيه بعض نظر لانه قد يكون المراد من الكرامة" التزوج وذلك 
فاشى ذائع شائع عند من له أدنى سخاوة ه ) . 
وأما الغلو فليس بمقبول على الاطلاق بل مما سيأئي من القيود . ومثاله 
كقوله 9 ابن هأنيء :ب 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه- التخاقك النطف التي لم تخلق 
فان مخافة النطفف غير المخلوقة غير ممكنة عقلا ولا عادة . ( فان 
الخوف أتما بحصل لحئة ذات روح والنطف ليست من ذلك في شبيء فلا 
تتصف بالخوف . وحتى ابتدائية » وان مكسورة بدليل اللام المختصة بها 
هب ) ء 
والمقبول من الغلوأصناف : - 
منها ما أدخل عليه شيء يقر به الى الصحة نحو : '” يكاد زيتها يضيء 
ولولم تمسسه نار ٠‏ فان يكاد يقرب ما دخل عليه وهو قوله : 
« زيتها يشيء » الى الصحة . 
ومنها ما تضمن نوعا حسنا من العخييل :© , 
عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا 
(1 )ني الاساس لل ؤغشري ما يدل على هذا المعنى . 
(2) هو لابي نواس من قصيدة له في مدح السرشيد انظر الملل السائر ج 165/8 ١‏ 
والمماهد ؤه* ٠.‏ وإلوازنة م” ٠.‏ والرساطسة 2.58 والطران جا 114/9”# , 


عالمصساح 1١4‏ ع بغية الايضاح ج 48/6 . نقد الشعسر 5# والشعسر 
والشعراء ج ٠١8/7‏ . والحملة ج 59/9 . 

(3) آية ه سورة التور . 

(4 ) البيت لأيسي السطيب التنيسي المطسول 478 . والايفساح 7١9/‏ ؛ والوساطية 155 ء 
والطراز ج 7137/77 ؛ والمثق السائر جح 1586 ء والمعاهد ج 1/776 . 
والعثير : الخبار . وقيل إن الذي قربه من القبول وجود : لو . فيه , ولامانع من اجهاعهما 
كيا في البيت التالي للقاضي الارجاتي . 
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والغئق سير قسيح واسع . فانه تضمن أن غبارالسنابك بلغ ميلغالو 
أريد المرور الواسع . . . عليه لآمكن . وهو تخييل حسن . ومعنى لطيفة 
وهي لو أريد عليه السير لأمكن ذلك فأدخلت تلك اللطيفة ذلك في حد 


القبول ه ) . 
وقد اجتمعا أي ما يقرب الى الصحة ٠‏ وما تضمن نوعا حسنا في قول 
القاضي الارجاني :290 . 
يخيل في أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي اليهن أجفاتي 
فان قوله : يخيل . بمنزلة يكاد في الآية وقوله : شدت يأهدابي . 
هذا النوع الحسن من التخييل . 
يقال صمر الباب اذا شد الوتد عليه أي كأنه شد الشهب بالوتد على 
السياء . 
( قال الشارح : ادخل فيه يخيل المؤذن ان ذلك ليس له تحقق عنده 
حقيقة تكاد . ثم إنه نظر الى لطيفة خيالية وهي شد أجفانه الى الشهسب 
بأهدابه المعبر به عن إدامة نظره الى الشهب » فادخخل في حد القبول ه- ) . 
يصف الليل بالطول وكنى عنه بتسمر الشهب ١‏ وكثرة سهره وكنى 
عنها بقوله : شدت بأهدابي اليهن أجفاني . 
ومنها ما أخرج مخرج المزل والخلاعة ( وهي! مترادفان ) كقوله في 
وصف شدة تأثير الشراب : © 
أسكر بالآمس ان عزمت على الشر ب غذا أن ذا من العجب 
أي أن عزمت آليوم على أن أشرب غدا أسكر اليوم . 


(1) انظر الايضاح 7١9‏ , والمطول 488 , والمعاهد جد ؟/” . 
)١‏ لم أعلم قائله الايضاح ++ والمطول 4*6 . والمعاهد جا 78ر7 . 
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( وهو تمتنع عقلاً وعادة الا أنه لما أخرج مخرج المزل الذي لا يطلب 
فيه حقيقة ولا صدق ادخله ذلك المنزل في حد القيول ه ) . 

قيل والمردود منه هو الذي يخرججه الى .حد الكضر كيا قال عضصد 
الدولة 24 
ليس شرب السكاس الا في المطر وغتاء من جوار في السحر 
غانيات سالبات للنهى- ناغمات في تفساعيف الوتر 
مبرزات ( الكأس )من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر 
عضد الدولة وابن ملكها ملك الاملاك غلاب ( القدر ) 

روي أنه لم يفليح بعد هذا القول وكان لا ينطق لسانه إلا 
بقوله : 2 ما أغنى عني مأليه هلك عني سلطائيه . 

ومنه المذهب الكلامي الى آخره . 


ومن المعنوي المذهب الكلاصي وهو : إيراد حجة للمطلوب عل 
طريقة أهل الكلام كالتلازم والتناني وغيرهما نحو قوله تعالى :© لوكان 
فيهما آلحة إلا الله لفسدنا إوالمطلوب في هذه هو أن الاله واحد). وعليه قوله 
تعالى : © وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه . أي الإعادة 
أهون من البدء . وذكر الضمير باعتبار الخبر » والأهون من البدء أدخل في 
الامكان من البدء ٠‏ فالاعادة أدخل في الامكان من البدء وهو المطلوب ‏ 


وقوله : © قلا “فل قال لا أحب الآفلين . أي القمر أقل وربي ليس 


( 1 ) الأبيات لعضد الدولة بن بويه 7519 معاهد . وبعض الكليات ساقطة من المخطوطة زدتها بين 
قوسين من نصن المعاهد , 
ورواية المعاهد : ناغيات من تضاعيف الوتر . 

(2)آيم؟ :884 سورة الحاقة . 

(3) آية ؟7 سورة الأببياء 

(4 ) آية لال سورة الروم . 

(5) آية 5لا سورة الأنعام . 
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بآفل فالقمر ليس ربي ٠‏ 

وقوله تعالى :20 فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ أي أنتم تعذبون والبنون لاا 

والحجة الأولى في علم الاستدلال تسمى استنائية » والثانية والثالئة 
والرابعة اقترائية . 

والمذكور في الأولى هو المقدمة الشرطية » المقدمسة القانية وهي 
الاستثشاء تقيض الثاني محذوقة ء وفي الباقيات المذكورة هي الصغخرى 
والكبرى محذوفة . 

وكقول النابغة يعتذر الى النعبان : © 
حلفت فلم آأترك لنفسك ريبة فليس وراء الله للمرء مذهب 
لشن كنت قد بلغت عني جناية المبلشك الواشي أغش وأكذب 
ولكتني كنست امسر في جانبء من الأرض فيه مستسراد ومذهب 
موك واصوان اذا ما مدحتهم أحكم في أمواهسم وأقرب 
كفعلك في قوم أراك أصطنعتهمع ا 0 

يقول : أحسنت الى قوم فمدحوك , وأنا أ احسن الى قوم فمدحتهم 
فكي أن مدح أولئك لا يعد ذنباً فكذلك مدحي لمن أحسن لي لا يعد ذنيا . 
وهذا يسمى في الاستدلال يلا . الريبة : الشك . وراء : بمعنى غير . 
أي ليس غير قسم اله للمرء مطلب . الغش : الضعيف من الرجال 
اللثيم ومستراد : من الرود وهو طكب المال والتصسب . والملعب : 


(1) آية م١‏ سورة المائدة ‏ 

( 2 ) هو النابغة الذبياني . أنظر المعاهد ج ؟/ لاه والايضاح م١5‏ ء والمصباح 46 ء وفيهنا ٠‏ 
وليس وراه الله . . . . الخ . والثل الساثر جد 188/8 وروايته كما هنا ١‏ غليس .2 . 
الخ وتحرير التحبير ١71‏ ء وسر الفصاحة 857 , والعمدة ج 17/8/75 مع اختلاف في بعس 
الكليات مثل : وليس وراء .... الخ ء وقوله : خيأنة . بدل جناية . وقوله : لقيتهسم 
بدذل ؛ مدحتهم . وقوله " في شكرهم . بدل : مفاحهم . 
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موضع الذهاب© , 

ملوك ( خبر مبتدأ محذوف والتقدير : ممدوحي ملوك . أومبتدأ خبره 
محذوف . التقدير لي جانب مثوك . أو بدل الكل من الكل على حد 
قوله :- نحية بينهم ضرب وجيع . والحملة المصصدرة باذا الشرطية صفة 
للملوك . والتقدير : فيه ملوك أحكم في أموالهم اذا كان كذلك . والكاف 
مع عاملها في : كفعلك منصوب المحل صفة لمصدر حذوف والتقسدير فيه 
سكول إرراف شك كتسكيمان ا جاعة ستنيي 15 ركلا واقارت في 
أموالهم 7 تقريبا كتقر يبك جماعة صفتهم كذا وكذا وأراك صفة قوم ه- ) . 

قوله ومته حسن التعليل الى قوله ومنه التفريع . 

أي وبما يرجع الى المعنى حسن التعليل . وهو : ان يدعى لوصف 
علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقي ١‏ 

وهو على أربعة أقسام : - لأنه ينقسم بالقسمة الأولية الى قسمين 
وذلك لآن الصفة إما أن يكون قصد بيات علتها اوغيرثابتة أريد اثباتها .. 

والأولى أي الصفة الثابتة اما أن لا يظهر لا في العادة علة » أو يظهر 
هاعلة غير المذكورة . 

والثانية أي الصفة غير الثابتة إما أن تكون ممكنة او غير ممكلة . 

فالآول من الأول كقول أبي الطيب :2 

لم تحسك نائلك السحاب وائما حت به فصبيبها الرحضاء . 
فان الصفة الثابتة وهي نزول المطر لا يظهر له علة في العادة لكن قصد 
الشاعر الى أن علته قوله : حمت به . البيت . والضمير فيه : به . عائد 
( 1 ) أنظر الصحاح للجوهري . مادة : رود . ريب . ذهب . 
والظاعر في تفسير الرود أله طلب الماء والخصيه . 


(2) انظره ي : المعاهد ج 4/7 ١‏ والايشاح م١7‏ وأسرار البلاغة 777 ) الوساطة ١م١1‏ 


وفيه : لم تمك 
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آلى نائلك . والصبب : المطر . والرسحضاء العرق عقيب الحمى . 
وكقول أبي تمام © : 

لا تتكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمسكان العال 

علل عدم اصابة الغني الكريم بالقياس على عدم اصابة السيل المكان 

العالى . كالطود العظيم من حيث أن الكريم لاتصافه بعلو القدر كاللكان 

العالي والغني لحاجة الناس اليه كالسيل . 

والثانية من الآولى كقول أبي الطيب© : 

مابه قتل أعاديه ولكن2 يتقى اتحعلاف ماترجو الذئاب 

فان قتل الأعداء في العادة لدقع مضرتهم حتى بصفو لهم ملكهم من 
منازعتهم لا ما ذكره( الشاعر ) من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحية أن 
يصدق رجاء الراجين بعنته على قتل أعدائه لما علم أنه لما غدا للحرب غدت 

الذئاب تتوقع أن نتسع عليها الأرزاق من قتلاه 0 

وهذا مبالغة في وصفه بالجوه ويتضمن المبالنة قي صفة الشجاعة على 
وجه تخبيل . أي تنامي حاله في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم 

( الذئاب ) فاذا غدا رجت الذئاب ان تتناول من لخوم اعداته . 

والأولى من الثانية كقول مسلم بن الوليد8! : 

يا واشيا حسنت فينا اساءته ‏ تجى حذارك الساني من الغرق 

( 1 ) انظر الصحاح للجوهري مادة: رحض. ولا يوجد قي الصحاح والمعجم الوسيط ان الصيب 
يمعنى المطر - وفيهما : الصبب ما انحدر من الأرض قربا أريد دوراب المادة حول هذا المحنى 
وهو الالحدار من علو - والطر القاموس المحيط فقيه كذلك . 0 

(2) الايضاح 6٠١2‏ وأسرار البلاغة #14 اء والوازنة 4ةء والمثل الساثر ح 5/ 4؟ . وني 
المخطوطة : فالسيل جرت في المكان العالي . وهو خطأ يتكسر به البيت والوارد ما جاء في 
الايصاح وأثينه هنا . 

( 3 ) الايضاح 7١9‏ , والمعاعد ى 4/9 . وأسرار البلاغة 1/4؟ هل استانيول ‏ 

(4 ) انظره في الطراز ح #ارا+؛؟ ؛ والايصاح 7٠١‏ , وللعاصد ج ؟/ ٠١‏ ولم ينسب في - 
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فان استحسان اساءة الواشي صفة غير ثابتة ممكنة في الجملة نظراً الى 
قوله تعالى : 0© وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو تير لكم . أراد الشاعر إثباتها 
لكن ا الف الئاس في استحسان أساءة الواشي عقبه بسببه وهو أن حذاره 
من الواشي منعه من البكاء قسلم عليه انسانه من الغرق في الدموع وسا 
حصل ذلك ١‏ أي النجاة والسلامة ) فهو حسن . 

وأما الثانية من الثانية فكقوله © : 
لو لم تكن نية المسوزاء خدمته لا رأيت عليهسا عقسد منتطق 


فإن نية المعوزاء خدعته صفة غير ثابتة أراد الشاعر إثباتها وهي غير 
ممكنة . وما يدل على إثباتها مضمون المصراع الثاني والشرط الذي وقع فيه 
سياق لو . 

الانتطاق : شد النطاق في الوسطة . 

( قال الشارح فانه أراد فيه إثبات خدمة الجوزاء للمدوح وهي غير 
ممكنة فأتبت ذلك بكوها تنتطق هكذ! قال المصئفه في إيضاحه 9 والرأي 
عندى أن مراد الشاعر عكس هذ! المعنى من إئبات نية وجود عقد منتطق على 
الجوزاء بثبوت نيعها خدمة الممدوح والذي يدل على ذلك لفظه قانك اذا قلت 
لو جئتني حتنك انما ينفي الثاني بسبب الأول ء وكذلك اذا قلت : لولم 
تجثني لما جثتك . انما يغبت مجيئك لمجيشه فكذلك في مثالنا المذكور في 
البيت . 


هذا على المأهب المشهور المعقول . وأما من يقول : إن لو لامتناع 


- الطراز » وتحرير التحبير "1١‏ ؛ والشعر والشعراء ج 9/ 98م , 
(1 ) آية 795 سورة البقرة . وفي المخطوطة : عسبى . بدون واو وموخخطا . 
( 2 ) هو لعيد القاهر الحرجاتي كبا نسيه الشيخ الصعيدي في بغية الايضاح ج 05/4 وورد البيت 
في المتهد ج 7/ ١16‏ وأسرار البلاغة 178 - 
(3 ) انظر الصحاح للجوهري مادة : نطق . 
(4) الايضاح ص 5١١‏ ط صبيح . 
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الأول لامتناع الثاني فيا قاله المصنف يتجه على مذهيه ه- ) . 


قوله والحق به . أي بحسن التعليل ما بني على الشك وليس به لبثائه 
على ذلك نحو قول بي تمام :© 
رسي شفست ريح الصبا بنسيمها إلى المزن حتى جادها وهو هامع 
كأن السحاب الغر غيبن تحتها حبيبا فيا ترقى لسن مدامع 


ألربى : جمع ربوة وهي المرتفع من الأرض . والمزن : السحاب 
الأبيض . 
يقال : همعت عيئاه : دمعت . والمموع " السيلان . والسحاب يطلق 
على الواحد وعلى الجمع وهو في البيت بمعنى الجميع . والضمير في : 
تمتها . للربى . وما ترقى . أي ما تسكن . والضمير في : لمن . 
للسحاب . 

قوله ومنه التفريع الى آخره . 

ومن المعنوي . بل ثما يرجع الى المعنى التفريع وهو : 

أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبات ذلك الحكم لمتعلق آتمر لذلك 
الأمر كقول © ٠‏ 
أحلامسكم لسقام الجهيل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب 


(1) انظر الايضاح 9١١‏ ء والمعاهد ج ١5/9‏ وروايتهها : 
ربي شفعت ريح الصبا لرياضها. وكذلك انظر الوساطة 8/8 والمصبباح +5٠١‏ واكوازنة 
4 . وفيها : كأن الغيام السر .... الخ . وتحصرير التحبير #6١‏ . وأسرار البلاغة 
1١798/‏ استائيول .ل 

(2 ) هوللكميت المطول 478 ء والمعاهددج 5/ 74 ء والايضاح ١ 5١١‏ وتحرير التحبير 158 » 
والصباح ٠١4‏ ء والطرازج 985/7 ولم ينسبه كالمصباح , 
والعمدة ج ؟/؟؛ وفيها : 
وج يفشي با العلب 0 
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ذلك الأمر في البيت هم الشرفاء المخاطبون ء والمتعلق به الأحلام 
والدماء . والحكم هو الشفاء . 

( قانه أثبت الشقاء وهو الحكم للدماء بعد إثبات ذلك الحكم 
للأحلام وإنما سمي هذا النوع تفريعاً إشارة الى تفريع المتكلم الحكم من 
المتعلق الأول الى المتعلق الثاني أو الى تقريع حالة من الحكم الأول الى الحكم 
الثاني . فاقهم ه ) . 

يقال من عضه كلب مجنون فانه لا دواء له ينجع الا من دم شريف 
يشرط له الأصابع من رجله اليسرى فيؤخذ من دمه قطرة على تمرة ويطعسم 
المعضترضن قير ناذث امرتناك :. 

وما زائدة لا تمنع الكاف من العمل . والكلب شبيه بالجنون يحصل 
من عض الكلب المجنون . 

قوله ومنه تأكيد المدح مما يشبه الذم إلى آخره . 

أي ومن المعنوي تأكيد المدح بجا يشبه الذم . وهو مما يرجع الى اللفظ 
والمعنى . وهو ضربان - 

أفضلهم] أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشىء » صفة مدح بتقدير 
دخحوها أي دخول صفة المدح فيها أي في صفة الذم كقول النابغة29 ١‏ 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم ببسن فلول من قراع الكتائتب 

أي إن كان فلول السيف أي الكسور في حدته عيباً فلا عيب فيهم 
غيره وهو كناية عن الشجاعة فأثبت شيئاً من العيب على تقدير كون الفلول 


( 1 ) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة مارج فيها عمرو بن الحرث أونا . 
كلسي لهم با أميمة ناص وليل أقاسيه بطىء ارات 
أنظمر البيت في الايصاح 711 ٠‏ والطيول 484 ؛ والمعافيد جد 71/5 . 
والصتاعتين 474 ا والمصباح 7١4‏ ء والطراز ح 185/8 ٠.‏ وريز التحبير 918 : 
والحمدة ج 48/1 . 
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من العيب وهو حال في المعنى كقوهم : يبيض القار . 

والكتائب جمع كد ع كتيبة : وهي الخد 5 والتأكيد في هذا الضرب من 
وجهين أحدها انه كدعوى الشيء بينه وذلك تأكيد لثباته ‏ 

والثاني ان الاصل في الاستئناء الاتصال فذكر أداته أي أداة الاستثتاء 
قبل ذكر ما بعدها يوهم اخراج شيء مما قبلها أي قبل أداة الاستثناء فاذا ولي 
أداة الاسطناء صفة مدح جاء التاكيد أي تأكيد امد . لأن ما قبلها اذا كات 
صفغة ذم منفية - فذكر أداة الاستثناء يوهم أن صفة ذم ثابتة ا وهذا صفة 
ذم » فاذا أولى أداة الاستئناء صفة مدح كان مدحا على مدح . فالاسشاء 
منقطع لكوته استناء المدح من العيب لكنه يجعل متصلاً بتقدير الدخول . 

(فاذ! نطق المتكلم بإلا أو نحوهاتوهم السامع قبل أن ينطق بمابعدها 
أن مايأتي بعدها مخرج ج نما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابتاً وهذا ذم فاذا 
أتنت صفة مدح تأكد المدح لكونه مدسحاً على مدح وكان فيه نوع من 
الخلابة . فعلم أن الاسطناء في الضرب الأول منقطع لأن الاسكناء بما هو 
عدح ماهو عيب منفي يجعل متصلاً بتقدير الدخول ه ) . 

والثاني ان يثبت لشيء صفة مددح ويعقب بادأة استناء بعدها يليها 5 
أي الاداة صفة اخمرى له اي لذلك الشيء كقول النبي عليه الصسلاة 
والسلام : انا افصح العرب بيد إني ‏ اي غير اني ‏ من قريش . 

والاصل في الاستداء في هذا الضرب ايضاً ان يكون منقطعاً لان 
المستثنى ليس داخلاً في المستثنى منه لانها صفتان متغايرتان لكن في الاول 
قدر متصلاً فلا يفيد التأكيد الا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين : 
لان الاول وهو كونه كدعوى الشيء ببيّنه انما يأني على تقدير كونه متصلاً لانٍ 
على ذلك التقدير ينتفى صفة الذم مرتين بادخاله تحت النفي ولكونه تقديراً 
الا . ولهذا صار هذا الضرب افضل من الثاني . 

قوله ومنه أي من تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب آخر وهو أن يكون 
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الاستثناء فيه مفرغاً » وكل استثناء مفرغ متصل كما تقدم في باب القصر 
كقوله تعالى0  :‏ وما تنقم منا الا أن آمناً بآيات ربنا . اي وما تعيب منا 
اصلاً من الاصول الا اصل امثاقب والمفاخر كلها وهي الايمان بآيات الله 
( فادحل الايمان الذي هو مستثتى في افراد المستشتى منه المحذوف الذي هو 
معيب في شيء ثم إنخرجه منه على قاعدة القسم الاول ه ) . 

ومثله قوله تعالى© : - قل يأ أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
بالله وما أنزل إلينا . اي هل تنكرون منا . فان الاستفهام يفيد الانكار 
وفيه من التأكيد ما في الضرب الاول من الوجهين المآكورين . 

والاستدراك فى هذا الاب أي في باب تأكيد المدح مما يشبه الم 
كالاسئناء في أن الاول في كل منهيا يدل على المدح فذكر اداة الاستدراك قبل 
ذكر ما بعدها يوهم الذم » وذكر ما بعدها يؤكد المدح كيا في الاستشاء 
كقولد© : - 

هو البدر الا أنه البحر زاخخراً . اي ممتلثاً من كثرة الماء . سوى انه 
الضرغام اي الاسد . لكنه الوبل . لي المطر الكبير القطرة . 

يصفه بالشسجاعة والكرم ويسمى كل منهما الرجوع والاسخناء . 

قوله ومنه تأكيد الذم بماايشيه المدح إلى آخره ‏ 

أي ومن المعنوي عكس ما تقدم وهو تأكيد الم بما يشيه المدح 7 


(1) أآية 17 سورة الاعرافا . 
(2 ) آية 5ه سررة للائدة . وي المشطوطة : انزل علينا . 


شواب ماكتيت . 

( 3 ) غوابو الفضل احمد ين الحسين المعروف ببديع الزمان الحمداني . وهو يبت شعر خلله شرح 
البابرتي ونصه : - 7 
هو البثر آلا ب !عر رإاخرا وى ائه الفرعشا لكته اويل 


ضر في انطول 64١‏ ء والمعاهد جب ؟/ 8" , وبغية "“يضاح 7 50/74 - 
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والفاظ الكتاب ظاهرة لا تحتاج الى تفسير . وتحقيق ضرييه على قياس 
ما مر في تأكيد المدح بما يشبه الذم من تقدير الاستثناء في الضرب الاول 
متصلاً دون الثاني . ومن افادة الضرب الاول التأكيد بالوجهين المذكورين 
دون الضرب الثاني كيا عرف ثم سواء . قوله ومنه الاستتباع الى آخره . 

أي ومن المعنوي بل ما يرجع الى المعنى فقط الاستتباع . 

وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر كقوله©  :‏ 
بست من الاعبار مالو حويته طتقيت الدنيا باك نالك 

مدحه بالنهاية في الشسجاعة حيث كثر قتلاه بحيث لو حوى اعبار قتلاه 
لبقي لدأ على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا ونظامها حيث 
جعل الدنيا مهنأة بخلوده . 

قوله وفيه وجه آخخر يدل على نوع آخر من المددح ‏ وهو انه اثما نهبه 
الاعيار دون الاموال وذلك يدل على علو همته . 

وقوله فانه لم يكن ظالاً اشارة الى وجه آخر في ذلك وهو انه لم يكن 
ظالما في قثل احد منهم لانه لم يقصد بذئك إلا صلاح الدنيا واهلها . 

وقد فسر الاستتباع بامر اعم من هذ! . وهو وصف الشثيء بشيء عل 
وجه يستتبع وصفا آخر مدحاً كان أوذماً . 

قوله ومنه الادماج الى آخره : 

أي ومن المعئوي الادماج . يقال : اديجت الشيء إذا لففته في ثوب 
والادماج . بتشديد الدال هو الدخول في الشيء والاستحسكام فيه . 
وكلاها مناسب هنا © . 
(1 ) أي ابي الطيب المتنبي . المعاهد ج 4/5" والايضاح +71 + وللفتاح 7171 ولم ينسيها» 

والصناعتين 47 4؟ ء والوساطة ١١5‏ » والطراز ج #//ا*18 , 

(2) الصحاح للجوهري . مادة : دمج . 
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وتفسيره . وهو أن يضمن كلام سيق لمعلى ‏ معنى آخصر . وهذا 
التقسير بالنسية الى تفسير المصدف للاستتباع اعم لان الاستتباع عنذه مدح 
يستتبع مدحاً آخر . والادماج معنى يستتبع معنى أخصر وعلى تفسير غيره 
مساوله . نظيره قول ابي الطيب© : ل 


اقلبفيه -أي في الليل اجفانيكاتي اعد به على الدهر الذئوبا 


فانه ضمن وصف الليل بالطول ‏ الشكاية من الدهر . وهوبما يرجع 
الى المعتى فقط . 

(والمعنى أن طول الليق لكثرةذتوب الدهر فلا ينتهي هو كالا تحصى 
هي وكآن مع ما في حيزها منصوب المحل صفة لمصدر محذوف لتوجه الكلام 

عليه والتقدير اقلب في الليل اجفاني تقليباً كعدى ذنوب الدهر في الكثرة . 
والهاء في به يرجع الى الليل . إو إلى التقليب على حد قوله تعالى©  :‏ 
اعدلوا هو أقرب للتقوى . فتكون شكايته اولا من كثرة تقليبه اجفانه في 
الليل ثم من طول ليله , 

وقد لا يكون من طول ليله لان ثيل السهران طويل وهو قصير , 

والباء في : قوله : أعد به 0 
تقليب اجفاني ذئوب الدهر . او بمعنى : في . أي في الليل او في تقليب 
إجفاني يحصل لي عد ذتنوب الدهر ا 0 ١‏ 


(1 ) انظره في المصباح 1١+‏ ء والايضاح 11 والمطول 449 , والوساطة 156 وترير التجسير 
6 والعمنة ج 4/5 ء المعاهد جح #ثرء 4 . وفي الايضاح والمعاهد : أعديها . والضمير 
حينئ راجع آلى الاجفان وفي المطول : به | هنا والصمير حيتئل راجع الى الليل . ووحدت 
ببامش امخطوطلة 2 ع وعاده اختصار الكلمة اولك حرف منها وله يقصد بذلك خط 
تأنيث الغمير وكا هي عادة البابرتي كذلك يدمج شرح الببت بنصه : ونصه . - 
اقلب ‏ فيه اجفاني ‏ كأني امد به على الدهمر الذنوبا 

(2) آية 8 مورة الائدة , 


دك 


قوله ومنه التوجيه الى آخره . 

ومن المعنوي التوجيه . وعد ما يرجم الى المعنى ٠‏ وقيل الظاهر أنه 
ما يرجع اليهها . وفيه تأمل . ويسمى محتمل الضدين ايضاً . 

وهو : ايراد الكلام عتملاً لوجهتين ( من المدح والسدم وضيرهم) ) 
كقول من قال لأعور) : ل ليت عيئيه سواء . 

أذا عنى ابصاره باحدى عينيه كما بالاخرى فهو مدح » وأن عنى 
العكس فذم وأوله ؛ خخاط لي عمر وقياء . وتامه . 

قلت شعراً ليس يدري مسا يسيج أم هجاء 

قال صاحب المفتاح ©  :‏ ومنه متشابسات القرآن باعتبار وهو 
احهالها© ؛ معنيين مختلفين وانما قال باعتبار لانه ليس كذلك من كل وجه 
لان معنى المتشاءبات احدها قريب والآخر بعيد . والراد هو البعيد . 

( كقوله تعالى© : يد الله فوق ايديهم . فانه يحتمل لفظأ ان يراد 
باليد الجارحة المخصوصة ويحتمل ان يراد بها القوة كما هو المراد هنا . 

قلت فعلى هذا لا يكون بين التوجيه وبين التورية فرق لان الصورة 
من صور الابهام ولكنه ليس كذلك لان التورية حقيقة يكون احد المعدين 
قريباً والآخر بعيدا » ويكون المراد منهما قريبه لا بعيده » وهذان الشرطان 
منفياد في التوجيه خلا تكون متشابهات القرآن من قبيل التوجيه » بل من 
قبيل التورية والا لما حصل لنا الزام على المشبهين قط . 


(1) هوليشار برمساكد 111 بحن تفع فرك الرخاط اعر تنه عبر لتخي 1ه 
فقال : ساتيك به هلا ندري أعو قباء ام دواج ؟ 
والشاهد : إنه يمكن أن يكون مدسا له فدعا له بسلامة عيئه العوراء » ويمكن ان يكون ذمآ 
فدما عليه بعور السليمة . وانظر كذلك بديع القرآن 709 . 

(2 ) أنطر اكمتاح 755 نتصرف النص . 

(3) ف المخطوطة ١‏ احياطيا ٠‏ وكتبث الصراب ١‏ 

(4) آية ٠١‏ سورة الفيح , 
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عد عامس عه اريم 
من التوجيه لفظاً لا حقيقة واليه تكون الاشارة بقوله + ٠‏ فاعتبر 
صا 0 
قوله ومنه الهزل الذي يراد به الجد الى آخره . 
ألمزل جما يرجع الى المعنى فقط . وهو : - ارأدة غير ما وضع له لا 
لمناسبة ( أي مورد هزل يراد به الجحد في صورته صورة الهزل لكن في المآل 
يعود الى الجد ه ) ويخرج الغلط بكونه غير مراد . / 
وقوله"  :‏ عد عن ذا . اي جاوزه . وقوله : كيف أكلك 
للضب . استعمل في غير ما وضع له لان ما يقال في دفع التفاخر غير ذلك 
لكن أريد به الجد . 
( فان تمهاً تكثر من اكل الضب فقوله : ذا اشارة الى ( الفخر ) والى 
راء بمعنى المددح )2 1 
قوله ومنه تجاهل العارف الى آخره . 


قأدب صاحب المفتاح رحمه الله فقال© : . ولا أحسب تسميته 
بالتجاهل لوروده في كلام رب العزة . بل سماه سوق المعلوم مساق غيره . 
اي غير المعلوم ‏ وقوله لنكته متعلق بقوله : سوق العلوم . 


وهي كالتوبيخ قي قول ليل الخارجية ( أي قول ليلى بدت طريف ترثى 


(1 ) اي الحسن بن هانيء المعروف بابي بواس . والشارج هنا يشرح الببث الي استشهد به 

اللنطيب وم يذكره البابرتي ونصه ١‏ - 
اذا ما تميمي اتلك مغاخرا ‏ فقسل ححد عن ذا كيما اكلك للضب 
انظر المعاهد ىب 9/ 44 والطراز ج 87/8 ولم ينسبه وتحرير التحبير 188 وطبقات الشعراء 
لابن الممتر 7١+‏ , 

(2 ) الفاح من 11 799 , 
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اخاها الوليد بن طريف وقد قتله بدر بن مرتد ه )29 : ل 
أيا شجسر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفف 
أي ذا اوراق . ساق المعلوم وهوكون الشجر لم يجرع ‏ مساق الامر 
المشكوك الذي لم يعرف حاله ( بادخال كأن على ذلك الدالة على عدم 
التحقيق ) وقوله مالك مورقاً دليل التوبيخ . 
والخابور : موضع في نواحي ديار بكر . 
( وسرذلك انها لم ترد ان تصرح بعدم جزع الشجر على الوليد يل 
ارادت ان تقول : كيف يجوز لك ان تمزع على اخحي ولا نحس ذلك منك ؟ 
ونظرت الشاعرة الى لفظ الشجر لا الى معناء وال أنثثت ضميره لانه في 
معنى الاشجار . ومورقاً : حال من الشجر الذي هو قاعل لمعنى الظرف 
من  :‏ مالك والتقدير : : لماذا تصبح مورقاً . ولا يجوز ان يكون حالاً من 
الكاف لتغاير العامل في الحال ) والمبالغة في المدح كقوله©  :‏ 
المع برق سرى إم ضوء مصياح إم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 
( أي بسمتها مرة واحدة ) ( المنظر الضاحي ) اي المضيء ‏ 
تجاهل ( بادخال همزة الاستفهام وام المتصلة ) عن كون ابتسامتها لمم 
برق ام ضوء مصباح مبالغة في مدح ابتسامتها . 
والضاحي : البارز الظاهر , 


ا ولم ينسبه والمعاهد ج 7/ ١ 0١‏ والايضاح 5١4‏ والمصباح 17 وقد كانت 
عبارة : ذا أوراق متخللة البيت بى شطريه فعصلتها عنه . وقول الشارح ساق المعلوم . 
وقوئه مالك مورقا . الصواب : ساقت . وقوطا . لان المقصود : ليلى فالضمير ها . 
( 2 ) الببت للبحتري المعاهد حس 05/79 والمطول 47 4 والايضاح "١4‏ والموازنة جب 1١17/7‏ ط دار 
المحارف وفيها : اضوء برق بها . 
والخلعد فيه ايملع إن الذي لمن ليساستها ويعنه اضل عن كينا برقا بر ام وم 
باح . 
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( وقوله : المع برق : مبتدأ خبره حذوف . وتقديره : المع برق ما 
أرى . في . خبر مبتدأ حذوف وتقديره ؛: هذا لمع برق . فلما حذف البتداً 
لغرض من الاغراض زحلقت الهمزة الى الخبر . 

قان قلت : هلا زعمت أن قوله : المع : مبتدأ وقوله : سري خبره 
فنخلص من الحذف والتقدير ؟ لوجاز ذلك لا يعول عليه لان المعنى يصير 
أذ ذاك هكذا ‏ المع برق سرى ؟ ام ضوء مصباح سرى ؟ ام ابتسامتهاً 
سرت ؟ فيكون السؤال عن السريان اوعن الساري وليس كذلك الامر وانما 
السؤال عن بيان أت المرئى اهو كذا أم كذافيين له مقصوده ) . 

والمبالغة في الذم كا في قوله© : 


أقول آل حصن أم نساء . صدره : - وسا أدري وسوف أغال 
أدري . تجاهل عن ذكورتهم وأنوئتهم مبالغة في ذمهم ( قوله : أخخال أي 
أظن . بكسر الحمزة على لغة من يكسر حرف المضارعة غير الياء فها هو من 
باب علم . وقوله ؛ أقوم : أراد به أرجال . وان كان القوم يطلق على 
الرجال والنساء عند المحققين وإن ذهب الزتغشري الى تخصيصه بالرجال والا 
لم يكن : أم نساء قسيأ له . 

وقوله : وما أدري وقوله : ادري الثاني تنازع الحمطلة الاسمية 
وأعمل فيه الثاني أو الأول وحذف المفعول من الثاني لضرورة الشعر . 

فانه ساق المعلوم من كون آل حصن رجالاً.مساق غير المعلوم بادخال أم 
الاستفهامية المتصلة عليه ه ) . 

والتدله وهو التحير في الحب . ( أو التدله هودعوى ذهاب العقل من 


(1 ) هولزهير بن أبي سلمى .. المعاهد جب 87/5 والمطول 448 والايصاح 7١4‏ وتحرير التحبير 


والطراز جم #/ 1 والشاهد فيه : هر يعلم ذكورتهم ولكنه تهاهل عن ذلك وانظير 
العمدة ج 55/9 . 
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العشق » وقد دلمه العشق أي ذهب بعقله ه ) كمأ في قوله© : 
باله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منسكن أم ليلل من البشر 
تياهل في أن ليلى من الظبيات ( أم ) من البشر لفرط تميره في حبه . 
القاع : الأرض المستوية* . 

والتحقير ىا في قوله تعالى حكاية عن الكفار في حق النبي عليه 
السلام© : - هل ندلكم على رجل ينبثكم اذا مزقتم كل مزق . كأن لم 
يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل . 
ومنه القول بالموجب إلى أخره ٠‏ 

ومن المعنوي القول با موجب وهوضربان  :‏ أحده) أن تفع صفة في 
كلام كناية عن شيء اثبت لذلك حكم فتثبت تلك الصفة لغير ذلك الشيء 
من غير تعرض لغبوت الحكم لذلك الغير أو انتفائه عنه . كقوله تعالى 60 : 

يقولون لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل وله العسزة 
ولرسوله وللمؤمنين . 

( أي من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ) فان المنافقين كنوا 
بالأعزعن © فريقهم وبالأذل عن فريق المؤمنين . وأثيتوا الاخراج فأثبت الله 
في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعرض لثبوت حكم 


(1 ) انظر القاموس المحيطج ع باب إقاء فصل الدال . 

(2 ) اتمتلف في نسبة هذا البيت الى شعراء عديدين منهم مجنون ليل » وذو الرمة ورجح صاحب 
المعاهد انه للعرجي ج 5م *ه . وانظر البغية ج 4/ /ا والمصباح 5 4 والطيران جب #/ 41 
ولم ينسبه ١‏ وتحرير التحبير 15 وفيه للعرجي والشاهد فيه أنه يعلم أن ليل من البشر ولكنه 
تجاهل عن ذلك . وكدلك انظر البيت في الصناعتيئ 41 . غير منسوب فيها وني العمدة 
اح 50/5 للعرجي . 

( 3 ) انظر الصحاح للجوهري مادة : قوع 

(4) آية لا سورة سيا . 

( 5 ) آية م سورة المنافقون 

( 6 ) فقي للخطوطة : من فريقهم . من فريق . وكتبت الصواب 
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الاخراج للموصوفين بصفة الايمان ولا لنفيه عنهم . 

( ولكنه يعرف بطلريق القول بالموجب أن الحكم هو للرسول عليه 
الصلاة والسلام وللمؤمنين لأن العز هم فالعزة هي الموجبة للاخراج على زعم 
المنافقين . قيل المخرج هو المتلبس بالعزة لا غيره ها ) , 

والثاني ( المسمى عند المعاتيين بالأسلوب الحكيم ) حمل لفظ وقع في 
كلام الغير على خلاف مراده جما يحتمله . أي مما يحتمل ذلك اللفظ من حلاف 
المراد بسبب متعلق ذلك اللفظ أي خلاف المراد كقوله 9 : 
( قلت ) ثقلست اذا أتيت تيت مرارا قال ثقلت كاملي بالأيادي 


( الكاهل ©( مابين الكتفين ) , فانه حمل لفظ التثقيل الذي وقع بي 
كلام التكلم على خخلاف مراده الذي هو التثقيل المذموم ( أي ال موجب 
للملال ) وهو تثقيل كاهله بالأيادي 5 
ولفظ ثقلت يحتمل ذلك بسبب ذكر قوله « كاهلي بالأيادي » الذي هو 
متعلق ثقلت . والضرب الأول منه يرجع إلى المعنى فقسط والثاني يرجع 
اليهما . قوله ومنه الاطراد الى أخره . 
ومن المعنوي الاطراد والفاظ الكتاب ظاهرة يقال للقوم اذا ذهب 
عزهم : ثل عرشهم © ومنه قوله عليه الصلاة والسلام© : . الكريم ابن 
( 1 ) قيل هو لابن حجاج : وقيل هو لمحمد بن ابراهيم الأسدي واسسيعد العباسي في ال معاهد بسبته 
إلى الأول معاهد ح 7/ ره وبعية الايضاح ج 7١/4‏ قلست في صدر البيت ساقطة في 
المخطوطة وفي بديع القرآن 716 منسوب الى أبن حتجاج ‏ 
(2) انظر الصحاح للجوهري مادة : ثلل وهي كلمة وردت ي بيت لرببعة بن سعد من بلي تصصر بن 
قعين في رثاء حؤاب رئصه : 
إن يتتطسوك نقد تللست عررشهم بعتيية بن الحارث بن شهاب 
وقد استشهد به الخطبب ي متن التلخيص وفي الايضاح 7١١‏ ولم ينسبه وانظر المعاهد 
ج 51/5 والمثل السائر ج 78١ /١‏ وفيه مسوب الى ربيعة بن ذؤائة والمصباس 44 غير 
منسوب . ودلائل الاعجاز 84؟ منسرب الى اي ذؤيب والشاهد فيه الاطراد حيث أتى ياسم 
الممدوح وآبائه على الترتيب من عبر تكلف كيا ترى في الشطر الثاني من البيت . 
(3) كروي في صحيح مسلم عن أبي هريرقرضي الله عته:- . . . . ٠.‏ فيوسف بي الله بن نبي - 
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الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم . 

( قال الشارح : العروش : السغوف والمراد بها هنا البيوت ثم إن 
ذلك قد يكون على حقيقته من تخريب البيوت المعبر به على الغلبة والعزة على 
العدو ء وقد يكون كناية عن إذهاب العزة . وقد شاع وذاع ان يقال : ثل 
الله عر وشهم . اذا أريد أذعب عزهم . 

فاذا قلت . ف أردتم بقولكم أسياء الشخص . وليس معتى الاطراد 
أن يذكر لشخص وإحد أسماء يل اسم واحد ويحقق ذلك مثالك من البيت اذ 
ليس منه لأشخص الا إسم واحد وهو عتيبة ؟ 

قلت : ما أردنا إلى ذلك ما أردت به » واما أردنا به أن يذكر لشخص 
وأحد على مأ يشتهيه ويقتضيه الاطراد من إسم واحد وإنما جمعتا الاسم 
لمقابلته بالجمع من الشخص وآبائه » ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام 
الأفراد على الأفراد . فعللى هذا يكون التقدير . 

الإطراد هم الإيتاء بأسم الششخص واسسم أبيه وأسسم جده ء فلا 
اخذنا الاسم الواقع في ثلاثة مواضع جعلناه إسما فأفادت ما أفاد الأسياء 
الثلاثة المتفرقة فلا يلزم حينثثر ما ذكر ه ) . 


> الله ين نبي الله بن خليل الله ج /١©‏ 156 المطبعة اللصرية ومكتبتها . ورواه الببخاري في 
صحيحه قال : قال ابن عن النبيك ان عيم ختليل 
ٍ ابن عمر وأبوهريرة عن النبي أن الكريم . . . . ابن أبراهيم ليا 

الله . الجزء السادس صن 7١‏ إرشاد الساري . 7 5 
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الحَيَتَاتاللففلت 5 


قوله وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين الى آخره . 

لخ قرغ من الوجوه المحسنة التي ترجع الى المعنى واللفظ . أو الى 
المعنى فقط » شرع في المحسنات الراجعة الى اللفنظ فقط . 

فمته الأجناس بين اللفظين . وهو تشاببهها في اللفظ . ينقسم الى 
امس تام 5 وغير تام 3 

لأن اللفظين اذا اتفقا في أنواع اروف وأعدادها وهيآتها وترتيبها فهو 
الجناس التام . والا فهو غير التام . 

ثم التام لا يخلو إما أن يكون اللفظان فيه من نوع واحد كاسمين سمي 
الجناس ممائلاً نحو : - ويوم تقوم الساعة يقسم اللمجرمون ما لبشوا غير 
ساعة . 

وكقول ابي الفتح الب الب : 


لا يفتخر بغتي أميطت كاهله 


(1) آية هه سورة الروع . 

( 2 ) يبدوأنه بيت شعر حذف شطره الثاني ولايعم الاستشهاد بدون ذكر امحلوف 0 ولم أعثر على 
هذا إلبيث في كل ما توفر لدي من مراجع ٠‏ مع أن اللستي قد ذكر له أبيات ستاني ٠.‏ وقيد 
استشهد الخطيب في الابضاح لهذا النوع بقول أبن سعد بن خخالد المخزوبي ٠‏ 


حدق الآحال آجالل | ولمشورى ‏ للمرء قتال 
اج 6/ لالا بغية الايضاج . 
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ومن نوعين كاسم وفعل يسمى الجناس مستوق كقوله 9 : ( أبسي 
تمام ), 
ها مات من كرم الزمان فانه يجيا لدي يجبى بن عبد الله 
فان الأول فعل والثاني اسم وهو يحيى بن عبد الله البرمكي . 
والتام ان كان أحد لفظيه مركباً سمي جناس التركيب فان اتفقا في 
الختطاخص باسم المتشايه لتشاميها في الخط كقول أبي الفتيح © : 
إذا ملك لم يكن ذاهبسة قدعيه فدولته ذاهبة 
فان الأول مركب من ذا . وهبة . والثاني غير مركب بل اسم فاعل 
من الذهاب ‏ 
ومثاله في النشر )0‏ أن عت دولة أوغاد فصئع الله رائح أوغاد. 
والأخص باسم المفروق أي وأن اختلفا في الخطاسمي الجشاس مفروقاً 
لانتراقهها في الخط كقوله© : 
كلكم أخصذ الجا ام ولا جام لنا 
ماالذي مدير آل جام لوا جاملنا 
وهو فعل ماضي من المجاملة وهي المعاملة بالجميل . والأول مركب 
من جام ولنا وكقول ابي الفتح © 3 
وشادن قلت له هل لك في الخادمة 
(1) البيت لآبي مام ى] جاء بالفائش الايضاح 119 » وامعاهد ج ؟/ 55 وأسرار اليلاغة 11 
والوساطة 47 ٠‏ والمصباح 86 وتحرير التحبير 1١4‏ 
(2 ) هو أبوالفتح البستي انظر المعاهد جد ؟/ ١‏ والايضاح 11؟ والطرانج. 759/5 والمصباح 
8 ولم ينسبه وكذلك تحرير التحبير 11٠‏ # 
(3 ) والشاهد : الجناس المتشابه بين كلمتي : اوغاد . فالأولى جمع وغد والثانية اسم قاعل . 
( 4 ) اي البستي المعاهد ج 8/7/ والايضاح 710 وتحرير التحبير 91١‏ . 


١‏ 5 ) والشاعد في البيت الجداس المفر وق فالاو كلمة مفردة والثابية مركية من الى ودمه وقد اختلفتا 
ل شط . 
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فقال كم من عاشق )2 سفكت في المنى دمه 
الثاني مركب » والأول مصدر نادم . 
قوله وان اختلفا في هيآت الحروف فقط الى قوله واذا وقع أحدهما . 
وأما الجناس الغير التام فهو أن يختلف اللفظان أمافي هيآت الخروف او 
في أعدادها » أو في أنواعها او ترقيبها . 
قان كان الاخصلاف في الهيآت . سواء كان باختلاف الركات 
كقوله : 
جبة اليرد حنة البرد وكقوله تعالى 0 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقنة النذرين . 
ونحو : الخاهل إما مقرط و مفرط فان الاعتبار للصورة لا للتعديد » 
فان الحرق المشدد في حكم المخفف . 
أو باختلاف الركة والسكون كقوهم : البدعة شرك الشرك . 
يسمى الحتاس حرفا , 
وان كان الاختلاف في أعداد الحروف سواء كأن بزيادة حرف أو أكثر 
وسواء كان في الأول او في الوسطاو في الآخمر سمي الجناس ناقصا , 
أما ما يكون بريادة حرف فى الأول فكقوله تعالى 12 
والتفت الساق بالساق الى ربك يومكلر المساق . وكقوله© : 
أن ترى الدنيا أغارت أى نجوم السعد غارت 
(1) أية #الااء “الا سووة الصافات . 
(2) آية ©8٠18‏ سورة القيائة 
(43 لم أعلم قائلهها . وقد كانت الشطرة الاحيرة من البيت الثاني . وكلما حارت وهي غير سليمة 
لامكسار البيت وعدم تمامالخرض من الاستشهاد بها لدلك اصلحتها بما ترى وما يحقق العرص 
المستشهد له , 
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فصروف الدهسر شتى كلا جارت ( أجارت)» 

وأما في الوسط فتحو : جدي جهدي . أي حظي - 

وأمافي الآخر فكقوله© : 
يدون من إيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

قوله من أيد : صفة مفعول محمذوف عند سيبويه أي يمدون سواعد من 
أيد . وعدد الأخحفش : من أيد مفعول يمدون ومن : زائدة وعواص : جمع 
عاصية من عصيته بالسيف أي ضربته . 

عواصم : جمع عاصمة أي تعصم من استجار بها . تصول . أي 
تطول . قواض : جمع قاضية أي ماضية على الأعداء أو حاكمة عليهم بما 
أرادت قواضب : جمع قاضبة يقال : سيف قاضب أي قطاع © , 

ومعنى البيت يدون من أيد تقضي العادات في الود وتعصم 
المستغيث الخائف وعليه قول البحتري © 1 
لشن صدفت عنأفربسة أنفس60- صواد الى تلك الوجمه الصوادف 

وقول ابي الحسن عمر بن ابي عمر السجستائي © 3 
كريم له خلسق منقى منقح ) عل العتب والعتبى مصفى مصفق 


(1) البيت لابي قام . انظر المطول 4419 والمعاهد ج ٠/2/8‏ والايضاح 7١8‏ والصناعتين 48م 
وأسرثر البلاغة 11 » والوساطة ١47‏ والطرار حا 5577 والمثل السائر جد "6١ /١‏ وتجرير 
التحبير ١١8‏ والشاهد في الببت الجناس الناقصن حبث زيدت الميم في عواصم على سابقتها . 
واشاء في قواضب على سابقتها كذلك , 

(2 ) الصحاح للجوهري مادة : ضب ء عصم ء صول . عصا ع قفى . 

( 3) الايضاحم ١‏ فان صدفت . . . الخ والشاهد في البيت الجنساس سين صواد وصوادف وهو 
ناقص » وفي المخطوطة : ان صدفت وسمكسر بها البيت لذلك اثبت الصواب . 

( 4 ) والشاهد في : منقى منقح . ومصفى ومصفق . لما فيهما من الجناس بزيادة الخرف الاخير على 
الآرلين . 
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وربما سمي هذا مطرفا ووجهه ظاهر . 
وأما ما يكون باكثز من حرف واحد فكقوها"  :‏ 


أن البكاء هو الشمما من الجوى بين الجواتح 


الجوى : الحزن : الجوائح الاضلاع © وربما سمي مذيلاً . 

وان انعتلفا في انواعها أي انواع الحروف فيشترط ان لا يقم الاختيلاف 
باكثر من حرف واحد . 

ثم الحرفان المختلفان بالنوع لا يلو اما ان يكونا متقاريين في المخرج 
أولا . 

فان كان . يسمى الجناس مضارعاً » والا اي وان لم يكونا 
متقاربين يسمى لاحقاً 5 

وهو اي اخرف الذي وقع مختلفاً اما ان يكون في الاول نحو : 

بيني وبين كنى ليل دامس وطريق طامس . | لكن : المسكن" . 
ودامس من دمسسى الظلام اذا اشتد . وطامس من طمست الشيء اي مموته . 

او في الوسط كتوله تعالى9© : وهم ينهون عله ويتأون عله . قان 
اهاء والهمزة من حروف الحملق . وكقول بعضهم 7 

البرايا اهداف البلايا . 


(1 )اي المتنساء المطول 448 . والمماهد س ؟/ "ال والايصاح 518 . 

(2 ) أنظر الصحاح للجوهري مادة . جوى . جنع , 

(3) في المخطوطة : فان كأنا الاو . , , الخ فاسقطت كلمة الاول لفساد الاسلوب بوجودها 
وكتبث الصراب . 

( 4 ) المعجم الوسيط مادة : الكن . والصمماح لفجوهري مادة : كئن. قاما تدور جزل معني 
الستر والاخفاء مهومن معائي السكئ . 
وكدلك انظرء في مادتي : دمس وطمس , 

(5) آية 0؟ سورة الانعام . 
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او في الآخر كقول النبي عليه الصلاة والسلام!؟ : - 

الخيل معقود بنواصيها الخير . 

قوله إيضاً . اي الحرف المختلف الذي ليس بينه وبين الآخصر قرب 
ترج اما في الاول فكقوله تعالى© : - ويل لكل همزة لمزة . او في الوسط 
كقوله تعالى© ؛ ذلكم بما كنتم تفررحون في الارض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون . أو في الآخر كقوله تعالى ©  :‏ واذا جاءهم امر من الامن ‏ 

فانه لا تقارب بين مخرج أغاء واللام . ولا بين الغاء والميم ولا بين 
مخرج الراء والنون . وعليه قوله تعالى ©  :‏ 

وانه على ذلك لشهيد ٠»‏ وانه لحسب الخسير لشديد . وكقول 
البحتري © : ل 
هل لا فات من تلاق تلافي ام لشساك من الصبابة شاني 


وان إختلفا في ترتيب الخروف سمي بتجنيس القلب وهونوعان : - 
قلب الكل تحو : حسامه فتح لاوليائه حتف لاعدائله . 


(1) روى هذا الحديث في صحيح مسلم عن جرير بن غيد الله ونصه كاملا : الخيل معقود 
بنواصيها اخير الى يوم |القيامة الاجر والغنيمة . ج 17/1 المطبعة المصرية ومكتبتها . 
ورواء البخاري في صسحيدمه عن عر وة بن الأحمد عن النبي287 قال : . الخيل محقود في نواصيها 
الخير الى يوم القيامة ج 8/0/ أرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . وانظره كذلك في 
كتاب المجازات النبوية للشريف الرضي 1ه ط مؤسسة الحلبي . فلعظه كيا معنا في شرح 
البابرتي وني الموطا ج. 89١ /١‏ مرويةً عن مالك عن نافع عن عبد الله ين عمران رسول الله 
وه قال ٠‏ الخيل في نواصيها الخ الى يوم القيامة . وفي نيل الادمار للشوكاني جب 741/0 
مروياً عن عروة بن الجعد . 

(2) آبة ١‏ سورة الهمزة . 


(4 ) آية 88 سورة القساء 

(5) آية و1 ء له سورة العاديات وفي المخطوطة انه على ذلك . بدون وأو 

( 6 ) الايضاح 2١5‏ والصناء 45" والطراز جد ؟/ 55" وفيه لا فات . . ٠‏ الخ وسر القصاحة 
*8؟ والشاهد في : تلاق تلاقي , 
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الحتف ؛ الموت . والحسام : السيف القاطع © والمتجانسان هما : 
الفتح والحتف . احده] قلب الكل للآخر . 
والثاني قلب البعض نحو ما جاء في الخيرة : ل 


اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا . وقال بعضهم : رحم الله امر] 
أمسك ( ما ) بين فكيه وأطلق ما بين كفيه . 


قوله واذا وقع احدهها في اول البيت إلى آخره . 

اذا وقع احد المتجانسين جناس القلب في اول البيت والآخر في آخره 
سمي الججناس مقلوياً مجدحاً نحو  :‏ 

ساق هذا الشاعر الخي | در الى من قلبه قاس 

وكقوله 8 5 

لاح انوار (المدى) من كفه في كل حال 


وإذا اولى احد المتجانسين الآخر سمي الجناس مزدوجاً مكر رأ ومردداً 
كقوله تعالى ©  :‏ وجئتك من سبأ بنبأ يقين . 


(1 ) الصحاح للجوهري مادة ٠‏ حسم .. حتفا 

(2 ) في حديث مروى عن أبن عمر رصي الله عنهما قال ٠‏ لم يكن رسول الله 2 يدع عؤلاء 
الكليات. حين يمسي وحين يصبح . اثلهم اني اسألك العافية في ديتي وأهلي ومالي ٠‏ اللهم 
استر عوراتي وآمن روعاتي .. الحديث . الظر سبل السلام ج 770/4 » 751 ط شركة 
مكية مصطفى الحلبي - 
وقال السبكي في هذا 8؟ 4 شروح التلخيص دحو ما روى في بعص الاخبار: اللهسم أستر 
عورتنا . . . الخ وكذلك ابن يعقوب المقرنى من بفس الصفحة قال : نحو قرهم ١‏ اللهم 
أستر عوراتنا .. الخ 

( 3 ) لم اعنم قائقد والشاهد فيه الجناس امقلوب المجتح بون : ساق ١‏ وقاس , 

(4 ) لم اعلم قائله ايصاً والشاهد فيه الجداسي اللقلوب الجتح أيضاً بين لاح وحال وفي 
الملخطوطة : لاح انوار الذي , وكتبت الصوات 
انظر السيكي 5 شرومم التلخيص وبغية الايصاح جد 4/ 84 والصباح 47 والطرار 
#رهة 0 


(5) آية 77 سورة التمل . 
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وكما جاء في الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام؟ : - 

المؤمنون هينون لينون . وقوهم : - النبيل بغير النغم غم ١‏ وبخبير 
الدسم سم . 

وقوله : ويلحق بالجناس شيآن . يعني الاشتقاق ومشابهه . 

اعلم أن الاشتقاق ايضاً من انواع الجناس وان عد أصلاً برأسه وهو 
ان بجيء بالفاظ يجمعها اصل واحد في اللخة كقوله تعالى© : _ 

فأقم وجهك للدين القيم قانهها من القوام وهو العدل ء وقد روعى 
فيهما ترتيب الحروف بتقديم القاف على الواو » والواو على الميم وذا سمي 
اشتقاقا صغيرا . وقد ذكرنا في شرح التصريف تعريقه وأقسامه لانه وظيفة 
صرفية فلينظر هناك , 

ومنه قوله تعاق © : - يمحق الله الربى ويربى الصدقات . 

وقوله عليه الصلاة والسلام”  :‏ الظالم لا يكون ظلياً عند الله . 

وقوله علي رضي الله عنه : يا صفراء اصفري . وبيضاء ابيضي + 
غراغيري . 

قال ابن الاثير في المنل السائر©  :‏ أن ججماعة من علياء البيان 


(1) رره هذا الحديث في 


مشكاة المصابيح للتبريزي ‏ المزم الثاني - تحت رقم ادنك 


قال وعن نكتحول قال ' رسول الله المؤمنون مينون لينون كالججمل الآنفب أن قيد 
أثقاد » وان انبخ علي صعغخرة استتاح , 
روا الترمذي مرسلة . 


(2) آية ع سورة الروم . 

(3) آية “7 سورة البقرة . 

١‏ لم اعثر على نص هذا الحديث بعينه بل وجدت قريباً منه في تمرير التحبير © ٠١‏ لابن ابي 
الأصبع المصري مستشهدا به على جناس الهائل المتفق في الاشتقاق فقط وهو قرله 28 : 
الظلم ظلمات يرم القيامة , 5 

( 5 ) انظر المثل السائر حت #/ 146 ط مكتبة نبضة مصر ٠‏ تحقيق الدكتورين : الحوفي ؛ وطباله , 
وقد تصرف البابرتي في نص اب, الاثير خعصوصاق آخرالتقل . وقدجاء في الشبل السائر: - 
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يفصلوت الاشتقاق عن التجنيس. وليس الامر كذلك بل التجنيس امر عام 
لهذين النوعين الا إن احدهما تجنيس في اللفظ والآخر تجنيس في المعنى لهاثل 
الالفاظ في الاول والمعاني في الثاني والاول لم ينتضل عن بابسه وإ يغير 
أسمة . والثاني بقل عن بابه في التجليس » وسمي الاشتقاق 5 
المشامبة ما يشبه الاشتقاق وليس به بحو قوله تعالى؟  :‏ قال اني 
لعملكم من القالين . فان قال من القول , وقالين من القلي وهو البخض . 
وقوله تعالى ©  :‏ اثاقلتم الى الارض ارضيتم . وكقوهم  :‏ كثوم 
الكلام لا توسى . ونكايته لا تدبى ٠‏ وهذا هو الاشتقاق الكبير . 
قوله ومنه رد العجز الى قوله ومنه السجع . 
رد العجر على الصدر قد يكون في النثر وقد يكون في النظم ‏ 
فان كان في النثر فهو ان يجعل احد اللفظين المكررين » اوالمتجانسين 
أو الملحقين بها معنى الاشتقاق وما يشبهه ‏ في اول الفقرة والآأخصر في 
آخرها . 
مئال الاول قوله تعالى ©  :‏ وتخشى الناس والله احق أن تخشاه . 
ومثال الثاني  :‏ سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل .٠‏ 
ومثال الثالث قوله تعالى 1 : - استغفروا ربكم انه كان غفارا . 
ومثال الرابع قوله تعالى'") ٠‏ -( قال ) اني لعملكم من القالين . 
اعلم أن جماعة من علماء البيان يمصلون الاشتقاق عى التجنيس , . . الح وبلحظ ها بعص 
التصرف كذلك 
(1) آي 1١58‏ سورة الشعراء . 
(2) آية مم سورة العونة . 
(3) آية لاا سورة الاحسزاب . وي المخطوطة : ويخشى . والصصواب عا كتبته كيا هوي 
المصحب . 
(4) آية ٠١‏ سورة توح عليه السلام . 
(5 ) آية ١58‏ سورة الشعراء . وفي المخطوطة اني لعمفكم من القالين ٠‏ وأثبت قال في صدر 
الآية ا هي التلاوة ‏ ليتم الاستشهاد بها . 


زعرك 


وان كان في النظم فهو ان يكون ؛حدها في العجز . والآخحر في 
احدى المواضع الاربعة على ما يشعر به كلامه 2  :‏ والمواضع اللامسة عند 
الباقين وذلك إن لا يجوز لعروض أكثرها على ستة اجزاء فيمكن وقوع الآخر 
في كلل واحد من الاجزاء فتكون خسة وحينئل تكون اقسامه عشر على تقدير 
اعتبار الاجزاء الخمسة واعتبار الملحقين قسيا واحداً وعشرين على عدم 
الاعتبار الثاني واثنا عشر على عدم الاعتبار الاول بدون الثاني وستة عشر 
امعاهالى 


فالاول من الاقسام وهوما وقع احدهما في العجمز والآخر في اول 
الاول كقوله ©  :‏ 


سريع الى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي النسدى سريع 
والثاني كقوله© 1 
تمتع من شميم عرأر نجد فا بعد العشية من عرار 


الشميم : مصدر شممت الشيء اشمه . والعسرار زهر البادية . 
والنجد : ما ارتفع من ار العرب © 5 


(1 ) في متن التلخيص حيث قال  :‏ وفي النظم أن يكون احدهما في آخر البيث والآحر في صدر 
المصراخ الاوك أو -حشوة أو آخمره أو صدر المصراع الثاني , 

(2 ) البيت للاقيشر الشاعر واسمه المغيرة بن عيد الله , معاهد بس ؟/ الى والايضاح يفن ٠ولم‏ 
يشسه ودلائل الاعجاز ١784‏ والصناعتين 401 لمحققيه نقل نسبته عن المعاهد وفيه : داعي 
الرغى . وفي اقصباح ا وكذلك تحرير التحبير 1١"‏ يشتم عرضه . والشاهد : رد العجز 
على الصدر في : سريع وانظر كذلك في العمدة ج 7/9 . 

(3) هوالصمة القشيري معاهد ج 86/7 وبغية الايضاح ح 4/ هم والوساطة «مء والشل 
السائر ج 77/1 من إديات غير منسوبة . والشاهد : رد العجز على الصدر بكلمة : 
عرار في آخر المصراع الثاني وحشو الاول . 

(4 ) الصحاح للجوهري . مادة : شمم . عرر . نجد , 
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والثالث كقيلة" 1ل 


ومن كان بالبيض الكواعب مغرمسا فيا زلت بالبيض القوافسب مغرما 
اغرم بالشيء اذا اولع به . والقواضب : السيوف القاطعة . 
والرابع قول الحماسي © 2 

وان لم يكن الا مرج ساعة قليلاً فاني نافسع لي قليلها 
عرج على الشيء : اقام فيه , 
ومثال الاول من المتجانسين قوله © : ل 

دعاني من ملامكي) سفاها قداعني الشوق قيلكيا دعاتي 
فان الاول بمعنى اتركاتي » والثاني من الدعاء . 
والثاني قوله 9  :‏ 

واذا البلابسل افصحت بلغاتها فائف البلابسل باحتساء بلابل 
فالاول جمع بلبل والثاني جمع بلبال وهو الحرن والثالث جمع بلبلة» 


(1) اي ابي تمام الايضاح 571 والعاهد ب ؟/ 2 والطراز ج ؟/ 5*0 وكلمة مغرماً وردت في 
آخمر مصراعي البيت . وانظشر الصحاح للجوهري عادة : - قفسب ء غرم , وقي 
المخطوطة : -غرم فيه . وكتبت الصواب كيا في الصحاح للجوهري , 

)22 هو ذو الرمة . معاهد ج 48/19 2 ويخية الايضاح ج ؟1/ هم والطراز ج 45/9" ولم 
ينسبه وتحرير التحبير /111 والشاهد في قليلا ٠‏ قليلها . جاءت في اول - المصراع الغاني 
وآعره ‏ وفي ال مخطوطة ضبطت : معرج . يكسر الراء . الصتجاح ماده ؛ عرج ٠‏ 

(3 ) البيت للقاضي الارحائي الايضاس 78١‏ ء المعاهد ج 4١/7‏ والشاهد في كلمت دعاني 14 
فيهما من الجناس في اول المصراع الاول وآخر الثاني . وقد تقدم له الاستشهاد تلفظين 
المكررين في رد الاعجار على الصدرر ء وسياتي له الاستشهاد تلفظين اللحقين بالكررين + 
والمتجانسين ٠.‏ 

(4 ) هو ابو متصور عسد اللك بن محمد بن اسماعيل التعائبي”. معاد ج 41/97 والبغية 
ج 4/ 84 والشاهد جيء التجانس في حشو المصراع الاول وآخر الثاني من رد العجز على 
المدر وهي بلابل .. الصحاح للجوهري مادة : يلل ء وجم , حسا . 
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وهي الجام ( الكاس ) والاحتساء : الشرب . 
والثالث قوله : © 
فمشغوف بآيات الثانى ومفتون برقات المشالى 
والاول مثانى القرآن والثاني : المعازف . والرنات النغيات . 

والرابع قول الأرجاني : © 
املتهم ثم تأملتهم قلاح بي إن أيس قيهم فلاح 

لاح الاول بمعنى الظهور . والقاني اما البقاء في الخير أو النجاة . 
قمثال الاول من اخلحقين : © 

ضرائب ابدعتها في السماح قلسنا شرى لك فيها ضربيا 
الضرائب الاول : جمم ضريبة وهي النوع » والضريب هي المثل . 
ومثال الثاني قول امرىء القيس : © 

اذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شبيء سواه بخزان 

(1) هو ابر عبد الله محسد القاسم الحسريري ٠.‏ معامد س 48/9 والايصاح 781 
والطراز ج 745/6 والشاهد جيه التجانسين في آخر الصراعين من الييت لره العجز ملق 
الصدر , 

(2) الايضاح 57١‏ . والمعاهد ج. 49/6 والشاهد مميء التجنيس في صدر وآآجر المصراع الثاني 
من رد المجز على الصدر . 

(3 ) نسب العيامى قي ملعاهد هذا الببت الى السري اثرفاء ح 96/7 وشى نسيته إلى البحتري 
وأشار الى أن غالب شرح التشخيص نسبوه له وفعلا وجدت لك في اطول لسمد الي 
التفتازاني 587 + وعروس الافراج للسبكي جم 4/ 462 شروح التلخيص 0 
الملحق «ابكنلى شرائب في صدر للصراع الاول . وضرييا آغسر المصراع الثاني , 
السحتري هو : 
بترن ال لنت ان ار فما أن رأينا لقح صريبا 

أنظر الموارتة ح 788/9 طدار المعارف . وانظر الطراز بج 9[ 66م جر 9م في 
بيت السري الرماء , 

(4) المطول ؟45 والمعاهد ج 47/7 والايضاح 571 والصناعتين 40١‏ واتطراز ج 5/ هوم 

والشاهدفي البيت مميء الملحق بالجناس في حشوالمصراع الاول وآغبرالمصراع الثاني وهو: - 


زنك 


( تعزن المال أخزنه . ومن المجاز اخزن لسانك وسرك . ومعتاه اذا 
المرء لم يدخخر في الحرش لسانه الذي يسرى ضرره اليه ويعود عليه فلا يجوزه 
على شيء اخر ها ) 9 

وأماقوله : 8 , 
لواختصرتسم من !لاحسسانؤرتكم والعذب يبجر للاضراط في الخصر 

فليس” بمثال النوع الآخر بل هو نظير قوله ضرائب . 

( المعتى انكم تسرفون في الاحسان ؛ يستتحى منكم فيمنعني كشرة 
احسانكم من المواصلة في الزيارة كيا ان الماء الذي ينفع الشارب اذا زاد برده 
امتنع الظيآن من شربه )0 

والقاليفه 002 
فدع السوعيد فيا وعيدك ضائري أطنين أجنحسة الذبساب يضير؟ 


طنين أجنحة الذباب : صوتها ( والطدين : مصدر طن الذباب 
والبعوض أي اترك وعيدك لطئين أجنحة الذباب . حيث لآ يمس احد 
يطئين الذباب . لا أحس بوعيدك ه ) , 


والضير : الضر . يقال : ضاره وضره . 


> يخرث . رعران . 

(1) اي ابي العسلاء للعمسري - الطسول 429 والايضاح 187 والمعاهد ج 819/6 .2 
ولكصباح هه تحرير التحيير 57١‏ وسر الفصلحة 4 . 

(2 ) العباوة اللخطوطة : وليس ممثال التوع آخر . وكتبت الصواب .٠‏ 

ل( 3 ) اليمت لعبد الله بن محمد بن عريئة المهلبي . المعاهد ج 947/7 . 
وبغية الايضاح ج 9١/4‏ , ودلائل الاعجاز 187 ونسب فيه البيت إلى أبي عيينة ‏ 
والشاهد مجيء الملحق بالتجنيس في آخر المصراعين .  .‏ وانظر الصحاح للجوهري . مادة : 
ظئن ء ضور . 
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والرابع قول أبي تمام رم 
وقدكانتالبيض القواضبف الوغى 2 بواتر وهي الآن من بعسده بتر 


الوغى : الحرب . والبواتر : القواطع . والبتر بالقيم : ضع 
آبتر . 

والأحسن في رد العجز على الصدر أن لا يرجع الصدر والعجز إلى 
التكرار وهو أن لا يكونا مختلقين معتى ‏ 

قوله ومنه السجع إلى آخر( أي الى قوله قيل وأحسن ) . 

أي من اللفظي السجع . قبل هو تواطؤ الفاصلتين أي توافقههما عن 
النثر على حرف واحد . وهو معنى ( قول ) صاحب المفتاح : هو في الثثر 
كالقافية في الشعر : .© 

أراد كيا أنه لا يكون الشعر شعرا الا بحفظ القافية » فكذا لا يعتبر 
السجع اذا لم تكن الفاصلتان متواطئتين . 

وهو على ثلاثة أضرب : .. مرف . وترصيع . ومسواز . لأن 
القرينتين ان اختلفتا في الوزن وتوافقنا في الحرف الاخصير فهو السجع 
المطرف . 


وان لم تختلفا . فان كان ما في احدى القرينتين أو أكثرهيا مشل ما 
يقابله من الاخرى في الوزن والتقفية اي الحرف الآخير . . . فترصيع . 
والا فهر متواز . 


(1) الايضاح 227 ء وللعاهد ج لاثرقة . 
والشاهد حيء . بوائر + وبتر . فيصدروعجز المصراع الثاني ١‏ وهو ملحق بالتجنيس . 
وانظر الصحاح مادة بثر . وعي . 

(2 ) للمتاح ص 4؟؟ . 


نفك 


نظير الاول قوله تعالى : ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد 
خلقكم أطوارا . فادي! متفقتان في الراء . 

وقول أبي الفضل الهمذاني : . وان بعد الكدر صفوا » وبعد المطر 
صحوا . 

ومثال الثاني نحو قول الخريري  :‏ هو يطبع الاسجاع بجواهر لفظه 
ويشرع الاسماع بزواجر وعظه . فان يقسرع مشل : يطبع في الوزن 
( والاسباع ) كالاسجاع » وزواجر كجواهر » ووعظه مثل لفظه . 

ومثال الثالث نحو قوله تعالى : -© فيها سرر مرفوعسة وأكواب 
موضوعة . فان الاكواب ليس مثل سرر . 

قوله/ قيل وأحسن السجم ما تساوت قرائنه إلى قوله ومنه الموازنة , 

لما فرغ من أقسام السجع شرع في بيان شروط حسله فقال : ل 

احسن السجع ما تساوت قرائنه نحو قوله تعالى : © في سدر 
غضود ٠‏ وطلع منضود ؛ وظل ممدود . 

ثم ماطالت قرينته الثانية نحو قوله تعالى : © والنجم إذا هوى » 
ما ضل صاحبكم وما غوى . فان القريئة الثانية ( وهي ) قوله : - 

مضل صاحيكم . أطول . 

ثم ما طالت الثالثة كقوله تعالى : 7 خذوه فغلوه » ثم الححيم 
صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . 


(1) آية 3 2 ١4‏ سررة توج 

(2) آية 1# ء. 14 سورة الفاشية ‏ 
(3) آيقدك2 و2 +« سورة الواقعة . 
(4) آيه 5 6* سورة النجم . 


(5) أية نم #1٠‏ 57” سورة الحاقة , 
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ولا ينفي المش روط بانتفاء الشرط . 

لا يمسن أن تولى قريئة © قرينة أقصر منها كثيرا لان السمع اذا ألف 
بما أخذه من الاول يأبى كون الثانية أقصر منها كثيرا كالشيء الميتور » وصار 
السامع كمن يريد الانتهاء المألوف فيعثر دونها والذوق يشهد بذلك . 

والاسماع مبئية على سكون الاعجاز وهذا أيضا من جملة الشروط لان 
الغرض أن يزاوج بين الشيقين ولا يتم ذلك في كل صورة الا بالوقف ء الا 
ترى انك لو وصلت قوله : - 

ما أبعد مافات » وما أقرب ما هوآت . لم يكن ( بد ) من إجراء 
الفاصلتين على مقتضى الاعراب فيفوت الغرض من السجع . 

واذا رأيتهم يمرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج كا في قرهم : - 

أني لآتيه بالغدايا والعشايا . أي بالغدوات . فيا ظدك بهم في ذلك 
اي في جعلهم فواصلها موقوفة الاعجاز . 

ثم السجع اما قصير كقوله تعالى : أ" خذوه فغلوه . وكقوله 
تعالى :© . 

والمرسلات عرفا ء قالعاصفات عصفا . 

وأما طويل كقوله تعالى : © إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو 
أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم بذات 
الصدور ‏ واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعيتكم قليلا ويقللكم في أعينهم 
ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور , 


( 1 ) وقد كانت العبارة ي المخطوطة  :‏ أن يؤتى قرينة فريتة . 
فهي ملفقة مس عبارتي التلخيص » والايضاح واخترت عبارة الثاني لوضوحها . 
(2) آية ٠‏ سورة الحاقة . 
(3 ) آية1 ١‏ ؟ سورة المرسلات , 
(4) آية 48 + 44 سورة الانفال وقد أتحمت الآية , 
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“و متوسطة كقوله تعالى : "؟ اقتربث الساعة وانشق القمر » وأن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . 

قيل : ولا يقال في القرآن أسجاع بل يقال فواصل كقوله  :‏ © 
كتاب فصلت آياته . 

وقيل السجم غير مختص بالنثر! بل في النظم ايضا كقوله : © 
تلى به رشدي ء وأثرت به يدي وفاض به ثمدي» وأروى به زندي 

ومن السجع على هذا القول ‏ على عدم اختصاص السجع بالنثر ما 
سمي . . . التشطير » وهو جعل كل من شطري البيث سجعة مخالفة 
لاختها ل 

تدبير معتصم بالل منتقم الله مرتغب في الله مرتقب© 

قوله ومنه الموازنة إلى آخره . 

ومن اللقظي الموازنة . قال بعضهم السجع أربعة أتواع . الثلاثة ما 
ذكر والرابع الموازئة . وهي تساوي الفاصلتين في الموزن دون التقفية . 
يعني ما يكون الحرف الاخير تختلفا . 


لكن على هذا التعسريف لا يكون من السجمع مثالسه قولسه 


(1)آية ١‏ :5 سورة الشمر . 

(2) آية #اسورة قصلت - 

(3) في المخطوطة : بالتتزيل . وهوخطا . 

(4) إي ابي تمسام . الايضساح 777 والمعاهسد نح 45/7 وتحسرير التحيسين 999 .+72 
ل ل م 
ألثر وانظر يديع القرآن ٠١4‏ وفيه : تمل - ندل : تمل , 

(5ع البيت لابي قام أيضا الايضاح 4؟؟ وللصباح 78 ء وتحصرير التحبين 18” والمعلهسد 
الا ١١١‏ وروايته : لله مرتقب في الله مرققب , 
وهى يرافق ما فيمتن التلخيص وامظر العمدة ج 78/9 . 
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تعالى : 80 , 
وثما رق مصفوقة . وزرابي مبثوثة . 
وقد يخدص بأسم الماثلة وذلك اذا كان ما ني أحدى القرينتين أو أكثر 
مثل ما يقابله من الاخحرى في الوزن نحو قوله تعالى ٠:‏ © , 
وآتيناه) الكتساب المستبسين . وهديناها الصراط المسستقيم 
وقرله : © , 
مها الوحش الا أن هانا أوانس 2 قنا الخ طالا أن تلك ذوابل 
المها بالفتيح : جمع المهاة . وهي البقرة الوحشية . والقنا جمع قناة 
وهي الرمح . والخط بالفتح : موضع بالهامة . والذوابل : جمع ذابلة من 
الذبول . 
وألآية وآلبيت كل واحد مثال لما يكون احدى القرينتين غيها أكثر مأ 
فيها مثل القريئة الآأخرى . 
قوله ومنه القلب إلى آخره . 
أي ومن اللفظي القلب وهو أنواع : قلسب البعض كالشاعصر 
والشارع . ومنها قثب الكل كالدرب والبرد . ومنها المسشوى وهو كون 
الكلام بعد القلب على ما كان قبله سواء . كقوله : © , 


مودته تدوم لكل هرل وهل كل مودته تدوم 


(1) آيةهؤ , 15 سورة الغاشية . 

(2) آيةلازى 118 سورة الصافات . 

(3) البيت لابي مام . الموازنة 14١‏ ء والايضاح 4؟؟ والمعاهد ج 5/ 1١١‏ والوساطة 46 
والمصباح ١م‏ والطرازج 4/7 والعمدة  7419//96‏ 
وانظر الصحاح عادة : مها . قناذيل . خبطط . 

(4 ) أي القامي الارجاني . المعاهد سب ٠١1/8‏ والايضام +78 . 
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وفي التنزيل : -" كل في فلك . وربك فكبر : © . 

فان كلا منهيا آذآ قلب يكون المعلى على ما كان قبله بلا تغيين . 

قوله ومنه التشريع الى آخره . 

التشريع بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف على كل منهها 
كقول الحريري : 9 . 

ياخاطب الدنيا الدنية انها شرك اللردى وقسرارة الاكدار 

فانه يمكن إن تكون القافية : دار من الاكدار . وأن تكون ( هي ) 
الرسض :.. 

وهذا لأنه من البحر الكامل وهو في أصل الدائرة : متفاعلن . على 
ست مراتب وقد يكون مجزوءاً . فان جعلت القافية قوله  :‏ 

شرك الردى . يكون البيت وهو الصحيح بي اللفظ والمعنى . وان 
جعلت القافية دار من الاكدار . يكون الضرب المضمر المقطوع على سئة 
أجزاء وهو أيضا صحيح في اللفظوالمعنى . 

قوله ومئه لزوم ما لا يلزم الى آخره . 

أي ومن اللفظي لزوم مالا يلزم . وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو 
ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع كفتحة الحاء في قوله 


1 ) آية # سورة الآنبياء . وفي سورة يس آية +5 وكلل في فلك يسبحون . 
(2) آية # سورة الماثر . 
,23 المعاهد ج 1# » والايصاح 76؟ , والصساح 8١‏ والطسراز ح #/ الا وسديع 
القرآن 37 . 
والشاهد فيه أنه يصح إن تكون هذه القافية . وإن تكون القافية : الردى فيكون البيت . 
يا خاطب الديا الكدنه الية الها شرك الردى 
ولا ادري من أين أتى . الشارح يكلمة : دار من الاكدار . آلا اذا كانت روإية أخحرى 
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تعالى :9 , 

فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . 

وفتحة السلام في قول الشاعر وهو محمد بن سعيد الكاتسب من 
شعراء .. الحياسة : 9 , 
سأشكر عمرا ان شراخت منستي أيادي لم تمنن وأن هي جلت 
فتى غي رحج وب الغدىعن صديقه )© ولا مظهر الشكوى اذا الدسل زلت 
رأى خلسي من حيثيخفى مكاها ‏ فكانت قذى عيسه حتى تلت 

( أيادي لم تمنن أي لم تختلط يمن أو لم تقطع وان عظمت . وقال 
ذلك لان الايادي السنية تتسابق . يقال حيل عئين ومنون أي مقطوع دي 
القرآن : © فلهم أجر غير منون . 

أيادي بدل الاشعال من عمسرو وصو جمع الايدي جمع أليد يمحنى 


العطاء . 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهر الشكوى مه 


بالجر عطفا عل : محجوب . وبالرفع عطفا على غير . فكانه قال : 
فتى غير عجوب الغنى وغير مظهر الشكوى . أو فتى لا عجوب الغتى ولا 
مظهر الشكوى اذا النعل زلت . أي اذا افتقر لان زلة النعل كناية عن القصر 
بل عن نزول الشر وامتحان المرء مثل زلت القدم به . اذ لم يقل هو فتى 
وذلك لان هذا الخبر لا يصح الا له حقيقة - كقوثنا : خائق لمايشاء وفاعل لها 
(1) آية و ٠١‏ سورة الضحى , 

(2) نسب العباسي في محاهد التنصيص سب ا ٠١6‏ هده الابيات الى عبد الله بسن الزبير الاسدي في 
مدح عمر بن عثان بن عفان , وفي حاشية الدسوقي عل ختصر ب 470/4 تسبت إلى محمد 
أين سعيد الكانب . ولعل الشيخ الصعيدي في بغية الايصاح ج 4/ ٠١#‏ تابعه في ذلك حيث 
نسبها أليه وعي في ملح عمرو بن سعيك . 

(3) أية 5 سورة ألتين . 
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يريد بل ادعاء كقوله : وهب عشرة الآف درهم ه ) : 


والروي آخر حرف من البيت » وما تقدم عليه من اعرف يسم 
حذوا وما تقدم على الحذو يسمى تأسيسا . 

وأصل الحسن في ذلك كله ان تكون الالضساظ تابعة للمعنى دون 
العكس فان المعاني اذا ارسلت على سجيتها أو تركت وما تريد طلببت 
لآنفسها الالفاظ ولم تكتس الا ما يليق بها » فان كان على حلاف ذلك كان 
كيا قال ابوالطيب :22 , 
اذالم تشاهد غير حسن شياتها 2 وأغصابها فالمسسن عنك مغيب 

قال المصنف في الايضاح : 3 ثم منها ما لا باس بذكره لاشهاله 
على قاعدة وهو شيآن . 

أحده) القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها . 


والثاني القول في الابتداء والتخلص والانتهاء ( فعقدنا فيهيا فصلين 
ختمنا بها الكتاب ) . 


(1) الايضاح 6؟4؟.» وأسرار البلاعة استانيول 8 والوساطة 1١8‏ وفيها: - وأعضائها وكذلك 


العمدة ى /١‏ 714 وهو الصواب لانه في وصف اليل وا مناسب فا الاعصاء وقبل هذا 
البيت 1 - 


وما الخيل الا كالصديق قليلة وأ كشرت في عين من لا يجرب 

(2) الايضاح +5؟ وكلمة ثم ليست من نمس الايصام كما أن ما بين القوسين كان ركيك العبارة 
وبعضه ساقسط من شرم البابرتي فزدشئه من الايضاح ليظهبر المعنى واصحا مسجيا مع 
الاسلوب . 
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سلا مه 
2117 الى لاعس هوس درب مرا 
سب السَرِقِات اليدوم بَصِلْها 
من القول بالاقتساس والتضمسين والعقسد والحسل والتمليح . وغبير 
ذلك . يعني الفصل الذي يليه في الابتداء والتخلص والانتهاء . 
( اعلم إن من عادة العلماء ء اذا فرغوا من فن من انواع المصتفات 
بوردون خائمة له ليكون تمي للكلام وتمسيتاً للمقاصد والمرام . 
ثم أعلم إن الخاتمة مقابلة للفاتحمة وبراعة الاستهلال » فك) إن 
الفاتحة تدل على الابحاث الآتية اجمالاً كذلك الخاقة تدل على الابحاث 
الماضية اجمالاً . لمحرره ) 
فقوله اتقاق القائلين . بيان ما يعد سرقة في الكلام وما لا يعد . اتعاق 
الغابلل انا كان فيا يترد النائن و معرقة نكرل 2 فى العقول والعادات . 
ببحيث يشتر| لك فيه الفصيح وغيره - شاعراً كان اوغيره - لا يعد سرقة » وان 
كان في وجه الدلالة على الغرض كالتشبيه » وكذلك هيآت تدل على الصفة 
لكون تلك الهيآت مختصة من الصفة له كوصف الحواد بالتهلل عند ورود 
العقاة اي السائلين فانه يدل على صفة الجود له . 
وكوصف البخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد ومساعدة الدهر فانه 
يدل على صفة البخل . فلا يخلو : 
اما أت يكون وجه الدلالة فيا اشترك الناس في معرفته لاستقراره أي 
لاستقسرار وجه الدلالة في العقول كتشبيه الشجاع بالاسد والحواد بالبحر فهو 
كالاول اعني لا يعد سرقة , 
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وان لم يشترك الناس في معرفته ‏ جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة » 
وان يقضي بين القائلين بالتفاضل , وان احده] زاد على الآخر او نقص . 

وهو ضربان : اي ما يشعرلك فيه الناس ولا ينال الا بعكر وروية 
ضربان : احده] خاص في أصله غريب . والثاني عامي تصرف با اخرجه 
من الابتذال الى الغرابة كما مر في باب التشبيه . 

قوله فالسرقة والاخمل نوعان الى قوله وان احذ المعتى . 

يعني اذا تقرر ما يعد مرقة وما لا يعد . فالاخذ والسرقة نوعان : 

ظاهر » وغير ظاهر . 

أما الظاهر فهو ان يوخل المعبى كله » سواء كان مع اللفظ كله . أو 
بعضة ء أو المعئى وحدده . 

قالاول وهو اخذ المعنى مع اخذ اللفظ كله لا يخلى : اما ان يكون 
بتغيير نظم اولم يكن . 

فان لم يكن فمذ موم لانه سرقة محضة ويسمى نسخا وانتتحالا . من 
انتحل الشعر إذا ادعاه يا حكى عن عبد الله بن الربير انه فعل بقول معن 


أبسن اوس . وذلك ان عبسد اله بن الزيسير دخسل ( على ) معساوية 
وألعدو© دان 


إذ! أت لم تنصف أخاك وجدته على طرف المهحجران إن كان يعقل 
وتسركب حد السيفمن أن تضيمه إذالم يكن عن شفرة السيفمزحل 
على أنه له ( فقال ) له معاوية : لقد شعرت بعدي يا أبا بكر . 
ولم يفارق عبد الله المجلس حتى حضر معن بن اوس وأنشد كلمته 
التي فيها هذان البيتان . 


(1) العامدح ؟/ 1٠١‏ , والايصاح 787 وفيهم! . ويركب حد السيف . الخ والوساطة 
5 », وذكر قصة البيتيى مع الزيير ومعاوية . 
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فأقبل معاوية على عبد الله وقال : ألم تخبرني انبيا لك ؟ . 
فقال : هو أنحي من الرضاعة وأنا أحق بشعره 1 
وفي معنى هذا في كونه مذموماً ‏ ان يبدل بالكثيات إو بعضها ما يراد 


منها كقوله؟© : 
ع الكارم لا تنهض" لبغيتها واقعد فانك اتنت الطاعم الكاسي 
وقول الآعر© 


ذر المأقر لا تذهب لمطلبها واجلس نانك اتت الآكل اللابس 
وان كان بتغيير نظمه أو اخذ بعض لفظه سمي اغارة ومسخاً . 
وهذ! القسم لا يخلى : اما إن يكوك الثاني ابلغ لاختصاصه يفضيلة 
كالمبالئة وحسن السيك » او الاختصار » أو الايضاح » أو زيادة المعنى . 
اولم يكن . 
فان كان فهو تمدوح كقول بشار : 
من راقب الاس لم يظفر بحاجته 2 وفاز بالطيبيات الفاتك اللهج 
أي ابخرىء الخريص . 
وقول سله 8 : 
من راقب الناس مات هم وفازل باللذة ‏ الجسور 


( 1 ) البيت تلحطيئة : للطول 487 وفيه * لا ترحل . وكذلك دلائل الاعجاز 414 وطبقات 
الشعراء 4١‏ والشعر والشعراء ح "58/١‏ . 

(2 4 لم اعلم قائله . انطره في دلائل الاعجاز 424 . وف المخطوطة . وأجلس وانك . وأثبت 
رواية الدلائل لظهورها ء وقياساً على بيت الخطيئة السابق . 

(3 ) المعاهد ج 114/5 ء والايضاح 588 ء والطول 454 ١»‏ والمشقل السائر ج 108/8 + 
وطبقات الشعراء 48 . والشاهد ال بيت سلم أجود سبكاً وأخصر لفظأ , 

( 4 ) اخثل السائر ح #/ 788 ؛ والمعاهد ج 8/ 118 ء والايضاح 118 وفي هذه المصادر : - 
مات غيا ٠‏ وطبقات الشعرام ., ١‏ 


نك 


أي الشجاع . فان بيت سلم أجود سبكاً وأخصر . 

وآن لم يكن فان كان دونه فمذموم كقول ابي تماه © : 
هيهسات لا يآتني الزمان ممثله ان الزماتن ممثتله لبخيل 

وقول ابي الطيب© : 
اعسدى الزمسان سلخاؤه فسخابه 2 ولقسد يكون به الزمان بخيلا 

فان المصراع الثاني لابي تمام احسن سبكا من المصراع الثاني لابي 
الطيب لان ابا الطيب اراد ان يقول : ولقد كان الزمان به بخيلا فعدل من 
المافي الى المضارع للوزن ‏ 

فان قيل : معنى المصراع الثاني ان الزمان لا يسمح بهلاكه فلا يكون 
حينئذ عدول عن الماضي . 

أجيب : أن السخاء بالشيء هو بذله للغيرفاذ! كان الزمان قد سخا به 
فقد بذله فلم يبق في تصرفه حتى يسمح ببلاكه أو يبخل به 5 

ومعنى البيت إن سخاءه ازال التعسدي عن الزمان ‏ لان الهمزة 
للسلب ‏ فسخا الزمان به وان كان من قبل بخيلا لوجود مثله . 

قوله وان كان مشله . أي وأن كان الثاني مثل الاول فأبعد من الذم مما 
كان دون الاول في البلاغة ولكن الفضل لصاحب الاول كقول أبي تمام© : 
لو جاد مرقاد النية لم تيد الا الفراق على التفوس دليلا 

قيل معنى البيت : لوجاد مطلوب المنية بالوصل - وهو الروح ‏ لم 
تبد المنية سبيلا الى النفوس سوى الفراق . 
(1) الوساطة 71# . والمعاهد ج ١90/7‏ + والايضاح 778 4 
(2) الوساطة 76# , والايصاح 376 ء والمعاهد جح 17/79 , 


(3) المعاهد جح 194/9 والايصاج 4 , والوساطة 7١0‏ . وفيها - لو حار . وكذلك 
الموارية مص 89/7 طدار المعارف وفيها . الم يمد . 
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وقول ابي الطيب© : 
لولا مفارقة الاحباب ما وجدت ‏ فنى ألتايا إلى ارواحتا سبلة 
اللهى : جمع اللهاة . وهي الهنة المطبقة في اقعبى سقف الفم © 
وان اخخذ المعنى وحده الى قوله واما غير الظاهر . 
ماذكرنا كان شرح ما اخذ معناه مع كل لفظه ٠‏ أو بعضه . فان اخحذ 
المعنى وحده سمي اماما وسللخاً » وهوعلى ثلاثة اقسام : 
لانه اما ان يكون الثاني ابلغ لمعان ذكرت فيا تقدم اولا . فان كان 
الثاني" فلا يخلى : أما ان يكون الثاني دونه اومثله . 
والاول كقول ابي تام : 
هو الصنع ان يعجل فخير وانيرثك فللريثفي بعض المواضع انفع 
الصنع بالضم مصدر . كقولك : صنع اليد معروفاً . ويرث : 
اصله يريث من الريث وهو البطء8 . 
وقول ابي الطيب© : 
ومسن الخير بطء سيك عني 2 أسرع السحسبفي المسير الجهام 


(1 ) العاهد جب 918/95 ء والوساطة /111اء والايصاح 387١‏ , 

(2 ) انظر الصحاح للحوهري مادة : ىل 

( 3 ) المراه بالثاني هنا هو كون المسروق ليس ابل من الاول المسروق منه . 

(4) ااعاهمد ج 180/05 ء والايضاح  >38١‏ والمثل الساششر ج #/ 158 وفيه : أن يعجل 
قتفع . والمراد يالاول هموكون المعنى المأخوذ احسن من المعنى اللأحوذ منه بسيب زيادة بيانه مثلاً 
كااهنا . 

( 5) انظر الصحاح للجرهري مادة : صيم + ريث . 

(6) الايضاح 770 , والمعاهد ج 18٠/9‏ ء والثق السائرج “ل 554 وقد جاء في الملخطوطة , 
جهام . والسبب . العظام . وكتبت الصواب . وانظر الصحاح للحوهري مادة : سيب . 
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السيب : العطاء . والسحب : جمع سحاب . والجهام بالفتيح 3 
السحاب الذي لا ماء فيه . 
ومعدى المصراع الثاني يؤكد معنى المصراع الاول ويزيده بياناً » 
فيكون بيت ابي الطيب ايلغ لاشاله على زيادة بيان لخيرية بطء السبب . 
والثاني كقول اليحتدي 00 1 
وإذا تألق في الندى كلامه ال .مصقول خلت لسانه من غصبه 
تألق البرق : لمم . العضب : السيف القاطع . 
وقول أبي الطيب :© . 
كأن السنهسم ني النطق قدجعلت2 على رماحهم في الطعن خرصانا 
فانه قات لابي الطيب ما أفاد البحتري بلفظي تآلق والمصقول من 
الاستعارة التخبيلية ( ولانه استعمل)© لفظ كأن التي تدل على الشك في 
التشبيه بخلاف ما استعسل البحتشري من لفظ خلت فانها تدل على 
الرجحان . 
والخرصان : الاسنة” واحدها خرص بالضم . اي جعلت السنتهم 
في حال النطق اسنة على رماحهم في حال الطعن , 
والثالث هو المتساويان كقول الاعرابي© : 
ونم يك اكثر الفتيان مالا ولكن كان ارحبهسم ذراعا 
(1) الوساطة #1١‏ ع والمعاهد ج 11/8 ء والايضاح 71 + وانظر الصحاح مادة : ألق ا 
(2 ) الوساطة ١1م‏ والمعاهد سس 15 ؟ » والايصاح 771 5 
( 3 ) في المخطوطة : ولتسعمل ولا معنى ها . وما بين الفوسين ساقط . زدته ليظهر به المعنى . 
( + ) الصحام للجرهري مادة : خرص . 
(5 ) هرأبر زياد الاعرابي الوساطة لا؟ » والمعاهد ج */ ***1 , والايضاح 485 ء وتحرير 
التحبير 08١‏ غير منسوب . وقبله : 
له ار تقب على يفاع | اذا التسيران البسست القناعا 
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يريد به سعة عطائه . 
وقول اشجم© : 
وليس بأوسعهسم في الغنى ولكن 2 معروفه 2 اوسع 
وأما غير الظاهر الى قوله ومنه إن يؤخل : 
كتشابه معنى بيتي جرير وابي الطيب© » فان كلا من البيتين يدل 
على عدم المبالاة بالرجال كعدم البالاة بالنساء . لكن في الببت الاول جعل 


نساؤهم ورجاطهم سواء لا مزية لاحدهه| على الآخر وفي البيت الثاني جعل 
الرجال مثل النساء على طريق التشبيه مع أداة كلمة التشبيه . 


قوله ومنه أن ينقل . يعني من غير الظاهر أن ينقل المعنى الى محل آخر 
كقول البحتري © 3 


سلبوا واشرقت الدماء عليهم ‏ محمرة وكأهم لم يسلبوا 
قأله في القتل . وصفهم بأنهم مع كثرة ما عليهم من الدم الاحمر كأنهم 


( 1 ) الايضاح 591 ء والمعاهد 5/ 115 والوساطة /1لم1 » وثقد الشعر /19] ء وقبله : 
يريد الملسوك | مدى | جعفر | ولا يصنعوف ‏ كلا | يصنم 
(2 ) البيتان ذكرا في المتن ولم يذكرهما البابرتي . وهما قول جرير : 
قلا يمنسك من أرب لحاهم | سواء ذو العيامة والخيار 
وقول ابي الطيب : 
ومن في كد منهسم قنأة | كمن في كقه منهم خضاب 
وانظرهها في الايضاح 79 , والمعاهد ج 18/37 . 
وقول البابرتي : الى قوله ومنه ان يؤخط . هله عبارة الخطيب في الايضاح وليست في 
عتن التشخيص الذي هو بصدد شرحه . 
(3) المعاهد ج 188/0اء والايضاح م78 وفيهما : فكأهم لم يسلسوا . وللوازنة 588 + 
والوساطة +78 » والمثل السائر ج 1ر141 . 5 
ونبها كذلك : فكأهم عمايدل على أن مافي البابرتي تحريفا . أن لم يكن رواية أخرى , 
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ونقله ابو الطيب الى وصفه السيف بقوله© : 
يبس النجيع عليه فهو جرد عن غمله فكأنما هو مغمد 
وصفه بانه من كثرة ما عليه من الدم يضرب الى السواد كأنه مغمد وان 
كان عرداً عن غمده . 
ومنه أي ومن غير الظاهر أن يكون المعنى الثاني أشمصل من الأول 
كقول جرير © : 
إذا غضبت عليك بنو تميم | وجدت الناس كلهم غضابا 
وقول أبي نواس© : 
وليس على الله بمستتكر آنه يجميع العالم في واحد 
فان بيت أبي نواس اكثر مبالغة من بيت جرير . لأن الممدوح في بيت 
أبي نواس رجل واحد » وفي بيت جرير قبيلة . 
قوله ومنه القلب . سمي هذا النوع قلياً لقلسب المعسى الى نقيض 
المعنى الأول كقول ابي الشيصض © : 
(1) المعاهديى 14/5 , والايضاس 7# , والوساطة 85؟ وفيه : - 
00ل وهو مجرد: من غموه .. 
(2) العاعد ج ١8“4/9‏ وروايته : حسبث الئاس . وكذلك العمدذة ج 144/5 ء ولقف الشعر 
8 ء بالمطول 454 ء والايفساح 797 , والمشل السائتسر ج 5877# . والطسراز 
ج #/* 7٠‏ ء وميه كذلك : حسبت الئاس ٠‏ وطبقات الشعراء 9417 ء وتحرير التحسير 
7 
(3) ملائل الاعجاز 71١‏ ء والايفاح 5# . وفيه : لين والعاهد ج 178/5 2 وفية 3 
وليس لله يمستتكر . والوساطة 86؟ . والطراز ج 73١7/9‏ ء والمثل السائر ج */ لاهلا ٠‏ 
وتحرير التحبير ١61‏ وروايته كامعاهد . 
( 4 ) أبو الشيص هو محمد بن عبد الله من رؤين الخزاعي . المعاهد ج 141/9 ١‏ والايضاج 787 
وردايتهها : فليلمني الأموم . والوساطة 785 , والطترا ج #/ 7٠١‏ ء والمشل السائشر 


اج *«/ 742 ء والشصر والشعسراء ج 847/5 ء وطبقسات الشعراء */ااء العمسلة 
ارملا 
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أجد الملامة في هواك لليذة حبا لذكرك فليلسي لوم 
وقول أبي الطيب*© : 

ألحبه وأحصب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه 
فان البيت الأول يدل على وجدان الملامة ‏ اللذيذة في حق المحبوب 

محيوبة . والثاني يدل على أعها مدكرة مذمومة . 
وقال أبوتمام© : 

كريم متى أمدحه أمدجه والورى معي واذا ما لمنسه لحتسه وحدي 
وقلبه ابن أبي طاهر فقال© : 

نشرك العالم في ذمه ولكنني أمدحه وحدي 
قوله ومنه أن يؤخذ بعضي المعنى الى آخره : 
ومن غير الظاهر أن يؤخدذ بعض المعنى ويضاف اليه ما يحسنه كقول 

الأفوه© : 

وترى الطبر على آثارنا ‏ رأ عسين ئقة أن سهار 

وقول أبي مام : 

وقد ظللت عقيان أعلامه ضحى 2 بعقبان طير في الذماء نواهل 


(1) المسل السائير ج 5487# ء والطسراز بج #/ ٠١‏ + والايصاح 58# ء. والعاهفد 
ج */49؟ ؛ والوساطة 7١5‏ » العملة سج 1١/8‏ ل 

(2 ) حقق في شواهد المقدمة إنظرء هناك . 

(3 ) انظر الوساطة 4١؟‏ وعر لابن أبي طاهر وفيها . 
يشترك المالم . 

( 4 ) الآفوه الأودي . الموازية 8 » والعاهد ج 2182/1 والاليضاح ١577‏ والوساطة 5/4 

(5) اللمثل السائر ج #/ 7387 + والوساطة 4 ء والايضاح 77# , والمعاهد سج 148/9 ٠‏ 
واكرازنة 84 . 
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أقامست مع السرايات حصى كأنها من الجيش آلا أنها لم ثقاتل 

فان الأفره أراد بقوله : رأي عين . قريها . لأنها إذا بعدت تخيلت 
ولم تر . وستار من مار أهله اذا اتاهم © بالميرة وهي الطعام . 

وأبا تمام أراد بعقبان أعلامه الصور المعمولة من الذهب وغيره على 
الأعلام . وبالعقبان الثاني : الطيور . 

أبوتمام لم يأخذ شيئاً من معنى قول الأفوه : رأي عين وقوله : 
سهار . 

لكن أخذ قرب الطيور وزاد عليه ما يجسنه : د ألا أنها لم تقاتل » 
وقوله : « في الدماء نواهل » وباقامتها مع الرايات حتى كأنها من الحيش . 

وبها أي بهذه المعاني الثلاثة يتم حسن الأول .يعني قول الأفوه . فان 
مراده كأن قرب الطيور ثقة الاسهار بقتل العدى . 

وتامه انما يكون بآن يجعل كأنها من الجيش , وبكونها نواهل في 
الدماء . 

وقيل الضمير في قوله : أقامت . وفي : كأنها . وي : إلا أها . 
لعقبان الأعلام . وفيه نظ . 

لأنه حينئن لا تكون زائدة على قول الآفوه لأنه لا يذل على قرب 
الطيور . 

وأكثر هذه الأنواع وتحوها مقبولة الى آخره . 

حسن التصرف كما كان يخرج التشبيه عن الابتذال ويلحقه إلى الخرابة 
والكيال كذلك حسن التصرف في السرقة والأحذ يخرجه ( من الأتباع 


(1) في للخطوطة : آاه , وكتبت الصواب . 
وانظر الصحاح للجوهري مادة : مين . 


تك 


إلى )!") الابتداع والاختراع » وكل ما كان أشد خماء وعسر الوقنوف عل 
كونه مأخوذاً من غيره كان أقرب الى القبول . 

ولا يجوز لاحد أن يحكم على شاعر أو أديب بالاخذ والسرقة مالم يعلم 
أن الثاني مأخوذ من الأول ٠‏ أما بالعلم بحفظ القائل الثاني » أو بأخبار عن 
نفسه بأخذه من غيره لجواز أن يكون من قبيل توارد الخواطر والاتفاق من غير 
قصد وسرقة كا حكى عن ابن ميادة أنهأنشد لنفسه © : 
مفيد ومتلاقفا اذا ما أتيته ‏ تهلل واهبز اهتزاز المهند 

فقيل له : هذا للحطيئة . فقال : الآن علمت أني شاعر اذ وافقته 
على قوله ولم أسمعة© . 

1 فاذا لم يعلم الحال فيل : قال فلان كذ؟ ء وقد سبقه إليه خلان فقال 

كذا تحرزا عن الوقوع في تنقيص التاس من غير علم 5 


(1) عبارة المخطوطة في هذا عير واصحة . وقد كانت : 
ويخرجه عن الابتداع والاختراع فهذ التعبير فاسد لذلك كتبت ها رأيته صواها . 
(2) الايضاح 276 ا والطراز سح #ار +17 . 
( 3 ) وبيت الحطيئة كا ورد في كتاب نقد الشعر لقدامة بن حعفر ص 6م هو : 
كسوبا ومصلاف اذا ما ساألته تهلل راشر إعشزاز الهند 
وانظر كذلك في العمدة ح 1*9//9 . 
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مإينصل باشرقات الدِعريَة 
١‏ الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح ) 
وما يتصل ببذا إلى آخره : 
قد أشار فيا تقدم ( الى ) أن الاقتباس والتضصين والعقد ولحل 
والتلميح متصلات بالسرقات الشعرية » وشرع الآن في بيان كل منها . 
أما الاقتباس فهو آن تمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لاعلى 
أنه منه . وقيد22 بهذا لآنه في حال كونه منه لا يجوز التصرف في شيء من 
ذلك حدر من الدخحول في زمرة من قيل لهم" : يحرون الكلم عن 
مواضعه .كقول الخريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب ؛ حتى 
أنشده فأغرب ( أي أتى بشيء غريب ) فأنه اقتبس من قوله تعالى © : وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . 
وقول الآخر© : 
إن كنست أزمعست على هجرنا ‏ من غير ما جرم فصبسر جميل 
( 1 ) وفي المخطوطة كانت العارة : بهذه الآبة . وكتبت الصواب . 
(2) آية ١‏ سورة المائدة . 
( 3 ) آية لاما سورة النحل . 
)4 هو أبو القاسم بن الحسن الكاتبي . المعاهد سس 181/9 وبغية الايصاح ح 4/ له 
الخطوطة جاء : أزمعت عن هحرنا . فأئيث ما في اللمعاهد والايضاح . لان . أزمعيت . 
بمعنى : عرمت . وهي تعدي بعلى . 
كما يغسرها بذلك ماجاء في الحامش المنقول بين قوسين وكيا فسرها بذلك الشيخ الصعيدي في 


البغية » وهذه المتفسيرات موافقة تقرله تعالى : 
فاذا عزمت فتوكل على ألله . 
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وات تبدلت بئنأ غيرنا فحسينا الله ونعم الوكيل 
( أي عزمت وثبت عزمك . قال الكسائي : يقال أزمعست اليه ولا يقال 


إزمعت عليه . 
وقال الفراء : يقال ازمعته وأزمعت عليه مثل أجمعته وأجمعت عليه ل 
جلالي ) . 


فانه اقتبس من قوله حكاية عن يعقوب عليه السلام© : فصبر 
جميل . ومن قوله تعالى © : وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكقول الحريري : قلنا شاهت الوجوه . أي قبحت . واللكع : 
الفاسق 6 0 اللثيم 1 قزل 

وجهك الجنة حفت بالمكارء . اقتبس أيضاً من لفظ الحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام”* : 


حفت الحنة بالمكاره والنار بالشهوات . 
وهو ضربان الى آخره . 


. آية 148 7م سورة يوسفا‎ )1١ 
. آية 11# سورة آل عمران‎ ) 2( 


( 3 ) وقد ورد في كول الحريري الذي لم يكمله البابرتي ونصه كيا في الايضاح . 
قلنا شاعت الوحوه ء وقبح اللكم ومن يرجوه . 
( 4 ) هذا أيضا مما ورد في قول الصاحب بن عباد : 
قال الي أن | رتسي | سيعي ‏ الخلسق ‏ قدارة 
قلست دعنىي وجهك الجل انة حفت بالمكاره 
الايضاح 75 ء وللعاهد ج 141/98 . 
(5 ) أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم قال : حجييت الشبار 
بالشهوات ١‏ وحجبت الجنة بالكارة , جب 708/8 أرشاد الساري : 
ودوى في كتاب المجازات النبوية للشريف الرشي بلفظ : حقت الجنة بلمكاره . 
وحفت النار بالشهوات . ص 7807 ط مؤسسة الحلبي . 
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الاقتباس ضربان : لأنه اما أن ينقل المقتيس من معناه الأصل . أو 
لم ينقل . فالأول كما تقدم من الأمثلة . والثاني كقوله 9 : 
لئن أخطأت في ملحي لك ما أخطات ق فنعى 
لقسد اريك حاجاتي بواد غير | اذي زيع 

فانه نقل الى غير معناه الأصلي ٠‏ لأن معناه الأصلي مكة وقد نقل إلى 
غيرها . 

والتغرير اليسير لا بأس به للوزن أوغيره كقول يعض المغاربة عند وفاة 
بعض أصحايه © : 

قد كان ما خحفت إن يكونا إنا إلى الله راجعونا 

فائه غير قوله تعالى0© : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وآما التضمين إلى آخره : 

التضمين هو أن يتضمن الشعر شيئاً من شعر الغير . وإنماقال : شيعاً 
لتناول تضمين البيت فيا دونه . 

ثم ذلك الشيء المضمن به إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء فلا بد من 
التنبيه لثلا ينسيد الى السرقة مع تعرفه لغيره . 

أما تضمين تمام البق م 
وصاحصب كنت مغبوطاً بصحبته فاليوم غادرني فرداً بلا سكن 
( 1 ) البيتك لابن الرومي كما في الايصاس 75 ء وفيل هيا لامماعيل القراطيى كما حكى ذلك في 

المعاهد سج 958/7 ومحل الشاهد في البيت الثاني . والاقتباس من الآية لاا سورة أبراهيم . 

(2 ) المعاعد ج 157/5 والأيصاح 775 . 
((3) آية +16 سورة البقرة . 
(4 ) الأبيات لابن العميد . إنظر الايصاح /880 وروايته 2 


دهرا قغادرتي .. . البح الشطر الثاني من البيت الأول . وفي الب اء القلاء عذلك م 
يكن في روب الشعر أشدني , 
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هيت له ريح أقبال وطار بها تسحو السرور واألجانسي الى الحزث 
كأنه كان مطتوباً على أحن ولويكنمن ضر وب الشع رأنشدني 
أن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا 2 من كان يألفهم في المنزل الخشن 
البيت لأبي تمام20 . الأحن : جمع أحنة وهي الحقد . وأسهل القوم 
أي ساروا الى السهل وهو خلاف الخبل . فالمراد هنا ضد الخشونة . 
وقد يكون المضمن مصراعاً كقول الحريري © : 
على أني سانشسد علد بيعي أضاعوني وأي فتى أصاعوا 


وروى : يوم بيعي . 


والمصراع الأخير وهو قوله : أضاعوني . قيل هو للعرجي . وقيل 
لأمية بن الصلت . وقوله : أضاعوني . الى الآخر مفعول سأنشد قيل : 
وهذا هو التنبيه على أنه من كلام الخبى . 


والاحسن ما زاد على الاصل بنكتة كالتورية والتشبيه في قوله © : 
اذا الهم ابدىلي لماهاوثغرها تذكرت مه بين العذيب وبارق 
ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجصرى السوابق 
وقد كان المصراعان الاخيران بيتاً لابي الطيب هكذا : 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 


( 1 ) المقصود نه البيت الآخير . وهو حل الشاهد . 
(2) الايصاح 589 . وامعاهد جد 179/98 , 


( 3 ) وقد رواء السعد ي اللطول كدلك من 7# ى ١‏ ]جل كأمل ,## اهبا , 

( 4 ) اي ابن ابي الاصيع المصري صاحب كتاب : تحرير التحبير 781 + وانظر يغية الايصاح 
جب 157/4 + والمعاهد ج. 170/8 ء والشورية في ٠‏ عذيب وبارق . والمراه شعتهسا 
وثثرها . 
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فاخ الشاعر كل مصراع وضمه الى مصراع آحر تضميناً فجاء كي 
ترى . 

ودوى في المصراع الاخير من البيت الاول : مابينه ويينها . بمأ بين 
العذيب وبارق . 

وشبه قدها بالرماح ٠‏ ومواضع جريان الدموع بمواضع جريان الخيل 
السوابق . 

اللا : سواد الشفة00 . وقوله : ؛ عوالينا جمع عالية وهي الرمح . 

وهي ما دخصل فيه إلى ثلشه . ومجرى السوايق : اي مسير الخيل 
السوابق . وقد يكون المضمن به بعضا من المصراع كقوله© . 
أذا مررت بدار كت ساكنها وجدت في القلب من ذكراك احزانا 
وان حللت مكانا كان يجهمعنا سالت دموعي زرافات ووحدانا 

فالزرافات » ووحدانا » بعص مصراع من بيت من ابيات الحماسة 
وهوقوله : 

قوم اذا( الشر ) ابدى ناجذيه لهم طاروأ اليه زرافات ووحدانا 

والتغيير البسير في التضمين غيرضائر لما عرفت في الاقتباس , 
وتضمين البيت بما زاد قد يسمى استعانة » وتضمين المصراع فيا دونه ابداعاً 
ورقوا . 

وأما العقد إلى آخره . 

العقد هو ان ينظم نثر لا على طريق الاقتباس . وقوله لا على طريقٍ 
الاقتباس مشكل لان الاقتباس على ما ذكره ليس الا ان يضمن الكلام شيثاً 
من القرآن او الحديث لا على انه منه . فان كان مراده إن يكون على أنه منه 
(1) الصحاح للجوهري مادة : لا , غلا . جرى . 
(2) ثم اعلم قال هذء الابيات ولم أعثر عليها 
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فهو باطل في القرآن والحديث لما مر» . وان كان غير ذلك فليس بمذكور 
ههنا . 
ولعل مراده أن الاقتياس ( ليس ) المقصود منه تزيين كلامه به بل على 
أن النظم هو المقصود من الككلام 7 
وهو قد يكون قرآنا© : 
ألني بالذي استقرضت خطا 2 وأشهسد معشراً قد شاهدوه 
فان الله خلاق البرايا عليت لخسلال هرتسه الوجوه 
(يقول اذا تداينتم بدين الى !أجل مسمى فاكتبوه ) 
هو عفد قوله تعالى0© : اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . 
وقوله عدت خلال هيبته الوجوه عقد آخر لقوله تعالى © : 
وعنت الوجوه للحي القيوم . ويمكن ان يكون اقتباساً . 
وقد يكرن حديثاً كقول الشافمي رحمه الله © : 
عمذدة الخير عندنا كللات اربع تآلمهحن نخير البرية 
اق الشبهسات وازهسد ودع ما ليس يعنيك واعملن ‏ بنية 


(1 ) وهوائه لا يجوز التصرف قي شيء من ذلك , والا صار من صمن مس قال الله فيهم : تحرفو 


الكلم عن مواضعه . 
(2) الابيات للحسين بن الحسن الوأسائي بغية الايضام ب 4/ 1*4 وقد سقط البيت الاير من 
المخطوطة و رد 


به تمام الاستشهاد . 
( 3 ) آية 789 سورة 9 
(4) آية 111 سورة طه , 5 
ل( 5 ) هو الامام ابو عبد الله حسد بن ادريس الشافمي فحد الاثئمة الاريمة رضي الله عتهم جميعا . 
وقيل هرا لاني الحسن ظاهر بن معود الاشبيل . بغية الايضاح ج 188/4 . 
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عقد قوله عليه الصلاة والسلام” : السلال بين والحرام بَبن» 
وبينهما امور مشتبهات . وقوله عليه السلام© : وازهد في الدنيا يبك 
الله 

وقوله”) : من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقوله عليه السلام©» : الاعيال بالنيات . 
(1) روى هذا الحديث الامام البخارى في صحيحه عن النعان بشير رغي الله عنه بلقظ : 


الححلال بين والحرام بيس وبينهما عشبهات لا يعلمها كشير من الثناس جد ١‏ /85؟ أرشاد 
الساري - للقسطلاني . 


ورواء الامام مسالم في صحيحه كذلك عن التعيان بن يلغفظ : إن الخيلال بين ء وان 
الحرام بين » وبينههما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس . . . . الحديث . جد 37/١‏ ط 
المطبعة المصرية ومكتبتها وني ص "١‏ نفس الجزء : الخلال بين والحرام بين . 
وانظره كذلك في كتاب : المنتخب من السنة حا 945/01 . 

( 2 ) روى هذا الحديث في كتاب . سبل السلام . للاميى . الجزم الرابع . شرح بلوغ المرام لابن 
سجر المسقلائي عن سهل بن سعد قال ٠‏ جاء رجل الى النبي 286 فقال : يا رسول الله دلني 
على عمل اذا عملته أحبني الله وأحيني الئاس . فقال : ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد قيا 
عند الناس ميك الناس . وقال . رواه ابن ماجه وغيره ج 199/4 ط شركة مكتية 
1 5 
5 : المعامللات اثادية والادبية بنفس السدد مع اختلاف بسيط في الرواية 
حيث جاء : علمني عملا اذا أناعملته .. . الحديث . 
وكذلك ٠‏ وازهد فيا في أيدي الناس . .. الحديث جا 4/ 7٠١‏ شركة مطبعة مصملنى 
البابي الجلبي وأولاده يمصر . 


( 3 ) أخرحه الامام مالك في الموطة في : ما جاء في حسن الخلق مرويا عن علي بن/ال زوين على بن 
أبي طالب رصي الله عنه ج 75١/5‏ وي سبل السلام ج 998/4 عن أبي هريرة وقال 
رواه الترمذي وقال : حسن . وكذلك جاء مرويا عن أبي هريرة في كتاب : المنتدخب من 
السلئة جم الرثم” , 

(4) دوى في صحيح مسلم عن عمر بن المقطاب رضي الله عنه قال : فال رصول الله : ( أنما 
الاعيال بالليات . . . الحديث ) جا 1#/ 6ه ط المكتية المصرية ومطبعتها . ولي صحيح 
البخارى عن عمر أن رسول اللو قال ٠‏ الاعبال بالئية ولكل امرىه مانوى . . . الحديثك 
جد 17/١‏ ارشاد الساري . وتي جد 44/4 روى يتلفظ ؛ انما الاعيال بالدية 
الحديث . وكذلك روى في نيل الاوطار للشوكاني جد 165/١‏ ط شركة مكئبة مصطفى 


الحلبي . 
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وقد يكون اثراً كقوله © : 
ما بال من اوله نطقة ‏ وجيفسة سيره يفخر 
عقد قول علي رضي الله عنه : وما لابن آدم والفخر ء وانما اوله نطفة 
وآخره جيفة . 
قوله واما الل إلى آخره . 
الحل هو ضد العقد . وهو ان ينثر نظم كا فعل بعض المغاربة بقول 
أبى الطيب © + 
بي الطيمٍ 
إذا ساء قعل المرء ساءت ظنوله وصدق ما يعتاده من توهم 
وقال : فانه لما قبحثت فعلاته » وحنظلت نخلاته ء لم يزل سوء 
الظطن يقتاده » ويصدق توهمه الذي يعتاده 5 
قبل وشرط كونه مقبولاً شيآن : 
احدهها : ان يكون سبكه مختاراً لا يقصر عن اصله . 
والثاني ان يكون حسن الموقع مستقراً في مله غير قلق . 
قوله واما التلميح الى آخره : 
والتلميح هو الاشارة إلى قصة او شعر من غير جرى ذكر له . فمن 
الاول قول ابي تمام!© : 
فردت علينا الشمس والليل راغم ١‏ يشمس لهم من جانب ادر تطلع 


(1) لالعاهد جل 087/7 ء والايضاح 3# , والبيت لأبي العشاهية . وأنظر تمصرير التجببير 
0 

(2) الوساطة /111 ء والمعاهد جا ١85/9‏ » والايصاح 74 3 

)2.3 للعاعد بص ايمم1ء والايصاح 54+ والوساطسة 58١‏ ؛ والموازنة ج 8 ثم طدار 
العارف ٠‏ وتحرير التحببر 4 ١ه‏ وبديع القرآن 771 , 
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نوالله ما ادري أأحلام نائم ألمت بناأم كاذفي السركب يوشع 
فانه اشار الى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه الشمس وهي ما روى 
انه قائل الحبارين يوم الجمعة ‏ فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل ان 
يفرغ من قتاطهم ويدحل السبت فلا يحل له قتألهم فيه فدعى الله تعالى فرد 
الشمس حتى فرغ من قتالهم ( ثم غابت . يقول ني الركب شمس في الليلة 
المظئمة وعنى بها وجه حبيبه ء ثم أقسم بالله قهوما يدري ان ظهور ما 
كان : من حلام ام كان في الركب يوشع 00١‏ 
ومن الثاني قوله© : 
لعمر ومع الرمضاء والدارتلتظى أرق واحنى منك في ساعة الكرب 
( الرمضاء : الأرض الرخوة التي وقع عليها الشمس . والحناءة : 
الشفقة . والمستجير : الستغييث . ) . 
فانه اشار إلى ألبيت المشهور وهو قوله© : 
المستجير يعسرو عند كربته كامستجير من الرمضاء بالنار 
وفيه اشارة الى قصة كليب واستخاثته بعمرو بن الحرث . 
( التأنق في الابتداء والتخلص والانتهاء ) . 
قوله ينبغي للمتكلم ان يتأئق الى آخره . 
ينبغي للمتكلم ان يتأئق ٠»‏ اي يتأمل » باستقصاء وشرح ( ما ) نظر 
فيه معجبأ بد) من قولهم : تآنق فلان في الروضة . 
(1) هولأبي تقام , المعاهد بج 9/ 141 والعملة هس ؟/ هم ١‏ وبغية الايصاح جد 144/4 


تحرير التحبير 1141 . 
(2) لم أعلم قائله . وقيل هولكليب . العاعدج 141/5 ١‏ وبئة الايضاس ح 148/4 + 


والطراز سج #/ 11/4 , وفيه : 
المستعيث بعمر . . . كالمستغيث » وتحرير التحبير 141 ء والعمكة جد 88/7 . 


(3) العبارة في الخطوطة . معجها #ه . 
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قال صاحب الكشاف في أساس البلاغة © : ومن المجاز تأنق في 
علمه وفي كلامه اي فعل فعل المتانق في الرياض من يتبع الآنق والاحسن - 
في ثلاثة مواضع من كلامه حتى يكون اعذب لفظاً واحسن سبكاً واصيح 

احدهيا في الابتدانرريسيى المطللع لان اال ما يقرع السبع فان. كان 
اعذب لفظاً » وأحسن معنى , أقبل السامع على الكلام وأصغاه © حق 
الاصغاء ؛ وان كان ببمخلاف ذلك اعرضى عنه ورفضه وأن كان الباقي في ف 
غاية الحسن . 

قمن الابتداء الحسن قول امرىء القيس © : 

قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل . 

فان وصف وقف واستوقف . وبكى واستيكى . 

وذكر الحبيب والمنزل في نصف البيت مع عذوبة الالفاظ . 

وكقوله في تهنثة البناء © : 

قصر عليه تحية وسلام خلعمت عليه جمالما الايام 

وما يجب على المتكلم في الابتداء : ان يتجدب ف المدح عما يتطير به 
فانه قد يتقاءل به الممدوح أو بعض الحاضرين . كها روى ان ذا الرمة انشد 
هشام بن عبد الملك قصيدته البائية 9) : 
(1) انظر أساس البلاغة . مادة :. انق 
(2 ) انظر القاموس المحيط . مادة : صغى . ياب الواو وإلياء فصل الصاد . ج 4 . وهو يتعدى 

بنفسه وبحرف امكر قال في الصحاح : واصغيت. إلى فلان ملت إليه بسمعك ونحوه » وأصغيت 
الاناء أملته , 


(3) العامداجا 057 . والايضاح 7541 ل 


(4) البيت لأشجع السلمى . المثلى السائرج خا ٠٠١‏ ء والايضاح 547 . والطسرار 
جد */7797اء والمعاهد ج ؟/ ٠ 7١1‏ طبقات الشعراء لابن امعتز 7815 . 


(5 ) انظر الايضاح 41؟ , 
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ما بال عينك منها الماء ينسكب . 
قال هشام : بل عينك . 
وقيل : لما بنى المعتصم بالله قصره في الميدان جلس فيه وأنشيده 
اسحاق الموصلي © : 
يا دار عَيِرّك البل فمحاك ياليت شعسري ما اللي ابلاك 
فتطير المعتصم بهذا الابتداء وامر بهدم القصر . 


وروى إن أبا مقاتل الشرير انشد الراعي العلوي قصيذته الني 
أوها© : 


موعد احبابك بالفرقة غد . 

فقال الراعي : بل احبايك . 

قوله وأحسنه . أي أحسن الابنداء ما يكون مناسباً لما قصده من 
القصيدة » ويسمى براعة الاستهلال ( أي قصاحة الابتداء ) كقوله في 
التهئثة © : 

بشري فقد أنجز الاقبال ما وعدا . 

وقوله في ا مرثية © : 
هي السدنيا تقول بملء فيها ‏ حذار حذار من بطئي وفتكي 


(1) الايضاح 5457 ؛ وال السائر بج #ر ١‏ فيه ... وعباله . 
والطراز جد 04/9ا؟ وفيه نسب إلى أبراهيم ين استحاق الموصلي ٠‏ 
(2) العاهد ج 7٠١8/8‏ , والايصاح 3747 وفي المخطوطة : 
موعد أحبابك بالفرقة عند . ولامعى ها . فأصلحتها بما ترى . 
( 3 ) هولابي .مد الخازن . وهرصار بيت عجره * 
وكوكب المجد في أقق العلا صمدا . الايضاح 747 والعاهد ج 7/ ٠ 1١4‏ 
(4) هوآبو الفرج الساوي . المعاهد ج 73١8/6‏ , والايصاج 3476 . 
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( يعدم : 
فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي ه ) 
قوله وثانيها التخلص إلى آخره - 
والثاني من المواضع المذكورة التخلص وهو التقضي © ما شبب أي 
زين الكلام من نسيب أو غيره الى ما هو المقصود مع رعاية الملازمة . وذلك 
لآن السامع قد ينتظر أن الانتقال من النسيب الى المقصصود على أي درجة 
يكون » فاذا كان حسئاً موافق الطرفين حرك من نشاط السامع وأعان على 
اصغاء ما بعده كقول أبي تمام© : 
بقول في قومس قومي وقد أخذت مناالسرى وخطى المهسرية القود 
أمطلع الشسمس تبغسي أن تؤم بنا فقلت كلا ولسكن مطلع الحود 
فائه أمر أولاً بالقيام وقصد السير » وكأنه قيل له : ماذا تطلب يبهذا 
السير ؟ مطلع الشمس ؟ فقال : كلا . أي ارتدع عن هذا الكلام فاني 
أطلب وأقصد مطلع الجود ( وهو الممدوج ) وهو ملائم القود . جمع 
قوداء . يقال : ناقة قوداء اي طويلة الظهر والعلق© , 
والضمير في : أخذت , للابل . وقومس : اسم موضيع . 
والمهرية : صفة الابل منسوبة الى مهران بن حمدان ابر قبيلة . وان كان 
بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . ( فانه انتقل من حكاية قول قومه إلى 
ا مقصود وهو وصف ممدوحهبالسخاء والجود مع رعاية الملاءمة بينهما . 
(1) قال في الصماح : قضى . وانقضى الشيء . رتقصي بمعنى ركلمة التقضي فسر يا البابرني 
التخقص وهي أوضح منها . وفسرها الحطيب في الايضا.ح بالانتال . والسعد في الطول 
بالخروج , 
)22 الظر الدج 11/0 » والايضاح 14 . والطراز جب 18/9 والعمدة جد 51/1 » 
والمصباح 555 ء والمثل السائر حب ب/ +98 وفيه : صحبي يدل قوعي ٠‏ وتحرير التحبير 875 
والشافد أنه أحسن التخلص يي الانتقال الى مدح عبد الله بن طاهر حيث انتقل من مطلع 


الشمس الى مطلع الود فكل مهيا مطلع جسن وتحمود . 
(3) انظر الصحاح مآدة : قود مهر . 
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قال الشارح : ومقول القول : قوله أمطلع الشمس . أي أبت 
مطلع الشمس تبغيها فحذف المفسر على طريقة الاستئناف , ثم حذف 
الضصير ضرورة الهمزة الى القول ولم تحذف مع المفسر لكلا يفسوت 
الاستفهام . وقوله : وقد أخذت جملة حالية بيان طيئة زمان الفعل أو هيئة 
الفاعل ليقول على تأويل لا يتفطن له الا طبع . 

فان قلت : ما معنى قوله : وقد أخذت منا السري ؟ قلت لا بين 
المعنى بذكر مفعول الآخذ فالتقدير : وقد أخذت منا السري حقها . والمعنى 
أنهم كانوا جادين في السير بالليل ه ) . 

وقد ينتقل منه , أي من التخلص بل مما شبب يه الكلام الى ما لا 
يلائمه » ويسمي الاقتضاب . وصو مذهب العرب ومن يليهم من 
المخضرمين ( وهم قوم من العجم خرجوا في أولي الاسلام ودخلوا في بلاد 
العرب وقاموا بالشام ويسمون الخضارمة ه ) . 

وفي أساس البلاغة © : رجل مخضرم . ونافة غضرمة : جدع 
نصف أذبها ومنه المخضرم الذي أدرك الجاهلية والاسلام كأنه قطع نصفه 
حيث كان في الجاهلية . 

وفي ديوان الأدب 0 رجل ضرم السب : أي دعي 5 

كقوله © : 
لو رأى الله أن في الشيب خيراً جاورته الأبرار في الخلد شيبا 
كل يوم تبدي صروف الليالي خخلقا من أببسي سعيد غريبا 

فانه انتقل من الأخبار عن عدم خيرية الشيب الى الأخبار عن إبداء 


(1 ) أساس البلاغة للزعغشري . مادة : خخ من رع . وفيه : رجل ضرم ؛ دعى . 
وكذلك فيه : كافاقطم نصفه , 
(2) أي أبي تمام , الايفساح 71# , والمعاهد ح 0 77 , والوازثة جد 7817/5 ل دار 


اللعارف - 
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صروف الدهر كل يوم خلقاً غريباً من أبي سعيد وهو لا يلائم قوله . 

ومنه أي ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص كقولك بعد حمد الله : 
أما بعد قيل هذا فصل الخطاب . 

وكقوله تعالى9» : هذا وإن للطاعنين لشر مآب . أي الأمر هذا ». 
وهذا كا ذكر وخذ هذا الذي ذكر , أو مهى هذا . 

( و ) قوله تعالى© : هذا ذكر وأن للمتقين لحسن مآب . 

ومنه قول الكاتب : هذا باب 

وإئما قربت الى التخلص لأن فيها ايذاناً بالانتقال من شيء إلى تيم 
آخر . 

قوله وثالثها الانتهاء إلى آخره . 

الثالث من المواضع المذكورة التي وجبت رعايتها هو : الانتهاء . 
وإنها وجبت رعايته لأنه أحر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس : 

فان كان غتارأً كيا وصفنا جير ما عساه وقع فيا قبله من التقصير , 
وإن كان غير ذلك كان بخلافه اء ورجا أنسى محاسن ما قبله . 

وذلك كقوله© : 


وانسي جدير اذ بلغعك بالئى © وأنت بماآملت مثك جدير 
فان تولتني منلك الجميل فأهله والا قاني عاذر وشكور 


(1)آية هه سورة ص . 

(2)آية 44 سورة من , 

( 3 ) اي أبي نواس . للصباح /181 , والمعاهد ج 771/8 ١‏ وبديع القرآن 844 وبغية الايضاح 
ج 1658/4 ء والطرازج ©/ 187 ولم ينسبها ء وتحرير التحبير51 . 
والشاعد فيهها حسن الأنتهاء بالشكر والعذر . لأنه آخر ما يعيه السمع . 
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وأحسنه ( الانتهاء ) ما آذن بانتهاء الكلام كقوله © : 


بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل 
( فات الدعاء على هذا ألوجه يدل على أن تم القصيدة عليه ثيء 
( حمسن ) فان من داب الشعراء إن يدعوا للممدوحين عد انقراض 
مدحهم . وهذا الشاعر لما قال : وهذا دعاء . علم أنه آخر كلامه . ثم أنه 
حسن أنتهاءه حين جغل دعاعه للممدوح دعاء كل بشر ء فان وجوده نظام 
أمورهم » وخلوده قوام جهردهم ه) . 
وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن ( وجوه البلاغة ») 
وأكملها يظهر ذلك لمن تأمل في ذلك . 
وإغا لم يذكر حسن الطلب مع أنه أيضاً مايندب رعايته. وذلك أن 
مخرج الى غرضه بعد تقديم الوسيلة كقوله تعالى © : إياك نعبد وإياك 
نستعين . قدم وسيلته التي هي العبادة على المطلوب الذى هو الاستعانة لأنه 
2 
أسرع الى الظفر بالمطلوب » لأنه ليس كل كلام مشتملا على ذلك فذكر ما 
هوالمقام 5 5 
وهذا ما آردنا في شرم هذا الكتاب راجيا الى العزيز الوهاب أن يجعله 
لنا ذخراً كيوم الحساب لآنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة جدير . 
رسمت هذه التذكرة لأجل المولى المعظم , والخبر المفخم ء والامام 
المكرم » صاحب الفضل والكرم » معدن اللطف والشيم© ء ذي العلم 
والقلم » قائل ( النثر ) والنظم ٠‏ باسط الفضل والاحسان ؛ ناشر العلم 
والبيان » المخصوص بالعناية من الرحمان , أدام الله قي النعم بيجته » وأيد 
(1 ) في المقطرطة كقولك : والبيت ينسب لآبي العلاء القعري ولأبي العطيب المتبي إلا أن صلحب 
مساهد التنصيصص قال لم أجذه قي ديوانيهها . والشاهد فيه حسن الانتهساء الؤدن بأنتهاء 
الكلام . 
(2 ) آية ه سورة الماتحة , : 
(3) في الكخطرطة : الشدم . ولم أجدها في الصحاح ولا في الاساس نما ييدو جا الشيم كا 
أصلحتها .. وهي الخلق ‏ انظر الصحاح مادة : شيم . 
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في السرور مبجته » حضرة مولى الفضائل . مناخ ومجمع الأفاضل ٠‏ مرتجى 
ومريع . وهو العين الناضرة للطالبين”© واليد الناظرة للراغبين والسركن 
الوثيق ء والشقيق » كلامه أحسن من أنوار الأشجار » وآطيب من ألفاس 
الأسجار . 
كما قيل : بديع اللفظ سجار المعاني © , 

تحت بحمد الله وعونه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين في 
أربعة عشر ذي الحجة سنة خمس وستين وسبعياثة . وسلم . 


(1) في الصحاح مادة : نضر ء والئضرة الحسن والروثق - وقال - 
واذا قلت : تضر الله أمرأ تعني : نعمه . وقال في مادة : نظر . الناظر والناطور : سا 
الكرم ‏ 

(2 ) في الصحاح للجوهري : اللؤلو المسجور : المنظوم المسترسل . 
وقال الاصمعي . شعر منسجر : وهو المسترسل . مادة . سجر . 
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الصو 

سر اس انر 0 

بح التي 
ف رسسما] حادب 07 
0 7 الشعربة 
ير 
0 متم 
1 سسا و رجش وما 
ور 
1 اكه 
سوا لوطوعا 


سورة الفاتحة رقم ( 1 ) 
الحمد لله رب العالمين . الرعن الرجيم . ملك برع اقدين. 


ملك بوم الدين . إياك. 
إياك نعبد . وؤياك نستعين 


إهدئا الصراط المستعيي..... 
سورة البقرة رقم ( 2 ) 
ألم ذلك الكتاب . لا رنب هيه... 


ذلك الكتاب لا ربب غيه هدى للمتي 


مم 


إن القين كفروا سواء 58 تهم أم لم 
تنذرهم لا بؤسون 

وعلى أيصارهم عشانة 
وين النأن من يعول آمنا بالله, 
إأ بس مصلحون. : 
وإذا فيل طم لا تقسدوا ي الأرض . الآنه.. 


وإذا فيل هم آمنوا كبا أن الناس.,. 13 
وإذا لقوا الذين آمنوا هالوا آمنا وإ 
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الآية رقيها ‏ رقم الصفحة 


260 
259 
0 -241 
5 . قدة3 
25 714 
55 556 


207 6 
408 
378 0 
2396 


3539 
374 5 
25364 
2364 
298 1 


الآية رقمهآ 


سياطينهم عالوا إنا معكم 00 


اللديستهزيء بهم.. 1 1 
أولئق الدين استروا الصلالة بالفدى فيا ريحث... 16 
مجارتهم . 

سلهم كمسل الذي استوفد با 


يلو أصابعهم في 7 أنهم. 
قلا يعلوا لله أنداداً وأنشم تعلمون.. 


وإن كمتم في ردب مما نزلما على عبدنا 23 

بسورة من مبله . 

هأتفجرث... 

كوبوا فرده حا 1 

قهي كالمحارة أو أسد فسره. 00 

وإد أحديا ميأي يني إسرائيل لا تعبدون, 83 

معليلاً ما يتهسون. 0 88 

بولند اعم ل لكر ١‏ رلك امسر امد 102 


نه أتفسهم . 
وفالوا لى يدحل الحنذ إلا من كان هوداً أو تصارى. 
رسا وابعب فيهم رسوقاً متهم 


فى ليامس لكم وأنثم 
نتبى. لكم الخيط الأبيض من الميط الأسودٍ من 
المحر . 

بسألويك عن الأمله ‏ .... 
هص اعتدى عليكم ماعتدوا عليه مل ما اعتدى. 
عليكم . 
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رقم الصفحة 


374 2 4 
3574 - 374 . 4 
384 38 
575-88 


579 - 529 - 5 
550 
4214 
562 284-13 


4238 
5363 
229 
3335 
2147 
1 _4وه 


632 
د24 
6.24 
624 
288 
2701 
3528 
51+ 
4 
0 - 603 627 


427 1 
550 


رقمها 
211 
214 


انمز اليل ماه م ايه 
مح 2 أن تسا اله 3 نأتكي 


وعى 0 


216 

غأتوض من جيب أمركم الله الأنه. 
تساؤكم جرب لكم عأتوا حريكم أنى سئتم. و 
حافظوا على الصلوات والصلاء الوسطى. 238 


24 
258 ٠. 
269 
276 


يحق الل الربى وبري الصدفات. 


تحرب من الله 5 279 
إدا بداشم يدين إلى أجل مسمى فأكتيوة 383 
. ولا ياب كاتب . 

ها ما كنسب وعليها ما اكتنسب رننا لا توإحقناً 286 

سورة آل عمران رفم ( 3) 

فيسرهم يعذات ألم 21 


وتعر من نساء ونذل عن اتسنا 
إي نرب لك ما في يطني مرا 


وفالوا حسينا اكله وتعم اليكل 
عاعلوا يضف م الله جسن ب 
سورة اللساء رقم ( 4 ) 


719 


223 222 ٠ 


515 365 


52 

515 

209 
209 - 171 


356 
412 
552 
23237 
5316 
593 - 54 


442 
200 
413 


الآية رقمها ‏ رقم الصفحة 


تساملون يه والأرها 468 

عأتوا اليتامى أمواهم. 551 

حريب عليكم أمهانكم. 3 مف 

ولئن أصابكم مضل 282 

ون عسوم حبني 282 

وأرسلتاك للناس رسولاً. 315 

وإذا جاءهم أمر من الا. 620 

وإذ! حبيتم, بتحية فحيوا يأحسن منها. 258 

أو جاؤكم حصرب صدور: 412 

يخادعون الله وهو حادعهم. 393 

اسورة المائدة رقم ( 3 ) 

حرمس عليكم الميتة. 3 440 

أعدلوا هو أفرب التفوى. 98 - 657 
6929 
وهم 

قلا علبي اناس والعبوه. + 6 

فسوف بأتي آله بعوم يجبهم وبحبونه . الأية 450 

فل يا أهل الكتاب هل تنفمون منا إلا أن 655 

وما لنا لا تؤمن بالله.... 42 

لا تسألوا عن أسياء. 8 365 

أأنت فلت للثاس اتخذوني وأمى !. 16 624-557 

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 

ما فلت لحم إلا ما أمرتمي له .. إن تعذيهم 5 621-58 

فإتهيسم عبسادك وان تققير ظسم فإتنك أبنب العري 

الحكيم . 

سورة الأنعام رقم ( 6 ) 

فل أخر الله أمضد ولياً فاطر السياوات. 358 

وهم يثهون مله وثأون عله.. 669 

ول ترى أذ وففوة عل النا, . 2 

ولو ترى. إِذ وفقوا.. 292291003027 

إقا سي الدر متمعري: 36 334 
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الآية رقمها ‏ رقم الصفحة 


أغير الله تدعون.... 48 358 
ما عليك من حسابهم من سيم وما من حسابك.... 627 
نيهم من سبي 
عائم الغيب والسهادة... 20 2120 
علا أقل حال لا أب الأعلين. 276 547 
مرج الحمني من اليب وتخرج اليس مى المي 95 626 
وحعلوا لله سركاء الجن. 269 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصا, 621 
أو من كأن ميتاً فأحيينا. 563 615 
أما استملس عليه أرحام الأنبيين . الآ 143 . 144 359 
قلر سناء لخحداكم أجسن..... 309 
سورة الأعراف رقم ( 7 ) 
ما متعك ألا تسجد إذ أمرتك 552 
يا ببي آدم هد أنزلنا عليكم لياسياً مواري سوءاتكم. 625 
سرع عنها لياسييا. 185 
وكلوا واشر بوا ولا تسرقوا. 228 
2 285 
285 
205 
218 
1 655 
وثفد أغذيا آل غرعون بالسسين. 279 
هاذا حاءتهم الحسنة قاثوا لنا 8 279 
أرني أظر اليك... 312 
566 
501 
أهم أرجل مسون بها أم هم أيد يبون بها ؟..... 195 248 
سورة الألفال رقم ( 8 ) 
وإذاتلي عليهم آياتد زادتهم إهاناً 23 185 
ليحتى الحق وينطل الباطل .... 8 437 
نا ليد ]3 ميحد سا ع 37 172 
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الأبة 
إذ يريكهم الله ي منامك عليلاً ل 
فكلوا مما غتمتم حلالاً لما 
سورة التوبة رقم (( 9) 

براءة من الله ورسوله..... 
أن الله بريء من 
وإن تكيوا أعائهم من بعد عهدهم, 
انا فلت إلى الآرض أرضينم.. 
وكلمة الله هي العليا. 
والله ورسوله أحق أن يرضوه 
لا تعتدروأ فد كفرتم. 
ورضوان مي الله ا 
هليضحكوا عليلاً وليسكوا كمير! 
لا اهم قية أبدا. 


سورة يونس رقم ( 108 ) 
مرجعكم عا ... 
وما كان المأس إلا أمه واحدة فاختلعوا 
حتى إذا كنتم بي الفك. 


إِغا مئل الماة الدنا كياء أنزلناء من السما ٠‏ 24 
الآنة. 

والله بدعوا إلى دار السلام ويهدي من متنا 28 
إلى صراط عستسم - 

قاستفيا ولا تتيعان... 89 
اسورة هود رقم ( 31 ) 

أنلرمكموها وأنتم ها كرهون.... 

ولا تخاطبني في الدين ظلموا إنهم مغرهون. 37 
قان تولوا قفد تأبلعتكم ها 
قال سلام . 

أصلواتك تأمرك أن نترك. 87 
وما أنب علينا بعزي 91 
ذلك من أنياء العرى تقصه عليك, 106 


ذلك يوم ججموع له الناس. 
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الآية رقمها ١‏ رهم الصفحة 


بوم تأتي لا تكلم تمن إلا باديه . الآثات من. ب . .. .. ... 105 الى 108 637 

سورة يوسف رهم ( 12 ) 

مي سيل اد ذه وده 8308 7 00م 
ورارديه اللي هو في ستها.. - 23 262 

رألقيا سنيها لدى اليابب.. 25 424 

تراد فتاها عن نفسه عد سخمها 30 441 

ماهذا سراً إن هذا إلا ملك كريم 31 9 382 383 
فدلكن الذي لمسي عه . 32 1ه 

5 أزاني أعصر خمرا... . 36 552 

أنا أستكم بتأزيله فأرسلون 45 45 لل 

ونا أبرىم تعنبي إن النشى لأمارة بالسوه 53 5357 

اسان العريم مطحي + 3 82 0 596 


سورة الرعد رهم ( 13 ) 


إعا متذكر أولوا الالنات ‏ 2340 
هل ستوي الأعمى راليصير. : 348 
سل الجنة الت وعف المتفوت .عدي ب مين لماي تن 35 579 
سورة إبراهيم رفم ( 24 ) 

واحعل لي لسان صدى في الأخرس. 4 552 
دلت 0ه كر انا د 338 
عالت هم رسلهم إن بحن آلا بسر سلكم. 338 
سوا علسنا أجزعنا آم صيريا.. 348 
ولا نتحسين الله عاعلا. , 42 365 
إني أسكتب من رسي نواد عبر دي زر 37 2701 
ينتك المجرم . الآنة . 

سورة الححر رفم ( 15) 

اع ال 0 291 
وما أملكنا من هريه إلا يلها كتاب 407 
قسخد الملتكه كلهم. 224 
رفصينة إليد ذتك الأمر أن 443 
مصيحض . 

فاصدع با بؤس.. 7 94 568 


الآية رقمها 
اسورة النحل رهم ( 36 ) 

ا متحدوط إطعن إمثين. 
ويملون لله اليثات سيحاية 
ولله اشل الأسل يد 
ونا أمر الساعة إلا كلمح البصس واي 
قاذ فرآأب العرآن فاستعذ يالله 
مأذامها الله كباس الموع وال مخوقب. 
سورة الإسراء رهم ( 137) , 
سيحان الدي اسرى بعيده لبلا. 
وجعلنا اليل والنهار آنتن فمحونا أب 
الآيد . 


ود ان أن ند 
وقل حاء الى ورف الباطل إن الباطل كان... 


1060 


وبالحى أبزلتاة وبالطى زاك 105 


ل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان. 110 
سورة الكهف رقم ( 18 ) 

ونحسيهم أنفاظاً وهم رقود ... وكليهم... 

باسط دراعيه . 

واضريب هم مثل الحياة إلدنيا . الآية. ك4 


امال والبنون زية المسام الدئيا 
وكان وراءهم ملك يأحد كل سعينه غصيا... 
هل لو كان البحر مداداً لكليات ربي. 
اسورة مريم رقم ( 19 ) 

رب إني وس العظم مني واستعل الرأس 
أتى تكون لي غلام ولم عستي يقن.... 


رقم الصفحة 


226 
453 - 1 
579 
699 
551 
52 


219 
5355 


566 - 433 2 
+15 
458 
368 


الآية رقمها ‏ رقم الصفحة 


يا أيب إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن 221 
أي الغ فين خعر معاما.... 355 
سورة طه رقم ( 20 ) 
0 . 629 
7 . 196 
كمه 
43 
5346 
318 
202 
567 
552 
وعنس الوجوه للحي العيون.. 704 
نموسوس إلبد السيطان قال يا آدم, 382 
ولا عدن عيتيك إلى ما متعنا به... 365 
سورة الأنبياء رقم ( 23 ) 
وأسروا النجوى الدين ظلمرا. 3 8 - 240 
ما آمنت عيلهم من غرية 6 551 
قهل أنتم سساكرون...... 3 351 
لو كان عيها أطه إلا الله لفسدتا 22 0 - 647 
2460 
299 
583 
ويه 
مهم الخالدون , 
أهذا الدي يذكر المتكم.. 207 
لئن مستهم نفحة من عذاب ربك.. 220 
بالحق أم أنت من اللاعيين. 405 
وتائله لأكيدن أصنامكم.... 355 
عالوا سمعنا فتى يذكرهم يمال له إب, 355 
أأنت فعقت هذا بأختنا يا إبراهيم ... 355 
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الآية ركمها رقم الصفحة 


سورة الج رهم ( 22 ) 
إن زلزلة الساعة سي عظيم 
له ما في السياوات وها في الأرض و] 
هو الغبي الحميد . 

سورة الؤمنون رقم ( 23 ) 

نم إنكم يعد ذلك لميتون نم إلكم نوم العيامه ... 


اتبعيون . 
مارجلا ينا مر ن: 4 144 
يل فالوا مل ما هال الأولون . الآية. 381 
سورة الثور رقم ( 24 ) ' 

ولا تكرهوا فتياتكم على البعاء إن أردن خصسسا.... 33 267 
يكاد زيتها يضيء ولو لم ممسسه نار 645 
سبح له فيها بالغدر والآصال ررحال. 30 
والله خلق كل ذانة من ماء.. . 236 
سورة الفرمان رقم ( 25 ) 

وهدمتا إلى ما عمثوا من. عمل... 33 568 
أراسة من اعد المة "هوا 5 43 506 


سورة الشعراء رفم ( 26 ) 
أمدكم بما تعثمون أمدكم بأنعام وبنين 
اوعيو نك 

قال إني لعملكم من العالين. 
سورة التمل رقم ( 27 ) 
فليا حاءها بردي أن يورك . الآنات..... 
ولعد أتيتا داود وسئيان علا وقالا الحنمد لله. 


3790 133, 2 
134 
673 168 


.. 10.928 هوة3 
15 439 
206 356 
22 621 
28 264 


اذهب بكتاني هذا فأ 


بل أنتم هوم غبهار, 55 2 

وبوع سقخ في الصور قمزع . الآ 87 262 406 
وفي عر مر السحاب ارده 

سورة العقصص رفم ( 28 ) 

تديح أنتاأءهم... 185 


7226 


الآية رثمها 


بالتفظه آل فرعون لكون لم عدوا وجزنا. 8 
إي ظلمت بعبي... 3 
رجاه رخل من أفصى المدية. 26 


إني أنا الله رب العالمن.. 
ون رجت حفل عل كم الثيل والد 
ولتبتغوأ من 
سوزة 0 رفم (29) 

وما كان الله لمظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ظلمون. 
سل الذين اعقدوا من دون الله أولياء كميل.... 
التذكوت اعقدت بيتا . 

سورة الروم رهم ( 30 ) 

ولكن أكر الناس لا بعلمون بعلمون 
وهر الذي مدأ الخلق نم بعيده وهو أهو, 
عليه . 

غأقم وجهك للدين ال 
فانظر إلى آثار رجه الله . 
ويوم تعوم الساعة يسم ل 7 52 غير ساعة 
سورة لفيان رقم ( 1331 

ل سالفرس على التباياق بالارش ب 
سورة السجدة رفم ( 32 ) 


تترمل الكناب لا رسب فيه من دب آلعالمين. 
ولو ترى إِذْ المجرمون باكسوا رؤوسهم عند ربهم. 
سورة الأحزاب رقم ( 33) 

لعد كأن لكم ي رسول الله إأسوة حسيه. 
ييحن النامن والله أحقى أن عمسناء., 
سورة سبأ رفم ( 34 ) 


هل ندلكم على رجل سبتكم إذا مرتم كل مزق 


727 


رقم الصفحة 


571 
171-60 
216 
197 
631-67 


622 
529 


614 - 616 
7ظظ 


268 


348 
292 . 8 


الآية رقمها رقم الصفحة 
84 637 


سورة قاطر رقم ( 35 ) 


هل ع عالق عض الله يرنه 2736 
وإن تكذيرك ققد كديب رسل. 29 له 
والله الدي أرسل الرياج قتير سحانا. 292-59 
ولو سمعوا ما استحابوا لكم... 23 
نم أوريئة الكتاب الدين أصطفينا من عياديا. ٠.‏ 00 6359 
الأيه. 
ولا حي المكر السيء إلا يأهله. الال 4ه 426 
سورة يس رفم ( 36 ) 
هالوا إنا إليكم مرسئو, 173 
174 
قهه 
7 - 289 
2231 
لعلكم ترجمون ٠‏ 
وأية هم اليل تسلخ مه التهان.... مض 567 
وكل في ملك سيحون. 63 
إلا كاتو! عنها معرضان. 431 
امن بعبنا من مرهدل 6 568 
سورة الصافات رهم ( 37 ) 
طتعها كأئة رؤوين الساطيم تنيت 43 
47 - 241 , 299 


5657 73.2 


682 118 17 


وأرسلياه إلى مائة ألفب. ... 


229 147 


سورة ص رهم ( 38 ) 


712 129 
71244129 


الآبية رقمها 


سورة الزْمر رهم ( 39 ) 


ولئن سألتهم من خلقى السياوات والاره 
ولعد أيحى إليك وإلى الدين من صلك 
أسركب لتحي عملك , 
والأرص حميعاً فيضته نوع القيامة 
سورة غافر رفم ( 40 ) 

اثذبى حملون العرس ومن حوله 
وشرل لكم من السياء ررا. 
وقال رجل مقمن. 
سل ذأب قوم بو 
نا هامان ابن لي صرحا.. 
وهال الدي آمن نا عوم اتبعوبي أهدكم , 
سبيق الرسناد نا فوم إما الآيه . 
إثبار بعرشون عليها غدوا وعسيا 
ذلكم با كثسم تعرحون في الأرض بغير الحق, 
وبما كنتم ترحون . 

إن الدين يستكيرون عن عيادتي. 
سورة فصلت رفم (41) 


39.38 - 


كتاب قصلت 
رول للسركين الذين لا 
رأما مود فهديتاهم, 
لمم فنها دار الخلد 
إحملوا ما سكم , 
سووة الشورى ردم (42) 
قال هو اللي سين ميرت 
ليس كميله سي 

لعل الساعة كريب 
سورة الزغرف رفم ( 43 ) 


أعتضرب عتكم الدكر صفحا.... 


7229 


42317 
597 555 
5366 


إلاية رقمها 
يهب لن بسك إلأنا وبيب كن اسساء الذكور .نت 
الأنةء 

سورة الدخان رهم ( 44 ) 

أنى هم الذكرى. 
وعالوا معلم حون : 
ولعد بحبنا بي إسرائيل من العذاب المهييب .. . 
من عرعون + 

على نامي ارين لكريم 
سورة الأحقاف رفم ( 46 ) 
إن ظى إلا ظناء 10 
سورة محمد عليه السلام رقم ( 47 ) 
تن القند لقو وقد لسرن ابا طم ا 13 
سورة الفح رهم ( 48 ) 

بد الله قوق أنديي 
أسداء على الكعار رحماء ينهم 
ف اللوراء . 

سورة الحجرات رهم ( 49 ) 
نا أنها الذين أميوا لا عدموا بت بدي .. 
الل ورسيلة 1 

لو يطيعكم في كبر من الأمر تعنم 0.0.0 2-0 
سورة قّ رهم ( 50 ) 

وض الليل مسيحه وادبار السجود.. 
سورة الذاريات رقم ( 51 ) 


ب 00 


وإن الدين لوامم. 
هوم سكرون. 
ال ابا 


عاصي ويا 4 وبر 


7230 


50 , 49 


31360 .. 


رفم الصفحة 


639 


2361 
23261 
361 


563 


229 


579 


658 - 54 
617 - 9 


578 


250 


138 


262 
2599 
529 
439 .. 2 


363 


الآية . ارقمها 

اسورة النجم رفم ( 53 4 

ل متيف 201 
لاط عل 8 

0 إل عندة ما أوحي, 10 


سورة العم رهم ( 54 ) 

افتريسب الناعة ‏ واسق الفسن الأممن 
-11 
سورة الرحمن رفم ( 55 ) 
عبأي آلاء ريكيا تكدنان 


عبأي آلاء ريكها تكقيان ... 5 5 
روسل مالعا سراق ب أن اباي غلا اا سل عي 38 
هإذا اسبعب السيك- فكانت وردة كالدفاء 
هده جهنم آثتي مكدب بها المحرمون. 
سورة الوادعة رقم ( 56 ) 


في سدر خصود وطلح منضود وظل مهدود..... 


سورة الحديد رهم ( 57 )1 
ألا سوى مكم من أئعى من ميل الفتيع 


ودامل أولتك أعظم درحة . 
سورة الحصر رهم ( 639 
عالم الغنب والسهادة... 1000 
سورة اللممحنة رفم ( 60 ) 
0 


لا هن جل طم ولا هم لون طن .سي تت 
سورة الصف رقم 61 ) 


وذ هال موسى ثمومه يا هوم لم تؤذونتي. 


731 


145 
620 
622 


446- 145 
5346 
41 
2346 


579 , 30 , ,29 28 


432 


210 


627 


410 


الآية رقمها 
سورة الجمعة رفم ( 62 ) 
ميل الدين جملوا التوراة نم لم يحماوها... ... 
سورة المنافهون رفم ( 63 ) 

إذا جاءك النافمون. .... 
يقولون لئن رجعتا إلى المديلة لتحرحس..... 
الأعز منها الأذل 

سورة الطلاق رفم ( 65 ) 


لا يعصون لله ما أمرهم وتقعلون مأ نؤمرون 
وكابت مسن العاسين.... 5 
سورة القلم رفم ( 68 ) 

ودوا لو تذهن, 
سورة الحاقة رفم ( 69 4 


1 
17 
29 28 
8679 .,32 .31 0 


35 30 
سورة المعارج رقم ( 70 ) 
إن الانسان خلق هقوعا . الآباث... 


سورة لوج رقم( 71 ) 

إستفقروا ربكم إنه كان غفارا. 
ما لكم إلا ترجون لله ومارا وقد لمكم أُطرا 
مما حطياتهم أغرهوا مأدخلوا انأ 
رب اغقر لي 
سورة المزسل رقم ( 73 ) 
قم الليل إلا فليلا... 


732 


رقم الصفحة 


525 - 518 - 494 


165 .. 7 
662 


580 


222 21 20 9 


573 
579 
616 
36 


549 


الآية رقمها 
يوما يجعل الودان سسسبا 
كا أرنتلنا الى فرعون رسولا 
سورة المدتر رهم ( 74 ) 
وريك فكي 
ولا غش تستكس. 
سورة الفيامة رفم ( 75 ) 


يسأل آيان يوم العيامة. 
والتقت الساق بالساق إلى ريك يومئذ المسا: 
سورة الإلسان رقم ( 76 ) 

هل أتى على الإنسان ... 
إن أعتدنا للكفربي سلاسلا. 
وتطعمون الطعاة على جيه 
سورة المرسلات رفم ( 677 
وارسلاب عرفا فالعاصفاب عصقا 
ول يومنذ للمكدبين 
ألم تهلك الاولين 2 
سورة النيأ رفم ( 78 ) 

لا يتكثمرىي إلا من أَذْن له الرحمن. 
سورة النازعات رقم ( 79 ) 


فنا أنت متدرمن شاع 
اسورة عيس رهم ( 80 ) 

ونا ندريك لعله بركي أر يذكر متتقعه الدكرى.... 
اسورة العكوير رقم (81) 


إن هؤلاء ذكر العقمين. 
سورة الإنفطار رقم ( 82 ) 
م :324:18 


إن الأبا. لعي بعد ء أن الفجار لقي ججيم..... 
سورة الإله اق رقم ١‏ 45*14 


كبشرهم يعذاب ألم ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 001 


733 


637 


334 


346 


356 
2357 


393 


564 


إلآية رقبها 
سورة الغاسية رفم ( 88 ) 
فنها سر ر مرجوعه وأكواب موضوعة.. .. 


وقارى مصقوفة وررابي عيئوقه ..... 
أفلا سظرون إلى الإيل كيف جلفب 


سورة الفجر رقم( 89 ) 
ول ووه ا 
سورة الليل رهم ( 92 ) 


عأما من أعطى وإبقى . الآآنات. 
ليا تلظى .- 
سورة الضحى رهم ( 93 ) 
حو ع تسريلة وال ا 
ووحدك ضالا عهدى ورجدك عائلا أغز 
عأما اليم ملا تفهر وأما السائل فلا تنهرن 
سورة الشرج رقم ( 94 ) 

ألم تشرع لك صدرك.. 
سورة النين رقم ( 495 
هلهم أحر غر ممنون. 
سورة العلق رهم ( 96) 


لدع تاديف بت 
سورة الزلزلة رقم ( 99 ) 
وأحرحب الأرض أنقاطا ... 
سورة العاديات رهم ( 100 ) 

وإئة على ذلك لسهيد وإته لحب لين لسديد.... 
سورة التكائر رهم ( 102 ) 

كلا سوب تعلمون بم كلا سوف تعلمون..... 
سورة العصر رهم ( 103 )4 


734 


679 
ين 
403 


596 41 


هل 
513 


5313 
515 
فنك 


لعف 


فنك 


5317 
552 


186 


سورة الهمزة رهم ( 104) 
ويل لكل همرة مره 
سورة فريش رهم ( 106 1 
الإيلافت فريس إيلافهم.. .... 
سورة الكوتر رفم ( 108 ) 
إنا أعطساك الكوين . 


سورة الكفرون رمم ( 000 


لكم دسكم ولي دن.. 
اسورة المسد رقم 4131 


تين انها أب لحبيد: 
سورة الاخلاص رهم 03 


عل هو الله أحف... 


7235 


رقنها 


رقم الصفحة 


244 
210 


670 
2351 
257 
299 . 0 
200 


200 


فوسسراأعادسث الإإسيت 


الديث رهم الصفحة 
ادي ف السباء أمد ف الأرض مميه . يدا 128 
الكريم أين الكريم آبن الكرم 44 - 664 
الحلال بين والحرام بين .. الح . 151 
ايسان إن بعد الله .. الخ. 7 151 
أت متي عنزله هرون من مونى ... الج الت 198 


أنا أفصح العرب والعحم ولا فحر في 
امغر كردم والممافى خب لتم 
عل زنك لم يكن .: أل. 


أحوا ما صورتي... .. 
بيب أس آدم ولا سسب فيه حصلتان ... الخ كهه 
يتكم بالحسقيه البنضاء. 2475 


إناكم وخصراء الدس... 


المؤمنوى بتكام دماؤهم 548 
الثامن كإيل ماله ... 528 393 
من قام رمضان إعائا واحتسانا .. 552 
كالما سمع فبعه طار إليها. 59 564 
إن كان وسادك لعز 5 603 
السلم من سلم السلمين من لسات ونه 607 
أنا أقصح العرب بيد ألي من فرسن د ٠‏ 654 
اليل معفود ينواصيها الخير ... الح. 670 
اللهم أستر عوراتنا وأمن رو 671 
المؤسون هسون ليون ... الخ. 6572 
الظالم لا مكون ظلياً عد الله. 672 
حقث الله بالمكارة والثار بالستهوات. ٠.‏ 200 


737 


الحديث 


الحلال بين والحرام بين .. الخ... 
واتهد في الدتيا حيك الله... 
من حسن إسلام المره تركه مأ لا يعنيه. 
الأعيال بالنيات.... 


738 


627 
668 
684 
4 


695 - 237 ٠ 
140 
142 
131 


491 2 
4291-2 


أبن ميا 
الحسين الدسني 
أنو معاتل الضر ير. 
الخازن.... 


390 ٠. 
400 - 0 
25310 
377 


الوا 
اران 


42 همه 
و45 
7 - 526 
458 
- 512 
برعا د 


أبن الروبي. 
أبن الرومي. 
اين لني 
الشاعن... 
المقتساء... 


744 


ريه 
الأمىو 


623 


453 


620 


506 


القافية صاحبها الصفحة 


252 
252 
275 
276 - 
4 
227 
247 
53 


606 
2531 
635 
٠.‏ 650 
651 
668 
02م 
لاي ل 202 


لنت 
253 
254 
2546 
٠‏ 411 
411 
٠‏ 527 
.. 209 
7210 


1544 
ل 499 


151 
210 1 
2308 


389 ... 


253 


فرسسر/شء ا ومدودراياتهالشورية 


1 - ابرافيم بن أدهي 
الي عبدك ص 254 . فآن تففر ص 254 . 
أبي السمط. 


له حاحب ص 238 , 
3 - ابن المعمز» 


وكأن اليرى . ص 494 , بلازوردية . ص 505 . والسمس كالراء ص 527 , 392 , 
أضير على صن 99 , هالبار تأكل . عن 519 , جع الحى , ص 474 


4 أبن الزير الأسدي : 


رفي الحديان . صن 627 . قرد سعورهن . ص 627 . 


5 - أبن حجاج ٠‏ 

اخلب تغلب . ص 663 
6 - ابن أبي طاهر. 

سرك العالم . ص 695 , 
7 أبن ميادة : 

مفيد ونتلاف . ص 70 . 
8ه ابن الأسلت + 

ويد لاح . ص 489 , 528 . 
'9 - ابن الرومي + 


هدة أبو الصمر . صن 154 . والله ببفيك . ص 417 , ماقو آبر الصمر ص 501 كم من 


755 


أت . ص 502 . تقول هذا من 504 , لثن أخطلأت . ض 701 لبد أبولث . ص 
1 ,في ريخرف العول ص 304 . مدا ودما ص 504 . 


0 اين بابك ؛ 

مامه جرعي . ص 143 , وارض كأسلاي ص 508 
11 . ابن طباطيا العلوي : 

كان انقصاء . ص 478 . لا تعحبوا , ص 560 , لا تعحيوا . ص 560 , 
2 - ابن العميد . 


عابت تظللمي . ص 559 , مامت تظللني . ص 559 . وصاحب كنب . صن 701 , 
حت له ريع . ص 702 . كأنه كان ص 702 أن الكرام . مي 702 . 


كا أيق اعيوسض* 
عمل المدام . ص 631 . كيف أسلو. ص 631 
14 - ابن الرأوئدي : 
كم عاقل عامل . ص 251 . هذا الذي ص 252 . 
5 ابن أبي الأصبع المصري ٠‏ 
اذا الوهم . ص 702 , ويذكرني من صى 702 
26 آبن الذمينة : 
تعاللت كي أسجي . ص 253 - 
7 لبن هيام السلولي الكوفي : 
فليا خششيت . ص 410 . 


8 أبن الطثرية : 
ألبيس عثلا . ص 628 . 
9 . ابن السكيت : 
نصف التهار. ص 418 . 
20 - أين كيسية - 


أقسم بائله . عن 382 . 


756 


- أبوتمام + 
كريم متى أمدجة , صن 137 , نضد عن الدبيا . ص 459 , نا صاحي تقصيا. اص 
54 5349 . ثريا هارا . صن 514 . 410 , صدعب عند اص 523 كالغيب أن جثته , 
اض 523 , مها الوحس . حن 532 . وتصعد حتى . ص 578 


لا شتفي صن 584 . ابص فأتررن . ص 608 , له ملظ اص 615 , تردي بياب , 
من 617 , لا تنكري . صن 650 . زبي سفعب. صن 652 , كأن السحات . ص 
2 , مامات من ص 666 . قدون من أبد , ص 668 ومن كان بالبيض . ص 675 
وعد كانت السمن . ص 678 . حلي بن ردي ص 681 , تدبير معتصم . ص 681+ 
مها الوح . ص 682 , فيهات لا ض 590 , لوحاد . ص 690 , هو الصتع ص 
1. كريم متى . صن 695 وقد ظَللت . ص 695 , أقانت مع عي 696 . فردت 
علينا . ص 706 , هوالله ما أمري - صن 707 , لعمرومع الرمصاء . ص 707 . يفول 


في قوسن . صن 720 , أمطلع السمسن . ص 710 . قو وأى الله . ص 711 كل يوم 
سدي . ص 711 


2 - أبى الطيب المنبي . 


سارك الاسم ص 136 وسعدبي في غمرة . ص 142 ا كل ما يتم . ص 247 ولا 
حصل فنهاأ صن 425 تعصى جلريي ص 495 . وأن بعى . ص 500 , لم تلى هذا 
ص 531 , بحن فوم . عن 563 ,لمن تطلبت من 614 . ولفد عرقت ص 616, 
أزورهم وسواد . ض 619 , علا مد . حي 627 . حنى أقام . حي 636 , للسبى ما 
تكحوا . ض 636 . 520 . يبال إذا لاقوا ص 638 , لأجل علدك ‏ ص 642, 
عمدت ستابكها . صن 545 . لم حك صن 649 , ما به فتل . ص 650 . نب من 
الاعيار . ص 656 . !قلت عه . حي 557 , اذا لم تساهد , عى 685 . أعدى الرمان . 
من 690 , قولا مشارفة . صن 691 . ومن المي . صن 6931 . كأن ألستهم - ص 692 . 
تسن التجيع . ض 694 . أأحيه وأحب . صن 695 . أذا ساء عمل . ص 906 


3 - أبو إسحاق الصابتي : 


تسايه دبعي صن 510 . عرالله ما ادرى ص 510 . 

- أبو نواس 
نزيدك وجهة . ص 188 . وكيب عى ص 227 , وأحفب اهل . ص 545 , اذا ما 
عنمي صن 659 ء ولسن على الله . صن 694 , واني حدير صن 7212 . مان تولني 
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هو 1 : 
25 - أيو العتاهية : 

إن الساب . ص 633 , ما يأل من . ص 706 - 
6 - أيو مماتل الشعرير 

موعد أحيانك . من 709 
7 - أيو الرفعمق الانطاكي : 

الوا امترح . ص 623 ,. 
8 أيو النجم العجلي : 


الجيد لله العلي . من 136 . منز عله صرعا . ص 182 ,افد اصيحب أم الخيار. 
في ١‏ جما 1 ص 
9 , والسمس كالمرأة . صن 493 , ملف في سيئه . 


9 أيوكؤيب أخذلي : 

واذا لمعيه .صن 593 ,. 
0- أبو زياد الأعرابي : 

ولم بك أكير . ص 692 , 
1 أبو طالب الرقي . 

ولد ذكرتك . ص 477 . 
2 - أبو الفيج الساوي : 

هي الدييا . ص 709 . 
لأس بكر الخالدي . 

نآ سبية البدر, ص 524 . وسبيه العصن . ص 524 . 
4 أبو دلامة . 

مة جسن الدين . ص 618 - 
5 - أبو بكر الضبي الصتويري : 


وكأن مر . ص 472 , 493 . أعلام باوث . ص 472 , 493 . 
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6 - أبو الصشيص ٠‏ 

أحد الملامه . ص 695 
37 الأخطل ٠‏ 

وقال راتدهم ص 377 
28 الأرجاني 


حمل في . ص 646 . دعاتي من . صن 675 , أملتهم ثم . صن 676 . مودته تدوم .صن 
2 


39 اسحاق الخريي : 


ولوتشكو لق لل 5 


0 . اسحاق الموصلي : 

يا دار غيرك . ص 709 , 
1 أشجع السلمي . 

وليس بأسعهم . ص 693 , فصر عليه ص 708 
2 - الأعتى :+ 

أن عيلاً . ض 266 , نا خثر من تركب . ص 642 , 
3 الآفره الأودي . 

وترى الطر ص 695 . 
44 الأفيصر ‏ 

سريع الى أبن ص 674 
45 الامام الشاقعي : 


عمده الخير. ص 704 . أتى السيهاتب اص 704. 
6 - أمرؤ القيس : 
عدائرة مستشر زات . ض 334 , تطاول لبلك . ص 255 , وياب وناتب . ص 255 , 


ولك من . صن 255 . الا انها القيل . ص 363 , اننتاني والمسر في . صن 473 , كان 
لوب . ص 515 . علب ودينيا . ص 528 , ونصحي قتيب , ص 599 . فعادى 
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عداء ص 6684 إذا اله لم ص 676 


47 - أوس بن حجر . 


الالمعي الذي . ص 222 . 


(ب) 


8ه بديع الرمان الممذائي . 


فد كان محكة ص 5332 , والبدر لو لم . ص 532 . هر الدر. 


49 - بشار بن يرد : 


اذا أنكرتتي . ص 415 , كأن منار ص 492 . حاط لي عمرو. صن 6558 . لبت 
سعرة ص 658 , من رافب اللاس ‏ 689 


0 بعض العجم . 


٠ البحتري‎ - 1 


52 - البستي 


3 - تأبط قرأ , 


أدببان في . ص 635 . فهذا طوبل اص 555 . 


سجر حسادة . ص 308 , وكم ددبت عني . صن 310 , قد طلينا علم . صن 311 , وقد 
رادها ص 476 , وج دراري د ص 476 . كأعا نسم . صن 517 , وضاعيه من 
تصلم . ص 564 , كالسن العطقات . ص 620 . إذا ما عمى . ص 625 , ادل 
أختريب . ص 626 . قسقى الغضا ص 630 . المع ترق . ص 660 , لئن صدفت - 
من 668 , هل لآ قات صن 6720 . وإذة بأل . ص 692 . سليوا وأسرفت . ص 
693 


اذا ملك . صن 665 . كلكم فد . صن 666 , ما الذي صن عن 666 , وسادن تلت . 
ص 666 , عمال كم . ص 566 . 


(ت؛ 


هد اص 293 . مسدب سدة . ص 293 . فأضربها 


ألا من سلع . ص 293 , ب 
لا ص 293 , 


54 - ميم بن طريف العتبري ٠‏ 


أو كليا ورد . ص 275 . 
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5 الثعائبي 

واذا البلابل ص 675 
6 - جرير بن عطية ٠‏ 

أدا ضيب . ص 694 . 
57 - جعفر بن علبة ١‏ 

هواي مع الركب ‏ اص 215 . 
8 - الجوهري 

لوحي سن هن :5330 

(ع) 

9 الحرب بن حلزة اليشكري - 

والعيس خير . ص 424 فعس نجد . صن 424 . 
60 - الحريري 

مسغوف بأناب . ص 576 , نا حاطب الدنيا ص 683 , على أني سأشد . 702 . 
6 - حسان بى اتأبت ؛ 

له همم . ص 300 . فوع ادا . ص 636 , سجيه تلك . ص 637 
62 - السين الواساتي الدمشقي . 

أبلتي بالدي ص 204 , عان الله . ص 704 . ول أدا ص 704 
3 الحطيئة 

دع المكارم . ص 689 
63 - حجل بن نضلة 


جاء تسق اص 0176 


64 - الخازن - أبو حمد . 


بسرى عفد اص 709 . 
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65 - اللتنساء : 


وأن صخرا . ص 447 . إن البكاء . ص 669 , 


)2 
66 - دعبل الخزاعي + 
لا تعجبي . ص 618 
45 
67 - ذو الرمقه: 
وسط كين . ص 490 , وان لم يكن . ص 675 . 
ار 
68 - روبة بن العجاج : 
وسهمة مغبرة . ص 263 , 
698 - ربيعة بن سعد : 
أن تمتلرك . ص 6563 . 
اذ 


70 - زهير بن أي سلمى ‏ 


واعلم علم . صن 425 , لذدى أسد . ص 377 ء صحا العلب . ص 586 . قف بالديار. 
ص 627 , وها أمري . ص 661 . 


1- زياد الأعجم : 
أن الساحة د ص 604 . 
(س) 
2 - سحيم ين وليل : 
أنا أبن جلا ص 431 , الم تر. ص 231 , هززت البزل . ص 4331 , 
3 السري الرفاء : 


ضرائب أبدعتها . ص 676 . 
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4 - سعبيد بن حميد : 
لب ذوري . حي 379 , قلت فالليل . ص 5880 . تأجاببا ص 5889 . انا سسى . 
ص 2580 
5 - سلامة بى جندل : 
ولرلا نان . صن 438 . 
6 - السمؤل بن عادياء اليهودي , 
وسكر أن ستنا . ص 460 . 
7 سلم اللقايس . 
من راهب الاين ماب . ص 689 
48 (ص) 
9 ب الصاحب بن عاد : 


يا أنها العاصي . حجن 477 , أهديت غطرا . ص 477 . فال في إن . صن 700 . فلب 
دعبي . 2700 


0 الصلتان العبدي > 
أساب الصعمر . ص 181 
- الصية ٠‏ 
عتع من .اص 674ل 
2 . الصتويري : 
وكأن تحبر . ص 472 , ص 493 , 
(ع) 
3 .. صابئي بن الحرت البرجمي : 
ومن ايك أمببي ١‏ ص 265 . 
54 ضرار بن تيقل : 
لينك يزيد . ص 268 . 
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5 - طرفة بن العبد 

نيعي ذبارك . ص 450 . 

560 

6 عباس ين الأحنف ٠‏ 

سأطلت بعد ص 340 هي السسن ص 579 , كلن سطع . ص 579 . 
87 ه عبدة بن الطيب - 

أن الدين تروتهم . صن 204 . أن الي صريب . ص 205 , 
8 عبد الرعمان بن حسان . 

ذم ولم . ص 282 , ابي لك كسب صن 282 , أذا هي حسةه . ص 282 , 
9 عبد القاهر الجرجالي . 

لولم تكن .ا ص 551 - 
0 العجاج : 


ونفله وحاحيا . ص 96 . 
1- عدي بن زيد العيادي - 
وقددت الأديم . ص 339 . 


92 العرجي : 
بالله يا ياب ص 187 , 


ومعلة وحاحبا ص 135 
3- عهد الدولة بن بريه . 


ليس سيرب . صن 647 . غانات ساليات . ص 647 . مرزات الكأين اص 647 
عطد الدوله ص 647 


4 علممة الفحل . 
طحايك طب . في 258 . تكلفتي للى . ص 258 
5 عمر بن الاطناية : 


أقول ها . ص 641 , 
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6 - عمرو بن معد يكرب + 

وجل فد . ص 562 الضارس نكل . ص 601 , ادا لم تستطع اص 623 , 
97 عمرو بن الاهتم التغليي . 

ونكرع جاربا . ص 644 , 
8 عمرو بن كلثوم . 

إلا لا بجهلن . ص 552 . 
9 . عميرة بن جابر الحتفي : 

ولفد أمر على . ص 210 411 
0 - عمير بن شييم القطامي . 

وه سن . ص 530 
1 .- عوف بن محلم السيباتي 

أن السائه صن 451 


م6 
2 - الفرزدق + 


وما مبلة صن 138 . أنا الذائد . ص 330 أن الذي سمك . ص 203 . قعلب عب 
ص 416 , أرلتك أناثي ص 207 , 288 . 


كل 
3 - القاضي التتتوخي : 


وكأن اللجم . ص 474 , 508 . 
4 - نتادة بين مسلمة ٠‏ 

علئن هته بش فق : 
5 - المطاني 

أفول ويد جرىي . ص 205 , فريهم ديات . ص 574 
104 د ميس ين اللتطيم : 


بحن > عنديا . ص 255 , 
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0ك) 
107 الكانبي ‏ أبو القاسم ٠‏ 


أن كنب أزبعت . ص 699 , وأن تبدلب . ص 2700 

8 . كثير عزة : 
كا أترقت . صن 497. ولا مضنا . صن 567 , وسدب على . ص 567 , أُخذنا 
بأطراف . ص 568 . تقري الرباج . ص 575 , غمر الرداء . ص 576 

89 الكميت . 


أخلامكم لستام . ص 652 . 
دل 


0 2 ليلى الخارجية : 


أيا سجر الخايور. ص 660 . 


لمع 
1 المتلسى : 


ولا سيم على . ص 6354 . هذا على . ص 634 . 


2 يمجنون ليلى : 
على أبني راض . ص 615 . 


3 ميد بن سعد الكانب + 
سأسكر عمرزا . ص 684 . متى غم . ص 684 , رأى خلتي . ص 684 . 
134 د محمد بن وفيب الخمسيري اليغدادي : 
لابه تسرى . صن 300 , 321 , ويدا الصباح ص 507 . 
95 محمد بن عيد الله العتبي : 
ولمد تطيب .ا ص 585 , 
16 ب مرش الاكير . 
السر مسك اص 516,. 
7 عسأور بن هند العنيسي , 


رعميم أن . حي 391 , أولتك أوموا . ص 391 . 
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8 - مسلم بن الوليد . 
نأ واسيا حسيت . عن 650 , من رافب أثنأس . ص 564 . 
19 - معارية ين مالك ؛ 
اذا برل السباء . ص 680 , 
0 المعذل القيمي . 
ولسب يظار. ص 459 . 
م المعري . 
والدي حارت . ص 231 . لو احتصرتم . ص 677 , يعيب طاء . ص 713 , 
3ب فق بن أرسن 
إذا أس لم . ص 688 , وتركب مد اص 588 . 
3 المهليي ‏ عبد الله - 
مدع الوعيد صن 677 . 
نا 
124 . التامغة الذبياتي : 
فاتك سمسن . صن 522 ولسب مستيق . ص 449 . انك كالليل . ص 426 . حلقب 


فلم . ص 648 , لت كنت . صن 648 , ولكتني كنت . ص 648 . ملوك وأخوان . ص 
88 , كمعلك ي . مى 648 , ولا عيب قيهم . ص 653 . 


5 التضر بن 


لا يألف الدرهم .ص 275 , 


6 - نصيب بن رباح ٠‏ 
لعد العزيز. ص 603 . عبانك أسهل . ص 606 , وكليك أتس . ص 604 . 
له 
7 - الوأواء الدمشتي : 


من فاس . ص 683 . ائب اذا حدث . ص 633 . 
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228 . الوطواط ‏ رشيد الدين . 


عزماته مثل . م 534 , ماتوال القيام . ص 6353 , قتوال الامير . ص 633 فرجهك 
كالثار. 635 . 
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فوس سار رسك وبإعسر 


القرآن الكريم 
4 
1 - آثر العرآن قي تطور البلاغة العربية حتى تهاية الفرن الخامس الهجري , 
الدكتور كامل امام الحولي . 
طيع دار الانوار للطباعد والنيس . 
2 - إرشاد الساري لشرح صحيع البخاري 
العلاية السطلاني 3 
طع المطعة الهنه بمصر ط 3 
3 - أساس البلاغة 
حار الله الزتصسري 
طبع دار الكتب ط انيه . 
4 - أسرار البلاغة في علم البيان . تعليق السيد رتميد رضا . 
الامام عند المادر الجرجاني _ 
مكسة ونطيعه محمد علي ضيح وأولادة . ط سايية . 


5 - الاسرائيليات : 

السيخ محمد أب سهنه ‏ 
ع الاعلام ٠.‏ الجزه السابع 

خير الدين الرركل 


مطيعة كوستاتوياس وسركازه . 1375 ها 1956م 
انراز انكس جاب العسر في العاريخ . 


الحافظط سهاب الدين أحمد ين جر العسثلائي . 
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مطعة ذائره العارف العبالية . حير آياد أطد 1388 هاب 1968م . 
11 

8 برنامج المكعبة الصادحية . 

والعبدلية مجامع الريوله لحن السام محطوط . 
9 يغية الايضاح لتلحيص المفعاح 4 أجزاء . 

عبد المتعال الصعلدي . 

مطعة عمد علي صييح وأولاده 
2 البداية والنهاية جح 14 


ابن كبن 
مطبعة السعاده بجوار محاقظة مصر . 


1 الللاغة تطور وتاريخ . 


الدكتور سومي صلب . 


طيع دار المغارف . طاثائنه . 


2 > آلبيان والتبيين . تحميق عبد السلام هرون . 


أبو عبان عمرو بن بحر الجاحظ . 
مكنيه الخانجي - الفاهرة . 


(١ 
. تاج اللغة وصحاح العريية‎ - 3 
السبخ أنى نصى اساعل الجوهري‎ 
ع المطيعة الكبرى . ييزآن‎ 
. تاريخ علوم اليلاغة والتعريف برجاها‎ 14 
. أحمد مصطقى المراغي‎ 


مطيعة مصطقى اللي وارلادة عضر . 
89 هب 1950م ط أولى ٠‏ 
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5 تاريخ الشعوب الاسلامية , 
كازرل تروكلان . 
دار العلم للملانى يروت .ا ط رايعة 
6 تريد البناني على مختصر السعد . 
البئاتي . 3 
طبع مطعد السعادم فر 1330 ف 4 آجراء . 
7 - تحرير التحبير في صتاعة الشعر والثتر . 
ونان اعجاز القرآن فق د . حقني محيد سرف . 
اس ابي الاصبع المصري . 
مطابع سركة الاعلانات السرمة . 
8 - تفسير أبي السعود . إرشاد العمل السليم الى مزايا القرآن الكريم . 
أبو السعود حمد بن جمد العباري 
مطيعه ميد علي ضيح . 5 اجراء . 
39 - التمرير لأصول فخر الاسلام البردوي 
ككل قد البابرتي - 
عخطوط - 
0 - تلخيص البيان في مجازات المرآن . تحقيق . 
محمد عيد القتي حس . 
السر يف الرضى ,. 
طيع ذار أحياء الكنب العريية عسى الحلي - وسركاق . 
4 
1 ثلات رسائل في اعجاز العرآن . تحميق. 
محمد خلقف ألله . وحمد زغلول سلام 
الزمابي والحخطاني وعد القاهر المريجاني . 
طبع دار المعارف بمصير طبعة بائية 
اسم الكناب 
دح) 
2 حضارة العرب. . نقله الى العربية 
عادل زعيتر . 
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غوستاف لونون 
طبع مطبعة عينى الياني الحلبي وسركاؤه ط رابع 
لد 
3 - داثرة المعارف المجلد الحادي عمر . 
اليساني . 
مطبعة الحلال يمصر 3900 م . 


24 . دلائل الاعجاز في علم المعاني . تعلين 
محمد رسيد رضنا . 
الامام عيد الناهر المرحاني , 
طبع مكتية القاهره العتادصه بالارص. 
5 دلائل الاعجاز . تحقيق د . خعاجي . 
عبد الفاهر الجرحاني . 
طبع مكنية القاهرة . 
6 دلالة الالفاظ . 
الذكور ابراهيم أتس , 
مكة الانجلو المصر يه . 
(سن) 
7 سيل السلام للامير مقرح بلوغ غابة المرام . 
ابن حجر السعلاني . 1 
طيع سركة مكنة مصطفى الخلني . © أجراء . 
8 - سر الفصاحة . تحفيق : عبد المتعال الصعيدي . 
الامير أبى عبد الله جد بي سئان التفاجي الحاني 
مطبحة محمد على صييج واولادة . 
9 . سنن الحافظ أبي عبد الله 
محيد بن بزيد الفرونني . ابن مجه لج 2 . 
مطيعة عسي الحليي وسركاقة فصي . 
0 - سنن إبي دأود سلوآن بن الاسعت . 
اسحاق الازوي السجساني د جح 2 . 
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مطبعه مصطقى الحلبي بمصر . ط ول . 1371 ه 1952م . 
م1 
- شادرات الذهب في أخبار من ذهب . 


ابن العياد الحبيلي ١‏ 
طبع مكتية العدس 1351 له , بسوار الازهر . 


2 - شرح مختصر أبن الحاجب في الاصول . 
السيح أكمل الدس البابرتي 
عطيز 


33 - شروح التلخيص 4 أجراء . 
الخطيب , والتعتازابي والسيكي . واب يععرب المقربي 
طبع بمطعه عينى الحلبي وركازه بمصر , 
34 الشعر والشعراء . جزآن . 
أو محمد عبد الله من مسلم بن كتييه . 
طبع دار المعارف . محفيق احند ساكر . 


ر(صض) 
5 صحيح مسلم يقرح التروي . 

الامام مسلم - 

المطبعة المصرية ومكتبتها . 


6 صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرن التامس المجري . 


الدكور كامل امام الخوي 
دار الانوار للطباعة والسسي . 


(ط) 
37 - طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين . 
أبى عبد الله محمد بن سلام الجمحي . 
طيعت على سحة خطية قدعة وفويلت على سبحة طبع أوريا . 
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8 طبمات الصعراء محقيق . عبد الستار فراج . 
أين المعتر الخليعد العباسي . 
طبع دار المغارف عصر . 
9 طبفات المفسر ين 
الحاعظ سن الدين الداودي . 
طبع مكيه وهبة . 
(ع)2 


0 - عجائب الآدار ي التراحم والاخبار. 
العلامه اسم عبد الرجمان الجبرتي 
طبع المطيعة السرفية سارع المتريقس يحصر . 1322 ه طاولى . 
41 العمدة ي محاسن الشعر وآدابة وتعده . جزآن . 
أنو علي الحسن ين رشيى القير واي . 
طبع قطيعة السعادة يمضر . حقيق تعمد حي الدين عند الحميد 
2 العئاية في تمرح اللداية للمرغيناني . 
أكمل الدس النابربي . 
خطرط . 
لغ) 
45 غاية المرام في علم الكلام . تحفيق , 
خسن محمود عند اللطيففت . 
سف الدين الأمدى , 


طبع امحلس الاعلى للسئون الاسلامية 
(ما) 
44 فتح الباري بشرح صحيح البخاري . الجزه الحادي عتى . 


الحافظ اجد بن شير المسلاسي . 
المطيعه السلقية ومكبتها بالروضة ب القاهرة . 
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45 فقه أللفة واسرار العربية . 


أبو متصور التعالني - 
المطعه الادبية يسوى الحشار العديم يضر . ط أو . 


6 - فيضي الفتاح على حواعي شرح تلخيص المفتاح . 


السيخ عبد الرحمان السربيني . 
مطبعة مدرسة والدة عباس الاول ‏ 


(ى) 
47 القاموس المحيط . 
مد الديى القير رز أيادي . 
طبع سركه ومطعة مصطفي الحلبي وارلاده يبص 
48 القزويني وشروح التلخيص . 
الذكتور احد مطلوب ‏ 
طبع متسوراب مكتية التهصةب تقداد . 
ك2 
49 كتاب الحيرآن . تحقيق رتقديم المحامي فوزي عطوي . 
أنو عيان عمرر بن بخر الجاحط . 
50 كتاب المجازات النبوية . 
السريف الرضى ٠‏ 
مطعة الأذاب تقداد . ويؤييسة الحلبي عضي . 
1 ككتاب متاح العلوم . 
امو يعقوب بوسف السكاكي . 
المطبعة الاديية بسوق الحضار القديم بصن . ط أو - 
2 - كتاب الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز . 


أمير المؤينى حيبي ين مزه العلوي 
طبع نطبعة المنطت فصي 1332 ه 2914م بلانه أحزاء . 
9 


53 - كتاب المصياج في علم المعاني والييان والبديع . 


ندر الدن بن مالك - 
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طبع المطيعة الخدرية . ط أولى ل 

54 كتاب الصتاعتين ؛ الكتابة والشعر . تحقيق اليجاوي ويحمد ابراهيم . 
أبر هلال العسكري . 
طم عينى الباني الحلبي وسركاقة . 

55 - كتاب اسرار البلاغة . تحميق . ه . ريتر 


عند العاهر الحرجاني . 
مطيمة وزاره المعايف ب اسائول . 


6 - كناب العبر وديوآن المبتدأ والخير . القسم الاول المجلد الخامس 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون . 
منسورات دار الكتاب اللناتي للطباعه والدبر 1968م . 
7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الافاويل في وجوه التأويل . 
أيو العاسم حار الله الزتصري 
مكسة ومطيعه مصطفى الحلبي واولاده بمصر 
8 الكشاف عن حمائق التنزيل . 


أيو الفاسي حار الله الرخسري ‏ 
الناسن دار الكتاب العربي - بير ونا لبنان , 


ئلع 
9 المباحب الييانية بين ابن الاتير والعلوي . 
محمد مصطقى صوفيه , 
مخطوط ب رسالة ماجسير . 
60 متن التلخيص في علم البلاغة , 
محمد بن عبد الرعمن الفروبي الحطيب . 
مطبعة دار أحياء الكتب العريية . عسى الحلني 
المتل السائر في !دب الكاتب والشاعر أربعة احزاء . تحميق الحوفي وطيانة . 


تاه القن ين لابه 
مكتبة عيضه مصير بالفحالة 
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2 . المجازات النبوية . تحقيق . طه الزيني . 
السر بق الرطى . 
طبع مؤسسه الجلني ركاه لقب والتوديع 
63 متكاةالمصابيح. الجزء الثاني . تحميق : مد ناصر الدين الاليابي - 


السيح ولي الدن مد بن الحطيب العريري , 
مسورات المكتب الاسلاني يمسي . 

64 مطول على التلخيص ٠‏ 
سعد إلدين التمتازاني . 


اطع نطعة احد كامل 30 هدم 
65 - معاهد التنصيص . 


6 المعاملات المادية والادبية . 

السيد على دكري . 

مطعة مصطفى الحلبي رأرلادة عضر . 
7 . معجم الؤلفين . الجزء الحادي عت . 

غمر كجاله 
68 معجم يات القرآن 

الدكتور حسين تصار . 

طبع سركة مكتية وتطبعد مصطفى ١‏ 
69 المعجم الوسيط . جزآن . 


مججموعة من العلياء , 
طبع مطبعة مصر أسرفب على طبعه عبد السلام هرون 
0 - مغني اللبيب عن كتب الاعاريب تحميق : محمد حي الدين عيد الحميد 


غلبي . 


جمال الدين بن عسام الاتصاري . 
مطيعة المدنبي 
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1 - مفاتيج العلوم . 
محمد بن احمد الخوارزمي ٠‏ 
مطبعة السري بجوار الازهر صر , 
2 مفتاح العلوم . 
أبر بعدوب بوسيف السكاكي . 
المطيعة الاديية بسوى الخضار العدم صر ط أولى . 
3 - المفردات في غريب العرآن . 
الرإغب الاصفهابي أبو الفاسم الحسين بن محمد 
مطيعة مصطفي ال لبي وأولاده بمصر 
4 - مقدمة ابن خلدون - 
عند الرجمان بن خلدون - 
طع دار الكتاب العربي يعوب . سان . 
5 المنتخب من السنة . المجلد الثالث . 
المجلس الاعلى للسئون الاسلاميه . 
ونان الارقاب عصر 1382 هدء 
6 - الموازنة بين شعر ابي قام والبحتري . تحعيق السيد صقر . 
أبو العاسم الحسن بن بسر الأمدي . 
طبع دار المعارف ط 2 , جزآن . 
7 - الموآزئة بين أبي تمام والبحتري . تحقيق : مي الدين 
أنو القاسم الأمدي . 
طبع المكمة التجارية الكيرى ط بالية . 
8 موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج 5 . 


الدكتور اعد شلبي . 
مطبعة السة المحمدية . ط بالئه , 


89 موطأ الامام مالك . 
الامام مالك بن أئين رضي الله عنه . 
مطيعة اللي وأولادة مص . 


27218 


2 

9 - نعائج الفكر . تحميق الدكتور محمد ألينا . 

أبو القاسم عند الرحمان من عد الله السهيلي . 

مسورات جامعة فاريوس 1398 ه 1978م . 
3 . نشسرة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 

العدد 79 السنه الرابعه نتاريخ 1975/5/1م , 
2 - نهد الشعر . تحقيق كيال مصطفى . 

أبو الفرج قدامه بن حعفر. 


مطيعة التعاده 1963م . 
3 - التفود والردود في منتهى السؤل والامل . 
آكمل الدين البابرتي . 
خطوط 
4 - نيل الاوطار شرح منتهى الاشار من أحاديت سيد الاخيار 
السوكاني . 
طبع سركه مكيه وتطيعد مصطئى اللي عضر . 
زها) 
5 . هدية العارفين أسياء المؤلقين وآثار المصتفين المجلد التاني . 
اسياعل ياسا اليقدادي ل 
طبع استاسول 1955م 
1 


6 . الوساطة بين المتتبي وخصومه تحفيق . أبي الفضل . واليجاوي . 


القاصي علي بن عيد العرير الحرحاني 
طبع مطبعه عسسى اليابي الحليي وسركاؤه . 


ذي) 
7 الايضاح في علوم البلاغة , 


المقطيتب المزوسي . 
عطيعة محمد على صنيح واولاده , مدان الازهر 
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فوسل وطوءا سلتت 
الموضوع الصفحة 


أولا : المسم الدراسي 
المقدمة . 
ألباب الأول . وميه خصلان 
الفصل الأول 
حياة البابرتي : ا تسيه . ميلاد ٠‏ وعاتد 
حياته !لعلمية ‏ سيوخه تلاميده أناره العلمية 
مكاسه بين العلياء والياحمت .... 
الفصل الثاني , 


دراسة لعصر المؤلف من حيث : الحياه السياسيه . الحياة الاجباعه 
الحياء العلمنة والفكرنه وحركة التأليف .. 


31-7 
17 
9مه2 


362 27 


58 59 


آلباب التاني . ويتناول دراسة كتاب شرح التلخيص من حيث : توبيى نسبة 
الكتاب , وأثية الاصيل الوحيد . وبيان معتى الجاتماه ونيان معبى تلحيض 
التلخيض . والاصطلاحاب والرموز المستعمله في . وكدلك الهوامس والتعليفات . 
وأهمية الكتاب العلمنه . ووب الكتاب , وييان مصادوها , وحهد البابرتي بن التأبر 


والتحرر . وسهج البابرتي : حخصائصه ببميزاته . ومآحد على النابرتي 111-63 


الخاقة . 


2138 . 15 


تانياً . العسم التحفيقي . 


خطيه السارح أكمل الدين اليايرتيءتنن بن . 
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ا موضوع 
حطبة صاحب الللخيصض اللي 5 


ابحصار علوم البلاغة 
القن الاول علم المعاني 
تعريقة عنه الخطيت. 
تعريقة عه السكاكي وسافيية حيه ٠‏ 3 
وعد تقديم علم المعابي على علم الببان . وندى انصاطيا ار انقصاط] 
عن يعصهنا بوموقع علم التديع عنهنا . 

أتخصار علم المعاني في باثي آبوات ودليل ذدلك... 
تنسه ؛ صدى الخبر وكذبه واسحصاره في دلك ورأي النظام والحاحظ. 
أنعوال الاسناد امير 5 

الغراضى الطفين 
اتواج اطتيز وأصي بد. 
ريج الكلام على حلاف مفقى الظاص 
بيه بوالمسان العمليان. 
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الموضوع الصفحة 
التعريف بالعلميه وأعراصه. 
التعر بف بالموصوليد وأغرا 
التعريف بالاساره بوأعراصه. 
النعر يف باللام وأغراصه 
التعريف بالاضافه واعراصه.. 
الستكير وأغراضه. 
الوصف وأغراصه. 


تعديم المسيد آلية وأغراضه. 


تقدم ميل وقي. ... 243 
تأخير المسئد اليه وأمراصه. 250 
مفريج الكلام على خلاف مصصى الظاهر . 250 


وضع المصعر موطع المظهن 
وضع المضمر موضع المظهر. 8 1 5 
وضع المظهر موصع الصص, : 95 25 


ارك وأعراضه 

الذكر وأعراصه . 

الاعراد وافراصه 273 
المسند الععلي واعراض 0 273 
المسد الاسمي وأعراض دلك . 273 
تعد المسد الععلي بالفعول وبحوة وا عاض ذلك 274 
تيك بعييده.. 227 
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الموضوع الصفحة 


تقييده بالشرط ان واذا ولي.. 278 
استعيال إن فى غير مأ وضعت له.. 282 
التغلييبه....... 284 
لو ووضعها لأشرط في الماضي وخروجها عن ذلك 287 
التدكير وأغراضه. 294 
التخصيص وأغراضه. 
التعريف وأغراضه..... 294 
كون المسند جملة وأغراض ذلك 2972-4 
تأخير المستف وتقد: ٠‏ 299 
٠‏ 306 
أحوال متعلقات القعل. 5303 
حال الفعل مع الفاعل والمفعول. 305 
الذكر وأغراضه. - 304 
اذب وأغرا 8 305 
اتقديم المقمول وتحره وأغراض ذلك. ٠.‏ 334 
تقديم بعض معمولاته وأغراض ذلك. قد3 
القصر ‏ تعر يقه وأقسامه :... 321٠‏ 
طق اها - 326 
غروق طرق القصى. 2 


تنزيل المعلوع متزلة المجهول وهو نوع من اخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر.. 337 
. 339 
٠.‏ 340 
343 
343 
346 
346 
5361 
364 
367 


324 
31 
374 


الفصل والوصل تعر يفهيا.... 
الوصل للاشتراك في الحكم. 
الفصل لعدم الاشترا 
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الموضوع الصفحة 


اتذنيب , قروق في الجمثة الحالية 


الاججاز والاطتاب والمساوا 


الاطناب وأنواعه.. 
الابيضاح بعد الايهام.. 


الايجاز والاطتاب النسبيا. 
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الصفحة 
الموضوع 


القن القاني : علم البيان ‏ تعريقه. 
الدلالة وأنواعها 
أبراب علم البيان وك 


التشبيه المجمل والمفصل. 


7536 


المجاز المفرد المرسل وعلاقا: 
الجاز امفيد/ ( الاستعارة 


2 الاستعارة 


ياعتبار الطرفين والجامع إلى 
ا سوس المحسوس. بوجه حي 


257 


ا موضوع الصفحة 


568 


استعارة معقرل لمحسوس. 568 


باعتبار الققظ إلى :. 
أصلية ‏ تبعية. 569 
باعتبار أمر خارج إلى : مطلقة ‏ تجرد 53 


ا مجاز المركب. 
قصل : الاستعارة المكنية والتخيلية 
قصل : آراء السكاكي في تعريف ! 
وفي المصرح بها والمكنى عنها والتبيلية , ورد التبعية الى 0 ٠‏ 385 
فصل : شر وط خسن الاستعا. ٠‏ 393 
المجاز بالزيادة والحذف. - 595 
٠‏ 8599 
٠‏ 599 
601 
٠‏ 601 
805 
607 


578 
581 


بالتلويح والرمز رالاهاء والاشارة ٠‏ 608 
للوازنة بين الحقيقة وامنجاز , والتصر بح والكناية. 609 
- 613 


الفن الثالك : عكم اليد 
ا ٠.‏ 613 
63 
. 513 
. 6136 
516 
616 
239 
221 
621 
522 
٠‏ 6523 
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الجناس الناقص. 667 
الجناس المضارع واللاحق. و66 
جناس القلبء 6720 
الجناس المقلوب 1 671 
الجتاس المريدوج. 671 
الملحق بالجتامس. 622 
رد العجز عثى الصدن 623 
السجع وأقسامة.... 677 
المطرف والترصيع والتواز: 628 
شر وط حسن السجع.. 629 
السجم القصير والطويل بالمتوسط.. نك 

681 


في السرقات الشعرية وما يتصل 
السرقة نوعان ‏ ظاهرة وغير ظاهرة... 
أقسام الظاهرة . النسخ والانتحال. 


الامج 
لق في الابتداء والتخلص رالا 
الا 


7520 


2737 
قهريس الاحاديث التبوية 


739 . 

فهرس قوإفي الابيات الشعري 5 

فهرس الشعراء وصدور أبياتهم الشعر 0 

فهرس مصادر البحث ومراجعه. 1 
افهرس ال موضوعاتت..... 
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سكدابٌ ابام شتشبح شحب التلخيّصة 
الششيخ أسكمّل اي الباوفتيت 
المكافت واليامست والبدَ يمع . 
متشت هت" الفوم:_ اللافيتة 
اللتلنة . وكانت لَه صكة لك آراق فا لمَسَايًا 
البلافطية اليل نا ولمت )بالشتر والطظيّل 
مؤبيتك :ا ومعارض سام اسّتيعف ‏ في حييته 
اشماءاإكرس_-_ والصفيق ) وم يهب وه 
سَيضخ دلت تومه )ا لضّابه. 


توق جاح بت سس عت تسن 
واد درهم داغل الجماهيرية 


